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متيروثت ‏ ايتنان 


إن اهتمامنا بالفترة الفاطميّة من تاريخ المغرب العربيّ كان 
متجهاً بادىء ذي بدء إلى الآثار الأدبية» فخصّصنا أطروحة 
الدكتوراه للشاعر محمد بن هانىء المغرتيٌ الأندلسي» شاعر المعزّ 
لدين كك بعل أن نشرنا جملة من قصائده ومقطوعاته المجهولة. 
اكتشفناها في بعض ممخطوطات الديوان المحفوظة بالمكتبة الوطنية 
بتونس © . 
فجرنا الحديث عن اين هانىء إلى البحث عن شعراء إفريقيين 
أخرين» ممّن عاصروا الخلفاء الأربعة: المهديّ فالقائم فالمنصور 
من المظان السنية كرياض النفوس لأبي بكر المالكيٌ© ومعالم 
الإيمان للدباغ / ابن ناجي. والشيعية كافتتاح الدعوة للقاضي 


(1) نشرت الرسالة بالفرنسية سئة 1916 تونس» ضمن مشورات كليّة الآداب. ونشرت 
بالعربية سنة 1985 عن دار الغرب الإسلامي ببيروت. 

(2) نشرنا هذه المجموعة من شعر ابن هانىء بمجلة وحوليّات الجامعة التونسيّة». 
العدد 6» سنة 1969 والعدد 9 لسنة 1972. 

(3) صدر أخيراً في طيعة محقّقة كاملة مفهرسة عن دار الغرب الإسلاميّ في ثلاثة 
أجزاءء بتحقيق البشير البكوش» بيروت» 19881 - 1983. وكنا اعتمدنا نسيخة خطيّة 
من الجرء الثاني . 


النعمان» وسيرة الأستاذ جوذر وعيون الأخبار للداعي إدريس- وهو 
الكتاب الذي نقدّمه اليوم ‏ طائفة صالحة من الشعر المناصر 
والمناهض» سعياً إلى تصنيف مدونة أُوَليَّة تجمع ما أمكن العثور 
عليه من الشعر المذهبّي الخاص بالنصف الأول من القرن الرابع 
الهجريئ / العاشر الميلاديٌ. ونشرنا هذه الحصيلة من الشعر 
الإفريقي المعاصر للدولة الفاطميّة في مجموعتين©. 

ودراستنا لهذه الآثار زادتنا اقتناعاً بِأنّ الشعر السياسيّء أو 
الاجتماعيّ بوجه عامٌ لا يفهم حقٌّ الفهم إلا إذا وضع في الإطار 
التاريخي الذي نظم فيهء وأرجع إلى البيئة الاجتماعيّة والحظيرة 
العقائدية التي نش فيها قائلوه. فطمحتا إلىي أن نجد في كتاب 
القاضي النعمان» «المجالس والمسايرات». شيئاً مما يَعِدّنا به 
العنوان: أي. معلومات عن الأحداث التاريخيّة التي عرفها مؤلّفه. 
ما بالممارسة والمشاهدة. وإمًا بالسماع والرواية عن المعزر في 
مجالسه وأثناء مصاحبته له في تنقّلاته. وتفاصيل عن الحروب 
والانتفاضات» وإرشادات عن الحياة العامة وموقف المجتمع من هذه 
الدوئلة التي عذها جانب كبير من المغاربة دولة دخيلة مبتدعةء» بل 
مارقة» بمقولاتها وطقوسها وشعاراتها الغريبة عن معتقد السئة 
والجماعة. فنشرنا هذا الكتاب©©, رغم أنه لم يحقق ما أملتا منه: 
فالنعمان لا يدقّق التواريخ ولا يصرّح بالأسماء ولا يتيع التسلسل 
الطبيعيّء ولكنه يفيدنا كثيرأً لمعرفة «الجوٌ العام» في القيروان 


(4) حوليات الجامعة التونسيّةء العدد 1973/10 والعدد 1979/17. 

(5) كتاب المجالس والمسايرات. سن منشورات كليّة الآداب كذلك». تونس 1978. 
وكان التحقيق بالاشتراك مع الدكتور الحبيب الفقي المختص في الفلسفة 
الإسلامية والدراسات الإسماعيلية» وبمساهمة من الأستاذ إبراهيم شبوح المختص 
في الآثار الإسلامية . 


وأعمالهاء والاطلاع على المكانة الخاصّة التي توليها الدعوة للإمام 
والصفات المتميزة التي تكاد تخرجه عن طيئة البشر. 

وفي الأثناءء» لفت انتباهنا ما نقله الداعي إدريس ة في السبع 
الخامس من كتابه هذاء من خطب المهديٌ والقائم والمنصور 
ورسائلهم. فأعجبنا بأسلوبها الرفيع الذي يجعلها جديرة بأن تلحق 
برسائل البلغاء وتدرج في مدونات الخطابة العربية.» هذا علاوة على 
ما تسلّطه من أضواء على أحداث ووقائع تردُ عند المؤرّخين 
مقتضبة» أو مبهمة مضطربة. فنشرناها أيضاً©») بعد أن بذلنا الجهد 
في تصحيحها وتحقيقها كما فعلنا بالقصائد والأبيات التي أشرنا 
إليها. 

وكثا ظفرنا بنسخة مصوّرة من مخطوط السبع الخامس لهذا 
الكتاب» الذي يؤرخ للخلفاء الثلاثة الأول - وهي نسخة من مخطوطة 
المكتبة المحمّديّة الهمدائيّة» أمدّنا بها الباحث الكبير والمحقق. 
القدير الدكتور إحسان عباس 2‏ فاكتشفنا فيها معلومات جديدة هامّة 
عن فترتي القائم والمنصورء ولا سيّما عن ثورة أبي يزيد صاحب 
الحمارء في تفاصيلها وأطوارها وتسلسلها والملوائف المشاركة فيها 
وأسماء ضحاياها وأبطالها. فعزمنا على تحقيق هذا السبع الخامس 
ونشرهء عملا بما بسطناه آنفاً من وجوب الاستعائة بالتاريخ لفهم 
الأدب» وضرورة الاستعانة بالأدب لإضاءة التاريخ. فاستقدمنا نسخة 
أخرى من هذا السبع الخامس© وأخذنا في العمل» وتقدّمنا فيه 


(6) نشرنا هذه الخطب والرسائل في مجلّة «الحياة الثقافيّة» بتونس سنة 1979. 

7) وصلتنا هذه المصورة عن طريق الرميل إبراهيم شبوح» فنجدّد الشكر له وللدكتور 
إحسان عباس . 

(8) أمدّنا بهذه المصورة الثانية ‏ سخة «ر»- الدكتور محمد رحمة الله رئيس جمعية ' 
الدراسات الإسماعيليّة بباريس. 


خطوات. حتى طالعتنا طبعة الدكتور مصطفى غالب فأخذتنا 
الخيبة وذهبت النفس حسرات. 

أخذتنا الحسرةء لا لأنْ المجهود الذي بذلناه ذهب سدى 
بظهور الكتاب. فهذه المفاجآت كثيراً ما وقعت في السابق ويكفي 
أن نذكر مثال «افتتاح الدعوة» للقاضي النعمان. الذي عمل على 
تحقيقه ونشره كلّ من الدكتورة وداد القاضي في بيروت» والدكتور 
فرحات الدشراوي بتونس2. فظهرت منه طبعتان صالحتان. وكانت 
الواحدة منهما تكفي لسدّ الفراغ وإرضاء حاجة الباحثين. ولعل ما 
يقوم به اليوم معهد المخطوطات العربيّة التابع للمنظمة العربيّة 
للتربية والثقافة والعلوم» في دوريته «أخبار التراث العربيَ»» من 
إعلام بما أنجز وتنبيه إلى ما يُنجزء لعلّه ينقص في المستقبل من 
هذا التقابل في العمل والازدواج في المجهود. 

بل سبب خحيبتنا أنْ الكتاب الذي «حققه وكتب مقدّمته الدكتور 
مصطفى غالب» لا يستحقّ صفة التحقيق من قريب ولا من بعيد: 
فالطبعة تحتاج إلى إصلاح بل إصلاحات في كل من صفحة لأغلاطها 
المتعدّدة المتنوعة وما هي بالأغلاط المطبعية000, تفتقر إلى ضبط 
حقيقي للنص وتعريف بالأعلام والمواضع» ومقابلة رواية الداعي 
للأحداث برواية بقيّة المؤرّخين» ولا سيّما مؤلفي الجانب الغربي 
كابن حماد وابن عذاري وابن خلدونء» ومناقشة التواريخ والأحكام 
التي يثبتها المؤلّف ويتبناهاء وتبرير الاختيار بين قراءتين ممكتتين» 


)9 «عيون الأخبار وفئون الآثار»» السيع الخامس». بيروت د. تء. ولكنْ مقدّمة 
المحقق مؤراحة ة بشباط/ هيفري 1975. 

(10) منالك في ص 129ء الآية: « والآرض بعد ذلك دحاها » لا يتتبه إلى أنّها قرآن 
وتكتب الكلمة «دحلهاء» ويقترح عليتا في الهامش «رحلهاء. وفي ص 2,145 
«ضيق المجاز» يصبح ضيق المجائر. 


ما دام الناشر يعتمد نسختين مختلفعي 02. كما يحتاج التحقيق إلى 
صنع فهارس مفصّلة مدققة مرتبة ترتيباً محكماً يوفر الوقت للقارىء, 
الباحث عن عَلّمِ بعينه أو موقع مخصوص7*©. وكنا نننظر من 
المحقّق» وهو ممّن ينتسب إلى الإسماعيليّة ويدّعي فيها 
الااختصاصء أن تكون معرفته بأصول المذهب وبتاريخ رجاله. ولا 
سيّما المهديٌ» والقائمء معرفة صحيحة ثابتة واسعة. ولكن هيهات! 
فالتعليقات الهزيلة القليلة التي تذيّل بعض الصفحات إِنْما هي 
متقولة عن المقريزيئ في واتعاظ الحنفاء» أو عن «افتتاح الدعوة» 
للنعمان030, وأغلبها مكرر ومتضارب أو مضحك في غرابة 
خحطئه 44 , 


وعلى الرغم من نقائص هذه الطبعة التي شوهت الكتاب إلى 
حدٌ أنَّ قراءة المخطوط مباشرة كانت تبدو أضمن للفهم الصحيح, 
أحجمنا عن مواصلة العمل في تحقيق الكتاب حتى لا نتهم باستثمار 
مجهود الغيرء وأسلمنا أمرنا إلى الله راجين» في خاتمة الكلمة التي 
قدّمنا بها للخطب والرسائلء «أن لا يطلع علينا السبع السادس في 
صورة من الإهمال والاستخفاف مماثئلة لحال السبع الخامس». وما 
كنا آنذاك نامل أن نحصل على نسخة من السبع السادس» رغم 
محاولاتنا العديدة لدى من يتصلون بطائفة البهرة وشيوخ الإسماعيلية 


(11) وقد كتم خبر المخطوط الثاني «حرصاً على سلامة الشيخ الفاضل والإنسان 
المؤمن» الذي أسعقة نه. 

(12) لكنّ فهارس الدكتور غالب يندرج فيها الوليد وبعده المغيرة ضمن قائمة الهمزة» 
ويأتي أحمد بعد أفلح. ومحمّد بعد منصورء وسجلماسة بعد سلمية. 

(13) يقول عن الافتتاح : «ممخطوط في مكتبتي الخاصةي ولا خبر عن طيعة وداد 
القاضي وقد صدرت قبل تحقيقه بخمس سنوات . 

(14) مثادٌ: تعريفان مختلفان لمدينة سوسة ص 84 و 197 وفي ص 318: سبيطلة 
تكتب في المتن: سبطيلة وفي التعليق: سبطة. 
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بالهند واليمنء وهمء والحقّ يقال» لايزالون يضئون بمخطوطاتهم 
ويغارون عليها وبحرمون منها الباحثين» إلا من ادّعى الانتساب إليهم 
أو الاختصاص فيهم . 

وفي سنة 1981 ظهرت بتونس طبعة لمقتطفات من السبع 
الخامس بتحقيق الدكتور فرحات الدشراوي29© الذي تخصّص في 
تاربخ الدولة الفاطمية بالمغرب. انتقى الناشر هذه الفقرات من 
نسخة أمدّه بها المستشرق شتارن» ومهد لها بمقدّمة مفيدة تبين ما 
لهذه الرواية الشيعية للأحداث من قيمةء وذلك بإكمالها وتوضيحها 
وتنقيحها لرواية المصادر السئيّة» خاصّة في تفاصيل ثورة أبي يزيد. 
وكان هو أيضاً عازماً على نشر الكتاب فعدل عن المشروع حين 
تعذّر عليه الحصول على نسخ خطيّة أخرى فاقتصر على فقرات من 
أخبار القائم والمنصور معرضاً عن خبر بداية الدولة لأنّه مذكور 
بالتفصيل في افتتاح الدعوة للنعمان. 

وبكتاب الدشراوي خفت خيبتنا بعض الشيء: فالنص في 
معظمه محقق مفهومء بل مشكول في مواضع كثيرة. ولئن وقعت فيه 
بعض الهنات» فمرجعها إِما إلى قلة اعتناء عند تصحيح التجارب © 
وإمًا إلى اضطرار الناشر إلى الاعتماد على نسخة وحيدة, فإذا وقع 
سقوط» لم يستطع تداركه07. وكان يمكن للمحقق أن يعتمد النص 


(15) ظهرت هذه المقتطفات بعنوان «تاريخ الدولة الفاطميّة بالمغرب»: مطبعة الاتّحاد 
العام التونسيّ للشغل. 

(16) من الأغلاط المتكررة: ضضم جزء من كلمة إلى كلمة موالية» وسقوط حرف أو 
أكثر من كلمة. وزيادة حرف أو كلمة اعتباطاء» وسقوط كلمة أو أكثر من السياق: 
ص 200: فلمًا وصل الكتاب إلى تحركوا. . . ص 241: وتحصين أمّة رسولك 
في الهم وافتح لي. . . 

(17) وفي هله الحالء ينبغي تنبيه القارىء إليه والسعي إلى سد الفراغ . 
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المطبوع على علاته مخطوطاً ثانياً لو انتبه إلى ظهوره بالسوق. 
والهوامش كثيرة متنوؤعةء إلا أنها أخرت إلى ذيل الكتاب فأتعبت 
القارىء بالتنقل الدائم بين متن الكتاب وصفحاته الأخيرة. ثم إن 
الإحالات تكتفي بذكر المرجع المشار إليه وتعيين صفحاتهء دون 
تلخيص للمعلومة التي يستشهد بهاء مما يضطرٌ القارىء إلى بحث 
جديد في كتب أخرى قد لا تتوفر لديه. لكن النقص الأكبر في هذه 
الطبعة هو فقدان الفهارس» فلا الأعلام رتبت في آخر الكتاب. ولا 
الأماكن. ولا القوافي. فضلاً عن آي القرآن الكريم التي يسهو عنها 
هو الآخر©© فلا يميّزها عن كلام المؤلف. 

وفى سئة 1983, آقتنينا من الدكتور رحمة الله نسخة 
مصورة من السبع السادس الذي يتضمن أخبار المعزٌ فالعزيز فالحاكم 
فالظاهن. فعاودنا العزم عند ذاك على نشر الكتاب بمادته المتضمنة 
لأخبار الخلفاء الأربعة المغاريةء أي أن نضم إلى السبع الخامس 
قسما من السبع السادس فيتناول تحقيقنا كامل الفترة المغربية من 
تاريخ الخلافة الفاطمية» ابتداء من البذرة الأولى التي زرعها أبو 
عبد الله الداعي وانتهاء بهجرة المعرّ إلى القاهرة ووفاته بها. فاستانفنا 
العمل» وحاولنا أن نحصل على نسخة ثانية من السبع السادس فلم 
نفلح, فأقدمنا على تحقيق نصّه من مخطوط واحدء يشجعنا على 
ذلك وفرة التقول عن كتب مطبوعة متوفرة لديناء كالمجالس 
والمسايرات» وديوان ابن هانىء وسيرة جوذر. 

فرغنا من العمل فى الصائفة الماضية» وعندما صرنا إلى دفعه 
للطبع طالعَنا السبع السادس مطبوعاً محمّقاً أيضاً بعناية الدكتور 


(18) مثلاء ص 230» الفقرة 5: طوظوا أنهم ماتعتهم حصونهم» (الحشرء 2), 
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غالب9©. فاضطررنا إلى مراجعة عملنا على ضوء عمله هذا 
الثانىء علّنا نجد فيه من جدّ التحقيق وثبات المعلومات ما يثنينا 
بدون ندامة عن نشر كتابنا. 

ولكنّ هذا السبع السادس لا يختلف كثيراً عن سابقه في قلَة 
الضيط وسطحية التحقيق.» بل هو دون السابق2. إذ يخلو من 
الفهارس تماماً. أمّا الخطأ في القراءةء أما السقط في السياق. أما 
الجهل بالأوزان9© فمتواصل مستمرٌ مثلما كان متواصللاً مستمرّأ في 
السبعين الرابع والخامس. فلذلك لم نحجم ولم نتحرجء فدفعنا 
الكتاب إلى المطبعةء ولكن بعد أن أضفنا إليه الإحالات إلى 
المطبوع الجديد كما فعلنا بالمطبوع السابقء حتى يتمكن القارىء 
من الوقوف على الفروق في القراءات والتعاليق ويفهم منهجنا في 
التحقيق . 
مثهحنا في التحقيق : 

قلنا إِنَّ هذا الكتاب يتتظم السبع الخامس وجزءاً من السبع 
السادس من عيون الأخبارء فملته تتكون إذن من أخبار الخلفاء 
الفاطميّين الأربعة الأولء وتنتهي بوفاة المعزٌ لدين الله مع انصراف 
ضروريٌ إلى شيء من أخبار المشرق كنشوء الدعوة باليمن وخروج 
المهدي من الشام. وفتح جوهر لمصر وحروبه مع القرامطة . 

واعتمدنا في تحقيق السيع الخامسء الذي ينتهي بوفاة 
المنصور باللهء على نسختين مصورتين: 

- نسخة وه6: وهي نسخة المكتية المحمدية الهمدانية التي 
(19) دار الأندلس» بيروتء 4 الطيعة الثانية» ولا ندري متى صدرت الطبعة 

الأولى ومقدمة المحقق مؤرخة بماي 1978. 


(20) مثلاء في ص 80: أن يرسل أساطيل في المحر إلى طرابلس للأندلس. وفي ص 
1 : عداأة أت الإنفاق عصابة» عوص : : إلا نفاقاً. والشطر من الطويل . 
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انَخذناها أصلاً للتحقيق وأثبتنا أرقام صفحاتها في الطرّة فأحلنا في 
كل هوامشنا وكل الفهارس إلى هذه الأرقام الجانبيّة. 

- نسخة «در»: وهي التي أمدنا بها الدكتور رحمة الله . 

نسخة «ه» تتركب من 265 ورقةء أي 530 صفحة. كل 
صفحة تتضمّن 17 سطراً. والكتابة فيها واضحة غالب مسترسلة 
بدون تهوئة ولا توقف. إلا في بعض العناوين التى تفصل خلافة 
عن أخرى». فقد كتبت». على ما يبدوء بخطٌ أغلظ ويمداد مغاير 
انطمست به الحروف عند التصوير. 

نسخة «ر» دون الأولى في الجودة: فالسقط فيها كثير» دون 
تنبه من الناسخ إلى انقطاع السياق.ء ورسم الكلمات وإعجامها 
مختل. كأنْ الناسخ لا يفهم ما ينقل» والخطّ متفاوت في الغلظه 
والدقة» فصارت الصفحات تتراوح بين 17 و 22 سطرا للصفحة الواحدة» 
وتشتمل النسخة على 203 صفحات رَمَزْنا إليها بحرف «ر» 
ورقمناها بالوجه والظهرء باستعمال حرفي «أ» ودب وأدرجنا علامة 
الصفحة بين قوسين داخل المتن حتى نفرد الطرة بأرقام النسخة الأصل كما 

وأشرنا إلى المطبوع كذلك» فأحلنا إلى صفحاته مسبوقة 
بحرف «طءع وأدرجناها كذلك في متن الكتاب. 

بقيت مقتطفات الدشراوي. فنظراً لاقتصارها على قسم فقط 
من الكتابء. ألحقنا الإحالة إليها بالطرّةء مسبوقة برمز «دش»» ونبهنا 
إليها في المتن بنجمة (*). 

هذا في خصوص السبع الخامس. أمَا السبع السادس» 
فَمعْتَمَدُنا فيه هو النسخة الوحيدة التي أمدّنا يها الدكتور رحمة الله. 
ونظراً لانفرادهاء؛ لم نرٌ فائدة في تمييزها بحرف خاصٌ. لكن 


13 


قابلتاها أيضاً بالمطبوع وأدرجنا الإحالة إلى المطبوع في متن 
الكتاب. تاركين الطرّة لأرقام المخطوط المعتمدء وقد ميّزناها عن 
أرقام السبع الخامس بعلامة: 2/» متبوعة برقم الورقة لا الصفحة. 

هذه النسخة تشتمل على 247 ورفةء والصفحة منها على 15 
سطرأء وتوقفنا عند الورقة 139 التي بها تنتهي أخبار المعزّ لدين 
الله . 

وخحظها واضح على الجملة, إل أن هوامشها تأتي أحياناً مثقلة 
بالتصحيحات والتعاليق والشروح ‏ ولعلها إضافات من صاحب 
المخطوط ‏ مستقاة غالباً من كتب التراجم كالوفيات»ء أو القواميس 
ودواوين الشعراء» خاصّة شرح زاهد علي لديوان ابن هانيء» ممًا 
يشعر» مع النقول عن منجد الأب معلوف. بأل صاحب هله 
الهوامش هو قارىء معاصر. 

هذاء وقد حاولنا أن نقدّم للقارىء نضا واضحاً مفهوماًء 
فقابلنا لهذا الغرض رواية المؤلّف برواية غيرهء ولا سيّما ما ينقل منه 
مباشرة ككتب النعمان وديوان ابن هانىء وسيرة جوذر. والتقول كما 
أسلفنا كثيرة جدّاً. وربّما طغت في السبع السادس على كلام 
المؤلف “نفسه. وهذا من عيوب الكتاب. وإن كان له من جهة 
أخرى فائدة غير منتظرة: وهي أنه يساعدنا على تصحيح كثير من 
قراءاتنا في المجالس والمسايرات» وقراءات غيرنا في سيرة الأستاذ 
جوذر مثلاً. ونيّهنا إلى الاختلاف إذا كان هامّاً بدرجة أن يغيّر 
القصد. أما الفروق البسيطة كتعويض أداة بأخحرىء أو كلمة 
بمرادفهاء أو انحتصار عيارة التصلية هنا وبسطها هناكء فرأينا أن لا 
نثقل بها الهوامش. وهي بعد غزيرة طويلة. وكلما استعصى علينا 
نهم جملة وتصويب سياق» نبهنا القارىء إلى ذلك حتى يعمل رأيه 
معنا . 
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وفي مقابلة الروايات للحدث التاريخي. بين مصادر شيعية 
وأخرى سيّة مثلاء لم نكتف بوضع الخصمين وجهاً لوجه. بل 
تجاسرنا على إبداء الرأي فانتقدنا غلو هذا وتحامل ذاك. 

ويذلنا مجهوداً كبيراأ في التعريف بالأشخاص و«الأماكن. 
معتمدين على ما أمكن الحصول عليه من مراجع قديمة ومعاصرة. 
وما لم نوقق إلى ضبطه والتعريف يهء نبّهنا إليه كذلك. وكذلك 
الأمر في تخريج الحديث النبوي والأبيات. فقد وفقئا في البعض 
ووقفنا في البعض الآخر. 
الداعي إدريس عماد الدين مؤلّف الكتابب: 


هو داع يمني تقلّد رتبة «الداعي المطلق» في الدعوة الفاطمية 
فى فترتها اليمنية بعد انقراض الدولة من مصر. تولى زعامة المذهب 
من سنة 1428/832 إلى وفاته سئة 1468/872. فهو متآخر بالنظر إلى 
الفترة التي يوؤرّخ لهاء فلا غرابة أن ينقل صراحة أو تصرّفاً عن 
مصادر فاطمية قديمة من شائع معروف كرسالة استتار الإمام وسيرة 
جعفر الحاجب وسيرة جوذر الأستاذ. وافتتاح الدعوة والمجالس 
والمسايرات» أو مخزون مجهول كتاريخ القاضي النعمان الذي سماه 
«أخبار الدولة»2©. وربّما نقل أيضاً عن مصادر مفقودة كأحد 
التواريخ المغربيّة التي تنسب إلى الرقيق القيروانيٌ» وابن الجزار 
الطبيب» وابن شدّاد الصنهاجي . 


(21) وقد أشار النعمان إلى هذا الكتاب في «المجالس والمسايرات» ص 2117 لا بهذا 
العنوان. وافترضنا أن يكون. إمَا كتاب أفتاح الدعوة. وإمًا كتاب «شرح الأخبار 
عن الأئمة الأطهار» الذي ذكره أيفانوف في ثبته تحت رقم 78 (وذكره بوناوالا 
ص 66 رقم 22 بعئوان: شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار). وذكره الداعي 
إدريس في إحصائه لكتب النعمان (ص 31/2). 
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يقول إسماعيل قربان بوناوالا في الترجمة التى خخصّصها له إنه 
كان, إلى جاتب كونه مؤلفاً في فون متنوعة » رجل سياسة ورجل 
حربء فقاوم الزيديّة باليمن وافتك منهم كثيراً من الحصون والقلاع. 
كما وبجّه اهتمامه إلى الهند ومهّد لتحويل مراكز الدعوة الإسماعيليّة 
إليها. وكان مولده سنة 1392/94 بقلعة شبام من جبل الحراز 
بأليمن» وهي من معاقل الدعوة الإسماعيلية» وقد خلف عمه 
الداعي علي بن عبد اللهء فكان هو الداعي المطلق التاسع 


عش © 


وذكر له من المؤلفات «عيون الأخبار» هذاء وحلّل محتوى كل 

سبع من أجزاءه السيعة. 

- و «نزهة الأفكار.. فيمن قام باليمن من الملوك الكبار والدعاة 
الأخيار». قال بوناوالا: هو تاريخ سياسي لليمن من سقوط دولة 
الصليحيين إلى سنة 853. ويعتبر الكتاب «أهم مصدر لتاريخ 
الدعوة باليمن في قرونها الثلاثة». وهو لا يزال ممخطوطاً. 

- «روضة الأخبار.. في حوادث اليمن الكبار». وهو مواصلة 
للكتاب السالف الذكرء يعرض فيه المؤلف للفترة بين سئة 853 
و870. مخطوط أيضاً. 

«زهر المعاني؛. وهو كتاب هامٌ في علم الباطن والحقائق» لا يزال 
مخطوطا. 
إلى جملة من المؤلّفات الأخرى في الفقه. والفتاوى والآجوبة عن 
أسئلة في الدعوة؛ والرد على الخصوم في المذاهب. مثل: 

- «رسالة إيضاح الإعلام.. في كمال عدّة الصيام. في أنْ الصيام 
بالحساب لا بالرؤية وأنّ شهره ثلاثون يومأ». . 


(22) يوناوالا: ييبليوغرافيا. . . ص 169. 
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وكتاب «عيون الأخبار وفنون الآثار فى ذكر النبىّ المصطفى 
المختار ووصيّة الكرّار وآلهما الأطهار» يقع في سبعة أجزاء. سمّاها المؤلّف 
أسباعاً. وعدد سبعة له شأن خاصٌ عند الشيعة الإسماعيليّة 
- وهم يسمون أيضاً «الشيغة السبعية» انطلاقاً من إمامهم السأبع محمد بن 
إسماعيل ‏ ولذلك قال المؤلف في تعريف المعرٌ: «وهو سابع 
أسبوعين من أثمّة دور النبىّ محمد القائمين بعد الوصى علىء 
ورابع أئمة الظهور30, وقد حلل بوناوالا' محتوى الأسباع فقال: 
السبع الأول: في سيرة النبي (2156). 

السبعان الثاني والثالث: في سيرة على بن أبي طالب ووقائع 
الجمّل وصفين والنهروان. 

الأسباع الرابع والخامس والسادس (هي التي نشرها مصطفى 
غالب» وننشر اليوم قسماً منها). 

السبع السابع: يعرض لخلافة المستنصر والمستعلي والآمر 
واستتار الطيبء ثم لدعوة الصليحيّين والدعوة المستعلية الطيبية 
باليمن. 

وقيمة الكتاب تتمثل» فيما يخصٌ تاريخ المغرب» فيما ينقله 
المؤلّف عن مصادر مفقودة لا نستبعد أن تكون مصادر سئيّة أو على 
الأقل معتدلة في تشيّعها إن كانت شيعيّة. وعرضه لثورة أبي يزيد 
في تماسكه وتسلسله هو إلى حدّ الساعة أوفى رواية لهذه الفتنة 
العظمى التي كادت تقضي على الدولة الجديدة. يكفي أن نشير 
إلى وفرة التفاصيل في خصوص محاصرة المهديةء ومحاصرة 
المنصور للثائر بجبال المعاضيد بعد ملاحقة طويلة مضنية» أو إلى 


(23) ص 1/2 من الكتاب. 
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المناظرة المؤثّرة ‏ وإن كانت مزيّنة مفتعلة في بعض فقراتها- بين 
الثائر المغلوب والخليفة المنتصرء أو إلى التصدّع والتهيب الذي 
حلّ فى صفوف كتامة الأنصار الأؤلين السابقين» أو إلى الاحتياط 
والتكبّم الذي يبديه كل إمام جديد عند وفاة الإمام السابق له 
لمعرفة نواحي الجدّة والطرافة في هذا الكتاب. 


كما نستفيد منه أيضاً في ذكره لمصادر تاريخيّة لم نسمع بها 
من قبلء فتقوى رغبتنا في العثور عليها والاستفادة منها: مثل السيرة 
الكتاميّة لحيدرة بن محمد بن إبراهيم الكتامي (33/2 و131). و«كنز 
الأخيار في السير والأخبار» لإدريس بن علي الحسنيّ (ص 232) 
ووسيرة جوهر» للحسن بن زولاق (96/2) وتاريخ جهور بن علي 
الهمداني (132/2) الذي ينقل عنه دون أن يعرفه. 


وفي الكتاب مع ذلك نقائص: منها الإفراط في النقول كما 
يناه والاضطراب في ذكر التواريخ: فتارة يدققها بعناية كبيرة وتارة 
ينساهاء أو يذكرها خاطئة. خصوصاً إذا سمّى اليوم ولم يكتف بذكر 
رقمه من الشهر. ومنها طغيان اللهجة الخطابيّة والنفّس الملحمي 
المفتعل إذا ما ذكر انتصاراً للأئمّة. ومنها إغراقه في السجع الركيك 
وإرهاقه السياق حتى يوافق القافية المطلوبة» وهو عيب معروف عند 
المتأخرين من كتاب العربيّة» خصوصاً إذا لم تكن الكتابة الديوانيّة 
مهنتهم الأصلية . 

ولكثنا لا نطلب من كتّاب التاريخ. ولا سيّما من مؤرخ 
متمذهب» أن يكتب مثل الجاحظ أو أبي حيّان. إِنْما نرتجي منه أن 
يكشف الغطاء عن مجاهل الأحداث والأشخاص والأماكن 
والعقليّات» وهذا ما نجد منه نصيباً محترماً في كتاب عيون الأخبار 
للداعي إدريس . 
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ورجاؤنا في الختام أن نكون بعملنا هذا أسدينا خدمة للباحثين 
والدارسين وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
جندوبة 6 جمادى الثانية 26/1405 فيفري 1985 
محمد اليعلاوي 


19 


٠ ِ‏ عيون احا 2 
أبعم | سم مو موي لد* ماد 2 ل ذكرااى الصطلم 


ع مشاه الك م 0 لات 
الدهالعم ا ونا الغا ّ( 
شغ __ماههالرج الرجمرويا دكين 
اليرس علكم تجايلارمترا مسرا لي الائيه المان ليذ لس رجلى 
ا هكد موا ودبائه: مسلائئه ع زرب روجام 
بتر رسو[ائد نالعال بوحيرها اي 
ملي وصبهالمترص بعل واحاياءءو: عر[ لاي لطا 

للمرلنو من انائيرء يي وساب العروالامات” 
للمزيوش أكيد ولائلادارماسا رمن اليشاءل حمالاخا. 

رمو رامر ال 2 ري درن ع انل 
وابعا الربته .اعلا تعش انان مر الاحنا رشايامه 
ماماجإدمر لياه ضلوى,الامامالببدي يا ثله اب 
الكمنان صلراً لسغل وع لجا بل الطامرس واسايز الكوش 
هن للماحادس !بي سعيا اهدري حار م 31 لمحب رسرزد 
صلم و | نش راءالميدي فا رسخت علشكانن 


3 
3 
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الشاس شا مل وملا ملعلا والأرض ٠‏ شطاطل كاين 
حو او ظ!]دبر_يومنة سال اماه وساكل الاري ل وملا 
إثله 25287 بعاد 5222 ل وليعبرعن لد وعى ربولا ليه 
ملع انهمالالمرييس نين ع إن خط سيل فاوصلا 
الامتطالت الإماأم يوج غلاء الإربل تطاريثا 
كام عر اءوظ لا قل مرج وان عزج بأرسول الدر 
يال اذالات : الاش في المليتالارض وإرت المتماءة يلت 
الامتتعج مامزب سا سام وجي أده تابون 
عزببا دقرت كوي تداعا إدسوطال هنيرق 
اعر وريب + عن وسنتال التتاصن الع 2 
امرض نك نكل الددي بالذل ترب 9 موعن ليق 
واشرع اهل ديكات مسلا مكمثلازلىاننه 
الشام” ال وسغارس اللا صلم ٠‏ بم م وسر | لصملا 
7 للابيمن وام من اولاد ناطر بم مو المسي مه شاشر 
الإلشمة,ك نو ابد وبي زا لمالين كنا" 
لم المدي ددهم ذا لم الزيب دان موسق 


حا اد سئذست وه اء مان ووصزالام كم 
٠.‏ ا ل لل ههرم 4 


الصفحة الثانية من نسخة وه» 
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»اتساب السجج الزادسررة و0 م 

5 3 الم دشا 506 
اسيدنافعلانا اددهراببة"! رم 010 6 ا 
الددر كان نا > ل محد الى" وولب ات سند 


لبن ممع لجعي نراكهى تالالا اكرالمات مإجلق يجلى 
امفرائه لمي رأ وليائه؛ وصلاشد مإخيريت لوجاتم 
ايأو شرل مل ولاه لكان العألين بوحيةا ماي 
وعم إيعييه اللمججدانعروواخائس وشلا الا 
المأذي هن ساف وش بيعي أحللهع وا الات 
ا موك بض كيدو لاقردي كرما اعم اليشارأت 

تامور ولو شرع عمجت اي عور ا لي يأدنا 

رانةنارارث وأعلامه وجمر كان «ماللذبا 0 
اما حادم ناليشاء ات نموم امام الميي لي باننه امير 


الومنينست.: مايأ ادي دابا لين 
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باسم الله الرحمن الرحيمء وبه نستعين. 

الحمد لله على عميم تَعْمائه؛ ومتوالي آلائهء الما على 
خلقه بعلوٌ أصفيائه وظهور أوليائه. وصلّى الله على نخير رسله وبخائم 
أنبيائه محمد رسول الله إلى كافة العالمين بوحيه وإنبائه» وعلى 
علىٌ وصيّه المخصوص بنصره وإخائه. وعلى الآأئمّة الطاهرين 
المصطفين من أبنائه. وعلى بقيتهم صاحب العصر والأوان» 
المفروض أكيدٌ ولائه© . 


(1) الرموز: وهه٠‏ مخطوط المكتبة المحمّديّة الهمدائيّة التى اعتمدناها أصل. 

ور: |/ب» :مخطوط مكتبة شوهوتولخمي التي أمدّنا بها الدكتور رحمة الله 
وجه الورقة وظهرها 

(ط): المطبوع من عيون الأخبار: السبع الخامس والسيّع السادس» نشر 

(دش): المطبوع من السبع الخامس » مقتطفات نشرها فرحات الدشراوي. 

(صء صلع) صلى الله عليه عليهماء عليهم, صلوات الله عليه. 
عليهماء عليهم. 

(قس): قدّس الله روحه. 

(عم) عليه السلام . 

(عج): عر وجل. 

(تع): تعالى . 


2/ 


ذكر ما جاء من البشارات والإشارات بظهور أمير المؤمنين 
عبد الله أبي محمد المهدي باللهء صلوات الله عليهء وانتشار ألويته 
وأعلامه [و] بعض ما كان من الأخبار في أيامه. 


أما ما جاء من البشارات بظهور الأمام المهدي بالله أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبتائه الأكرمين» 
فمن ذلك (ر12): 

ما جاء من أبي سعيد الخدري ”قا قال: سمعت رسول | الله 
لناس : شديك ٠‏ بابل ب د يملا الأرض قسطاً وعدلا: كما ملعت جوراً 
وظلماٌء ويرضى عدة ساكن السماء وساكنٌ الأرض» ويماذ الله به 
قلوت عباده سروراً ويسغهم عدلّه. 

وعن رسول الله تدع أنه قال: المهديٌ من نسلي من وَلّد 
فاطمة سيدة نساء هذه الأمّة طالت الأيام أم قصرت» يخرجح فيماذً 
الأرض قسطاأً وعدلاً كما ملت جوراً وظلماً. قيل : ومتى يخرج وأين 
يخرج يا رسول الله؟ قال: إذا كانت زلازل في أطراف الأرض وارتشت 
القضاهٌ وفجرت الأمةع خرج من المغرب, في ساقه شامة وبين 
كتفي شامةء فرداً غريباً. قيل: وكيف يكون فرداً غريباً يا رسول 
الله؟ قال: لأنّه ينفرد عن أهله ويتغرّب عن وطنه© . 


2( أبو سعيد الخدري: صحاني روى كثيراً من الحديث التبويّء وهو معدود علد 
الشيعة من أصحاب علي (أسد الغابق رقم 2035 و5954 وررجال البرقي 5 
والحديث لم تبحله في المصادر المعروفة . 

(3) فى الحامع الصغير للسيوطي ج 187/2: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة»لا 


غير . وقال: انه حديث صحيح . وحاء أيضاً بهذا اللفظ في سئن أبي داو رقم 
1.4 
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قال القاضي النعمان بن محمد بن حيون التميمي (رضي الله 
عنه): وكذلك المهديّ بالله» تغرب في هجرته عن وطنه وانفرد عن 
أهله. وقيل كانت قبل قيامه (عم) زلازل؛ وكانت فيه الشامات التي 
وصقها رسول الله (25) . 

وعن رسول الله (26) أنه قال : (ر2ب) لا بدّ من قائم من أولاد فاطمة 
يقوم من المغرب بين الخمسة إلى التسعةع يكسر شوكة الميتدعين, 
ويقتل الضالّين©. 

وكذلك كان ظهور المهديّ بلله (عم). فإنه ظهر من 
المغرب» وكان ظهوره من سجلماسة سنة ست وتسعين وماثتين» 
ووصل إلى مملكته بالمغرب/ بإفريقيّة سنة سبع وتسعين». فذلك بين 
الخمسة والتسعة. 

وروى ابن وهب© بإسناده. ويرفعه إلى رسول الله (86) أنه 

وكان ذلك للإمام المعزٌ من ذرية المهدي (عم). 

وقد قال بعض الأئمة عليهم السلام : كلّنا مهدي وكلنا قائم 
فظهرت دعوة المعرّ (عم) بالشرق. قملك مصر وأظهر فيها دعوة 
الحقٌ كما نذكره فيما يأتي ذكره. 

ودعوته هي دعوة المهدي (صلع) التي أقامها وأبان سننها 
وأعلامها. وكذلك فإِنَ داعي اليمن©) الذي دعا إلى المهديّ بالله 


4) لم تجد هذا الحديث في المصادر المعروفة. 
(59) اين وهب: صحابيّ؛» من أشراف قريش (أسد الغابة» 2508). والحذيث عير 


معروفا. 7 
00 داعي اليمن هو الحسن بن فرح بن حوشب الملقب ومنصور اليمن» وسيأتي خيره 
في الفصل الثاني . 


29 


تنبو الرسول (256) 
بظهور المهديٌ 


(صلع) وداعي المغربء هما من المشرق قصداء وإلى حيث أصدر 
أوردا؛ وهما من أسباب ظهور دعوة المهدي (صلع)» وعنهما كان 
ابتداء ظهور الدعوة إليه. 

وروي عن أبي بصير”) أنه قال: سمعت الصادق© جعفر بن 
محمّد (صلع) يروي قول رسول الله : إِنْ الإسلام بدأ غريباً» وسيعود (ر3أ) 
يا كما بدأء فطوبى للغرباء09. قال أبو بصير: فقلت: اشرح لي 

٠»‏ جُعلتٌ فداك يا ابن رسول الله. قال: يستأنف الداعي منًا دعاءً 
جديداً كما دعا رسول الله (885). 


قال القاضي النعمان بين محمد (رضي الله عنه) : وكذلك 
استأنف المهدى بالله (صلع) دعاءٌ جديداً إلى الله (عج) لما غيرت 
السئن» وكثرت البدعء وتَغِلّبٍ أئمّة الضلال» وانطمس واندرس ذكر 
أئمة الحقٌّ الذين افترض الله (عج)/ طاعتهم على العباد. وأقامهم 
للدعاء إليه والدلالة بآياته عليه» ونْسيّ ذكرهّمء وانقطع برهم لغلبة 
أئمة الجور. فلما أنجز الله للآئمة ما وعدهم من ظهور مهديهمء 
احتاج أن يدعوهم دغاءٌ جديداً كما ابتدأهم رسول الله (5) بالدعاء 
إليه أوَلا. 


وروي عن سفيان الثوريٌ يرفعه إلى رسول الله () أنه قال: 


(7) داعي المغرب: وكذلك يأتي خبر أبي عبد الله الشيعي الصتعاني . 

(8) أبو بصير: هو [ما ليث ين البختريّ: جعله الحلّىء 4 في الطبقة العليا من 
الصحابة. وَإِمَا عتبة بن أسيدء أحد المستضعفين المحتبسين في قريش (انظر: 
سيرة ابن هشام؛ 2 وأصد الغابة, 5727) 

(9) جعفر الصادق هو الإمام السادسء كان عالماً محدّثاً. والحديث المثقول هنا ذكره 
السيوطي في الجامع الصغير» 78/1. 

)10 ورد هي الجامع الصغير 71/1 بهذا اللفط وال إته حديث صحيح . 
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المهديٌّ من ولديء أرى وجهه كالكوكب الدرّيء اللون لون 
عربيء والجسم جسم إسرائيلي 0" . 

قال القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه): وكذلك كان 
المهديّ بالله صلوات الله عليهء وسيماً من أجمل الرجال» وجهه 
كالكوكب الدرّي كما قال رسول الله (3ة) في صفته. 

والكوكب الدرَي هو المضي من الكواكب؛ (ر 3 ب) وجمعها 
دراريٌ . وكذلك كان وجه المهديّ عليه السلام مشرقاً مضيئاً كأتما لَهُ نور 
يلوح لمن نظر إليه. وقوله: «اللون لون عربي»» كذلك كان لونه (عم) 
كلون رسول الله (25) سيد العرب والعجمء أبلج الوجه تُشوبه 
حمرةء وهو الذي يقول له أهل المعرفة بالحَلَي من العرب «الرقيق 
السمرة». ولا يقولون «أبيض» في ألوان الناس2©. وهذا اللون 
أفضل ألوان الناس عند العرب» وهو أكثر ألوان أشرافهم. وقوله 
«والجسم جسم إسرائيلي»: فأجسام بني إسرائيل أجسام جسيمة» 
وهم في الأكثر والأغلب/ أجسم من العرب. (قال): وكذلك كان 
المهدي بالله (صلع) وسيماً جسيماً لا يكاد أحد يماشيه إل قصر عنه 
وصغر إلى جانبه. وكذلك كان من صارت الإمامة إليه من يعده» قد 
أتاهم الله الفضل والجمال والكمال. ولقد حاول المهدي بالله (صلع) 
في حين استتاره أن يخفي نفسّه ويخملهاء فما قدر على ذلك, 
وكان حيثما مرّ ورآه من يُحَصّل أمرّه يقول: والله ما هذا إل ملك من 
الملوك» وما هذا سوقة ولا تاجر كما يقولون23 , 


(13) سفيان الثوريّ «أمير المؤمنين في الحديث». وهذا الحديث جاء مختصراً في 
الجامع الصغيرء 1872. 1 ١‏ 
(12) «إذا كان الرجل خالصى البياضء قيل: هو أمهق)» (الثعاليي» فقه اللخة؛ 66) 

(13) إنه آي المهديٌ ‏ رجل هاشميّ شريف تاجر من وجوه التبجار (سيرة جعفر 
الحاجب» 113). 1 
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و سامة المهدي 


وكذلك حاول الإمام المنصور بالله (ر4أ) (صلع) مراراً أن يخفي نفسه 
لبعض من أراد أن يسمع كلامه فتزبى بغير زيّهء ولبس خلاف 
لباسهء ودخل في جماعة تقدّم إليهم في اطراح إجلاله وتبجيله. 
وأن يُحلّوه محل أحدهم ففعلواء قما خفيٌ عمّن رأه. وفعّل ذلك 
في أسفاره ودخل بعض حصون المرابطين في بعض الأطرافء. ويها 
من لم يره قطّء فما خفي عليهم. وفعل ذلك لما ظفر بمخلد 
اللعين. وقد صار في أسرو!014 ومعبد [بن محمد] بن خحزر8ة لما 
صار فى الأسر أيضاء فما خفى عن واحد منهماء بل عرقاهء وما 
كانا قبل ذلك رأياو©2 , والعرب تقول في بعض أمثالها: هيهات لا 
يخفى القمر) 

هذا قول النعمان (قس). 


ونقول: أنَّ بني إسرائيل كان منهم أنبياء الله الذين اختارهم/ 
وأرسلهم. فليست أمّة من الأمم أكثر من بني إسرائيل أنبياء. وشرّف 
الله العرب وخصّهم بأن جعل محمّدا (ِ) منهمء الذي جمع الله 
له فضائل النبيّين» وجعله ذا قوة عندهة؟) وفضل مبين. وشرفه على 
جميع الآدميين. وعسى أن يكون النبيّ (5) شبّْه المهدي (صلع) 


(14) مخلد: هو أبو يزيد مخلد بن كيداد صاحب الحمارء وسيأتي خبره معضّلاً في 
خلافة القائم ثم المنصور ولكن لا ذكر لتنكر المنصور في لقائه معه. ولا مع أبن خزر. 

(15) معيد بن محمد بن خزر: أحد رؤوس إنائة المناهضين للفاطميين. ورئيس زناتة 
في كامل فترتنا هو أبوه محمّد بن خزر الذي تقلب كثيراً في ولائه بين الفاطميين 
والآمويين «الأندلس. : 

(16) لقي المنصور أبا يزيد قل ذلك, حسب رواية المؤلف نفسه (انظر ص 372). 

17) دهل يخفى على الئاس القمر؟: (مجمع الأمثال» رقم 4600). 

(19) تضمين للآية الكريمة. 8 إِنَهُ لَقرْلُ رَسُول كريم» ذي قُوْق عند ذِي الْعَرْش 
مَكَين » (التكويرء 19). وقد عرا الزمخشري والبيضاوي هذه الصفاتء لا إلى 
الرسول (385) بل إلى جيريل. 


32 


بكونه خير العرب» وهو من ذزيته» وبأنبياء بني إسرائيل تفضياك له 
وتعظيما لقدرى وإشهارا لما اتأه الله من عظيم أمره . 


وفي حديث عن قتادة يرفعه إلى النبي 2١‏ أنه قال: 
«المهديّ (ر4ب) أجلى الجبهة» أقنى الأنف. يملا الآرض قسطاً وعدلاً» 
كما ملت جوراً وظلمأه9©. 

وكذلك كانت صفة المهدي بالله (صلع). على ما قاله القاضي 
النعمان بن محمد (رضي الله عنه): وكان أقنى أجلى. وهاتان 
الصفتان من أحسن صفات الجباه والأنوف. وملا عدلّه ما وصل إليه 
سلطائه من الأرض» وملا باقيّها من أتى من الأئمّة من بعده من 
وَلّدهء وهو الذي ابتدأ ذلك. وعدلُهم معروف موصوف عند أهل السير 
لا ينسبون إليهم ما ينسب إلى بني أمية وبني العبّاس من الفجورء 
وشرب الخمور. بل حرّموا ذلك في الأقطار التي ملكهم الله إِيّاهاء 
واتاهم سلطانه فيهاء ونوا عنها أشدّ النهي. ولذلك نفرت منهم 
سفهاء الأمّة وشَََهُم أهل الشْنْآَنِ فخرجوا من نور عدلهم إلى 
الظلمة/ إذ كانوا قد اعتادوا شرب الخمورء والفجورء واعتاد 
قضاتهم الرَشّىء وشهودهم الشهادةً بالإفك والزور. فلمًا لم يجدوا 
في دعوة الأثمة (صلع) رخصة في شيء مما حرم الله في كتابهء ولا 
هوادةً في فعل المنكر وارتكابه» نفروا عنهم وعادؤهم (ر5أ) وأنكروا 
فضلهم وعاندوهم. وقد قيل في المثل: المرء عدو ما جنهل6©. 


(19) في الحامع الصغيرء 1872: أسند الحديث كاملا إلى علي بن أني طالب ورجل 
أقنى : مرتفع قصبة الأنف. والأجلى : قليل الشعر في مقدّم رأسه (اللسان. جلا 
وقنا). 
وقتادة بن دعامة إت 118) ٠‏ هو المحدّث والنشابة الضرير. 

(20) جاء هذا المثل في نهج البلاغة 381/2 و 447: وفي شرح النهج 941/5 رقم 2530 ودلفظ مغاير 
في المجالس والمسايرات» 381 
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وممًا رفع إلى عبد الله بن مسعود' مما أثره عن رسول الله 


: أنه قال : إنكم معشر هذه الأمة تصيروت أريع أمم‎ 2١ 

أمّةَ قائمة على الحقٌّ لا ينقصون منه شيئاً. قيل: ولا يقاتلون؟ 
قال: بلىء ويُزلرلون رَلزالاً شديداً. 

وأمة على الباطل ليسوا من الحقّ على شيء مما حرم الله . 
قيل: وهم يُصِلون؟ قال: تعم ١‏ وتكون صلاتهم عليهم شهيداً. 


وأمة يريدون الحقّ فيعخطثونه ؛ يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية وله يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه . 

وأمة يقولون : هؤلاء أهدى. بل هؤلاء أهدى, فيلبثون في 
ذلك ما شاء الله أن يلبثواء ثم يوشك الإسلام أن يعود إلى الباب 
الذي خرج منه. قيل: إلى أين يا [أبا] عبد الرحمان؟ قال: إلى 
بني عبد المطلب. فالأمة التي على الحقّ هم أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (صلع) والأئمة ة الذين اختارهم لله من ولده. 

وقد قال الباق 62 العم في قوله :(عج) : «[وَكذَلِك] جَعلنَاك 
أمة إدة ابم وَسَعلا لتقو شهدا علي اناس يحون / الول 
بذلك» 

والتابعون لهم مِنْهُمْ بدليل قوله تعالى على لسان نبيّه (5). 
« فَمَنْ تبعَني فإنه مني » (إبراهيم, 36). 

وقد قوتل أمير المؤمنين علي (صلع)ء وأصحابه الذين أتبعوه 
واتبعوا الأئمة من الى وزلزلوا زلزالاً شديداًء فظهرت لهم الأحقاد 
)21 عبد ائله بن مسعود: صحاني جليل. خدم الرسول (22) . والشيعة يرووث عله 


كثيراً (أسك الغابة / 7ح والحديث المرويٌ هنا لا يوجل في مصادربا. 
(22) محمد الباقر (ت 114): هو الإمام الخامس. 
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الأحُديّة البَدْريّةء ونالوا من الذْرّيّة الطاهرة ما ناله منهم ‏ وهم في 
شركهم ‏ محمّد خير البرية. 

والذين مرقوا من الدين هم المارقون من الخوارج الذين 
خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلع). وقد عُرفوا 
بذلك الاسمء وقامت الدلائل على أنهم المعنيُون بقول رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية. 

والذين قالوا : هؤلاء أهدى, بل هؤلاء أهدى. هم الذين 
نصبوا لهم أئمة باختيارهم. لم يأمرهم الله ورسوله بنصيهم. 
واتبعوهم على غيْهم» ونسبوا [ إلى ] العلم من لم يجر في ميدان 
العلم قدمه ولا آفتتح بقول الحقٌ فمهء فاحتلفوا في القضايا 
والأحكام. (ر6) وقدّموا وأخروا بغير أمر من الله ورسوله في 
الإسلامء فلبثوا في ذلك ما شاء الله. 

ولمًا قام المهدي بالله (عم) عاد الإسلام إلى الباب الذي منه 
خرجء كما قال رسول الله [صلى الله] عليه بما أظهره المهدي بالله 
والأئمة من ذريته حيث أظهر الله سلطانهم» من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرل/ء وإن جحد ذلك من فضلهم من ضل 
واستكبر. 

وعن عبد ألله بن مسعود أنه قال: سمعت رسول الله يقول : 
«لا تنقضي الدنيا حتى يليها رجل من عترني أهل بيتي. يحكم بما 
أنزل الله , 

فكان ذلك المهدي بالله (صلع) ومن قام من ذرَيّة رسول الله 
(355) . 
(23) لم نجد هنا الحديث في مراجعنا. 
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ومن رواية عبد الررّاق9© يرفعه إلى أبي سعيد الخدري أنه 
قال: ذكر رسول الله يلاع يصيب هذه الأمة حتى له يجد الرجل 
ملجأً يلجأ إليه من الظلم. ثم قال: ثم يبعث الله (عج) رجلا من 
عنه ساكن السماء وساكن الأرضء لا تبقي السماء من قطرها شيئا 
إلا صبّته مدرارأء ولا الأرض من نباتها شيئاً إل أخرجته حتى يتمتى 
الأحياء للأموات. 
وعن أبي الملاح يرفعه إلى ابن المسيّب عن أمّ سلمة9© أنّها 
قالت: سمعت رسول الله 639 يقول: المهدي من عترني من ولد 
فاطمة ابنتي . 
قال: اني رآأيت بني أمية على منابر الأرض يملكونكم . فتجدونهم 
أربات سوع) فانتظروا فيهم اخشلاف سفهائهم . فإذا اختلف 
سفهاؤهم ارتذوا على ا و يرتقون فتقاً الآ فق ألله 2 عنم 
ومن رواية يحيى بن سام يرفعه إلى عيبل الله / مسعود 
أنه قال: قال لي رسول الله 2 ) يوماً: انطلق معي يا ابن مسعود 
(24) عبد الورّاق: لعلّه عبد الررّاق بن همام الصنعاني الضرير (ت 211) انظر: نكت 
الهميان للصفديّ 191. وقد ذكره ابن القيّم (إعلام المُوَقَعين 28/1) من جملةٍ فقهاء 
اليمن. 
سعيد بن المسيّب: هو سيد التادعين وأحد ققهاء المدينة السبعة 
آم سلمة هند بنت أني أميّة: إحدى أزواج الننبيّ (256). انظر أسد الغابة 7464. 
والحديث في الجامع الصغير 187/2, 
(26) امن تسححة - لم نضبط اسمه ولا ترجمته. 
(27) «يحيى بن سلام صاحب التفسير» (124 - 200ه). هكذا سيسمّيه المؤلّف بعد 
قليل. فهو إذن غير يحبى بن محمّد بن سلام كما جاء في المخطوط. وانظر 
طبقات أني العرب؛, 37 - 39 وأعلام الزركلي 
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فمضيت معه حتى أتينا بيتاً قد غصٌ ببني هاشمء. فقال لهم 
رسول الله (846ِ): من كان معكم من غيركمء فليقم. فقام من كان 
معهم من غيرهم حتى لم يبق إلا بنوهاشم خاصّة» بنوعبد (ر17) المطلب 
وبشو العبّاس. فقال لهم النبي (26): ماذا تلقون من بعدي؟ 
فقال له علي عليه السلام: أخبرنا يا رسول الله. فقال له رسول الله 
(5): أخبرني جبرائيل أنك مقتول بعدي» قأردت أن أراجع فيك 
ري فأبى عليّ. ثم قال: كأن قد وليتكم ولاه بني أميّة يقصدون 
بكم الضرورة ويلتمسون بكم المشقة. ثم تكون دولة لبني العبّاس 
يعملون فيها عمل الجبّارين» فالويل لعترتي ولبني أميّة مما يلقوّن من 
بني العبّاس! ويهرب من بني أميّة رجال فيلحقون بأقصى المغرب 
فيستحلّون فيها المحارم زماناً . ثم يخرج من عترتي رجل غضبان 
لما لقي أهل بيتي وعترتي» فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملثت 
جوراً وظلماً يسقيه الله من صوب الغمام. فقال ناس من بني 
العباس: أيكون هذاء ونحن أحياء؟ فنظر رسول الله (46ةِ) إليهم 
كالماقت لهم ثم قال: والذي نفسي بيده لمن في أصلاب فارس 
والروم أرجى عندي لأهل بيتي من يني العباس . 

وقد ذكرنا رواية يحبى بن سلام هذه في ما/ قب 8©), ولكنًا 
أعدناها بياناً للقول» ولما فيها من ذكر المهديّ (عم) وظهوره بعد 
بني العبّاس (ر7ب) وبني أمية: لما فيه من البيان وواضح البرهان لأنه قام 
بعل تغلب بني العباس على بني أمية. فأظهر العدلء ونفى الجورء» 
وعزّت به ذرية الرسول. ولم تزل قبل في الخمول» ورفع عنهم 
السيف الذي لم يزل فيهم مسلولاً مذ ولي بنو أميّة. وكان بنو 
العبّاس أنكى لهم وأفتك بهم حتى أظهر الله المهديّ من عترة 
نبيه» فارتفع الجورء وظهر العدل» وعرّت الذزية النبويّة, فلم ينلهم 


(28) في السبع الرابع» 32 تحت اسم يحبى نس سلام . وفي ل#آرةة فيما قيل. 
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الرسول (246) يتنبا 


... ويجور ا 
العباس 
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المهديّ 


أحد بالمكروه من بني العياس ولا بني أمية . 
وروي عن رسول الله (6) أنه قال: لا يثبت العدل إلا قليلا 
حتى ينقطع 29 وكلّما انقطع من العدل شيءٌ. حل من الجور مثله 
حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره. ثم يأتي الله بالعدل. فكلما 
جاء من العدل شيء ذهب من اليجور مثله حتى يولدٌ في العدل من 
لا يعرف الجور. فقيل له: يا رسول اللهء من أهلّ الجور؟ قال: 
بنو عمنا إذا سلمت لهم الدنيا. قيل: فمن أهل العدل؟ قال: 
نحن أهل البيت. 


وكان المهديّ بالله (صلع) أول من أظهر العدل بعد الجور, 
وجرى ذلك أيَّام سلطان الأئمة من ذرَيّته دهراً طويلاً بعد الجور من 
بني العئاس وبني أميّة. وظهر الجور بعد استتار الأئمّة (ر 8 أ) عليهم 
السلام. وسيظهر العدل. ولا يزال تعاقب/ السّتر والظهور كتعاقب 
الظلمة والنور حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء ويظهر القائم 
بالعدل والتوحيدء ويكون الدين كله لله فتزول الظلمة وتفتح 
القيامة وتختم الدنياء وتستقبل الآخرة ويكون الجزاء على 
الأعمال: فبين مثاب يتبوأ جنات الخلود ومعاقب يرد جهنم [وَيشْسَ 
الورد الموَرُودٌ 4 (هودء 08. 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلع) أنه قال: لا يزال 
الناس ينقصون حتى لا يقال «الله إلا عفية. فإذا كان ذلك بعث 
الله يعسوبٍ الدين» فيضرب لبه فيجتمعون إليه كما يجتمع رع 
الخريف. إني لأعلم آسم أميرهم. ومنازل رجالهم0©. 


(29) لم نجد هذا الحديث أيضاً. 

(30) نهج البلاغةع 258. وفي اللسان. مادة عسب. بقل لكلام علي وشرح مطول 
لكلمة «يعسوبة. وفي مادّة متزع شرح وزع الحريف» بقطع السحاب 
المتفرقة مع الإشارة إلى يعسوب الذين في كلمة علي . 
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وعنه (صلع) أنه قال: بنا يبَر الله الكذب. وبنا يدرك ثاره 
المؤمنٌ» وبنا تنخلع ربقة اذل من أعناقكم . 

وروي عن سليمان بن جعفر"© حديث يرفعه إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أنه ذكر أمر القائم من آل محمّدء وما 
يكون على يديه من الأمر فقال: صاحب هذا الأمر الطريد الشريد. 
والفريد الوحيد. 

وكذلك كان المهديّ ,الله (صلع), فإنه لما فشت (ر8ب) 
دعوتَهُء وكثرت الدعاة إليه والمستجيبون لهء طلبه أعداء الله 
وأعداوه. فلم يزل شريداً طريداً وحيداً حتى رفع الله أمره وأعلى ذكره. 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلع) أنه خطب الناس 
بالكوفة فندبهم إلى الجهاد وحذّرهم الفشل/ وما يخشى من سوء 
عواقبهء فلمًا فرغ من خطبته قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» 
من ذا يرومنا ومن ذا يطيقناء وأنت فينا أخو رسول الله (254) وابن 
عمه وصهرهء ومعنا لواء رسول الله (246) ورايته» ومعنا أيناء 
رسول الله (56) الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة عليهما 
السلام» فلو اجتمعت الانس والجِن علينا ما أطاقوا. فقال له على 
(صلع): وكيف يكون ذلك. ولم يشتدٌ البلاء» وتظهر الحميةء 
وَسْبَ2© الذريّة» وتطحنئكم الفتنة طحن الرحى بثقالهاء حتى لا 
يبقى [منكم] إلا نافع لهم أوغيرٌ ضارٌ. فإذا كان ذلك بعث الله (عج) ابن 
خير هذه الأمّة أو قال: البريّة - فيقتلهُم هَرْجاً هَرْجاً حتى يرضى 
الله (عج) حتى تقول قريش والعرب: لو كان هذا من آل محمد 
لرحمناء ويتمئون أنهم رأوني ساعة من نهار فأشفع لهم إليه. فقام 
(81) لا نعرف سليمان س جعفر بالتدقيق, ولعله واحد مس الخطاء, ذكره الجاحظ في 

الميان والتبين 333/1 ولم يدكر في أصحاب الحديث. 
(32) في المخطوط والمطبوع: وتسسي. فعطفنا على المصارع المتجزوم والخطبة في 

شرح نهج البلاغة» 614/2 مع قراءات مختلفة 
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الأئمة سيثارون لآل 
البيت 


إليه رجل فقال: يا أمير المؤمتين» (ر9]) متى يبلغ رضى الله؟ 
قال: يقذف الله في قلبه الرحمة فيرفع السيف عنهم. فقال: متى 
يكون ذلك؟ قال: إذا شاء الله . 


فهذا قول أمير المؤمنين (صلع). وقد قام المهديٌ بالله بعد أن 
اشتدٌ البلاء على الشيعةء واستتر الأثمّة» وخفيّ النور» وظهرت 
الظلمة. وقتل الإمام الحسين بن علي (عم) وسبت بنو أميّة ذريّة 
رسول الله (25) . 

وقتل الإمامٌ العزيز بالله أهل الشام لما توه إلى دمشق/ 
وكذلك وضع الإمام الحاكم© بأمر الله سلام الله عليه السيف في 
المفسدين إلى أن ألقى الله (عج) الرحمة في قلبه. 

وأكثر ذلك يكون فى المستقبل. فإنّ الظلمة قد 
والبلاء قد اشتدٌ على شيعة أولياء الله سلام الله عليهم: وسيعمٌم 
الظلمة النورء ويكون بعد السّتر الظهورء ويظهر أولياء الله بعد 
غيبتهمء ويخرجون من كهف سترهم وتقيتهم ‏ ويكون كل ما وعد به 
أمير المؤمنين (صلع)؛ فهو الصادق الذي وعدّه حقٌء وقوله صدق. 

وفي رواية ابن سلام بإسناده عن أمير المؤمنين علي (عم) أنه 
قال لبعض شيعته. وقد ذكروا رروب) تغلّب أهل الباطل : يا معشر شيعتناء 
صِلُوا مع الجماعات. وأدُوا إليهم الآمانات. فإذا جاء التمييز 1 
وقامت الحرب على ساق؛ فمعنا أهل البيت باب من أبواب الجئةء 
من اتبعه كان محستاء ومن تخلف عنه مُنْحقاًء ومن لحق به لحق 
بالحنّء آلآ وإِنْ الدينَ بنا فتحء وبنا يختم» ولو لم يبق من الدنيا 
ل يوم واحد لولآه الله رجلاً مثا يملؤها عدلاً كما ملت جوراً 


وظلماً 


)33 العزيز والحاكم : الخامس والسادس من الخلفاء الماطميين 
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وبالإسناد عن عبد الله بن جبلة بإسناده عن على (صلع) أنه 
قال: ليخرجنٌ الإسلام نادًاً من أيدي الناس كأته البعير الشارد من 
الإبل لا يرد [5] الله إلا برجل م( . 

ومن رواية أبي غسان9© بإسناده عن أمير المؤمنين علي بن/ 
أبي طالب سلام الله عليه أنه قال: احذروا على دينكم ثلاثةٌ: رجلا 
آتاه الله القرآنء وكان ردءاً للإسلامء غير بذلك ما شاء الله ثم 
انسلخ ونبذه وراء ظهرهء وسلّ سيفه على جاره ورماه بالإشراك. 
قالوا: يا أمير المؤمنين»: فأيهما أولى به؟ قال: [الرامي] القرآن. 
ورجلا استخفته الأحاديث» فكلما وضع أحدوثة كذبٍ وانقطعت. أيطلها 
بأطول منهاء إِنْ يدرك التَجّال (ر 10 أ) يتبَعْهء ورجلا هو كأحدكم أتاه 
الله سلطاناء فقال: من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني» فقد 
عصى الله. فكذّب! ليس لمخلوق طاعة في معصية الخالق. ألا 
وإنه لا بدّ من رحى سلطان يقوم على ضلالةء فإذا قامت طحنت» 
وإِنَّ لطحنها رَوقأء ورّوقها حدّتهاء وعلى الله فكها. ألا وإِنْ أطايب 
ذريتي وأبرار عترتي أحلم الناس صغاراء وأعلم الناس كباراًء بنا 
يبتر الله الزمانَ الكلب» ومنا يُبترٌ الكذب. وإنا أهل البيت» من حكم 
الله حكمتاء ومن صدق قولر سمعناء فإن َتبُوا آثارنا تهتدوا 
ببصائرناء وإن تحيدوا عنا تهلكوا بأيدينا أو بما شاء الله. وبح 
للفروخ. فروخ آل محمد من خليفة غير مستخلف. يقتل خلفي 
وخلّف الخلّف! ووالله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّله الله 
حتى يخرّجّ منّا رجل يقال له المهديّ يملؤها قسطاً وعدلاً كما مُلئت 
جوراً وظلماً/ . 


(34) عبد الله بن جبلة الكناني. فقيه اماميّء له كتاب في الرحال توفي سنة 219 
(انظر رجال الحلّيّ؛ 200) 
(35) أبو غسّان: مالك بسن إسماعيلء روى عنه الدغشي . والحديث في النهج. 163. 
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وعن أبي غسان بإسناده وعن علي (صلع) أنه قال: يخرج ما 
(ر 10 ب) رجلان [ يسبق ] أحذهما الآخر يقال لأحدهما المهديٌ. 


والآخر المرتضى . 


فالمهديئ قد ظهر وظهرت الأئمة من ذريته عليهم السلام 
والصلاة» ثم وقع السترء ولم يسم أحد من أئمّة الظهور عليهم 
السلام المرتضىء ولكنه الذي يُننظر ظهورهء وهو من المهدي 
وذويته كما قال أمير المؤمنين علي (صلم). وقوله الحقٌ العيين . 

دفي رواية أخرى عن علي (صلع) أنه قال : كأني أنظر إلى 
دينكم مولياً يخضخض بذنبه ليبس بأيديكم م: مئه شيء حتى يرده الله 
(عج) عليكم برجل مني . 

وعنه صلوات الله عليه وعلى الطاهرين من ذرَيّته أنّه قال: 
والذي فلق الحّة ويرى النسمةء لو لم يبق من الدنيا غير يوم واحد 
لطول الله ذلك اليوم حتى يملك فيه رجل مني ع فإذا رأيتم ذلك 
اليم لم يرم دام بسهم ولا حجرء ولا يطعن برمحء فاحمدوا 
الله . فإن ابتليتم فاصبروا ف إِنْ العاقبة للْمتقين # [هودى 49]. 

(ط 22) وروي عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه 
علي بن الحسين ”)عليه السلام أنّه ستل عن المهديّ فقال: هومن ولدي . 

وقد قيل لبعض الأئمة الماضين عليهم السلام: أنت المهدي؟ 
قال: كيف أكون المهدي (ر 1! أ). وقد بلغت من السنّ ما ترون؟ وأنحذ 
ساعده فمدٌ جلده. وقال:/ المهديٌ لا يؤخذ له بالركاب. قيل: 
وكذلك كان صلَّى الله عليه. 


وعن الصادق جعفر بن محمد أنه قال: لو قد قام قائمنا ما 


(6 علي زين العاددين را ابع الأكمة. 
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أقام الناس على الطلاق إل بالسيف. ولو قد كان ذلكء لم تكن إلآ 
سيرة علي بن أبي طالب (صلع). وكذلك كان الأمر لما قام الإمام 
المهديٌ بالله سلام الله عليه والأثمّة من ولده: أقاموا الناس على 
طلاق العدّة والسئّة على ما نضيه الله تعالى في كتابه وسئه رسولّه 
53 وقطعوا طلاق البدعة» دك ما ايتدعه المبتدعون في الدين 
1 عهد إليه رسول الله . ونسب ذلك اللمهديّ بالله (صلع) إذ 
كان أوْلَ من أقام ذلك وقام ب وأقامه الأئمة من نسله عليهم 
ام وقفوا أثره. وسلكوا جدده . 

حيث قال : يدقع لآل تعفر بن أي طالب راية ضالة . لم يرقع 
عليه السلام رايات ليست بِشِيّْءٍ. ثم يرفع (ر11 ب) لولد الحسين 
(عم) راية فيها الأمر. 

فكان كما ذكر: فقام عبد الله بن جعف (068 في أيام بني أمية 

ثم ارتفعت بعد ذلك رأية بني العباس» وكلما قام من أولاه الحد 
عم قائم / لم ترفع رايته. ولم تيت أنه وصاروا بين قتيل 
بالمهندء أو حبيس مقيّدء أو طريد مشردء حتى قام المهدي بالله 
صِلَى الله عليه وآله من ذرّية الحسين (عم) قفاتضحت معالمء 


(37) هو حعفر الطيار' استشهد في وقعة موتة سنة 8 فقطعت يداه هقيل: ذوالجناحين. 
والحديث غير معروف. 

(38) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: لم تذكر له حركة ضدّ بني أمية. ولعلٌ المؤلّف 
خلط بينه وبين أبنائه الدين ناهضوهم فقتلوا: انظر مقاتل الطالبئن» 62 - 63 و87 
والكامل لابن الأثيرء 75/4. 
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تنبّؤ الأئمة من 


بعد علي 


18 


19 


وقامت به متاهج الحقّ ومراسمه. وملك الأئمة من آله الشرق 
والغرب. وظهرت دعاتهم في 1 أفق حتى وقع الاستتارء ولا بذ 
من أوبة بعد المغيب» وظهور يظهر به كلّ أمر عجيب. 

وقد جاء عن رسول الله (256) أنه قال: ومن حبس نفسه 
لداعيناء وكان منتظراً لقائمناء كان كالمتشخط بدمه بين سيفه وترسه 
في سبيل اللهعخ , 

وروي عن الإمام الباقر أنه قال: إذا قام قائمنا أهل البيت» 
زع البخلّ والجين عن قلوب شيعتناء ولفي الرجل المائة فلا يقل 
بهم ويشرفٌ [أهل] هذا الأمر ويُحفظ نسلّهم» حتى تنقضي الدنياء 
ويتقرب الناس إلى الإمام بزيارة قبور (ر 12 أ) المؤمنين» ويزار قبر 
كل مؤمن من عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّمء في مشارق 
الأرض ومغاريهاء ويقف المؤمن على قبر المؤمن فيقول: يا أخي. 
قد وددت أنْك كنت باقياً حتى تشهد هذه الدولة» فقد كنت توالى 
أهلهاء وتناصب عدوهاء فبارك الله لك فيما أنت فيهء وتَبْتَنا على ما 
كنت عليه! 

وقد كان ذلك في أيام المهديّ بالله (صلع) والأئمة من ذريتهى 
وظهر المؤمنون» وعرٌ دين الله « ولو كرة المُصْرِكُونَ * [الصفٌ. 9] 
وتمئوا لو كان إخوانهم الماضون أحياء ليشفوا غيظ قلوبهم بمشاهدة 
ظهور/ أمر أولياء الله وعلو كلمتهم , وظهورهم على عدوهمء كما 
تمنى ذلك القاضي النعمان بن محمد رضوان الله عليه في قصيدته 
المختارة400) (رجر): 


فلهف نفسيء ثم لهف نفسىر على الذين انقَرَضوا بالأمسٍ 


(39) الحديث: لم سحده في المصادر التي بين أيديا 
(40) القصيدة المختارة للنعمان. هي منطومة عرفت بالأرحوزة المحتارة. 
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لم يبلغوا ذلك من إخواتي لكنهُم فى حوزة الجنان 
قد بلغوا من المنى آمالهم آنَالَنا اللهُ الذي أنالهم 

وكذلك يكون. فإِنّهء وإن طالت على المؤمنين المحنة» 
وعمت الظلمة. واستتر أولياء الله الأئمة لا بلّ من ظلهور أمر أولياء 
الله » وعلو كلمتهم : وسمودولتهم . وكما قال داود نبي الله (عم) (ر 12 ب): 
مثل ما كان سيكون». ومثل ما عَم سيعلم» وما تحت الشمس شيء 
بجديد420 , 

وقد روي عن رسول الله (856) أنه ذكر المهديٌّ بالله (عم) 
فقال: من رآه فليبايعه» ولو حبواً على الثلج والنارء فإنه خليفة الله 
فى أرضيه420, 


فالدلائل واضحة. والبراهين لائحة. ولكنْ الجاحدين لفضل 
أولياء الله أبوًا إل تكبراً على الله وعتواء «وَجَحَدُوا بهَاء وآستيقتتها 
> بر عر ى وهام س8 1 
انفسهم. ظلما وعلواء (النمل: 14). 

وعن عبد الله بن العبّاس9» أنّه قال: لو لم يبق من الدنيا إلآ 
يوم وليلة لخرج فيها المهدي. 


وعن ابن سيرين 44) أنه قال: المهدي يعدل نبا . 


(41) هذه القولة: (1/10 .اعه8) عامه ناب امه ائطزا1 منسوبة في التوراة إلى سليمان وهي 
قولة محيّبة عند الإسماعيليين» يدعمون بها نظرية «الدورية» في التاريخ. انظر: 
الحبيب الفقي : التأويل في المدهب الإسماعيلي» 1. 

(42) الحديث عند ابن ماجةء 4082 و 24084 وانظر المجالس والمسايرات» 458 هامش 
1 

(43) عبد الله بن عبّاس: سَمَيّ «حبر الأمة» لعلمه الغزير في التفسير والحديث والسير 
(أسد الغاءة, 3035). 

(44) محمد بن سيرين٠‏ تابعيّ محدّث فقي ينسب إليه كتاب في تعبير الرؤيا 
(ت 010. ١‏ 
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وعن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنه قال: كان داود نبي الله 
(عم) يتمنى أن يلحق المهديّ ويكون من أصحابه. 

وقال إبراهيم بن ميسرة قلت لطاوس9»: إِنّْ قوم يقولون: إن 
عمر بن عبد العزيز هو المهدّي. قال طاوس: ليس كما يقولون: 
إنَّ المهديّ إذا كان زاد/ المحسنُ في إحسانه» وزاد المسيء في 
إساءته والمهديّ جواد بالمال» شديدٌ على العُمَالء رحيم 
بالمساكين . 

وعن مسجاهد9©) بإسناده يرفعه وذكر أخباراً (ر113) بما يكون» ثم 
قال: يُبِعَتْ قائم آل محمّد في عصابة» لَهُمْ أدقٌ في أعين الناس 
من الكحلء يفتح الله عليه مشارقٌ الأرض ومغاربّها. آلا وهم 
المؤمنون حمّاً. آلا وإِنّ خير الجهاد في آخر الزمان. 

وروي عن عبد الرحمان بن بكار أنه قال: حججت 
فدخلت المدينة فأتيت مسجد رسول الله (5) فرأيت الناس 
مجتمعين على مالك بن أنس يسآلونه ويفتيهمء فقصدت نحوهء فإذا 
أنا برجل وسيم حاضر في المسجد وحوله حفدته يدفعون الناس 
عنه. فقلت لبعض من حوله: من هذا؟ قالوا: موسى بن جعفر/ 
فتركت عالكأء وتبعتهء ولم أزل أتلطفٌ حتى لصقت به فقلت: يا 
ابن رسول الله. إني رجل من المغرب من شيعتكم وممّن يدين الله 


(45) طاوس هو ذكوان بن كيسان الجنديء تابعي محدّث (ت 106) وذكره الأميني في 
الغديرء 66/1. وجعله ابن القيّم (اعلامء 22/1) من ققهاء اليمن. 
أمَا إبراهيم بن ميسرة فلم نعرفه. 

(47) عبد الرحمن بن بكار: لم نهتد إليه ويظهر من الخبر أنه مغربي من القرن الثاني . 

(48) موسى بن عفر : هو موسى الكاظمء» سابع الأئمئة عند الاثني عشرية . انظر مقاتل 
الطالبيين» 263. 
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بولايتكم. قال لي: إليك عني يا رجلء فإنّه قد وكل بنا حَمْظة 
أخافهم عليك. قلت: يُسلِم الله وإنما أردت أن أسألك. فقال: سل 
عمًا تريد. قلت: إنَا قد روينا عن المهديٌ منكمء فمتى يكون 
قيامه؟ وأين يقوم؟ قال: إن مثل من سألتٌ عنه كمثل عمود سقط 
من السماء رأسه في المغرب وأصله (ر13ب) في المشرق. فمن أين ترى 
العمودٌ يقومٌ إذا أقيم؟ قلت: من قبل رأسه. قال: فحسبك! من 
المغرب يقوم/ وأصله من المشرق؛ وهناك يستوي قيامه ويتم أمره. 


وكذلك كان أصل الإمام المهدي بالله (عم) بالمشرق» وقيامه 
من المغرب . 

ومن رواية أبي غسّان عن عبد الله بن العبّاس أن رجلا ساله 
عن السماء. مم هي ؟2 وعن البرق» مم هو؟ وعن أول شيء عاذ 
بالبيت؛ وعن المهديّء ممّن هر؟ فقال له ابن عبّاس: لقد سألت 
عن عظيمء وهو في علم الله يسير: أما السماف فهي ماء مكفوف. 
وأما البرق فهو من الماء. وأمًا أولّ شيء عاذ بالبيت فإِنْ الحيتان 
الكبار أكلن الصغار منهن في زمن الطوفان فاستعذن بالبيت فأعاذهن 
الله. وأمًا المهدىّ فإنه من أهل بيت أكرمكم الله بأولهمء 


ويستنقذكم بآخرهم 


فأهل البيت الذين أكرم الله الخلق بأؤلهم هم ذرية رسول الله 
(25): وأوّلهم رسول الله (56) الذي أكرم الله به الخلقّء والمهدي 
منهمء وبآخرهم يكرم الله المؤمنين ويستنقذهم من الظالمين» 
ويهلك الله الشياطين. وهو قائم آل محمد المنتظر الآتي بين يدي 
الساعةء فبه يُظهِرٌ الله دينَ (ر14]) محمّد على كل دين» ويُهلك جميع 
الظالمين» ويكون لله وحده الدين. 


ومن حديث عبد الرزّاق بن معمر بن سعيد بن أبي عروة عن 
17 


21 


قتادة 2 قال: قلت لسعيد: المهديّ حقٌ؟ قال: حقّ. قلت: 
ممن؟ قال: من قريش. قلت: من أي قريش؟ قال: من بني 
هاشم. قلت: من أي بني هاشم؟ قال: من بني عبد المطلب. 
قلت/: من أي بني عبد المطلب؟ قال: من ولد فاطمة. 


قال القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه): ولو سأله من 
أي ولد فاطمة هو لأخبره أنه من ولد الحسين لأنه قد روي ذلك 


وقل روى زاذان 0 سلمان ف الفارسي (دضي ألله عنم أنه قال: 
المبتدحين ويقتل الضاين 9, 


وكذلك قام المهدي بالله من المغرب. وهو من ولد فاطمة. 
ولما جاءت الرواية في ذلك في زمن بني العبّاس خافوا من إدريس 
ابن [عبد الله بن] الحسن9© لما صار في المغرب» وقد ذكرنا من 
قصته في هذا الكتاب. فدسوا عليه َم كما ذكرنا (د 14.س) 
وكانوا كما قال الله تعالى : « يريدُون أن يُطفتُوا نُورَ اللّه 4 بأفْوَاههم . 
وَيَأبَى الله إ أن + يتم نورة ره # [التوبة» 32]. 


(49) قتادة: انظر التعليق 19. ولا نعرف عيد الرزّاق سن معمر. 

(50) زاذان «بالزاي والذال المعجمةء أبو عمرو الفارسي»: من أصحاب علي (رجال 
الحلّيء 2 وأرخ الأميني : الغدير» 64/1 وفاته دسنة 82. وهو من فقهاء الكوفة 
حسب أبن القيم (إعلام 25/1 . 
وسلمان الفارسي صحابيّ مفضّل عند الشيعة لقول الرسول (256): سلما منًا أهل 

الييت. 

)051 إدريس بن عيد الله بن الحس بن الحسن بن علي بن أي طالب: إدريس الأول 
مؤسّس دولة الآدارسة بالمغرب. انظر: اتعاظ الحنفاءء 11. وعيون الأخيار» 
السيع الرابع » 4 ودائرة المعارف الإسلامية. 
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ومن رواية يحيبى بن سلام يرفعه إلى عبد الله بن عمر 62 أنه 
قال: أبشرواء فتوشك أيام الجبارين أن تنقطع. ثم يكون بعدهم 
الجبار الذي يجبر به الله أمة محمّد: المهدي ثم المنصور. 

قال القاضي النعمان بن محمد رضوان الله عليه: ثم عدّد 
أثمّة مهديّين, وهذا مما لم يقله عبد الله إلا من رسول الله (56) ممًا 
سمعه أو بلغه عنه. لأنْ ذلك من أخبار ما يكونء, ولا يقول ذلك إل 
من جاءه فيه علم من عند الله (عج). 

وقد كان المهدي والمنصور (صلع)ء وكان بعدهما أئمة مهديون 
إلى أن وقع سترهمء ولا بل أن يظهر بعد/ سترهم أئمة مهديون 
يوضح الله بهم برهانه. ويقيم حبجته. وينقذ أمّة نبيّه (36). 

ومن رواية الدغشي يرفعه إلى أبي الجارود9") أنه قال: 
يكون المهديّ وسبعة9") من بعده ‏ يعني ولده ‏ كلّهم صالح لم يرمثلهم . 

وهذا أيضاً مما انتهى إليه من رسول الله (5) الذي لا 
يُنْطِنُ عَن الهَوَى (ر 15أ) « إن مُو إل وَحَيّ يُوسَى » [النجمء 3] فهذا 
ما أخبرت به الثقات. وأثبته الرواة عن الأئمة (صلع) وعن غيرهم من 
علماء العامّة9© من ذكر المهدي (ضلع) وقيامهء والبشارة بما كان في 
أيامه. ولم يأخذوا ذلك إلا عن رسول الله (45) وممًا أوحي إليه. 


(52) الحديث المروي هنا أسنده التعمان إلى جعفر الصادق في الافتتاحء (تونس 
ص 3/بيروت ص 33) 

(53) الدغشيّ: لعله محمد بن علي الدغشي الذي روى عن جعفر الصادق 
ترجم أبو العرب (طبقات». 99 و111) لابنه عبد الله واتهمه بالمناكير وانظر رياض 
النفوس» 394/1. وأبو الجارود الأعمى هو زياد بن المنذر٠‏ من أصحاب الياقر. 
انظر رجال البرقيّء 13. 

(54) في دهه: وشيعته , واختردا قراءة «ر»ة لما يمتاز به عدد سبعة من تقدير عند 
الإسماعيليّة . (انظر التعليق 65 الآبّي) 

(55) العامّة مصطلح شيعي يطلقونه على أهل السنة. 
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... وعبد الله بن 


فظهر الأئمّة ئمة عليهم السلام برهة من الزمان, ثم وقع الستر ثانياً كما 
كان أُوُلاٌء وكانت القترقء واستتر الطاهرون من العترة لعلم الله الذي 
أودعه أولياءهء ليبتلي الله المؤمنين ويمحق الكافرين. ولا بد أن 
يؤيد الله أولياءه فيصبحوا ظاهرين. وسوف نذكر إذا انتهينا إليه ما 
روي عن الرسول (25) وأتت به الرواة وأثبته الثقات من الدلالة 
على ظهور آل محمدء وعلو أمر الطاهرين ائثمة الهدى صلوات الله 
عليهم, مما لم يكن» وهو لا شك كائن. فإِنّ ما ورد عن أولياء الله 
هو اليقين» وقول الله تعالى حقٌء وقد قال تعالى: 8 والعاقبة 
لِلمُقِينَ 4 [القصصء 83]. 


وقد روى يحبى بن سلام صاحب التفسير حديثاً رفعه إلى 
رسول الله (5) أنه قال: تطلع/ الشمس من مغربها على رأس 
الثلاثمائة من هجرتي ©5) 


وهذا حديث مأثور مشهورء ولم تطلع من مغربها في هذا 
الوقت77). ولا قبله ولا بعده. وإنما عنى بذلك قيام المهديّ من 
ذريتهى فوعد (336) بظهوره من المغرب وعلو دولتهى وقد سمى الله 
(عج) رسوله محمّداً ركه سراجأء فقال تعالى : < نا أَرْسَلْتَاكَ شَاهداً 
وَمُبْشرا ونَذِيراً وَدَاعِياً إلى الل إِذْنِهِ [] سِراجاً مُنيراً » [الأحزاب: 
5 وسمى الله (عج) الشمس سراجاً فقال: « وَجَعَلْنَا سرّاجاً 
وَهَاجأً 4 [النبأ: 13]. وقد سمّى العرب الرجل الفاضل شمساً. قال 
الشاعر: 


(56) هذا الحديث ساقه الترمذيّ» 34/9 في معنى قيام الساعة. وانطر المجالس 
والمسايرات, 401 
57) أي في القرن التاسعء عصر المؤلف. 
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(طويل): 
إَنْك شمسٌء والملوك كواكب إذا طَلَعَتٌ لم يبد منهن كوكبٌ6 


الله أله تل عي المترب على و الثلاثمائة من هجرته (86). 
وكذلك طلع عليه السلام في سنة سبع وتسعين ومائتين» واستقر 
قراره في دار ملك المغرب على رأس الثلاثمائة. 

ومن قول النبيّ (5) هذاء قال الفهريٌ”) في قصيدة له يبشر 
بظهور المهدي ودنو أواته : 

(هزج): 
فَعِندَالستٌ والتسعييه نّ قَطمٌ القول والعُذْرٍ (ر 16 أ) 
لأمر ما يقول الما سُ بيمَّ الدر بالبَِعْرِ 
يتيمٌ كان خلف البا بء فانقض على الوكر/ 


ففي سنة ست وتسعين غلب الحُسينُ بن أحمد بن زكريا أبوعبد 
الله الداعي إلى المهديّ بالله سلام الله عليه بالغرب» بني الأغلب 
وشرّدهم عن ملكهم. وملك إفريقيّة» وأقام بها دعوة المهدي بالله 
صلوات الله عليه (ط  )28‏ 


قال القاضي النعمان (رضي الله عنه): وقول الفهري «يتيم 


(58) البيت للنايغة الذبياني في ديوانه» نشر الشيخ ابن عاشور, 56. 

(59) الفهريّ: لعلّه الشاعر ابن هرمة كما قال الدشراوي في الافتتاح. 4, وقد انقطع 
ابن هرمة للطالبّين كما جاء في ترجمة الزركليّ له. ومن جهة أخرى» تمثل 
منصور اليمن بهذا الشعر في السبع الرابع» 396: ومنصور اليمن لم يدخل 
إفريقيّة. وبهذا قد يخرج الفهريّ عن أن يكون إفريقياً. 
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.. كناية عن ظهور 


المهديّ 


بالمهدي : 


كان خلف الباب» يعني المهدي (عم): مات أبوه وهو صغيرء وكذلك 


كان رسول الله (46) © . 


ومن ذلك قول التونسيٌ0©, وكان ممّن يُمْنى بعلم الحَدَئاِء 
إفريقية, وقد سأله أن يخبره ما عنذه في أمر دولتهم وغاية ملكهم. 


من قصيدة أولها: 

(طويل): 

أقول» وأسلمتٌ القريض لأهله 
أمن بعد تسعين السنينٌ أَعَدّها 
أزاحم أهلّ الشعر بالشعر ناجزاً 
ولكنني أرجو من اله عفَرَهُ 


الفهري 5 وآمل غفرانا بفضل تلاوة 


والتونسي . . 


26 


صرقتٌ أموري للذي أنا عبده 
فلستٌ. حياتي » سائلاً غيرّذِي العلا 
ألا يا أمينَ الله وابنَ أمينه 
وجدت كتاباً قد تقادم عهده 


0 رواية وهب عن سطيح ودنيل 


وعشتُ زماناء وهو خير مكاعب 
وأربعة من بعد ذاك رواتب 
أبى الله هذا بعد أن جُبٌ غارِبي 
بأوبةٍ مأمونٍ السريرةٍ تائب 
أرتَدُها ليلا بفكرة أئب (ر 16 ب) 
إلاهي . إلاء العرش معطي الرغائب 
وإلآء فجبّت من يميني رواجبي ©) 
وعاشرٌ سادات الملوك الأغالب6©3) 
رواية أشياخ كرام المناسب/ 
مشايخ علم صادقٍ غير كاذب : © 


)60( افتتاح الدعوة» طبعة تونس »© 4 وطيعة نيروت.ء 34. وقد نقل النعمان تسعة 
أبيات من شعر الفهري وتبعه الداعي إدريس في السيع الرابع. 
!61) التونسي الشاعر. لا نخاله عليًا الإيادي» للأسباب التي ذكرناها في الحوليّات» 


1201/11 ص 3. 


62( الرواحب: المقاصل في أصول الأصابع . 


كما نبّه الدذشراوي في الاهتتاحء 64. 


(64) وهب بن منبّه الصنعاي (ت 114). هو الذي تنسب إليه معظم الإسرائيليات في 


كتب التفسير والحديث. 
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تتابعٌ رايات و الشرق سبعة 
يسيرٌ بها نحزرٌ العيون تراهم 
ويقول فيها: 

ولاة بني العبّاس عشرون واليا 
وفي الست والتسعين تهيط راية 
يمزق أرض البربرية جمعهم 
وتطلّع شمسٌ الله من غرب أرضه 
ويظهّر من أبناء فاطمة امرؤ 
سمي تبي الله وابن وصيه 
فيملأ أرض الله عدلا اورحمة 
وبالأعور الدجّال ينهد جمعه 


إلى الغرب 3 سود خحافقات الذوائب657) 
بهاليل شمطاًء من طوال الشوارب 69 


َّدِينُ لهم بالرغم أرض المغارب67) 
من الغرب في جمع كثير المواكب 
بخيلٍ كأمثال. القطا المتسارب 
فلا توبة ترجى هناك لتائب 
تق ني العرض» جم المواهب 
2 مولودء وأشرفٌ طالب 
يأيام. صدق طيبات المكاسب 
سوى عَصبة في باذخ الطود راتب 


2 وسطيح سس رديعة * هو الكافن الجاهلي المعروف» وقد استخدم حافظ أبراهيم 


الاسم والرمز في قصته : ليالي سطيح. 


أمَا دنيل أو دنيال» فقد ورد ذكره م 


في التوراة: : تألتب عليه الكهنة في زمن بيحتتصر 


فرموا به في وحِبٌ الأسود» فلم تصبه الأسود بصرر. وكانت تنسب إليه تبات 
في الملاحم والحدثان. وروى ابن خلدود في المقدّمةء 382 حكاية طريفة عن 


هذا الرجل بالدنيالي . 


(65 الرايات السبع . لعددك سعة عند الإسماعيلية - وهم الشيعة السبعيّة - شأن كبير: 
مثلاء يجعلون للدعوة سبع مراتب يسمونها والحدود السبعة» (انظر: الحبيب 
الفقي : التأويل» 59). والقاضي النعمان قسّم العبادات إلى سبع. أولها الولاية 
وآخرها الجهاد. والإمام جعفر الصادق يجيب مستعتيه بأحوبة سبعة» ويسعين إذا 
شاء. وصاحبنا إدريس قسم كتاله هذا إلى سبعة أساعء الخ. 


(66) البهلول هنا هو السيّد الجامع لكلّ مضل . 


7( ولاة إقريقية لبني العباس» اتداء بمحمد سْ الأشعثت الخراعي» واتهاء بزيادة الله 
الأغللي الثالث. يتحاوز عددهم العشرين وإذا اقتصربا على الأغالية, فهم أحد 


عشر والياً. انظر أين عداري : 


البيان المغرفء 317/1 وفصل الأعالبة في دائرة 
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217 


.. وابن 


ويقتله من بعد ذاك أبن مريم بقدرة ربٌ ما له من مُغالب (ر17أ) 
ومن بعدها موت ابن مريم مُفْضِياً إلى لله في حُكم من الله واجب (68) 
وقوله في قصيدته وسمي نبي الله فذلك القائم عليه السلام محمد 
ابن عبد الله لأنّه ظهر مع أبيه عليهما السلام يوم ظهوره في 
المغرب. وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وأله بقولِه : 
«اسمه كاسمي وأسم أبيه كاسم / أبي»»: والى القائم يعد الستر من 
ولده (صلع)؛ الماضين منهم والمنتظرين. وفي أيَام القائم عليه 
السلام كان ظهور الدجال مخلد بن كيدادء وابن مريم الذي قتله هو 
إسماعيل بن محمدء. المنصور. سلام الله عليه. وسنذكر القصّة إذا 
انتهينا إليها في هذا الكتاب. والله الموقق للصوابء والهادي لخير 
الأسباب . 
ومن هذا المعنى قول ابن عقبة: 
(سريع) : 
قد قلت لما طار عنّي الكرى حتَّى متى يا ليل لا تُصِحُ؟ 
عذّبني الوجدٌ وفقد الكرى كلاهما أَقسم لا يَبْرَحٌ 
وكيفٌ لا يحرن من لا يرى بأنه يبِلُّغْ يا مسطح 
دهراأ يُرى فيه إمامٌ الهدى باله للمغرب يَسْتَفْقِح 
ويبتني البيضاءً في لجة خضراء فيها نوثُها يسبح 
ينجو من الأهوال سكّائنها والأرض منها كلها تفتح (17 ب) 
لو مد من عمري إلى وقته لكنتٌ في القرن الذي يملح 
هيهات» ما ذا العمر مما أرىء فيما أرى. الموتٌ به يسم-» 


(68) هذه الأبيات في الافتتاح. 63 (تونس) / 84 (بيروت). 
(69) ل نعرف ابن عقبة الشاعر. وافترض الدشراوي . افنتاح. 67 أنه اليحبى بن عيك ع 
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فعنى بالبيضاء المهديّة التي ابتناها المهديّ بالله (صلع) على شاطىء 


البحر. وقوله: «وينجو من الأهوال سكانها»,» فكذلك نجوا 


فتنة الدجال. 


من أهوال 


ومن ذلك قول محمد بن رمضان7) -وكان من الشيعة - يرثي (ط 30) 
أهله وكان إبراهيم بن الأغلب أوقع بهم وقتل ألفاً منهم / غدراء 
وذكر دنو الفرج بقيام المهدي بالله سلام الله عليه حيث يقول: 


(بسيط) : 


جلّ المصابٌ لثن كان الذي ذكرٌوا 
عن ألف أروع كالآأساد قد يلوا 
لو كان من بيت الآسادٌ أيقظهُم 
قل لابن أحمد إبراهيم مالكة 
اعلم بأنّ شرارٌ الناس أطولهم 
لاسيّما الجاروالضيفٌ القريبٌ. ومن 
فما اعتذارٌك عن عار ومنقصةٍ 
جرعت ضيفك كأساً أنتَ شاربها 
فدولةٌ القائم المهدي قد أَزْقَتْ 


مما أنَبَنَا به الأنباكٌ والحْبَرٌ 
بساعةٍ في سواد الليل إذ عُدِروا 
حلت ابه منهُمُ الأحداثُ والقيّر 
عن الخبير بما يأتي وما يَذَرَ 
يدأ بمكروه غدرٍ إن هم غدّروا 
أعطوه ذمُتهم من قبل ما خفروا 
أتيتها عامداً إن قمتٌ تعتذر؟ 
عمًا قليلء وأمر الله ينتظر 
يَامُها في الذي أنبًا به الأثْر (ر 18 أ) 


5 بن أبي عقب الليثي» المذكور في البيان والتبيينء 228/2: إلا أن هذا الشاعر 


جعله الجاحظ 


من النوكى . وكذلك ذكر ابن خلدونت المقدمة 1 صاحب 


ملاحم سماه ذاين عقب»» وليس في كلامه ما يرجح أنه شاعرنا هذا. 

(70) محمد بن رمضان: جاء في الافجاح. 90/74: شاعر من أهل بفطة كان شيعياً. 
ونفطة مدينة من قسطيليةء أي الجريد التونسي » وكانت تسعى «الكوفة الصغيرة» 
إها لتشيع أهلهاء وامًا لنفاق العلم بهاء وامًا للأمرين معاً. احتمى هذا الشاعر 
من جور الأغالبة فالتجا إلى بني مالك في بلزمة فانتقم الأغلبي من مجيريه يأن 
صنع لهم وليمة وغدر بهم. والخبر مفصل في البيان المغرب. 123/1 تحت سئة 


0 


وحين تغلب الفاطميّون عيّنه المهديٌّ على قضاء ميلة وبقي بها قاضياً حتى وفاته 
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.. وابن رمضان 


0 عن النِيّء وفيه قطع دوليكم يا آل أغلبَّء فارجوا ذاك وانتظروا 
وقطعع أمر بني العباس بعدكم وقطعٌ أمر بني مروان إذ بطروا 
وقال أيضاً محمد بن رمضان من قصيدة: 
(طويل) : 
كأني بشمس الأرض قد طلَعَتَ لنا من الغرب مقروناً إليها هلالها 
فيملاً أرض الله قِسطأ بعدله بما ضَعمٌّ منهاء سهلّها وجبائّها 
وآمن فيها ما أخاف وأتّقي وأظمّر بالزلفى به وأنالّها/ 62© 


فشمس الأرض عنى بها المهديٌ. والهلال ولي عهده القائم من 
بعله ‏ 

ولو تقصيئا ما ورد من ذكر فضائل الأئمّة وظهور عدلهمء 
واشتهار فضلهمء لطال ذلك واتسعء وبغد أمدّه وشسع . وإنما أتينا 
في هذا الكتاب بفنون من الأخبارء ونبذ من الآثارء وملنا فيه إلى 
الاختصارء عن الإسهاب والإكثار» وكلّ ما قلناه ونقوله بعون الواحد 
القهارء ونعمة أوليائه الأئمة الأطهار. عليهم صلوات الله العزيز 
الغفار. 


(71) في الافتتاحء 90/74, سبقت هذه الأبيات الثلائة سنّة آخر. 
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وأما الخبر فيما كان من ظهور دعوة المهدي بالله (صلع) باليمن 
والمغربء وما أظفر الله أولياءه» وأظهر لهم من الظفر والغلب 
[ف] -نقول: ٠‏ 
انا قد ذكرنا(© في كتابنا هذا من أمر أبي القاسم - وهو الحسن 
ابن فرح بن حوشب بن زادان الكوفي المعروف بمنصور اليمن بن 
الفرح صاحب دعوة اليمن» وهومن ذْرَيّة مسلم بن عقيل بن (ر18 ب) أبي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم رحمه الله ووصوله إلى أمامه 
صلوات الله عليه وما هذاه الله' من الاتصال به والوصول إليهء وما 
كان من أمره حتى بعثه إلى اليمن داعياً مبشّراً بظهور المهدي بالله 
من ولد رسول الله (6) قائماً في إشادة دعوته وساعياء فقال له: 
أنت لليمن» وأنت المنصور فيه. وكان الداعي أبو القاسم رضي الله 
عنهء إذا قيل له: أنت المنصور المبشر به يقول: إن المنصور من 
آل محمّدء أما سمعتم قول القائل/ : (طويل) 
إذَا ظَهَرَ المنصورٌ من آل أحمدٍ فَقَلُ لبني العئاس: قومواعلى رجل. 
قيل: وكان الأمر كذلك: لما قام الإمام المنصور بالله 
اسماعيل بن محمد بن عبد الله اختلت دولة بني العباس» ووهن من 
59 


خروج ابن حوشب 


إلى اليمن 


31 


أمر ملكهم الأساس.ء فصاروا بين مقتول ومخلوع. ومصفد في 
السجن قد عاد بعد التكبّر إلى الخضوع©. 

وقد روي عن رسول الله (245) أنه قال: يقوم رجل من ولدي 
على مقدّمته رجل يقال له المنصور يوطىء له أو قال: يمكن له - 
واجب على كل مؤمن (ر19]) نصرته -أو قال: إجابته -وهذا 
الحديث ممًا رواه عبد الرزّاق بإسناده عن النبيّ (56). 

وفيما أتى عن الداعي أبي القاسم ابن فرح بن حوشب بن 
زادان (رضي الله عنه) قال: : ولما سرت من عند الإمام عليه السلام 
مودّعاً للأهل والأحبّةء ومتشوقاً إلى انقطاع الغربة» توبّهت. فلمًا 
خرجت من القادسيّة أوجست خيفةء» فأصغيت إلى قول أسمعه 
لأتفاءل به فسمعت حادياً يقول: 
يا حاديّ العيس مليمّ الزّْجَرٍ بشر مطاياك بضُوء الفَجَرِ 
059 فسررت به واستحسنت ذلك المقال لما سمعته. ووافيت 

مكة مع الحجاج» فحججت وقضيت مناسكي . . وسمعت من حجيج 
اليمن أن محمّد بن د يعفر ملك صنعاء قد أظهر التوبة والنسك. 
وتخلى عن الملك وردٌ ما اقتطع من الناس إليهم/» وأنصف من 
الظلامات, وذلك لأمر تقدّمت فيه الروايات أن ملكه سيزول من يديه 
وأنْ داعي المهديّ يغلب عليه فخلع نفسه ونزع من ملكه وأهله 
وفرّق الأموال» فيقال إنه ردٌ في يوم ألف أل حتى قام من شعرائه 
في أهل بيتهء وقد اجتمعواء قائل فقال: (رجز) 


(2) بدأت صولة الحدم والقواد الأتراك على خلفاء بغداد بمقتل المتوكل سئة 247. 

(3) محمد بن يعفر الحوالي أو اليعفريٌ ٠‏ انطر صفة جزيرة العرب. تحقيق الأكوعء 
2 وطبقات فقهاء اليمن تحقيق فؤاد السيد, ٠77‏ هو صاحب صنعاء وفي كتاب 
والصليحيون. 333 أنه قتل سنة 370 وخخلفه حفيله أسسد س إنراهيم بن أحمد. 
ودامت دولة اليعافرة من 230 إلى 389 


060 


(ر19ب) يني حوالر» يا مصابيح الأفقْ ويا هباذيل العطايا تندفق 
من خالص اليقيان سَحَاء والوَرّق: تداركوا ملكُكُمُ لا ينفتق 
فتطلبون رتق ما لا يرتتق إلا بأطراف الشماريخ الشهق 
والناس فوضى» والنفوس تزدهق كغدم |( الذئب تَجَرَعْنَ العلق 
فالرأس لا يصلح إلا بعنق ولن تقوم قدم على زلق 
ليس عتيق البرّ كالبرٌ الشفّق وليس أملاك الرعايا كالسوّق 
هذا أبو يعفر فيكم قد لحق كالجبل الشامخ والليث النزِق 
فآيكم قا بها فقد سبق 

في أرجوزة طويلة. فقام ابن أخيهء فتدارك الأمر وقد وهى وتفرق 
أكثره وتمرّقت المملكة وكان ذلك من صنع الله (عج) لأوليائه. 


وقضى الناس حجهم وانصرفوا إلى اليمن. وتوجه أبو القاسم 
ومعه علي بن فضل©, فدخلا اليمن في أول سنة ثماني وستين 
ومائتين» فجاء طريق الحسن بن الفرح على مخلاف© بني طريف 
من ناحية صعدة6©) ثم الظاهر. ووصل رأس نقيل عجيب 27 


(4) في خصوص الداعي علي بن القضل الجدني الجيشاي ‏ وهو يمني» وجيشان 
مديئة يمنية - انظر: الصليحيون» 28 - 248 وسيرة جعفر الحاجب ترجمة ماريوس 
كانار - هقلاءمصنوتك صخل عتطجدععماطمنتة:.1 عن 294 هامش 1 و22 وطيقات فقهاء 
اليمن» 75 هامش 2. وافتتاح الدعوة.ء 157 (تونس). ملك هذا الداعي صنعاء 
وزبيد م م اتفصل عن الدعوة فحاريه ابسن حوشب» فلم يقدر عليه ومات سئة 303 
مسمومأء سمّه مبعوث من المهديّ في قول. وم العبّاسي في قول آخرء وذلك 
بأن فصله بمبضع دُهن بمادّة قاتلة. 
هذا إن المؤلّف يتحدّث الآن عن منصور اليمن بضمير الغائب. 

(59) المخلاف: «هو عند اليمن كالرستاق» (اللساد): فهو الجهة والإقليم» وأيصاً 
المحجة والطريق. 

(6) صعذة: مخلاف ومديئنة شمالي صتعاء وغربيهاء بينهما ستون فرسحاً (ياقوت) . 
وصعدة قريبة من نجران وجيزان الواقعتين اليوم في المملكة العربية السعودية. 

7) «النقيل بلغة أهل اليمن: العقبة. وعجيب: موضع باليس في مقاطعة ذي رعينة 
(ياقوت» وصفة جزيرة العربء 0157. 
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02 فانقطعت هناك نعله/ فمال إلى صخرة وجلس عليها ليصلح نعله. 
فأقبل إليه شيخ فقال: ممن الشيخ؟ فقال: رجل غريب. فقال: 
أعندك عتم من المهديّ؟ فقال له المنصور: ومن المهدي. أيِها 
الشيخ؟ (ر120) فقال الشيخ : إِنْه مأثورعندناأنْ داعي المهديّ تنقطع نعله» 
فيقف على هذه الصخرة ليصلحها. فقال له المنصور: كلام الناس 
كثير. (قال): ولم أجد فيه انتباهاً. 

وسار المنصور حتى دخل صنعاء يوم الجمعة» فدخل المسجد 
الجامع والخطيب قد فرغ من خطبته؛ وعمد إلى أسطوانة خضراءَ 
فاتكأ عليها بظهرهء ورفع إحدى رجليه على الأخرى بعد أن صلَّى 
ركعتين عند الأسطوانة . 
قال المنصور فيما روي عنه: فأتاني شيخ فرفسني برجله وقال 
لي : قم! وانتهرني. فقلت له: ما لي أيها الشيخ أقصد دون سائر 
الناس» وهذا كثير منهم منضجع في المسجد؟ فقال: لم أنكر 
بحثه عن الأنصار انضجاعكء ولكن هذه أسطوانة يروى أنْ داعي المهديّ إذا دخل 
صنعاءء أتى إليها فصلّى ركعتين واستلقى على ظهره عندها فرفع 
إحدى رجليه على الأخرى. فإنما أنكرت عليك التشيّه به. قلت: 
وما أنا وهذا؟ فقام إليه بعض من سمعه فقال: ما أعجب أمرك, 
وكأن هذا هو داعي المهدي . قال: ما هو هوى ولكن أنفت أن يتشبه 
به غيره - وكأنه إنما رأى أن داعي المهديّ يدخل ويعمل ذلك 
3د (ر 20 ب) بعد ظهوره-/. (قال): ومضى عني فقمت فتسلّلت© , 
فخرج الداعي المنصور من صنعاء وهو يريد عدن أبين لأنْ 
الإمام (عم) أوصاه أن يقصد عدن لاعة/227 فسال عنه فلم يسمع 


(8) يلازم الداعي إدريس رواية الافنتاح. 48/20 في هذا الخبر» وفي غيره كما سيأتي. 
لغ أبيين : مخلاف مشهور بجئوب اليمن» على ساحل المحيط الهندي ومنه عذاء ع 
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إل بعدن أبين. قلدذلك قصده. فلمًا صار بالمخلاف ووصل نقيل 
البردان نظر إلى عسكر ابن يعفر الكرندي09. وقد أقبل يريد حرب 
المذيخرة2©. فعمد المنصور إلى كهف في الجبل مخافة لمعرة 
العسكر. فلما دخل ذلك الكهف. إذا هو بشيخ كبير قد دخل عليه 
من باب ذلك الكهف. فسلّم عليه وجلس بين يديهء وجرى بيئهما 
كلامء بعد أن سأله الشيخ عن حاله وبلده ومراده. 


ثم ان الشيخ سأل الداعي عن شيء من الحلال والحرامء 
والقضايا والأحكام, فأجابه في ذلك بما شفاه وكفاه. (قال 
الداعي) : فلما أجبته بما أجبته نظرتٌ إليه وقد ملا عيتيه منى 


ومَمَلَنا دموعاء ثم قام إليَّ فجعل يقبّل رأسي ورجلي ويقول لي : 
إن رسول الله (6) أرسلني إليك لتستنقاني وتأخحذ بيدي 
وتخلّصني . قلت: وكيف هذا أيها الرجل؟ قال: نعمء كنت رجلا 
أرى في منامي رسول الله (55) في ليلة معروفة (ر 21 ]) في كل عام فكنت 
أتأهُب لتلك الليلة فلاتحرم رؤياي»: فلمًا كان/ في هذا العام لم 


- الميناء المعروف وعاصمة للجمهورية اليمتيّة الشعبيّة اليوم. وقديماً كانت أبين قرية 
أيضاً على الساحل بين عدن غرباً ولحج شرقاً (صفة. 67). 
لاعة: مدينة قرب صنتعاء في جيل صيرء ويجانها قرية لطيفة يقال لها: عدن لاعة 
(ياقوت). فعدن لاعة جيليّة في قل اليمن. والداعي ابن حوشب قادم من 
الكوفة. أي من الشمال, فطبيعي أن يمر رَ بصنعاء بعذ همروره يصعدة» ثم لج 
في طريقه إلى عدن أبين. 
(10) آل الكرندي : ملوك جهة المعافر: (الحجرية اليوم). دامت دولتهم إلى منتصف 
القرن الخامس تأزالها الصليحيون (طبقات فقهاء اليمن. 87» هامش 5 و6). 
(13) المديخرة٠‏ «قلعة حصينة قريبة من عدن في رأس ججمل صبر» (ياقوت). وعلى 
سفح هذا الجبل من جهة الشمال تقع مدينة تعز (صفةء 100), وجاء في طبقات 
فقهاء اليمن» 76: أن علي بن العضل «القرمطيّ» قتل جعمر بن إبراهيم المناخي 
وملك المذيخرة «أنفس مدائن اليس في ذلك الوقت» وملك مع حليف له يسمى 
الح [ي]ن بن زادان صنعاء على بني الحوالي . 
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أرهء ومضت مدّة فكنت في أكثر الغم من ذلك. فلما نمت البارحة 
رأيته (26)» فجعلت أقول: يا رسول الله طال شوقي إليك وإلى 
رؤيتنك, وقطعت عني ما عوّدتني من ذلك. فقال لي: أ 
وأخبرك أنّ داعي المهديّ في بلدك وبين ظهراني قومك. فبادر إليه 
وخذ بحظك منه. قلت: وكيف لي به يا رسول الله؟ قال: أنت 
واجده غداً في كهف كذا وكذا ‏ وذكر لي هذا الكهف ‏ قلت: إني 
أخاف أن أجد غيره. فوصف لي صفتك وقال: ومع هذا فاسأله عن 
كذا وكذا ‏ وذكر لى هذه المسائل ‏ فإن أجابك بكذا وكذا ‏ وذكر 
لي جوابك - فهو صاحبك . 

قال أبو القاسم : فأدركتني خشية وعبرة:» فقلت: ما عسى أن 
أقول لمن أرسله إليّ رسول الله؟ وبسطت يدي ثم أخذت عليه02. 

قال القاضي النعمان بن محمد رضوان الله عليه: وكان هذا 
الرجل في اليمن يذكر ذلك ويحدّث به. 

قال الداعي السلطان الأجلّ حاتم بن إبراهيم بن الحسين 
الحامدي3"© (ر 21 ب) رضي الله عنه: وكان ذلك الرجل من كبار 
الدعاة وأهل الخير فيهم . ١‏ 

قال الداعي المنصور أبو القاسمٍ قدّس الله روحه: ولما 
انتهيت إلى الجَئر09© دخلتها وأنا متسترء فقصدت المسجد/ 


(12) مصطلح بمعنى : أخذت عليه العهد بخدمة الدعرة وميثاقاً في الولاء لها. 

(13) الداعي حاتم الحامدي: هو الداعي المطلق الثالث بعد التؤيب بن موسى 
الوادعي (520 - 536) وإبراهيم بن الحسين الحامديٌ أبيه (536 - 557). انظر 
ترجمته في كتاب «الصليحو ٠”‏ 3 وإيفانوف», أدبء 61 ويوناوالاء 151 والحييب 
اي الآراء الفلسفية . 

قد تفرع للتأليف بقلعة الحلي بالحرازه وتوفي سئة 596. 

(04 لبد بفتحتين تقع على نحو ستين فرسخاً جنوب صنعاءء وهي قريبة من تعزه 

التي تقع جنويها. 
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الجامعء فصليت به الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم قلت 
لبعض من فيه: أيبيت ههنا أحد؟ فإني رجل غريب أردت المبيت 
في المسجد. فقال: نعم كلّ من ترى من الغرباء فيه يبيتون. فلما 
صِلينا العشاء تحلقوا حلقتين, إحداهما شيعة والأخرى حشوية09 
فتناظروا ساعة من الليل. ثم انصرف الشيعة» وقام الآخحرون 
لينصرفواء فقال رجل منهم: اجلسوا قليلاء فجلسوا. وجعل ينظر 
إلى أولئك الشيعة حتى انصرف آخرهم. فعطف على أصحابه فقال 
لهم : أتعرفون خبر هذه الليلة؟ قالوا: وما خبرها؟ قال: أليست ليلة 
كذا من شهر كذا في سنة كذا؟ قالوا: : نعم. فاستخرج كتااً من كمه 
فقال: أو ليس هذا كتاباً رواه قاد من هؤلاء الفَعَلةَ ‏ يعنى 
الشيعة _؟ فنظروا الكتاب» فقالوا: نعمء هو معروف لهم. فاستخرج 
منه حديثاً فقرأهُ عليهم : إن بعض الأئمّة (ر122) عليهم السلام قال 
لصاحب ذلك الكتاب: من أدرك سنة كذا من أهل بلدك فليلتمس 
داعي المهديّ في ليلة كذا يعني تلك الليلة- فإنه يبيت في 
مسجدها. قالوا: سمعئا هذا الحديث. فقال: ترون هؤلاء اتصرفواء 
فما منهم من ذكر هذا ولا عرفهء فهلمُوا بنا نبطل قولهم ونكذّيهمء 
فنخرج جميع من في المسجد الليلة فلا يبيت فيه/ أحد لنبطل 
روايتهم . قالوا: نعم 

فقام قائم منهم فقال: يا معشر الغرباء» انصرفواء فليس يبيت 
أحد متكم الليلة فيَ المسجد على كلّ حالء فإِنْ لهذا قصّدَ لا 
يمكن معها مبيت أحدكم فيه. 


(15) الحشوية ٠‏ كلمة استهجان تطلق عادة على المشبّهة أو المجسمة في قضية 
الصفات الإلاهية. وأيضاً على تقل الحديث بدون تمحيص. وكأنها تعني هنا 
عموم أهل السّة يقول ابن حوقل» المنسوب إلى الشيعة. في خصوص سكان 
السوس الأقصى بالمغرب: «والمالكيون فيه هم من الفطّاط الحشويّة» (صورة 
الأرض» 90). وانظر فصل والحشويةع في دائرة المعارف الإسلامية . 
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الداعي ابن 
حوشب يتزتى بزي 
التجار 


قال الداعي المنصور: فرأيت كل واحد منهم يضم ما كان 
معه ويخرج. فلم أدرٍ إلى أي موضع أخرجء وقصدت زاوية من 
زوايا المسجد فجلست فيه وقلت: لعل رجلا يجيء يمضي بي إلى 
بيته. وافترقوا يخرجون الناس ويطفئون القناديل. فأتى إلي رجل 
منهم وقد أطفىء أكثرهاء فقال لي : : قم يا رجل! فقمت وقلت: إني 
رجل غريب ولا أعرف موضعاً أقصد إليهء فلعلّك /9. تمضي بي 
الليلة فتأوي بي زر 22 ب) إلى محلّك . قال : والله ماعندي موضع . فقلت: 
سبيحان الله تخرجني من بيت الله وتمنعني بيتك؟ وكأنه استحيى » 
ونظر إلى الناس قد خرجواء فانصرف وتركني» وأغلقوا أبواب 
المسجد. 

فبتٌ بليلة طويلة» وحفت أن يُختَيْر المسجدٌ من غد. فلم 
يكن ذلك. وأصبحواء ففتحوا الأبواب» ودخل الناس وصلُوا وما 
نظروا في شيء من ذلك . 

قال الداعي أبو القاسم المنصور رضوان الله عليه: وسألت كل 
من لقيت من أهل اليمن عن عدن لاعة» وكل يقول: أمًا لاعة 
فموضع معروف. ولكن لا تعرف عدن لاعةء وإنما نعرف عدن 
أبين/ . فقصدت عدن أبين إذ لم أجد أحداً يخبرني عن عدن لاعة» 
الموضع الذي وبجهت إليه. فأصبت بعدن أبين قوماً من الشيعة 
يعرفون ببني موسى . وكنت أخبرت أنْ عدن أبين هي فرضة الهند 
وأم البلدان» وسألت ما الْذي يحمل إليها ‏ قبل أن أدخلها ‏ فقيل: 
القطن. فامٌ شتريت منه شيئاً يسيراً جعلته معي ليُرى أني تاجرء 
ودخلت مع صاحبي (06 فسأتلئا عن مكان بيعهء فَذّللنا عليه واكترينا 
حانوتاً في سوقه (ر 23 أ) وجلسنا فيه نبيعه. 


(16) لم يذكر لنا المؤلف هُذَا الصاحب سابقاً. وهو هنا ينقل الامتتاح 50/15 مع شيءٍ 
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فإِني لجالس يوماً إذ استهلّت السماء بمطر وابل. فإني 
لكذلك إذ نظرت إلى رجال قبالتي في الصف ينظرون إلي 
ويتحدّئثون. ثم قام أحدهم إل فوقف وقال: أترى أن تدخل بنا إلى 
دل الحانوت؟ فقمت معه. فقال: ما أظنّ هذا وجه بيّاع عطب07 

يعنى القطن. قلت: وكيف ذلك؟ قال: أمُعك علم من علم آل بيت 
محيّد؟ قلت: أنا رجل تاجرء دعني من هذا. قال: لعلّك تسمع 
ببني موسى؟ قلت: نعم . قال : نحن متهم ونحن شيعة. وهذا 
أوان ننتظر فيه دخول داعي المهدى إليناء وإنا لنجد صفته فيك 
فهات ما عندك فنحن اخوانك. 


ولم يزل بي إلى أن كشفت الأمر لهء وما برح حتى أخذت 
عليه العهد. فقام فأتاني بأصحابه فآخذت عليهم . ونقلوني إلى 
محلّهمء فكنت عندهم. فقالوا: إِنَّ لنا اخواناً/ من الشيعة بعدن 
لاعة. قلت: ونم عدن لاعة؟ قالوا: نعم. قلت: وإليها أُرسِلتٌ ولم 
أجد مخبراً عنها. 


فأرسلوا إليهاء فآتاني رجال منهم وأخذت عليهم العهد وسرت 
معهم فأصبت داراً للشيعة . وأخبروني عن رجل منهم يقال له أحمد 
ابن خخليع (008 كان له علم فيهمء وأنه كان ينتظر قدومي ويقول: في هذا 
العام يقدم ويدخل بلدنا. فأعدٌ (ر 23 ب) سلاحاً لذلك أتوني به. 


وكان ابن خليع المذكور هو الداعي في اليمن» واتصل بابن 


- من التقديم والتأخير. وبنو موسى: من شيعة عدن لاعة (ابن خلدون في ترجمة 
ف سلان. 506/2) . 

07( العُطب دضمتين : : القطن وفي الحديث: لا زكاة في العطب (اللسان). 

(18) أحمد بن خليع (من بني موسى): في كتاب الصليحيّون. 33-32 اسمة أحمد بن 
عبد الله بن خليع ونه مات في حبس اليعفريٌ سئة 268 قبيل قدوم منصور 
اليمن. 
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... ويستقر علد 


بئى موسى . . 


د يوزع الدعاة 
على الجزر . 
الهيثم إلى 


السئد. . 
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.. وابن عباس 
إلى مصر 


أبي يعفر أمره. فأرسل من أتاه به وحبسهء فمات في الحبس مند 
قريب رحمة الله عليه. 

قال الداعي المنصور: فأنزلوني في دار من دوره. 

وتزوج أبو القاسم بعد ذلك ابئة أحمد بن خليع رحمة الله 
عليه. وبعث بابن أخيه الهيئه 09 بعد ذلك داعياً إلى السند واستجاب 

وأرسل الداعي أبو القاسم أبا محمد عبد الله بن العبّاس0©, 
وكان من أجل الدعاة من أهل اليمن» وهو الذي استخلفه على 
الدعوة بعدهء إلى مصر. 

وفيما أتى من الأخبار عن عبد الله بن العبّاس المذكور قال: 
أرسلني الداعي أبو القاسم إلى ناحية مصر أدعوء فأتيت حيَاً من 
أحياء العرب» فأصبتهم في جماعة يهزثون2© إبلهم فلمًا رأوني مقبلاً 
تركوا ما هم عليه وأقبلوا علي وقالوا: ممن الرجل؟ قلت: رجل 
غريب. قالوا:/ ما أردت إلينا؟ قلت: التعليم. قالوا: انزل على 
الرحب والسعة. وأخذ بيدي شيخ منهم فمضى بي إلى منزلهم 
وأنزلني عنده وأخلى لي خيمةء وفرش لي فرشا وأتانيٍ بطعام 
فأكلت. فلمًا كان من الليل تحدّث (ر24) معي طويلا. فلمًا 
مضى هوي من الليل قال لي: أناشدك الله لما كشفت لي ما 
أنت عليه. قلت: أو لم أخبرك أني معلّم؟ قال: ما يقع هذا بقلبي. 

فلم أكشف له شيئاً. وأقام آيّاماً وليالي يسألني سؤالٌ من عنده 


(19) الهيئم. لا نعرف عنه سوى هذا 

(20) أبو محمد أبن العباس ٠‏ ذكره صاحب كتاب الصليحيون ولم يرد على كلام إدريس . 
(21) هنأ الإبل (بوزن نصر وضرب): طلاها بالقطران. 

(22)الهوي من الليل «الفتح أو الصم: الهزيع منه. 
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علمء فما زدت له على ماابتدأت به من أني معلم . فجمع صبياناً 
من الذين في الموضع وجلست أعلمهم . وهو في ذلك إذ جاءني » 
فقال لي مثل قوله الأول وما زال بي حتى كشفت له الأمر وأخذت 
عليه البيعة. وكان مِن خير من دعوة . ودعوت هناك دعوة عظيمة. 
فكان يقول بعد ذلك : لكأنما والله أنزل (ط 38) الله لك الهيبة والسجلالة في 

ورجع هذا الداعي أبو محمد إلى اليمن بعل مدق وكان أجل 
الدعاة مع المنصور أبي القاسم. وهو الذي استخلفه بعده فى 
الدعوة . 

وكان أكثر الدعاة في الجزائر© أيام المهدي بالله عليه السلام 
وتنويهاً بعالي محلّه. ومنهم من أرسله وليّ الله إليه وأمره أن يمتثل 
أمره فأصدر/ إلى حيث توسجه عن أمره ومن تحت يذه وكان أحد 
الحجب 20 العظماء للأئمة (صلع) وعنه نشأت الدعوة وكان 
للداعين إلى أولياء الله (ر 24 ب) القدوة. 

ومن اليمن كان ظهور دعوة الإيمان. لقول النبيّ صلَى الله 
عليه وآله وسلّم : «الكعبة يمانيّة والدين يماني»9©. 
التقيّة. ثم ظهرت الدعوة باليمن سنة سبعين ومائتين» فاستجاب له 
بشر كثيرء وقوي أمره وعلا ذكره. وكان مقيما بقرية من قرى مسور 


(23) الجريرة ج جرائر وجزر: مقاطعة الدعوةء وكان للإسماعيلية اثنتا عشرة جزيرة . 

(24) الحبّجة٠‏ اصطلاح أيضاء يعين مرتبة ووظيفة دون الإمام وفوق الدعاة. انظر 
المجالس والمسايراث ص 94 

(25) حديث «الكسة يمانية والديس يماني»: لم نقف عليه في المسانيد المعروفة. 
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منصور اليمن (ابن 
حوشب) يستولي 
على وسط اليمن: 
عبر محر م . م 


يقال لها الحيف29)؛ فلم يشعر إلآ وقد هجم عليه إسحاق بن طريف7©) 
بعسكر عظيم من ناحية جبل مسورء فقتل من أهل الحيف اثني 
عشر رجلاً كانوا في محرسها فوق الحيف. فلمًا أقبل بعسكره خرج 
الداعي المنصور من الحيف بمن معهء والعدو محيط بهم. وقد 
داخل من كان معه الاضطراب والفشل» وهو بينهم رابط الجآش غير 
مكترث» وكل من نظر إليه ثبت قلبه وذهب رعبه. 

ونهب ابن طريف أهل تلك الناحية وأحرق القرى. 

وسكن الداعي في التهام وعطوة بين أهل الدعوة» فأقاموا بها 
وقتا حتى ضاق عليهم الأمر وكثر فيهم الخوف. فاجتمع (ر 25 أ) إليه 
مشايخ من أهل الدعوةء وسألوه حسن النظر والتدبير لهم في أمر 
يفون به/ من عدوّهم. فعرّفهم أن ذلك لا يكون إل بحصن 
يلجؤون إليه ويمتنعون فيه. فعرضوا عليه حصون البلد فاختار منها 
موضعا يقال له «عبر محرم»7© فأمرهم أن يؤازروه لذلك بألف دينار 
فأعانه بها خمسة رجال منهم وأحضروها إليه في أقل من سبعة يام 
فأمر منها بشراء الحديدء وأمر بعمل آلة الحجارة والبناء» واشترى 
سلاحاً وعدداً (ط 39) 


ثم صعد إلى حصن عبر محرم وأمر يبناء دار له» وأسكن معه 
من وجوه أهل دعوته خمسين رجلا وأمر شيوخ أهل دعوته ببناء 
)26 جبل مسور بسكون السين وفتح الواو. هو الذي يسعى مسوزر المنتاب و(صفة 111 
تنبيه 1) ومسور أيضا: حصن من أعمال صنعاء (ياقوت) 
أما الحيف فلم نحدها. 
(27) إسحاق بن طريف: لعله ابن طريف بن ثادت مولى اليعفريٌ الحوالي صاحب 
شبام . 
(28) التهام: «ملدة من مسور كبيرة أهلة» (صفةء 349 تببيه 2) وعطوة «مشهور معروف» 
لا غير. 
(29) عبر محرم: يكتفي الهمدايّ (الصليحيّود. 33) بالقول أنَّ منصور اليمن تحصّن 
به بعد هجوم إسحاق بن طريف عليه. وحبل الجميمة: محهول كدلك. 
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دروب الجبل9©. وأقام وأصحابه فيه يام ثم جمع جمعاً وصعد إلى 
جبل الجميمة فاستولى عليه وعمره» وغزا بيت ريب - وهو رأس 
مسور- ثلاث مرّات» فاستولى عليه في المرّة الثالثة. واستقر حاله 
حين استولى على بيت ريب وملك جبل مسور. 


ثم حارب أهل المغرب قاطبة» واستولى على بلاد عَيّان وبني 
شاور وَحَُمّلان2©, ثم عاد لحرب بلاد حمير» واستولى على ذخار 
(ر 25 ب) وملك شبام حمير وجبلها الذي هو كوكبان©. 


ونكث خراج بن محجن بيعته وغدر في جبل كوكبان فملك 
الجبل, وجاريه الداعى المنصور حتى نصره الله عليه!3ة , 


وغْرًا دوره60) وهي مدينة كانت بوادي صهر متصلة بالقلعة بينها 
ودين أفيدة 000 فملكها/ عنوة وهي حصيئلة منيعة وأخحزبها. 


(30) هكذا في المخطوطين ولعلّها" بباء دور بالحبل 
وبيت ريب. حصن ذو عَرَثّةَ منقطعة عليها قصور لا مسلك لها عير باب 

واحد (صفة» 345) ولا يزال يحمل اسمه إلى هدا التاريح (تعليق الأكوع). وفي 
ياقوت: حصن في جل مسور 

(31) يعني بالمغرس مغرب اليمن ولذلك جاء في عوان هذا الفصل «ظهور دعوة 
المهديّ باليمن والمغرب». وقال ياقوت في التعريف دحّملان. موضع باليس من 
ُدُم المعرب» وقال في عَيّانَ بالفتح والتشديد. لد باليمن من ناحية محلاف 
جعفر» . وفي صعة جزيرة العرب» 118 دكر يلد شي شاور بدون تدقيق 

(32) شبام حمير: وجل عظيم صعب المرتقى ليس إليه إلا طريق واحدء وفيه غيران 
ركهوف عظيمة جد ويسكنه ولد يعفرء ولهم فيه حصون عجيبة هائلة؛ (ياقوت 
نقل عن أحمد بن محمد س إسحاق الهمداني). وقال في كوكبان: «جبل قرب 
صنعاءء بييها ويه يوم وليلةء وإليه يضاف شبام كوكبان وقصر كوكبان». وفي 
الصفة 109 و232. «وجبل ذحار مطل على شبام وهو الجيل الدي فيه حصن 
كوكبان» ويضيف صاحب «الصليحيون»» 35: ويسمّى اليوم «صلع كوكيان». 

(33) حراج دن محجن: : لم تهتد إليه. 

(34) دُورم بضم الدال وفتح الراء: دهو حصن ضهّر من أرص اليمن» وضهّر على 
ساعتين من صنعاء (معجم ما استعجم) . 

(35) أفيدة : لم نحدها قي مراجعنا. 
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53 5 وبيت ريب 


: وعلى مغريه < 
شيام حمير وكوكبان 


42 


الشيعيّ إلى اليمن 
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وما زال يحوز المعاقلء ويملك مدن اليمن الجلائل» وأقبل 
الناس إليه طوعا وكرهاء ودخل كثير من بني يعفر وملوك حمير في 
الدعوة. طائعين وكارهين . وقويت في أرض اليمن دعوته وعلت كلمته. 

ووصل إليه الحسين بن أحمد بن زكريا صاحب الدعوة 
بالمغرب المكنى وأبا عيذ اللهى فأنزله عنذه وقرب مكاتهة وأقام معة 
من وقت انصراف الحاج من مكة إلى اليمن إلى وقت خروجهم في 
العام المقبل. وقد أمره إمامه أن يمتثل مثالى ويحذو حذوى و ينيع 
سيرتهفى ويقفوه فى أعماله وأفعاله» ويأتمر بأمره فى جميع أحواله . 

فأرسله الداعي المنصور بأمر الإمام عليه السلام إلى بلد 
كتامق وكان من أمره ما نحن نأتي في هذا (ر27]) الكتاب بشي ء 
من قصته ونشرح بعض ه2330 , 

قال الداعي أبو القاسم رضوان الله عليه: وكتبت إلى الإمام 
(ص) بما صار أمري إليه» وكانت كتبه ترد عليء فلم أزل في ضيق 
من الأمرء إلى أن ورد علي الكتاب بالعهد للمهدي بالله (صلع) 
فاستقام الأمر لنا وأتانا لله بالنصر. 

فما زالت الأحوال عند الداعي أبي القاسم مستقرة» والدعوة 
منه إلى أولياء الله مستمرةء والأولياء فرحين/ جذلين» وأعداؤهم 
خائفين مخذولين» وهو مقيم للعدل» شاهر لفضل أهل الفضل » آمر 
بالأعمال الشرعيّة غير مقصّر فيهاء عامر للملّة الحنيفيّة في أداني 
الجزيرة اليمنية وأقاصيهاء مقيم لفروضها وسئئهاء جار على واضح 
منهاجها وسّنئهاء فعمرت به الدعوة وظهرت». وعلت أتخبارها 

ثمّ إن علي بن الفضل الجيشاني لعنه الله الذي دخل مع 
(35م) وقعت الورقة 26 بيصاء في مصورة «ر» فلذلك انتقلنا من 25 إلى 27 مباشرة 
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المنصور إلى اليمن» نكث عهدهء وأراد الله بينه عن الحقٌّ وبعده» 
فاستنزله الشيطان واستهواهء وأضله وأغواهء ففارق الدعوة» وخرج 
من الملّة» وباين (ر 27 ب) المتوجهين إلى القبلةء وادّعى النبوة» وافترى 
على الله وعلى أوليائه مقتدياً بالمضلّين من قبله فكانوا له شر 
أسوة. واستمال الجهال والرعاع وكانوا له من الأنصار والآتباع» فأارتكب 
المحارمء وأتى العظائم» ومال إلى الإباحات وترك الأعمال 
الصالحات» وكفر بعد إيمانهء وباء بلعنة الله لكفره وعدوانه. مقتدياً 
0 وأبي الخطاب الذين قدّمنا ذكرهما في قصّة الصادق 
قر6© صلوات الله عليهماء فاعلا كفعلهما في الضلال» مستنزلاً 
ار والجهال» مائال عن ذات اليمين إلى ذات الشمال. وليست 
أفعاله الخبيثة بمنسوية إلى أهل دعوة الحق المبين» وأتباع أولياء الله 
المهتدين» وإنما عليه عار ذلك وذنيه العظيم الذي/ اجترحه 
وجرمه . وعجباً لمن ينسب إلى أهل الدعوة الهادية من أتباع الأئمة 
صلوات الله عليهم أفعاله» ويوهم لديهم ضلاله؛ وهم إلى الله ان 
أوليائه منه براء» ولا يفعلون ما يفعل» ولا يرون ما يرىء قائموا 
بالأعمال الشرعيّة من الطهارات والصلاةٍ والصيام (ر28أ) مؤتون 
الزكاة حاجون إلى بيت الله الحرامء متولُونَ لمحمد رسول الله 
وعلي وصيّه والأئمة من ذريته عليهم السلام» مجاهدون في سبيل 
الله مجتهدون» موفون في أعمالهم وأقوالهم مسدّدون» مجانبون لما 
حرّمت الشريعة الغراء» ملازمون لما فرض نبي الله محمد خير 

آلورى. 

(36) ورد خير هذين الغاليين في السبع الرابع» 7 و287. فالمغيرة س سعيد العجلي 
كان من أصحاب الباقر «قاستنرا له الشيطان فزعم أن الإمام الباقر إلاه وأنّه هو 
رسوله». وكذلك فعل أبو الخطاب محمّد بن أني زيتئب الأجدع مع جعفر 
الصادق. ونسبت إليهما قر نا المغيريّة والخطانية. انطر الإحالات في المجالس 


والمسايرات» 4 هامش 3 وكذلك الفرق بين الفرق للبغدادي ص 238 ودف 
ومقالات الإسلاميين للأشعري » 6/1 و75. 
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مروق علي بن 
الفضل عن الدعوة 


45 


فما الذي يلزمهم من أفعال عليّ بن الفضل اللعين» وهم إلى 
الله يبرأون منه في داك كم الأحقاب والسئين» يلعنونه مع اللاعنين» 
ويتبعون من دين بهم محمد وآ خير دين؟ 

وإِنّ إبليس قد كان مع الصافين المسبّحين العابدين لله 
تعالى من الملائكة المقرّبين» فحين كَفَرَ [و] أخرجه الله من جنته» 
وباء بغضب الله ولعنته.» لم يلزم الملائكة شيء من أفعالهء ولم 
يكن منه إلا من اتبعه فضلٌ بإضلاله. وقد كفر من كفر من أيناء 
النبئين» كقابيل بن آدمء وابن نوح. اللذّين ذكرَهُما [الله] في كتابه 
المبين/» فلم يلحق نوحاً وآدم شيء من أعمالهماء وبرأهما الله من 
بغيهما ومحالهما (ط 41 ر28 ب). 

والدين الذي ندين به هو العمل بما أتى به رسول الله صلى 
الله عليه وآلهء وفْرَضِهُ على المسلمين». لا نترك فريضة من 
الفرائضء ولا نستحل شيئاً مما حرّمه الله في ظاهر جلي ولا سر 
غامض . 

ونحن بحمد الله أكثر الناس قياماً بفرائض الإسلام لاتياعنا من 
خضّهم الله تعالى بالفضل من إمام بعد إمامء حلالّنا من كتاب الله 
وحرامناء لا نأتي ببدعة ولا نرى في الدين بأهوائناء وذلك معروف 
مشهور موصوف لا ينكره إلا من أراد البغي علينا والتحامل» ليستميل 
يذلك كل وغد جاهل» وينسب إلى الأفاضل أفعال الأراذل» يريد 
بذلك أن يصدّ عن السبيل» ويغوي من أراد اتباع أهل الحقٌّ فيميل 
به إلى الضلال والتضليل . 

ونقول في ذلك ما قاله الداعي الأجلّ المؤيّد في الدين6© 


3) المؤيّد في الدين: هو الداعي هبة الله بن الحسين الشيراريٌ. كان داعياً بفارس 
ثم التحى بالمستنصر الفاطمي بالقاهرةء وبها توفي سئة 470. له مؤلّفات عديدة 
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عصمة المؤمنين قدّس الله روحه: اللهمء وكل من دعا إلى الإمامة 
الإسماعيليّة وانتمى إلى الدعوة الفاطميّة» فنقص واحداً من 
الرسل ؛ وقدح في شيء من الشرائع والسبل» وأجاز في شيء من مناسك 
شريعة محمد (26) (ر 29 أ): صلاتها وصومها وحبجها وزكاتها وجهادها, 
أقل شيءٍ من الرخصة, أو جوّز في ركن من أركانها أدنى نكتة من 
الفرصة» من ماض وغابرء وغائب/ وحاضرء اللهم فاجعله موقع 
النقمات: وموضع اللعنات. من أهل الأرض والسماوات. اللهم إنا 
نشهدك ونشهد ملائكتك أنْنا براء ممن هذه سبيلهء وأنه من 
المشركين» « وأَنَْ الله بَرِيءٌ مِنَّ المُشْرِكِينَ وَرَسُولّهِ 4(التوبة» 3). 
اللهمء ومن نسب إلينا من ذلك ما لسنا بأهله. وافترى الكذب علينا 
بعناده وجهلهء تدنيساً للأعراض المطهّرة» وتدليساً على الدعوة 
المنورة» فإنه يا ربّ من المكذّبين بآياتك» المتقلّبين في لعناتك» 
من أهل أرضك وسماواتك. اللهمء فبحقٌ كرام أوليائك. في 
أرضك وسمائك, إلا أخذته بالسمع والبصرء وجعلته في دنياه قبل 
أخراه محل للعبرء كما قلتّ. وقولك الحق الميين: ١‏ ليه 
مِنَ العَذَابِ ب الأذنى دُونَ العَذَابِ الأكَبَرٍ لْعَلَهُم يَرْحَعُونَ » 
[السجدة» 21]. 


وتابع الرسل المنصورٌ إلى ابن الفضل اللعين الزنديق يعظه 
(ر 29 ب) ويذكره وينهاه عمًا أتاه وبالتوية يأمره؛ ولسوء المصير في السعير 
يخوفه . فحين تمادى في إنكارهء وتناهى في بغيه وإصراره» تابذه 
الداعي الحرب» وأخرجه من مذيئة بئة شبام حمير. ثم سار ابن الفضل 
اللعين بنفسه حتى طلع أكمة تسمّى أكمة الظلمة ما بين جبل مَُسُور 


- منها «المجالس المستنصريّة» المسمّاة أيشاً المئات لأنها ثمانية مجلّدات كل 
مجلد يضم ماثة مجلس. وله ديوان شعر نشره المرحوم محمد كامل حسين - 
آنظر: إيفانوف. 45 - 47 ومحمّد كامل حسين : في أدب مصر الفاطمية ص 81. 
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الحرب بين منصور 
اليمن. . 


4 


.. وابن الفضل 


المارق 


والمصانع, ©© فلقيه هناك عسكر المنصور وكان بينهم القتال الشديد. 
وأراد ابن الفضل أن يكون مركزه/ في عقبان فمروا إلى هئالك 
قاصدين» وحال بينه وبين ذلك من لقيه من عسكر المنصورء 
فصدقهم أصحاب المنصور القتال» فكبر ذلك من نفوس أصحاب 
ابن الفضل لقوّتهم. وقد ظنوا أنْ أحداً لا يلقاهم ولا يقاتلهم 
بذلك فصبروا لأصحاب المنصور رضوان الله عليهء وما زال بينهم 
القتال من أوَل النهار إلى آخخره حتى ردّ أصحاب ابن الفضل على 
الأعقاب. وقتل منهم رجال صاروا إلى أشدّ العذاب» واستشهد من 
أصحاب المنصور رجال قضى لهم الله بحميد الرجعى وكريم 
الماب. 


ونزل اللعناء أصحاب اللعين ابن الفضل في الظّلِمة ولم 
يطيقوا جوازها إلى غيرهاء فحطوا أثقالهم (ر 30 أ) فيهاء وأقاموا فيها أربعين 
يوماًء وانتقص أمرهم وقطم أصحاب المنصور الميرة عنهم حتى 
أصابهم الجوع الشديد. وأكلوا لحم الحمير والجلود.: وبلغ بهم 
الجهد كل مبلغ. وكان أصحاب المنصور يقتلونهم من حول مركزهم 
بين الشجر وعلى المياهء ويأخذون ما يظفرهم الله به من أمتعتهم . 
فلما رأى ذلك ابن الفضل اللعين وطال عليه؛ انصرف من الظلمة 
الى المصانع. ثم إلى الضَلِع فإلى الأغدار ثم إلى العضد فاقام بها 
آياماء ثم انحدر إلى لاعة فأقام/ في موضع يسمى أعجاز©, ثم جهز 


(38) المصانع : «مخلاف باليمن يسكته آل ذي حوال» (ياقوت). أما الظلمة بفتح فكسر: 
بللة عامرة فى غربي مسور اتخدها ابن الفضل قاعدة لمهاجمة منصور اليمن 
(تعليق الأكوع في ص 111 من الصغة). 

(39) مواقع القتال بين منصور اليمن وعلي من الفضل ذكر بعضها بدود تدقيق وأهمل 
بعضها في كتاب صقة جزيرة العرب فجبال العضد مثل٠‏ من أعمال شيام أقيان 
(ص 123). أما الأغدار والأعجاز فلا نعرقها. 

وكذلك الجميمة والقبل والحجبة الآتية الذكر. 
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عسكراً إلى مغربة لاعة. فانتهى إلى المنصور رضوان الله عليه 
خبرهء فكمن بعسكره في ثلاثة مواضع. فخرج أصحاب ابن 
الفضلء فحين صاروا إلى تلك المواضع الضيّقة بين المكمن غفل 
عنهم أصحاب المنصور حتى خرجوا من المضيق وثاروا بهمء 
فالتجأوا إلى جبل كان فوقهم فامتئعوا فيهء» وانصرفت الكمن عنهم. 

وأصبح ابن الفضل غادياً في أثرهم فصار إلى المغربة» ثم 
خرج منها بعد مدّة حتى صار إلى الجميمة (ر 30 ب)؛ اقم بهامئة أخرى) 
ثم إلى القبل» واجتمع أصحاب المنصور عليهم في قرية تسمى حجبة 
فهزموهمء وولى أصحاب ابن الفضل منهزمينء وكان ذلك بعد 
صلاة العصر ولم يزل أصحاب المنصور يتبعونهم بالقتل إلى نصف 
الليل» فقتلوا منهم بشراً كثيراًء واتصرف هؤلاء وهؤلاء» وكانت 
بينهم بعد ذلك وقائع كثيرة» تركنا ذكر ذلك اختصاراً» إذ لم يكن 
قصدنا إليه. 


وحمى المنصور المغرب وأكثر الجهات من اللعين ابن 
الفضل. وقوي بعد ذلك أمر ابن الفضل وملك صنعاءء وكان ذلك 
9 صار أمير المؤمنين المهدي بألله في دار ملكه بإفريقيّة. وظهر أمره 
شتهر فضله في البريّة . فلمّا بلغه صلى / الله عليه حال هذا اللعين» وأنه 

قد استفحل أمره» واجتمع إليه أتباعه اللعناء الكافرونء أمر رجلين 
من أهل دعوته وممن في حضرته حتى وصلا مدينة صنعاءء وتسميا 
هما طييان حنّى دخخل أحدهما على ابن الفضل لعنه الله فقصده 
وجعل في مفصده سمأ (ر 31 أ) قاتلاء وخرج من عنده وبادر الهرب هو 
وصاحبه. ومات ابن الفضل لعنه الله49). وعبجل الله بروحه إلى الثارء 
ولحق بأمثاله من الكفار والفجار. وأخذ أصحاب ابن الفضل في 


(40) مات علي بن الفصل سنة 303 مسموماً كما ذكرئا (هامش 4 من هذا الفصل). 
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49 
مقتل علي بن 
الفضل غيلة 


هجرة جعفر بن 
منصور اليمن إلى 
المهدي بإفريقية 


طلب الرجلين الذين فصداهء وما زالوا يتبعونهما ويسألون عنهما 
حتى انتهيا إلى موضع تحت نقيل صيد29 )2 فأدركا هنالك وقتلا 
رحمة الله عليهماء وهناك قبراهما. 


تأليفه: وقبراهما معروفان إلى هذا الأوان. 

وانقطع أمر اللعين على بن الفضل بعد موته وتفرقت أتباعه 
من الغوغاء اللعتاع ولم يق أحد على ديله )» فلعنة الله عليه وعلى 
من ينسبنا إليهء فنحن نبر] إلى الله تعالى من فعلهء ونعوذ منه ومن 
أتباعه. ونتابع اللعنات عليه وعلى من سلك سبيله ممن تهاون 
بالأعمال الشرعيّة وآخل بالأوامر النبويّة» في قديم الزمان وهلمٌ جرًا 
إلى هذا الأوان. 
بعد قتل هذا اللعينء» وملك أكثر مدّة من السنينء واستخلف 
عبد الله بن العباس في الدعوة بعد موته ونقلته» وجعله خليفته في 
أهل دعوته . 

وهاجر ولده الداعى جعفر بن الحسن (43) قدّس الله روحه إلى 
الحضرة الشريفة النبويّة» وسكن في ظل الدوحة العلويّة» وانتمى 
إلى أن بلغ مبلغاً عظيماً عند الأئمّة (صلع)» وفضل الدعاة. ويلغ إلى 
مراتب الأبواب7) الفائزين بعلو الدرجات. وسنذكر من قصته إذا انتهينا 
إلى ذلك. وبالله نستعين وبماذة أوليائه الطاهرين . 
(41) نقيل صيد. بين الجند جنوباً وصعاء شمالاًء ويسمّى اليوم صيد سمارة (صفةء 

4 هامش 2 والصليحيون, 206). 
(42) الداعي حاتم الحامدي. انظر هامش 13 أعلاه. 
(43) جعفر بن منصور اليمن الداعي ‏ الشاعر. يخصص له الداعي إدريس ترجمة في 
السبع السادس (/34). 

(44) الباب: مصطلح إسماعيليٌ يدل على مرتبة من الدعوة: مرتبة داعي الدعاة. 
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دعوة منصور اليمن وعلي ين الفضل باليمن 
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الف انالك 


نهر الريعوة با لغرب 


81 
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وأمّا ظهور الدعوة بالمغرب إلى أن ظهر المهدي بالله (صلع)» 
فإنّ أبا عبد الله الحسين بن أحمد بن زكريا أُرسل إلى اليمن» على 
ما قدّمنا ذكرهء وقدِم على الداعي أبي القاسم منصور اليمنءٍ فأدنى 
مكانهق ورفع منزلته وأقام عندة من اتصراف الحج من مكة إلى 
اليمن» إلى وقت خروجهم إلى الحج من العام المقبل» يشهد 
مجالسه. ويخرج معه في غزواته فلا يفارقه. فلمًا حضر وقت خروج 
الحا من أهل اليمن إلى الحججء خرج أبو عبد الله إلى مكة معهمء 
وأخرج الداعي أبو القاسم معه من قِبّله / رجلا استصحبة (ر 32 أ) إياه وازره 
به بحسب ما جرت به سيرة الدعاة أن يكون مع الواحد منهم من 
يختصّه ويختارُهُ ليخلقّه إن حدث به حدّثُ من أمر الله الذي لا 
محيص عنه ولا مفر منه0© . 

وكان المنصور رضوان الله عليه إذا بعث أحداً لأمرء لم يشعر 


(1) أسقط إدريس من كلام النعمان (افتتاح»60/31) هذه الفقرة: «فصحبه إلى أن وصل 
بلاد كتامة» فصار القارىء يتوم أن ابن أبي الملاحف صحب أبا عبد الله إلى مكة 
لا غير. 
ونلاحظ عرضاً أن محمّد الطاليّ (الإمارة الأغلبيّة» 599 والترجمة العربية» 657) 
نقل من كلام النعمان فقرة لا توجد في طبعتي الافتتاح : دولم يزل (ابن أبي 
الملاحف) يعلّم (أبا عبد الله) إلى أن وصل إلى بلد كتامة وقد تغيّرت الجملة في 
الترجمة . 
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أبو عبد الله يتعلّم 
طرق الدعوة عن 
منصور اليمن 


51 


اتصال أبي عيد الله 


52 


به أحد من أهل ولا ولدء ولا يُدرى أين توبجّه. وكان الذي سار مع أبي 
عبد الله (ط 45) [عبد الله] , بن أبي الملاحف . وكانت له والدة فقدت 
عقلها لما فقدّته وخولطت. فرق لها الداعي أبو القاسم فأرسل له 
فرجع إلى اليمن. وبعث إلى أبي عبد الله رجا يقال له إبراهيم بن 
إسحاق الزبيدي© من أهل اليمنء ليكونّ معه عوضاً من ابن أبي 
المللاحف. 


وقيل إن الداعي أبا عبد الله لما ودع المنصور وخرج من 
عندهء نظر إليه وهو مُوْلَ عنه وقال: إِنّ بين كتقّيه لنجاةة خلق 
عظيم. 

ولمَا وصل أبو عبد الله مكة مع الحجيجء قضى حجه في 
مجملتهم. وجعل أبو عبد الله يمشي يمنى, فمرٌ على جماعةٍ رجالر 
من كتامة ممن حج تلك السنةء وهم في رحالهمء وفيهم من الشيعة 
الذين كانوا(ر 32 ب) ت* تشيعوا بأسباب الحلواني » وقد قدٌمناذكره©» . فجلس 
أبو عبد الله إليهم» فسيع منهم رجلين. وهما حريث الجيملي. 
وموسى. يذكران لأصحابهما فضائل/ أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (عم)ء فذكر شيئاً من ذلك معهماء فأقبل عليه جميعُهمء 
وحدّئهم طويلا ثم نهض ليقوم » فقاموا معه ومشوا بمشيهء وجاء بهم 
إلى رحله. ولما كان من غدهم أتوه فحدّنُهم وأوسع في الحديث 
فازدادوا فيه رغبة وعليه إقبالاً. وكانوا يسمعون منه في كل يوم حديثاً 
لم يسمعوه فيما قبل ذلك. فازدادت إليه رَعْبتَهم ومالت تحوه 


(2) يضيف التعمان ٠‏ افتتاح. 2 أن إبراهيم هذا كان يعرف بالهواريٌ «ويلقّب 
بالسيد الصغير» - أمًا السيّد مطلقاً فهر أبو عبد الله وأنّه زا زاغ عن الدعوة لما عاد 
إلى اليمن. 

(2)03 في السبع الرابعء 324 - 325 مر الداعيين أبي سفيان والحلواتي الذّين أرسلهما 
جعقر الصادق إلى إفريقية سنة 145. وقد تعرّض محمّد الطالبي إلى نشاطهما 
بالتفصيل (الإمارة. 574 والترجمة العربيّة. 630). 
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قلوبهمء وسار معهم حتى انتهَى إلى مصرء فأظهر لهم الرغبة في 
المُقام هناك, فقالوا له: ما يقيمُكَ ههُناء وليست ببلدك» ولا نرى 
شيئاً من التجارة معك؟ فقال: أطلب التعليم. فَابتهجُوا لذلك 
وقالوا: ما ترى بلداً واحداً أجدى عليك في التعليم من بِلّدِناء 
وجعلوا يخبرونه [ب] تعظيم أهل بلدهم للمعلّمين وقالوا: انظر ما 
تأمل أن تجمعه في كل سنة من أجرة التعليمء فنحن نزيد فيه على 
مالك وندفع إليك منه الآن ما شئت شكث من أجرة سنة (ر 33 أ) وسنتين. 
فأظهر لهم في ذلك أمراً بين الأمرينء وهم في ذلك يتطارحون 
عليه ويزدادون رغبة إليه حتى أجابهم إلى المسير معهم. فسروا 
بذلك سروراً عظيماً وقالوا: نا لنأتي إلى بلدنا بما يكون به الفخرٌ لناء 
ممًا لم يج [ىء] به أحدّ سوانا/ . وقالوا: ما نراه (ط 46) يصلح إلا 
لتعليم الشيوخ دون الصبيان. وجمعوا له دنانير حين أزمع معهم 
على المسيرء فامتنع عليهم من أخذهاء وحاولوه على ذلك بكل 
وجه فأبى عليهم وقال: لم يكن مني إليكم ما يوجب ذلك» فإذا 
كان» قبلنا منكم. قالوا: فامئّن علينا بقبول هذا. فامتنع من ذلك 
في تلطف وشكر لهم. فعظم في أعينهم» ,وزادت هَيبتبِه في 
صدورهم. فخرجوا من مصر وأرادوا حمل إمؤنته فأبى عليهم 
وسايرهم على ما كان عليه وكل يوم يعظم أمره لديهم ويزداد جلالة 
في أعينهم . 

وكان طريقهم من طرابلس إلى قسطيلية لأنها الجادّةء ولم 
يدخلوا إفريقيّة9»» حتى إذا ساروا إلى سوجمار©© من أرض سمانة. 


(4) إفريقيّقء أي القيروان. وكثيراً ما يختلط اسم البلاد باسم حاضرتها عند القدماء. 


وفي تنكبه القيروان اختلاف. انظر تحقيقات وداد القاضي في طبعتها للافتتاح» 68 


هامش 3. 


(5) سوجمار: وغير بعيد من قسنطيئة على وادي الرمل» حسب تحقيقات موسى لقبال - 


855 
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تلقاهم أهل الموضع قأنزلوهم عندهم (ر 33 ب) ولقيهم حريث وموسى 
وأصحابهما9) فأخبروهم بخبر أبي عبد الله. ونظر السماتيون إلى 
تعظيم الكتاميّين له فرغب كلّ واحدٍ منهم في مبيته معه حتى رموأ 
عليه بالسهامء فخرج في سهم أبي عبد الله الأندلسي 9 فنزل عنده. 
وأتاه أبو المفتش وأبو القاسم الورقجوميٌ © مع حريث وموسى من 
الليل. فتحدثوا ملا عندهء ووجد لديهم من المعرفة والفهم أكثر مما 
رآاه لمن صحبهء وأصاب عندهم ٍ من علم/ الشيعة وفضل أهل 
البيت (عم) أضلاً قوباً. فلمًا كان آخر مجلسهم وأرادوا القيام» نظر 
إليه أبو المفتش فقال: «والله إني أظئك صاحبٌ البذر؟ الذي كان 
يذكره الحلواني» وأخبره بخبره وقام. فقال أبو عبد الله لأبي عبد الله 
الأندلسي : «شيخ كويس 000 يعني أبا المفتش . وقال أبو المفتش 
لأصحابه بعد أن خرج: «ولولا واحدة كان الحلواني يقولهاء ما 

تخالجني الشك أنْ هذا الرجل هو الذي كان الحلواني يذكره ويبشر 


به 


قالوا : وما هو؟ 


- (دور كتامة. . ,221 هامش 1). لكنٍ محمد الطالبي (الإمارقء 575. هامش 3) 
يجعلها بين قالمة غرباً وبوشقوف شرقاً قرب منجم الناطور. وتساءل عن قرابتها من 
قرية سجرمة الحاليّة (ص 516 هامش 4). وانظر ظر الترجعة العربية ص 632. 

(6) موسى بن مكاد أو تكاد فى الكامل وعئد اين خلدون ‏ وابن مكارمة عند الطالبي» 
0 والترجمةء 641 هامش 112. 1 

7) هو أبو عبد الله محمّد بن حمدون ابن الأندلسية: عم جعفر ويحبى أميري المسيلة 
زمن المعرٌ. 

(8) عند الطالبيٌء 586 هامش 4 والترجمة 2643 أبو حيُّون بن المفتّش. أما أبو القاسم 
الورفجومي فغير معرف. 

(9) حديث البذر: ذكره الداعي إدريس في السبع الرايع » 5: «المغرب أرض بورء 
فاحرثاها إلى أن يأتي صاحب البذر فيبذر فيها». 

(10) كويّس : تصغير تلطف من كيس (قتبعل). 
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قال: إذا وصفه قال: في فيه إصبع. 
قبلغ ذلك أباعبد الله فتبسّم وقال: هذامالايكون. (ط 47-ر134). 


ولا أخذ العهد على من سمع ذلك القول من أبي المفتش 

شترط [الكتمان]ء وضع إصبعه على فيه وقال: هذا هو الإصبع 
اذى كان الحلواني يقول: أمركم بالصمت والكتمان. أمّا رجل 
يكون في فمه اصبع فلا . 

قالوا: كذلك والله هو. 

وبان لهم الأمر. ولما انصرف القوم بقّي أيو عيد الله 
الأندلسيء » وكان ذا فهم وحدّة ومعرفة. فما زال أيو عبد الله يحدّثه 
ويجدٌ عنده ما يريد حتى كشف له الأمر وأتحذ عليه العهد. فيقال إِنْه 
ما زال02 الحديث بينهما طول ليلتهما حتى صِليًا/ الفجر يطهر العشاء 
الآخرةء وقال أبو عبد الله الأندلسيّ لأبي المفتش: أظنّ الذي قلت 
في هُذا أنه صاحب البذر الذي ذكر الحلوانيٌ . وكان أيو 
المفتش ممّن أدرك الحلواني وسمع حديثه وأخذ بع [ه]-ده من 
رجاله. وقال أبو عبد الله الأندلسي: قد رأيت أن أصحب هذا 
الرجل - يعني أبا عبد الله - وأتعرفٌ ما عنده. 

قال أبو القاسم الورفجومي : وأنا معك. 

وكان أبو المفتّش قد كبر سئه وضعُف جسمُه فقال لهما: «إنني 
لا أستطيعٌ السفرٌ معكما (ر 34 ب)» لكن متى وقفتما فيه على أمر كتبتما إلي 
فتحمّلتٌ إليه». ونظر حريث وموسى من رغبتهم فيه ما زادهما غبطة 
به» وساروا جميعاً حتى دخلوا بلد كتامة. 


(11) ما زال هنا تفتقر إلى خبرء او تعوض ب : دام. ويزيد المؤلف علي رواية النعمان 
ويغير قيقع في الرطانة . 
8 


دخول وجوه كتامة 
في الدعوة 
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فلمًا وصل بلد كتامة رغب كلّ في مُقامه عندهء وآل أمرهم 
إلى أن يخيّروه. فقال لهم : في أي موضع منكم فج يسمى فج الأخيار؟ 

فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم يرونه قد عرف ذلك وقالوا له: 
عند بني سكتان . 

فقال: إليه نقصدء ثم نأتي كل قوم منكم إن شاء الله في 
مواضعهم ونزورهم في بيوتهم . 

فسار أبو عبدالله ومعه أبو عبد الله الأندلسيّ وأبو القاسم 
الورفجومي وحريّث وموسى حتى انتهوا إلى فج الأخيار. فقال: هذا 
فج الأخيار؟ 


قالوا: نعم. 
وقال / له موسى وحريث: من أين عرفت ذلك؟ فما علمنا أنا 
ذكرناه لك؟ 


فقال لهم: البلدان توصفٌ للناس ولم يروها. 

وكان بعد ذلك يقول لهم: والله ما سمّيّ هذا الفج إل بكم. 
ولقد جاء في الأخبار أنْ المهديّ بالله (عم) تكون له هجرة ينبُو فيها 
عن الأوطان. في زمان محنةٍ وافتتانء ينصره فيها الأخيار من أهل 
ذلك الزمان: قوم مشتقة أسماؤهم (ر 35أ) من الكتمان. فأنتم هم 
كتامة وبخروجكم من هذا الفج سمي فح الأخيار. 
للنصف من شهر ربيع الأول سنة ثمانين ومائتين12» (جوان 893) . ونزل أبو 
(12) في سنة 288 حسب مصادر أخرىء هنها ابن خلدون. 32/4. وانظر تحقيقات 


محمد الطالبيّ : الإمارةء 588 هامش 3 والترجمةء 645 هامش 2.128 ووداد 
القاضي : افتتاح » نإ هاشم 3 
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عيلك الله في إيكجان/”” موضع بني سكتان . فأقبل الناس إليه من كلّ مكان . 

وجلس اليم وحذثهم بظاهر عل الأكمة ازعم في فضائل بير 

فإذا رأ الواحد مهم بعد الواحد قد لقن عنهء وح فيه ما 

حريث وموسى ‏ وقال له حريث: ما كان أَعفْلّنا عنك في طول سفرتا أبو عبد الله يعين 


معك! الدعاة في فروع 
كتامة : ورفجومة 
وأتاه هارون بن يونس - وهو أبو موسى المسالتي الذي كان وجيملة 
يقال له/ شيخ المشايخ من مسالتة فدعًاه09. 57 


وجاء الحسن بن هارون النشمي من ٠‏ غشمان تازروت» فأاحذ 
عليه العهد واستجاب له وكان شاباً عاقلا وسيماً كريم الأخلاق 
من أهل الجدّة واليسارء» وكانت له أفعال جميلة وفضائل مذكورة. 


وجاءه من اجانة09 أبو يوسف ماكنون بسن (5 35 ب ضبارة» وين .. وغشمان 
أنحيه اتمام ابن معارك أبو زاكي . ورأى من تمام بن معارك فطنة ونباهة وإجانة 
ورغية في العلم وحرصاً عليه فوقف بين يديه مخدمه ل' يفارقه 


شتهر أمره. 


لعف إيكجان : حدّد موسي لقيال (دور كتامةء 154) موقعها بين قسنطينة جنوباً وميلة 
شمالاً وسطيف غرباً. وقربها كثير من الباحثين المعاصرين من مديئة سطيف. 
وقد ناقش محمد الطالبي » ص 0 هامش 4 والترجمةء 657 هامش 169» 
مختاف النظريّات نقاشاً طويلاء ورأى أن يقرّبها من قلعة ميلة. ولم يفته أن 
يقارن بين دعوة أبي عبد الله ودعوة الرسول (26) فسعى إيكجان «دمكة» الدعوة 
وتازروت «مديتتهاء . 

(14) شيخ المشايخ: هارون بن يونس كما جاء في الافتاح. 73 (بيروت) وعند 
الطالبي » 3 إلا أنه يسمّيه في ص 617: هارون بن يوسف. 
ودعّاه بالتضعيف: جعله من الدعاة وهي قراءة الدشراوي في طيعته للافتتاج . 

(15) في خصوص بطون كتامة» ينظر محمد الطالي : الإمارة الأغلبية» 595 - 596 
والترجمة ص 6560 وما يليهاء فهو يلخْص قول ابن خلدون وغيره ويرجح يبن الآراء . 
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ثم عرضت له علّة حصاة كانت تعتريه فسار معه رجل من 


خروجه إلى حمّام سكتان إلى ميلة يريد بها الحمّامء فقصد فندقاً فيها كان لفرجون 


ميلة للتداوي 
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مولى موسى بن عباس صاحب ميلة فتزل فيه. وبلغ موسى بن 
عباس خبره وأنه قد نزل ميلة وأنه في فندق فرجون. وفرجون قائم 
بين يديه؛) وهو من جملة عبيذه. وكان فرجون ذا همة وأنفة» وله 
من يحميه من أولاده - قيل إنّه ركب في عشرين فارساً من أولاده - 
فقال له موسى مولاه: «أذهب فجئني بهذا الرجل من فندقك1» 
فجاشت لذلك نفس فرجون مولى موسى بن عيّاس إذ كان ضيفه 
وقد نزل في جواره. فأمر مُن أعلم أبا عبد الله الداعي وأمره 
بالخروج عجلاً/. فخرج خائفاً مترقباً. ورجع فرجون إلى مولاه 
فقال: «إني وجدته قد خرج فرجع إلى إيكجان» . 

وأقبل إليه الناس من كل ناحية ومكان. وتسامع الناس أنّه 
يدعو إلى دين باطن لا يعلمونه وأنّ (ر36 أ) مس دخل في أمره لم يظهرما 
عنده من باطنه فإذا سأله أخص الناس به عن ذلك قال: «أبلغ 
تَوقِن»! وكانت تلك هججيراهم؛ إلا أنْها ظهرت فيمن آنَعّه أفمال 
حميدة من المحافظة على الشريعة والعفّة والأمانة وصلة الرحم وترك 
الظلم ومجانبة الحرامء وإقامة شرائع الإسلام. فازداد الئاس إليه 
رغبة وبه مِقْد019 وأقبلوا إليه من كل وجه. وكل من جاءه دعّاه وانصرف 
إلي بلده واختلف إليه”"© وسمع منهء ورأى منه أهل بلّده الأفعال 
الحميدة من الإقيال على الصلاة والصيام وأعمال الخير وتجنب 
المعاصي وصلاح الأحوال» وكان قدوة لكثير من أهل بلده. فدخل 
الناس في الدين ومالت إليه قلوبهم أجمعين. 


222222 ههه 

(16) المقة من ومق: المحيّة. 

(17) اضطراب في ترتيب الجمل هنا وكذلك في الافتتاح» 7453. والصواب أن نؤخُر 
عبارة «وانصرف إلى قومه» حتى تربطها بحكم أهل بلده فيه. 
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ت الدعوة في بني سكتان وأخلوا مجلساً للسماع وكانوا 
يقومون بضيافة من يأتيه ويرد عليه وينفقون في ذلك. رغبةٌ في 
الثواب» وتقرّباً إلى الله العزيز الومّاب. وكان المؤمنون يحملون 
إليهم ما يستعينون في / النفقة. يرجون بذلك الله سبحانه. 

وصار من وصل إلى الدعوة في قومهم كالنجوم في أفعال 
الخير يشار إليهم بالأصابعء وتعجب الناس من حسن أحوالهم. 
وسوء حال كثير منهم قبل اتصالهم بالدعوة » وكيف صار بهم الحال 
بعد ذلك ديئاً وعبادةٌ وفضلاٌ وزهادة. 


وعظم الأمر على موسى بن عباس!8؟ صاحب ميلةء وخاف من 
أبي عبد الله وحسده على إقبال كتامة عليه وواَحَذّتهُ آلِْره بالإنْم» (البقرة» 
6). فأرسل إلى بني سكتان وطلب منهم وصول2292 أبي عبد الله إليه» 
وزعنم أنه يريد أن يجمع العلماء إليه للمناظرة. وهو يضمر له المكرء 
ويروم به الغدر. فتفروا من ذلك وقالوا: وما كنا لتَمكنه من ضيفنا 
ولا لنسَلِمّه إليه!». فتلطف بهم وخوفهم عواقبٌ الأمورء وأن ينتهي 
أمره إلى إبراهيم بن أحمد صاحب إفريقيّة0© فيْنهض إليه العساكر 
ويئالهم بالمكروه. فأغلظوا في الجواب. 

فلمًا يئس منهم حاول أن يضريهم بغيرهم من كتامة: فأنفوا 
أن يكون لصاحب ميلة يد على أهل بيوتاتهمء فلم يحصل له مرامه 
منهم . (ر37أ) وبلغ أمرأبي عبدالله إلى إبراهيم بن أحمد صاحب إفريقية 
فكتب إلى موسى بن عبّاس يسأله عن ذلك فضعف موسى أمرهء 


(18) في مخطوطنا: عيّاش. وأخطنا بقراءة الافتتاح ‏ وكذلك فعل محمد الطالبي . 

(19) الفصيح: إيصال» والداعي إدريس كثيراً ما يستخدم المصدر في غير محلّه وفي 
الافتتاح : أن يرسلواء وهو أحسن بكثير. 

(20) هو إبراهيم الثاني الأغلبي (261 - 289) الذي ابتنى رقادة. 
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صاحب ميلة 
يحاول القبض على 
الداعي 


8 سالة إبرا اهيم 
الثاني إلى أبي 
عبد الله 
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وخاف. إن قَدِمْ إبراهيم بن أحمد أن يُوقعٌ به أو يعزلّة ففطن إبراهيم 
ابن أحمد لأمر /موسى وعرف أنه يتقيه لذلك وأنّه خافه. فكتب إليه 
وبعث بابن المعتصم المنججم وأمره أن يتلطف ليوصله إلى 
أبي عبد الله الداعي وأمره أن يختير أحواله ويأتيّه بصححة من خيره 
وأوصاه بما أراد. فبعث موسى بآبن المعتصم سرّاً إلى أبي عبد الله 
على يد أحدٍ بني سكتان كما أمره إبراهيم. فقريه أبو عبد الله 
الداعي وأقبل عليه. فقال له ابن المعتصم: 

إن الأمير إبراهيم بن أحمد وجهني إليك. وأمرني أن أبلغك 
عنه. وأنا رسول. فإن أذنت لي في تأدية ما أرسلني به إليك. 
ديت . 

قال له أبو عبد الله: هات ما عندك « وما عَلَى الرّسُول إلا 
ابلاغ المُِينُ © (النور 54). 

قال: وأنا أمِنْ؟ 

قال: وأنت امن . 

قال: يقول لك الأمير: ما حملك على التعرض لسخطي» 
والتونّب في ملكي, وإفساد رعيّتي» والخروج عليّ؟ إن كنت تبتخي 
عَرَضِاً من أعراض الدنيا فإنَّ ذلك مما تجده عندي» (ر 37ب) إن تلافيت 
نفسَك ورجعتٌ عن غيّك. فاقدم إليّ فآنت آمن. فإن أَردتٌ الْمَقامَ 
ببلدي أقمتء وإن أحببت الانصرافٌ إلى الموقع الذي جثتٌ منه. 
انصرفت. وإن كان قصدّك قصد من سوّلّت له نفسّه الخلافٌ على 
الأئمّة» واستفساد جَهَلَةٍ الأمُقِء فقد لعلّك عرفت ما/ كانت عواقب 
من منته نفسةُ أمنيتك. وسولّت له ما سوّلَتٌ لك نفسك. من الهلاك 
العاجل قبل سوء المصير الآجل. فلا يغرّنك إقبال هؤلاء الأوباش 
عليك واتبائُهم إيَاك. فلو قد ضرفت وجهي إليك لأسلَمُوك وتبرّؤوا 
منك. واعلم أني إنما أردت الإعذارٌ إليك لاستظهار الحججّة عليك, 
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وهذا أوّل كلامي لك واخرهء لن أقبل بعده لك توبةٌ ولا أقيل لك 
عثرةٌء ولا أجعل جوابٌ ما يكون منك إلا التهوض إليك بنفيبي 
بجميع أبطال رجالي0© وأنصار دولتي وجملة آهل مملكتي . فعند 
ذلك تندم. وإن جَمَحْتَ الآن في الغيّ حين لا تنفعك الندامة, ولا 
ُقبل منك التوبةء فانظر في يومك لغدكء وقد أعذر من أنذر. 

قال أبوعبد الله: قد قلت فاسمع (ر38])» وبلّعْتٌ فأبلغ! قل له: 
أمَا ما ذكرتّه من التهديد والوعيدء فما أنا ممّن يُروع بالوعيد 
والإيعادء ولا ممّن يهوله الإبراقٌ والإرعاد. وأمًا تخويفك بأنصار 
دولتك ورجال مملكتك أبناء خطام الدنياء وذئاب طمعهاء الذين 
يرتاعون لكلّ بارق» مسجو كل دم وناعتق» فإِنّي في أنصار الدين 
وحماةٍ المؤمئين» الذين لا تردعهم كثرة / أنصار الظالمين مع قول 
الله (تع)ء وهو أصدق القائلين : ( كَمْ مِنْ هَدِ كَلِيلَةِ عَلْبَتَ فته كثيرة 
بِإِذْنِ اللّم واللَهُ مع مم الصابرين »# (البقرة,» 49). 

َمَا ما أطمَعَ به من دنياه وعرّضه من تخطامهاء فلست من 
أهل الطمع فاميل إليهء ولا ممّن يرغب فيما عنده فآتيّهء وإنما بعت 
لأمرٍ حم وقرّب» وانتجاز وعد من الله (عج) سبقء واللَهُ لا يُخلك 
الميعاد. ولا يظلم إلا مَن ظلم نفسَه من العباد. فإن سَوَلت له نفسه 
ما توعد به ودعته إليه» فسوف يعلم أن الله من ورائه (ط 2)52 ولن تغني 
عنه فت وإن كثرت» والله مع المتقين. 

فهُذا جواب ما جئت جثت به فبلغةُ! ثم تحمل رسالتي إليهء وأبلغةُ 
عي ما حمَلتّك إاهء وقل له: إني أدعو إلى اللهء وإلى كتابه» وإلى 
إمام الهدى دعوة مُحتج عليه وراغب فيما ينجيه. فإن قبل عني 
رشدء وإن عندء فقد قدّمت العذر إليه. ولو كان صاحبي» لعججّلت 


(21) في المخطوط : رجالي وأبطالي» والإصلاح من الافتتاح. 
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.0 يدعو الأغلبي 


إلى الدخول في 
الدعو: 0 


أصل عبارة 


ومشارقة)» 


يغارون من أبي 
عبد الله , . . 


السيرّ نحوّهء ولكِنّ له ولمَن بعده متاح إلى حين» حتى إذا بلغ 
الأجل وحان الحَين فط سَيَعْلَم الَّذِينَ ظَلَّمُوا أي منقلب ينقلبون » 
(الشعراءء 227). 

ثم صرف أبو عيد الله الرسول أحسن انصرافٍ على أفضل 
حال. فبلّغ إبراهيم قولّه وأخبره عن صفته. فاضرب إبراهيم عن/ 
ذلك وعلم أنه صاحبٌ قطع دولتهم. وكان إبراهيم يُعنى بعلم 
الحدثان» وما يأتي في الزمان. وإنْما بعث إليه ليختبرٌ أمرّه. فلمًا 
بلغه وَصفه اسقط في يده. وعلم أن ملكه صائر إليه. وكان إذا ذكر 
له في الملاء أظهر التهاونَ به. وإذا ذكر له في الخلاء مع خاصته 
قال: «إنه والله لو دخل على هذه المدينة من باب لخرجت بين يديه 
من باب آخخر. والله لكآأني أنظر إلى أكيسة أصحابه منشورة (ر 39 أ) 
على شرفات قصري هذا!)». 

واشتهر أمر أبي عبد الله بإيكجان وسمي «المشرقي» لقدومه 
من المشرق» ونسب إليه من اتبعه فسّمُوا «المشارقة». وكان إذا 
دخل الواحد منهم في دعوته قيل «قد تشرق». 

ورأى الناس من صلاح من دخل في دعوته وإقبالهم على 
الصلاة والصيام وأعمال البرٌ ونزوعهم عمًا كانوا عليه من الفساد. ما 
زادهم رغبة في أمره وحسنٌ ظنِ بهء فسارع الناس إليه. وأطلق 
الدعوة لمن ارتضاه منهم في قبائلهم . 

فلمًا نظر الرؤساء من القبائل وولاة البلدان ذلك. ولم يرّوا 
نهضة من إبراهيم بن أحمد في أمرهء خاقُوا زوال رِقَاسّتِهِم من 
أيديهم. وأن يغلب أمره عليهم. فكتب بعضهم إلى بعض 
وتراسلواء فاجتمعوا وتعاقدوا. وكان ممن تعاقد على ذلك: 


موسى / بن عبّاس صاحب ميلة 
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وعلي بن عسلوجة صاحب سطيف (ط 0)53© , 

وحي بن تميم صاحب بلّزمة» 

وهؤلاء أمراء هذه المدنء عندهم العٌُدَّة وفيهم العدد 
والنجدة. ووالاهم على ذلك: 

فتح بن يحبى المسالتيء وكان يقال له «الأمير»» (ر 39بي)20 . 

ومهدي بن أبي كناوة رأس لهيصةء 

وفرح بن جيران رأس إجانة» 20 . 

وفحل بن نوح رئيس لطاية» 

وزياد المتوسي رئيس متوسة. 

وهؤلاء» مع رئاستهم» أبطال يعدل كل واحدٍ منهم كتربة68 
فاجتمعوا فأداروا الآراء في الفتك بأبي عبد الله إذ رأوا أنهم لا 
يتمكنو[ن] أن يأخدُوه عَنوة من بئي سكتان . وقالوا: إن أغضبناهم 
قامت جيملة معهم. فكان ذلك أمنم له وأشدٌ لقوتهء وجعلنا له 
أنصاراً من قبائل كتامة مع الذين معه. فاجتمع رأيّهم أن يقصدوا في 
أمره بيان بن صقلان5©» وهو يومئلٍ وجهُ بني سكتان - ولم يدخل في 
أمر أبي عبد الله وأن يبذلوا له ليستميلوه. فأتوه بكل وجه وحيلة 
فقال لهم بيان: دإن عُذا الرجل قد نزل بين أظهرنا فصار ضيفاً 
عندناء فلا ينبغي لنا أن تُسلمّهع. وقال لهم بيان: «إِنَّ من الرأي أن 
نجمع العلماءَ ليُناظروه/ء فإن كان على حق فما أولانا وإياكم 


(22) عند الطالبي » 8 علي بن حقص بن عسلوجة. 

(23) في الجميع (المخطوطان والمطبوع): فتح بن موسىء وسيصحًحح الاسم في ص 
16 

(24) فرج بن حيران عند الطالبي » 8. 

(25) فى المخطوط: «يعدٌ كلّ واحد نفسه لكتيبة»ء والإصلاح من الافتتاحء 95/81. 

(26) عند الطالبي» 8 ,. بان بن صقلان. وأحذنا بقراءة الافتتاح 
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بنو سكتان يرفضوتن 


تسليم أبي عبد الله 


المتامرون يعودوثت 
إلى استدراج شيخ 
بني سكتان 
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بيان بن صقلات 
سكتان إلى ُ 
الداعي 2 


جميعاً بنصره: وإن كان على باطلء عرف ذلك من اتبعه فرجع 
عنهء ووسعنا وأمكئنا وإيّاكم ما أردتم من إخراجه (ر 40 أ) أو أخذه»» 
فانصرفوا على ذلك لما لم يجدوا عنده غيره. 

ثم إنْهم قالوا: «إنا نخشى أن تقوم حبثْه فيكون ذلك أقوى 
لأمره وتزول رثاستنا بسببه» فديروا أمرهم على أن يمضوا في جماعة 
ويُظهروا أنهم أتوا بالعلماءء فإذا خرج إليهم قبَضُوا عليه وانصرفوا. 
فاجتمعوا وساروا في جماعة عظيمة وعذّة قوية. فلما راهم بنو 
سكتان ثارت فيهم الصيحةء وركبوا خيلهمء وأخرجوا رَجَلَهمٍ 
م ولثومم. وتواقف الفريقان. فقالوا لبيان: إنا أتيناك لما 


5 4 قال: ها كان هذا بيني وبينكم. وإنما قلنا: تأتون 
بالعلماء فيناظرو[ن] الرجل . فتراكم جتتمونا تريدون أن تسر هما 
بالغلبة والقهر. 


وعلا الكلام بينهمء وكان فيهم جماعة من الأولياء فهجموا 

فيهم فالتحم القتال بينهم . ٠‏ وكان للأولياء في ذلك اليوم مقام لم 
يُشاهد مثلّه فانهزم الجمع وولُوا على أعقابهم مدبرين» وعادوا 
منهزمين . وخاف الأولياءٌ على أبي عبد الله فاستتر. وعادت 
الجماعة فأداروا رأيهم فلم (ر 40 ب) يروا إلا معاوّدة بيان» فأرسلوا إليه 
وقالوا: دإنا أخطانا حين أتينا بالجمع. ولم يكن ذلك من قصدناء وإنما 
تسامع بنا الناس فاتبَعُونَا وقد رجوناك في إصلاح جماعتّنا وحقن 
دمائناء فقد عادى. من أجل هذا الرجل . الأ أخامء والابن أباه» 
والقريبث قريبه. وهذه فتنة قد بدّتء وبليد قد عرث. فاكتسب 
الأجرّء وأخسنٍ النظرٌ: فهذا رجل من أهل المشرقء وهم كما 
علمت» شياطين» وعلماؤنا بربر لا يجدون حجةء أفترانا نحن 
وأباةنا وأهل المشرق والمغرب على ضلالء وهذا وحدّه من بين 
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الثاس على هدى؟ ومع هُذَا فإنه يدعو إلى سر مكتوم» وأمر غير 
معلوم ‏ ولو كان حمَّاً لأبداهء وأظهرّهء وما أخفاة». وجعلوا يك رون 
القول على بيانء ويعدونه أن يكون المقدّمْ عليهم والرئيس فيهم. 
فأصغى إليهم» ووعدهم أن يتلطف في إخراجه. وجعل يكلم 
أصحايه وأهل بيته» ويخوفهم العواقبٌ. وقال: «قد كانت واحدة 
لكم فيها الظفر. والحرب سجال. ولا تأمنون أن تكون الأخرى 
عليكم. فأخرجوا هذا الرجل عنكم من غير أن يصلّ إليه ضيم ولا 
إليكم !» 41 أ). 

واتصل قول بيان بن صقلان بأبي عبد الله ويجماعة من 
المؤمنين» وعلم ذلك الحسن بن هارون الغشمي . وكان قد دخل 
في الدين؛ وفيه عقل» وله حسن خلق وأدب» وهو ذو كرم نفس 
وهمة. وطاعة في قومه. ومسكنه بتازروت. فأتى أبا عبد الله فذكر 
له ما اتصل به وسأله الكون بتازروت عندهء» ورغب إليه في النقلة 
إلى مكانهء ووعدّه الذبٌ عنه والمدافعة دوه بأهله وماله. فشاور 
الأولياء في ذلك فأشاروا به عليه, خلا بني سكتان: فإنهُ عظم الأمر 
عليهم ققالوا: «نحن ندفع عنك بأنفسنا حتى ثقتل جميعاً من 
دونك)ة. فشكر لهم قولهم . ورأى له جماعة المؤمنين أن كونة عند 
الحسن بن هارون أعز للدين وللمؤمنين. 

فخرج أبو عبد الله الداعي إلى تازروت» وخرج معه من 
المؤمنين من استطاع النقلة من يني سكتان. وهاجر إليه جماعة من 
المؤمنين» واستخلف على الضعفاء منهمء ومن لم يستطع السيرٌ 
معهء الحكم بن تماست ست7©. وصار أبو عبد اللهإلى تازروت فتلقاه من 


(27) في الافتتاح. 10088 وعند الطاليبيء 610 هامش 3: الحكم بن ناسب. وأبقينا 
على قراءة المخطوطين. 
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فيتكفل به بنو 


غشمان 


الهجرة من إيكجان 
إلى تازروت 


بها من المؤمنين (ر 41 ب) وغيرهم . وأنزلوا من كان معه عندهم» وقام 
الغشمانيُون بِمَن اجتمع إليه ومن معه. ورأى لديهم من الغبطة والسرور 
ما سرّه. وأقبل المؤمنون من كل ناحية إليهم» وجعل كل واحدٍ 
منهم يأتي بما يستطيعٌه ويمكنه» تََويَة للمؤمنين» ووزراً لهم. وبذل 
الحسن/ بن هارون أموالاً ووسّع على المؤمنين. 

وقرب أبو عبد الله حين صار بتازروت من إجانة وملوسة 
ولهيصة ولطاية وجيملة. فتسارب إليه الناس» وظهر أمره وعرٌ جانبه 
واجتمع[ت] غشمان على نصره ومنعه. وعظم شأن الحسن ين 
هارون بما فعل من ذلكء وعلا ذكره. 


وكان للحسن بن هارون أخ يقال له محمود. أن من 
فَوَجَدَ في نفسه لعلو أخيه عليه وانصراف الرئاسة نحوهء وكان قبل 
ذلك المقدّمّ لسنه. المطاع في قومه. فشن ذلك عليه وتكلّم فيه. 
وكان أخوه الحسن يداريه ويتلطف به خوفاً أن يفرّق جماعة 
غشمان» ويدخل بينهم الشتات (ر 42 أ). 


فلما صار أبو عبد الله بتازروت وقوى أمرهء اجتمع الجماعة 
الذين اجتمعوا أو للحيلة في أمره وأتوا مهدي بن [أبي] كناوة 
[اللهيصي] وكان أشدّهم فيما عقدوا عليه. فذكروا له ما بلغهم عن 
محمود بن هارون وقالوا: «هو جارك وصديقكء فلعلّك أن تستميله 
فيمكتنا مما تريدمع. فركب مهدي إلى محمود وقال له: «لقد 
أعجبّت أخاك نفسّه وترأس عليك (ط 56) مع ما لك من الرئاسة والسنّ 
والتقدمة في قومك. وما تراه إلا وقد اغتصبك آمرك ومالت إليه 
العيون وأعانه هُذا الرجل المشرقي» وقد/ استراح منه بنو سكتان. 
فلو فعلتم كفعلهم لاسترحتم وكانت لك رئاسك دون أخيك». 


فقال محمود: لا نجد السبيل إليه إلا أن نجمع العلماء 
58 


ليناظروهء فعسانا أن نجد منه المخرج إن قامت حبجتهم عليه. 

فانصرف مهدي إلى القوم فأخبرهم بذلك فقالوا: ومن ذا 
يناظره من علمائثنا؟ أنت ترى الواحد من جهالنا إذا دخل في أمره 
ناظرهم فقطعهمء فكيف به في ذات نفسه؟ (ر 42أ). 

فقال لهم مهديّ: الم أجد من محمود غير ذلك» وقد رأيتٌ 
منه رغبة في قتلهء ومّيلاً إلى ما وعدناه من التقدمة» مع ما قد 
تداخله من حسدل أخيه . وما علينا أن نأتي بالعلماء؟ فإذا أخرجوه 
قتلناهى فمتى فعلنا ذلك. كان بعدّه ما عسى أن يكونء وقد قطعنا 
أصِلّ الداء . 

فاجتمع على ذلك رأيهم وأرسلوا في طلب العلماء في جميع 
النواحي واخحتاروا من أبطال الرجال وحماتهم من يكون مع العلماءء» 
وقالوا: : «لا نجيءٌ في احتفال كما جثنا إلى بني سكتان فيكون من 
ذلك مثل ما كان». 


واتصلت أخبارهم بالحسن بن هارون ويأبي عبد الله. فقال له 
أبو عبد الله : : «يجتمع جماعة بني غشمان على محمود فيذكرون له 
ما اتصل بهم ويحذّرونه في ذلك» العار والنقص وسوءً العواقب. 
ويقدّمونه عليهم؛ ويرفعون من شأنه ما قدروا». ففعلوا ذلك وأتوه 
وأثاروا حميّته وخوفوه العارء وقدّموه عليهم وأرضوه بما ركن إليه 
منهم . 

وأقبلت الجماعة على ما أبرموه» في عدّة وعدد (ر 43 أ) وقد أجمعوا 
بينهم أن يمكروا بالداعي أبي عبد الله. فلمًا رآهم محمود أمر 
غشمان فاستعدّوا وركبوا خيلهم» وقال أبو عبد الله للمؤمنين: «اركبوا 
معهم » وإن قدرتم أن تلقحوا الحرب قافعلوا!». فلمًا التقواء قالت 
الجماعة لمحمود: «هؤلاء العلماء: قد جئنا بهم». وعزلوهم ناحية. 

99 


جماعة الجبهة 

يحتالون على 
مناظرة مزعومة في 
الدين 


محمود على 


11 


بطش مهدي بن 
أبى كناوة 
بالأولياء. . . 


فقال محمود: نجمع بينهم وبين الرجل مع عشرة من 
وجوهكم وخياركم لننظر ما يكون من أمورهم. 

فانحلٌ ما عقدوءه.وانتكث ما أبرموه وقالوا: وما عليك أن 
تخرجه إلينا حتى يشاهدٌ الجماعةٌ منًا أمرّه وأمرّ العلماء. فيكونٌ 
ذلك أشهر في الناس وأظهرء ويطلمٌ الجميعٌ على الخبر؟ 

قال لهم محمود: إنا نخشى غدركمء هذا لا يكون مثا إليكم 
ولا نفعلّه لكم . 

فارتفع اللغط بينهمء وظهر لمحمود مكرّهم. فحمل فيهم 
وحمل الأولياء والتحم القتال. وغضب ممحموت وقاتل الأولياءٌ قتالذ 
لم ير مثله.ء وجرح محمود فماتٌ. وسِرٌ ذلك الأولياءً وأظهروا (ر 43 ب 
الطلب بثأره وصفت الرئاسة لأخيه الحسن بن هارون واجتمعته 
غشمان عليه فصاروا إلا واحداً©©: ودخل في الدعوة عامته © 
واشتعلت الحرب ما بين غشمان ولهيصة يسبب قتل محمود بن 
هارون. وأظهر أبو عيد الله نقسه وكان يشهد المحرب ويباشرها. وكان 
جميع المؤمنين من كتامة أنصاراً لغشمان, وقام الجميع من القبائل 

000 

وكان مهدي بن أبي كناوة من الأبطال المشهورين في الحرب 
أولي النكاية» وكانت الجماعة تقدّمه على كافة قبائلها لِمَا يعرفون 
من شحجاعته ونكايته . وكان أخوه أيو مديني قل دخل الدعوة وهاجر 
إلى أبي عبد الله وكانت له بصيرة ونية صالحة. وكان مهدي شد 


(28) الآلب: الأحلاف على عدو مشترك . 

(29) أي : من لم يدخلوا في الدعوة من قبل 

(30) في الافتتاحء 10695:, [كان] الجماعة المخالفون أنصار لهيصة. وهو أوقق 
للمعنى » ولعلّها: المتحالفون . 
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فارس في عصره وأهوله منظراً. روى القاضي التعمان بن محمد 
قال: «يقال انّه كان أشعَرٌ البدن كلّه. هائل المنظرء شديد الضرية. 
فيقال إِنْ الأولياء احتالوا عليه في بعض تلك الحروب وقد زحف 
إليهم واشتدٌ القتال» (ر 44 أ) وفي موضع القتال مقبرة فيها قبور محجور 
عليها فأدخلوا فيها له رجالة من أشدٌ ما قدروا عليهء وقدّموا إليه 
فارساً ليجره إليهمء فشتمه وأَعْضَبّه فحمل عليه فانهزم له الفارس 
إلى موضع الرجالة» فرماه مهدي برمح فأصابه وأنفذه وسقط الرمح 
بين يدي الفارس فظنوا أنّه أخطاه وما علموا أنه أصابه حتى رأوه 
سقط عن (ط 58) دابته وخرج الرجّالة على مهدي فأخذوا عنانه وأحاطوا 
به وحملت الخيل فضرب في الرجالة ففرقهم ومنع نفسه من الخيل 
وخلص منهنّ. وكان أمرّه ذلك اليومَ أعجوية لم يرّ الناس مثلها. 
وإِنْما يكون مثل هُذا ويعجب منه في الرمي بالنبل: فإنما تنفذ الرمية 
ويخرج النبل منها لا يصيبه الدم لشدّة الضربة وسرعة خروج السهم 
عن القوس. 
وفي الحديث عن النبيّ (2565) في الخوارج قال: ويمرقون كما 
يمرق السهم من الرمية»» أي : لا يتعلّقون منه بشيء كما لا يعلق 
السهم بشيءٍ من الدم . فأمًا رمح (ر 44 ب) يخرج من كف رجل فينتهي 
إلى مثل ما ذكر فهذا شيءٌ ما سمع به في الغابرين من الأولين 
والآخجريد (61, 


وطالت الحرب بين القومء ولقي المؤمنون من مهدي بن أبي 
كناوة الأذى وأكثر منهم الفتل»ء ولم يستطع فارس أن يلقاه ويرد 


(31) هنا ينتهي النقل المباشر عن الافتتاج 6. ولا ندري لماذا صرح الداعي 
إدريس بالنقل عن القاضي النعمات في هذه المناسبة» مع أن روايته للأحداث 
تلازم دائماً رواية الافتتاح ولا تختلقف عنها إلا بيعضص التقديم والتأخير أو الحذف 
والتخيير. 
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الاحتيال لقتله . . . 


٠‏ فيمكر به 
أخخوه أبو مديني 
ف 2 مته 
الأولياء . 


بأسه. فلمًا رأى 623 أبو مديني إلى تمادي أخيه في البغي وسدوره 
في ثوب الغيّء أغتم لذلك وساءه. وكان ريّما يواقفه فيعظه 
ويذكره. ويدعوه إلى الله ويحذّرف فلم يزده ذلك إلا ع وبعداً 
وتمادياً. فلمًا راه لا ينصرف عن ذلك», دبر في قتلهء» وأن يحتال في 
ذلك حتى يُخْلّص الأولياة من شرّهء ويدفع عنهم عظيم بأسه 
ومكره. فاجتمع معه فتتى من لهيصة© كان قل دخل في الدعوة 
وهاجر إلى تازروت فيمن هاجر من المؤمنين: فأجمعا على أن 
يمكرا به ويخدعاه ‏ والحرب خدعة ‏ وتعاقدا على ذلك وقالا: نرجو 
أن يصرعه الله شر صرعة. 

فلمًا التقّوا في الحرب خرجا ناحية ودعَوًا به فاقبل إليهما. 
وكلّمه أخوه كما كان يكلّمه حتى إذا أنس به ودنا منه (ر 45 أ) ضربه 
كلَّ واحلٍ منهما ضربة رجل واحلٍ فاختلفت فيه رماحهّما وسقط إلى 
الأرض. فحمل عليه الأولياء» وحملت عليهم لهيصة ومن معهاء 
فاشتدٌ بينهم القتال» واستنقذته (ط 59) لهيصة وحملتهء فمات من جراحاته 
تلك بعد أن وصل موضعه. 

واصطلحت غشمان ولهيصة بعدهء وتلاقوا على الدين» فقوي 
أمر المؤمنين واشتدٌّء وحاربوا مّن يليهم من القبائل» وشنوا الغارات 
على من بعد عنهمء وجاء إليهم الناس من كل حدب ينسلُون» وفي 
سرهم يدخلون. 

فاجتمعت الجماعة هرّةَ أخرى حين رأوا ظهورٌ أمر أبي 
عبدٍ اللهء وانقطاع أمر لهيصة عنهم. وقتل مهديٌّ. فلم يروا لهم رأياً 
غير المناجزة» فمشى بعضهم إلى بعض ومشوا إلى القبائل 


(32) في الافتتاح: نظر إلى . . وهي أقصح. 
(33) هذا القتى يسميه القاضي النعمان: لاوة بن صوحان: (افتتاحء 101897). 
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واستنفروا العامّة واستعدّوا للحرب وأجمعوا على أن تنتقل القبائل 
بعيالاتهم ويحاصروا أبا عبد الله ومن معه حتى تسلّمه غشمان 
إليهم . 

واتّصل الخبر بابي عبد الله فأمر جميع الأولياء أن ينتقلوا 
إلى تازروت» فانتقلوا من كلّ ناحية. وجاءت كتامة من أطرافها (ر 45 ب) 
لحرب أبي عبد الله ومحاصرتهء ومن معها من القبائل في جمع 
عظيم. فأرسل إليهم الداعي أبو عبد الله جماعة من غشمان 
يسألونهم الموادعة على أن يكونوا كخيرهم من المسلمين مع أبي 
عبد الله [ف] من أحبٌ أن يدخل في دينه من القبائل فليدخل» 
ومن أحبّ أن يرجع إلى ما عليه العائة فليفعل. فأبت عليهم القبائل 
ذلك وقالوا: دلا نقبل منكم إلا أن تسلّموا إلينا هذا الرجل فنسكم 
فيه بحكمنا». فأتى الأولياءٌ إلى أبي عبد الله وسألوه أن يكون مستترا 
وقالوا له: «إنظهرنا على القوم أظهرت أمرّكء [و] إن عُليناء كان 
لك عِوضْنًا من غيرناه. فجزاهم خيراً وأسمعهم جميلاٌ رحقهع 
ا الجهاد والصبر؛ وتلا علهم فول اه (تع): طكمْ من فقي 

َه كير بإذْنٍ الل وَاللَهُ مع عم الصابرِين # (البقرة» 249). 

وومظهم في مجأمي عظمت بركته, وأَطلعَهُم على كثير من الحكمة 
وبيانٍ من التأويل» فقويت بصائرهم ٍ وثبتت قلوبهمء وقام أبو عبد الله 
الأندلسي قائماً على قدميه. إيتهاجاً بما سمع [من ذلك ورأى من 
المؤمنين فقال: «ولله لقد ثبت أمرٌ الله فيكم كما ثيتت هذه في 
هذا وأوما إلى ذه ورأسه ‏ والله» لو قابلتم هذه الجبال- وأشار 
إليها - بهذه التبّات, لأنزلتموها!»]9©. وعرّفهم (ر 46 أ) أبو عبد الله 
أنه على ثقة من ظهور دين الله وعزٌ أولياتى فسرهم ذلك. ورأى فيهم 


)34 زيادة من الافتتاح » 2 . 
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74 


الصلح على رؤساء 


... فيابون إلا 
قتاله . 


15 


غزوية بن يوسف 
الملوسي يجرح 


16 
٠.‏ . لكنه يعود 


إلى القتال فيحرز 
الأو لياء يه التصر 


نيّة صادقة فقال/: «والله. لو قاتلتم الجبال بهذه اليّاتِ 
لأزلتموها!». 

وانصرفوا عنه فأعدّوا عدّتهم» وأخرج كل واحلٍ منهم ما عنده 
من سلاح (ط 60) وكراع فآتوا به وحملوا [من] الرجالة منهم على الخيل 
من كان يحسن الركوبء. واشتروا العدّة لمن لا عدّة لهى 
واعترضوا”© فبلغوا سبعمائة فارس وزهاء ألفي راجل . 

وقاتلوا الجماعة في أول يوم فقتلوا منهم فارساً من حماتّهم 
وأولي النكاية د وانصرف الأولياء سالمين» فقويت قلويهم 
واشتدّت عزائمهم . ثم عاودوهم من غدهم» فقتل من الجماعة عدد 
كثيرء وافترقواء والأولياء لم يصب منهم أحد فزادهم ذلك ثقة بالله 
وبنصره. وعاودوهم في اليوم الثالث في أول النهارء فآقام القتال 
بينهم إلى وقت صلاة الظهرء واشتدّواء وكلب بعضهم على بعضء 
وأبلى غزوية بسن يوسف يومئذ بلاءٌ جسيماء وكان في الرجالة, 
وجُرح جرحاً انقطع له صوثه ولعامال الفيئ وزالت (ر46 ب) الشمس» 
ضرب غزوية بن يوسف راج كان أبلى في القتال من رجالة 
الجماعة فقتله» وحَمَل الأولياء» وأجهد الجماعة أن يستنقذوا 
صاحبهم فحيل بيئهم وبيئه» وشدّ عليهم الأولياكٌ فاستوت الهزيمة 
فيهم وتتبعهم الأولياءُ يقتلون منهم ويحرقون ديارهم ويغنمون 
مرالهم» الى إلى أن حال الظلام بينهمء ولم يكشفوا عورة ولا تعرّضوا 
لأمرأة مسلمة ٠‏ وانصرفوا إلى مكانهم وقد امتللأت أيديهم من الغنائم 
بعد أن انهزم الجمع وولُوا الدبر وتفرقوا رقا وتمرقوا مَرْقَاَ 9 
كل قوم منهم بأماكنهم . وملك الأولياءٌ أموالهم وما في أيديهم بعل 
أن قتلوا منهم قتلاً ذريعاً. فيقال فيما رواه القاضي النعمان بن 


(5ة) اعترضوا: أي عرضوا صفوفهم وعدّوها وهيّؤوها للقتال. 
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محمدء قدّس الله روحهء إنه بيع في ذلك اليوم عشروتن جمَّلاً 
بدينار©©. فأمًا الغنم والأمتعة والعبيد والأموالء فما لم يطيقوا 
حمله. ولا [عرفوا] كيف يسوقون ما غنموا من الأنعام. وغتموا من 
الخيل ما لا يحصّى عدده. وانصرفوا إلى تازروت. 

ثم إنّ أبا عبد الله ابتنى قصراً بتازروت (ر 47 أ) وسكنه بنفسه وبنى 
الأولياكٌ حولّهء وارتحل إليه المؤمنون فحلُوا معه وقطنوا وأمنوا. 
وقوي أمرهم واستأمن كثير من القبائل إليهمء وحاربوا من عانذهم. 
فما كان يوم إلا ولهم فيه وقعدٌ وملك بلك وحلولٌ ساحة. 


وحارب أبو عبد الله فتح بن يحيى ومن أطاعّه من مسالته 
وغيرهمء وكانوا يذهبون مذهب الإباضيّة» وليس في كتامة من 
يذهب إلى ذلك غيرهم. وهرب فتح بن يحبى في جماعة/ معه إلى 
سطيف . ثم إنه استأمن من أبي عيد الله فأمنه. ثم هرب فتح إلى 
عجيسة.ء وجمع جموعاً منهم ومن غيرهم . ٠‏ وبلغ ذلك أيا عبد الله 
فقصد بالعساكر نحوه ومر على سطيف ولم يعرض لمن فيها. 
وانحصر فتح في قلعة منيعة يقال لها وشنوك7© فأحاطت العساكر بها 
وقاتلوهم عليها فكانوا يطرحون الصخرة العظيمة فتقتل من أصحاب 
أبي عبد الله رجالاً كثيرة ويسمع لها دويّ كدويّ الرعد, فإذا رآها 
أبو عبد الله غطى على وجهه بكمّه لكي لا يرى ما يصاب به 
الأولياء (ر 47 ب). 


وما زالوا بها حتى فتحوها وقتلوا أكثرٌ مَن كان فيهاء وقتل 


(37) في الافتتاح اسمان لهذه القلعة: توبر/ وشنوك (طيعة الدشراويء. 112) نوبوا/ 
وشنوك (وداد القاضي) وعئل الطالبي» 2.7 أهانو رومشنو_ الك مع 
إحالة إلى مخطوط الافتتاج . 
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الأولياء يستقرون 
بتازروت. . . 


انضمام عجيسة 
وزواوة إلى الدعوة 
أمير مسالته 
يستنهض الأغلبى» 
بدون جدوى. 
18 


الشرائع 
الصحيحة 


تصولا أخو فتح, وهرب فتحء وغنم الأولياء منهم مغانم كثيرة . 
وانقادت عجيسة وزواوة للداعي أبي عبد الله وجميع كتامة, 
وانصرف إلى تازروت. ولحق فتح بن يحبى بإفريقيّة إذ لم يجد 
ملجأً دونهاء فقدم على أبي العبئاس ابن إبراهيم بن أحمد8© من 
بني الأغلب صاحب إفريقية يحرضه على أبي عبد الله. فقال له أبو 
العبّاس: أُوَلَمْ تجتمعوا في عساكر عظيمة فلم تصنعوا شيئاً؟ 

فقال: ليس أمرنا من أمرك في شيء:ء نحن نقاتل بلا رأس» 
ونقاتل من يعرفنا من أهل بلدنا. ولو جاء عسكر السلطان لكان /فيه 
هيبة وعدّة, ولانصرف إليه الأكثر ممن مع أبي عبد الله. 

فأضرب عنه أبو العبّاس. 


واستولى أبو عبد الله على عامّة كتامةء وانتشرت الدعاة فيها 
من قبله. ولم يبق إلآ من دخل في دعوته راغباً أو راهبأء وذلك 
بعد أن كانت لأبي عبد الله وقائع كثيرة وأخبار مشهورة قمع بها 
المعتدين (ر 48 أ) وأدخل الناس طوعاً وكرهاً في الدين. وأمر الداعي أبو 
عبد الله بالعدل. وأجرى من اتبعه على الحقّ وأمرهم بإقامة الشريعة 
ونهى عن الظلمء فلم يكن عنده في شيء من ذلك هوادة ولا 
رخصة. وكان إذا وجب على أحدٍ حقّ أو لزمه (ط 61) قتل جعل ذلك إلى 
أقرب الناس إليه فكان هو الذي يقتله ويقيم من الحقٌّ عليه ما حكم 
به الشرع الشريف وأوجبه. فاستقامت الأحوال وظهر العدل وأمن 
الناس أماناً لم يسمع مثله. 


ولقد روى جعفر الحاجب رحمة الله عليه في سيرثه التي ذكر 


(38) يرى محمد الطالبيّ - وفقاً لما عند ابن خلدون- أنَّ أمير إفريقيّة لا يزال إبراهيم 
الثانيء وأن لجوء فتح المسالتي إلى إفريقية كان قبل شهر ذي القعدة 289 
(الإمارة» 617 هامش 4 والترجمة, 675 هامش 205). 
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فيها خروج الإمام المهدي أمير المؤمنين سلام الله عليه من مستقرّه» 
وانتهاءه إلى دار هجرته. وظهورٌَ دعوته ‏ مما مها نحن ذاكروه ‏ قال: 
دلما صار مولاي المهدي بالله (عم) إلى قسطيلية. تقدّم إلي أن 
أطلب له حجام9) وقال لي : اجهد أن تجده غريياً. (قال) فخرجتٌ/ 
فلقيت حجّاماً عليه أثرٌ السفر. فقلت له: أغريبٌ أنت؟ 

قال: نعم. 

فقلت: متى وصلث هذا البلد؟ 

قال: في يومي هذا. 

فجئت إلى المهديّ (عم) وعرّفته أنه غريب. قلمًا رآه سأله 
عن اسمه وعن بلدهء وهل هو حر أم 40 مملوك؟ وكذلك كاتت 
عادته (عم) إذا رأى شخصاً لا يعرفه» لم يكلمه ولم يؤانسه حتى 
يسأله عن اسمه ونسبه ويللو. فلمًا سآله عن جميع ذلك عرقه 
الرجل أنه من أهل إفريقية من القيروان» وأنه غاب عنها مدّة طويلة 
في بلد كتامة. ومنها وافى إلى تازروت27”. قال له: كيف استطعت 
دخول بلد كتامة والمقامَ فيه على ما قيل فيه من الفتن وتغيّر 
السئن ؟ 

قال له: والله يا مولاي» ما لله ورسوله سئْة صحيحة إل يبلد 
كتامة . 

قال له المهدي (عم): هذا خلاف ما وردت به الأخبار من 
كل الجهات عن الرجل الخارج بهاء فقد قيل فيه غير ذلك2©. 


(39) في سيرة جعفر الحاجبء 117: مزِيناًء وهي اللفظة المتداولة في الشرق. 

(40) في الجميع » وكذلك في سيرة حعقر الحاجب» 7 أو مملوك. والإإصلاح متا 

(43) ..., إلى هذه المدينة. دون تعييتهال في صيرة جعفر. 1 

(42) في سيرة جعفر: الخارجي بهاء فقد قيل انه فتنهم وأحل لهم الينات والأخوات» 
ورقع عنهم الصوم والصلاة . وقد أسقطها الداعي إدريس من نقله. 
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19 


شهادة حجام يبسيط 
على استقرار الآمن 
والعدل في إيكجان 


وتازروت 


قال له الحجّام: والله الذي لا إلّه غيره»ء ما لله دين إلا الذي 
عليه الرجل الذي ببلد كتامة. 

فقال له المهدي : ما الذي استحسنت من أفعاله» حيث أراك 
تمدحه هذا المدح الذي لا يجامعك عليه أحد؟ 

فقال له: والله يا مولاي. لقد شاركت شريكاً وقلت له: تعال 
بنا حتى ندل تازروت3» ونعمل بها مدّة شهرء فما قسم الله 
(عج) لنا من رزق قسمناه بيننا. 

فسرنا إليها. فلمًا أردنا الدخول من باب المديئة منعنا من 
الدخول بسلاحنا إليها. فقلنا لهم: فكيف نعمل به وليس نعرف 
هُهنا أحداً نودعه إيَاه؟ 

50 فقالوا لنا: اطرحوه خلف سور المدينة . 

فقلنا: وكيف نضيّع سلاحنا؟ 

فقيل لنا: اطرحوه ولا تخافوا عليه . 

(قال) فطرحناه ودخلنا المدينة واحتسبناه لأنّ الرجوع شق علينا 
بعد أن وصلنا إلى المدينة. فأقمنا فيها شهرأء ثم نخرجنا فإذا 
سلاحنا بحاله ما ضاع لنا منه شيء. فهذه يا مولاي صيرة رجل 
يرمى بالبهتان0)؟ 

قال جعفر: فرأيت وجه المهديّ (صلع) يتهلّل. (قال): ثم 
قضى شغله وأمر له بدراهم7» وانصرف . 

افتتاح قلعة ولما استقام لأبي عبد الله الداعي أمر كتامةء ودخل عامتها في 

(43) في السيرة: اعزم بنا ندخل مديئة سطيف. 


(44) في السيرة: يرمى بالكفر وتبديل الشريعة؟ 
(45) في السيرة: بدراهم كثيرة فالمؤلف يتصرف أيضاً في النقل عن غير التعمان. 
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الدعوة. زحف إلى مدينة ميلة وأحاطت بها عساكره من كل جهاتهاء 
وفيها بنو أبي خنزير- قوم من [ديار] ربيعة20» ويعرفون بالسناجرة 
لأن أولّهم من سنجار7») _ وكان زعيم أهل ميلة ورئيسهم موسى بن 
عباس 97 فمخرج (ط 64) لقتال أبي عبد الله يمن معه ومّن لجأ من كتامة إليه 
(ر 49 ب) ممن لزمه الكبروالحمية» وامتنع عن الدخول في الدعوةء وأخذته 
عرة الرئاسةء مثل فحل بن نوحء وفرح بن جيران» ويوسف بن 
محمود 9) وغيرهم فقاتلهم الأولياءٌ قتالاً شديداء فقتل فحل ين 
نوح: وغلب أبو عبد الله وعساكره على أرباض ميلةء ودخل جميع 

مَن بها إلى الحصن فامتنعوا فيه. فلمًا رأوا/ أن لا قوام لهم بهء 
دعا موسى بن عباس الحسن بن أحمد بن [أبي] خنزير- وهو من 
رؤساء قومه600©, وكان مع أبي عبد الله قد دل في دعوته وصار 
ممّن اتبعه - فأرسله إلى أبي عبد الله يسأله الأمانّء فأمّنه أبو 
عبد الله؛ ومن معهء ما لم يُحدثوا حلثاً. وفتحوا أبواب المدينة 
ودخخلها الأولياء. وتسلل أبو إبراهيم - ابن موسى بن عبّاس - في 
جماعة ممن معه وهربوا بالليل ولحق بإفريقية 


واستعمل أبو عبد الله على مدينة ميلة [أبا] يوسف97© ماكنون 


(46) أضفنا «ديار» أن المؤلف يقصد المنطقة التي كانت تقطنها بعض قبائل ربيعة 
فسمّيت بهاء ومن فروعها بكر وتغلب فقيل: ديار بكر وديار تغلب» وكلها مناطق 
من الجزيرة بين دجلة والغرات إلى حدود الأناضول. 

(47) سنجار: هديئة من نواحي المجزيرة على ثلاثة أيام من الموصل (ياقوت) . 

(48) موسى بن عباس بن عبد الصمد السلمي كما في بلدان اليعقوبي» حسب ما نقله 
محمد الطالبي» 25 وبنو سليم قبيلة قيسيّة مضرية. 

(49) لم يسبق ذكر ليوسف بن محمودء ولم يذكره الطالبيّ في أطروحته. 

)50 الحسن بن أحمد بن علي بن كليب» المعروف يابن أبي سزير- رأس السناجرة 
من ربيعة . انظر الطالبيَء 627 هامش 5 والترجمة. 686. 

(51) في الممخطوط: يوسف بن ماكنون وكذلك عند الطالبي» 2628 وهو سهو. فقد 
مر (ص 57) أن أبا يوسف ماكتون بن ضبارة الأجاني هو عم م أي زاكي. ولا 
يمكن أن يكون ابنه ‏ إن كان له ابن يدعى يوسف - عما أيضاً لأبي زاكي . 
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81 


ابن أمير ميلة بدوره 


خروج أبي حوال 
الأغلبيٌ لمحاربة 


الإجاني ‏ وهم عم أبي زاكي ‏ وانصرف بعسكره إلى تازروت. 


ولما انتهى ابن موسى بن عباس إلى أبي العباس [عبد الله] 
ابن إبراهيم بن أحمد الأغلبي ملك إفريقيّة (ر 50 أ) - وهو يومئدٍ بمدينة 
تونس - أخبره بافتتاح أبي عبد الله لمديئة ميلة وظهور دعوتهء وأنْ 
عاقبة ذلك إذا غفل الدخول عليه إلى مدائته ومستقر ملكه. وضعّف 
عنده أمر أبي عبد اللهدء وسأله إخراج عسكره إليهء وضمن له ملك 
أمره. واجتمع معه في ذلك فتح بن يحبى المسالتي الذي كان قدم 
قبل ذلك إليهء وقد ذكرنا خبره©. وقالوا: للو أتى عسكركء لقام 
أكثر الناس معهم وصاروا ردءًا لهم./ فجهّز أبو العبّاس ابنه 
المعروف بأبي جوال57), وكان فارساً شديداً [و] بطلاً كمياً. فاجتمعت 
لَه عساكر كثيرة أحصيت عِدَنهِم اثني عشر ألفاً بين فارس وراجل 
انتقاهم واختارهم. وأخرج إليهم أبوه الأموال واليخلع والعَدّة 
والسلاح فأسبغ عليهم العطاء؛ وكسا وجوههم وحملهم. وحمل فتح 
ابن يحيى المسالتي على فرس» وكذلك ابن موسى بن عباس ومن 
معه من أصحابه. وأمر لهم بالسروج واللجم المحلاة. وكان خروج 
أبي حوال من تونس في ذي القعدة من سنة تسع وثمانين ومائتين 
(/أكتوبر 902): وكل من مرٌ (ر50ب) عليه في القبائل بذل لهم 
العطاء والخلع والأموال» والحملان لوجوههم فسارعوا إليه. 


وقصد سطيفء فلم يصل إليها حتى زاد إلى عسكره مثله. 
وتلقاه بنو عسلوجة أهل سطيف وأهل بلزمة ومن حولهم ممّن لم 


(52) مر ذلك في ص 77. 

(53) في الافتتاحء 136/138 اسمه وكنيته : محمد أبوعبدالله. مع تفسير هذا اللقب: أبو 
حوال: «ولم يكن أحول.. ولكنه ريّما كسر عينه إذا أدمن النظر إلى الشيء». 
وانظر الطالبي : 8 هامش 593/2 هامش 23 حيث يتأول الكلمة بمعنى الحيل» 
إلا أن المترجم أسقط هذا التأول من ترجميه. 
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يدخل مع أبي عبد الله. فساروا في عساكر عظيمةء ومال بهم على 
من دخل في حزب أبي عبد الله واستجاب لدعوته من أطراف كتامة 
فقتلهم قتلاً ذريعاً وسبى نساءهم وذراريهم. ثم قصدوا أبا عبد الله 
إلى تازروت فاتصل الخبر بأبي عبد الله فبرز إليه فيمن معه. 


وكان أبو جوال مذ خرج يعبىء عسكره ويسير بهم زحفاً كما 
عا العساكر/ للقتال» فإذا نزل لم يبت إلا في خندق يحتفر حوله 
من وقت نزوله فلا تغرب الشمس إلا وقد تم. [و] قد رتب على 
ذلك رجالا أوقفهم له وقياساً معلوماً وأذرعاً معدودة» ورتب نزولهم 
على ترتيب معلوم» وكل قوم قد عَرفوا مكانهمء فإذا أظلم عليهم 
الليل» وقف الحرس على أبواب الخندق. ودارت به الرجال من 
داخله بالدرق» والخيل تعب" تعس دون الرجالة . ويخرج ألف فارس 
يدورون حول الخندق إلى أن يصبح» وما زال ثر' قيبه على ذلك (ر 51 أ) . 


وخرج أبو عبد الله إليه فالتقوا ببلد ملّوسة فاقتتلوا قتالاً شديداء 
وكثر أصحاب أبي حوال على أصحاب أبي عبد الله فأزالوهم من 
مصافهم ولم يثبتوا لهم وآنهزم أصحاب أبي عبد الله آخرٌ النهار, 
واتبعهم أبو حوال إلى الليل ثم نزل وخندق. 


فلمًا أصبح زحف إليهم وقد كانوا نزلوا بقربه فاقتتلوا وآنهزم 
أصحاب أبي عبد الله أيضاً. وجاء ثلج عظيم فحال بينهمء وانصرف 
أبو عبد الله إلى تازروت» فلم يروا أنها تحصنهم فأخذوا ما قدروا 
عليه من أموالهم وانضمُوا إلى إيكجان. وارتفع الثلج وأتى أبو حوال 
إلى تازروت قأصابها خالية فأحرقها وهدم قصرٌ أبي عبد الله الذي 
ابتني بها (ط 66) . ومضى حتى أتى ميلة فاصاب أهلها أيضاً/ قد ارتحلوا 
عنها وانضمٌّوا إلى إيكجان. فنزل منها بناحيةء على أنه يزحف إلى 
أبي عبد الله إلى إيكجان. واستأذنه ابن موسى بن عباس أن يمضي 
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إلى تازروت ثم 
إيكجان 


مقتل ابن صاحب 
ميلة 


بدون قتال 


إلى كجارمة9©.. فمضى في خيل كثيرة حتى أتى كجارمة» وهي 
من بلد لطاية بالقرب من ميلة. فأصابها خالية قد ارتحل أهلها مع 
أبي عبد الله. فأقبلت خيل من أهل كجارمة يريدون أن يحملوا 
طعاماً لهمء فواقفوا ابن موسى بن عبّاس ومن معه فقاتلوهم فقتل أبو 
عقال9© ابن موسى بن عباسء وكان فارساً شديداً. واتصلت 
الصيحة بالفريقين» وأمدٌ كل قوم أصحابهم والتحم القتال بينهم 
وتكاثروا. فلمًا قرب الليل وقعت الهزيمة على أصحاب أبي حوال 
وطلبهم الأولياءء حتى قربوا من العسكر. ودخل الليل عليهم 
فانصرفوا عنهم. وبات العسكر مع أبي حوال وقد خافوا. فلما 
اعتكر الليل وقعت فيهم نفرة واقتحموا الخندق. وضريوا على 
وجوههم كلّ قوم إلى مواضعهم. وحاول أبو حوال أن يصلح ذلك 
فلم يستطع. فأمر برقع الثقل وأشعل المشاعل وسار من ليلته. فأخذ 
ناحية جيملة يريد إفريقيّة» فلم يصبح حتى خرج من بلد كتامة» 
وانتكث عليه أمره وافترق الناس عليه (ر 52أ). 

واتّصل بأبي عبد الله خبره فخرج أصحابه فغنموا مافي/ 
عسكر أبي حوال. وانقطعت منهم خيل في طلبه فلم يلحقؤا به. 
وسار أبو حوال حتى وصل إلى أبيه بتونس». وتراجعت كتامة إلى 
مواضعهم وأعل ميلة إلى مدينتهم . 


(54) استأذنه ليخرج جثّة أبيه موسى بن عبّاس من المطمورة التي ألقي فيها بعد قتله 
بأمر من أبي عبد الله (افستاحء 136/139 و 139/143). 

(55) قد مر في ص 81 أن كنية ابن موسى هي: أبو إبراهيم. وفي الافتاح في 
الطبعتين: فقتل أبو عقال بن أبي إيراهيم بن موسى بن عباس. فصرنا بين 
أمرين: اما أن يكون القاتل هو أبو عقال هذاء المجهول لدينا وأما أن يكون 
المقتول ابئاً لأبي إبراهيم » أي حفيداً لموسى بن عباس. غير أن السياق يدل 
على أنْ القتيل هو أبو إبراهيم. 
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وكان الحسن بن هارون9© اعتلٌ فمات رحمة الله عليه إيكجان تصبح دار 
بإيكجان . وكان بيان بن صقلان وأحمد بن سليمان9© السكتانيان قد هجرة 
بلغا عند أبي عبد الله مبلغاً صالحأء وحسن أثرهما. فرغبا إليه مع 
جماعة من بني سكتان أن يقيم بإيكجان نأجابهم إلى ذلك. وابتنى 
به قصراء وارتحل الناس إليه وجعله دارٌ هجرته وقرار أهل دعوته. 

وفرّق أبو عبد الله الدعاة إلى القبائل. وكان يجلس إلى 
المؤمنين فيحدثهم ويعلّمهم أحكام الدين» فحسنت (ط 67) 
أحوالهم وقويت نياتهم وبصائرهم . 

ولمًا انصرف أبو حوال الأغلبيٌ إلى أبيهء وصف له ما كان من 
ظهوره ولا وغلبته على البلدان» وأنَّ انصرافه لم يكن إلا لأمر (ر 52 ب) 
عرض له من غير علّة©: وصكّْر أمر أبي عبد اللهء فَأطعمه ذلك 
وجهّز جيشاً ثانياً زاد في عدده على الجيش الأول وأكثر من عدّته حملة أبي حوال 
وقوته. وخرج أبو حوال مرة أخرى بالعسكرء وانضمت إليه القبائل؛ 
وسار حتى نزل سطيف على مثل ما كان عليه في المرة الأولى من 
التعبئة والتحفظ. / 

وزحف من سطيف. وانتهى إلى أبي عبد الله خبرهء فخرج 
أبو عبد الله بمن كان معه من إيكجان فنزل قريباً من بلد لهيصةء 
ونزل أبو حوال ببلد ملوسة. وجرّد أبو عبد الله عامّة الخيل الذين 
معه إلى أبي حوال. فلمًا أشرفت الخيل على أبي حوال خرج من 
تصدقه بجميع عسكرهء فاقتتل القوم قتالاً شديدا وكانت الغلبة 


(56) الحسن بن هارون: رئيس غشمان, الذي دعا أبا عبد الله إلى تازروت 

(57) أحمد بن سليمان السكتاني : وكنيته أبو جعفرء في الافتتاح. 

(58) هكذا في الجميع» أي في النسختين وفي المطبوع. ولعلّها: من غير غلبة» أي 
دون أن يكون قد انهزم. 
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٠٠.‏ واتهزامه 


زيادة الله يستولي 


على الحكم. . . 


٠. .‏ وينغمس في 


اللهو 


لأصحاب أبي عبد الله على أبي حوال وأصحابه حتى أدخلهم 
أصحاب أبي عبد الله إلى خندقهم. وحال الليل بينهم وانصرف 
أصحاب أبي عبد الله . ثم عاودوهم من غدهم فاحتصر أبو حوال في 
الخندق ولم يخرج (ر 53 أ) إليهم ورأى أن أصحابه قد غلبوا. فلمًا جنّ 
الليل» خرج أبو حوال من خندقه بجميع الذين كانوا معهء وقدّم 
ثقله بين يديه وأوقد المشاعل وكر راجعا إلى سطيف. وتبعته يل 
من خيل أبي عبد الله بعد الصباح قأصابوا جماعة من أصحابهء 
وغنموا مما معه بعد أن انتهبوا ما ترك في المناخ.. ورجع أبو عبد الله 
إلى إيكجان. 

ثم إن زيادة الله الأغلبيّ احتال في قتل أبيه أبي العباس 
[عبد الله] بن إبراهيم بن أحمد صاحب إفريقية فقتل . وولي الأمربعده زيادة 
اللهء وأخوه أبوحوال في سغفره ذلك إلى بلد كتامة. فحين عاد أبو 
حوال أرسل أحوه زيادة الله صالح/ بن الروحاني 59) فقبض على 
أبي حوال. وتولّى صالح أمر العسكر بأمر زيادة الله بعد أن أقرأهم 
كتابه» وانصرف إلى تونس. وقتل زيادة الله أخاه أبا حوال وعمومته 
في شهر رمضان سنة تسعين ومائتين. وكان قتل أبيه واستيلاؤه 
على الملك ليوم بقى من شعبان سنة تسعين وماثتين. 

ولما ولي زيادة الله أقبل على الفجور وشرب الخمورء فألهاه 
ذلك عن كل شيء. وكان شرب الخمر لا يُعرف بإفريقية حتى 
أظهره زيادة الله. ووصفت عنه خلاعات كثيرة أقبل عليها واشتغل عن 
تدبير الملك. ومال إليها وشغله الله بها لما أراد الله تعالى (ر 53 ب) من 
ظهور ديئه وعلو أوليائه وإذلال أعدائه كما قال (تع) في كتابه: 


(59) في النسختين : صالح آلر. جائي والإصلاح من الافتتاحء 54 ومن الطالبي » 
602/548 
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١‏ وَإذًا أَرَدْنَا أَنْ نهْلِكَ كَريَةَ أمرنا مُترفيها فَفْسَقَوا فِيهًا فَحَقّ عَلَيْهَا 
آلْقَوْل فَدَمَرْنَاهًَا تَذُمِيراً * (الإسراء: 16). 

واف زيادة الله من أبى عبد الله على رقادة فارتحل من تونس 
إليها وحضنها وابتنى سورها وأقام بها. 

ولمَا ملك أبو عيد الله مدينة ميلة ودانت له نواحيها واستقام له 
أمر مَن فيهاء خرج إلى سطيف. وكان صاحبها علي بن حفص» 
ويعرف بابن عسلوجة- نسب إلى أمه وكان من الأبطال/ 
المعدودين» وكان ممن قام وقعد في أمر أبي عيد الله ورجا إزالته. 
وكان قد صار إليه جماعة من وجوه كتامة لما غلّبهم أبيو عبد الله . 
وكان يخرج إلى أبي عبد الله ومن معه من العساكر علي بن عسلوجة 
وأخوه أبو حبيب فيقاتلان ويبليان. ويقال إن علي بن عسلوجة قتل 
من أصحاب أبي عبد الله ثلائة عشر فارساً في يوم واحدء لا يزيد 
الواحد منهم على صربة واحدة. فقال أيو عبد الله حين رأى ذلك : 
هذا اللعين ممّن قال الله تعالى فيهم: « وَإِذَا بَطْسْتُمْ بَطْسْتم 
جَمارِين # (الشعراء» 030)/) فأقام أيو عبد الله على سطيف أربعين 
يوما. ثم انصرف إلى إيكجان فأقام بها شهرا. ثم جمع الأولياء 
وأوعب في جمعهم وزحف مرة ثانية إلى سطيف في عساكر لا 
يحصى علدها فأحاط (ر 54 أ) بالمدينة. وخرج إليه علي بن عسلوجة 
بجمعه فقاتلوه كما كانوا يقاتلونه خارج المدينة. ثم طال عليهم الأمر 
وانتحصروا في الحصن. قمات علي بن عسلوجة وأخوه أبو حبيب 
وهما في الحصار. فحين ماتا انحل أمر سطيف (ط 69). 

وكان ممن أوى إلى م طيف من كتامة وكان مع أهلهال داود بن 
حباسة”) اللهيصي . فاستامن من أبي عبد اللهء وكان إخوته مع أبي 
(60) في المخطوطين: داود بن حشامة. وعند الطالبي» 0 ابن حماست 

وأخذنا نقراءة الذشراوي في الافتتاح 
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سقوط سطيف بعد 
وفاة أبني عسلوجة 


عبد الله. /وقال داود: لا أستأمن إلآ لآهل البلد. فآمّنهم أبو عبد الله . 
فخرج إليه داود اللهيصي ووجوه أهل سطيف. وكان داود اللهيصي 
فارساً عاقلا من وجوه قومهء فدخل في دعوته وحسنت حالهء وانتهى 
أمره إلى أن كان داعياً من الدعاة. وانصرف أبو عبد الله إلى 
إيكجان » واستعمل عاملاً على سطيف69». 

وانتهى إلى زيادة الله بن الأغلب أمر سطيف واستيلاء أبي 
عبد الله عليهاء ووصل إليه جماعة من الكتاميين» ممن أبى الدخول 
في الدين فحركوه على القيامء وخوفوه أمر أبي عبد الله إن تمادت 
عنه الغفلةٌ فاخن زيادة الله في جمع الحشود وأوسع في العطاء 
فاجتمعت له عساكر كثيرة (ر 54 ب) فأخرج إبراهيم بن حبشي © لحرب 
أبي عبد الله - وكان إبراهيم بن حبشي من بني الأغلب ‏ وخرج معه 
أربعون ألفاً بين فارس وراجلء مما قيل إنه لم يخرج لبني الأغلب 
مذ ملكوا إفريقيّة عسكرٌ مثله عدداً ولا عُدة. وأخرج معه أحمالا 
كثيرة من الأموال والخلع والسلاحء ولم يذّع أحداً من حمماة رجاله» 
ولا [م] من نزع إليه من كتامة/ إلا أخربجه مع ابن حبشي . وأمره 
أن يبذل العطاء لمن يمر به من القبائل» وأن يستميل وجوههم 
بالحملان والكسى وإنفاق المال. ودبّر له أن يآتي أبا عبد الله من 
غير الجهة التي قصده فيها أبو حوال. 


(61) هنا أقحم المؤلف ‏ أو الناسخ؟ ‏ فقرة عن سطيف منقولة عن صورة الأرض لابن 
حوقل» إل أنها مبتورة لا تكاد تقهم: «سطيف مثل شريف. مدينة في ملاد 
الغرب وفواكه سئية» - وهي ساقطة من المطبوع فرأينا حذفها من المتن لأنها 
ناقصة . ويكرر إدريس - أو محشّيه التقل عن ابن حوقل كلما مر بمدينة هامّةق 
شرقية أو غربية ونحن ببقي هذه النقول بعد مقارنتها مع كتاب صورة الأرضص» 
على قلّة غنائها فى الجملة 

(62) ابن حبشي بن عمر التميميٌ عند ابن عذاري» 137/1 هامش 1 ويضيف 
الافتاح: .. ولم يكن من أهل الحربء. وكان الغالب عليه اللين (ص 
9 . 
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فقصد إلى القسنطينة» وهي مدينة عظيمة أولية في جبل وعر 
تتَصل ببلد كتامة فنزل بها. فأتاه من كتامة من يليهاء وحارب من 
قرب منهاء وقتل منهم من عند عنه. فاستهالت كتامة أمره وكثرة 
جيوشه وداخلهم الخوفٌ منه. وكان بينه وبين إيكجان حيث نزل أبو 
عبد الله مرحلتان أو أقلّ إلا أنه (ط 70) في طرف بلد كتامة. فتركه أبو 
عبد الله ولم يخرج إليه. فأقام ابن حبشي بالقسنطينة ستّة أشهرء 
وأردفه زيادة الله بابن أبي شدّاد#©) صاحب طبنة في جيش عظيم » 
فاجتمعت جيوش بني الأغلب في القسنطينة (ر 55 أ) مائة ألف كما 
قيل بين فارس وراجل. 

فلما رأى ابن حيشي توقف أبي عبد الله زحف بالعساكر الذين 
معه إلى بلد إِجانة. قآاخرج أبو عبد الله خيلا اختارها ليختبره أين 
يقصد فوافوه يكبونة69). فلما تراءت الخيل لابن حبشيء قصد إليها 
بنفسهء فعلٌ جاهل بالحرب» لم ينزل ولا نزل/ أحدٌ من أصحابه 
ولا هيا لهم محطأ يرجعون إليه. فوقع القتال وقام الحرب بين 
الفريقين فاقتتلوا قتالا شديداء وأصحاب ابن حبشي لم ينزلواء ولا 
لهم معسكر. 

واتصل أمر القتال بأبي عبد الله فركب بالعساكر فوقعت 
الهزيمة على أصحاب ابن حبشيّ فعقر به برذونه وجرحء قلم ينج 
إلا بجهدٍ وشدّة» وسلّموا جميع الأثقال والأموال وأخحذوا طريق 
باغاية» وطلبهم الآولياء إلى الليل ومن غدهمء يقتلون اويخنمون 
فقتل منهم وغنم ما لا يحصى عدّهء وأخذ من السلاح والكراع ما لا 
عد له. وانصرف ابن حبشيّ إلى إفريقية» وتفرق من سلم ممن كان 


(63) اسمه فى آلييان المعربفء 140/1: شبيب بن أبي شدّاد القموديء وكذلك قيما 


(64) كبونة: هذا الموضع غير معروف. انظر الطالبي» 651 هامش 711/4 هامش 289. 
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هزيمة أبن حبشي 
في وقعة كبونة 


معه إلى مواضعهمء وانصرف ابن [أبي] شدّاد إلى طبنة» واضطربت 
إفريقية» واستهال أهلّها أمر أبي عبد الله» وأخبرهم من وصل من 
المنهزمين بما عاينوه ونالهم . 
وكتب الداعي أبو عبد الله إلى الإمام المهديّ بالله عليه 
الصلاة والسلام» إلى سجلماسة ‏ وكان قد صار بها وأخيره بما 
فتح الله له وأرسل إليه ببعض تلك الغنائم مع رجال من كتامة 
ساروا بزي الغرباء لا يعرفون. فكان ذلك أول فتح قدم على 
المهدي بالله (عم). وكان ذلك (ط 71) ببركته وبركة (ر 55 ب) 
أيام هجرته. فسَرٌ بذلك وحمد الله عليه. 
ثم توجه أبو عبد الله إلى مدينة طبنة68) في جمع عظيم فأحاطت 
بها عساكره من كلّ جهةٍ فاحتصر من بها. وكان العامل عليها يومئفٍ 
حسن بن أحمد بن نافذ المعروف بأبي المقارء©). وبها شبيب/ 
ابن أبي شدّاد على أعنة العسكر الذين بهاء وفتح بن يحيى9©) على 
عسكر جمعه من أهل بيته وجماعة البربر. فلما احتصروا في 
المدينةء زحف إليهم الأولياء من كل جانب فنقبوا برجأ من بروج 
السور فسقط ودخل جميع الأولياءِ منه. فقر عسكر طبئة ودتخلوا 
حِصناً قديماً مبئاً بالحجارة منيعاً في داخل المدينةء واحتوى الأولياءٌ 
على المدينة وما فيهاء وعاميُهِم تجار فأمّنهم أبو عبد الله. وأمر أبو 
المقارع بنصب منجنيق كان في الحصن فانكسر فأصلحوه مرّة أخرى 
فانكسر أيضاء فقال أبو المقارع: «دعوه. فهذا أمر مقدّرهء وطلب 


(65) طبنة: تقع آثارها اليوم على مقردة من قرية «بريكة» على نحو تسعين ميلا غربيّ 
باتنة» وتسعيس شرقيّ المسيلة» على الطريق القومية رقم 28. 

(66) في ذه و ورم: حسين... بن قائد. والإصلاح من الافنتاحء 160/174. وزاد 
الدشراوي أن أنا المقارج هذا كان ولآه ابراهيم الثاني صغلّية سة 284. وانظر 
كذلك الطالبي» 716)657. 

67) فتح بن يحبى «أمير مسالتة» وقد قتله أبو عبد الله بعد فتح طبنة (افتتاح» 177) . 
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الأمان فآمنه أبو عبد اللهدء وخرج إليه فخيره أبو عبد الله المقام عنده 
أو الانصراف إلى بني الأغلب. فقال: «كيف أسير إلى قوم قد 
أديرت أيامهم وأتركك مع إقبال أيامك؟ فاعجب أبا عبد الله حديئة 
وأسكنه معه بإيكجان إلى أن فتح أبو عبد الله القيروان فعاد إليها. 


واستعمل أبو عبد الله على طبنة يحيى بن سليمان الملوسي»ء 
وانصرف بالعسكر إلى إيكجان . 

[قال ابن حوقل البغدادي : طبنة مدينة عظيمة ذات سور ومياهٍ 
وزرع وقمح وقطن وبقر وغنم وكتانع]69», 

ثمّ خرج أبو عبد الله إلى بلّزمة©). وكان قد أخذ/ زرعها 
ثلاث سنين متوالية (ر 56 أ) حتى انقطع من )يديهم الطعام . ثم زحف إليهم 
وحاصرهم فامتنعوا وقاتلوا قتالاً شديداً ودافعوامدافعة عظيمة, وعمل 
أبو عبد الله عليهم المنجنيقات (ط 72) والدبابات والأبرجة» فصنعوا 
منجنيقات واجتمعوا ودافعوا. وطال عليهم الحصار وغلبهم الجوع 
ونفد ما كان معهم فأكلوا ما كان عتدهم من الحيوان ثم عادوا 
لأكل جلودها ثمّ رجعوا إلى دَرَقهم فكانوا يقطعونها قطعاً ويبلّونها 
ويطبخونها ويأكلونهاء إلى أن غلبهم الجوع. فافتتحها أبو عيد الله 
وقتل المقاتلة ولم يعرض للحريم والذرية . وغنم العسكر ما وجدوا 
فيها. وأمر أبو عبد الله بهدم سورها فهدِمء ورجع إلى إيكجان. 

وأخرج زيادة الله عسكراً زهاء اثني عشر ألفاً حين بلغه أمرٌ 
طبئة وبلزمة» مع هارون بن الطبنيّء وكان أخوه عامل زيادة الله 
على باغاية» وأخرج معه الأموال الجمّة وأمره أن يستميل من مر به 


(68) نقل عن صورة الأرض» 85 مع اختصار شديد. 
(69) ملزمة: موقعها قرب قرية «مروانة؛ غربي باقنة وشمالي نقاوس. على الطريق 
الفرعيّة رقم 5. وجبل بلزمة يشرف على مدينة باتئة. 
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انضمام أبي 
الداعي 


93 


حصار بلزمة 


من القبائل ويعطيّهم. فأعطى هارون الناس فاجتمعت له عساكر 
عظيمة أكثر ممًا خرج به فانتهى إلى دار ملول9© فقتل أهلهاء 

وكانوا قد دخلوا في طاعة أبي عبد الله وأخرب حصنهم . 
94 وكان أبو عبد الله قد بعث/ غزوية بن يوسف في ألف فارس 
إلى بلزمةء ولم يكن عند ابن يوسف علمٌ ببخروج هارون إلى دار 
وقعة دار ملول.. . ملول. فلمًا رأى غزوية ومّن معه عسكرٌ هارون اصطفُوا على الخيل 
ينظرون العسكرء وراهم هارون وأصحابه فوقعت فيهم الصيحة 
فتصايحوا: الجبل! الجبل! ليتحصّنوا به» فما هو إلا أن إر 56 ب) عطفوا 
يريدون الجبل إذ صاح صائح: البلد! البلد! فقصد كلّ قوم إلى 
بلدهم. ونظر غزوية إلى الغبرة قد قامت. والعساكر قد افترقت 
فشدُوا عليهمء وهم خيل مجرّدة. فقيل: إِنّهِ لم يُحصٌ عِلَةٌ من كل 
لكثرتهم. وقتل هارون صاحب العكسرء وغنموا جميمٌ ما كان 
معهمء وانصرفوا إلى أبي عبد الله ظافرين ظاهرين, بقّتح لم يْرَ مثله 
ومن الأموال والغنائم بما لا يحصى عددهء ووقع مع زيادة الله لذلك 

أمر عظيم وكرب شديد. 

وكان (ط 73) قد صار إلى أبي عبد الله أهل تيجس من هوارة» ورأس 
... وفتح تيجس الفحصين من بني مغار وكان فيهم قديم تشيع ومنهم إسماعيل 
ابن نصر المغاري : لحق الحلوانيٌ وأخذ عن أصحابه واتصل بأبي 
عبد الله مع جماعة من أصحابه ودخلوا في الدعوة. وكانوا يغيرون 
على أهل تيجس 277‏ وكان مع أهل تيجس رابطة خمسمائة فارس من 


(70) دار ملول: بين طبنة (غرباً وجنودا) ودوفانة (شرقاً وشملاً) على طريق داغاية (ابن 
حوقل ء 5) ودوفانة - طوفانة اليوم - تقع على الطريق الفرعيّة رقم 20 بين باتنة 
وخشلة 
هذل وقد رسمها الدشراوي. الخلافة 130 يتشليد الواو وفتحها. 

(71) تيجس. هي اليوم قرية «عين البرجء الواقعة جنوتي عين عبيد على نحو عشرين - 
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قبل زيادة الله مع عبدٍ له يقال له يحفور. وكان صاحب تيجس ابن 
ركاب لما رأى ظهور أبي عبد الله/. كاتبّه في إخراج عسكر فأخرج 2 95و 
أبو عبد الله عسكراً مع مكنداس الجيملي إلى تيجس. فنزل على 
تجيس فلم يمكن خروج الرابطة واحتصروا في الحصن وهو منيع . 
فرجع مكنداس بعد أن أقام عليهم أياماً . 
ثم أرسل أبو عبد الله جيشاً أيضاً إلى تيجس مع يوسف بن 
شكلة الغشميّ فنزل على تيجسء. فصالح أهلها ودخلها على 
الصلحء وأمّن الرابطة الذين كانوا من قبل زيادة الله فانصرفوا إلى 
إفريقية ولم يعارضوا بقليل ولا كثيرء ولم يتعرض (ر 57 أ) أحد منهم 
بما يكره. ومضى إلى أبي عبد الله مع ابن ركاب جماعة فدخلوا في 
الدعوة وانصرفوا إلى بلدهم . 
ووصلت الرابطة إلى زيادة الله وظهر منهم الثناء على 
أصحاب أبي عبد الله وذكروا وفاءهم فشاع ذلك في أهل إفريقية. 
وكان يشنع عندهم عن أبي عبد الله بما يظهر زيادة الله من خلاف 
ذلك من القتل والنهبٍ وقلة الوفاء والغدر بِمَن أمُنوه» فوضح عتد 
أهل إفريقية كذب ما ينسَب إلى أبي عبد ألله الداعي وأصحايهء زيادة الله يعتزم 
وشاع فضلّهم وعدلّهم » وتطلّعت العيون إليهم . فساء ذلك زيادة الله الخروج بنفسه لى 
وكثر خوفه لنمو9” الدائرة عليهء وكثر الإرجافٌ به. وأظهر زيادة إل قتال الداعي.. 
ملك إفريقية والغرب الخروج بنفسه لحرب الداعي/ أبي عبد الله لما 6و 
نظر إلى كثرة الأشانيع عليهء وتوججه اللوم إليهء ورأى اضطراب (ط 74) 
مملكته واختلال دولته. فتقدّم في استعداد الآلة للحروب ونادى في 


- ميلا شماليٌ عين فكرون (ولاية أمّ البواغي) ولعلّ عين البرج هي التي سمّاها 
ابن حوقل» 7 تيودا . 

2022 وكل! في ره)ع. وسقطت الجملة من <رثم. وفي المطموع. لتبوء . أما الافتجاح. 
5 فتنختلف عبارته أصلا 
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لدان بالعطاء الواسعء للداني والشاسعء وفرض للفرسان والرجال 
فروضاً كثيرة من العطاء والإنفاق » وأخرج الحشادٌ إلى الأمصار 
لجمع العساكر ممن دنا وقصال” وتقدّم لأهل بيته ورجاله للخروج 
معه فاجتمعت إليه عساكر عظيمة. وسارع الناس إليه لبذل [نه] 
العطاء29. ونصبت له قيّةَ يقال لها قبة العرضء وكانت تصبٌ 
الدناثير بين بديه» ويعترض أهل البلدان عليه فإذا مر به من يرتضيه 
غرف غرفةٌ بمكيالر أعدّه يسع خمسين ديناراً أو نحوها فأعطاه بها. 
فاتصلت الأخبار عنه أنّه يكيل الدنانير (57 ب) وأقبل الناس إليه من كل 
ناحية ووافته الجيوش وكثرت عنده الجنود. وقطع ذلك وض الناس فيه 
وإرجافهم به وقال الناس: «هذه ضربة الفيصل9© تكون لمن 

تكون». وتهيّا كل واحد من أهل بيته وتفاخروا بالعطاء والبذل 
والإنفاق. وأخرج [زيادة الله] ما كان في خزائئه من ذخائر أبائه 
الها وأعطى قواده ووجوهة جلوده وخلع عليهم فظهر لذلك زِي 
لم ير مثله وهيئة/ لم يظهرها أهله. وعمل بنوداً ومضارب لم يعمل 
قبلها مثلّها. 


وخرج ل الأربس في أول سنة 3 خمس وتسعين ومائتين. 
ولى 5 العبّاس محمد بن ن عبد الله بن ن جيمال للقضاى وكان م ممن 
يذهب مذهب العرائيين؛ فسرذلك اهل ب بيته ودجو رجاله. 00 


1 (276 


(73) قصا وقصي بمعنى 

(74) في الاقساي 00 9 تطلب العطاء. 

(75) الضرية أو الطعنة الفيصل: التي تفصل نين القرنين بغلية أحدهما. 

(76) أسقط الداعي رسالتين من زيادة الله إلى أهل إفريقية» وقد أوردهما القاضي 
النعمان في الافتتاحء 186 - 110/197 - 177, 
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مزمع أن يسير إلى أبي عبد الله بنفسهء فقالوا له: «هذا تغرير! إن 
لقيته بنفسك وجميع عدّتك. لا ندري ما يكون من الأمر. وقد وقع 
قبل هذا انهزام العساكر فلم تتضعضع المملكة إذ كنت رهم . ولا 
ندري ما يحدث في دار الملك إن فارقتها. والرأي أن تقيم في 
موضع الملك وتقيم بالآربس عسكراً قوياً مع من ترضاه من أهل 
دولتك» فإن قصد الشيعي (ط 75) موضعاًء قِصَّدَ إليه» وتكون أنت ردماً 
له يعنون بالشيعي أبا (58 أ) عبد اللهء وبذلك كان يدعى 
فاستحسن ذلك من رأيهم . وقدّم [إبراهيم] بن أبي الأغلب على العساكر» 
وكانت له شجاعة» وهو من وجوه أهل بيته وخاضته. ثم رجم إلى 
رقادة وأقام بهاء وابن أبي الأغلب بالأربسء. وعاد إلى لهوه ولعبه 
وإقباله على السكر وفعل المنكرء فشعّلّه ذلك عن كلّ شغل وألهاه 
عن كل أمرء مع أنه لم يُخل نظره عن ابن أبي الأغلب. بل كان 
يقويه بالعساكر والأموال» ويبعث إليه من يتخلف عنه من 
الأبطال. 

وقصد الداعى إلى باغاية من بعد أن اتصلت به أخبار زيادة 
لله. وكان قد صار إليه جماعة من أهل باغايةء منهم إبراهيم 
المعروف بابن المديني ,عبد الله بن الردم 9» وغيرهماء وكاتبوا 
أهلها وحركوا أبا عبد الله للمسير إليها. فخرج أبو عبد الله في 
عساكر عظيمة. فلمًا قرب من باغاية اتصل بالعامل©© عليها أن 
كثيراً من أهل باغاية قد كاتب [وا] أبا عبد اللهء وخحاف أن يقبض 
عليه فهرب إلى الأربس. وخرج جماعة أهل باغاية إلى أبي عبد الله 


77) ابن المذيلي ابن المزيلي. وعبد الله الردم/ عبد الله من الروم في طبعتي 
الافتتاح . 1 

(78) باغاية: على يسار الطريق انطلاقا من خنشلة نحو عين بيضة. وهي عند ابن 
حوقل» 84: باغلي وسبق أن ذكر أحو هارون بن الطبنيّ عاملاً عليها (ص 093). 
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ابن أبي الأغلب 


على جيش الأريس 
98 


فتح باغاية 


زيادة الله يركن إلى 
اللهو ولا يفكر في 
القعال 


فسآلوه الأمان فأمّنهم. ودخل عسكره باغاية فأقاموا بها أيّاماً. ثم 
استعمل عليها أبا يوسف ماكنون بن ضبارة الإججاني 79 عم أبي 
زاكي » وترك معه رابطة خمسمائة فارسء وانصرف إلى إيكجان . 

وحين بلغ زيادة الله أمر باغاية ساءه ذلك واغتم . وخاض أهل إفريقية 
وكثرت الأشانيع . وجمع من يشاوره (ر 58 ب) وسألهم الرأيّ فأشاروا 
عليه أن يبعث إلى إبراهيم بن أبي الأغلب بمحاصرة باغاية» وأن 
ينفر إليها من الأربس بالعساكر الذين معه. فقال عبدالله بن 
الصائة 280 وكان صاحبٌ أمره وأمثل رجاله وأهل رأيه: «ليس هذا 
رآيً! إن نزل ابن أبي الأغلب على باغاية تفر إليه الشيعي في 
جماعة كتامةء فإن قاومه لم يؤْمَن عليهء وإن تنحى بين يديه كانت 
الهزيمة» ولم يُوْمّن أن يتبعّه. ولكنّ الرأيّ مُقام ابن أبي الأغلب 
[مكانة]ء فإن زْحَف الشيعي إلى غير باغاية [عاجِلَهُ] وكان السابنٌ له 
إلى (ط 76) حيث يقصدء ولو سبقه إلى باغاية لكان ذلك الرأي». فعند 
ذلك قام مغتي زيادة الله - وكان يكنى ابن الشنيم فجمع المغنين وغنوا 
فطرب وقال: اشرب واسقينا: فملاء الغرب يكفينا. فضحك 
زيادة الله وقال: نعمء وأقلّ منه يكفينا. 


فقال له: ما الذي يُعجلك إلى الغم؟ أو ليس من القيروان 
هزم عسكر مدلج وقتل؟20) 


(79) سبق أن ولي أبو يوسف ماكنون سن ضبارة مدينة ميلة بعد فتحها (ص 81). 

(80) ابن الصائع في المحطوط وفي الافتتاح. واين الصائغ بالمعجمة عمد الطالبي. 
8 . وكدلك في رياض النفوس» 125/2. 

(81) كذا في مخطوط دهم وفي مخطوط ودر»: فمل الغربت. وفي الافتتاح 06 : 
من القرب. والغَّرب هو ماء الدلو ولعلها القرب ج قرية. والمعنى بعد غامص. 

(82) مدلج بن زكرياء أحد القواد المتمردين على زيادة الله بالقيرواد (انطر الافتتاح 
7 هامش 184/1 هامش 5 والطالبي» 718/658) 
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قال: نعم. 

قال: وأين باغاية من القيروان؟ 

فأعجب زيادة الله قوله» وأمر بإحضار الشراب فشرب ومن معه 
حتى ثملوا وافترقوا عَمًا له اجتمعوا ولهُوا عمًا كانوا ديّروا. وانهمك 
زيادة الله في الشراب والعزف والملاهي. وأمر ابن أبي الأغلب 
بإسباغ العطاء على عسكرهء وأن لا يتحرّك من مكانه إلا لأمر مهم 
لا بد له منه. وأقبل على لذَّائَه وجعل شغله في مطرباته. 

وأخرج أب عبد الله ألف فارس مع أبي مديني قد انتقاها واختارهاء 
إلى مجانة9© وهي مما يلي الأربس (ر 59 أ) لما بلغه ما عقده زيادة 
الله من إقامة العسكر بالأربس. وكان عامل مجانة من قبل زيادة الله 
خفاجة العبش-69) وهو من الفرسان المعدودين» إلا أنه كان قد 
تجِذّم» وكانت معه رابطة. فاخ أبو مديني بِحَيْله على باغاية وخرج 
منها يريد مجانة فحين دنا منهاء خرج إليه خفاجة في الذين معه من 
الرايطةء ومعه أهل مجانة فقاتلوهم بقرب المدينة إلى أن حجز 
بينهم الليل. فدخل خفاجة ومن معه المديئة» ونزلت خيل أبي 
مديني على وادي مجانة (ط 77) فانتهبوا تلك المنازل وانصرفوا إلى أبي 
عبد الله وهو بإيكجان. 

وجرّد أيضاً أبو عبدالله أبا مديني في خيل وأمره أن يقصدها. 
فلمًا انتهوا إلى باغاية اتصل بهم أن أهل مبجانة تقلعُوا إلى قلعة بسر ©. 


(83) مجانة: بين باغاية والقيروان» على مرحلة من مسكيانة وأخرى من مرماحئة (ادن 
حوملء 84. والطالئ 668 هامش 729/3 هامش 3/4). 

84) الحبشيّ عند الطالبيّء 0668 واستبقينا قراءة المخطوطين: العبشي 

(85) قلعة بسرء بسر بن أرطاة أو بسر بن أبي أرطاة. يقول البكريء 145. افتتحها بسر 
زس موسى بن نصير. ويقول في محانة : وتعرف تمجانة المعادد منها معدن 
فضة للواتة يسمّى الوريطسي . 
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100 


101 


... وهفوة ميدرة 


فاخذ أبو مديني على تبسّة9© ثم مال إلى ناحية مججانة فأخذوا 
على جبل المطاحن / وقصدوا ملزوزة0ك وه [سي] بقرب مبجانة . 
وكان خفاجة في مجانة وخيله وأهل مجانة قد رفعوا الأموال 
والضعفاء والعيالات إلى القلعة. فخرج في الذين معه إلى خيل أبي 
مدينيء ووقع بينهم القتال فقتل خفاجة واجترٌ رأسه ورؤوس قوم 
معهء وانصرف العسكر إلى أبي عبد الله إلى إيكجان . وما زال أبو(ر 59 ب) 
عبد الله يرسل الخيل ويشْنّ الغارات إلى نواحي تونسء» فيقتل منهم 
ويغنم» وهو مقيم بإيكجان. 

ثم خرج أبو عبد الله بنفسه في احتفال من العساكر فوصل 
إلى باغاية» وسار حتى أتى مسكيانة ثم أتى تبسّة ثم ميدرة80) وهي 
حصن حصين قأصاب فيها بقايا أهل قصر الإفريقي 59)_ وكان قد 
أوقع بهم عسكره قبل ذلك مع أحمد بن سليمان السكتاني - ومعهم 
في ميدرة قوم من أهل مبانة ومرماجئة وأخعلاطها من الناس». قد 
تحصنوا بها. فنزل أبو عبد الله عليها فأصابته علة شديدة من الحصاة 
وكانت تعتاده. وأمْن أهل الحصن بعض أصحاب أبي عيد الله 
ففتحوا أبوابهم بغير استثمار أبي عبد الله فدخل عليهم العسكر 


وفي حصوص بسرء انظر أسد الغابة, 2406 ففى صحبته شكُ. وهو مكروه عند 
الشيعة لنكايته في علي وذريته وأصحابه. وانظر كذلك دائرة المعارف الإسلامية . 

(86) في النسخ: تسا وهي تبسة اليوم» على الحدود بين الجزائر وتونس» وعلى نحو 
0 كم من سبيطلة . 

57) حبل المطاحن: في الاقتتاح» 9 هامش 3. قال الدشراوي : عرف بهذا 
الاسم وكذلك محانة ‏ لمطاحن الحجر الدي يتمع من هدا الحبل. وآخذنا 
بقراءته في ملزوزة. فقد وردت «ميروره في المسخطوطين 

(88) ميدرة: وهي حالياً قرية حيدرةء مركز الحدون ب بين الجزائر وتونس . 

(89) قصر الإفريقي ٠‏ جعله البكريء 53 غربي تيفاش في طريق تيجس. وكذلك ابن 
حوقل» 87 يجعله بين تيفاش وتيجس. ولعلّه اليوم «قصر صباحي؛ على ثلاثين 
ميلا جنوبي واد زناتي في اتجاه عين بيضة . 
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فانتهبوهم . فلمًا بلغ ذلك أيا عبد الله أزعجه وأجزعه. فخرج». وهو 
لما به من العلّة» إلى الناس» وجمع المشايخ والدعاة وطلب من 
فعل ذلك فلم يقدر عليه ولم يُعرف. فاسترجع كثيراً مما انتهب 
عليهم من حيث وجدّهء ولم يبقّ من ذلك إلا ما أعياه طلبّه ولم 
يعلم مكانه. فكان لذلك من زيادة الله شناعات». ونسب الغدرٌ إلى 
أبي عبد الله وأصحابهء وأنهم يؤمُنون الناس ثم يغدرون بهمء 
وأشباه ذلك . 

وارتحل أبو عبد الله (ر 60 أ) من الميدرة ونزل على القصرين © 
من قمُودة واحتصر أهلها فأمنهم وأمرهم أن لا يفتحوا أبواب مدينتهم» لِما 
كان من أمر ميدرة- فكانوا يُبايُون العسكر ويُشارونهم من خلف 
الأسوار- واتصلت الأخبار بابن أبى الأغلب أنَّ أبا عبد الله يريد أن 
يضرب على زيادة الله برقّادة وأنّه قد انتهى إلى القصرين ولم يكن 
مع زيادة الله كثير عسكر. فخرج ابن أبي الأغلب من الأربس وجمع 
عسكره ونزل دار مدين9©. واتصل بأبي عبد الله ذلك وهو 
بالقصرين فأمر بإخراج ألفي فارس إلى ناحية دار مدين لاختبار 
عسكر ابن أبي الأغلب. فانتهُوا إليها فواقوه بها واشتدٌ بينهم القتال 
فقتل جماعةٌ من الأولياء. واستبطأ أبو عبد الله خبرهم فركب في 
جميع عساكره وسار نحوهم» فإذا هم قل انهزموا وأقبلوا عليه 
مفترقين في الوعر والسهل وقد دنا الليل. فلمَا رأوه عطفوا ومعهم 


(90) القصرين: مدينة بين قفصة والقيروان في الوسط الغربي من البلاد التونسية 
وقمودة هي المنطقة الواسعة من حهة السباسب بين قفصة والقصرين والقيروان» 
ومركزها سيدي بوزيد. 

(91) دار مدين : جعلها الطالبي» 4 بين القصرين, وسبيطلة . وصعد بها الدشراوي» 
5ه إلى «المدينة»ء أي على مائة ميل شمالاً نحو الأربس والكاف. وكلا 
التأويلين مقبول» نطراً لقرب الداعي من القصرين من جهة, ولخروج الأغلبي 
من الأربس من جهة أخرى. حسب ما يعيده التص. 
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102 


إلى القصرين 


103 


وقعة دار مدين 


انتصار بني ورديم 
على الأغلبي 
بقالمة 
104 


الطوالع فانهزم ابن أبي الأغلب بين أيديهم» وقتلوا جماعة من 
أصحابهء وحجز بينهم الليل. وانصرف ابن أبي الأغلب إلى دار 
مدين. وكتب إلى زيادة الله بالخبر وأنه قد هزم أبا عبد الله وقتل 
عسكره. وزاد في القول ثم زاد فيه زيادة الله وقرىء على المنابرء 
وأشعر به الغائب من أهل مملكته والحاضرء فقطع ذلك الكثير من 
خوض (ر60 ب) الناس في أمربني الأغلب» وأظهروا أن لهم القوةوالغلب. 

وعاد أبو عبد الله إلى إيكجان وابن أبي الأغلب إلى الأربس. 
فصار إلى ابن أبي الأغلب بنو وشئو وبنو صصدغايان من بني 
هراش7” وكانوا قد دخلوا في طاعة أبي عبدالله. وأخرج أبو 
عبد الله لهم عسكراً قدّم عليهم غزوية بن يوسف وأبا مكدول 
فصبحوهم مع الصباح فقتلوهم قتلا ذريعاً وانتهبوا أموالهم وعادوا 
إلى قصر الإفريقيّ وهو خخالرء فنزلوا به. 


وكان ابن أبي الأغلب قل خرج يريد قتل بني ورديه 2 


لدخولهم في طاعة أبي عبد الله فاتصل خيره بأبي عبد الله فأرسل 
إلى غزوية وأبي مكدول. فحين أتاهم خبر ذلك مشوا يومهم وليلهم 
حتى نزلوا قالمة/. وأرسل أبو عبد الله أيضا خمسمائة فارس إلى 
ناحية ورديم فوافوا غزوية وأبا مكدول بشالمة. وانصرف غزوية وأبو 
مكدول إلى إيكجان» وصارت الخمسمائة فارس إلى حيث أرسلهم 
أبو عبد الله [ف] قويت لذلك قلوب بني ورديم وناصبوا ابن أبي 
الأغلب فهزموه وقتلوا جماعة من رجالهء وأعانتهم خيل أبي 


(92) بنو وشنو وبنو صدعايات /وشو وصدعيات» من بني هراس في المخطوطين» ولا 
بعرفهم. وافترض الدشراوي. 219 هامش 4 أنهم سكان جهة سوق أهراس 
الحالية. واعتمد الطالبي. 736675: على رواية الافتتاح فقربهم من تيفاش» وعي 
على كل حال قريبة من سوق أهراس . 
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عبد الله . م انصرف ابن أبي الأغلب إلى الأربس وعادت خيل أبي 
عبد الله إليه إلى إيكجان . 


ونافق إلى ابن أبي الأغلب بتو ماجن من هوارة وبلغ برهم أبا 
عبد الله فأخرج إليهم عسكراً من جيملة وإججانة (ط 80) عليهم أب مكدول 
وأبويوسف ماكئون بن ضبارة فواقوهم وقتلوا كثيراً منهم 

ثم إِنْ أبا عبد الله جمع عساكر عظيمة وخرج يريد قسطيلية. 
فلمًا انتهى إلى باغاية وافاه الخبر من يحيى بن سليمان عامل طينة 
أن جماعة من الأولياء كان (ر 61 أ) أرسلهم أبوعبد الله إلى المهدي بالله 
(صلع) بأموال وكتب فوا ما عندهم ورجعوا بجواب الإمام وكتبه» 
فلما رجعوا قطع [لت] عليهم زناتة فقتلوهم , وقد دفنوا كتب 
الإمام التي معهم. وكانوا أربعة عشر رجلا رحمة الله عليهمء ثم 
أصابهم مطر فاستفاق رجل منهم كان بقِى فيه رمق فأتى إلى 
عامل/ طبئة فأخبره الخبر وأعلمه حيث تركوا كتب الإمامء فأرسل 
عامل طبنة من أتاه بالكتب وأصدرها الى أبي عبد الله. َعم م أبا 
عبد الله ما أصاب الرسل غمَاً شديدأ وسو سروراً عظيماً بسلامة 
كتب الإمام (عم) [من] أن يطلم الفجار عليها. وأراد أن يرسل 
عسكراً إلى زناتة فاجابه الأولياء موطنين أنفسهم على الصبرء راجين 
الشهادة وعظيم الأجرة©. واستبعد المكان وخر ذلك إلى أجل. 

وسار أبو عبد الله إلى قسطيلية فخرجوا إليه فقاتلوه قتالاً غيرَ 
كثير» ثم استسلموا إليه وسألوه الأمان فأمنهم. وأخذّ ما كات لزيادة 


(94) هنا يمختصر المؤلف كلام الأولياء يما يغيّر فحوى إشارتهم ‏ كما وردت في 
الاتجاحء 198/223: ققد ثثاه أصحابه عن المسير إلى زثاتة خبوفاً من أن يمخالفهم 
الأغلبي إلى بلدهي واستبعاداً لديار زناتة» وتأجيلاٌ للاتقام سهم. وكلٌ هدا لا 
يتفق مع عبارة المؤلف: فأجايوه موطنين أنفسهم على الصبر. 
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أبو عبد الله يعاقب 
بي ماجن 
الهواريين 


105 


وقة . 


يحاول استرجاع 
باغاية. . . 


.. . فيردّه على 


الأعقاب 


الله ولرجاله من الأموال بقسطيلية» وسار فنزل قفصة فسألوه الأمان 
فأمنهم وأخذ ما كان لزيادة الله عندهم. ورجع إلى إيكجان بعد أن 
خللف في باغاية أبا مكدول في تخمسمائة فارس وغزوية في مثلها. 


وكان إبراهيم بن أبي الأغلب قد استعدٌ للخروج إلى أبي 
عبد الله وظنّ أنه يريد الميروان. فحين (ر61ب)رجع إلى إيكجان» خرج 
إبراهيم بن أبي الأغلب يريد باغاية» فأرسل أبو مكدول رسلا إلى 
أبي عبد الله فحين وصلت الرسل إلى أبي عبد الله أمر بضرب 
الطبول فتبادرت كتامة راكبين الصعب والذلولء» عالين للوعر 
والسهول. مبادرين إلى باغاية. فأمر أبو عبد الله من حيس الناس» 
واختار منهم أثني عشرٌ ألفٌ فارس وقدّم عليهم أبا مديني وقال له: 
إن لحقت القوم/ إلى باغاية فقاتلوك فاحمل نفسك عليهم» ولو 
حملتها على الأسئةء ولا يردّك رادّ عن الوصول إلى باغاية. وإن 
أصبتهم قد انصرفواء فلا تجاوز فج العرعار. وانصرف أبو عبد الله 
بالجمع إلى إيكجان. ومضى أبو مديني فوجد ابن أبي الأغلب قد 
قاتل أهل باغاية وخرجوا إليه فقاتلوه قتالاً شديداً. وكان لغزوية في 
ذلك اليوم مقام مشهورء وجلاد مذكورء ولحارث المدغرىئء وكان 
بباغاية في ثلاثمائة من قومه. وكان زيادة الله قد أحسن إليهء فقال 
له إبراهيم بن أبي الأغلب: يا حارث. خذلك الله بإحساننا إليك! 

فقال الحارث: إحسان أبي عبد الله إلى أكثر من إحسانكم. 
وفضله علي أكثر من فضلكم: بصّرني من العمى وأنقذني من 
الجهل . 

وقاتل في ذلك اليوم رجاء بن أبي قتّة قتالاً شديداٌء وكان 
ممّن كان مُن الأولياء بباغاية وأبلى بلاءٌ عظيماً. فلمًا نظر أصحاب 
ابن أبي الأغلب إلى صبرهم في القتالء وجدّهم في مبارزة 
الأبطال» رأوا منهم ما هالهم. وخافوا ورود الغارات عليهم . فأشاروا 

10 


فاتتهبوا زر 62 أ) مأ ترا وانصرف/ أبو عديني م من فج العرعار راجعاً 
وقال: «هذا المكان الذي أمرنا الشيخ أن لك نجاوزه) . ولحق ابن أبي 
الأغلب بالأربس . 


وخرج الداعي أبو عبدالله أحمد بن زكريا من إيكجان في 
جمادى الأخرى من سئة ست وتسعين ومائتين( فيفري 909) لمّاطاب الزمان 
واعتدل ودخل فصل الربيع» في جمع عظيم وعدّة قوية فنزل بمدينة 
باغاية وعرض عسكره فبلغوا مائتي آلف بين فارس وراجل. وكان 
زيادة الله قد حشد وبذل وزاد فيه وبعث إلى ابن أبى الأغلب 
بالأربس من العساكر ما لا يحصي عَدّه إل الله وحده (ط 82). وسار أبو 
عبد الله من باغاية حتى انتهى إلى مسكيانة فأذ مع الوادي وانتهى 
إلى وادي مبجانة ثم خرج على مرماجنة إلى وادي الرّمل99© ونزل 
عليه. وأخرج خيلا إلى منيولة29 يوم الخميس لثمان بقين من جمادى 
الأخرى فانتهبوها. وجرّد أبو عبد الله خيلا فضربت جريدة”" منها 
إلى بني جودان9© فواقوا بها خيلاً كثيرة لابن أبي الأغلب 
فقاتلوهم. وأسر رجل من كتامة فأتي به إلى ابن أبي الأغلب فقتله 
رحمة الله عليه . 


(95) وادي مجانة: حسب تقديرات الطالبي. 7ه هو وادي حريحير الذي ينزل سن 
جبل الدير بالجزائر فينتصبت في وادي ملاق بتونس “قبيل التقاء وادي صرات 
بوادي ملاق. ووادي صرات هو في نظره وادي مرماجتة . أما وادي الرمل فيصبٌ 
في ملاق في سفح جبل ورغة في الجنوب الغربي من الكاف. ويرى 
الدشراوي. 8 أن وادي مجانة إِنْما هو وادي ملاق نفسه. 

(96) منيولة: لم يذكرها ابن حوقل ولا البكرّي. وسكت عنها الطالي والدشراوي. 
ويظهر أنها على بضعة أميال في الجنوب الغربي من مدينة شقبنارية الكاف. 

(97) الجريدة: الكوكبة من الخيل لا مشاة فيها. وتكثر عبارة جرّد الخيل والخيل 
المجرّدة في الكتاب» وهي بهذا المعنى. 

(98) ينو جودان: مناهضون للدعوةء لا نعرف عنهم غير هذا 
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1077 


إلى الأريس 


108 


وقعة الأربس (24 
جمادى 2 سنة 
6 مارس 909) 


109 


ولمَا أصبح أبو عند الله يوم السبت لستٌ بقِين من جمادى الآخرى 
(/ 18 مارس 909) زحف إلى الأربس وقد ميز عساكره وعبأها 
فجعل /في الميمنة بني بنطاس وفي الميسرة بني منوا”, وفي القلب 
ملوسة ومسالتة. وانتقى واختار عشرة آلاف فارس من الدعاة ووجوه 
القبائل» » فوقف بالعشرة آلاف على كدية مطلة على المدينة. والتحم 
لقتال وأخذ الناس بعضهم بعضاً ووقعت بينهم معركة عظيمة 
ومواقعة شديدةء» وصبر الجمعان. وكثر بينهم الضرب والطعان. 
واشتدٌ القتل وأبوا الفرارء وأقام بينهم القتال يمن أول النهار إلى وقت 
العصرء وكلح أصحاب ابن أبي الأغلب. ولم يكن بإفريقية ونواحيها 
وأطرافها من عربها وبربرها ومن رجال زيادة الله أحدٌ من كماتها 
وحماتها إلا وقد كان مع ابن أبي الأغلب. 

ونظر أبو عبد الله إليهم وقد شقوا على أصحابه وأحس من 
أصحابه بعضٍ الفشل وخاف عليهم الهزيمة فقال لمن حوله من 
المشايخ : دانتقوا من الرجالة من قدرتم عليه وابعثوهم في هذه 
المسيلة ‏ مسيلة تعرف بالمضارة ‏ يستترون فيها حتى يضربوا في 
الخيل فلعلّهم أن يحرّكوهم». فانتقوا من الرجّالة خمسمائة وخمسة 
وسبعين رجلا من أشدّ من قدروا عليه (ط 83) فأخذ كلّ واحد/ رمحين 
ودرقة وساروا في تلك المسيلة. ووافق أن كان ابن أبي الأغلب دبر 
ذلك التدبير وأخرج رجالة من قبله في تلك المسيلة فوافى بعضهم 
بعضاً في موضع يعرف بالعرة البيضاء على طريق الأربس» فوافق 
أل رجل طلع من الكتاميّين أوّل رجل طلع من أصحاب ابن أبي 
الأغلب (ر63 أ) فحمل كلّ واحدٍ منهما على صاحبه فقتل الكتاميٌ الخارجَ 
إليه من جنئد ابن أبي الأغلب وحمل أصحابه على رجال ابن أبي 


(99) بنو يعطاش وسو دياوة عند الطالبيء 1010009 وقال. إتّهما قميلتان لم يسيق لهما 
ذكر. وقرأت وداد القاضي » وكذلك الدشراوي : نبطاش ويثاوة 
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الأغلب وانتقضت مصافها وداخلت خيلها رجالة أبي عبد الله وحملوا 
عايم حملة واحدة فولُوا مدبرين وى أعقابهم ناكصين »2 وقصد كل 
الحراقين» وانبعهم الأولياء من كل ناحية يقتلون ويأسروت ويغنمون 
وقصد قوم منهم المدينة99© فانتهبوا منها وقتلواء ودخل الليل 
فانصرفوا إلى مناخهم . 

وأمر أبو عبد الله يقصد مدينة الأريمس حين أصبح » وذلك أن 
أهلها أصروا مع ابن أبي الأغلب فدخخلها الأولياء قهراً بالسيف فقتلوا 
بها ما لا يُحصى وانتهبوها وأقاموا بها يوم الأحد. وانصرف أبو 
عبد الله بجميع العساكر/ يوم الاثنين وأخذ على دقة(091© يريد قمودية 
والناس يظنون أنه يريد قسطيلية . 


وهرب زيادة الله من رقادة حين أتته الهزيمة يوم الأحد بعد 
صلاة الظهرء وأيقن أنه لا يقوم له أمر بعد انهزام عسكر الأربس 
لآنه لم يترك شيئاً من القوّة والمال والرأي والحيلة والبذل والإنفاق 
إل وبّه ذلك إلى الأربس. وكان قد تقدّم في شري الأمتعة واستعدٌ 
للحرب» فلمًا أتاه خبر الهزيمة أظهر أنه جاء (ر 63 ب) الفتح وأرسل 
إلى السجن فأتي برجال منه فضرب أعناقهم واجتزٌ رؤوسهم وأمر أن 
يطاف بها في القيروان والقصر القديم22©) وأخذ في ضم حوائجه 


(100) المدينة: لعلّها قرية المذيّتة الواقعة على أنقاض «ده«تطنطفله الرومانية. وتبعد 
تسعة أميال فى الحصوب الشرقىّ من أنة قصور أو قصور أنة. 

(001 دكّة المعيّة هنا ليست المدينة الأثرية ههودط؟ الواقعة قرب تبرسق في الشمال 
الشرقي من الأربس . في حين أن قمودة بعيدة ة في الحنوب» بعد سسة 
وسيطلة فذقة هنا إدما هي تكة قععسط؟ المدينة المرية آيعياً الواقعة جنوب 
قرية القصور حالياً في اتحاه الروحيّة أو مكثر. 


(102) القصر القديم : صاحية «العبّاسيّة» على أربعة أميال جنوب القيروان. كان إبراهيم - 
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أبو عبد الله ينزل 
العتاب بأهل 
الأربس لمؤازرتهم 
الأغلبيَ 


110 


هروب زيادة الله 


إلى طرابلس 


111 


زيادة الله يقتل أبن 
الصائغ 


ورفع ثقله وأمواله.» وأرسل إلى خاصة أهل بيته ورجاله وعرفهم ما 
جاءه من الخبر فأشار ابن الصائغ بالمقام فاتهمّه وقال له: «هُذا 
تصديق ما قيل فيك أنك تكاتب الشيعيّء وإنما تريد أن توقعني في 
يدهع. فسكت عنه أبن الصائغ . 


وأخحذ زيادة الله في شد الأموال ونفيس الخلع والسلاح 
والجواهر وانتجب من عبيده الصقالبة ألف خادم وجعل على وسط 
كلّ واحد منهم منطقة فيها ألف دينار من العين. فلمًا نادى المؤدّن 
لصلاة العشاء/ الآخرة. خرج من رقادة واتبعه الناس يهتدون بعده 
بالمشاعل. ووقف بعده ابن الصائغ ساعة ثم ركب يريد قصرّ 
سوسة» [وكان قد أعدّ مركباً لنفسه ليركب إلى صقَلَيْد699ع, 


ووصل زيادة الله أطرابلس يريد مصر. وصرفت الريح مركب 
ابن الصائغ إلى أطرابلس. فحين علم أنْ زيادة الله قصدهاء وأنه قد 
صار فيهاء أتاه واعتذر إليه أنه كان معه من الأحمال ما أثقله أن 
يكون طريقه مع البرٌ. وأتى زيادة الله بعض مَن كان مع ابن الصائغ 
فأعلمه أن قصذه كان إلى صَقَليّة90© فصرفته الريح إلى أطرابلس» 
فعلم براءته ممًا نسب إليه من مكاتبة أبي عبد الله: فلو كان ذلك 


الأول اتخدها قاعدة لملكه سنة 184 ثم بعد استحداث رقّادة سنة 264 

صارت العباسية تعرف بالقصر القديم (انظر ح. ح. عبد الوهاب. ورقات» 
51 . 

وبقي القصر القديم مقر للأسر الأغلبيّة وحشمهم وخدمهم. وتواصل 

ذلك في العهد الفاطمي» إذ أسكمه الفاطميّون أنصارهم من كتامة (انظر ص 

000) 
وموقعه اليوم يعرف ب «هنشير البركة» على حمسة أميال من باب الجلادين 
الحالي » حسب تحقيق ج. هودكينز 5قسمتكعامه1] .3 في قصله عن سوسة عند 

الجغرافيين العرب. ص 56 
(103) في الحميع: يريد قصد سوسة. والإصلاح من الافتتاح, 207/235. 
(104) في الجميع: إلى سوسة. 
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لأقام برقادة. ثم إن زيادة الله حمله رجاله على ابن الصائغ فقتله. 


وأمًا إبراهيم بن أبي الأغلب فإِنه وصل إلى القيروان فيمن 
انضم إليه بعد الهزيمة يوم الثلاثاء. فلمًا علم مُن معه بهروب زيادة 
الله (ر 64 أ) تفرقوا عنه فلم يبق معه إلا قليل. فدخل إلى قصر القيروان 
ونادى مناديه لمن فيها بالأمان, وأراد أن يقيم ما انحل من الملك ويقوم 
أمره ويجعل ذلك له. وجمع فقهاء القيروان وذكر ما كان لزيادة الله 
من سوء الأحوال. والإقبال على اللهو والانهماك/ فيه والاشتغال» 
وأنه يقيم العدل والإنصاف. ويحتال في دفع أهل الخلاف» وقال: 
دإنّما أتيتٌ إليكم لأجاهد دوتكم: وطالب أهل القيروان أن يسلفوه 
شيئاً من أموالهم وما في أيديهم من الودائع لغيرهم. فقالوا: «نحن 
رعية لمن غلب» وليس عندنا ما يقيم السلطان» ولا نستطيع أن 
ندفع ما ألم من (ط 85) معظم الحدثان». فانحلٌ أمرّه وبظل كيده فركب 
وخرج من القيروان ولحق زيادة الله فوافاه باطرابلس وعنفه على ما 
كان منه من الخروج عن دار ملكه وموضع أمره. وأنه لو أقام لرجا 
أن يقوم له الحال وينضم إليه الرجال. 

ووجد زيادة الله أبا العباس محمد بن زكريا أخا أبي عبد الله 
باطرابلس وكان قد وافاه بالقيروان فحبسه لما رفع إليه أنه أخو أبي 
عبد الله وإليه مقصده. ثم إنه خرج من السجن لما هرب زيادة 
اللهء ولم يستطع أن يلحق بأخيه أبي عبد الله فوافى أطرابلس ووافق فيها 
الجزري97© وهومن دعاة المهديّ (عم)؛ وكان (ر 64 ب) المهدي أرسل 
الجَزريٌ بحرمه فاجتمعا فى أطرابلس» هو وأبو العبّاس. وكانا إذا 
اجتمعا وحدهما/ فأمرهما واحدٌوإذا كانا في الئاس أظهر كل منهما 


(105) أبو جعفر الجزريء لا الخزري كما في الكتاب: سيوليه المهديّ على بيت 
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إبراهيم بن أبي 
الأغلب يحاول 
إنقاذ الإمارة . . 
112 
مسائدة من 


القيروان. . . 


الله 


زيادة الله بطرابيلس 
يغفل عن أبي 
العباس. . . 
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-.. وعن الجرري 
وكيل المهدي 


الأغلب بمصر 


114 


الطعن على صلحبه وأرى أنه على غير مذهبه وجعلا يتناظران وكان 
ذلك الذي يظهر منهما مدّة إقامتهما بأطرايلس. 
فلما وجد زيادة الله أبا العباس قال له: «أنت أخو الشيعي؟» 
قال: لو كنت أخخاه لقصدت مقصده وَيِمَمتٌ بلذه. 


فقبل بذلك عذره وأطلقه بعد أن تواعده. ووافى الجزري 
زيادة الله فسلّم عليه وكان لا يزال عنده وهو وكيل الإمام (عم) على 
حرمه. وكان من أفضل من عندهء وزيادة الله لا يعرفه. ولما خرج 
زيادة الله من أطرابلس» شيعه الجزري ودموعه تسيل على لحيته 
وهو يقول: «لمَن تتركنا يا سيِّدَ العرب؟» وزيادة الله يثني عليه 
ويذكره بالخير. وقيل للجّزري بعد ذلك: إِنْ الكلامٌ قد يِتصَنمٌ, 
فكيف بالدموع؟ وأنى تهيّا لك ذلك؟ 

فقال: والله ما بكائى إلا حزنا على عدو الله لما خلص 
سالماً! ْ 

وقصد زيادة الله إلى مصرء وعاملها2"99 يومئذٍ النوشريئ. وقد 
كان زيادة (ط 86) الله طرد إبراهيم بن أبي الأغلب وأقصاهء واتَهمّه وعادا 
ففرٌ منه لما خافه, ودخل إلى صاحب مصرء فلام زيادة الله عنده. 
وخوفه شرّه وقال له: وإنه كان من سوء حاله أن ترك/ ملك الغرب. 
وأقبل إلى الشرق يريد أن يملكه». فخافه النوشريئ297, 


ثم نه دخل زيادة الله إلى مصر فأقبل على اللذات والانهماك 


(106) في الجميع. وملكها. والتصويب من الاهتتاح. 

107) في الحميع ٠‏ محافه النوشريّ واعتاله. وهو عير صحيحء لأن رواية الافستاح» 
64-. وهي أطول بكتير تقول إن ابن أبي الأغلب استجار بعامل 
الاسكدرية فاحاره. 


136 


فيها. وكوتب الخليفة العبّاسيّ بسوء حاله وسقط أمره عند الناس. 


وكان يريد أن يستنصر بالعباسي فتهاون كل به وآل أمره أن مات في 
بيت المقدس» وقد ساءت حاله ونقد ماله . 


وكان هروب زيادة الله يوم الاثنين (ر 65 أ) فأصبح أهل القيروان 
والناس من كلّ مكان إلى قصور زيادة الله ينتهبون أموالّه ويحملونهاء 
ويلقى القوىٌ الضعيف فيسلب ما في يديه حتى أفنوا ما فيهاء 
وصاروا إلى انتزاع الحديد عن أبوابها . واجتمع إليها الذعار من 
الطرقات فلم يبق سلب ولا نهب إلا برقادة. 


وحين بلغ أبا عبد الله خبرهرب زيادة الله أخحذ على سليانة!198) 
ونزل وادي الرمل فبات به. فلمًا أصبح قدّم غزوية وحسن بن أبي 
خنزير [في ألف فارس] إلى رقادة وأمرهم أن لا يعترضوا أحداً 
بمكروه. فوصلت خيل الداعي أبي عبد الله إلى رقادة وأصابوا الناس 
ينتهبون الطعام وما بقي. فلمًا رأوهم هربوا وخافوا منهم فأمنوهم 
ولم يعارضوهم في شيءئ» وتركوا كل واحدٍ منهم وما حملء 
ومنعوهم ما بقى. فحين بلغ/ أهل القيروان ما كان من أصحاب 
أبي عبد الله للناس برقادة من الأمانء سرّهم ذلك. وخرج أهل 
القيروان وفقهاؤها للقاء أبي عبد الله فسلّموا عليه وهنؤوه بالفتتح. فردٌ 
عليهم أحسنٌ الردٌ وأقبل عليهم بوجهه. وأمرهم فركبوا دوايهم. ودعا 
وجرههم فاستصحهم وحدّثهم وأئنهم في أنفسهم وما ملكنه 
أيديهم. فسرّهم إبَالَّهُ عليهم وما رأوه من تواضعه لهمء ووصفوا له 
ما في قلوبهم من الرغبة إليهء فقال لهم: «قد أخذتم بحظكم 


(108) في الجميع . سكتانة . وأخذنا نقراءة الدشراوي» 3 والطريق من صليانة إلى 
سبيبة أو القيروان له تمر واديٍ الرمل القريب سس مديئة الكاف (شقبتارية) . 
فحتى قراءة سليانة تحمس » ولعل سكتاية موضع بص دقة والأريس. 
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وفاة زيادة الله 
بالقكدس 


انتهاب قصور 
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مع فقهاء القيروان 


دخول الداعي رقادة 
)1 رجب 20/156 
مارس 909) 
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الحيعلة بالقيروان 


ونظرتم لأنفسكم وعملتم بما فيه نجائكم وما يعود بالنفع عليكم في, 
عاجلكم واجلكم». ثم ذكروا له أخبار زيادة الله (ر 65 ب) ووصفوا سوءً 
حاله وذميم م أفعاله» فأعرض أبو عبد الله عن ذلك. فحين |أطنبوا فيه 
وأكثروا القول في مساويه قال لهم: دأئمته الذين لوه واباوه 
واباؤّهم أسوأ حال وأقبح أفعالاً . ولو علمتم ورأيتم أحوال بني 
العئاس وما هم فيه من الفسق وسوء الحال والإقبال على الشراب» 
لما تعاظمكم ما رأيتم من هذا الذي تصفون. ولسوء حاله 
تذكرون». 

ودخل أبو عبد الله داعي الإمام المهدى بالله سلام الله عليه 
وعلى أبائه, رقادة يوم السبت غرة شهر رجب سنة سث وتسعين 
ومائتين» فنزل ببعض قصورهاء وفرق/ دورها على كتامة. ولم يكن 
بقي بها أحد من أهلهاء بل خرجوا بخروج زيادة الله فتفرقوا في 
البلاد. ونزل قوم من كتامة أيضاً بالقصر القديم في دور الهاربين مع 
زيادة الله وفيما حول رقادة فكانوا كالجراد المنتشر. وأورثهم الله 
أرضهم وديار هم وأموالهم ببركة الإمام المهدي بالله (عم) وما أراد 
الله من إظهار أمره وعلو كلمته. 

وأمر الداعي أبو عبد الله المؤذنين بالأذان بحىّ على خير 
العملء وتادى مناديه للناس بالأمانء وشْمّلهم بالعدل والإحسانء 
ونهى عن شرب المسكر وفعل المتكرء وأخاف الذعار والمفسدين» 
فصار الناس بالعدل مشمولين» ومن الجور آمنئينء فحقنت الدماءء 
وسكنت الدهماء. ١‏ 

وقذّه 099 أبو عبد الله خطيباً بجامع القيروان: وأمر بعد حمد 


الله تعالى (ر66 أ) بالصلاة على النبيٌ محمد المصطفى. وعلى أمير 


(109) ر: وقام خطيباً. ولا ذكر لخطة منه في الافتتاح. 249. 
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المؤمنين علي بن أبي طالب» وعلى الحسن والحسين. وفاطمة الزهراء. 


وأمر بضرب السكة ونقشت فيه من وجه: السكّة الجديدة 
بلغت حجة الله 
تفرق أعداء الله . 
ونقش في سكة أخرى: 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين 
عدَّة فى سبيل الله 


ورسم في [أفخاذ] الخيل/ 117 
الملك لله 


ونقش في فص خاتمه : 
١‏ تَوَكُلُ عَلَى الله إنْكَ عَلَى الْحَيّْ المْبِين # (النمل» 79). 

وفي الخاتم الذي يطبع به [كتبة] : 

ذ وَبَمْتْ كَلمَةُ رَبَكَ صِدقاً وَعَدْلاٌ لآ مُبَدَلَ لكلماتهء وهو 
السميع العَليم » (الأنعام» 115). 

وظهر للناس منه ومن أصحابه من العدل والتقشف والورع 
والأعمال الصالحة ما اشتهر في جميع الآفاق» وعرفه أهل الخلاف 
والوفاق . 
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المروزي أول 
قاض شيعي 


بالقيروان 


أبو العبّاس يناظر 
الفقهاء 


118 


وول أبو عبد الله على القضاء في مدينة القيروان محمد بن 
عمر المروزي» وكان له نظر في الفقه من قول أهل البيت (صلع) 
وتشيع قليم . وكانت ولايته للقضاء في أول شهر رمضان أحد شهور 
سنة ست وتسعين ومائتين. 

ووصل أبو العباس محمد بن أحمد أخو أبي عبد الله إليه إلى 
رقادة فسرٌ بقدومه. وكان أبو عبد الله يعظمه. وإذا دخل قام على 
وجهه على قدميه. ومكث قائماً حتى يأذن له بالجلوس. وإذا دل 
أبو عبد الله قبل يده ووقف حتى يأمره فيجلس. وكان أبو العباس 
أسنّ من أبي عبد الله وأقدم سابقة وأقرب بالإمام عهداً وأحدّ ذهناً. 
وكان أبو عبد الله (ر 66 ب) أرِجحَ حلْماً وأحسن ورعاً وزهدا من أبي 
العياس . 

واجتمع شيوخ القيروان وفقهاؤها إلى أبي العباس وناظر 
الفقهاء في الإمامة وفيما خالفوا فيه/ أهل البيت من قبل الفتيًا 
فقطعهم في ذلك وعجبوا من قوة حجاجه ونفاذ قوله. 

وظهر العدل وقامت الدعوة إلى الإمام المهديٌ بالله (عم). 
وانقطعت دولة الجبارين في الغرب. وكان ظهور أبي عبد الله رحمة 
الله عليه كطلوع الفجر حتى ظهرت الشمس وعلتء وظهر المهدي 
بالله (عم) من كهف ستره وعلت دعوته واشتهرت. فخفيت التجوم 
وظهر نور الله الحئ القيوم. وسنذكر من ذلك ما يعين الله على 
إيراده وإصدارهء بتوفيقه (تع) ومعونته وإرشاده. والحمد لله رب 
العالمين» وإيّاه نعبد وبه نستعينء وصلَى الله على سيد الآدميين» 
محمد شير النبيين» وعلى وصيّه عليٌ أمير المؤمنين» وعلى الأئمّة 
من ذريته الطاهرين. 


10 


الفصث رابع 


دن الفرعت 


)934 322 - 909/297( 
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ذكر تبذ مما كان من أمر مولانا 
الإمام المهدي بالله 
صلوات الله عليه وعلى الأئمة الطاهرين 
من ابائه وأبنائه. وسيرته 
وما ناله من الامتحان. والتنقل من مكان إلى مكان,» حتى 
قضى الله بظهورهء وعلوٌ دعوته. وأخبار مما كان في أيامه إلى انتهاء 
عمره صلوات الله عليه» وتمامه. 


كان مولد أمير المؤمنين المهدي بالله أبو محمد عبد الله ين 
الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق سلام الله عليهمء في/ سنة سين ومائتين في الليلة 
المصبحة عن يوم الاثنين الثاني عشر من شهر شوال. وقيل: بل 
كان مولده في سنة تسع (ر67آ) وخمسين وماثتين. 

وولد عليه السلام بمدينة عسكر مكرم من خوزستان. ثم إن 
والده (عم) انتقل به إلى سلميّة. وفيها كان منشؤه. واستكفمل له 
أبوه عمه أبا على الحكيم» وهو محمد بن أحمد المكنى «سعيد 
الخير» على ما قدّمنا ذكره0©. وكان عم الإمام (عم) هو الذي أنفذ 
الداعي المنصور أيا القاسم إلى اليمن بعد وفاة والد المهدي 
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مولد المهدي 
يعسكر مكرم 


(شوال 260) 


الخير له 


120 
طمع والى سلمية 
في أموال 
المهدي . . 


٠‏ وعزله بسعي 
من المهدي 


بالله (ص) على ما ذكره صاحب سيرة الإمام المهديٌ©. 
قال صاحب السيرة: «وكانت وفاة أبي الإمام المهديّ عليهما 
أسنى السلام وكفالة عمه له وعمر المهدي (عم) ثماني سنين». 
وتزوج المهديّ (عم) ابنةَ عمّه أبي علي الحكيم (رضي الله 
عنه)ء ومنها كان ولذّه الإمام القائم بأمر الله فولد الإمام القائم بأمر 
ألله محمد بن عبد الله (ص) سئة ثمانين ومائتين 
قال جعفر الحاجب رحمة الله عليه: «وتوفي الإمام قدّس الله 
روحه بعد تزويجه المهدي بالله (عم) / بأيام يسيسرة© , وولي 
سلمية غلام تركي من (ط 90) بغداد فأحسن إليه المهدي بالله. كما كان 
الأثعّة يحسنون إلى من يلي للتقيّة منهم وما يخافون من شرّهم . 
ع الإحسان إلى التركيٌ حتى استراب به لجزيل ما يوليهء» فسأل 
من أهل البلد عن سبب إفراطه في الجميل. وهو لا يسأله 
: تأ فقال له بعض من كان يحسد الإمام (عم) : هذا فعلّهم مع 
كل من يلي البلد حتى يردوهم حْوّلاً وعبيداًء وإنه يرمى بأمر عظيم 
ويقال إِنْه يملك الشرقق والغرب. وله في كل بلدِ (ر 67 ب) داع وأموال 
أكثر من أموال الخلفاء». فلما سمع التركي هذا القول أخذه الطمع وتايع 
السؤال للمهدي في في الحوائج الكبار التي تجاوز المقدارء فإذا 
قضيت حاجته فيها سأل غيرها حتى ريما سسأل في اليوم الواحد عشر 
حوائج وأكثرء فعل مغتنم. فعلم المهديّ (عم) مراده وكتب إلى 
الدعاة ببغداد أن يبذلوا في عزله عن البلد. ففعل الدعاة ما أمروا به 
وعزل التركي» وقد علم من حيث أتّي. فرفع إلى الخليفة العبّاسيٌ 


02( سيرة المهدي مجهولة المؤلف. ذكرها بوباوالا عي شت 318 مستهشدآ بهذه 
الإشارة من الداعي إدريس» لا غير. 
)03 سيرة جعفر الحاجب. 9 باحتصار شديد من الداعي إدريس 
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المعتضد©» ما انتهى إليه وقيل له في المهديٌ بالله (ص) وسأل أن 
يرد للقبض عليه. ووافق ذلك خروج القرمطي أبي مهزول© لعنه 
الله وكان أبوه أحد دعاة الإمام (عم)/. وكان أبو مهزول وأخوه 
راجيّين أن يكونا في مقام أبيهماء فلمًا علم الإهام سوء سريرتهما 
وخبث سيرتهماء أعرض عنهما وأمر الناس برفضهماء فحملهما ذلك 
على أن فارقا دعوة الإمام ودخلا في مذهب القرامطة الرافضين 
لشرائع الإسلامء فاجتمع إليهم ناس كثيرء وأشاع الناس أنهم من 
قبل المهديّ (عم) قامواء وهم قد فارقوا دعوته وفي ضلال الأباطيل 
هامواء وهو واباؤه والأئمّة من أبنائه والتابعون لهم بريئون منهمء 
وممن غيّر في دين الله “وبدّل» ولشريعة محمد (كِ) أو لركنٍ من 
أركانها رفض وعطل ١‏ 

فخرج الإمام (صلع) من سلميّة لسنة ست وثمانين ومائتين» 
وقد اشتهرت دعوته وانتشرت» وقامت (ر 68 أ) دعاته وظهرت في اليمن 
والغرب إلا أنه لم يعرف (ط 91) اسمّهء وفي أي موضع محلّهء وكانت 
الدلائل فيه ظاهرة وعلامات الإمامة مشتهرة. وترك أهله وذخائره في 


(4) تولّى المعتضد من سنة 892/279 إلى ربيع الثاني 902/289. 

(5) جاء في رسالة «استتار الإمام أنْ أبا مهزول وأخويه أيا القاسم وأنا العباس- 
وثلاثتهم أنناء أبي محمد داعي الكوفة ‏ شقو! عصا الطاعة في وبجه الإمام لأنه 
خلعهم عن خلافة أبيهم في الدعوة بالكوفةء هتهدّدوا المهدي وداعيه أنا الحس 
اين الأسود داعي الدعاة بحماة. فكان تمردهم سبباً من أساب مغادرة المهدي 
سلمية (استتار الإمام. 96). 

ويصيف الكتاب أن أبا مهزول أخذ وحمل إلى بغداد وصلب هناك يحصور 
المعتضد على أن ابن الأثير (الكاملء حوادث 191) والمقريزي (اتعاظ. 230) 
جعلا الظفر ب وصاحب الشامة» أو وصاحب الخال وهو لقب الحسين بن زكرويه 
القرمطي - ثم قتلهء في حلافة المكتمي سنة 291 وكنية الحسين هذا. أبو 
العباس» لا أبو مهزول ولعل أبا العساس ابى زكرويهء وأيا مهزول ابن أبي محمد 
الداعي هما شخّص واحد 
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خروج أبي مهزول 
القرمطيٌ عن 
الدعوة. . . 


المهديّ على ترك 
سلمية (سنة 286) 


القرمطي يدخل 
سلميّة وينتهب 


قصر الإمام . . 


123 


سلمية وخرج معة ولذه محمد بن عبد الله القائم يأمر الله (ص)» 
وخرج أبو جعفر الجزري وكان أحد دعاة الإمام بحرمهع ومعه 
مملوك للإمام المهدي يقال له جعفرء قبل دخول القرمطي إلى 
سلميّة. ولمًا قوي أمر اللعين/ أبي مهزول القرمطي قتل أبا الحسين 
داعي الدعاة من قبل المهدي بلله الذي جعل الدعاة تحت يده 
يرجعو[ن] إليه فيستمدٌو[ن] من علمهء وقتل معه كثيرا من شيعة 
الإمام .. وخرج اللعين بعد ذلك إلى سلمية فأقام أياما خارج المدينة 
حتى بلغه أنْ عساكر بني العبّاس قد أتته قاصدة له تروعم أخدّه 
واستئصال شأافته. فدخل مدينة سلمية وأظهر أنه يريد الحمام. ثم 
قصد دار المهديٌ. وكان قد وضع السيف في العباسيين ولم يعرض 
لدار المهديٌ ومَن فيهاء فظن الناس أنه لا يعرض لمن في قصره 
ولا يُخالِف ما يرد عليه من أمره فجاؤوا بذخائرهم [9] ما يعزٌ 
عليهم من أمتعتهم فتركوه في قصر الإمام. فلما دخل دار الإمام 
سأل عن «لعب»ء وهي أمّ ولد للإمام (عم) فدلٌ عليها وكانت عالمة 
بذخائر الإمام وكانت حين بلغ دخول القرمطيّ اللعين إلى قصرهم قد 
هربت واختفت (ر 68 ب) فأمر القرمطي من أتاه بهاء ومعها ولد للإمام 
قصره ونعمته ؟ 


فقالت: إنه خرج فيما لا بد منهء وهو مزمع على القدوم . 
فقال لها: أين ذخائره وماله؟ 
قالت: لا اعلم. 


بسر مولاها لا تكلمه أمر بها وبولد الإمام الذي فى حجرها فقتلا 
وقتل جماعة سس قرابات الإمام (عم) وجرمة وخدمه وحشمه رحمة 
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الله عليهم. وأمر بهم فألقُوا في صهريج من الدار. وانتهب ما وجد 
في دار الإمامء وخرج لعنه الله. 

ووافته عساكر البغدادي وفيهم التركي الذي كان ولي سلمية 
فقاتلهم القرمطي فتفرق عسكره وأخل أسيراً. . ثم قالوا لأهل سلمية : 
أنتم الذين أفسدتم على الخليفة واستدعيتم القرمطيّ إليكمء فأروهم 
الصهريج ومن فيه من القتلى [و] قالوا: هذا قعل القرمطيّ معنا 
ودليل على براءتنا ممًا قلتم فينا. فصدّقوا قولهم وانطلقوا بالقرمطي 
إلى بغداد فكان يُضرّبٌ ويقال [له]: لأيّ شيءٍ خرجت؟ وما سبب 
خروجك؟ فأظهر لهم أنه إِنْما خرج بأمر المهديّ بالله. وأنه الذي 
أمره بذلك, ووصف لهم صفته وعلامتهء وكان اللعين يعرفه©) 
وعرّفهم أن داعي اليمن وداعي الغرب يدعوان إليه ويدلآن عليه. 
فكان ذلك مما زادهم تصديقاً لقول القرمطي اللعين. وتلك منه 
مكيدة يريد ليظفىء نور الله وَاللهُ ميم نوره ولّو(ر 69 أ) كرة هَ الكافرون»# 
(الصفّء 8). فآمر الخليفة/ البغدادي إلى البلدان وبث رسله إلى 
كلّ مكان يسأل عن صاحب تلك الصفة والعلامةء» ويأمر عمّاله 
بالقبض عليه. فلم يبلغ بذلك مرامه وحمى الله وليه من كيل 
الكائدين. ودفع عنه شر أضداده المعاندين. 

وسار الإمام (عم) مهاجراً» ومعه وده محمد أيو القاسم. وقد 

شتهر ذكره وفشا خبره» ودلّت عليه آياته وتبينت للناس علاماته . 
ا العباسيّ يمعن في طلبهء ويكتب إلى كل عامل يسببه » 
واللّه (تع) يحفظه كلوه وبعين رعايته يتولاه حيث نزل» وأنى 
أقام ورحل» والمهدي (عم) أوانٌ هجرته حين استوى شبابه. 
والإمام أبو القاسم حدث ومعهم غلامهم جعفر الحاجب وفيروز. 


(6) يعرمه لأنه كان دحل إليه عند استتاره +الرملة (استتار الإمام» 98 . 
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قيض علبه 
فيزعم أنه ثار بأمر 
من الامام . . 


124 


فيأمر اللخليفة 


العبّاسيّ عماله 
بطلب المهدي 


المهدي يصل إلى 


دمشى . . 


125 


وكان فيروز من أكبر الدعاة فغيّر وبدّلء وضلٌ وأضلٌ. وسنذكر من 
أمره في موضع ذكره. 


وممن صحب الإمام (عم) طيب الحاضنء وأبو يعقوب 
القهرمان9© ومحمد بن عزيزة. وكان الإمام قد أظهر لأصحابه أنه يريد 
اليمن. وخرج من دمشق وقال لأصحابه: جدّوا في (ط 93) السير فاليوم 
يرد الرسول في طلينا إلى دمشق فساروا ذلك اليوم واليوم الثاني 
وانتهوا إلى طبريةء» ووجدوا الداعي الذي كان للمهدي (عم)/ بها 
على ظهر الطريق قائماً ينتظرهم. فلمًا رأى الإمام سلّم عليه وعرّفه 
أن كتاب داعيه الذي بدمشق ورد على جناح الطير© يذكر أن 
الرسول ورد إلى عامل دمشق في طلب الإمام. فسار الإمام من 
ساعته (ر 69 ب) ولم ينزل بطبرية» حتى إذا انتهى إلى الرملة نزل بها عند 
عاملهاء وكان مأخوذا عليه عهد الإمام (عم). 


(7) هنا يجمع المؤلف بين روايتي «استتار الإمام» ووسيرة جعفر الحاجب» ففي 
الاستتان 7 وفأخذ معه أبا القاسم ولده وجعفقر الحاجبف وابن بركة الحاضن لو 
غير». 

وفي السيرةء 110 ينصاف فيروز وأنو العيّاس الداعي - الدي رأيئا دوره 
بالقيروان في الفصل السابق ‏ وأبو يعقوب القهرمان. ومحمد بن عزيزة 

وبانتهاء رسالة الاستتارن يأخل إدريس في النقل عن سيرة جعفرء بالتصرف 
المعهود. 

وقد درس السيرة وترجمها وعلّق عليها كل من المار قاطو وماريوس كانار في 
مجلة هيسبيريس المغربية» ومنها استقينا المعلومات التالية عن أصحات المهدي : 
- طيتب الحاضن: مملوك أوكل إليه المهدي تربية ابنه القائم (وابن عذاري. 158 
أبو يعقوب القهرمان. أي. خادم القصر: مملوك نصراني من عبيد الإمام . 
محمد بن عزيرة ‏ أبن عزيز في نسختنا: هو اين خخالة جعفر الحاحب. 
- فيروز داعي الدعاة: هو الذي حلف أيا الحسين بن الأسود على الدعوة بحماة. 

(8) أي بواسطة حمام الزاجل. 
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العاملٌ من السرور بالإمام كيف يخدمهء وقبّل يديه ورجليه. فأذكر 
[9] أنا قائم على رأس المهدي. وهو وفيروز والعامل يتغدّون إِدّ ورد 
عليه النجّاب© الذي ورد من بغداد إلى دمشق بكتاب العباسي 
بالقبضى على الإمام (عم)» وذكرٌ صفته فقرأه العامل ودفعه إلى 
المهدي. فلمًا وقف عليه اتكبّ على رجليّ المهديّ يقبلهما 
ويبكي . فقال له الإمام : «طب نفساً وقرَ عينأء فوالذي نفسي بيده 
لأملكنٌ وليملك ولّدي كثيراً من ممالك بني العبّاس. فلا تخش» 
فما ترى شيعا تكرهُةُ». فكتب العامل إلى صاحب دمشق جواب 
الكتاب بأنّه ما رأى هذا الرجل ولا عرف صاحبٌ هذه الصفة ولا 
علم بجوازه إن كان جاز. «دوإن لم يكن جاز فنحن نرصدّه/ على 
جميع الطرق إن شاء الله». فجدّد الإمام ذلك اليوم البيعة على 
عامل الرملة وأقام عنده يومّه وليلته. (قال): وسقطت في تلك الليلة 
النجوه 69 والمهدي والقائم على سطح دار العامل» والعامل 


(9) النجّاب: ناقل البريد من موصع إلى موضع على النجائب» أي الإبل (المعجم 
الوسيط فقطء والكلمة مولّدة). 

(10) سقوط النجوم: اهتم الباحثون الغربيون ب دمطر التجوم: هذاء واستعانوا بالتاريخ 
الذي ذكرته السيرة ‏ ولم ينقله الداعي إدريس - وهو: رحب 289 (حوان - جويلية 
2 - لتحديد المدّة التي قضاها المهدي كي رحلته وتحديد تاريخ وصوله إلى 
سحلماسة فاعتمد البار قاطو في قصله المذكور ص 356 على إشارة ممائلة 
وردت في البيان المغرب. 3/1 : «وفيها- أي سئة 289 تساقطت النجوم لثمان 
بقين من ذي القعدة» (28 أكتوير 902) فقال: لعل هذا الحدث الطبيعي هو نقسه 
الذي ظهر مي سماء الرملة وبالآندلس والمغرب. فيكون وصول المهدي إلى 
مصر فى أواخر 289, لا بعد 291 أو في غضون 292 كما تقول بعض المصادر 
الأخرى وانظر التعليق الهام الذي تناول به ماريوس كانار هذه القضية في 
ترسجمته لسيرة جعفر الحاجب» ص 289 هامش 4. وقد ثيه ألبار قاطقى ص 387 
إلى إشارة أخرى عند ابن عذاري» 1 تقول- «وكان وصول المهدي إلى مصر 
ي زي التجار سنة 6289» ممًا يدعم القول بأنّه بارح الرملة هي هذه السنة. غير 
أن ان عذاري يضيف: «دوكان ظهوره يسجلماسة في ذي الحجّة سنة 2296, 
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.. ثم إلى 
الرملة. . . 


12 


55 ويقصد مصر 
هربا من رسل 
العياسيين 


معهما وأصحابهما ينظرون إليهاء وقد انقلب [ست] المدينة من الناس 
بالدعاء والابتهال إلى الله (عج). (قال جعفر:) فرأينا المهديّ (عم) 
وقد (ط 94) سد على يد العامل وقال له: «هذه إحدى دلائلي وبعض 
علاماتي». ودعا الإمام في تلك الليلة محمد بن عزيزة فقال له: 
«نحن نسير بالغداة على بركة الله وعونه (ر 70 أ) وارجع أنت إلى سلمية. 
فاجمع ما قدرت عليه من الغوغاء وسيّنا بما قدرت عليهء واحمل 
العامة على هدم دورناء فإذا صح ذلك فاعمل على أن تقلب العلو 
على البركة التي تحته حتى لا يُرى لها أثر. فإذا فرغت من ذلك 
فاخرجٍ إلى النخلة التي على باب المدينة فاقطعها وأظهر أن تحبّها 
كانت تُعقدٌ العُقود ليتع لك قطمُها وأقم بسلمية حتى يرد عليك 
أمري بالقدوم في الأوان الذي يصلح فيه قدومك إن شاء الله . 


وارتحل الإمام (عم) من الرملة إلى مصر فاستقبله/ أبو علي 
باب الأبواب» وكان من أفضل الدعاة وأجلّهم. وبلغ مع الأئمة 
(عم) مبلغاً عظيماً وحاز مقاماً كريماء وكان ذلك اليوم مَقَامُه بمصر 
يدعو إلى الإمام» ويدلٌ على فضل من اتبَعَه من الأنام. فتقدّم إليه 
الإمام أن لاينزله عنده لكي لا يظهر أمره ويشتهر خبرهء وأن ينزله 
عند من يلق به ممن لا يد يتهم بأمرهم ولا يشار إليه بولايتهم . فأتزله 

عند رجل يدعى ابن عيّاش29©. فما أقاموا إل يسيرا حتى ورد 
الكتاب إلى عامل مصر في طلب الإمام والقبض عليه. فأرسل 
العامل إلى ابن عيّاش وأوقفه على الكتاب. فقال له ابن عيّاش: 
دأما الرجل النازل علينا فلا يصل إليه إلّ ما يصل إليّء وهو رجل 
شريف من وجوه التجارء معروف بالفضل والعلم واليسارء وليس هو 
الذي أنتم تطلبون. والرجل الذي أنتم مجدّون في طلبه قد بلغني 
خبره ره أنه توجه إلى اليمن قبل ورود هذا الرسول بمدّة طويلة». فقال 


)01 في المخطوط: أبن عباس» والتصحيح من السيرةء 13 . 
150 


العامل لابن عيّاش : «نحن (ر 70 ب) نقضي حاجتك ونسعف طلبتك في 
هذا الرجل وحقه لشرفهء ولكن لا بدّ أن نبدي عذراً في القبض على 
بعض غلمانه ونقرره خوفاً من ع نقلة الأخبارء والأمر يجري له ولك 
فيه على ما تحبّ ويحبٌ إن شاء الله»/. قال جعفر الحاجب: 
وفكنت أنا (ط 95) ذلك الرجل المقبوض عليهء وضربت أسواطاً يسيرة 
وقررت» وكان الإمام المهدي قد قال لي: لا توجعك نفسك إذا 
دفعتك للعامل فإني أريد أن تأتيّ سلمية وتستخرج القمقمين الذَّين 
أمرئّك بدفئهما فإنه لا يشعرٌ غيرّك بهما. فإذا وقفت للتقرير فقل: أنا 
رجل خدمتٌ هذا الرجلّ بأجرة وصحبئه لمدّة قريبة» وأنا أردٌ عليه 
الأجرة وأنصرف عنه إلى بلدي . (قال:) ففعلت ما أمرفي به الإمام » 
وخلى العامل سبيليء فدخلت على المهدي بالله ليلا [فع قال 
لي : بَكَر غداً حيث أمرة تك ولا تلو على شيء. واحذر أن يعلم بك 
أحدٌ من الناس إلا محمد بن عزيزة وولده22©. وابن أخدك (613 
حسن. وأنا أنتظرك بأطرابلس». 

وأظهر الإمام مسيرة إلى المغرب وكان أصحابه يظئون أن 
قصذه اليمن. وسأل الداعي أبو علي الإمام المسير معهء ورغب إليه 
أن لا يفارقه. فقال له الإمام: «بل تقيم بمصر إلى الوقت الذي 
يتهيا فيه قدومك إن شاء الله». فسمع وأطاع قوله» ووقف بمصر 
على شدّة الرغبة منه في صحبته والكون معه. 

وأما/ فيروز فأحزنه مسير الإمام إلى الغرب واستبعد المسافة 
فتخلّف بمصر وسار إلى اليمن. وكان الإمام المهديٌ بالله (عم) 
يقول: «عجبتٌ لرجُلّين من شيعتناء أحدهما تغمّه مفارقتنا والآخر 
تغمّه صحبئُنا». ووصل فيروز إلى داعي اليمن أبي القاسم المنصور 
(12) في السيرة: وابمه المنصور المعروف بأي الليث (ص 114). 
(13) في المخطوط. واب أخيك. والإصلاح من السيرة 
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مسير المهدي إلى 


129 


خيانة فيروز 
وانضمامه إلى علي 
ابن الفضل ياليمن 


المهديّ 
بطرابلس. . 


130 


المهدي 
يسجلماسة, . 


قدس الله روحه فأحسنٌ لقاع وأكرم مثواهء لما كان يعرف (ر71]) له 

من القرب من الأئمة (عمٍ) . ثم إن فيروز أراد أن يضِمله ويغويّه» فوجد نيته 
في ولاء الآئمة (عم) قوية؛ ونفسه بتشعشع أنوارهم مضيئة . فلما لم يجد 
فيه حيلة توجه إلى علي بن الفضل فوجد فيه مراده. واستفزهما 
الشيطان» وصارا من أهل الضلال والطغيان, وخرجا من ٠‏ جملة أهل 
الإيمان. فظفر منصور اليمن بفيروز فقتله وحارب علي بن الفضل 
- وكان من أمرهما ما قدّمنا خبره ‏ حتى أهلك الله علي بن الفضل 
وصير روحةه إلى النارع وألحقه بأمثاله من الكقار كما قدمنا ذكره 


وشرّحنا أمره040) 8 


ولما انتهى الإمام إلى اطرابلس وقف فيها حتى قدم عليه عبدّه 
وتخادمٌ دولته جعفر بن علي المكنى جعفر الحاجب» من سلميّة يما 
وجهّه في طليه. فارتحل الإمام (عم) إلى قسطيلية وهي يومئلٍ لزيادة 
لله بن الأغلب ثم خخرج منها/ إلى توزر. وتخرج على طريق 
سجلماسة فوافاه في طريقها رجل يسمى المطلب» من آل المطلب 
ابن عبد مئاف ومعه وله. فوجد فيهما الإمام < خلقاً وسيماً وعقلا 
كاملا . فكان من أمرهما أن أخذ عليهما عهدّه وقربهما منه وسارا في 
صحبته إلى سجلماسة. ثم توجها عن أمره إلى القيروان وقال لهما 
المهدي بالله (عم): «لولا أنها تجري على من معي مِحَنّ شديدة وأمور 
متعبةء لما رضيتٌ فراقكما لي. ولكن إذا توجّه داعينا إلى 
سجلماسة فأرسل ابنك معه». وودعاه وانصرفا إلى القيروان. 

ونزل المهدي بالله (عم) سجلماسة ورئيسها وصاحبٌ أمرها 
اليسع بن المنتصر بن مدرار. وانتشر ذكر المهديٌ بالله في 
المدينة كلهاء وتحدّث الناس أنَّ هُذا الرجل له شأن من الشأن 
ووقع له في قلب كلّ من رأه الهيبة والجلالة. وقيل» (ر 71 ب) لليسع 


152 


ابن المنتصر بن مدرار: «إنه قد دخخل بلدّك رجل جليل من كبار تجار 
الشرق». ووصف له ولهج الناس بذكره. ثم إِنْه (ص) دخل على 
اليسع بن مدرار فأكرمه وأقبل عليه. ثم خرج (عم) من عند اليسع 
فقال اليسع لأصحابه بعد خروجه9"»: «زعتم/ أن هذا تاجر؟ والله ما 
هُذَا تاجر! لقد رأيت تجار المشرق والمغربء ولكن هذا رجلٌ 
عظيم الشأن أغضبّه أهل بيته فخرج عنهم وفي نفسه أشياء الله أعلم 
بها» (ط 97). 

وكان المهدي بالله (عم) يواصل صاحب سجلماسة ويهدي 
إليه. وكان اليسع يوجب حقه ويعظمه إلى أن أتاه كتاب زيادة الله 
لما اتصل به مسيره إليه يخبره أن هذا الذي يدعو أبو عبد الله إليه. 
وتواترت الأخبار والكتب بذلك إلى اليسع بن مدرار. وكان اليسع 
يسأل الإمام عن ذلك فلا يبوح له بشيءٍ من أمره للتقيّة. إلا أنه 
أخبره بتسبه وقال: «أنا من أولاد الحسين بن علي عليه السلام». 
وكتم له أمرّه وكون الدعوة إليه باليمن والمغرب . 

وتقدّم الإمام إلى جعفر الحلجب وأمرّهء فاشترى له عُلاماً 
سماه صندلاء وكانت له شجاعة رزقه الله (تع) بها الشهادة مع 
القائم (عم). واشترى لمولانا القائم (عم) عبداً يسمى مسلماً. 
واستعدٌ لما يُجرى عليه من الامتحان له ولولده عليهما السلام» حتى 
كأنه يعلم ذلك. وذلك مما علّمّه الله رسوله (ع) وانتهى علمّه إلى 
اله عليهم السلام . 

وأقام المهدي في سجلماسة. وكيب دعاته تصل إليه» وأبو 
عبد الله يعلمه بما يَهَبّىء الله له من التنصر على الأعداءء وعلوٌ الأمر 
للأولياء» وأنّ ذلك/ ببركة آيّامه (ر72أ) وإقبال دولته وظهور مملكته . وكان 


(14م) في النسختين: ثم قال .. خروجه منه. 
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٠.‏ . يكتم أمره عن 


أميرها. . 


132 


تدس فاحزيز. مسرل مام الوالز وإستىئرإلما دكلن 
مج ماءا لالم من وكا نالانام الجل باس عل اناة 
يتايحت جلي يسع احدما نو ريناريهً) و 
لعي وعش لي و الاين ب الام الت 
فل سراانه روث اسه.ايًا للعو انان تار 
من الوب عرنالل مسرل ا: م عاتم رمطارزهابجلر 
دجوي نجل نسل وللاء لايد عليرك لاو تربره ولسسر 
تشعو ارا رع محنية ذليا م جد حوس ل نوحبزاطاء 
الفضل مر جنغ سل واستمزها الستمطان وصاءل 
من ام زالضلال والتلعيان نزي إمر. لاماي 
فطم ممصو ل لير ني هين مسلروسا بيب : 
نكاناتل امرع| ما تر مارح وحتامكل السدخري لنيز 
دعبر ع سا ا لنا رواحت مال مر الكماركساهما 
كمع يماط م بنااسترااماما !لل )الما بط 22 
بلحي تل مرعل_رعبده معلدم ددا حعر ين عللذكن 
حاحب من سلما أرق لاني امام علي 
الط لوم وهل يل رادل ان ين الاعل من ها 
“زر 


الصفحة 129 من نسخة دوهع 
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القن ججح عط يات عا سة نز اناو ن لها 
زيم الطلييين!! لالط لبي سي مثا عولد 
فرحل قرم الام لام خليً وسراو يممّلاكاملا وى 
نكن منامر | ان اشن لين اعمل) فقركها منروسارا 
جع المج عإاستمٌ بوجماعن امرع ارا لو رانجال 
اع االممرب ماس لإ للام ارلا مارم من مين 
مش مد و موي رمحي لا رضيت ورا فال دللا 
داعي ا يعوا سةتاريطل! بنك معروودعا 
رادها لات ان ستل ليرب سل 
رشبا وجتاح با مرها اليم المسعرى مدلدم 
كرالمي باسعل للم والمرسة كارا ويتحرت 
انا س؟إن منا حل لمان من الثان وميم فيب 
تمن ل دلة المجبة رانلاك ويل اليم ب اهن 
مدمارا يروخ ل بلدك جلعللء: مكار غاللاد 
درتت لداعالناس بيكره ننامنس لسع ل يخليل 
الببع ب مد رطس ماربه رامعل زح رادلا 
من عند اليع م ما(] ليم لا ضار نعي خ زوجب رمتردم] 


الصفحة 130 من نسخة وهم 
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التضييق عليه وعلى للأيسع آم لعينٌ ستّىءٌ الأخلاق» فما زال باليسع وخوّفه أمرّ المهديٌ 
أصحابه ١‏ حنى حمله على أن ضيَّقَ عليه وتركه بداره التي كان بها لم يبرح 
منهاء وفرّق بينه وبين ولده الإمام القائم بأمر الله ونقله إلى دار 

أخرىء وأنخذ جعفر الحاجب وطيّبٍ وأبا يعقوب القهرمان» فرمى 

بهم في السجن وتنالهم بالأذى والضرب. وحمّى الله منه المهدي 

(عم) وولدّهء قلم يكن منه إليهما غير أن تواعدهما وفرّق بيتهما. 

وأمّا جعفر الحاجب وأصحابه فإنهم لقوا الشدّة والأذى حتى قال 

جعفر الحاجب: لقد استدعيت السبجان [وطلبت] ماءٌ لأشربئه فكان 


جوابه أن رمى فمي بفهر3" كسر به أسناني وسقاني دمي وضرب 


القصب تحت أظفاري . 
وحين استقرٌ أمر أبي عبد الله برقاده, وهيّاأ فيها ما أراده» لم 
يكن له هم ولا شغل إلا الخروج إلى سجلماسة لاستنقاذ الإمام 
(عم) من أضداده (ط 98) وتخليصه من أهل عناده . فاستخلف على إفريقية 
أبا زاكي تمّام بن معارك وترك معه أخاه أبا العبأس محمد بن ذكريا. 
133 وتخحرج أبو عبد الله من إفريقيّة يريد /إلى سجلماسة في شهر رمضات 
من سئة ست وتسعين ومائتين.: ومعه كتامة وأهل الحرب من ربجال 
إفريقية وأبطالها. وأبقى مع أبي زاكي روابط في سائر البلدان» 
وأخذ أبوعبد الله الجادّة (ر 72 ب) ولم يعدل إلى بلد كتامة. واهترٌّ أهل 
خروج أبي عبد الله المغرب لخروجه ومالت القبائل عن طريقه. وخافت زناتة أن يوقع 
إلى سجلماسة٠٠.٠‏ بهاء وكان قد توعّدهم لقتلهم الرسل الذين قدّمنا ذكرهم حين رجعوا 
إليه من المهديّ (عم). ولقيّه محمد بن خزر وهو يومئلٍ زعيم زناتة 
دش 19 والبربر وسأل الأمان فَأمّنه وقُومّه بعد أن استخلقه »ه 


قال أبو عبد الله بن الأسود بن الهيثم©" رحمة الله عليه: 


(15) الفهر (الهاون أو المهراس): قضيب من الأحجار تطحن به الأبزار. 
(16) هنا تبدأ النتصوص التي انتقاها فرحات الدشراوي من السبع الحامس فتشرها - 
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«ولمًا سار أبو عبد الله بلغنا شوانع كثيرة على العسكر الذين معهى 
وكثر خوض الخائضين من أجله. فلما كانت ليلة الفطر دخل أبو 
زاكي وسهل بن بركاس27© وابن القديم22" إلى أبي العباس أخي 
أبي عبد الله فسألوه أن يقعد للناس يوم العيد ويدخلون إليه. فكره 
ذلك وامتنع منه. فقالوا: «قعودٌك مما يجدّد الدولة وينفي 


- اتحت عوان «تاريخ الدولة الفاطمية بالمغرب». ونشير إلى صفحات هذه الطبعة 

بعلامة «هدش» متبوعة برقم الصفحة في الطرة . 

وأنو عبد الله س الأسود. حسب ما سيذكره المؤلّف من مناقبه معد قليل 
(ص 147) هو أحد أصحاب أبي عبد الله الذين وصلوا إلى مرتبة الدعاة. سماه 
الدشراوي (ص 19 وهامش 1 في آخر الكتاب): جعفر بن محمد بن الأسود بن 
الهيثم وقال: موسي كتامي ولي قضاء رقادة للمهدي. وأحال إلى طقات أي 
العرب وبيان ابن عذاري. ولكتنا لم نجد هذه المعلومات في الإحالتين. ولعله 
خلط بينه وبين أقلح س هارون الملوسي الذي سيوليه المهدي قضاء المهدية 
ورقادة حسس قول إدريس الآتي ص 193 أو قضاء رقادة فقط حسب أبي 
العرب» 241 وابن عذاريء 159 (والصفحات هي نفسها التي أحال عليها) . 

واسم هذا الداعي في ثبت بوناوالاء 34: جعفر بن محمّد بن الأسودء وإليه 
ينسب كتاب «المناظرات في الإمامة, . 

وبضيف أنَّ الشاعر القيروانيٌ آبا القاسم الفراريٌء في إحدى أهاجيه 
للعيدييّن, ددّد بشخص يدعى «ابن أسوده قاتهم الفاطميّين بتفضيله على 
الشيخين: (رياص التفوس» 494/2 * 
واستبدلوا بهما ابن أسود نابحا وأنا عمررة واللعين تميما 
وذكر المالكيّ داراً فى سماط القيروان تعرف بدار ابن آسود الداعي (رياضء» 
١ 488/1‏ 1 1 

هذا وقد مرّ بنا داع بالشام يدعى أبا الحسن بن الآسود (ص 122). 

(17) سهل بن بركاس: أحد أتباع أبي عبد الله أيصاً. كان قد كلّفه باستدراج صهره 
فحل بن نوح رئيس لطاية حتى يفصله عن جمهة المتأمرين ضدّ الدعوة (الافنتاح. 
03 والطالبي » 614). 

(18) ابن القديم: أبو القاسم عد الله بن محيّد: هو أحد أصحاب زيادة الله في 
هجرته إلى الشرق وكان رسوله إلى حاكم مصرء وقيّمه على أمواله ثم انقطع 
عنه (افتتاح 264 - 267). ويبدو أنه رجع إلى إفريقية حيث أوكل إليه المهدي 
«النظر في جميع الدواوين والأعمال». غير أنه انضم إلى مؤامرة أني العباس ضد 
المهدي فقتل (انظر ص 167) . 
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. . تاركاً أبا 
العباس وأبا زاكي 
على إفريقية. 


134 


دش 20 
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تخليص المهدي 
بدون قتال 


الشناعات» فإِنّه قد شنم على العسكر بأخبار سمجة كرهنا أن 
نخبرّك بهاء وقعودك للناس يبطلهاء. فأجابهم إلى ذلك وأمر بإصلاح 
الأطعمة وشراء الغنمء فلمًا صلّى/ الناس انصرفوا إليه ودخلوا 
مسلّمين عليه قأمر لهم بالطعام فاطعمواء ووعظهم وأسمعهم 
ووعدهم بكلٌ قائدة من عاجل الدنيا وآجل الآخرة» فانصرف الناس 
عنه حامدين شاكرين على ما وهب لهم وجدّده * فيهم من المواعظ 
والخيرات والبركات. 

ثم انتصب للدعوة وسارع الناس إليه وشدٌّ شكيمته المروزي 
الذي أقامه أبو عبد الله للقضاءء وأمره بإظهار قول آل محمد (565ة). 
وأن لا يظهر أحدّ من كتب مالك وأبي حنيفة شيئاً وقال: اجمعوا 
أمركم وأصلحوا ذات بينكم تسعدوا وتفلحوا ويعلٌ أمركم على 
غيركم فسارع الناس إليه وأجابوا دعوته. 

ولمّا قرب أبو عبد الله من سجلماسة وانتهى خبره إلى اليسع 
ابن مدرار صاحب أمرها أنْهُ إليه قصدء أرسل إلى المهديّ بالله 
6 يسأله عن نسبة وحاله وهل قصد أبو عيد الله إليى فأظهر له 

نسبّه إِذْ لم يسعه أن يكتمّه وقال في أبي عبد الله : دما والله أعرقه 
وكذلك كان أمره: لم يكن الإمام رآه ‏ أنا رجل تاجرء وما أنا من 
هذا في شيء 2 وذلك أنه اتقاه ونحافه على نفسه فحماه الله ورفع 
عنه أيدَهُ09 ووقاه كيدّه. وأرسل أبو عبد الله/ إلى اليسع بن مدرار 
يعرقه خبر قدومه ويسكن ذعرهويعلمه أن قصد مولانا الإمام إلى 
بلذه نعمة من نعم الله (تع). إن عرف قدرّها وأدّى إلى الله شكرهاء 
نجا وسعد وسلم في فس وماله وأهله وحالهء وجميم من في 
بلده. وإن جهل ذلك فحظه أخطاء وازدات من الله (تع) يعدا 


(19) الأيد : القوّة والداهية والشّدّة. 
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واستحقٌ منه سخطاً. ووبّه أيضاً أبو عبد الله إلى اليسع خادماً له 
يسمى شفيعاً©© يعرّفه أنه إن أخرج إليه أميرٌ المؤمنين» صرّفٌ عنه 
الجيوش وعن مديتتهء» وأعطاه مما يرجوه غاية منيته. قامتنعم ابن 
مدرار وقتل شفيعاً الخادم وأصحابه. وبلغ ذلك أبا عبد الله فارسل 
إليه رُسَلاا أخرء منهم محمد بن حيّ اليشكري ويعلى بن باطيط 
الرمائي (ر73 ب) وخوفه وعرّفه أنّه إن عصا وتمادى في بغيه وأمعن في غيّه » 
أوقع به. فامتنع ابن مدرار وعمد إلى الرسل فحبسهم وكبلهم» وزاد 
في الحرس0© الموكلين بدار المهدي» وعذّب المأسورين معه من 
أصحاب الإمامء فاستعان أبو عبد الله بالله سبحاته وعبا عساكره ودتا 
من المدينة فخرج إليه اليسع بن مدرار فوقع بينهم القتال ساعة وقتل 
من أصحاب ابن مدرار جماعة. واقتحم عليهم/ العسكر ودخلوا 
معهم إلى مدينتهم . وكان ذلك قرب المساء فخالط الظلام ورجع 
عسكر أبي عبد الله حيث كان. فلمًا حجن الليل هرب اليسع بن 
مدرار في بني عمه وأهل بيته. ويات أبو عبد الله ومن معه طول 
تلك الليلة في غم عظيم وهم أليم لا يُعلّمون ما صنع بوليٌ الله 
(عم). ولم يمكنهم دخول المدينة في الليلء ولم يعلموا بهرب 
اليسع حتى أصبحوا. فخرج إليهم وجوه أهل البلد فأعلموهم بذلك 
ودلُوهم على مكان المهديّ بالله (صلع) فاستخرجوه (ط 100). 
وظهر أمير المؤمتين المهدي بالله وولده القائم محمد بن 
عبد الله إلى أوليائهما وشيعتهما فسروا سروراً عظيماً استفرّهم وكادت 


(20) شفيع هذاء الذي قتله المدراريء غير شفيع الخادم. أحد قواد المنصور في 
حريه ضدٌ أبي يزيد. آم المرسولان الآخران٠‏ محمد بن حي اليشكري ويعلى 
ابن باطيط ‏ والقراءة ظنية ‏ فلا ذكر لهما في السيرة ولا في الافتتاح. 

(21) ابن عذاري» 153: «وكانا محيوسين في غرفة عند مريم بنت مدراره. وانظر 
ترجمة السيرة ص 307 هامش 23 في خصوص حراسة النساء للمساجين 
السياسيين . 
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هروب اليسع 
المدراري . . . 


. وظهور المهدي 


وأصحابه 
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فرح الأولياء برؤية 
المهديّ 


له أن تطيش عقولهم. وقُرَب لهما (صلع) فرّسان فركناهماء وحفٌ 
المؤمنون بهماء والدعاة يمشون حولهماء وأبو عبد الله 
يمشي بين أيديهما (ر 74 أ) ويقول [مشيراً إلى] المهدي (عم): 
وهذا مولاي ومولاكم أيها المؤمنون»: ويحمد الله ويشكره ويبكي 
لشدّة الفرح. وضرب أبو عبد الله للمهدي بالله (ص) مضرباً فجلس 
فيه. ولْمَا اجتمع بولده القائم ب [أمر] الله لم يكن له هم غير 
غلمانه الذين كانوا في حبس اليسع فتقدّم إلى أبي عبد الله أن لا 
يتزل عن فرسه حتى يصلوا إليه قأمر أبو عبد الله بطلبهم. وكانوا قد 
خرجوا من السجن حين هرب اليسع بن مدرارء واشتغل الناس 
بالسلام على الإمام المهدي بالله (عم). وطلبوهم حتى وجدوهم في 
الدار التي كان فيها الإمام. قال [جعفر] الحاجب: «فلمًا رانا أبو 
عبد اللهء نزل عن فرسه ونزلنا إليه فعانقنا واحداً واحداً. فآمًا أنا 
فأقسَمَ علي برأس مولانا أن أمكنه ممًا يريد منى. ففعلت. فكشف 
عن ظهري وقبل الجراح التي فيه من أثر الضرب» وأخحذ يديّ 

جميعا وقبّل أظفاري وعينيّ جميعاً. وقبّل ظهر طيّب [الحاضن]ء 
ولم يقبّل من أبي يعقوب شيئاً. ومشى معنا إلى مضرب الإمام 
ونحن معد فإذا القائم (عم) على باب المضرب قادماً ينتظرنا وكأنّه 
القمر الطالع. فلمًا رانا استبشر بنا وضحك إليناء ودخل معنا إلى 
أمير المؤمنين المهديّ بالله (عم) فوجدناه جالساً على سريره في 
وسط المضرب كأنه الشمسٌ المثيرةء فقبّل الأرضء ونحن نبكي 
وهو يضحك ويسجد لله سبحانه ويحمده ويشكره ويمجده. ثم قال 
لصندل: «هات الحلتين اللتين عزلتهما في التخت الفلانيّ»» قأتاه 
بهماء فلبس واحدة وكسا القائم (عم) الأخرى. ثم قال: وهات (ر 74 ب) 
السيوف والثياب التي عزلتها في التخت الفلاني لهؤلاء». قال 
جعفر: «فيدأ بداعيه أبي عبد الله فكساه بيده وعمّمّه وقلده سيفاً. ثم 
دعاني فخلم علي ثوب تحته ثوب ديبقيء وعمامة وسراويل وححمّاً 

10 


ا وكان قد أعدّ ا ثم 
تقدّم إلى أبي عبد الله فضرب©© له مضرباً واسعاً وفرش فيه فرشاً 
نفيساً. وتقدّم إليه بآن يقدّم الناس إليه بالغداة يسلّمون عليه» على 
مراتبهم . فقال أبو عبد الله : «القوم ا مولاناء فيهم جماع وهم 
متشوقون إلى النظر إلى مولانا (عم)ء فيأمر من يراه من عبيده هؤلاء 
يقف على باب المضرب. وأقف أنا للناس وأقذمهم عشرة عشرة» 
فإذا فرغت من الدعاة منهم والقواد قدّمتٌُ من دونهم خمسين 
خمسينح ثم مأئة مائة. ثم خمسماثئة خمسمائة, ثم م أجزتث باقي 
العسكر بين يدي مولانا مواكب حتى أعمّهم بالنظر إلى وجه مولانا 
عليه السلام واستكمل سلامّهم عليه. فقال الإمام (عم): «َهُذا 
صاحبك الذي طلبتَمء وأشار إليّ. (قال جعفر)» «فلما أصبحنا 
جلس أمير المؤمنين (عم) على سرير قد جعل له في المضربء 
وكأن الشمس قد طلعت من بين عينيهء ووقف القائم بالله عنك يمينه 
متقلداً سيفاً ملتصقاً بالسرير كاليدر عند تمامهء» ووقف أصحاب 
الإمام (عم) دونه» ويشرى وصندل عن يمين السرير بيديهما 
مذبتان» وهما يذبان على رأس المهدي بالله (ر 75 أ)ء وأنا على- باب 
العضرب قائم على سيفيء وأبو عبد الله بينه وبين المضرب قدر 
تي ثتى خطوةء وهو يدعو بأسماء الدعاة والقواد ويقدمهمء إذا اجتمعثت 
له منهم عشّْرة قَدَمُهم إليّ عشرة عشرة ويقول لهم: «امشوا برفق 
حتى تصلوا إلى ذلك الحاجب القائم يباب (ط 102) المضرب» (قال جعفقر 
رحمة الله عليه): ومن ذلك اليوم كنتٌ الحاجبّ. فكنت أقدّمهم 
عشرة عشرة يسلمون ويدعونث فيبارك عليهم. ويشكر لهم سعيهم 
ويعرّفهم ما أعدّ الله لهم من جزيل الثواب في عاجل الدنيا واجل 


(22) حدف مخل. ة في السيرةء 130: تقدّم إليه بآن يضرب لنا وله مضرماً ففعل. 


161 


مراسم المبايعة كما 
ضبطها أبو عبد الله 


139 
أصل تسمية جعفر 
ابن علي بجعقر 
الحاجب 


الظفر بالمدراري 
وهلاكه 
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الآخرة. (قال جعفر:) فما زلنا على هذا يومنا أجمع. ثم أقام بعد 
ذلك يجلس لهم والعساكر تمر بين يديه قبائل وأفخاذاً إلى أن فرغت 
العساكرء ثلاثة أيام . 

وقد كان الإمام (عم) أمر أبا عبد الله أن يأمر عسكراً فيتبع 
اليسع فأمرهم فمضوا في أثره حتى أخذوه. ووجدوه في بلاد 
السودان فأتوا به وبأصحابه أسرى إلى أمير المؤمنين (صلع). وسأل 
القائم بأمر الله المهدي باللهء عليهما السلامء أن يهب له اليسم 
ففعلء وعفا عنه وحمل مع العساكر المنصورةء فلم يأكل. ولم2) 
يشرب ولم يكلّم أحداً حتى مات. وأقام المهديّ (عم) بسجلماسة 
أربعين يوماً. 

ثم نهض الإمام (عم) بالعساكر يريد إفريقية. وكانت أتخبار 
أبي عبد الله قد انقطعت عن إفريقيّة وأرجفوا به وكثرت الأشانيع . 
فلم يكن أوشك من قدوم البريد بفتح سجلماسةء وما كان من أمر 
أمير المؤمنين المهديّ بالله وظهوره وكتاب من أبي عبد الله» وفص 
الكتاب: 

«بآسم الله الرحمان الرحيم . أما بعد فالحمد لله الهادي إلى توحيده 
(ط 103) بآثارصنعته » والداعي إلى معرفته (ر75ب) ببراهين حجته. الذي 
سَبّقت مشيئته وجرت حكميّه بإعزاز أوليائه الذين نصروا دينه وقاموا 
بحقّهء وإذلالاً لأعدائه الذين عندوا عليه وكفروا نعمتهء ولم يتتصب 
لأوليائه ناصب إل كان طاعناً في الدّين الذي تصروهء وعلدوًا للحق 
الذي أقاموه. لأنهم يقدّمون الحبّة أمام سيوفهمء والدعاء قبل 
مناجزتهم» والأناة دون مُقائلتهمء ثقةَ منهم أن المحجوجٌ مُن فارقٌ 


(23) في الأصل. ولا يشرب ولا يكلّم 
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سبيلهم . والمضلول9© من خرج من جماعتهم. فالأناة تظهر 
حقهم وتكشف باطلٌ أعدائهم. فمَن عاد إلى الحقّ تلقوا بالقبول 
إنابتهء ومن أصرٌ على باطله ناجزوه بعد إقامة الحجة عليه. ولم 
يجعل الله (عج) لمْصِر إقالة» ولا لمعاند مقيم على الذنب توبة» 
بل يُحلّ بأسه ونقمته بهء « واللَّهُ أَشَدَ بأساً وَأَشَدَ تنكيلاً » (النساء 
4 . 


«وقلك كنتٌ قصدتٌ سجلماسة علىٍ بعل شقتها وانتزاح مزارها 
لأقضي حقٌّ الله جل ذكرهء وأؤدَيَ فريضة من فرائضه. وأظهر حجة 
من حججه في أرضهء وأستنقذ ابن رسول الله (صلع) من بين أوباثش 
وطغام » طلا لرضوانه والزلفى لديه. فلما دنوت منها قدّمتٌ الأمان 
إلى اليسع بن مدرار كعادتي في البلدان. ونويت أخف حاجتي منهء 
والانصراف عنها من غير أن أهيج فتنة وأثير غباراً. فكتبت إليه كتاب 
الأخ إلى أخيه أستعطفه وأؤه: منه وأدعوه (ر76أ) إلى عقد الإنخاء بيني ود بينه في 
إخراج ابن رسول الله رغبة في الإيقاء عليه وعلى مؤازرته» وحفظاً 
لما ضيّعه. فمنع جانبه» وقطب حاجبهء فأظهر الأنفة من دخول 
رُسلي إليه وأمر بقتلهم خلافاً لسئة رسول الله (5) وما جرت به 
العادات في جميع الملل من ترك التعرّض بالمكر للرسل. ثم 
استظهرتٌ الحبةٌ عليه (ط 104) وأعدتٌ رسلا إليه طمعاً في إجابته ورجوعه 
إلى ما هو أسلم إليه وأَعْوَدٌ له. فاعتقل الرسلّ في المطابق وثقلهم 
بالحديد وحيسٍ ابن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله في أضيق 
المحابس ٠»‏ ووكل به الحرس [ومنع] !65 سِ إدخال الطعام عليه. 
فبقي - بأبي وأمى هو!- في المحابس أيَاماّ يواصل الصيام لعدم 


(24) صل لا يتعدّى» فالأوفق أن يقول: الضال. 
(25) زيادة من هره. 
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الداعي إلى أهلن 


إفريقية. . 
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٠‏ وهروب 


الطعام . ثم استصغر فعل نفسه في حبسه إيّاه في ذلك الحبس» 
فنقله إلى أضينٌ منه وتواعده بالقتل» طلباً منه لذحول© رسول الله. 
فبِعثتٌ إليه أعده بالإحسان والإمساك عن الحرب. والانصراف عنه 
من غير أن أشربٌ من ماء مدينته فكلّما أزددت إلحاحاً في طليه 
زاد لجاجاً في الامتناعء عتوً على الله وإصراراً على الكبائر 
واستكبارًء وجهلاً وخساراً ف 9حَسِرَ الدُّنيّا وَالآخرَةَ ذُلِكَ هو الْحْسرانُ 
الْمِينُ 4 (الحجء 11). 

«فلما رأيت ما عزم عليه الخائب من محاربته الله في ولد 
رسول الله وأمل فيه أملاً كاذبء ولله فيه وعد صادقٌء وظنّ ظناً 
كاذباً ولله فيه قضاء نافذء وأبى إلا التسكمٌ في جهالته9© والتوسع 
في ضلالته. وآثر إطلاق الحرب من عقالهاء وإثارة غبارهاء 
هززت29/ [إليه] أنصار الحقٌّ وحملتهم على مناجزته» فوجدت 
نياتهم بالله مستحكمة وبصائرهم نافذة في محاربته. فدلفت (ر 76 ب) بهم 
إليه مستنجزاً ما وعد الله أولياءه في أعدائه. وجالت الخيل جولة. 
وعادت [كرّة] بعد كرّة عليهم. طعناً بالرماح وضرباً بالسيوف ورشقاً 
بالسهام. فلما مس الفسَقة أليم القتل والجراح وأدارت الحرب 
عليهم رحاهاء وعلموا أن ليس لهم من الله عاصمء ولا من أوليائه 
موئل. ولو منهزمين على أعقابهم . وأخرج الفاسق الخائن راغماً ما 
كنت ليت منه راغب وحجز الظلام بيننا وبينهم . ثم عاودهم أنصار 
الحقّ من غدهم وأخرجوهم. وتحكم الأولياء في مدينتهم» وأضرموا 
نار الحرب فيها وجاسوا ديارها. واتّخذ الخائن اللي سجفا فهرب 
تحت ظلمائه على وجهه إلى بلد السودان لا يلوي على أهل ولا 


(26) الدحل الحقد والعداوة 
27) في ه. التسكع إلى الحيرة فى حهالته 
(28) في اللجميع * فهرزتء وحعلتاها حواءاً 
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مال فمنعت (ط 105) حرمتّه وصتتها وأسدلت ستر العافية عليها احتسابا 
بالئواب لله . ٠‏ ثم قفوت أثر الخائب في طلبه عشرة أيام حتى أمكن 
الله منه بلا عقد ولا عهدء فآتيت به في وثاق إلى ولي الله (صلع) 
ليكون عظةً لأهل الشقاق وعبرة للعالّمين. 


«والحمد لله المعرّ لدينهء المكرم لأهل حقه. الذي وصل 
أسباب/ السعادة بطاعته. وجعل عاجل الفتح والظفرء وآجل الثواب 
والفوز لأوليائه» إن جادلوا كانت الحبجة لهم. وإن حاريوا كان 
النصِر معهمء حمدأ قاضيا لحقه. موجبا لمزيده. 


«وأمير المؤمنين ولي الله وان رسوله على أفضل ما حجرت 
عادة الله الجميلة عنده في نقسةه وولده وأنصار دولته وهو قادم على 
بركة الله وسعادته ونصره وتأييده والسلام» . 


فلمًا وصل كتاب أبي عبد الله هذا إلى أبي زاكي وقرأه» أمر 
به (ر177) أن يقرأ على المنبر» فقرىء» وسرٌ الأولياء سروراً عظيماً وأبطل 
الله شناعات المشتعين» وكذّب قول المرجفين. وسارت بذلك 
الأخيار في | البلدان بظهور المهدي بالله (عم) فسر به الولي وكبت 
العدوٌ واستبشرت له عامّة الناس» وانتظروا قدومه وتطلعت إليه 


أعينهم وتشوقت إليه قلوبهم . 


وق كان وصل إلى أمير المؤمنين المهدي بالله (عم) أهل 
درعَة والسوس الأقصى 67 ومن الأطراف. وهو سجلماسة أيام 


(29) درعة 'والسوس نهران في جنوب المغرب الأقصى ينصبان في المحيط الأطلسي . 
وأيصاً مقاطعتان عامرتان بالسكان. درعة جئوب جيال الأطلس إلى الحدود 


الصحراوية» والسوس الأقصى على سواحل المحيط جنوب أغادير الحالية. 
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.. وقدوم المهدي 


القريب 


مسير المهديٌ إلى 
إفريقية. . 
145 


. . وتوقفه بتاهرت . 


.. ثم بإيكجان 
الأموال المخزوتة 


عند كتامة 


مُقامه فيها يهنئونه بالفتح ويسلّمون عليه. وأقام رجلا يقال له 
إبراهيم بن الغالب عاملا في سجلماسة6©9 . 

ورحل عليه السلام يريد إفريقية يوم الاثنين لثمان بقين من 
المحرم سنة سبع وتسعين ومائتين. ونظر بعض المنجمّين أوان 
مسير أمير المؤمنين» والطالع القوسء. والشمس في الميزان» 
والمشتري راجع في الحملء والمريخ في السنبلة» والزهرة في 
العقرب. وعطارد في العقرب» والرأس في الجدي تسع وعشرون 
درجة. فقال المنجم للإمام (عم) وقد ركب في هذا الطالع: «يا 
مولانا لو أخرت المسير لرجوع صاحب الطالع وقوّة المرّيخ؟». 


فقال (صلع): «المسير على اسم الله (عج) ونصرهء والمريخ 
والدولة لناه. وسار ولم يعج على قول المنسّجم (ط 106). 
وكان أحمدين حرر الزنائي 67 قل وصل إلى ثاهرت واختطف 


٠٠‏ منها ما قدر عليه وولى هارياً. وعلم ذلك أمير المؤمنين حين وصوله 


إلى تاهرت. فأنفذ إليه بعض الأولياء فولّى منهزماء وأدركوا من 
أدركوا من أهل بيته وغنموا أموالهم . 

ورحل (صلع) من تاهرت بجنوده وأنصاره (ر77ب) وأوليائه حتى 
نزل بتامقلت فأمر بإخراج الجيوش إلى سديده”) فخرجوا إليهم وهم في 


(30) عند ابن عذاري 154/1 و157: وإبراهيم بن غاك المزاتي. وخلف المهديّ معه 
ألفي - أو خمسمائة ‏ فارس كتامي. . فوثب عليه أهلها فقتلوى فكانت مدّته 
خمسين يومأ». وانظر رسالة الدشراوي: الخلافة الفاطميّة 124. 

01 عند أبن عذاري. 155/1: «محمد بن خزر بن صيلات الرناتيّ» ثار على دوّاس بن 
صولات عامل الشيعي نتاهرت سنة 6297 ودقم أهل تاهرت محمد بن خزر 
وحاروه حتى قتلوه». غير أن صاحب اليان يذكره من جديد (165/1) تحت 
حوادث سنة 299: وواستذعى أهل تيهرت محمد بن خزر فقدم عليهم وأدخلوه 
البلد .». ولا ذكر لأحمد بن خزر في كتب التاريخ. 

(32) لا نعرف موقع «تامقلت». وذكر ابن عذاريء. 193 «تامغلت» بجهة تاهرت» 
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أوعار منيعة وجبال رفيعةء فدخل الأولياء عليهم» ووضعوا السيف 
فيهم فقتلوا أقبح قتل. 

ورحل الإمام (عم) من تامقلت فنزل بمكاتيت©. وحين صار 
بإزاء يلد كتامة مال إليها ووصل إلى إيكجان؛ وأمر بإحضار الأموال 
التي كانت بأيدي الدعاة والمشايخء. وكانوا قد دفئوها هنالك 
فأحضروها إليهء فأمر بقبضها منهم وشدّها أحمالاً. وكان ذلك أوَلَ 
ما خامر القلوبٌ لما قَدْ أَلِفُوهُ وعُودوه من كون الأمر والتهيء 
والتقديم والتأخير في أيديهم. وقد جاء «ٍالْحَقُ وَيَطلَ مَا كَانوا 
يَعملون » (الأعراف. 118). 

ولما وصل ولىّ الله إلى9© إيكجان أمر أبا عيد الله أن يكتب 
كتاباً إلى أبي زاكي يعرّفه فيه بوصوله. فكتب أبو عبد الله كتاباً وأنفذ 
به فلما وصل قرىء على المنبر برقادة. وكانت نسخته: 

وياسم الله الرحمان الرحيم. أمَا بعد فالحمد لله ناصر ديئه 
ومُعزٌ وليّهء الذي أظهر دينه على سائر الأديان» ووليّه على مُن ناصبه 
من أهل الظلم والعدوان. وكتابي هنا إليك من إيكجان, دار 
الهجرة ومستقر الإيمان. وقد وصل مولانا وسيّدنا المهدي بالله 
صلوات الله عليه وآله وولده. بِلّعْ الله به أفضل آماله إليه في جميع 
أوليائه الذين كانوا معه من المؤمئين» أحسنّ وصول وأهتأهء وأسره 
وأرضاهء قأضاءت لقدومه دار الهجرةء» وسرٌ المؤمنون والمؤمنات 


فى حملة المهدي سنة 297 وهو ذاهب إلى إفريقيّة 
1 ولا نعرف كدلك سديدة. ولعلّها محرفة عن «المديّة» الواقعة شرقيٌ 
تاهرت ‏ وقد قرأها الدشراوي» هامش 22: صدينةء اسم قبيلة بربرية. 

(33) لم نهتد كذلك إلى تحديد مكاتيت» واكتفى الدشراويء هامش 23, بجعلها بين 
تاهرت وبلاد كتامة مثل أنختها السالفة تامقلت. 

(34) هنا يبدأ سقط طويل في نسخة لار». 
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بالقيروان. . 


117 


... يدعوه إلى 
التاهب لاستقبال 
المهدي 


دش 20 


الذين خلّفهم العُذر عن الجهاد. ومن كنا أقّمناه لضبط المكان» به 
وأقبلوا من كل حدب ينسلّون إليهء ومن كل أفق يسعون نحوه. 
يتباركون بالنظر إليه ويستشفون برؤيته» ويحمدون الله (تع) على أن 
بلخهم إنجارٌ وعده. وظهورٌ أمره. ويادروا بأمانات الله التي كانت في 
أيديهم وترجوا من حقوق الله عليهم. ووضعت الحرب بحمد الله 
أوزارهاء وأطفاً الله نارّها وأهلك الله مَن أثارهاء وفرق الله 
أنصارها. وأمير المؤمنين على النهوض إلى إفريقيّة» ويقدّر بتقدير 
الله وتوفيقهء وعونه وتيسيرهء أن يكون وصوله يوم الخميس لعشر بقين 
من شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين. فاعلم ذلك وكن 
على أهبة منه ومن قَبّلك وآحمدوا الله على ما أولاكم من ذلك. وأن 
فسح لكم في آجالكم إلى أن بلختموه» وآرغيوا إليه في تمام ذلك 
بالنظر إلى مولاكم ورضاه عنكمء والسلام». 

فلما وصل الكتاب بذلك قرىء وانتشر الخبر به فتضاعف 
سرور الأولياء» وانقطعت الشناعات» وذهبت الأراجيف. واستعدٌ 
الناس وتأهبُوا للقائه وتاقت نفوسهمٍ واستشرقت إليه. وكان مقام 
الإمام (عم) في إيكجان عشرين يوماً حتى أصلح من أمور البلد ما 
أراده واستعمل يحيى بن سليمان الملّوسي على الزاب. وأمر كثيراً 
من المؤمنين برفع عيالاتهم إلى رقّادة. 

وسار (صلع) فتلقاه الناس» وخرج للقائه أبو زاكي تمام بن 
معارك وأبو العباس وجميع الأولياء وأهل القيروان في جموع لا 
تُحصّى عدداً يسلّمون عليه ويهنثونه . 

قال أبو عبد الله بن الأسود بن الهيثم5©  *‏ وكان مقيماً مع 


(35) يستائف الدشراوي هنا مقتطفاته سس السبع الخامس . هذل وقد 7 دنا تعريقفه 
تابن أصود الداعي رص 203 


1658 


أبي العبّاس بعد خخروج أبي عبد الله وهو ممن دعاه أبو عبد الله/ 
فاستجاب لهء وكان من أهل بيت تشيع وفيه فضل وله عقل وبحث 
وبيانء ونظر في الفقهء وكان قد أخذ كثيراً من ظاهر علم الأثمة 
وباطنه عن أبي عبد اللهء وأقام مع أبي العبّاس بعد مسير أبي 
عبد الله فاستفاد من علمه. وكان من أهل الفضل وبلغ مع الأئمة 
عليهم السلام مبلغ الدعاة ‏ قال فيما أتى عنه: 

«وورد كتاب أبي عبد الله إلى أخيه أبي العبّاس وإلى أبي 
زاكي بوصول مولانا (عم) إلى إيكجانء موضع الدين ومعدن 
الإيمان» فجهّزوا للخروج إليه فانفلق الإصباح وظهر الفجر وجاء 
النهار وذهب الليل» وابتهجت النفوس وأنارت القلوب لورود خبره. 
فيا لها فرحةٌ لا تُنسى » وضياءً لا يُطفاء ونوراً لا يُخفى ! * ذلك (ط 108) 
الذي لم يخف فضله! وجاء الحقٌّ وزهق الباطل9©» وغارت النجومء 
وظهر أمر الحي القيوم . 

«فخرج أبو العبّاس وخرجنا معه فلقي الإمام (عم) بفج 
سبيبة. فلا أنسى طلعته السعيدة ويهجة نوره وضياء وجههء وعلو 
قدره» وكمال خلقهء وبهاءه في فخره. فلو قلت: إن الأنوار 
المضيئة خلقت من فضل نوره» لقلتٌ حقاً ويقينء وصدقاً مبيناً. 
فنزل أبو العيّاس إليه9© وقبّل الأرض وتمعك بين يديهء ونزل إليه 
أخوه أبو عبد الله وجميعٌ الأولياء من كتامة وغيرهم من أتباعهمء ولم 
يبق راكباً إل أمير المؤمنين صلوات الله عليهء الشمس المنيرة» / 
ومولانا أبو القاسمء القمر الزاهرء والنور الباهر. قهما (عم) نور 
الدنيا. ومولانا أبو القاسم خلف أمير المؤمنين. فسلّم أبو عبد الله على 
أخيهء وقرّبني أبو عبد الله إلى مولانا (عم) وقال: يا مولاناء هذا 


36( تضمين للاية 81 س سورة الإسراء 
(37) هنا ينتهي السقط من نسخة ور». 
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يصف خروج 
الأولياء . . . 


دش 21 


إلى مسيية 
تلفي المهديّ 


149 


دش 22 


دخول المهديّ إلى 
ّ قاد (18 ربيع 
2 4 جانفي 
0 
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الخطب المنيرية 


الذي عرض بخبره بسجاحاسة . كل أبو العياس وشكر دي 
فيك وشكر سعيك. أنتم شِيعَئنا حقاء وأهل ولايتناء ومن أحينا 
قديماً». 


لاثم ركب الناس وحرك أمير المؤمنين دابته للمسير» وقربٌ أبا 
العبّاس إلى نفسه وأمرني بمسايرته فأشرقت الأرض بئوره * وشرفت 
الدنيا بحلوله» وفضل المغرب بكونه فيه وملكه إِيّاه». 


وكان دخول مولانا أمير (ر 78 أ) المؤمنين المهدي بالله (صلع) 
مديئة رقادة من الباب القبلي لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر 
سنة سبع وتسعين ومائتين. فنزل القصر المعروف بأبي الفتبم0 
فاستقرٌ الملك على ساق» وظهر نور الله في الآفاق» وقر الأمر في 
قرارهء وقضى الله لديئه نصر أنصارهء وزال ظلم أهل العدوانء 
وارتفعت راية الإسلام والإيمان» وطلعت الشمسٌ من مغريها 
وظهرت على رأس الثلاثمائة/ كما وعد النبيّ (86) بها (ط 109) وزالت 
الظلمة التي شمّلت الأمّة بغيب النبيّ والوصيّ » وخفت كل ماردٍ وعصي » 
وأقبل الدين بوجهم الرضيّ» وأشرقت الآفاق بنوره الوضيء» وعاد 
زمن الإسلام جديدأء وأرغم الله من كان لأوليائه عنيدا . 


ولمّا كان يوم الجمعة من غد يوم وصول أمير المؤمنين إلى 
دار مملكته, وما أفاء الله به عليه من عر دولتهء أخرج الإمام توقيعاً 
أمر بقراءته على المثابر في الأمصار وأنفلٌ به إلى خطباء رقادة 
والقيروان» وأمرهم بالدعاء به بعد الصلاة على البيّ محمد المختار 
وذكر وصيّهِ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب». وفاطمة والحسن 
والحسين والأثمّة من ذرَيّته الأطهار كما كان في الخطبة أوان أبي 


(38) قصر أبي المتح: لعلّه أحد القصور الأغلبية برقادة. 
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عبد الله رحمة الله عليه. ويقال بعد ذلك: «اللهم صلّ على عبدك 
وخليقتك القائم بأمر عبادك في بلادك. عبد الله أبي محمد الإمام 
المهديّ بالله أمير المؤمنين» كما صِلَيتَ على آبائه الراشدين 
المهديين الذين كانوا يقضون بالحقّ وبه يعدلون. اللهم. وكما 
اصطفينّه لولايتك واخترته لخلافتك وجعلتّه (ر78ب) لدينك عصمة وعماداً» 
ولخلقك مرئلاً وملاذاء فانصره على أعدائك وآشفب به صدور 
المؤمنين» وافتح له مشارق الأرض ومغاريّها كما وعدته. على 
العصاة الظالمينء إِلّه الخلق رب العالمين». 

وكتب أمير المؤمنين المهديٍّ بالله (ص)/ كتاباً أمر بقراءته 
على مثبر القيروان ووججه نسخته إلى البلدانء وهذه نسخته: 

«بآأسم الله الرحمان الرحيمء والحمد لله رب العالمين. من 
عبد الله ووليّه أبي محمد الإمام المهدي بالله أمير المؤمنين إلى 
أشياعه من المؤمنين» وجميع المسلمين» سلام عليكم. فإِن أمير 
المؤمئنين يحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ويسأله أن يصلي 
على محمد نيه وعبده ورسوله (ط 110). 

«أما يعدى فالحمد لله الذي رفع عمد الحقٌّ وأعرّ أهله. 
ونس الباطل وأذلٌ حزبهء القادر فلا يعارض في قدرتهء العزيز فلا 
يغالب في أمرهء الناصرٍ لدينه الذي رضيّه لنفسهء وشرّقه يأكره0© 
أنبيائه عليه وأعلاهم درجة عنده وأشرفهمٍ منزلة وأقربهم وسيلة لذيه» 
محمد (86): حامل حكمته» ومستوددع غيبه وما يكون من بعذه من 
كيد الكائدين وخيانة الخائنين وظلم الظالمين» إلى أهل بيته الذين 
سبق لهم وعده فيهم بالنصر والتأييد» والعرّ والتمكين. كما قال 
(نع) في كتابه المبين الذي طلا يَأتِيه البَاطِلُ مِنْ ين يَدَيْهِ ولا مِنْ خُلْفِهِ 


(39) في المخطوطين: وشرفهم. والإصلاح من المطبوع 
1/1 
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تتزيل مِنْ حَكِيمٍ 1 ويلع (فصلت: 2: «وثريدُ أن تمن عَلَى الْذِينَ 
آسْمُضِْهُوا في الأض ونَجعَلهم أنه وهم لانن (ر79])وَنُمكنَ 
م في الأض ونْرِي فْرَعَون وَهَامَانَ وجِنودَهُمَا منهم ما كَائوا 
يَحذْرُونَ » (القصص» 5 -6). وقال جل أسسمة : « وَلْقَذْ كتبنا في 
الزبور سِ بعل آلذكر أن الأرض يرنه عِبَادِيٌ آلصَالِحُونَ إن في 
هُذًا لَبَلاغاً لقومٍ عَابِدِينَ « (الأثبياءى 5 - 106). وأنجز جل جلالة 
وتقدّست أسماؤةٌ وعدّه لرسوله صلَّى الله عليه/ وعلى آله أجمعين» 
فَرَدُ إرث النبوة ومقاليدٌ الإمامة إلى عترة نبيّه» وأعرٌّ الدينَ والمؤمنين 
وأيدهم وأنقذهم من الهلكة: ٠‏ في كل سكون وحركةء يعيد الله ووليه 
أبي محمّد الإمام المهديّ بالله أمير المؤمنين» وأظهر بهجةً الإسلام 
وجماله بقيامه وأخذه ترات جذّه النبي (25) وأبيه الوصيّ (رضي الله 
عنه)» وجَعَل أولياءه وأنصار حقّه أولى البصائر النافذة والنيات 
الصادقة من سادات العرب وأنجاد كتامة» فألقت عصاها الإمامة في 
دارهاء وقرّت عيئهاء وأنست وحشتُهاء واستقرٌ قرارهاء وصار أمير 
المؤمنين طودا منيفاً وجبلاً راسياً على الأرض وظلاً ظليلاً لأهلهاء 
فثبتت به وطأء الهدى» وسكن إليهنفار التقوى وت تقوم به ما (ط 111) كان منها 
متأوداً من عمودهاء وانبرم ما كان منحال من حبلهاء واجتمع ما كان 
مفترقا من شملهاء وتلاءم ما كان متشعئاً منهاء ببركة أمير المؤمنين» 
ويمن نقييته؛ وسعد نجمهء وهبوب ريحهء فداوى الإسلامّ من 
الداء العضال. ورتق من فتوقه ما كان منخرقاء وجبر من كسره ما 
كان لا يجب ولاءم من صدعه ما كان لا يُلأُمَ فهو مفتاح الرحمة 
ودليل الخيرء ذبًا عن الحقٌّء وحياطة للدين» وعناية بأمور 
المسلمين» والحمد لله رب العالمين. 


دقما يحاول أمير المؤمنين عسيراء والحمد/ للهء إل يسّره 
الله ولا صعياً إلا ذللى ولا وَغْرا إلا سهلف فأصيحت الكلمةٌ به 
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مجتمعةً» والألفةٌ متتصلة, والدهماء ساكنةٌء وقواصي الأرض (ر 79 ب) 
آمندّء ووليّه ممنوعاًء وعدوّه ذليلاً مقموعاء وكلّ من قدح بزنده 
وأحطب في حبله» فمحكومٌ له بالنصر ومقضيّ له بالظفر. وكلّ من 
تكب عنه ونخحان أمانته ونقض عهدهء وخفد” © رمت فقد ياء بغضب 
من الله في الخلاف عليه وإطلاق الفتنة من عقالها. فكلّ من أوقد 
عليه الحرب أحرقّته بنارها وكلّمته بأظفارها. وكلّ من تمسّك بطاعته 
فقد تمسّك بالعروة الوثقى وفاز في الآخرة والأولى . وكلٌ من التمس 
وليجةً. غيرّها فقد طخَسِرَ الدّنيًا وَالآخِرَمٌ ذَلِكَ هُوَ الحسْرَان 
الْمَِينُ4 (الحجّ: 11. 

«فاحمدوا الله الذي بلنكم زمان أمير المؤمنين» واختصكم 
ببركة أيامه وسعادة دولتهى ولتننٍسِط آمالكم وليكثر بالثقة بعدله 
استبشاركمء وَلتتفسح بالمعرفة بحس نظره صدوركم» و[ل] يشتدٌ. 
تمسككم بحبل طاعته وأسباب ولايته. فإنّه لا يتصل بين الله وبين 
عباده سبب إلا بمحبّة آل رسول الله (245). قال الله جل ذكره: 
ل ثُلْ ل أَسْألكُمْ عَلَيْه أَجْراً إل المودة في ألْعَرْبَى » (الشورىء 
3). وقال رسول الله (56): «إِنْ مثْل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح 
من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق»2©, 

«وجددوا الشكر لله على ما منحكم من رأفة أمير المؤمنين 
ورحمته وتعاهده لأموركم وتغمله لكمء فإِن الشكر/ أحرس حفيظة 
لملابس نمه (ط 112) وأحفَظ أَمَنةِ لفواضل متنهء وأبعث9 مستمدٌ 
لمؤتنف صنعه وموادٌ مزيده. 


(40) خمر (وزد نصر وصرب) من ن الأضداد- شفر العهد. وفى به وحفر فلاثاً: خانه. 
(41) الوليحة المعتمد والسَد والوسيلة. 

42 الجامع الصعيرء 971/1. 

(43) هكدا في المحطوط والمطبوع. 
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«وأمير المؤمنين يسأل الله ولي الإحسان والنعم والإفضال أن 
يصلّي على محمد النبيّ مفتاح الرحمة» والمُبلغ , لرسالتهء الذي 
حباه بجوامع فضائله ومزيد كرائمهء وأن يشعره خشيتة ومراقبته. وأن 
ينقد بالتوفيق عزائمهء وأن يُلهِمّه فيما استرعاه وناط به من أمور 
عباده» أفضل ما ألَهُمَ راشداً من خلفائه» وأن يعيئه على صالح 
نيه وأن يبتليّه بأحسن بلائه, ويوفقه للعمل بطاعته والقيام بحقه 
حتى يقمع الكفر والإلحاد, ويد أطرافٌ البلادء وأن يجعله ير 
إمام (ر 80 أ) أحسن إلى رعيته» ورعيته خير رعيّةٍ أذت حقٌّ إمامهاء فَإِنّ 
التوفيق به والمزيدٌ من عندهء والسلام». فقرىء هذا السجل. 


[ آنتصاب الخلافة الفاطميّة بإفريقيّة ] 


ودعي لأمير المؤمنين المهديّ بالله (صلع) بالخلافة يوم 
الجمعة لتسع ليالر بقين من شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين 
ومائتين برقادة والقيروان» والقصر القديم0» وجميع 
البلدان فاستيشر الناس بذلك وسرهمء وأكثروا من الدعاء له (صلع)» 
ونقشت السكة باسمة وكتب الطرز برسمه. وجاءت وفود البلدان من 
كل جهة ومكان. وواصل الجلوس للناس» ورفعت شكاواهم إليه 
وأزال المظالم» وأقام من الشريعة/ الغراء المعالم» وأمر بإقامة 
الحدود. وأظهر تحريم الخمرء» وسائر .جميع المحرّمات»ء وأقام 
الناس على سئة جدّه محمد عليه أفضل الصلوات : 
ووصل الجزري 059 رحمة الله عليه بحرم أمير المؤمنين 
(عم). وأذن لأوليائه فدخلوا إليه وهنؤوه بوصولهم. وما هيأ الله من 


(44) عرفنا بالقصر القديم ص 110. 
(45) أبو حعفر الجزري: هو الذي وكّله المهديّ بمصاحبة الحرم من سلميّة إلى 
إفريقية . 
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السلامة لهمء وأنشد الشعراء. وكان ممّن أنشده سعدون 
الورجيني 29 [أنشده] شعراً أوله : 

[كامل]: 

قف بالمطي على مرابع دور لبست معالمُهُنٌ ثوب دُنُورٍ 
لعبّتُ بها حبّى مَحَثْ آثارّمَا ريحَانِ: ريح صباً وريحٌ دَبُورٍ 
حتى انتهى إلى قوله: 

وسفيهةٍ هيت تصدٌ عن النوى ويد النوى مَلْكْتٍِ عنان مسيري 
خافت علي من الخطوب, لأنني من قبل غبت» وأبت بعد دهور 
م اجتمّعْنا بَعْدَ ذاك» فيا لَهَا مأسورة ججمعّت على مأسور! 
وكان الورجيني الشاعر المذكور قد أسر يبلاد الروم وَقُدِيء 
فاستعبر المهدي بالله (صلع) حين انتهى إلى هذا 
المكان من الشعرء وتلقى عبرته بكمّه فَسَكَتَ سعدون فأوما إليه 
المهدي بالله (صلع) أن مُرٌء فمرٌ فيها حتى قال: 

(رلااب) أعن آبن فاطمةٍتصدّين آمرأً بنت لني وعقرة التطهير؟ 
كفي عن التشبيط إني زائرٌ من أهل بيت الوجي خيرٌ مَزو ر/ 
فقال له أبو عبد اللهء وكان قائماً بين يدي الإمام المهدي بالله : 
صدقتٌ. هم أفضلٌُ العالّمين. فقيّل سعدون الأرض بين يديه. ومرٌ 
فيها حتى انتهى إلى قوله : 

هُذا أمير المؤمنين تضَعْضَعَت لقٌّدُومه أركانُ كلّ أمير 


(46) عن سعدون الورجيني ؛ ينظر رسالة عوسى لقبال: دور كتامة . اص 230 ورياض 
الجزائر - وترد نسبتة في بعضصس المصادر: الورجيلي . وانظر الحويّات» 12/0 
ص 166. 
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مكافأة كتامة على 
مناصرتهم للدعوة 


ِ 


هذا الإمام الفاطميء ومن به أمنت مغارينا من المحذور 
والشرق ليس لشامه وعراقه من مهرب من جنده المنصور 
حتى يفوز من الخلافة بالمنى ويُفازٌ منه بعدله المنشور» 
فقال أمير المؤمنين: ما شاء الله! ومرٌ فيها إلى أن ذكر أبا عبد الله 
فقال: 
يا مُن تخير من خيار دُعاتِه أرجِاهُمُ في العسر والميسور 
حتى استمال إليه كل قبيلةٍ ورمى إليه قياة كل عَثورٍ (ط 114) 
أشبهتٌ موسى» وهو حَيدّك التي تلقى فتَذْمَعْ إفكَ كل سور 
فنظر أمير المؤمنين (عم) إلى أبي عبد الله وتبسمء فقال أبو عبد الله 
للورجيني : «أنا دون ذلك ببعد ما بين السحاب والتراب». فأمر له 
أمير المؤمنين بصلة جيّدة جزيلة» وبأن يجرى عليه لكلّ عا 
ووصله أيضاً أبو عبد الله. وكان من شعراء بني الأغلب الذين 
يمدحونهم. ومدح أميرٌ المؤمنين الشعراءٌ بما يطول ذكره. 

واستعمل أمير المؤمنين (عم) وجوة كتامة على / مدن إفريقيّة 
إلى حيث بلغت طاعته, وقسم على كتامة الأعمال. لكل عسكر 
منهم ناحية . وأمرهم بالتزين والتجمل باللباس» فليسوا ير الثياب 
وحلُوا سروجهم ولجمهم بالحلي الثقيل. وأظهروا زياً ور 1 ]) حسناً . 
واتسعت أموالهم وكثرت تعمهم, ٠»‏ وأسبغ عليهم ولي الله العطاةء 
وأجرى عليهم الصلات. ودون الدواوينَّ9© وأقامَ ديوان الخراج» 
وكان قد أحرقٌ يام هروب زيادة الله. واصطفى أموال الهاربين مع 
زيادة الله وترك ما كان لنسائهم لهِنٌ» وأمر بسترهنٌ وحفظهن . 


(47) في «ر». يقوم ويعان. والتصحيح مس المطوع ومن الافتتاح. 


)48 ومنها ديوان اليرير الذي سيرد ذكره ص 167 
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واتخذ العبيد من السودان والروم ونصب ديوان العطاء. وأمر بطلب 
نهب رقادة فاسترجع من أيدي الناس وطولبوا به فاجتمعت منه أموال 
كثيرة . وخلط وجوه بني الأغلب بأوليائه. وكاتوا خافوا جانبه فأمنهم ‏ 
وكان وجوههم وكبراؤّهم يدخلون إليه فيمن يدخلء فيقرّيهم 
ويؤنسهم ويحسن إليهم» واستعمل جماعة منهم في النفوذ بالعساكر 
ممّن كان يصلح لذلك. فآمنوا وأطمأنوا. وكان (صلع) كثيرٌ العطاء 
والإحسان موصوفاً بالكرم . وقيل إِنْ صاحب بيت المال رفع إليه 
تحصيل ما خرج من الصّلات في شهر رمضان. وقد بلغ مائة ألف 
دينار من العين واستكثر ذلك صاحب بيت المالء فقال أمير 
المؤمنين المهدي بالله : لئن / بلّغني الله إلى (ط 115) حقّي بلغت أملي . ما 
رضيت بهذا العطاء بأسره لواحدٍ من أوليائي . والجود بالمال مما كان 
يوصف به قديماً المهدي ومع ذلك كان لا يُضيع أقلّ شيءٍ من 
المال ولا يستهين به ولا يترك منه واجباً ولا يصرفه في غير حقهء 
وكان قد قطع الرّقاق عن وصائف الحرمء فكشف بعض الناس 
عن ذلك و[عن] العلّة فيه: فقيل إنه دخل غيرٌ مرّة حجرة من 
حجرهم ء 'فرأى منه شيئا قد يبس وطرح في الأرض فنهاهم غيرٌ مرّة (ر81ب) 
فلم ينتهوا فأمر بقطعه عنهم. فلم يكن (عم) مع جوده العظيم 
وفضله العميم يترك شيئاً يوضع في غير موضعهء ولا يستخفٌ بما 
آتاه الله من فضلهء وتلك سيرته وسيرة ابائه الطاهرين» وأبنائه الأئمة 
الأكرمين» وممًا ورثوه عن جدّهم سيد المرسلين. ونظر الناس من 
حسن سياسة أمير المؤمنين وضبطه الآمور وعدله وكرمه ما لم يظنوا 
أنهم يرون مثله. 

وأنصف من المظالم وكان يباشر سماعها بئقسه ويأخذ رقاع 
أهلها إذا ركبء وإذا جلس يسمع منهم شكواهم وينصفهم ممن 


(49) ؤْ في النسختين: قطع الرقاق من . والرقاق هو الخبز الليّن الرقيق. 
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مناقب المهدي : 


0 مع كره التبذير 


عدله وانصافه 
الناس 


159 


حملات أبى 
عبد الله بالمغرب 
الأوسط (سنة - 297 
058 


خاصمهم بوجه الحقٌّ وسبيل العدلء فمالت إليه قلوب العناصة 
والعامّة» وعظم أمره في قلويهم وأعينهم» ورأى الناس من فضله 
وعدله/ ما أنساهم أبا عبد الله. ومالت القلوب إلى الإمام المهدي 
(عم)؛ وأين 5 تقع النجوم من الشمسٍ إذا ظهرت أنوارها وتعالى 
نهارها؟ 


وكان أبوعبدالله في جميع ذلك يدين المهدي بالله بطاعته ويتواضع 
له ويخضع ويعلن بفضله في كل مشهد ومجمع. ممًا يدل على صقاء 
نيْته» وخلوص طويتهء واعتقاد الواجب عليه في ذلك. وعلى غيره 
من أتباع أولياء الله وطاعتهم والاقتداء في جميع الأمور بهم» ومعرفة 
فضلهم وعلوٌ محلّهم. إلى أن كان ما كانء مما نذكره إذا انتهينا 
إليهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيمء نسأل الله العصمة 
والثبات على طاعة أوليائه الأئمة» وأن يجعل على ذلك محيانا 
ومماتنا بحقّ محمد وآله (ر 82 أ) الطاهرين الطيبين» صلوات الله عليهم 
أجمعين. ' 

وأخرج أمير المومنين (عم) أبا عبد الله إلى الغرب وقد بلغه 
فيه فساد. فخرج أبو عبد الله يوم السبت ثلاث خلون من ذي 
القعدة سنة سبع وتسعين ومائتين0© فانتهى إلى طبئة ووافى يها ابن 
خزر الزناتي9© وقد انضم إليه قوم من أهل الخلاف من قبائل 


(50) سبع وتسعين كما في المطبوع: وعند ابن عذاري: 160 - 161 حيث حعل وصول 
الداعي إلى تنس في أواحر ذي الحبّة. ومعلوم أن أنا عبد الله قتل في جمادى 
الآخرة ‏ أو في دي الححّة سسمة 298 (انظر ص 168). وقي المخطوطين: سنة 
تسع وتسعين» وهو خطأ واضح 

(51) محمد بن خخزر الزباتي . مر ذكره ص 3 وهو زعيم زناتة الأكبر دامت مقاومته 
للحكم الشيعي خمسين عاماً - - توفي ستة 350 وتحالف أحياباً مع الناصر 
الأموي ورجع أحياناً إلى الولاء القاطمي . وله مع موسى بن أبي العافية -: 
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كثيرةء فقتل أبو عبد الله ممن معه أبرح قتل» وولّى ابن خزر هارباً 
في شرذمة قليلة» وتفرّق من كان معهء وذلك في يوم الاثنين لأربع 
بقين من ذي القعدة من السئة المذكورة. وكتب أبو عبد الله/ إلى 
الإمام المهدي (ص) بخبر الفتح ووجه برؤوس مُن قتل في تلك 
المعركة من وجوه زناتة وغيرهم. وأوقع أبو عبد الله بعد ذلك 
بوسفانة ومليلة ومدهنة وصيارة وغيرهم في موضع يقال له ناوليت62© 
وورد كتابه بذلك إلى أمير المؤمنين (ص). 


ونافق أهل تاهرت فخرج إليهم أبو عبد الله بجيوش أمير 
المؤمئين المهدي وقاتلهم فقتلهم وكتب إلى المهدي (عم) بذلك. 
وولّى أمير المؤمنين في تلك السنة صقلية وقلوريّة والأرض الكبيرة!53) 


- المكناسيّ منافسات طويلة انتقلت من بعدهما إلى ابنيهما: الخير بن محمد بن 

خزر ومدين بن موسى بن أبي العافية 

وأحباره مع الخليعة الأندلسي مدكورة في مقتبس أبي حيّان» ج 5 ص 257 269 
و 300 - 2303 وكذلك في الليان المغرب» 04 ل إأنه لا يذكره باسمه دائماً 
وأحياناً يُوْهم: كأن يذكر موته في الحرب (ص 155) ثم يذكر رجوعه إلى تاهرت 
(ص 165). 

وقد ذكر الداعي إخريس (ص 145) شخصاً يدعى أحمد بن خزرء فلعل 
المقتول هنا هو أحمد هذا. وانظر فيما يأتي» ص 396 هامش 294 الشجرة التي 
حاولنا أن نضبط فيها أنساب بني خزر 1 

(52) التبياس كبير في هذا الاسم ناوله في دهعء باوليب في «رءء ناولن في المطبوع 
و«تاولت» في مقتطفات الدشراوي. وجهلنا بمواض. القبائل الأربع - - وهي رناتية 
بدون شك لا يساعدئا على تحديد الموقع ولا على ضبط اسمه. وقد يقرب 
ناوليت هذا من اسم «تاقللتم وهي ومدينة لكتامة علو مرحلة من سطيف بينها 
وبين القيروان ثماني عشرة مرحلة» (الكري. 6) إلا أننا نسشعد أن يدور 
القتال مع زنأتة في أرض كتامية. 

(53) الأرض الكبيرة ة مصطلح يحمي السواحل الشماليّة للبحر الأبيض المتوسشط 
بالمعنى الواسعء فيضم حنوب فرنسا وإسبانيا المسيحية علاوة على إيطاليا. .وني هذا 
الصدد يقول عبد الواحد المراكشي (المعجب. 6) دوبلاد فرسة من الأرض 
الكبيرة» ويجعل رومة «قاعدة الأرض الكميرة» (ص ). وفي المعنى الضيق. 
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160 


دش 28 


وفتحها 
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الحسن بن أحمد بن [أبي] خنزير الميلي9» فوصل إليها 
وأقام فيها. ثم نافق عليه أهل صَقَلْيّة فخرج عنهم . 

وزحف أبو عبد الله إلى بلد بجوار تارهت فتتبع عشائرها وقتل 
منهم قتلاً كثيرًء وكانوا قد باينوا بالخلاف» وكتب إلى أمير المؤمنين 
بخبر ذلك في آخر ذي الحجة *. 

ثم قصد مدينة تنس 537) وقد اجتمع إليها قبائل (ر82 ب) كثيرة وأزمعوا 
على أخذ مدينة تنس». فزحف إليها أبو عبد الله في جيوش كثيرة 
فقتلهم أجمعين وغنم أموالهم ونعمهم. ووصل إلى أمير المؤمنين 
كتابه بذلك. وقصد وادي مدغر والخضراء9© فأوقع بِمّن فيها وقتلهم 
فسكنت الأمورء وانصلح الجمهور وصلحت أحوال تلك البلاد/ 
وجرت على السداد. وراح أبو عبد الله بمن معه من الجيوش إلى 
حضرة الإمامة سالمين غانمين» وأمدٌ الله أمير المؤمنين» وأرغم 
المخالفين والمنافقين وأعزٌ به الدين. 


[ مؤامرة أبي العباس وأخيه ] 
ثم إنه بدأ الفساد ورجم كثيرء إلا من عصم الله. عن سبيل 
الرشاد: وذلك أن أبا العئاس محمد بن زكريا كان قد تطاعم 
الرئاسة لأنه حين (ط 117) قدم على أخيه أبي عبد الله أكرمه وعظمه لماكان 
- يعنى جنوب إيطالياء أي ما وراء مضيق مسيناء كولاية قلورية وعاصمتها ريو. 
وانظر الطالبي» الإمارة» 459 و 502/477 و 523 
(54) سبق التعريف بابن أي خترير (ص 81 هامش 50) وتخروحه عن صقلْيّة كان في 
سنة 300 معد قيام الأهالي عليه (الطالبيء 2627 هامش 686/5 هامش 228) ٠‏ 
(55) تنس: مدينة على البحر بين وهران غرياً والجزائر العاصمة شرقاً وتقع تاهرت 


دجنوبها على ماثتي ميل» (أسسها وناها البحريون من أهل الأندلس» (الكري» 
61 . 


(50) الخضراء «على مقرية من تنس (هي أتجاه تس) ويكتفها من قبائل البربر مدغرة 
وبلو دمر ومديونة ودثو واريمة (الكري» 05 ولعل وادي مدغر المذكور هنا هو 
موطن قبيلة مدغرة كما قال الدشراوي: هامش 35 
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له من التقدّم في السنّ و[ل]رياضته في العلم . وكان أبوعبد الله يجلّهء 

وذلك لما كان أبو عبد الله رحمة الله عليه» جرى عليه من حسن تغيّر أبي العباس 
الآداب والتواضع وصفاء التيّة وصلاح العقيدة. ولمًا خرج أبو على المهديّ طمعاً 
عبد الله إلى سجلماسة. انصرف الأمر بأجمعه إلى أبي الجا وحسدا 

وأقبل عليه الناس» فكان المقدَّمْ والمؤْخَرٌ والمُورد والممصدر. 

وحين قدم المهدي (عم) مالت إليه العيون» وانقلبت إلى تحقيق 

فضله الظنون» وظهر فضله على أبي عبد الله وأبي العباس». بحيث 

لا يتدانى بظنٌ ولا بقياسء وآين السحاب من التراب» وأنى يتقارب 

ذلك بأيٌّ الأسباب؟ فتداخل أبا العئاس الحسدء ولزمه ما لزم من 

ضْلَّ وعَنّدء فاستزله الشيطانء وأخرجه من الإيمان» فنكث عهدّه 

وخان (ر 83أ) الله ريّهء وفارق حزب الله واخختار الشيطان وحزبهء فكان 

يطعن/ على وليّ الله ويزري عليه ويوجه اللوم عند أخيه أبي عبد الله 162 

إليه» وأخوه أبو عبد الله يتعاظم ذلك وينكرهء وينهاه عن ذلك 

ويزجرهء وهو يتمادى في طغيانهء ويتزايد في إثمه وعدوانه» حتى 

جاهر أبا عبد الله فقال له: «ملكت أمراً وانطاع لك جميع الناسء 

فجئت بمن غيّر سياستك ونقصك رئاستك». وقبض عن البسط يدّكء 

وأرى الناس باستقامة أحواله أودك» وأسقطك عمًا كنت فيه من إغراؤه أبا عبد الله 
رفيع المكان واضطهدك. ولقد كنت حرياً أن يُمَلَكَك أزمّة أمرهء بنيل السلطان. . 
ويخصّك من كلّ فضل أَدُينَه يشطره» . 


استحكم في قلبه ويترعه7”) حتى أصغى إليه بعض الإصغاءء 


57) في النسختين: يقرعه. وفي المطوع. يفرعه. ولعلّها يفرغه. وآثرما موافقة 
القامية 
ولنلاحظ أن الداعي إدريس يدلي بالرواية الرسميّة المتداولة عند الشيعة 
الإسماعيلية ' وهي أن الطموح إلى الحكم هو الذي غير الداعي وحمله على - 
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.٠‏ واتخداع أبي 
عبد الله باحتجاج 


أخيه 
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وكاد سحره أن ينفذ فيه فيتبعه حين طغى وبغى. فجاهر أبو عبد الله 
ولي الله فقال لهء على سبيل الناصحين: 

«إفي قد قوّمت هؤلاء الكتاميّين وأجريئُهم على ما أردث من 
التقويم» وأخذتهم على ترتيب وتعليم» فاستقام لي أمرهم وجلب 
نفغهم » ودُفع ضرّهم . فلو تركت (ط 118) إليّ أمرهم وكنت في قصرك 
وادعأء لكان ذلك أهيبٌ لك وأشدّ لأمرك وأعظم لسلطانك». 

فلما سمع ذلك المهدي بالله (عم)ء علم أمرّه وما أضمره في 
ذلك وأسره» وتحقق من حيث أتى ») وأن ذلك من قبل أنحيه. وأنه 
قد عمل سحرّه فيه. وأجابه/ (عم) بجواب لطف فيه القول. ولم 
يعلمه أنه قد علم ما يخفيه. 


وحين تحقق ذلك أبو العبّاس» زاد (رَ 83 ب) في مكره وإصراره» 


المهدي يفهم أن وأمعن في إفساد أتباع ولي الله وأنصاره. وأظهر من النفاق ما كان في 
رأس التمرد هو أبو إضماره فداخل المشايخ والدعاة» وكانوا يعظمونه لما رأوا من 


العّاس . 


تعظيم أخيه له. وكان يرمز لهم في 3 على الإمام م 5 
الرمز ! إلى التصريح» وباح بسره ا له إلى الإعلان عن التلويح 
ودالّهم بأنه لم يُعطهمٌ الإمام ما استوجبوه من حقهم لجهادهمء وأ 
فعله لهم دون مرادهم, وذكرهم أموال الله التي أخذها الإمام من 


دعاوي أبي العياس أيديهم , وأنه كان يجب أن يتركها ويصرف أمرها إليهم . فأجابه 


تزعزع ولاء كتامة 


بذلك من أجاب وفشأ فيه النفاق» ودخل في ذلك جماعة من أهل 


>> التآمر. ويسكت تماماً عن قضية الشك في استحقاق عبيد الله للإمامة» أي عي 
كونه المهدي حقاً. وقد خاض فيها أو عبد الله مع أتباعه من كتامة حسب رواية 
ابن عداري» 161/1 وانظر أصول الإسماعيلية» الترحمة العربية» ص 115 وما 
يليها. وكذلك الدشراوي في أطروحته 7 ولكنه يتسى عرض التعمانء آي 
فكرة الطموح والحسد. 
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إفريقيّة في المساعدة على ذلك والاتفاق. وكلٌ ذلك يتصل بأمير 
المؤمنين المهدي بالله (عم)» وهو معرض عنه وغير مكترث بما 
ييلغه منه. 
ِنْ أبا العباسٍ دخل مع أبي عبد الله وغيره على وجه 
التحذيرء وقال لهم : إن المهدي بالله قد علم ما أنتمٍ عليه وأنا 
لكم منه النذير. فإِنّه لن لن يدعكم بهذه الحالة وإنه مَهْلِككُمْ جميعاً 
لا محالة)ع. فكثر الثفاق واجتمعت كتامة عليه إل من عصم الله 
وَقلِيل ما هم /. 

وجمع أمير المؤمنين (عم) إلى غزوية بن يوسف من بقي من 
المؤمئين ممّن جانب سبيل المنافقين» ومن معه من عبيده وأهل 
طاعته. وكذلك أبو خليفة,» في جماعة من المشايخ ممن ثبت على 
اليقين» ولم يمل عن سبيل المؤمنين. وباين هارون بن يونس0, 
الذي كان يدعى «شيخ المشايخ»» بالنفاق. وأظهر لولي الله العناد 
والشقاق, وَحَمَلَهُ جهلّه إلى أن أبدى لوليّ (ط 119) الله صفحتّه وقال له: دإن 
كنت المهدي. فأرنا المعجزات» فقد شككنا فيك؟ . فأوقفه المهدي 
بالله (عم) على ما في كتاب الله من ذم الآمم حين سؤالهم لأنبيائهم 
أن يُرُوهُمُ الآيات» وما في ذلك من الدلالات» وقال له في قوله 


1 


وشككنا في أمرك) : 
ألم تكن قبل شككك على اليقين؟ 
قال: بلى. 


قال: فإن الشكٌ لا يزيل اليقين. 

فتمادى هارون في ضلالته وتزايد في غوايته إلى أن أهلكه الله 
بأيدي عبيك وليه كما أهلك غيره من الأشرار» وكان لهم سوع الدار. 
(58) ابن يوسف في المخطوط. انظر ص 56 هامش 14. 
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المهدي يجمع 
الأنصار الأوقياء 
ابن يوسف. . 
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.. ويحاول أن 
ياني شيخ المشايخ 
عن التمرد 


من المتأمرين 
أيضاً: أبو زاكي 
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المهديّ عارف 
حركتهم . .. 
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فعند ذلك ازداد أبو العبّاس في طغيانه. واستحكم لمَن أضَلَّه ما 
زخرقه من بهتانه» وقال لأبي عبد الله وغيره من مشايخ كتامة: «إنه لم 
يق إلا أن تَوْحَذُوا بنواصيكم » ويحكم حدّ السيف فيكم». 

واجتمعوا في دار أبي زاكي تمام ؛ بن معارك فأجمعوا الآراء 
وعقدوا العقود/ء ونقضوا ما قَلّدوه من الموائيق والعهودء وأجمعوا 
على أن يفتكوا بوليٌ الله وينتزعوا حقّ الله من يديه. ويصلوا يما 
راموا من الطغيان والعدوان إليهء والله بالغ أمره ومتم نوره. 

وكان يأتي من يأتي بأخبارهم إلى أمير المؤمنين» ويذكر له ما 
استفرّهم به إبليس اللعين. ثم إنهم جمعوا الجموع وأحاطوا بقصر 
الإمام (عم) ليوقعوا به. فلم يكترث بم بجمعهم. ولا هاله ما هم فيه 
من أمرهم . بل أستعصم بربه موقنا أنه قد خلصه من أضداده وفل 
عنه شوكة أهل عنادهء ووثق بوعد الله الذي وعده أن يظهره والأئمة 
من أولاده. وفرق الله جمعّهمء وقذف الرعبٌ في قلويهم. وكان 
ذلك من مادّة الله التي أمدٌ بها وليّهء وهياأ له نصرّهء وأبان له (ر 84 ب) 
معجزته . 

ثم إنهم كانوا يدخلون إلى المهديّ بالله (عم) وهم يضمرون 
الفتك بهد فيلقي الله الرعب في قلوبهم ويصدّهم عما رأموه من 
أمرهمء وتغلبهم هينه ويعُا” الله عنه أيديهمء وهو في كل ذلك 
غير مستعدٌ لهم ولا محتفل بأمرهمء ثقة بالله ريّه وتوكلا عليه 
ورجوعاً. فيما أبداه وأخفاهء إليهء راجيا لصادق وعد مستمطراً 
للنصر والتأييد من عنده. وكلّما انصرفوا من عنده أخذتهم لتركهم 
إياه الندامةء وعادواإلى/ ما كانوا فيه من إضمار المكر لإبطال أمر 
الله الذي أراد تمامه. 


(59) غلّ (ورن نص الرجل: قيّنه 
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وكان اجتماعهم ليلّهم إلى أبي زاكي لعقد ما أضمروه وإجالة 
الرأي والحيلة في أن ينالوا ولي الله يالمكروه. (ط 120) ونظر المهدي بالله 
(عم) إلى أبي عبد الله دخل إليه غير مرة و3 قميضه مقلوب» وذلك 
لما هو فيه من الشغل الذي ألهاه أن يشعر بذلك وطول السعي فيه 
والنؤوب. فقال له الإمام (ص): يا أبا عبد الى ما هذا الأمر الذي 
أذهلك وشغلك في أمر نفسك؟ 

قال: وما هويا مولاي؟ 

قال: أرى قميصك مقلوباً عليك وأنت تدخل كذلك مراراً ما 

فنظر إليه وقال: والله يا مولاي» ما علمتٌ به. 

قال: إِنَّ هذا لشغل عظيم! فأين تبيت منذ كذا وكذا من 
الليالى؟ 

فسكت أبو عبدالله . قال: أليس في بيت أبي زاكي؟ 

قال: وما أخرججك عن دارك التي أنزلناك بها إلى دار أبي 
زاكي؟ 

قال: ممن؟ 

فسكت . قال: أمنى تخاف؟ 

قال: حوفت يا مولاي فخفتث. 

قال: فهل يخاف المرءٌ إلا من عدوه؟. 

قال: أعوذ بالله! 

فقال له أمير المؤمتين: إن المؤمن لا يخاف وليه . 


1585 


.. فيرتيك الداعى 


وأصحايه 


167 


3 أبي زاكي وابن 
القديم . . 


16 


فسكت أبو عبد الله وأيقن أنه قل بدت عوريه / ووجبت لله 
عليه حجّته وانصرف (ر 85 أ). وعلم القوم بما قال أمير المؤمنين (عم) 
فأمسكوا عن الدخول عليه وخافوا منه. 

وكان ابن القديه©). الذي كان عاملاً لزيادة الله قد أفسد 
كثيراً من الناس. وغير قلوبهم. ووسوس إليهم ‏ واستمالهم بأموال 
كثيرة بذلها لهم. وكان أمير المؤمنين قد ولاه ديوان البربر وأمنه 
وألحسن إليهء فكافاه بالخلاف عليه . وأمر الإمام (عم) بجماعة من 
الشيوخ الذين قد نافقواء فأظهروا البراءة مما قبل فيهمء واعتذروا 
فيما تأدّى إليه عنهم: فردٌ عليهم في ذلك ردأ جميلاء وأخرج 
جماعة من وجوههم إلى نواح من البلدان وفرق جمعهم. . 

وكان فيمن أخرج أبو زاكي إلى طرابلس» وكان عمه أيو 
يوسف ماكنون بن ضبارة عاملاً عليها. فلما وصل إليه كتاب الإمام 
(عم) وعرّفه بفعل ابن أخيه أبي زاكي» قتلّه صبراً وبعث برأسه (ط 121) 
إلى الإمام (عم). وقتل كذلك جماعة من المنافقين في البلدان» 
والقاتلون لهم إخوائهم الباقون على الإيمان. وهرب ابن القديم 
فاستخفى . ثم ظهر فأمر الإمام بقتلهء وباء بذميم فعله. 

وتقّم أمير المؤمنين إلى غزوية بن يوسف الملّوسي وجبر بن 
تماشت الجيملي 9 بقتل أبي العباس محمد بن زكريا. فقال جبر 
لغزوية: ما الذي أمرك به مولانا (عم)؟ / 


قال: أمرني بقتل أبي العبّاس. 


(60) عرفنا ياب القديم ص 133. 
(61) ابن نماسب الميلي في البيان المغرب, 164. وابن القاسم في المقفى » ورقة 221ب . 
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ويدخل أبو عبد لله إلى ير الؤمنين فيكي بين يد به ف رضي 
له؟ ما هذا برأي » لكن آفعل ما أمرك به أمير المؤمنين , وذغني وأيا 
عبد الله . 


وخخرج أبو عبد الله وأبو العبّاس من قصر المهدى بالله إلى قصر 
القائم بأمر الله (عم)» فرمى جير بن تماشت أبا عبد الله (ر 85 ب) أحمد 
ابن زكريا فلم يخطىء مقتله. وكأنما كان سراجاً فانطفً©». ورهى 
غزوية أبا العبّاس فبقى ساعة من نهار ثمّ مات. فترحّم أمير 
المؤمنين على أبي عبد الله وأمر بدفئه بعد أن صلَى عليه. وأمَا أبو 
العياس فلعئه الإمام وباء بما اقترف مُخْرجاً من رحمة الله محتقباً 
للآثام. فرحمة الله على أبي عبد الله وعلى المؤمنين المجاهدين 
الصابرين» ولعنة الله على الظالمين الذين صدّواعن السبيلء ومالوا 
عن اتباع الدليل» نسأل الله (تع) أن يتنا على الإيمانء ويعصمنا 
من اتباع أهل الطغيان. وأن يميتنا على طاعة أوليائه الأطهارء 
ويتجاوز عن ذنوبنا إِنّه هو الغفار. 

وقد قيل إن الإمام أمر بقتل أبي عبد الله ثم ترححم عليه. فإن/ 
كان ذلك فهو تطهير له ليموت على الطاعة قبل أن يصير في الذنب 
المحبط للعمل. وترخم الإمام عليه تكفير لذنبهء ويه يدرك الرحمة 
والعفو من ربّهء أن إساءته كانت للإمام (عم) فحين عفا عنهء لم 
يلحقه ذنب التباعة» وذلك لا خلاف فيه أنْ ما كان بين الله وبين العيد 
من الذنوب (ط 122)» وأخلص النيّة في التوبة إلى الله والاستغفارء ولم 


2( قتل أبي زاكي والأخوين الداعيين كان في يوم واحد حسب رواية أبن عذاري 
الذي يقول إن ماكتون بن ضسبارة أعلم المهدي بواسطة حمام الزاجل. ويوم 
القتل هو الثلاثاء غرة ذي الحجة 298 (31 جويلية 911). وفي الافنتاحء 261/316: 
الاثنين نصف جمادى 2. 
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.. ولكن قتل أبي 
عبد الله كان غلطا 


169 


ترحم المهدي عليه 


.. إذ لا غفران 
للمسيء ما لم 
يعف عنه المساء 
إليه 
100 


ثورة أهل القيروان 
على كتامة بعد 


مقتل الداعى 


يتماد على الذنب والإصرارء ف 8هِإِنٌ الله يَْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً إِنَهُ هُوَ 
العَقُورٌ رَالر حيم 6 (الز مر 53) كماقال في كتابه الكريه0©. فأما التبعات التي 

بين المرء والعباد فلا تغفر حتى يخرج إليهم عنهاء ويبرأ إليهم 
منها. وأمًا أولياء الله الأثمة (عم). فإنهم آل الرسول (26) والشفعاء 
إلى اللهء وبهم ويجذهم نبي الله تعتقٌ الرقاب من النارء وبهم 
النجاة من العذاب والفوز في دار القرارء فلم يضع لأبي عبد الله (ر 86 أ) 
سعيه واجتهاده. ولا بطل عند ولي الله فضله وجهاده. بل استغفر له 
وترم عليه ورضي عنهء ووهب له ما كان من اجترامه إليه. جعلّنا 
لله ممن أدركته الرحمة بشفاعة محمد النبي وآله الطاهرين» ولا 
جعلنا من المائلين عن ستنهم السويّ والجائرين. 

ولما كان من قتل أبي عبد الله/ وأخيه ما كان. اضطرب أهل 
القيروان وثارت بنو الأغلب وقد كان أمنهم المهدي بالله (عم)؛ 
وأسبل عليهم عفوه فذهبت طائفة منهم إلى القصر القديم» وفيه 
جماعة من الكتاميّين» فأخرجوا منه الكتاميّين وقتلوا منهُمء واجتمعت 
لبني الأغلب جموع عظيمة من سوقة القيروان وغيرهمء وأخرجوا 
العَدَّة والسلاح والخيل» وخرجوا على الكتاميئين فواقفوهم ساعة. 
وخرج يومئذٍ أبو خليفة الكتاميٌ وأصيب جماعة من الأولياء من 
كتامة. فأرسل الإمام (عم) إلى كتامة فرذهم وأظهر الإنكار عليهم 
فانصرفوا. 

وأخرج بنو الأغلب فازاتهم وأخبيتهم فضربوا بها خارج القصر 
القديم مما يلي رقادة بموضع يقال له الهدف. وبرزوا مجاهرين 
بالمعصية مبتغين للحرب. فأعرص عنهم أمير المؤمنين (عم) ووقفوا 


(63) لا تخلو هذه الفقرة من الاضطراب في التركيس. علاوة على التعمّل هي 
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كذلك أياماء ثم انحل أمرهم وتفرق جمعهم فرجعوا إلى دورهم. 
فتركهم الإمام مدّة ثم أمر بقتل طائفة منهم وإدخال آخرين السجن. 
بعد الفتح . 

وشجر أيضاً بين أهل القيروان وبين بعض الكتاميين شرء 
فجت أمل الخرو ال على اكحامين الذين في تبروا | ول نيهم 010 

ثة رجل. فانتهى ذلك إلى المهدي بالله (عم) فقال :لهم 

رئيس يعرّون إليه أو أحدٌ في هذا الأمر يجتمعون عليه؟» فقالوا: رلا 
(رجز): 
أَخْسى عَلَى دَيسَمَ مِنّْ برد الشرى أَبَى قَضَاءٌ الله إل ما أرَى» 

ثم أتى شيوخ القيروان مع القاضي المروزيّ إلى الإمام (عم) 
فاعتذروا من فعلهم. فأعرض عنهم ولم يعجل عقوبتهم. ثم عاتبهم 
بعل ذلك في أموالهم عقوبة أمثالهم إذ لم يعلم الذين قتلوا فيقتص 
منهم ينقد أمر الله فيهم . 

ولما فرّق الله الظالمينء وقطع شافةً المنافقين» وأذلٌ 
المفسدينٌ» ومكن عبده ووليه المهدي بالله أمير المؤمنينء عهد أمير 


64( في المخطوط: احثوا. . من حعل .. والتصحيح من اللسان (دسم). مما 
أنشد ابن دريد . والبيت لا يوجد في المقصورة. 

(65) «عهد إلى ابه القائم باستنحاب واستحقاق؛- في عبارة الداعي إدريس تفتيد 
عابر للشكوك في صحة إمامة المهدي وهي عبارة الافتتاح 4 و«عهد إلى 
محمد القائم ابنه» وكدلك ابن الآثيرء 135/6 إلآ أنه يسميه «نزان. 
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المهدي يعين 
القائم وك للعهد 


112 


ثورة بني ماوطي 
فى بلاد كتامة, . 


(صلع) عهذدهء وأقامه للخلافة بعدّى وكتب بذلك إلى شيعته في 
جميع الآفاق» وعرفه أنه القائم بعذه باستنجاب واستحقاق. وسماه 
شي عهد المسلمين وخليفة أمير المؤمنين وكان يسرٌ إذا رأه ويتمثل 
كثيراً حين يلقاه: 

(سريع): 

ميارك الطلعة ميمونها يصلح للدنيا وللدين©») 


وبقيت من المتافقين بقيّة قد اجتمعوا إلى بلد كتامة فاقاموا 
غلاماً حدثاً من أخس أهل بيت فيهم يقال لهم بنو ماوطي 69) من 
أورسّةء فزعموا أنه المهدئ ونحلوه/ التبوة وزعموا أن الوحي 
يأتيه» وأن الكتب من الله تنزل عليهء ونصبوا له دعاةً كدعاة أبي 
عبد الله وقاسوا على ما كانوا يرونه من تربيته. واآدّعَوا أن أيا 
عبد الله حي لم يمْتء وجاؤوا بكثير من الترهات» والأقاويل (ر 87 أ) 
' المزيفات. فاجتمع إليهم طوائفى كثيرة من أوباش الناس وسخفائهم 
وزحفوا إلى ميلة فأخذوها. فأخرج إليهم أمير المؤمنين بنطاس بن 
حسن الملوسي في عساكر عظيمة» وجماعةً من رؤساء كتامة إلى 
الماوطي المدّعي النبوة. فأوقع بهم الماوطي وهزمهم وقتل منهم 
مقتلة عظيمة. فأنهض أمير المؤمنين ولده وولي عهده والخليفة من 
بعده القائم بأمر الله وهو يومئظٍ لاثنتين وعشرين سنة. وخرج معه 
جميع الناس وقدَّم بين يديه عسكرين. على أحدهما أبو ذخار 
الملوسي وعلى الآخر محمد بن يعلى. وسار بعدهما القائم ففتح 


(66) هذا الليت في المقفى » ورقة 22 ب غير معزو إلى قائل . 
4 في البيان» 166/1: «المارطي واسمه كادو بن معاركع وفي العيون والحدائق» 
6 و 162: الماواطتي . 
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قسنطينة (68) لسبع بقين من شوال والتقى بالماوطي في واد الزيت من 
ميلة يوم الأحد لثلاث حلون من ذي القعدة©6) فهزمه ولي عهد 
المسلمين بعد قتال شديد غرفت فيه للقائم (عم) النجدة. 

ولمَا/ انهزم اللعين الماوطي أنفد ولي عهد المسلمين تخلفه 
غزوية بن يوسف الملوسي فأخذه بوادي سهر"” ومعه أهل بيته 
فوصل بهم إلى القائم وهو في إيكجان فقتله ومن معه. 

وكتب القائم بأمر الله إلى أمير المؤمنين المهدي بالله عليه 
السلامء بخبر الفقتحء ويما أمكنه الله وأظفره من الكافرين 
والمنافقين» وقمع به أعداء الله المفسدين. واتصل بالإمام المهدي 
ما لاقاه القائم من الحروب والشدّة فأجايه وكتب إليه هذه الآبيات في 
آخخر كتابه : 


(وافر) : 

أتصبح في كتامة ذا انفراد تقابلُها قياماً في قيام 
إذا ما وقعة دارت رّحاها بجزم مفاصل وفلاق هام69 
أتت أحرى تَطمْ وتعتليها يشيب لهولها رأسٌ الغلام 
وألتذ الحياة بخفضٍ عيش معذاذ الله والشهر الحرام! 


(68) في المخطوط: قسطيلية والإصلاح من البيان: «هافتتح مديئة قسنطيئة من بلاد 
كتامة, . 

(69) كان خروج القائم من رقادة في آخر رمصان 299 حسب ابي عذاري» 167. ويقول 
القاضي النعمان وبعذهة المقريزي (المقفى ع 1 ب0: وانّه جلاهم إلى البحر. 

(70) وادي سهر: هو وادي القتصب حالياً «ووهو نهر المسيلة المعروف بالوادي الرئيس» 
(البكري» 4 وعند اسن حوقل»ء 85: «ولها واد يقال له وادي سهر فيه ماء عظيم 
منبسط على وجه الأرض وليس بالعميق». 

(71) الجزم: القطم. والملاق مصدر فالق والأبيات منسوبة إلى عض المغارية» في 
البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي. ص 133 مع إمقاط البيت الأخير. وقد 
أشتها كاملة صاحب العيون والحدائق» 162. 
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ولكنّ التجلّدَ لي نحدينٌ فسني ضاحك والقلبٌ دام 
عسى الرحمان يجمغنا وشيكا وقد تمت لتنا رتب الكرام 
فأنقع عَلَتي بك واشتياقي إليك بحمد ذي المنن الجسام 


وبلغ القائم بأمر الله (عم) أن أهل طرابلس نابذوا بالخلاف (ط 125) 
04 والعصيان. وجاهروا بالعدوان/ لأوأخرجوا ماكنون بن ضبارةء وأفلح 
القائم يفتح ابن هارون القاضي 2 الذي أقامه الإمام فيهم» وولُوا عليهم رجلا 
طرابلس بعد من أهل باغاية اسمه أحمد بن نصر"” فسار القائم إليهم. فلما 
انتقاضها وصل إلى طرابلس طاف بالحصن فعلم أنْهم لا ينالونه بالحصار» 
والغلات ترد إليهم من البحر على أيدي هوارةء فسار فأوقع بهم 
وقتلهم وغنم أموالهم وعاد إلى طرايلس فحاصرها وأقام في 
محاصرتها ستة أشهرء ثمّ افتتحها واستخلف عليها أبا مديني بن 
كناوة اللهيصي وترك معه حباسة بن يوسف الملوسيء وعاد إلى 

الإمام المهدي بالله (عم) إلى رقّادة ظافراً منصوراًء مؤيّداً محبوراً. 


ووافق موت الداعي أبي جعفر الجزري رحمة الله عليهء 
الذي سيره أمير المؤمنين (عم) مع الحرم من سلميّة. فصلى عليه 

وفاة أبي جعفر القائم بأمر الى ووقف على قبره حتى واروه فية وترم عليه . 
الجزري . 1 : 
وأخرج أمير المؤمنين (عم) حباسة بن يوسف الملوسي ©6© 


(72) في المخطوط: والقاضي 

(73) في البيانء 168» يسمى هذا العامل ومحمّد بن إسحاق المعروف باس القرلين». 
وانظر الزاوي: ولاة طرابلسء 70 وهو عنده: محمد بن إسحاق القرشىّء ابن 
القرلين  ١‏ 

7) حباسة بن يوسف الملوسيّ: قيل إِنْه أخو عزوية بن يوسف الملوسي (ابن 
خلدون. 384 والعيون والحدائق. 179). ونسب إليه ابن عذاريء 168 فظائع 
كثيرة في أهل برقةء» وأطنب في خبر انقطاعه عن القائم بمصرووقوعه عند 
المهدي وحتغه بالمهدية. وقد جرٌ قتله انتقاض أحيه غروية على المهديٌ في ب 
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الآخر سنة إحدى وثلاثمائة فملكا سرت وسارا إلى أجدابية فملكاها 
وسارا إلى برقة وبها قائد يقال له أبو النمر أحمد ين/ صالح من قبل 


أمير مصرة” , فحين دنا حباسة بن يوسف. وموسى بن 


عبد الرحمان في من معهُما من برقة (ر 88 أ) هرب أحمد بن صالح منها 
ولم يقاتل. فدخلا برقة وافتتحاها لسبع خلون من شهر رجب. وكتبا 
إلى أمير المؤمئين المهدي بالله يبشرانه بالفتح» ووقفا فيها. 


ولمًاوصل أحمد بن صالح إلى مصرء أرجعه أمير (ط 126) مصر إلى 

قةَ بعساكر عظيمة. وكتب حياسة وموسى إلى أمير المؤمنين 
يخرانة برجوع أحمد بن صالح ويسثمدانه. فأخرج إليهما سليمان 
ابن كافي ©79) الجيملي . » وعفيقان بن كردوس في جيشء فسارا من 
رقادة يوم الخميس لخمس خلون من شعبان وحثا السير إلى برقة 


جموع من ملوسةء ويبدو أنهم هدّدوا القيروان حسس رواية ابن الأثير (حوادث 
2) ورواية المقريزي في الاتعاظ) 
أما موسى بن عبد الرحمان قلا بعرقه. ولا عرف كثيراً من الأعلام 
المذكورين في هذه الحملة دلك أنّْ القاضي النعمان خختم الرواية في الافتتاح ء 
فصار الداعي إدريس إلى مصادر أخرى مفقودة ينقل عنها فلا يتسنى لنا التتع 
والمقائلة والمقارنة 
(75) أمير مصر من 297 إلى 307 هو تكين بن عبد الله الحزري أبو متصور (زامبورء 
2). وتكين عزل أحمد بن صالح عن برقة وعوضه بخير المنصوريّ (الكندي» 
8 . 
(76) دابن كاف» في المخطوطء ولعلّ المؤلّف اعتبر الاسم منقوصاً. وعتد الكنديء 
2 قصيدة لابن مهران» منها: 
ووافانئا سليمان ين كافي يخط الأرص في غير المخطّ 
وفي البيانء» 181» سر طويل عن دوره في حملة مصر الثابية سئة 306. 
وفي العيون والحدائق. ص 2206 ذكر حملته على ميناء رشيد في مصر لمؤازرة 
الأسطول الفاطمي قيادة سليمان الخادم ويعقوب بن إسحاق (التميمي لا 
الكتامي) أحي خليل بن إسحاق الآتي ذكره هي ثورة أي يزيد. 


1543 


1715 


حملة حباسة بن 
يوسف على برقة 


دش 32 
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حملة القائم على 
مصر سنة 302 


فضلا عن الطريق قأصبحا وقد وقع ضباب لا * يشعر أحد بصاحبه» 
فما شعرا حتى هجما على عساكر أهل مصرء وكان سيرهما على 
تعيئة الحرب لمن معهما. فوقع بينهم القتال وكانت الهزيمة في 
المصريّين فلم يثبتوا وولّوا على أدبارهم. وذلك في يوم الخميس 
لخمس بقين من شهر الله وأقام العسكر ببرقة. 


[ الحملة الأولى على مصر ] 


وأنهض أمير المؤمنين ولدّه ووليٌ عهده القائم (ص) إلى مصر 
في عساكر كتامة وأهل إفريقية2277 فسار من حضرة الإمامة من 
رقادة / يوم الخميس لأربع عشرة ليلة مضت من ذي الحجة وكانت 
طريقه إلى قابس. ووصل إلى طرابلس لست تخلون من المحرم سنة 
اثنتين وثلاثمائة. ونهض من طرابلس لاثنتي عشرة خخلت منه فنزل 
سرت. وكتب إلى حباسة بن يوسف أن لا يبرح من برقة حتى 
بأنيه . فلم يصبر حباسة بل رأى أن يتقدّم ورجا أن يكون فتح مصر 
له وياسمه فسار يريد مصر. 


وسار القائم (عم) من سرت ثالث صفر فنزل أجدابيّة لاثنتي 


عشرة من صفر. ووافت إلى القائم كتب (ر 88 ب) من حباسة » وسليمات بن 
كافي » وعقيقان بن كردوس » وعامر بن يوسف يخبرونه بدخولهم الحدية 78 


(7) أهل إفريقيّة٠‏ يبدو أنْهم فريق من الجيد متميّر عن بقيّة الطوائف كالعنيد 
الصقالبة» والعييد المسترقين» وكتامة» ويرى محمد الطالي في فصل: - معتهممن 
...عهسازنتقطك! ننه وعغط8 05 ووه ص 63 من ودراسات في تاريح إفريقية» تونسن 
أن ععمارة وأهل إفريقيةع» تعني العرب «المتأفرقين» الدين صارواء شعل 
الاستيطان القديم, مثل سكان إفريقية الأصليس من البربر» يشكون نقس الميز 
العنصري الذي يشكوه البربر من الحكام العرب القادمين من المشرق» 
ويطمحون إلى نوع من الاستقلال عن السلطة المركزية بدمشق ثم بغداد. 
وواضح أنّ هذا التصنيف يتناول سكان افريقية في القرن الثاني لا الرابع. 

(78) الحنية: هي «باب الاسكندرية» ينها وس البخر شرف» + (البكري. 3) وجعلها 
اين حوقل» 4 - 66 بين الطاحونة غرياً ودات الحمام شرقاً. 


104 


وانهزام أبي الدلفاء القائد الذي كان في الحنيّة من قبل أمير مصر. 
وخير المنصوري وأبي النمر الذي كان ببرقة. 

ورحل حباسة وأصحابه ومن معهم من العساكر فدخلوا 
الإسكندرية بجيوش أمير المؤمنين المهدي (عم) لليلتين خلتا من 
صفر"© وبلغت خيلهم ذات الساحل. 

ورحل القائم (عم) من أجدابيّة يوم الجمعة النصف من (ط 127) شهر 
صفرء ودخل برقة لست خخحلون من شهر ربيع الأول واستخلف على 
برقة أبا داود الملوسي/ ودخل القائم الإسكندرية يوم الجمعة لأربع 
عشرة من شهر ربيع الآخرء وكان مسيره من رقادة إلى الإسكندرية 
اثنتين وسبعين مرحلة. فاجتمع (عم) بحباسة بن يوسف وأصحابه 
وجميع عسكرهم بالإسكندرية. وأقام على القضاء بالإسكندرية 
أحمد بن تعبيرة© واستعمل عليها مطنب بن ربيع الملوسي. وأمر 
المؤذنين فأذنوا بحي على خير العمل يوم دخوله إليها. 

ثم قدّم القائم (عم) بين يديه حباسة بن يوسف وعفيقان بن 
كردوس وسليمان بن كافي وعامر بن يوسف. وتخرج من الإسكندرية 
بعدهم للنصف من جمادى الأولى فنزل حساء ونزلت مقدّمته جوف 
البلورء وانتهى القائم إلى البربرية في جميع عساكره. وصح عنده 
كون تكين أمير مصر بذات الساحل يوم الأربعاء الثاني عشر من 
جمادى الأولى فنزل في ضفة النيل» وييئه وبين عساكر مصر ستة 
أميال620 , 


(79) وعند الكنديء 269: يوم السبت ثثمان خلون من صفر 

(80) في مقتطفات الدشراويء هامش ١64‏ أحمد بن تعسرة. ولم نجده في مراجعناء 
ولا مطنب الملوسي 

(81) هذه الأماكن بين الاسكندرية والفسطاط ملتبسة في المخطوطين» فقراءتنا لها 
تقريبية. ويذكر ابن حوقل. 266 «الفتى»؛ بعد الحنيّة وقبل ترنوط وذات الساحل. ع 


155 


11 


قدوم الجيش 
العباسي للتصذي 


118 


ارتحال القائم إلى 
الفيوم . . . 


دش 35 


ولمَا كان يوم الخميس الثالث عشر من جمادى الأولى عبا 
القائم عساكرّه فجعل الميمنة ملوسة الفحصء والميسرة جيملة. 
وجرى بينه ويين أهل مصر قتال فأصيب رجاء بن أبي قتّة في (ر 89أ) إبطه 
بسَهُمٍ مات منهء فصلّى عليه القائم (عم) ودفنه ليلا رحمة الله 
عليه. وأقام الإمام. والقتال غير منقطع/ بيئه وبين أهل مصر إلى 
يوم الأربعاء لليلة بقيت من الشهر. فاستأمن إليه جماعة من عسكر 
عسكرهم. قارتاع لذلك أهل مصر. وأقام القائم (عم) هنالك. ثم 
القطعت الميرة عن عساكر القائم فارتحل إلى الفيّوم لليلتين بقيتا من 
جمادى الأخرى. فسبقه قوم من عسكره إلى الفيُوم فانتهبوها فأمر بقتلهم 
وسكن الئاس فأمّنهم. ورحل القائم الخميس لثلاث عشرة (ط 128) 
[خلت] من جمادى الأخرى إلى الأرنس. ورحل السبت فنزل لصفة 
ورحل الأحد فنزل الهرمينء والتقى بأهل مصر * فقتل وأسرء وغرّق 
خلقاً كثيراً ذ في النيل. ثم رحل الثلاثاء لثماني عشرة ليلة خلت من 
جمادى الأخرى فنزل بأرض الخمسين© والتقى بأهل مصر فكان 
في القلب جيملة وفي الميسرة إجانة وأهل إفريقيةء» وفي الميمنة 
ملوسة وبقية المغاربة» وفي الساقة لهيصة. فانهزم حباسة بعد مواقعة 
ومنازلة كانت بينه وبين أهل مصر. فأرسل إليه القائم (عم) يأمره 
بالتوقف. وأنَّ الحرب ل تبلغ إلى الهزيمةء فلم يمكنه الرجوعء وهو 
مجدّ في هزيمته» وقد اتبعه الناس وخرج من أهل مصر خلق عظيم 


- والبربريّة قراءة نسخة «ره وبحن لا نجد قريباً منها في المراجع. والدضراوي في 
خلافته. 2145 يسميها «النريرية». 
وصاحب العيون والحدائق يدكر «مسوك» عوص وحسايىء و«جتان ساورء 
عوض ذات الساحل. » و وخليج بوهة» في صعة الميل (ص 178). 
ويقائل الحسا ومسوك عند الكندي. «مشتول» 
(82) هذه الأماكن بين الفيوم والفسطاط غير مذكورة في كتب الرخالين التي بين أيدينا. 
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لا يحصى . والقائم (عم) واقف في بقية العسكر ممن صبر معه 
من/ الكتاميين والعبيد والجند والبربر. ولم يزل يمسك القتال» 
ورجا أن يأتي الليل. وجاء العصرء وألحٌ عليه الناس. وعظم الباس. 
فهزٌ (عم) اللواة ثلاث مرّات وحمل» فحمل الناس معه ولم يتخّف 
عنه أحد فوقعت الهزيمة في أهل مصر فقتل منهم وغرق خلق 
عظيم. فذكر أهل السير©© أنْ الذين قتلوا أو غرقوا في ذلك اليوم 
من أهل مصر خمسون ألفاء وقيل إنه لم تبق دار بمصر إلآّ كانت 
فيها مناحة على غريق أو قتيل. 

ورحل القائم بأمر الله (عم) لثلاث يقين من جمادى الأخرى 
فانتهى إلى الاسكندرية * لأريم لت من شهر رجب فأقام بها. وكتب 
إلى أمير المؤمنين المهدى باللهء وضمن كتابه هذا الشعر 


(خفيف) : 
أنا سيف الإله وابنُ رسول الل له قطب الهدى وللناس قَبِلَهُ 
وإذا ما الغمامٌ أسجَمٌ جِدُوًا ه يكون الإمام للناس مثئلّه 
يقصر القتل دون بغداد حتى يُظهرّ اللَهُ بالعراقيّن عدله 
يا إمام الهدى ومن طيّب الل له له فرعه وطيّب أصلّه 
تفخر الأرض حين تعلو ثراها ثمْ تغدو حُرُونها وهي سهلة 
يا ابنَ من أسْدَلَت عليه ستور ال وحي أثوايّها ولم تكس مثله 
بك ظل الفخارٌ يفحّر والح ف والبَسْتني من الفخر حلة 
ثم أَنْهِضتَني لمصرٌ وشام وخراسان وَالعِرَاقيْن جُملة/ 
فأنا سيفك الذي يَفَلقُ الها مم فلا نيوة له إن تسله 
ِمْرَقُ الغربُ والمشارقٌ منه وتكل الجموع من أن تَقُلّه 
كم مطيع قد كان في طودٍ عزٍّ ثم لما عصاك بِدَّدْت شمله 


(83) لا يذكر الداعي إدريس هذه المصادر ولا يسمَى مؤلفي هذه السير 
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٠ .‏ لكنّ القائم 
ينقذ الموتف 


دش 36 


شعر للقائم في 
الفخر ومدح 
المهدي أبيه 
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وكفورٍ مُنساصِبٍ ٍِ عناد يك أرديفه ونشيت غلة 
لا أرى هاائيا سهل. ووعر ولجيشٍ في حين ألقاه كل 


5 فبيحسن اليقين والحزم والعز م ٠»‏ كثير العدو عندي قَلَة 


رجوع القائم إلى 
الاسكندرية 


عيد الفطر سنة 302 
بالإسكندرية. . 
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فانتظر يا خليفة الله ما قد د الله نيك من قبل يحل 
من فتوح تلقاك بالعرٌ والنص 2ر لدى النيل والفرات ودجلّة 
وكتابي إليك من غاية البع د ووقت الرحيل أيمَنَ رحلة 


ولما كان عيد الفطر والقائم بأمر الله (عم) مقيم بالاسكندرية. 
خرج (صلع) فصلَى بالناس صلاة العيد في السنة المذكورة, وخطب 
خطبة العيد بالإسكندرية فقال: 


«باسم الله الرحمان الرحيم» وبه نستعين. الله أكير! الله أكير 
لا إلاه إلا الله. والله أكبر! الله أكبر! لا حكم إل لله لله ولا طاعة لمن 
عصى الله. آلآ« لَعْنَةَ الله ه عَلَى الظَالِمنَ الّذِينَ يَصدُونَ عن سَبيلٍ 
الله 4 ويبُعُوتَهًا عِوْجأ 4 (الأعراف, 44 - 45) « وَيَعَبَلُونَ الْذِينَ يأمُرُونَ 
بالقسط/ مِنّ نّ الثناس » (آل عمران» 21). 


«الحمد لله الخلاق العليمء المدبر الحكيمء الذي لَهُ مَقَالِيدٌ 
السّمَاوَاتِ والأزض, وَهُوَر 90 أ) عَلَى كل شَيّءٍ قَدِيرٌ هما يَكُونُ مِنْ وى 
لاه ّ هو رَابعهُم ؛ وَل مس إلا هو سَادسَهُم ولا أَدْنَى مْ ذلك 
وَل أكثْرَ إل هر و مُه أَيْنَمًا كَانُوا» (المجادلة» 7 أحاطت بهم 
قدرته وعلمه ولا يُحِيطولَ ن بشيءِ مِنّ عِلْمِهِ إل بما اشام (البقرة, 225) 
«وَعنتٍ الوجوه للحي القيُوم وَقَدّحَابَ مَنْحَمَلَ ظلْما# (طه 111). هو 
الأول قبل كل أوان وزمان ومكان وغاية ونهايةء وهو اللطيف الخبير الذي 
ل خَلَنَ آلسّمَاوَاتِ بير عَمَدٍ تَروْنّهَاع (لقمان, 010 ففلق مصابيتها 
وأضاء شمسّها وأنار قمرّها وفجّر ينابيعها وَالأرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامًا 

18 


أَخْرّج منهًا ماءَها ومرعَاهًا» (النازعات» 0. فسبحان الذي لاي لَّ 
عليه إلا باياته وما فطر من أرضه وسماواتهة. وبان لخليقته من 
تدبيره وتكامل را رسله إلى الأمم ١,‏ كافة ١س‏ عباده إذ قال لم ١‏ : إن الله 


ةاعد ته مده 


إلى أجل ؛ مُسمى 1 (إبراهيم» 00) طن 


«معاشر الناس! إِنْي أصبث أُمْتَكُم هذه كما أصاب 
رسول الله (5ةِ) اليهود والنصارى. معهم التوراة والإنجيل: ومعهم 
كنائس وبيعء فدعاهم (355) إلى كمال العلم بما في التوراة 
والإنجيل فما أَمَنوا بهء فحكم عليهم (55) بالسيف والجزية والسبي 
والنهب والجلاء. وكذا أصبت أمتكم هذه قد اتخذت قرانكم 
عضين / ونبذتموه وراء ظهوركم واشتريتم به ثمناً قليلآً9*©. فقلت لكم: 


«يا هل الكتاب لَسْثْمْ عَلَهِ, شَيْءٍ سس تَقيمُوا التؤراة 
والإنجيل وَمَا أنْزِلَ يكم مِنْ ربكم» (المائدة» 68). هي 1 


م 


الكتاب» تعالوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ يننا ويستَكم ل تعب إلا اللّهَ وَل 
شرك به شيعا ولا يتخلٌ بَعْضْنًا بَعْضاً أرباباً من دون اللّه » (آل 
عمران» 4) . فرميتموني بأني خارجي 85) مبتداع» ورأيتم جهادي 
وقتالي والله ناصري ومعيني » ورأيت أهل الأمصار وقد دعوا علي في 
مساجدهع والله (عج) سائلهم عن كلامهم « يحُْسَبُونَ أنْهُمْ عَلى 
شيع ألا إِنهُم هُمْ الكَاذِيُونَ # (المجادلة» » 18). فظنت (90 ب) الأآمة 
الكاذبة المرتدّة الناكصة على عقبها المغيرة لأمر ريها أنها قد أصابت فيما 
آدّعته لخلفائها الذين يزعمون أنهم خلفاء ربٌ العالمين» مثل صبي 
لم يبلغ ومثل غلام لم يعقل ومثل طفل يدبّر الإسلام بزعمهمء 


(84) تصمين لللآية 7 مسن سورة آل عمران. 
(85) الحارجي هنا بمعى المارق يوجه عام . 
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بفسوق الحكّام 
المتتصيين . . 
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٠‏ وبتقصير 
المسلمين في 
نصرة آل البيت 
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ومعهم آمرأة تحمل إليهم الخمور من كل وادٍ وكل قطر على ظهور 
الخيل وبطون السفنء كماقال الله (تع): « أنَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرَهْبَانهِم أرياباً من دون آللّه 4 (التوية 1) فأنفقوا أموال اليتامى 
والمساكين ظلماً امتهم وعدواناً لمعن عوادى وطنبراني حاذق. 
وَمَعرَّفاني وطبّال مجيد» ورأت ولاتها في الأمصار يصعد أحدهم 
أعواد منبر رسول الله (45ة) فيعظ/ الأنام وهو غير واعظ لنفسه. 
وينزل عن ذلك الموضع فيسألكم في البلد عن مغن ومغنية وطنبراني 
وعواد وسارق ا وياخس مكيال وناقص ميزأن. فيجيىءٌ ذلك إليه. لَعَنّ 
الله الظالمين وَأَعَدٌ نهُمْ سعيرً©©: فلا آمرٌ بمعروف ولا ناو عن مثكر. 
«حتي إذا قام عبد الله الضعيف المسكين يلعوهم إلى الله 
(َكادُوا يَكُوُونَ عليه تدأ (الجنء 9) من كل (ط 1) حدب ينسلون» 
وس كل حََنٍ يهطلون. فهلمُوا عباد الله إلى ما دعا الله (تع) في 
كتابه! كلا! فالله الذي لا إلاء إل هو ل بل نَقَذفُ بآلحقّ عَلَى 
لْبَاطِلِ قَيلْمعْهُ فَإذًا هُوَزَاهِن وَلَكُمُ آلوَيْلُ مما تَصِفُونَ © (الأنبياء» 58). 


يا أيها الناس» إنكم أصبحتم في عمياء مظلمة. وسوداء 
مدلهمة» غامرة بفتنة تنقلكم إلى فتنة.ء قد أضلتكم بأضائيلها 
المبتدّعة وشملتكم بأكنافها المهلكة. فأنتم عائمون مي عواشيها 
مغرقون في مياديهاء قد علّقت عليكم أبوابهاء وعميّت عليكم 
أسبابها, فأعلام دينكم طامسة (ر91أ), واثار نبيكم دارسةء والمنكر فيكم 
ظاهرء والمعروف فيكم دائر فين تذهبون؟ إلى لى الجحيم لا محالة 
تسحيون» أَفَمتَابونَ َنم م مَعَذَيُونَ؟ أشكرتم لله نعمتهء لأنها حمحته 
يكم ا امتحظكم من أ ديه ولب عن حر بيه صلى إل 
عليه وعلى اله الذي استنقذكم من الهلكة؟ قال الله عر وجل : 


(86) اقتناس س سورة الأحراب الآية 64 
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يا أيّهَا آلْذينَ آمْنوا أَطيعُوا اللّهَ وَأْطِيعُوا/ الرَّسُولَ وأولي الآمر 
مِنْكُمْ © (النساء. 59)» فجعل الطاعة فريضةً وصل بها طاعة ولاة 
أمره فهم القائمونٌ لله بحقه والداعون إليه من رغب إلى طاعته, 
واستخصهم بالإمامة التي هي أعظم الدرجات بعد النبوة» وفرض 
على العباد حقوقهاء وأمرهم بأدائهاء وجعلها موصولة بطاعته. 
وضاعف لهم الثواب بقدر ما والَوا م من أمروا بولايته. وليس للإمام 
أن ينقصٌ الرعيّة حقهَاء ولا للرعيّة أن تنقصٌ حقّ إمامها. فمن حي 
الرعيّة على إمامها: إقامةٌ كتاب الله جل ثناؤهء وسئة نييّهء صلى الله 
عليه وعلى آله والأخلُ لمظلومها من ظالمهاء ولضعيفها من قويّهاء 
ولوضيعها من شريفهاء والتفقدُ لمعاشها واختلاف حالاتهاء نظر 
الشفيق على عياله بجهده: الكالىء لهم بعينه» فإِنه (عج) فيما حمد 
من أخلاق نبيه ورسوله قال: « لَقَدْ جَادَكُمْ رَسُولُ من أَنْفسِكُمْ عَزِيرٌ 
عَلَيْهِ مَا عَم خريص عَلَيْكمْ بِالْمُؤْمنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ » (التوبق 
8). فإذا قعل ذلك كان على الرعية إجلاله وإكرامه ومكانفته, 
والاستعداد وَآلاستِقَامَة ما استقام على كتاب الله وسئة نبيّه (856) . 


«اللهم فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة.» أنت 
تحكم بين عِبّادك (ط 132) فيما كانوا فيه يختلفون. اللهمء وصلّ على 
المهديّ بالله أبي محمد أمير المومنين/ كما صليت وباركت على 
الخلفاء الراشدين المهديين الذين (ر91وب) قاموا بالحق وبه يعدلون. اللهم 
كما جعلتهم للدين غيائاء وللعباد ملجاً وملاذا ؛ فأقِرٌّ به أعين 
المؤمنين» وآنصهٌ على أعدائك العصاة الفاسقين الكفرة المارقين 
الظالمين» إلاه الخلق رب العالمين. 

«اللهم آنصر جيوشنا وسرايانا في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وبرّها وبحرهاء وسهلها وجبلها. اللهم» آلعن أعداءك وأهل 
معاصيك من الأولين والآخرين» وقوم نوح في العالّمين» إنْهم كانوا 
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قوماً فاسقين» وعاداً وثموداً وأصحاب الرسٌل9©). وجبابرة بني أمية 
وبني مروان» ومعاوية بن أبي سفيان الذي اتخذ من عبادك نصيبا 
مفروضاً بالدنانير والدراهم * وقاتل بهم المهاجرين والأنصارء وآلعن 
عمرو بن العاص وعتبة بن أبي سفيان59), والوليد بن عتبة © 

والوليد بن أبي معيط90©, والوزغ ابن الوزغ ‏ يعني مروان بن 
الحكم ‏ والمغيرة بن شعبة» وزياد بن سميّة79 وعبيد الله بن زياد. 
والسلمي © وذا الكلاع2, وحوشبا, والأشعث بن قيس8©, 

وعبد الملك بن مروان» والحجاج بن يوسف. وعبد الرحماث بن 
ملجمء والناكثين والقاسطينء والمارقين والمخالفين والمبتدعين» 
والمرجئين والقاعدين عن الجهاد مع أمير المؤمنين» اللهم/ آنصر 
الحقٌ وطلايه. وأذلٌ الباطل وأحزابه» إنك أنت العزيز الحكيم:9* , 


(87) أصحاب الرس ‏ والرس هو البكر ٠‏ هم القوم الكافرون الذين كذبوا شعيبا 

(88) عتبة بن أبي سفيان: ممّن شهدوا يوم الجمل مع عائشة وصفين مع معاويةء وهو 
أخوه. 

(89) الوليد بن عتبة دن أبي سفيان: ولي المدينة لمعاوية عمّه ويزيد وكان يضايق 
الحسين من علي . 

وقد يكون الوليد بن عتبة من ربيعة الذي قتله علي يوم بددر. ‏ , 

(90) الوليد [س عقبة] س أبي معيط: أخو عثمان بن عفان لأمّه. كان سكيرا مستهترا 
بالدين . وكان ممّن يطالب بدم عثمان ويشتم علياً. وشارك في وقعة صفَّينَ وكان 
بحرّض معاوية بشعره فيقول: . 
وإن عليَا ناظرٌ ما تجيبه فأهدٍ له حريا تشيب اللواصِيًا 

(91) هو زياد بن أبيه أمير العراق» وقاتل حجر بن عديٌ 

(82) السلميّ هو: أبو الأعور عمرو بن سفيان» من العبشميّة الذين شاركوا في صفين 
ضِدٌ علي . ١‏ 

(93) دو الكلاع. أبو شراحيل الحميريٌ. كان مع معاوية في وقعة صفّس» وفيها قتل 

(94) حوشب بن طخمة الألهاني ذو ظُلَيم : كان كذلك في صف معاوية يوم صفين . 

(95) الأشعث بن قيس الكعديّ . هو من أصحاب على علي . ولكن الشيعة يؤْاخذوئه 
بتحريضه عليًا على قبول التحكيم (انظر دائرة المعارف الإسلامية) . 

(95م) وكان علي يلعن من هؤلاء: معاوية وعمرو بن العاص وأبا الأعور السلمي 
والوليد بن عقبة (وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 636). 
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ووصل أهل مصر إلى القائم (عم) يسألونه أمانا يكتبة لهم 
على نفوسهمء حين هلك منهم من هلك ممن قتل أو غرق. فلما 
كتب لهم بذلك» استثنوا عليه وقالوا: أنت من قبل أبيك» وإنا نريد 
أن يكتب لنا الآمان كما كتبتء ونحن نسلّم مصر إليه وإليك. 
فكتب القائم بأمر الله إلى المهدي بالله يعلمه بما سأل أهل مصر من 
الأمان. فورد عليه الجواب من أمير المؤمنين (عم) (ر92أ) وقال له: إنما 
يريد أهل مصر أن يخادعوك حتى تأتيهم الموادذ من بغداد (ط 133). 

ثم إنه وصل إلى مصر مؤنس المظفريّ9© من قبل المقتدر 
العبّاسي في يوم الخميس لثلاث بقين من المحرم سنة ثلاث 
وثلاثمائة» فدخل مصر في عدّة وعدد. والتقاه أمير مصر إلى خخارج 
في من معه من العساكر والقوادء وعبر إلى الجيزة ونزل بأرض 
الخمسين فضرب فيها مضاربهء وعبأ كتائبه. وكان محمد بن طغج 
مقيماً بالمخايض7© أميراً بها من قبل صاحب مصر. فلمًا كان يوم 
الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من المحرم سار إليه فتح بن ثعلبة من 
قبل القائم بأمر الله (عم) في جمع معهء فصبح محمد بن طغجء 
فثار ابن طغجء. وكان حازماً مجرّباً. فرَكب في غلمانه/ وخواصّهء 
وقد وقعت الصيحة في عسكره. فحين رأى محمد بن طغج صدق 


(96) مؤنس الخادم: آحد القواد العئاسيين الكارء خدّم المعتضد والمقتدر وقتله 
القاهر سنة 321. وقدومه إلى الفسطاط كان حسب الكندي» 273: في 15 رمضان 
2 وخلافة المقتدر دامت من 295 إلى 320. ١‏ 

97) إمارة محمّد بن طفح بالمخايض: كان هذا قبل أن تصير إليه ولاية مصر كلها 
سنة 2323 فتلقب ملقب أجداحه المرغابين: الإخشيد 

وفي العيون والحدائق. 205, أن تكين أمير مصر أنفذه إلى جريرة منوف 

ليمنع المغارية من العبورء» وهم بقيادة فتح بن ثعلبة وورنما تحاريوا على تلك 
المحايص». فالمخايص - والأصح: مخاوص - ليس موصعاً بعينه» وإدما هي أماكن 
العور من النهر. 
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القتال استقبل القوم فأحاطوا به فرمى عنه غلمانه فأصابوا آثنين من 
فرسان المغاربة فقتلاء وتوقفت المغاربة عن القتال» ورجع من كان 
انكشف من الناس وانهزمت المغاربة وقتل جماعة منهمء ورجع فتح 
إلى عسكر القائم . 

فلمًا انتهى خبر ذلك إلى مؤنس أظهر الفرح والبشرى بذلك. 
وكتب إلى المقتدر العبّاسيّ» وكثروا غاية التكثير وأظهروا به الجذل 
والسرور. 

وتشعْب المصريّون على مؤنس فقتل منهم نفراً. 

ولعشر خخلون من ربيع الأول من السنة المقدّم ذكرهاء رحل 
لقائم عن الإسكندريّة لمَا قل فيها الطعام, واستخلف في 
الإسكندرية فتح بن ثعلبة (ر 92ب) وأمره أن يستعدٌ منجنيقات وعرادات 
وينصبها ليمنع المراكب من العبور إلى الاسكندرية. وانتهى القائم 
(عم) إلى الفيّومء ووافق ذلك موت إبراهيم بن كيغلغ22. وكان من 
قادات أهل مصر وكبرائهم وأهل النكاية فيهم. فلما انتهى علم موته 
إلى القائم وثب بعساكره إلى الأشمونين9 حيث ابن كيغلغ 
فملكها. 


(98) إبراهيم س كيعلغ : أخرحه مؤنس عن مصر عند توليه عليها سئة 2302 كما صرف 
عنها تكين (العيون والحدائقء 178). ويبدو أنه رجع إليها إبان حملة القائم الثانية. 
فكلفه مؤنس بحماية الَهسى ‏ بين بي سويف والمنيةء حنوبي الميّوم ‏ «فاجلى 
ما كان بها من البربر ومات في مستهل ذي القعدة 308 (نفس المرحعء 207) 
ويقول الكندي. 7. «فصرفه مؤنس إلى حزيرة الأشمونينء وكاد بها (أي قبل 
رجوعه إلى الشام) ومات إبراهيم في غرّة ذي التعدة 4308». مكأنٌ الذاعي 
إدريس هنا يخلط سن الحملتين 

(99) الأشمونين٠‏ على الضمّة العربيّة من اليل وتبعد عن العسطاط (مصر) شحو 
ثلائماثة ميل 
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وحين بلغ مؤنس ححروجٌ القائم من الإسكندرية أرسل إليها 
ثمال0© الخادم فاستولى عليهاء / وقتل كثيراً من أهلها وأخربها. 

وكتب مؤئس إلى القائم بأمر الله يتهدّده ويتوعدّه ويقول إنّه إن 
أطاع بني العبّاس ٠‏ كان له الأمان وإقطاع الناحية التي هو فيها (ط 134) 
ويحلف له مغلّظات الآيمان. فكان جواب القائم : 


«بآسم الله الرحمان الرحيم. من أبي القاسم محمد ولي عهد 
المسلمين ابن الإمام أبي محمد عبد الله المهدي بالله أمير المؤمتين 
صلوات الله عليهء إلى مؤنس. 

«سلام على من آتبع الهدى. فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إلاه إلا هو وأسأله أن يصلّي على محمد رسوله (856). 

دأما بعد فإنه وصلني كتابك. وترجمته من مؤنس مُولى أمير 
المؤمنين» «وتذكر ما آختص الله (عج) به ولد العباس رحمة الله عليه 
من خلافته في أرضه وأمانة عبادهء وتمكينه لهمء وأنه يلزمني 
آلاثتمام بهم: والدخول في طاعتهم. وتسكين الدماء» ولم الشعث». 
وترك إيقاع الفرقة وإثارة الفتنةء وما بذلته ورغبتني فيه من الأموال 
والإقطاعات من الناحية التي أنا فيها إن دخلتٌ في جملتهمء 
ووصفتّه من وفور جيشكء وكثرة جموعك. وتوعدني باللقاء 
والمقارعة إن أبيتٌ ذلك» وفهمته. 

«فآمًا الخلافة» فما جعل الله (عج) للعبّاس بن عبد المطلب/ 
فيها حظأء وما هومنها في شيءٍ لأنه (ر 193) ليس من المهاجرين . ولا من 
العشرة الذين توفي رسول الله (5) وهو عنهم راض.ء ولا أدخل في 
الشورى. ولا التمسها لنفسه في وقتٍ من الأوقات. 


(100) ثمال٠‏ ثملء عند الكمدي. 275 وفي العيون والحدائق» 206 
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«وإنما خصّ الله بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء 
وامتحن بها من بعد رسول اللهء صلَّى الله عليهماء رفعا لدرجته في 
جنات النعيمء فصبر (صلع) على مضض الأمورء ابتغاءً لما يبقى في 
الدار التي لا تبيد ولا تفنى . وصارت لولده من بعده فكانوا أحقٌّ بها 
وأهلّها فغصبهم بنو أميّة الكفرة الفجرةء الشجرة الخبيثة الملعونة في 
القرآن 29 ثم بنو العباس. رضوان الله على العبّاس» من بعدهم. 
فأطفأوا نور الله وبدّلوا الحقّ بالباطل» وكانوا مثل الملوك الذين عتوا 
في الأرض من قديم الدهرء وجعلوا الملك بينهم ميراث. فأملى (ط135) لهم 
الله (عج) المدّة ليستد رجهم ء ثم إنه ينتقم منهم ويأخذهم. وهو فاعل 
ذلك ومهلك أخرهم كما أهلك أولْهم, وراذ الحى إلى أهله اذ 
الْذِينَ يحَادُونٍ الله وَرَسُولَة أولآائكَ في الأدلْينَ: 5 الله أغْلبنٌ 
نا وَرَسْلِيء 5 الله قَوي عَزِيرُ 4 (المجادلة, 20 -21). 

دوأما ما بذلته من المال والأمان والإقطاع 0 فَمَا آتاني الله 
خَيرٌ ما آتاكم بل انم بِهدِيْيكُمْ تَفرَحُونَ 4 (النمل: 66 . 

ولما وصل جواب القائم بأمر الله (عم) إلى مؤنس انقطع فلم 
يكتب بعدذلك كتابا إلى القائم. وأقام/ القائم في الفيوم إلى أن 
ورد عليه كتاب أمير المؤمنين المهدي بالله يستنهضه إلى رقادة . 


فرحل القائم بأمر الله (عم) إلى رقادة من الفيّوم» وواصل 
السير حتى وصل إلى أمير المؤمنين (صلع). وجلس له الإمام (عم) 
في الإيوان واعتنقه وسلّم عليه. وقل روىق القاضي النعمان بن 


(101) إشارة إلى «الشحرة الملعونة مي القرآن» (الإسراءء 60) التي يؤولها جمهور 
المفتّرين بشحرة الزقومء ويؤولها الشيعة بأعداء الرسول (25) من بي أمية. 
قال البيضاوي فى تفسير الآية: «أولت بالشيطان. وأبي جهل »2 والحكم سس أبي 
العاصي» وانظر التأويل الشيعي هي موسوعة الغدير 248/8 
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.. فيجيبه بإظهار 


كان المهدي يعلم 
أن مصر لا تفتتح 
على يديه 


191 


محمّد (رضي الله عنه) عن الإمام المعرّ (ر 93 ب) لدين الله (صلع) أنه 
قال 102 : 

«ولقد عضر المهدي بالله (ص) فَرَّةَ عينه وهجة نفسه القائم 
(ص) إلى مصرٌ كربَيْن292 وهو عالم بأنها لا تفع على يديه. ولكنه 
أراد تأكيد حبجة الله عليهم بدَعوتهء وآلاً يدّع شيئاً من المجهود إلآّ 
بلغ منه ما في نفسه. وإن كان ذلك قد أدخل الشكُ على بعض 
المستضعفين في أمرهء ولذلك ما كرهتاه أن تُدُخل عليهم مثلّه 
بالحركة في غير أوان الوقت290, 

«ولقد أخبرني المنصور ,الله (ص) أنه تلقى القائم (عم) عتدما 
انتصرف من الكرّة الثانية عن مصرء وقد كان المهدي بالله ارتحل 
- بعل خردجه لأ المهدية, قال: فلمًا انتهى القائم (صلع) إلى باب 
المهدية نظر إليه ثم قال: 9 إلا حَاجَةٌ في نفس يَعْقَوبٌ قضاها »# 
(يوسف. 68) 0 ودخلتث معه إلى المهدي بالله (صلع) في وقته 
ذلك, فسلم عليه وضمّه إليه ثم م قال : «إلا حَاجَةٌ في نَفْس / يَعْقَوبَ 
قَضاهًا» . كانم نطق بذلك مع (صلع) بلسان واحد وعن يوي واحدة» . 

هذا قول المعزّ لدين الله (صلع). وأخر الله الأجل إلى أوان 
المع لدين الله (عم) ففتح الله مصر على يديه. وسوف نذكر ذلك 
إذا انتهينا إليه . 

وحديث المهدي للقائم عليهما السلام كان بعد رجوعه عن 
مصر (ط 136) بعد أن عمرت المهدية, لأنه قيل : إِنْه خرج (عم) إلى مصر 
المرة الأخرى في سنة تسع وثلائمائة29. وملك في المرّة الأولى 


(102) المحالس والمسايرات. 4716 

3) كانت المرّة الأولى سنة 301 (الاتّعاط. 98 و103. واس عداري» 181/1). 

(104) أن يحهّر هو أيضاً حملة في غير أوابها المقدّر فيحعل الأنصار في نفس الارتاك 
والتساؤل الذي تيع رجوع القائم عن مصر 

(105) ست وثلائمائة على الأصمّ ابطر المقريزيء اتّعاط. 103» وهو ينقل عن ابن - 


208 


الاسكندريّة والفيوم وجبى خراجها وخراج بعض أعمال الصعيد. 


[ العاصمة الجديدة: المهدية ] 


وأقام المهدي بالله (ص) في رقادة أياماً. ثم أمر بعمارة 
المدينة البيضاء المسمّاة المهدية . نسبة إليه (صلع) فبنيت بالحجارة وبؤبت 
بالحديد المحض . وانتقل المهدي بالله (صلع) كما ذكرنا29؟» في 
شهر شوال من سنة ثماني وثلائمائة فسكنها. ورأى الناس منه 
معجزات مما هيأ الله (عج) (ر 94 أ) له في بنائهاء ويسر له من الصعب 
فيهاء وزاد إليها في البحر ويجعل لها إلى البحر مخرجاً وجعل عليه 
قفلاً009. وكانت من أعجب المدن وأمنعهاء وأحستها بناءً 
وأعجبها هيئةً. وجعل فيها أهراءً كثيرةً للطعام9"" وأجرى إليها 


35 الأثيرء ولا يخعهف هزائم الجيش والأسطول الفاطميين. وانطر الكتدئي. 275, 
والعيون والحدائق؛. 203 

(105م) لم يسبق ذكرٌ لانتقال المهدي إلى عاصمته الجديدة, إل في المنقول عن 
النعمان: وكان المهدي ارتحل إلى المهدية. بعد خروح القائم (إلى مصر أو منها) . 

(106) في خصوص ميناء المهديّة» يقول البكري» 30: «ومرساها سقور في حجر صلد 
يسع ثلاثين مركاً وعلى طرمي المرسى برجان بينهما سلسلة من حديد فإذا 
أريد إدخال سفية فيه أرسل حراس البرجين أحد طرفي السلسة حتى تدخل 
السمينة ثم مدّوها كما كانت». ويلحص التحاني في الرحلة ص 322: كلام 
الرقيق القيروانيٌ والبكري. ويقول في الزيادات إلى الأرض' «ردم المهدي من 
المحر مقدارٌ ما بين الجوف إلى القئلة (أي عرص سه الجزيرة التي بنيت عليها 
المهديّة) وهو مقدار علوة سهمء وأدخله في المهديّة فاتّسعت. والجامع 
الأعظم . . من جملة ما ردم من البحر»ة وقد وصف الكسدر لازين -ممععام 
عمدكضآ عنة آثار البرخين الذي يحدّان ممر السفن. فى دراسته عن المهدية 
ص 44 ١‏ 

107) الأهرا اء. واحدة الهري ٠‏ محزن الحوب والطعام. وفي اللسان عن الأرهري : 
دولا أدري أعربيّ هو أم دخيل؟: والكلمة فيما يبدو من أصل لاطيني تهناه110 
بهذا المعنى وكاءت قرية هرقلة سمالي سوسة بالساحل التونسي» تسمى -105؟ 
مراعه© هع وهواسم مستمدٌ من وظيفتها كمحرث للقموح التي تصدّر إلى روما 
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تأسيس المهدية 


152 


بناء مصلى المهدية 


أنهاراًء واحتفر فيها للمطر حقائرٌ عظيمة. وكان (عم)/ إذا نظ, إلى 
حصنها وأبوابهاء ورأى إعجابٌ الناس بها وبآمتناعها قال: «إنما هذا 
كله عُدَةَ لساعةٍ من نهار». فكانت تلك الساعة هي التي انتهى فيها 
مخلد بن كيداد الدّجال» ولم يقف إلا ساعة واحدةء ولم يزل بعد 
ذلك مهزوماً مغلوباًء حتى رفع على سور المهدية مصلوياً. وستذكر 
قصته إذا انتهينا إليهاء وبالله نستعين. 


وأمر المهديٌّ (ص) ببناء مصلّى 009) خارج المهديّة جَعَلَهُ علّماً 
وقال: «إلى هنا ينتهي مخلد الدججال» فكان الأمرفي ذلك كما قال(ط137), 
وهذا الحديث معروف مشهورء مأثور مذكورء وقد ذكره الشريف 
الزيدي إدريس [بن عليٌ] بن عبد اللهد99© في تاريخه الذي سمّاه 
دكنز الأخيار»» وأجمع عليه أهل السير والأخبارء وهذه من معجزات 
الأئمة (صلع) التي آتاهم الله علمهاء وورثوا عن رسول الله (346) 


ِ- أمَا الأتهار الحاريةء فلعلّها القناة التي دكرها البكري. 29 وهي التي 
حلب فيها المهديّ الماء «من قرية منانش في أقداس (ج قُدّس- الإناء 
والوعاء) ويصت في صهريج داحل المهدية عند جامعهاء ويرمع من الصهريج 
إلى القصر (قصر عبيد الله) بالدواليب» وانظر صورة هدا الصهريج في كتاب 
لازين المذكور (الصورة رقم 57). ٍ 

أمَا المواجل؛ فقد يلغ عددها حسب البكريء 360 ماجلا «عدا ما يجري 
إليها من القئاة» . 

(108) المصلّى: ذكره التجاني في رحلته. 321 هقال: «أوّل ما ابتنى المهديٌ بالمهديّة 
سورها الغربي الذي فيه أوابها (وخاصة الباب المسنى اليوم «السقيفة 
الكحلاء) وأمر ناشب فرمى سهماً فانتهى السهم إلى المصلّى فقال المهدي : 
إلى ذلك الموضع ينتتهى صاحب الحمار. 

ولا نجد عند ابن حوقل» 273 وصقاً مطوّلاً للمهديّة لأنّه زارها سنة 336 
عندما «اتقل عنها رجالها بانتقال المنصور (عم) عنها وسكناه المتصورية من 
ظهر القيروان». 

(109) في المخطوط: إدريس بن عبد الله وأضفنا اسم أبيه علي» اعتماداً على ما 

سياتي ص 232 والمؤلف بعل والكتاب محهولان لدى إيفانوف وبوباوالا . 
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معرفتهاء فَأنْبتُوا بها قبل كونهاء مما يشهد بفضلهم وعلوٌ قدرهم 
وسموّمحلّهم. وكثير ممًا يشبه ذلك قد رواه المخالفون عن الأئمة» 
وهم مع روايتهم لها لفضلهم من الجاحدينء, ' كما قال الله (تع): 
« وَجَحَدُوا بها وأستيقتها أَنفْسَهُمْ ظَلْماً وَعُلواً فانظر كيف كان عاقبةٌ 
لْمُمْسِدِينَ 4 (النملء 14). 

واستقرٌ/ الأمر للمهدي (ص) وتوطد الملك وعلت الكلمة 
وأنّسقت الأمور معتدلة منظمة» فنشر علم آبائه الطاهرين» وأقامَ (ر94 ب) 
الدعاة والمعلّمين. وفتح أبواب متحه للطالبين» وأباحها للراغبين» 
ونشر العدلٌ وأظهرّهء وأبعد الباطل وأَدْحَضْهء وأقام السئة وأحياهاء 
وأمات البدعة ومحاها. 


وأقام أمير المؤمنين المهدي بالله (عم). للنظر في القضاء 
بالمهديّة ورقادة وغيرها من الأعمال أفلح بن هارون الملوسي» وهو 
أحد دعاة المهدي باللهء وقد ذكره أبو عبد الله جعفر بن محمد بن 
أحمد بن الأسود بن الهيثم رحمة الله عليه في بعض ما ألفه 
فقال: «وما نسيت فلا أنسى داعي ملوسة وشيخ الجماعة وفقيهها 
أقلح بن هارون الملوسي9!©. فقد كان جمع مع الدعوة علوم 
الفقهء وأدرك أبا معشر والحلوانيء وكان يحدّث عنهما عن 
الحلبي12© وانتسخ كثيراً من كتب الفقه والآثار والفضائل وخطب 


على طرابلس قبل انتقاض أملها. على المهديّ (انظر ص 174). يقول إدريس 


هنا إِنّه تقلّد قضاء المهدية والقيروان وغيرها من الأعمال. فكأن المهدي سمّاه 


قاضي القضاة. 
واقتصر أنو العرب» 241 وابن عذاريء 2159 على ذكر رقادةء فيما ولي 
عليه . 
(111) الحلواني هو الداعي الذي أرسله جعفر الصادق وقد مر ذكره أما أبو معشر 
والحلبي فلا تعرفهما. 
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153 


الدعوة للنساء 


154 
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تعظيم المهديٌ 
لأفلح بن هارون 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمّة من 
ولده. وسمعتٌث عنذله دعوة النساء وما يخاطبهن به من الدلائل التي 
تقبلها عقولهُن ويحفظنها. وكان يقول: «ِقَلِلّه الحبّة البالغة» (وقال) : 
«هي الحجة التي يخاطب بها العالم من علمهء ويخاطب بها/ 
الجاهل من حيث يعقل» . ولقد كان يخاطب المرأة ويقيم لها الدليل 
من حليها وخاتمها وقرطها وتاجها وخناقها وخلخالها وسوارها وثوبها 
وعجارها””©. ومن المغزل والمنسج والشعر واللباس وغيره مما هو 
من حلية النساء. وكان يخاطب الصانع من صناعته ويخاطب الخياط 
من إبرته وخيطه وحلقته ومقصه. ويخاطب الراعيى من عصاه 
وكسائهء وفِرقِه وكرزه”!0 (قال): «فما أعرف اليوم مَن يفي بهذا ولا 
من يقوم به قيامي (ط 138) ولا من يحفظ حفظي , كلّ ذلك بتوفيق ربي 
وخالقي . ؛ المنعم علي ودازقي». فرحمة الله عليهء فلقد كان في 
كلامه إذا تكلّم خاشعاً لله مريداً ما عند الله (ر 95 أ) رقيق القلب» غزير 
الدمعة» رطب اللسان بذكر الله خشوعاً. متذلّلاً عطوفاً. وإنّي 
لأحفظ من أمثاله وقضاياه كثيراً . وكان يقول: وأحذر أن تنو تثق بأحد 
حتى يتمكن! فإذا تمكن ظهر منه السرّ في العلن». ولقد بلغني أن 
أمير المؤمنين المهدي بالله (عم) بلغه عن أفلح بن هارون المذكور 
حسن صوتٍ وجودة قراءة وصدقٌ ني وكان قد كلفه النظر في 
القضاء بالمهدية ورقادة وفي غيرهما من جميع عمله.» وكان تقياً 
نقيّء ورعاً عفيفاً زكياً فوجه في طلبه اشتياقاً إليه. وأمر البوابين 
بدخوله/ راكياً إليه» وكان أمير المؤمنين (عم) متخلفاً في يعض 
عَمَلِهِ فدخل حتى نزل على باب الحرمة في القصر الكبير 
فأدخل عليه ورحببه وقربه واستدعاه للكلام فأجله وعظم ذلك 


(112) الجناق (والمسختقة): القلادة على العنق والعحارٌ (والمِعْجَنُ) . غطاءٌ تلقّه المرأة 
على رأسهال أي تعتجر به 
(113) الفرق بالكسر: القطيع سس الغنمء والكررٌ بالضم حرج الراعي . 


212 


. فسكت. وتكلّم 1 المؤمنين (عم) و وأفلح يشهق بالبكاء حتى علاه 
النحيب. وسمع من المهدي بالله (عم) ما جل موقعه وكبر في 
مسامعه فمعك خحدّيه بين يديه ورغب إليه أن يدعو له بالموت. 

فقال له: ولم؟ 

قال: يا مولايّء أحللتني منك محلا جليلاء وهذا مُقام 
كريم» وكلام مكنون له يمسه إلا المطهرون؛ وأخاف الزلل على 
نفسي ) فموتي بهذه الطهارة أزكى موضعاً وأجل مقاماً. فسألتك با 

فقال المهدي بالله : يا أفلح لا تفجعني بنفسك! 

فقال: يا مولايء عند الله الملتقى . 

وخرج أفلح ذلك اليوم » وقعل وهئأناه يما ِلَعْنا من هذا وذكر 
لنا بعض ذلك . وتوفي في ذلك الشهر رحمة الله عليه. 


ونقول: وما أشبه هذه القصّة بقصّة همّام179» حين وصف له أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (صلع) المتقينء فصعق همّام فمات 
رحمة/ الله عليهء وقصّته معروفة, وكذا يفعل قول أولياء الله سلام 
الله عليهم. ومواعظهم وحكمّهم الشريفة في القلوب الزكية والحلوم 
الذكيّة والنفوس الطاهرة (ر 95 ب). 

* ولا كان في سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وصل إلى أمير 
المؤمنين المهديٌّ بالله (عم) طغيان نفوسة الجبل بناحية طرايلس . 


(114) الخطبة والحادثة في شرح نهج البلاغةء 460/3. وهمّام هو همام بن شريح. 
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وفاة أفلح بن 


هاروث 


156 


دش 49 


انتقاض جيل 
نفوسة (ستة 311) 


عبيد الحاجب على 
قلورية (312 - 313) 


1527 


يصل بن حبوس 
عن تاهرت 


فأنفذ إليهم سليمان بن كافي الإجاني 219 في جيش كثيف فحاريهم 
وغنم كثيراً من أموالهم. وكتب إلى المهديّ (عم) بخبر الفتح فوافى 
كتابه لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر شعبان. 


وأخرج أمير المؤمنين لغزو الروم جعفر بن محمد بن عبيد في 
جيش عظيم» فسار إلى صِفلَية وخرج منها في أسطول كبير فنفذ في 
أول يوم من سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة فغزا النصرانية وجاوز 
العدوة الأخرى إلى بلد الروم فافتتح مدنا كثيرة» أكثْرُها بالسيف 
عنوة» وسبى سبياً كثيراً قيل إنه بلغ عددهم أحد عشر ألفأء ووافى 
بهم إلى المهدي بالله (عم). وكان وصوله بهم إلى المهدية لإحدى 
عشرة ليلة خلت من جمادى الأخرى سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة019 , 


وفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة زحف/ ابن خزر إلى تاهرت 
بِعدّة عظيمة وقوّة واجتمعت إليه جموع كثيرة ة من قبائل زناتة 
وغيرهم من البربر أهل الأطراف. وطمعوا فيها لقلة من كان 3 
يصل بن حبوس 2777 عامل أمير المؤمنين بتاهرت. فخرج العامل في 
ثلاثمائة فارس من الأولياء فهزم ابن خزر أقبح هزيمة وقتل وجوه 
أصحابه وغنم جميع ما .معهمء وولّى ابن خزر هارباً على وجهه. 


(115) سليمان سن كاف الأحاني في المحطوطين وقد مر إ(ص 175) بثسب 
الحيملي . ويقول ابن عداري 2187/1 أن قائد الحملة هو علي بن سليمان 
الداعي . 

ومن هنا استائف الدشراوي مقتطافته من الكتاب. 

(116) أمير الأسطول في البياد المغرب. 190 هو «أبو أحمد حعفر بن عبيد الحاحبمء 
افتتح هدية وادي التي ترحمها أماري (367,8.4.5) باهمم. لكن في سنة 
3 لأنه دشتى مصقلية ولم يلق العدوه ودامت الحملة خمسة عشر شهراً 

117) في المخطوط. فضل. ويصل هو أحو مصالة بن حبوس المكناسي الذي قتله 
محمد بن حرر سئة 312, خلف أخاه على ولاية تاهرت حتى سنة 319 ثمّ 
خلفه ابته حميد سن يصل (ابن عذاري. 4 وتاريخ إسبانيا الإسلامية 42 . 
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وأنى كتاب عامل تاهرت يخبر ذلك في شهر شعبان من سنة ثلاث عشرة . 


[ تمرد البربر بالمغرب الأوسط ] 

وأخمرج أمير المؤمنين (عم) يحبى بن سليمان بن كافي» 
والمعلى بن محمدء ومولى ابن قريشء ومحمد بن ثعلية19©, 
ووجوه كتامة في جيوش عظيمة إلى الغرب لإصلاح الأطراف وحرب 
زناتة وغيرهم من البغاة في سنة أربع عشرة وثلائمائة. واتصلت 
الأخبار بأمير المؤمنين بقوة الفساد (ر 96 أ) في الغرب وظهور النفاق 
والطغيان. واجتماع قبائل البربر جميعاً مع زناتة حول تاهرت وغيرها 
من الأعمال. فأمر أمير * المؤمنين (ط 140) بالاستعداد وحشد كتامة 


وجنود إفريقية والعبيد وغيرهم. وخرج القائم بأمر الله في جيوش 
عظيمة واحتفال. ووافاه الناس من كل وجهة. وكان خخروج القائم 
(عم)/ من حضرة الإمامة من المهديّة يوم الخميس لسبع ليال 
مضين من صفر سئة خمس عشرة وثلائمائة يعد صلاة الأولىء فنزل 
ذلك اليوم بسبخة بني معروف قبات يهاء وأقام فيها الجمعة والسبت 
والأحد والاثنين إلى الظهر. ووقد إليه أهل القيروان يوم الاثنين 
فجلس لَهُمْء وأمر بفتح أبواب الفازة التي جلس فيهاء وأمر أن لا 
يمنع أحدٌ من السلام عليه. فدخل الناس جميعا إليه فدعَوا له 


بالنصر والظفرء وسألوا الله سبحاته أن يمدّه [ب] مساعدة القدر. 


وسار (صلع) يوم الثلاثاء حتى انتهى إلى الأربسء» فوافاه بها 
خليل بن إسحاق التميمي219 بعساكر إفريقيّة وكان قد جمعهم إلى 


(118) يحبى بس سليمان. إن كان ابن سليمان بن كافي الذي مرّ منذ قليل» فهو 
ملوسي كما ورد في ص 928 وقد ولآه أبو عبد الله على طنة وكامل الزاب. 
ومحمد بن ثعلبةء لا نظنه الأمير الذي ذكره ابن حيّان. المقتبس» 3488 موالياً 
للأمويين. والمعلّى بن محمّد ومولى ابن قريش لم يسبق لهما ذكر. 

(119) خليل بن إسحاق: سيكون لهذا القائد - الشاعر خدمة محيدة همع الفاطميين 
ويقتله أبو يزيد صراً بالقيروات 
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دش 51 


198 


حملة القائم ضَد 
زناتة وأحلانهم 
(سنة 315) 


القائم يعمر 
المهدية يرهائن من 
القبائل التائبة 


دش 52 


159 


الأربس فبلغت عدّتهم أربعين ألفاً. وأتاه كتاب عامل تاهرت يذكر 
انهزام ابن خزر حين سمع بخروجه وأنه ولى على وجهه. فشكر الله 
كثيرأً» وسأله أن يكون له نصيرا. وارتحل إلى باغاية سادسّ عشر 
من شهر ربيع الأول فأقام بها بقيّة ذلك الشهر وشهرٌ ربيع الآخر. 
ووافته هناك مزاتة وقبائل هوارة وصديئنة وعجيسة وأهل تيجس * وقصر 
الإفريقي0*) وزنائة وغيرهم بحشودهم وأمرهم بمصير وجوه رجالهم 
بعيالهم إلى المهدي بالله (عم)/ وأن يسكنوا المهديّة. وأنفذ الكتب 
إلى القبائل بالترغيب والترهيب. والتحذير لمن عصاه من بعيد 
وقريب. 

ثم رحل من باغاية يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادى 
الأولى فنزل في أشراف مسيلة بني عيسى وانتهى إلى سطيف لعشرة 
أيام بقيت من جمادى الأولى » فتلقاه وجوه كتامة (ر 96 ب) وأقبلوا إليه من 
كل ف عميق. فأنفذ رجالا منهم إلى نواحيهم لإصلاح أمووهم» وأتد 
كتبه إلى القبائل كافةء وأعذر إلى مزاتة وكيانة وبنيى كملان» فتمادوا 
في بغيهم وأصروا على غيهم, فأحكم في سطيف ما أراد إحكامه 
وأنفذ الجيوش مع وجوه كتامة وأمر عليهم جعفر بن عبيدء وذلك 


يحاصر المتمرّدين لأربع عشرة بقيت من (ط141) جمادى الأخرى. وقل اجتمعت جماعة عظيمة 


بجبل عقار 


من كيانة وبني كملان وقبائل زناتة فتحصنوا في قلعة منيعة وعرة 
المسالك صعبة المرام تعرف يعقارة2'7. فقصدتهم العساكر في 
قلعتهم: فأحاطوا بها واقتحموا الوعر عليهم. وتسنّموا الجبل فأحاطوا 


اا 

(120) قصر الإفريقي: ادظر ص 301 هامش 89 

(121) ورد هذا الاسم مقروناً بكيانة عند اس حمادء 0 وججبل كيائة هو جبل 
المعاضيد سمالي شط الحضمة وسرقي المسيلة وهو الحمل الذي يلجا إليه أنو 
يزيد مي خاتمة مطافه وسه يؤخذ ويظهر من كلام المؤّف هنا أن كيانة اسم 
منطقة مس الجبل وأيضاً اسم قبيلة 
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بهم من كل ناحية» وقتلوهم أبرح قتل» ولم ينج منهم إلا قليل ممّن 
رمى بنفسه في وعر أو بطن وادء وأحرقوا ديارهم» ونهبوا ما كان 
في القلعة لهم من النعم والخيول والأثاث. وانصرف جعقفر ومن معه 
من الأولياء إلى القائم بأمر الله (عم)/ فهنؤوه بالقتح. فحمد الله 
على ذلك وأثنى عليه وأمر بالنساء والأولاد إلى أهليهم. وأجرى 
الوظائف عليهم. وأمر بالنداء بأمان كل من دخل عليه بالطاعة, فأتته 
قبائل كثيرة من كتامة فأمنهم وعفا عنهم. وكتب إليه بنو كملان 
يطليون الأمان فأمّنهم وعفا عنهم». وأمرهم أن يلحقوا بالعسكر إلى 
تاهرت . 

وأمر عليه السلام ببناء مدينة المسيلة وأقام علي 3" بن 
حمدو .٠04:1'‏ وأمره أن يتخذها داراً وينزلها مع عجيسة وجماعة 
من العييدء وهي أرض فيها مياه جارية.» وفحوصر كسرة واسعة 
الزرع. 

ورحل (صلع) لثلاث بقين من جمادى الآخرة فنزل ببياسل #أقام 
بها وقوم أمر الزاب كله وأصلح أمر هوارة» وأقام بها حتى انقضى 
شهر رجب ‏ وأمر بقطع (ر 97 أ) الميرة عن زناتة لما تمادوا في الغي 
والطغيان وأصروا على العصيان. 


ورحل يوم الخميس لأربع ليالر خلون من شعيان فشِقٌّ يلد 
صنهاجة وواصل السير حتى نزل بموضع * يقال له حائط حمدة230) 
لإحدى عشرة ليلة خلت من شعبان. وهنالك وافاه مصعب بن ماتا 


(122) في الجميع : يعلى وعلى ين حمدون الجذامي اين الأندلسي هو أحد الدعاة 
الذي صحبوا الحلواني في رحلته إلى المغرب (انطر ماريوس كائار. الآسرة 
الحمدوبيّة ص 34 من الفصلة). 

(123) حائط حمزة: بين حبل البيبان ومدية اللويرة هي يلاد صتهاجة (انظر فصل 
«أشير» بدائرة المعارف الإسلامية). ' 
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تأسيس المسيلة 


(سنة 0015 


دخول مصعب 


دس 54 


201 


عبد الله بن خزر 
يترك قلعة جمة 


دش 55 


202 


الزناتي وجماعة كثيرة من زناتة فعفا عنهم. وأوسع عليهم العطاءء 
وكساهمء وأمر بإنزالهم وأجرى الوظائف عليهم وأمرهم / أن ينزلوا 
حيث أحبوا من البلاد وأعمال الطاعة وانصرفوا. وأقبل الناس من 
كل جهة يطلبون الأمان فأمّنهم (عم). 

ورحل فمشى راجلاً قدرٌ ميل لصعوبة المسالك. والأخبار 
تتصل به أن أبن خزر عبد الله بن تباذلت قد تحرّز في قلعة جمة029 
مع أهلهاء ووعدوه بنصره والدفع عنه وحياطة أمره. وواصل السير 
(عم) حتى انتهى إلى القرب (ط 142) من جمة في آخر يوم من شهر 
رمضان. وأمر الناس بالخروج إلى الصلاة خبارج العسكر وأقام 
الخطبة ثم أمر بالرحيل. فلمًا انتهى إلى أغزر©22 أتاه أهل تاهرت 
فذكروا له أن عبد الله بن تباذلت مقيم بقلعة جمة واس “ذنهه ة حربه 
فأذن لهم . فلما عرف ابن تباذلت ‏ وهو ابن خزر- دنو ابقائم (عم) 
لم يك ١‏ ولا لمن معه حيلة غير الهربء. ومعه أهل القلعة» 
فأصيحت خاوية وفيها جميع النعم والأموال. ومضى القائم * بنفسه 
في خيل مجردة فألفى القلعة فيها المواشي والمطاعم والشحن» قأمر 
الناس فانتهبوا ذلك. وأرسل خيلا مجرّدة في طلب ابن خزر ومن 
معه. وانصرف إلى مناخه فأقام فيه. والناس يغنمون ما في القلعة. 

ورحل يوم السبت لسبع خلون من شوال فنزل بوادي السواني 
وأقام به ذلك اليوم وما بعدّه إلى آخر يوم من ذي القعدة/. وتوالت 
الغيوث والأنواء والأمطار وكثر الوحل» فسمى الناس ذلك المناخ 


(124) هو أخو محمد س خزر ولا يسمى ابن تناذلت في اليانء 0191 ولا في المقتبس» 
0. أما قلعة جمّةء قلا علم لما بها 

(125) في المخطوط: عر والإصلاح من البياد» 191 واشكري. 66 ,76,: وهو يجعلها 
في سهول متيحه بين أشير وجرائر بني مزغنة. أي الجزائر العاصمة. ويضيف: 
«ومدينة الخضراء بين تس وأعز وأعزر هي أكررنة متيجة» 
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مناخ الوحل9©©. وفي كل ذلك والقائم (عم) يعذر إلى أهل 
مطماطة وزبرقة وينفذ الكتب إليهم. فلما تمادوا على الإصرارء ولم 
يفيئوا للإعذار والإنذارء رحل القائم (عم) بجميع الجيوش يوم 
الأحد غرة ذي الحجة فنزل بالقرب من مطماطة؛ وأمر العسكر 
بالنزول وحطً الأثقال ونصب الفازات. وسار بنفسه في خيل مجرّدة 
حتى وقف على مطماطة ونظر إليها وارتاد مواضع القتال» وأرسل 
إليهم بعرض الأمان عليهم فتمادوا في العصيان ولجوا في الطغيان. 
فرجع إلى العسكر فبات به. ولما كانت صلاة المغرب جعلت خيل 
مطماطة ورجالها يتراؤون للناس ويوهمون أنهم يريدون ليبيتوا 
العسكر ليلاً. فاجتمع إلى القائم جميعٌ الأولياء يسالونه الرحيل * من 
ذلك المناخ إلى موضع آخر أمكن للقتال» فزجرهم زجراً عنيفاً وأمر 
الناس جميعاً بإسراج خيولهم وإلجامهاء ولبس لأمتهم والاستعداد للقتال. 
وأمر بإيقاد السرج والمشاعل في كل جهة فأضاء الليل حتى صار 
كالنهار» وبات الناس (ط 143) جميع ليلتهم تلك مستعدّين للقتال قد أقاموا 
صفوفهم وركبوا خيولهم. فلما أصبح الصباح زحف القائم (عم) 
في جميع الجيوش والعساكر إلى مطماطةء. وذلك يوم/ الثلاثاء 
لثلاث خلون من ذي الحججة. وكان قد اجتمع إلى قلاع مطماطة 
قبائل كثيرة قد تعلّقوا بابن تباذلت ووعدوه النصرة والمؤازرة. فحين 
أقبل القائم بجنوده وعساكره خرج اين تباذلت إلى قلعة القربوس في 
قوة من حماتهم وعِدَّة من كماتّهم. وقد أجمع رأيٌ (ر 98 أ) مَن معه أن 
يكمن هناك حتى يقع القتال. ثم يخرجون على الأولياء متى اشتغلوا 
بالقتال . 


)0126 مناخ الوحل: أو مناخ الطين (العيون والحدائق. 243). ووادي السواني - في 
المخطوط٠‏ السوالي - غير مذكور. ولعله سوق إبراهيم المذكور في البيان» 
1م وهو بين تاهرت وتنس (ابن حوقل» 289 البكري, 082). 


219 


قبيلة مطماطة 


بت 


دش 56 


لجوء المتمردين ووقع ذلك بقلب القائم (عم). وكان أوْل ما ابتدأ به أن حفظ 
إلى قلعة القربوس موضع معسكره وأقام من يحميه من الفرسان والرجال والشجعان 
والأبطال. وأمر خليل بن إسحاق أن يقف بعساكر الجند من إفريقية 

بخيلهم ورجالهم إزاء قلعة القربوسء وتقدّم إليه أن يأمر من معه من 

العساكر بالتعبئة وإقامة الصفوف وركوب الخيل والاستعداد للحرب 

دش 57 وأن يكونوا على غاية الحذرء فإن * وافاهم العدو قلا يقاتلوه إلا بعد 
مطالعته وانتظار أمره. فاعتمد خليل ما أوصاه به وأقام بعدّته وعدده. 


قال الرواة”2©: وزحف ابن الإمام بجيوش كتامة وغيرهم في 
هيئة تملا القلوب والعيونء وقد ركبوا خيولهمء ولبسوا لأمتهم. 
وأشرعوا رماحهمء وصفوا دَرقهم. وبين يديه الرجالة يتلو بعضهم 
بعضا بالقسي والرماح والسيوف والدرق حتى أشرف على مطماطة. 
204 فوقف القائم (عم)/ على شرف ينظر القتالء وأرسل إلى أهل 
مطماطة يعرض عليهم الأمان. فلم يقبلوه. وخاب سعيهم وما 
أملوه. فأذن في قتالهم فاقتحمت إليهم الجيوش من كل تاحية 
وملكوهم بالسيف عنوة» وتستموا إليهم الحصون والقلاع ودخلوا 
عليهم. فحين أيقنوا بالهلكة ضرعوا وخضعُوا ونادوا بالأمان فرق 
القائم (عم) لهم ورحمهم. وأمر الناس أن يكمّوا عنهم. وأقال 
عثرتهم بعد أن اقتحمت جنوده قلاعهم . 
خليل ب إسحاق وأمَا خليل بن إسحاق فإنه رأى خيول العدوٌ بالقربوس فتعرّف 
يحمل على أبن خبرهم فإذا هي خيل ابن تباذلت قد أقبلت من ميْسّرة خليل» فلم يأذن 
:0 خليلفي قتالهم (ط144)حتى أرسل إلى القائم (عم) فأذن له بقتالهم» فلم 
يرجع الرسول إلى خخليل إلا وقد حمل على ابن تباذلت ومن معه فولَوًا 


127) لا يعيّن المؤلّف هؤلاء الرواة. وَإِنَّ كثرة التفاصيل الآنية وتنوّع أسماء الأماكن 
لتحوجنا إلى معرفة مصادره. هذا مع ما يعتري عرضه للأحداث من تقخيم 
ومبالغة . 
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هاربين (ر98ب) وانهزموا مدبرين» واتبعتهم الخيول يقتلون ويأسرون *» 
وركض ابن تباذلت فرسّه حتى أجهدة ووقف بهء فتزل له بعض 
أصحابه عن دابته فركبها وأمعن في الركضء. وخيل خليل قد 
أشرفت في طلبه وكادت أن تلحق به. فلم ينج إلا بعد جهد وشدّةء 
لما أرجأ [الله] له في المدّةء وقتل الرجل الذي نزل له عن دابته» 
وقتل معه جماعة من وجوه بني ورزمان أهل بيت ابن تباذلت. 
وولّى ابن تباذلت هارباً على وجهه لا يلوي على شيءئ/» فلم 
يناد المنادي بالأذان وقت العصر حتى فتحت قلاع مطماطة. وكان فتحاً 
لم ِرَ الناظرٌ فيما ذكر الرواة كمثلهء ونصراً أتاحه الله لوليّهء وبين فيه 
عظيم فضلهء والقائم (عم) على فرسه يرفع يديه بالتكبير ويحمد الله 
سبحانه على ما أتاح لهء بالصوت الجهير. فلمًا رأى أولياءه إليه من 
كل جهة برؤوس القتلى وبالآأسرى مقبلين» وقلاع مطماطة قد ملكها 
الأولياة عنوةٌ وهم غير متهيّبين ولا فشلين» حول نحو القبلة وجهه 
وسجد لله (تع) على عُرف قرسه29©. وكان ركويه ذلك اليوم على 
فرس أشهب029©. وانصرف إلى المناخ وقد أعرّ الله نصرهء وأظهر 
أمره . وأطلق الأسارى وأمر من معه أن لا يتعرّضوا للأولاد والنساءء 
ومِّ على أهل مطماطة بأموالهم #. وأمرهم أن يدخلوا في جملة 
أوليائهء وقررهم في كل أحوالهم . 

ورحل (عم) بكرة يوم الجمعة لست ليال خلون من ذي 
الحجة فنزل بموضع يعرف بالهوى من ميداس وأقام به باقي شهر 
ذي الحجة. 


(128) هذا النصر الباهر لم يذكره إلا الداعي إدريس. ما ابى عذاري» 2193 هيقول إِنْ 
القائم لم يلاق ابن خزرء بل اتصرف مسرعاً إلى المهديّة لأنه بلغه أن المهدي 
عزم على تحويل ولاية العهد عله 

(129) في اليوم الموالي سيكون هرسا ورداً بهيما: فالمؤرخ الممخحد للقائم يقارن سس 
تعب الدابة وجلد الأمير. 
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دش 58 


.. ويحمل 
مطماطة على 
الإذعان للقائم 


دش 59 


دش 60 


إعداد آلة الحصار 


ورحل يوم الأربعاء لسبع ليال خْلُونَ من المحرّم يريد زبرقة 
فنزل بموضع يعرف بالعرقوب فبات به. ورحل منه فأشرف على 
زبرقة» وهي مديئة حصينة حولها خندق عظيم. وقد تحصنوا في 
جوف مدينتهم وتوافروا فيها ولزموا سورها وحمّوه بالرجال 
والسلاح /» وقد اجتمع إليهم من كل أوب كل فارس (ر 199) مشهور» وذي 
نجدةٍ مذكور. ورجع ابن الإمام إلى معسكره بالعرقوب فأقام فيه يوم 
الجمعة ثم رحل بكرة يوم السبت فنزل بموضع يعرف بتاغشمت139) 
فأقام فيه (ط 145) إلى يوم الثلاثاء النصف من محرم الحرام» وزحف (عم) 
إلى زبرقة - وتعرف بأغيت وهو اسمها بالبربرية ‏ فسار إليها ينفسه. 
واتبعته الجموع من الأولياء بالتعبئة والاستعداد.» وقد عبأ صفوفهم 
وهيأهم للقتال» وأمر (عم) كل من معه من صغير وكبير أن يحمل * 
الحطب والعشب ليلقى في الخندق ويمكن الجواز إلى القلعة. 
فحمل الناس جميعاً وأحاطوا بالمدينة من كلّ جهة» وسدّوا على مّن 
فيها من كل وجهةء ونصبت عليهم منجنيقات عظيمة وعرادات . 


وأمر [القائم (عم)] خليل بن [إسحاق التميميّ]0329 أن يقف 
في جموع إفريقية على جبل هناك مشرف على المدينة مما يلي 
الجبل» وأمره بالحزم أن يغتاله العدو. وقد كانت جموع البربر 


(130) تاغشمت: لا دكر لها في مراجعنا. وإنْما يدكر ابن عذاريء 193» وتامغلت» 
كما يذكر «سرقجانة» ولعلّها تحريف زبرقةء لأنّ بعض مسخ البيان تذكر برقة 
عوض زبرقة (هامش 1 ص 193). ويذكر البكري 666 برقجانة أيضاً مي طريق 
تنسء ثم من تنس إلى تيهرت» يعدّد مواضع «فلجموت على مصيق مكناسة إلى 

عين الصبحي في صفح جيل لمطماطة إلى تاغريبت إلى تيهرت26» وهي 
أماكن تقرب نطقاً ووضعاً ووصفاً مما يذكره الداعي إدريس هناء ولكن دون 
تحقيق . 

(131) في الجميع* خليل بن يعقوب. وهذا وهم لأن يعقوب هو أخو خليل بن 

إسحاق» وستأتي أحبار هذا وذاك في الصفحات القادمة. 
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أرادوا أن يعتلوا هُذا الجبل» فحين غشيهم خليل ومن معه. ولُوا 
على أعقابهم وأحاطت الجيوش والعساكر بزبرقة من كل ناحية» 
ونوا يما معهم من الحطب في الختدق» فلم يمتلىء الخددق 
لسعته. واشتغل الناس بالقتال» ووقف القائم عم على فرس/ ورد 
بهيم » يدور بالقلعة من مكان إلى مكان ويحرض الناس . ودنا احتى 
وقف في أول الصفوف ومعه درعه وسيفه.ء ومعه رمحه وَحَرَكته 
والبيضةٌ على رأسه. وليس بالمدينة غير بابين قد اكتنفهما العدو 
برجالهم وأنجاد حماتهم . 
وأمر القائم (عم) بالرمي بالمنجنيق» فرمى عنها بأحجار 
كثيرة» وأخذت العدو الحجارة والسهام من كل ناحيةء وتوالت 
عليهم الجيوش من كل جهة بالجدّ والاجتهاد, مع صعوبة المدينة 
وضيق مجازها. فاقتتل الناس قتالاً شديداً حيئاً من النهار. وأمرهم 
القائم أن لا يرتدعوا عن الخندق (ر 99 ب) وثقب السور. ووقف ينظر * 
إليهم فتقدّموا بين يديهء واقتتحموا الخندق ووصلوا إلى السور فوضعوا فيه 
الفؤوس. ومال العدو إلى تلك الناحية» ووقع بينهما القتال الشديد. 
وتمالاً الناس إلى تلك الجهة يبن يدي القائم. وتضعضع السور 
وتداعى وانهار منه وجه كثير على من كان تحته فنبجاهم [الله] 
سبحانه يبركة القائم يأمر الله (عم) ولم يمت أحد منهم . وتكالب 
أهل زبرقة وأيقنوا بالهلاك. واشتدٌّ القتال واستماتواء وجالت 
الجيوش عليهم إلى ما تضعضع من السورء فحموه بالخيل 
والرجال. وجعل نساء زبرقة يضربن فيما بينهم/ الدفوف ويحرضنهم 
على القتال ويرفعن أصواتهن بالبربرية لِيدْمَرَن الرجال2©. وأصاب 
الناس مطرء وهم في الحرب. ووقف القائم (عم) وحرض الناس» 


(132) ينمرئهم: يحرضنهم على الاستبسال. مع التهديد للجتاء 
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مقاومة ريرقة 
شليلة. . . 


دش 6 
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. والنسوة البريريات 
يحرضن الرجال 
على الصمود. 535 


دش 62 
الانتحار على 
الاستسلام 


ولم يثنه وقوع الغيث عن قتال العدى. وكف المطر والقتال قائم ونار 
الحرب تضطرمء حتى آذّن المؤدْن لصلاة العصرء وأهل القلعة على 
طغيانهم مصرونء وإلى القتال مسارعون متذمرون» وقد اكتنفهم 
القتال في كلّ جهةء وطمعوا أن يصابروا بالقتال حتى يأتي الليل 
فينصرف القائم بجيوشه عنهم ويمكنهم الهربٌ عن قلعتهم. فلمًا أن 
مالت الشمس للمغيب» سأل بعض الأولياء القائم (عم) أن يستريح 
ويريح عسكره إلى الصباح فزجرهم عن ذلك * وأرسل إلى خليل بن 
إسحاق أن ينصرف بجميع من معه من جنود إفريقية إلى المناخ 
لحياطته. وعرفه أنه مقيم على العدو ليلته. وتقدّم القائم فانتقى من 
الجيوش وجومّهم وذوي بأسهمء. ومن يعرف بالشجاعة منهم. 
وأمرهم فمشوا بين يديه وقصد السور. فلمًا انتهوا إليه كبروا تكبيرة 
واحدة وتستموا السور فاقتحموا المدينة. وركب بعضهم ظهور بعض 
ووضعوا السلاح في العدوء وأضرموا بيوتهم بالنيرانء/ واقتحم 
الناس عليهم من كل مكان» وعملت السيوف (ر100أ) فيهم من كل ناحية» 
ورأوا الهلاك عياناء فمالوا على نسائهم وأولادهم فقتلوهم بأيديهم 
واستماتوا واستبسلوا. 

وأشرف بعض أهل زبرقة من السور فرأى القائم (عم) وقد دنا 
من السورء فرماه بحجرء وقد التفت يحرض الناس فاتقاه بالدرقة. 
وقال: أبعدك الله! فما برح الرامي من مكانه حتى أتاه سهم 
غْرَبٌ13) فوقع في ته وخر ميتاً. ورمى الرماة بالسهام حتى صارت 
خصوص أهل القلعة وبيوتهم كأنها قنافذ لكثرة السهامء وأضرمت 
نيراناًواستحرٌ القتل فيهم والنهب. وغايت الشمس ونزل القائم (عم) عن 
دابته (ط 147) وصلى المغرب والعشاء الآأخرى. وركب فرسا فوقف عليها 


(133) السهم الغرب هو السهم الذي له يدرى من رماه. 
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طول ليلته وهو لابس * لأمة حربه» وقد أضاء اليل من كثرة الحريق 
والنيران حتى عاد كالنهار. ولم يزل القتلّ في المدينة والنهب حتى 
طلعت الشمسٌ. ولم يُفلت أحدٌ من المدينة إل من خرج من الجهة 
التي كان القائم (عم) فيها: فكل من قصدّها مَنْمّ من قتله ومن 
عليه. وحين طلعت الشمسء مشى القائم بأمر الله (عم) حول 
القلعة ونظر إلى القتلى وقد تراكموافيها حتى وارّوا السور. واحتوت 
جِيُوشُه على ما في المدينة من الخيل والسلاح والأثاث/. وأكثر من 
حمد الله وشكره» وكتب إلى أمير المؤمنين بما منْ الله به من الفتتح 
الذي ملا جميعَ الأرض صيته وذكرهء وحل بعدوهم فيه هلاكه 
وخخسره . وانصرف القائم (عم) إلى مناخه بتاغشمت حامدا الله (تع) 
على ما أولاه» وآيّده من نصره وحباه. وأطلق الأسارى وأمر بحياطة 
الحرم والأطفال وردهم إلى أوليائهم من الرجال. وأمنهم . 

وأقام في مناه ذلك» وأتته القبائل مُذْعِنةً بطاعته, خمائفة (ر100ب) 
لسطوتهء قأمر لهم بحسن النزل» وأتعم على أكابرهم وكساهمء 
ومن عليهم وأعطاهم وهم : أهل لماتةء ومطماطة. وزواغة. 
ومكناسة, وقصيرة وهوارة» وأهل العيون039. 

وارتحل في يوم الاثنين لثلاث خلون من صفر حتى انتهى إلى 
وادي تامرت فبات به. وقصد منه الحميزء وهو مدينة لبني مسرة5””) 
أهل بيت ابن #* تباذلت الذي هو ابن خزرء قأصابها خاويةء ومن 
أهلها خالية» وهي في موضع أنيق كثير الأشجار والأنهار. فأمر بهدم 
سور المديئة وقطع أشجارهاء وأقام بها حتى فرغ الناس من هدمها . 


(13) لا يذكر المؤلف انتساب هذه القائل إلى الأباصيّة خلافاً لما جاء في ك. العيون 
والحدائق. 242, وكذلك لم يأت دكر زيرقة إلا مي هذا الكتابء على الرغم 
مى المناعة التي ينسبها إليها الداعي إدريس. 

(135) قد ذكر المؤآّف مند قليل (ص 204 أن أهل بيت ابن تماذلت هم سو ورزمان 
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دش 63 


حلم القائم بعد 
الظفر 


210 


إذعان القبائل 


دش 64 
تهديم الأسوار 
من التمرد 


ورحل قاصداً دار خلف فبات بها. ورحل إلى بهيروجء وفيه حصن 
منيع قديمء فطلع إليه وتأمله فرأى حصانته وأمر بهدمه. ورحل منه 

211 ثنتتي عشرة ليلة من/ شهر ربيع الأول حتى انتهى إلى وادي 
صلاف؛ وهو وادٍ مشرف على تاهرت» فأقام فيه سبع ليال, من شهر 
ربيع الآخر. وأنشا هنالك قصيدتة التي يقول فيها: 


(طويل): 
سلام على آل التي ورهطه وشيعته أهل, النهى والفضائلٍ 
تحية مَن أمسى بتاهرّت قائماً بحقهم بين الملا والقبائل 
قصيدة للقائم... قبائلُ من ثَيْمِ وقيس وبجندفٍ ومن بِمَنِ في عرّها المتطاول 
ومن كل حيّ قد أتانا زعيمهم وفارسّهم عند اختلاف الذوابل 
5 وفتيان صدقٍ من ذُؤابة هاشم أنَوني ببيض مُرهفاتٍ قواصلٍ 
دش 65 © يقَدُونَ هامات العدى دون حقّهم ويحمون دين الله فعل الأوائل 
أنا ابن رسول الله جدّي وجدّهم إذا ذُكر الأقوامٌ عند التفاضل 
مفخَرنا العالي على كل مفخر عليه سلامٌ بالضحى والاصائل 
وجبريل منّا حين قمنا وعُصبة إلى الله ندعو عند ذكر التباهل 0136 
0 وما كان من مجد وفخر فإنْنا حويناه قَسَرا بالقنا والمناصل 
أنا ابن رسول الله والبيت والصفيئ أنا ابن علي ذي التقى والفضائل 
وفاطمة الزهراءً أمّي» ومَنْ بها سموتٌ إلى العلياءِ أعلى المنازل 

ْ ا ف 

وقد قمتٌ أدعو النامس حمّاً إلى الذي ينجيهم من كل إفكِ وياطل 
إلى منهل فيه الهدى وشرائع آقيم بها من دينهم كل مائل 
2 15 فإن/ يستقيموا أستقم لصلاحهم وإن يعدلوا عني فلست بعادل 


- 


3 


(136) إشارة إلى حديث المباهلة مع نصارى نجراد؛ المروي في سيرة الرسول (88). 
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0 


ديا 


# عمرث بلادٌ الغرب بعد فساده 
فلم يبق في سهل من الغرب فاسىٌ 
ففر لكي ينجو وهيهات! - تخلقه 
كما فر ر ذاك الأغلبي وقد رأى 
فمرٌّ يحتٌ الركض في كل مهِمَهٍ 
وعن كل خود ذات خسن وبهجة 


وطهّربَهُ من كل غاوٍ وجاهل 
وفي الوعرء إلا في أسىّ وبلابل 
قبائل تُهْوِي كالليوث البواسل 
موارد مُوتِ عاجل غير أجل 137 
وخلّى لنا عن داره والحلائل 
وكلّ جوادٍ في السوابق صاهل 


اذ ف 


2ه 


فيا شيعة الح الذين نحبهم 
أما حان أن تَزْجُوا إليّ مطيُكم 
فتحظون عندي بالذي تأملونه 
إذا ما سمعدّمْ داعي الحق فانفروا 
* فقد أزمعَتٌ خيلي إليكم سريعة 
إلى أرض مصر والعراق ويعدها 
فَإِنَ بها جور شديداً وفتنة 
يعادوننا ظلماً ويهوون قتلنا 
فسيري على اسم الله خيلي » وشمري 
إذا ما حللناها وبالله عصمتي 
/ويوم لنا في الرقين ويالسٍ 


ايبن ار لي 


وحْبّهُمُ فينا كثيرٌ التواصل 
وتأتوا سراعاً بين حافٍ وناعل؟ 
لأحميكم من كلّ خوف وهائل 
إليّ سراعا كانقضاض الأجادل. 
تجوب بلادٌ الله ذات المراحل 
فبغدادٌ همي من جميع المنازل 
وفيها أناسٌ كالسُوام الهوامل 
وكم جرّعونا “من مرارة ثاكل 


إلى بابل حتّى تحُلّي بابل 


إن بها يوماً شديذ الزلازل 
يكونٌ لهم فيها امتياح التادئل (138) 


(137) الأغلبي الهارب هو زيادة الله الثالث بعد هزيمته بالأربس وقد مر خبره هي سسيرة 


أبي عبد الله (ص 110) 


(0138 الرقتان : مدينتان على تهر الفرات تسميان الرقة والراهقة . والرقة المعروفة في 
عهد هارون الرشيد همي الرقة البيضاء. وكان قريباً منها رقة ة أخرى تسعى الرقة 
السوداءء وثالثة تدعى رقة واسط هذا ما عند ياقوت. وفي رأيا يعني القائم 


بالرقتين أرص الجزيرة بسن 


نين التهرين قاطبةء فقال: 


الرقتين كما يقال: العراقان 


للبصرة والكوفة. وبالس سلدة «الشام بين حلب والرقة البيصاءء وهي على 


الفرات أيصاً 
والتلاثل ج تليل: الأعناق 
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دش 67 


دش 68 
.2 أحذاً بثارات 
آل الييت 


40 


دش 69 


5 فنشهى نفوساً من لذيذ دمائهم 
إذا أجمعوا من كل غاب وأقبلوا 


وْلحِقهُم فيها بكل الطوائل”*" 
على الفؤرمن شناطي الفرات المقابل 


د د 


ذكرتٌ حُسيئاً فاستهلت مدامعي 
* [س] أقتل منهم كلّ رأس وتابعٍ 
وتسري خيولي من ورا النيل تبتغي 
ولو أنتي صتفتٌ كل وقائعي 
وكم بدمشق من صريع مجندل 
وحمصٍ وسَلْمٍ والنغور ومن بها 
كيوم بمصر لا يناتّى وليدّه 
وثارت إلينا عُصبةٌ خزّرية 
فمن كان في سلمي ففي الأمن سادرٌ 
(ط 150) فكان مما وعد فى 
ذريته (عمم) فأتم الله لهم ميعاده» 


وقلت. وَإِنَي لست أنسى أوائلي 
وأتركهم صرعى بمُلقى الجنادل 
عدى الدين حتى تستقر بكابل . 
لطال بها شرحي -وطالت رسائلي 
ومن ثاكل باك وجمع أرامل 
إلى نجد أَرْمِينَ وأهل المعاقل490) 
إذا أزمعتٌ خيلي وبجاءت جحا فلي (141 
وقومٌ من الأخلاط أهل تخاذل 0042 
ومرمى المعادي في جميع المقاتل 
قصيدته في أيامه وأيام الأئمة من 
وأورثهم أرضه وبلاده (ر101ب). 


وأنفذ القائم (عم) البرد خلف ابن خزر ليعرف أحوالهء فأخبر 


(139) الطوائل ج طائلة: الثار والبرَةَ والدحل . 

(140) سلم: تخفيف سلميّة معقل الدعوة بالشام. والثغور هي ثعور الشام والجزيرةء 
أي منطقة والعواصم» التي تغلب فيها الروم على بني حمذان» ولكن في مدة 
المعرّ خاصة. وأرمين محفف أرمينية وهي منطقة الثغور الشمالية الشرقية مما 


يلى ميافارقين وامد. 


(141) دهم في آمر لا يُنادى وليده»: مثل يضرب في معنى الشدّة والموقف الحرج 


(مجمع الميداني 4526). 


(142) العصبة الحَرَّريّة: لعلّه يعني الخدم والقوّاد الأتراك الدين يقودون الجيش 
العياسي » من جنس مؤس المظمري وتكين» اللذين مارسهما القائم في 


حملتيه على مصر 
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وتواترت بذلك الأخبار. فترك من الخيل والرجال ما يحتاج إليه 
لضبط/ تاهرت. ورحل حتى وصل أومنت غرة جمادى الأولى 


وارتحل قاصداً لابن خزر رابع عشر شهر رجب فنزل شرف 
الراعب وأقام بذلك الموضع إلى آخر الشهرء ورسله تخرج لارتياد 
الطريق ومعرفة المسالك فيأتونه فيعلمونه أنها قمار. وسباخ 
كالبحارء لا سكن قيهاء ولا أنس بها ولا عَلْمّ يهتدى به إليها. 

فرحل يوم السبت لليلتين خاليتين من شهر شعبان فتزل دون 
سوق ابن جلالة وأقام به عشرة كيام . 

وسار حتى نزل بعيون أبي فرات على ماءٍ قليل. وقد فني ما 
بين أيديهم من الطعام والعلف» لكثرة الجموع والعساكر والخيول 
والكراع والرقيق والأسارى. 


ورجع مو قافلا حتى انتهى إلى طبنة فأقام بها بقيّة شهر 
شعبان. ورحل من طبنة لثلاث خلون من شهر رمضان» درل 
بموضع يعرف أ مفرطء فبات به ووافاه فيها كتاب أمير المؤمنين 
المهديّ بالله (عم) يعرفه بفتح بلدان من بلاد الروم على يد سالم 
ابن أبي رإشد04© وصابر الخادم249©. وأن كتامة الذين ببرقة مع 


فحل بن نوح اللهيصي049 العامل عليها زحفوا إلى ذات 


(143) ابن أبي أسد في المحطوط والصواب: سالم بن أبي راشد كما في البيانء 
5 وفي سيرة جوذرء 71. على أن النويري (المكتبة العربية ‏ الصقليةء 
6) يسميه: سالم بن أسد. وقد تولّى سالم إمارة صقلية منذ سئة 304. وفي 
الكامل. 182/6 (حوادث سنة 313) سالم بن راشد. 

(144) صابر الخادم . وفي المخطوط: ضامن وهو صابر المذكور في الييان 193 
و 194 تحت سنة 317 وفي نهاية الآرب (المكتبة. .. 436). ضارب وصاين 
(المكتبة 170). 


(145) فحل بن نوح. قال الداعي إدريس قيما مضى رص 0) نه رئيس لطاية. وأنه - 
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القائم يلاحق ابن 
خرّر دون جدوى 


دش 10 
2105 


رجوع القائم إلى 
المهدية (رمضان 
6 نوقمبر 928) 


أبن خزر يتمرد 


الحمام 049 وبها أيو النمر أحمد بن صالح من قبل * صاحب مصر» 
فهزموه وقتلوا من معه قتلا ذريعا/ وأخذوا لهم بنودا وأعلاماً. وغتموا 
لهم غنائم كثيرةء ووجهوا بالأعلام إلى باب أمير المؤمنين (صلع) 
فأمر بإنقاذها إلى القائم (عم) . 

وكتب إليه أيضاً بأخبا رسارٌة وردت من بغداد (ر102 أ) وفتح الأنبار(”014) 
فأمر القائم (عم) بأعلام المصرئين ليُطافَ بها في العساكر وهي 
متكوسة ,2 فاستبشر الناس وحمدوا الله سبحانه . 


وراتحل (عم) حتى دخل المهديّة لإحدى عشرة ليلة من شهر 
رمضان سنة مست عشرة وثلائماثة بعر شامل (ط151) وز كامل» ونصر ظاهر 
ومجد باهرء وعلّة بهيّة وجموع كثيرة قوية. ودخل على أمير 
المؤمنين المهدي بالله (صلع) وهو جالس في الإيوان الكبير. ودخل 
جميع الأولياء وكافة الناس» وسائر العبيد» فسلّموا عليهما وهدّؤوهما 
بخيرات الله المتوالية إليهما. 


وفي سنة سبع عشرة» صار ابن خزر إلى نواحي [ب] سكرةء 


هات في أيَام أببي عبد الله الشيعي. وهو للدعوة مناهض. فلعلَ الاسم اششه 
عليه. ولعل الصواب هو «فتح بن يعلى: إذا صحت ملاحطة عمر السعيدي 
ناشر العيون والحدائق. 211 هامش 22 مع التشّه إلى أنه لم يذكر عند ابن 
عذاريء ولا عند الكندي تعد رجوع القائم عن مصر. 
(146) ذات الحمام: ذكرها البكري» ٠3‏ على الطريق بين الاسكندرية ودرقة قبيل 
الحنيّة التي ذكرت في حملة القائم المصرية وانطر خريطة اس حوقل» 64. 
(147) فتح الأنبار: يعني تغلب القرمطي أبي سعيد الجنابي على الكوفة سة 315. ولم 
يدخل الأنبار حقيقة, حسب رواية العيون والحدائق. 239 - 240. 
ولهذه الفرحة بطفر القرمطيّ دلالتها: وهي تعاطف الفاطميين مع 
القرامطة. روحيًا على الأقلّ رغم ارتداد علي بن الفضل عنهم في اليمن 
وسيكون للمعزٌ وقواده خطوب كثيرة بمصر والشام مع القرامطة. 
وهذه الجملة مقحمة في الفقرةء وحقها أن تأقي بعد الأعلام المسكوسة. 
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واتصل ذلك بأمير المؤمنين. فأنفذ إليه مسعود بن غالب 
الرسولي 1*9 في خمسماثة فارس وذلك لإحدى عشرة بقيت من 
صفر. فهزمه مسعود بن غالب * وأوقع بأصحابه. وكتب إلى أمير 
المؤمنين (صلع) بخبر ذلك. 

وفي هذه السنة قدم فلفل بن خرر©*0 في وجوه زناته 
وأشرافهم على يد علي بن حمدون إلى باب أمير المؤمنين (عم)ء 
فأذن لهم في السلام عليه/ وأمر لهم بآلكْسَى والصلات والحَمْلانِ 
فكسوا في القصر. 

وفي سنة ثماني عشرة وثلاثمائة, قدم صابر الخادم [و] أحمد 
بن سامة50© إلى باب أمير المؤمنين (عم) على أسطول صَقلْيّة وقد 
رجعوا من بلد الروم بغنائم جليلة وأموال عظيمة وأثاث وصنوف من 
المغانم كثيرة. وذكر أن عدد ما سبوا من الروم يزيدون على نيف 
وثمانية عشر ألف نفس . 

وكان خروجهم من المهدية حين غزوا بلاد الروم في ربيع 
الآخر من سنة ست عشرة وثلاثمائة. وكان انصرافهم إلى المهدية 
لثمان خخلون من شهر شعبان من السنة المذكورة29. 


وفي سنة تسع عشرة وثلائمائة أمر أمير (ر 102 ب) المؤمنين بعمارة 


(148) الوسولي عند الدشراوي (الخلافةء 155 والمقتطفات. 0) وقد أحال على 
البيانء 187. ولكنٌ ابن عذاري يدكر «مسعود الفتى لا غير؛. وفي المكتبة 
العربية ‏ الصقليةء 169 صاحب الغزوات البحرية يذلعى (مسعود الصقلبي». 

(149) فلغل بن خزر: في مقتبس أبي حيّانء 2303 خبر التحاقه بالمهدي. وذلك من 
حلال رسالة أخيه محمد بن خزر إلى الماصر الأموي . وهي رسالة يستنكر فيها 
فعلة شقيقه: ويؤكد ولاءه للأمويين رغم ترغيب الفاطميين وإغرائهم له. 

(150) صابر الخادم مر ذكره منذ قليل. أمَا أحمد بن سامة فلا تعرفه. 

(151) أي سنة 318. 
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دش 141 


.. . وأخوه قلفل 


يبايع المهدي 
216 


حميد بن يصل 
يحارب موسى بن 
أبي العافية 


217 


الأساطيل وأن تشحن بالأزواد والسلاح لغزو بلاد الروم. فلمًا أيقن 
الروم بذلك. بعثوا رسلهم * بالهدايا وسألوا الهدنة وكفُ الحرب 
فأقامت الأساطيل ولم تغز. 
وفي سنة عشرين وثلائماثة أمر أمير المؤمنين (عم) حميد بن 
يصل بالزحف إلى موسى بن أبي العافية. فزحف إليه من تاهرت 
في عساكر كثيرة. وكانت بينهم وقائع مهولة. والتجأ موسى إلى قلعة 
منيعة فحاصره حميد بن يصلء وأقام عليها بالجيوش. ثم إنّه / 
وقعت غفلة عن بعض السبل فخرج منها ابن أبي العافية (ط 152) يقصد 
الصحاري ويهيم في البراري 052 , 
وفيى هذه السنة ©952‏ سنة عشرين - جرت الوحشة بين 
المقتدر العبّاسيّ ومؤنس الخادم الذي كان المقتدر أخرجه إلى مصر 
لحرب القائم (عم). وقدم مؤنس على المقتدر بجيوشه؛ فأشار على 
المقتدر وزراؤه وأحل رأيه أن يخرج إلى مؤنس وقالوا: إن عسكره 
عبيدٌ دولتك» ومَنّ عليهم جزيل نعمتكء فإذا رأوك. ل يكن لهم 


2 ما ب 


0 وقوف على التفرق» أو يقبضوا على مؤنس ويصيروه 


إليك. فركب المقتدر وتخرج إلى مؤنس يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من 
شهر شوّال من السئة المذكورة» والتقى عسكره وعسكرمؤنس يباب 
الشماسة خارج بغداد. فوقع الحرب بينهمء وكات أوْلَ النهار لعسكر 
المقتدرء ثم غلبهم آخر النهار عسكر مؤنسء وأسروا أبا الوليد بن 
حمدان وأحمد بن كيغلغ من أصحاب المقتدر. وانهزم عسكر 


(152) هذه الحملة من حميد س يصل ذكرها أن عذاري» 204, مع اتعتلاف كبير عن 
رواية الداعي إدريسء عي الأهداف وأسماء الخصوم. والدي أفلت هو ابن 
خزر في المخطوطء وهو حطأ واصح وفي خصوص حميد من يصلء ينظر 
المجالس والمسايرات» 2252 هامش 4. 

(153) سقط خسر المقتدر ومؤسسن» وخخبر ذي الفقارء سن مقتطمات الدشراوي 
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المقتدر, وأخذ بعض عسكرمؤنس (ر103أ) السيف من يد المقتدرء ونزعوا 
البردة مند» وأحذوا خائمه - وكان من ياقوت أحمر مربع - وقتلوه بعد 
ذلك وأتوا برأسه إلى خادمه مؤنس. وتركوا جثته) ولا ستر على 
عورته. فطرح عليه القصب/ والحشيش. ثم أمر مؤّنس بالجمع بين 
جثته ورأسه وسلمه إلى أبي الشوارب قاضي بغداد فدفنه059 , 


كان بئو العيئاس قد غلبوا على ذي الفقار سيف رسول الله 
ع6 فرده الله إلينا. وذلك أنه لما قتل جعفر الْمنَسمي بالمقتدر 055 
وانتهب قصرهء كان فيمن شهد ذلك بعض أوليائناء فنظر إلى امرأةٍ 
من حرّم جعفر وقد كُشِفَتَ وهي تقول: ألا رجل حر يسترّني حتى 
يوصلني إلى مكان كذا وكذا؟ فرق لها ذلك الرجلٍ وسَتّرهاء وقال 
لها: سيرى بين يدي يّ أبلّغْك فقالت: واللّه ما عندي ما أجْزِيكَ به 
ولكن ادخل هذا البيتء ففيه صندوق- وأرتة مكانه ‏ فيه ذو الفقار 
سيف رسول الله صلَّى الله عليه وآله. فأخذه ومضى بها إلى حيث 
سألَتّه. وأصاره الله إلينا بمئه ونعمته©056 . 


وتولّى القاهر159) ابن المعتضد العباسيٌ. فأمر بقتل مؤنس 
الخادم, ون أثار الفتنة (ط 153) وألقى الله كيدهم بينهمء وعجل على 
أيديهم حيّنهم» » وأعَز دولة الأئمة من آل رسوله. وما زالت دولة بني 
العبّاس تتضعضع» ودولة أهل بيت الرسول يعلو بنيائها ويرفع, 
وسنذكر من ذلك إذا/ انتهينا إليهء ما يعين الله عليه. 


(154) هو ابن أبي الشوارب كما في التنبيه والإشراف للمسعودي» 330. 

(155) المقتدر. الثاني عشر من العناسيّين» قتل سنة 932/320. 

(156) المجالس والمسايرات. 114 وانظر في «وفعة صفيس» لنصر بن مزاحمء» ص 
6م شيئاً من آخخار هُذا السيف العجيية. 

157) القاهر: حلف من 320 إلى 322 
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مقتل المقتذر سنة 
00 
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.. . كان فرصة 
إلى آل البيت. . 
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هروب يعقوب بن 
بيغداد 


دش 73 


[ خبر بعقوب بن إسحاق ] 

#* وكان يعقوب بن إسحاق التميمي» أخو خليل بن إسحاق. في 
حبس بغداد. فخرج منه حين قتل المقتدر. وكان. لما خرج القائم 
إلى مصر كما ذكرنا29© خرج معه يعقوب. فولاه القائم (عم) خراج 
الفيوم . فابتنى به مسجداء وترك له وقفاء وعاد إلى المغرب بما 
جمع من المال. وأمره أمير المؤمنين المهدي بالله بالعودة إلى مصر في 
أسطول كبير» وذلك بعد رجوعالقائم بأمرالله (ر103 ب) إلى المهدية25. 
وكان مع يعقوب صقلبيَ يعرف بسليمان. من عبيد الإمام. فوصلا 
إلى الإسكندرية وفني ما عندهما من الزادء وتفرّق عسكرهما * فأخلٌ 
يعقوب [بن اسحاق] التميمي وسليمان الصقلبيٌ» وطيف بهما في 
شوارع مصرء وحملا إلى بغداد مكبلين» وذلك في حياة المقتدر. 
فأمر المقتدر يضرب عنق الصقلبي فضربت رحمة الله عليه6©0, وأمر 
بسجن يعقوب فأقام في بغداد أربع عشرة سنة منها سبع سنين 
مضيقاً عليه في سرداب تحت الأرض» وسبع فوق الأرض. وما من 
شهر إل يصل إليه المال من أمير المؤمنين على أيدي دعاته 
بالمشرق المستترين. فكان يدفع أكثر ذلك إلى السججان والمسجونين 

حتى أثرى السبّان. وكان قد أطمانٌ إليه فمتى توججه في أمر/ 
استخلفه على أهل السجن . 
(158) انظر خبر حَملة مصر أعلاه ص 191-176 ولا ذكر ليعقوب بن إسحاق في تلك 

الصفحات» خلافاً لما توهم به عبارة المؤلئف 
(159) لا يضبط المؤلف هذه الرجعة: أهي الأولى. بعد حملة سنة 301 -302؟ أم 


الثانية» حملة 306 - 308 كما لمّح إليها ص 190 نقلاً عن النعمان؟ وقد عير لها 
التعماث (المجالس والمسايرات»؛ 252 هذا التاريخ: 006 


ويقول الداعي إدريس إن يعقوت أقام سجن تغداد أربع عشرة سنة 
وعاد إلى المهدية فى سنة 2221 هانطلاقه كان إذن سئة 2307 أي بعد بذاية 
الحملة الثانية . 
(0160) في خصوص موت سليمان الصقلي. يقول صاحب العيون والحدائقء 207: 
دنامًا سليمان الخادم» فمات في مصر صسنة 6307. 
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فحين هلك المقتدر بادر السجان إلى كسر باب السجن 
فأحرج يعقوب بن إسحاق وجماعةٌ من المسجونين. فسار يعقوب 
لوقته بعد أن أخذ شعر لحيته ورأسه ولبس جبة صوف. ولم يزل 
يقصد بلدا بعد يلد فيجد النداء حيث وصل: «من جاء بيعقوب وزير 
الفاطمي فله جملة من الدنانير كثيرة وعطيّات جزيلة!». ولم يكن 
للقاهر العبّاسي لما استخلف شغل غير طلب يعقوب بن إسحاق» 
ويعقوب يعجتمع في كل بِلَدٍ بمن فيه من دعاة الإمام (عم). وهم في (ط154) 
التقية ويسترونه من بلدٍ إلى بلدٍ حتى وصل إلى مصر بعد خوف عظيم 
وتعب مهول. فقصد موضعاً يسمى درب العصافيرء وإذا بواحد قد 
عرفهء والنداء *# عليه بمصرء فضرب بيده إليه وقال: «نصيحة 
للسلطان!» وكان يعقوب فيما يقال قويًاً شديدٌ البأس فَضبطه يعقوب 
وجعل ثيابه على وجهه وصاح [يعقوب] :هذا رافضي ! وتكاثر(ر104أ) الناس 
عليه فانسل يعقوب إلى مسجد بدرب العصافير» وقد يئس من 
السلامة. ولم يزل به إلى العتمة. فعرفه بعض المصلين في 
المسجد ٠‏ فلم يكلمه حتى إذا أطفئتت القناديل عمد إلى يعقوب 
فتطارح عليهء وجعل يقيّل رجليه/ ودعاه إلى منزله وأخرج إليه وَلَدَه 
فقال [لهم]: «هذا مولاكم». وبقى مع ذلك الرجلء والنداء عليه 
بمصر غير منقطع . وجعلت الحرس على الجسر الذي يعبر به من 
الجزيرة إلى النيل رصداً ليعقوب. وكذلك ججعلت الخيل والرّجْل في 
موضع يعرف بذات الحمامٍ على محجة من يسير إلى المغرب. فلم 
يكن أحد يجوز حتى تصحّ عندهم معرفته . 


وحين بلغ ذلك يعقوب بقي منقطعاً ووقف متحيّرأء واشتخل 
يذلك قليه وضاق صدره. حتى إن زوجة الرجل الذي هو معه ضمنت 
أن تسير به [على] الجسر في نسوةٍ معها. فقدّم يعقوب غلاماً له قد 
اشتراه» يزاده وحوائجه. وأخذت تلك المرأةٌ نسوة فتزبى يعقوب 


لطعم 


مغامرات يعقوب 
في طريقه إلى 
المهدي 


دش +74 
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دش 75 
إقلاته من الحرس 
المصريٌ في زي 

أمرا أ 
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وفاأة الداعى 
الطالبي أبي على 


وباب الأبواب» 


بزِيَهنَء وقد أخذن آلة الحمّام معهن. فحين صاروا في وسط الجسر 
وثب أحد الحرس فضرب بيده على يعقوبء فأكثرت المرأة الصياح 
ومن معها من * النساء وقلن: «يحن بنات عواتق!» والتأمت العامة فلم 
يمكنوه من كشف وجه واحدةٍ منهن. وتخلص وصار إلى الجزيرة 
واستأجر منها دلي واثقاً بمعرفة الطريق. فضل الدليل عن الطريق 
فما شعروا حبّى وقعوا وسط الحرسء وكان ذلك ليل فقالوا: «من 
أنتم؟ وما حاجتكم؟» فقال يعقوب التميمي :, وأنا رجل تاجر ولي 
ولَّدٌ كان موسراً ويلغني أنه مات. وقد خرجتٌ مسرعاً وخشيت أن 
يقبض السلطان/ ما كان لولدي». وأرادوا منعى فسأل بعضهم أن 
يجيزهء وأراد أن يعطيّه خمسين ديناراً فأبى قبولّها واجتهد في 
خلاصه فسار من ساعته. 

فلمًا انتهى إلى برقة كتب إلى أمير المؤمنين المهدي بالله 
(صلع) يعرفه خبره2© وما من الله عليه بفضله وبركته. فسير الإمام 
(عم) العساكر لتلقيه وفرح بخلاصه. 

وكاتت له ولأخيه خليل منزلة جليلة عند المهدي بالله وعند 
القائم بأمر الله. فلما وصل إلى المهدية جلس أمير المؤمتين 
المهديٌ له بالقصر المعروف بالمنارةء» وخلع عليه وعلى غلامه. 
وعاد إلى ما له من الخدمة الجليلة والتشريف بالخصال الجميلة. 
وكان وصوله إلى المهدية في سنة إحدى وعشرين. 

وقيها مات صاحب مصر المسمى تكين. 


بن هيعون ين عرو بن عيد ا بي صلم بن عفيل بن أ طب 


(161) ها يدأ سقط طويل من المطوع. 
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ابن عبد المطلب بن هاشم الداعي المعروف بباب الأبواب022© قدس 
الله روحهء يوم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 
إحدى وعشرين وثلاثماثة. وصلَّى عليه القائم يأمر الله وتولى دفنه. 
وكان الداعي الحسن بن أحمد من العلماء الأعلام أهل الفضل 
والسابقة مع الأئمّة/ (عم). وله تأليفات جمّة منها الكتاب المعروف 
ب دأمّهات الإسلام»» رد فيه على الفلاسفة المعطلين» وعلى الأمم 
المخالفين للإسلام.ء واحتج فيه على إثبات التأويل» وأوضح في 
وجوبه الدليل. وكان له عند الأئمة (عم) المكانة الجليلة والمنزلة 
الرفيعة . وكان أُيْام سار المهديٌ من المشرق؛ في مصر يدعو إلى الأئمة 
(عم)» ثم وفد على المهدي بعد ظهوره. وأمره إلى بلاد الروم (ر 105 أ) 
ليدعوٌ إلى الإسلامء ويدلٌ المسلمين على مذهب الأئمّة عليهم 
السلامء فانتهى أمره إلى ملك الروم فحبسه فأقام في حيسه خمسة 
أعوام . ٠‏ ثم أذن الله (تع) بإطلاقه فأطلق. وقد ذكرء فيمًا أتى عنهى 

كان من الشك» وما غرا من الفتنة أيام المهدي بالله (عم) وقصة 
أبي عبد الله وخبر أبي العباس فقال: «إني كنت أسيرا في بلاد الروم 
في تلك المدّة» ولو كنتٌ في الحضرة لجلَّيتٌ الحَيرةٌء وأزلت 
الشبهدٌ فإِنْ مولانا أمير المؤمنين كالشمسٍ الظاهر الياهر نورها التي 
لولا أنْها يخلفها القمر للتعديل والتبريدء لما كان نبات لما في 
الخلقة من النشوءء و[ل].زادت عليه الحرارة: فكذلك المهدي 
بالله (عم)» أعشى نورّه الأبصارء وظهر من/ فضله ما بهرالأفكار, 
فكان 'الناس فيه كما كانوا في جدّه أمير المؤمنين علي (عم): ما بين 


(162) باب الآبواب: مر ذكره في حر مسير المهدي إلى سحلماسة (ص 1277 - 128) 
وكا أبو علي داعياً دمصر مرغب إلى المهدي أن يسير معه إلى المغرب» فقال 
له انتظر أمري هناء ولم يخبرنا الداعي إدريس د«موعد قدومه إلى المهدية. 
هذاء وقد أسقط الدشراوي خبره من مقتطفاته. 
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ولده أبو الحسن 


الدعوة 
دش 16 


مرض المهدي . . 


غال مقرط. ومقصر متخيطح . 

فلقوة علم الداعي أبي علي الحسن بن أحمد» وثقته بف 
تكفل أن لو كان حاضراً لاعتدلٌ الأمرٌ وقلّ الشرّ. 

وبقيى بعد رجوعه من بلد الروم على خدمة الأئمة (عم) 
وإقامة الدعوة»ء وإنشاء الكتب وتصنيفها حتى أتته الوفاة سعيداء بعد 
أن عاش في طاعة الله وأوليائه حميداً. 

وأقام الإإمام (عم) بعل وفاة الداعي أبي علي ولذّه أيا الحسن 
محمد بن الحسن ين أحمد فجعلّه مكانه في الدعوق وحفظ بيت 
المالء وأجراه على ما كان والدّه عليه من الأحوال. 


وابتدأت العلة مع الإمام المهديّ بالله (عم) * في سنة اثنتين 
وعشرين وثلاثمائة. وكان دعاته وأولياؤه يزورونه ويختلفون إلى عنده 
ويدعون له. ودخل في بعض الأيام جماعة من شيوخ الدولة 
كالبغدادي وأبي سعيد الضيف©" وغيرهما لزيارة أمير المؤمنين 
(عم)» ومنع خليل بن إسحاق (ر 105 ب) عن الدخول معهمء 
وكان شاعرا بليغاء فكتب إلى أمير المؤمنين (عم) بهذه الأبيات: 
(طويل) 
حلفت, وإنقلتالذي ليس في قلبي فلا غفر الله المُهِيمنُ لي ذثْبي 
/لأنت. أميرٌ المؤمتين» على الظما أحبٌ إلى قلبى من البارد العذب 
ووالله ما أدري إذا غبتٌ ساعة» وداداً وشوقاء أين عقلي ولا لبي 


(163) أمو سعيد الضيف: هو الذي أخرجه المهدي إلى صقليّة سنة 304 بعد 
الاضطراب على ابن قرهب. انظر ابن عذاري» 174. 
أما البغدادي » دلا نعرفه» وقد ذكر في المجالس والمسايرات» 216 على أنه من خاصّة 
القنائ 
ثم. 
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لأنك يا خيرّ البريّة كلا إمامي الذي أرجوبه الفوز من ربي 
أتيت ببرهانٍ من الله واضح وفسَرتَ ما استعمى علينامن الكتب 
فأصبح دين الله بعد دروسه جديداً كما أنيا به جدّكُ المنبي 
وقد سعد الأشيا منك بنظرة وفازوا بها دوني فأوجعني قلبي 
* قدمت على الام في كل نعمة مليكاً على أهل المشارق والغرب 

فلما انتهت الأبيات إلى المهدي بالله (عم) أمر يدخوله من 
ساعته. فدخل إليه وأنشد الأبيات بين يديه. 

وتزايدت العلة بأمير المؤمنين المهدي بالله صلوات الله عليه 
حتى كانت وفاته بالمهدية في ليلة الثلاثاء للنصف من شهر ربيع 
الأول سنة آثنتين وعشرين وثلاثمائة (3 مارس 2034 وعمرة يوم 
وفاته» صلوات الله عليه ورضوانه ورحمته ويركاته وسلامهء» ثلاث 
وستون سنةء لأن مولده كان في سنة سئّين ومائتين 

وكتم أمير المؤمنين القائم بأمر الله سلام الله عليهء حبر وفاته 
ماثة يوم. ثم أظهر نعيّه يوم الثلاثاء لخمس بقين من جمادى الآخر 
من السنة المذكورةء وأظهر عليه من الحزن ما لم يعرف من أحد 
من قبلهء فنيح/ عليه في جميع أمصار المغرب ومدنها وبواديهاء 
ورثيَ بمراث كثيرة. وممن رثاه (صلع) عثمان بن سعيد الصيقل 669 
من أهل القيروان فقال: 


(متقارب) 


وَهَتْ مرر الصبر فانحلّت ورنُت غرى الحزم فاجتثت جيقت 0683| 


(164) عثمان بن سعيد بن الصيقل: شاعر من موالي الأغالية. استقدمه الحكم الثاني 
إلى قرطبة» ويدو أنه مثل أضرابه من شعراء السئة تأرجح دين الولاء للفاطميين 
والعداوة لهم. انظر: رياض النفوس 471/2 هامش 94. 

(165) مرر الصبر: ج مرّة بالكسرء وهي القوة والفتلة» كما في قوى الحبل المفتول 
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حش 77 


.. . ووفاته )15 


ربيع 1 - 3/822 


دش 78 


ل 
وأي سبيل إلى سلوة 
* وكيفف العزاء وقد تصدّدت 


8 3-2 


5 وداهية قد أنت فجةة 


رثاء ابن الصيقل ألَمَتٌ فلم أرَ لي مذهبا 


للمهدي 


فأومآتٌ أرمّق تحو السما 
ألا ليت شعريّ مَل مَيِرَتُ 
وهل علمّت من رَمَتَه الخطوبٌ 


وأوعيةٌ الدمع قد فضّت؟ 
خَدودٌ الخرائد واريّدّت؟ 
وألوية الوجد قد صُفَّت 
كأنْ المسالك قد سّدّت 


وهل درت الأرض من ضِمت؟ 


بذ جد كف 


0 إمامي الذي اخترمبّه المنو 


فليتت الحوادث لم تخترمه 
وقائلككة إذ رأت عبرتي 
- وكيقف العزاكٌ ولم تدر ما 


15 لآأية أحدو فك أسعدت 


أكوّرت الشمس أم رُلزلت 
/فقلت لها: الخطب فوق الذي 
فلا غرو أن سَفْحَتٌ عبرتي 


- ثوى علم الأرض فارتجت 
0 وكادت تزلزل بالراسيات 


ن» لو قد ترى أنهء استحيت060) 
ولبت يدَّ الدهر قد شُلَت 
سجاما على الخد قد سَحَت: 
صروف اللخطوب إذا كرّت 
تضمن قلبي وما قَضَتِ؟ - 
شؤونُ جفونك فانهاًت؟ 
جبالٌ البسيطة أم دُكُت؟ 
ظننت وأضعافهء. قاصمتي! 
ولا عذر إن لم نض مهجتي 
ومالت من الوجد فانهدت 
لإحدى الكبائر إذ حلت 


«#6 «+ 


فلمًا تجلى إمامٌ الهدى 
ولو لم يسسها بتذبيره 


عليه السلامء لهل قرت 
أبو القاسم المصطفىء خرّت 


(166) هكذا هي الجميعء والتركيب غريب ولعلّه يعني لورأت أنه هو المهدي. . . 
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وألبست الأرض جلبابها 
ولمّا بدا القائم المرتضى 
وأقسمت الريح إذ بان من 
فلما سرت نفحات الإما 
فأزمعتٍ المزنُ إن غاب مَن 


ع 9 2 


فلما رأت سَيْبٌ كفت الإما 
فأولع بالجو إظلامه 
وذابت تفوس الورى رقة 
فلولا الإمام وإنعاشه 
فيا نحبجة الله في أرضه 
ليهنا الخلافة ما أحرزت 


لفقد الخليفة فاسودّت 
وقابَلّها نورهء ابيضت 
تباريه بالجود: 
مم واستنشقفت عرفه حنت 
له ينتزل الغيث: لا دررت! 
م لم تتمالك بأن أروت 
016772 


لا هبْت 


ج عم - 


وأخفقت الأرض فاغيرت 
لفغرط الرزية فاعتأت 
قلوبَ الرعيّة لانفتت 
عزاؤك عنها وإن جلت 
من المجدء والشرّف الْمَصِلَتَ 06 


/ وخسف القمر في الساعة التي توفي فيها أمير المؤمنين 


المهدي بالله (عم) خسوفاً كلياً. 


وفي اليوم التاسع والعشرين من 


الشهر الذي توفي فيه (صلع) كسفت الشمس. 
ولم ينتقل (صلع) ولم يفارق هذه الدار حتى أقام أمير المؤمنين 
القائم بأمر الله (عم) لولاية عهده. ونص عليه بالخلافة من بعده. 
اوالحمد لله جاعلٍ الإمامة في أهلهاء القائل: 8 ما سخ منْ 
آي 0 ننسهًا تأت بخير مها أزْ مثلهًا4 (البقرة: 106) 69 ٠‏ وصلَّىٍ الله 
على . سيدنا محمد وعلى آله أمراء الإمامة في عقدها وحلهاء وسلّمء 


167) أحفقت- أصطريت وثار عحاجها. 
(168) المصلت٠‏ الظاهر البارز. 


(169) يوقف الدشراوي هنا مقتطفاته من الكتابء ولا يستانفها إلآ 


مع قيام أبي يزيد. 


211 


دش 79 


الفص ل انان 


ع الى 
مدقم الما بم 


)946/334 - 934/322( 


ذكر نبذ مما كان في أوان خلافة أمير المؤمنين 
القاتم بأمر الله 
أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وعلى الطاهرين من ابائه والأكرمين من أبنائه 


وبويع أمير المؤمنين القائم يأمر الله أبو القاسم محمد بن 
عبد الله صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأينائه المنتجبين 
بعد وفاة المهدي بالله أمير المؤمنين (عم), وعمره سبع وأربعون 
سنة. فقام مقامهء واقتفى سيرته وآثاره وأحكامه. ونصب لدين الله 
أعلامه . وهم آل الرسول (26) / حقاء والأئمة من عترته الذين بسر 
بهم ووعد بظهورهمء فملأوا الأرض عدلاً وقسطأء بعد أن ملت 
جوراً وخبطاً. وكانت سيرتهم سيرة محمد جدّهم (ه). وهديهم 
هديّه.ء وهم المصطفون من ذريته» والطاهرون من عترتهء الذين 
جرى النصّ فيهم من واحد إلى واحدء وفي مولود عن والدء حتى 
انتهى إليهم من على أمير المؤمنين» عن محمد خاتم النبيين 
المرسلين» عن جبرائيل الروح الأمين» عن رب العالمين. ليسوا 
كمن ولّت العامّة0© على أنفسهاء ونصبته لدينهاء بغير وحي من الله 
(تع)؛ ولا نص من رسولهء ولا تنزيل من كتايه . 

فلما كان العدل سيرتهم ) والتقوى ظاهرهٌمٍ وسريرتهم » 
وشريعة محمّد (56) شريعتهم. يحرّمون ما حرّم ويُحلون ما أحل» 


(1) العامّة في اصطلاح الإسماعيلية هم غير الشيعة من السئّة خاصّة 
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سار الأئمة سيرة 
جدّهم 


رسول الله . 
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ولا يرخصون في تضيبع فرض من فرائض الله (عج)» ولا في إتيان 
شيء من المحرّمات. وينهونعن المعاصي الموبقات (ر107ب) ويشدّدون 
فيها أعظم التشديدء ويقيمون على ما خالف حكم الله الحدودء 
[فَهُمُ] ليسوا كمن ادّعى الإمامة من بني أمية وال العبّاسء الذين فتنوا 
الناسء وترأسوا عليهم بغير برهان صادقء ولا نص من النبي 
الناطقء فأباحوا ما حرّم الله في القرآن/ وشريوا المسكر غير منتهين 
عنه وجاؤوا بالإفك والعدوان» وجمعوا للعزف والقيانء وشروها 
لذلك بغالي الأثمان. وأباحوا جميع الملاهيء وأقبلوا على دنياهم 
إقبال الساهي اللاهي , فحين لم يجدوا في الأئمة الطاهرين من ال 
رسول الله (2) تلك السيرة» ووجدوهم يدعون إلى الله (تع) على 
بصيرةء يأمرون بالحقّ بعد أن يأتمرواء ويزجرون عن المعاصي بعد 
أن ينتهُوا عنها وينزجرواء لم يجدوا فيهم مطعتاًء ولا استطاعوا أن 
يطفئوا ما آتاهم الله من النور الباهر والسناءء ووجدوهم علماء لا 
يعلّمون» فقهاء لا يؤدُّبون©, طعنوا في أنسابهم عدواناً وظلماء 


الخصوم وطعنوا وبخياً وإثماً» فقالوا: هم أولاد ميمون القدّاح. لكي (ط 159) يطفئوا نور الله 


في نسيهم, . 


الواهج الوضاح . 


وميمون القدّام© رحمه اللهء هو من شيعتهم وأوليائهم. وقد 
ذكرتا» أنه كان حجّة الإمام إسماعيل بن جعفر (عم). وولده 
عبد الله بن ميمون كان حبّة©) محمّد بن إسماعيل وينيه. وداعياً 


(2) في علم الأئمّةء الحاصل من غير تعلّمء أانظر: المجالس والمسايرات» 147. 

)3( في خصوص الشكوك في نسب الماطميين» وحقيقة المهدي والقائم» ينطر: 
المجالس والمسايرات ‏ 0 -411 والهوامشء وكذلك ص 95 و12 | ويمكن أن 

46 تقدم ذلك في السع ارام 5ل 335 

(5) الحححة: انطر المجالس والمسايراتء 294 هامش 1 وسياتي بعد قليل أن الحجة 
هو ولي العهد الموصى إليه بالخلافة. 
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إليهم يوضح فضلهم لمتبعيه» وهو عبد من عبيدهم.» وحدّ من 
حذودهم. 

والائمة (عم)ء فمن ذرية جعفر الصادق الأمين » الذي هو من 
أفضل ذرية علي أمير المؤمنين» وانتسابهم إلى فاطمة الزهراء نجلة/ 
سيّد المرسلين (86). فمن زعم غير ذلك. فهو مفتر افك. وكانوا 
من بعد محمد بن إسماعيل قد دخلوا (ر 8 أ) في كهف التقية. وأخفوا 
أسماءهم وأنسايهم لعظم المحنة والبليّة خيفة وخفية من عدوهم, 
كما خرج موسى الكليم (عم2 خائفاً يترقي©), واستحاراً من أحزاب 
الشياطين حين غلب ضدّهم وتغلب. وكانت الدعاة وقت التقية 
يخفون اسم الإمام وريما تسمى واحد من الدعاة بأسمائهمء تفي 
عليهم وسترأء وقد قَدّمّنا من ذكر ذلك فيما سلف من الكلام» حتى - 
طلعت شمس الحقٌّ من مغربهاء ويدت من حجبها. تأظور اله مره 
وهم كارهونء وجاء الحقٌّ « وبطل ما كانوا يَعَمَلونَ » (الأعراف: 
28 

وإِنّما فعل ذلك الغزاليّ وأشبامُهء تقرّباً إلى الخليفة البغدادي 
العباسي . ولا شكٌ أن الغزاليَ كان مناصباً لأهل بيت محمّدء 
مبغضاً لهم» وهو الذي ذكر أن الإمام الحسين بن علي بن أبي 
طالب (صلع) خرج على يزيد بن معاوية» ولعن الغزالي مَن يلعَن 
يريد بن معاوية. لعنهما الله وأوردهما النار الحامية! ذكر ذلك ١ط‏ 000) 
القاضى ابن خلكان في تاريخه المشهور9؟, وذلك فيه مذكور. 


0ن( أي . وقيات الأعيان» ترحمة الكيا الهراسي رقم 430 من طبعة إحسان عناسٍ 
قائل: لا يجوز لعن أحد مدن مات من المسلمينة ون له كان فاسقاً عامياً فا 
تعالى . 


ولم يرد في هده الفتوى طس في السب الفاطمي. وحتى في كتاب «هضائح - 
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. كما قعل 
الغزالي تقرّباً لبني 
العباس 


2322 


فلعداوته ‏ أعنى الغزالى - ونصبهء طعن/ على الأئمة المهديين» 
وجاء في نسبهم بالبهتان المبين» فائّيعه على ذلك أكثر العامة 
المبغضين لآل الرسولء الحاسدين لهم على ما آتاهم الله من 
الفضل الجليل . 

وقد ذكر ذلك الشريف الزيديٌ الحسيني. وهو إدريس بن 
علي بن عبد اللهء في كتابه المسمى «كنز الأخيار في السيّر 
والأخبار»© وقال: «وما يدريهم بذلك. وعلي بن أبي طالب (عم) 
قل سمي «آدم الأصغر» لكثرة ذريته وتشعبهم في الآفاق». وهذه من 
الشريف المذكور. سلوكاً (ر 108 ب) لطريق الإنصاف. وميلاً عن المين 
الذي سلك فيه أهل الخلاف» ألا لعنة الله على الكاذبين؛ الذي يُضِلُونَ 
الناس بِغيرٍ عل عَنْ سَبيل الله وَيَبْعُونَهَا عِوَجاَء ولله القائل: 
(كامل) 


3 


من كان يخلّق مايشاء. فحيلتي فيه قليلة© 

ولو تقصّينا القول في هذا لطال» واتسع فيه المجال. وفي أقل 
قليل ممًا ذكرناه ما يهدي إلى السبيل . والصدق لا يبطله الإفك. واليقين 
لا يمحوه الشك. ولا شكء والحمد للهء أن مولانا أمير المؤمنين 
القائم بأمر الله ابن المهدي بالله أبو القاسم محمد بن عبد الله بن 
الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين/ بن علي بن أبي 


- الباطنية» (نشر قولدزيهرء ليدن. 01916), لا نجد إل دفاعاً عن شرعية الخلافة 
العباسية» وتكذيناً لمقالات الشيعة في العصمة والصٌ والاختصاص بإرث الرسول 
(كل)؛ دون وصول إلى تكذيب التسابهم إلى آل البيت 

(8) لا ذكر لهذا الكتاب ولا لمؤْلّفه مي قائمتي إيفانوف ويوناوالا. 

(9) البيتان في النجوم الزاهرة» 218/4 دون عزو صريح. 


248 


طالب وابن فاطمة بنت رسول الله 27 وعليهم أجمعين » وعلى الهم 
الطاهرين : 
(كامل) 
نسَبٌ كمطرد الكعوب مقوْمٌ ما فيه من أَوَدٍ ولا عُمرجونِ©© 
بل كما قال أبو الطيب أحمد بن الحسين حيث قال: 
(كامل) 
نَسَبٌ كأن عليه من شمس الضحى نوراء ومن فلق الصياح عمود|(01 
وإِنّ الإمامةء كما قال الصادق جعفر بن محمّد «في العقب تجري 
في واحد عن واحد. ولا ترجع القهقرى . ولا تعود إلى الوراء» 
والحمد لله على ما آتاناء ودلّتا عليه من ولاية أوليائه وهدانا. 
وقد ذكر ذلك الإمام المعرّ لدين الله (عم) في سجله إلى 
داعيه بالسّند حليم بن شيبان» فقال في ذلك السجل: «قال الصادق 
(عم): الإيمان والعبادة التصديق بأمرئاء واعتقاد إمامتنا. وانتظار 
قائمناء والصبر على ذلك حتى يأتي أمر الله. وما ذكرته من تهويس 
القوم وتخاليطهم » مما ذكرته في مسائلك» من ذكر الخلفاء السبعة. 
أن النهاية في السابع منهمء فهذا2© من التوقيت مثلما قدّمنا 
ذكره . وذلك أنهم لما وقَتوا(ر1109) في محمد بن إسماعيل (عم) ما وقتوه» 
وماتء وقالوا عنه ما قالواء» زعموا أنه استخلف خليفة من غير 
ولّدهء واستخلف الخليفة/ بعده إلى أن بلغوا سبعة» زعموا أن 


10) أهل اللغة لا يتفقون على معنى الاعوحاج في لفظ «عرجون». فالنوت عند 
بعضهم أصلية. والشعر يشهد للاعوجاج : «.. يمشي على مثل هعوج العراجين» 
(الحيوان. 162/7). . هدا ولا نعرف قائل البيت. 

(11) لا يوجد هذا البيت في ديوان المتنبّى (الواحديٌء العكبري» البرقوقيّ). 

(12) في الجميع: وهذا. وآثرنا أن تحعلها خبراً لقوله: وها ذكرته. . . 
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احتجاج المؤلف 
برسالة المعرّ. . . 
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أولّهم عبدٌ الله بن ميمون القدّاح. وكل ذلك ليثبتوا قولهم الذي 
يقولون به: أن الإمام بعده وأن الذي استخلفه هو من عَرَض 
الناسء فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وتخالفوا قوله (تع): 
« وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَقِيَةَ في عَقبهِ 4 (الزخرف. 228). وكان لذلك سبب 
أوجب ذكره: وذلك أنه لما فشت دعوة محمد بن إسماعيل (عم) 
طلب المتغلبون من بني العبّاس من يشار إليه بالأمر» فاستترت 
الأثئمّة وكنى الدعاة عن أسمائهم تقيّة عليهم بما هو لهم ويليق فيهم 
فقالوا: الإمام من ولد محمد بن إسماعيل عبد الله وهو عبد الله 
كما قالوا: ابن ميمون القدّاح ‏ وهو كما قالواء ابن الميمون النقيبة 
القادح زند الهدايةء الموري نور الحكمة ‏ وجرث الكناية على من 
بعده من الأئمةء بأمرهم [وعلى] ما رسموه لدعاتهم. ثم سقط 
ذلك إلى من لم يفهمه بعد الماضين. فاحتمله على ظاهره كما 
ذكرناه ولا فضلٌ وأضلّ عن سواء السبيل. ولو أنْهم فعلوا ما 
أمرهم الله به من الرد إلى أوليائه لعلمه الذين يستنبطونه منهم كما 
علمتٌ الآن. لكنّ الأعمى. إذا لم يكن له قائد ولا عصاء تردّى في 
هوّة لا مخلص له منهاء ومن استكبر ضل وغوى. 

«فإياك أن تقول أو تعتقد أَنْ/ الله (عج) قد أهمل الخلق. ولا 
يهملهم طرفة عين من قيام إمام من أعقاب الرسل والآثئمّة» يقوم بأمر 
الأمة. فإن قال قائل بخلاف ذلك فقد أشرك» وهو قول قد شاع في 
دعوتنا وذا ععلى ألسنة جماعة ممّن ينسب إلينا (ط 162) . فينبغي لمن انتهى 
إليه قولنا (ر 109 ب) هذا أن يلطف في تقريره وبيانه عند من سبق ذلك الشكٌُ 
إليه» ويقرّره حتى يزول الشكٌ من صدورهمء ويثبت الحقٌ من ذلك 
عند أهله ومن يرجى صلاحه وقيامه إلى ما هو أعود نفعاً عليه فى 
ديئه ودنياه» وأخخحرته وأولاهء بحول الله وقوثئهع 03 , ١‏ 


(13) سيئقل الداعي إدريس في السبع السادس ‏ ص 81/2 و92- باقي الرسالة. أمّا- 
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هذا قول المعرٌّ لدين الله أمير المؤمنين في سجلهء وهو سجل 
طويل معروفء فيه فنون من العلم والآداب» وحض على صالح 
الأعمال. وهذا هو الحقّ اليقينء والصدق المبينء والحمد لله ربٌ 
العالمين . 


2 الأنى فهو يبادر باقتطاف هله الغقرة متهاء لعلاقتها بقضية التسسب الفاطمي» أي 
بشرعية إمامة المهدي الذي قيل فيه إِنّه كان ان اما «مستودعة» ان نيابة عن الإمام 
التي أصابت حتى الأوساط الفاطمية القريبة منه فإن المشكل / يبقى قائماً: هل 
وجد ميمون القدّاح حقًاً؟ أم كان هذا الاسم «كناية» لا غير عن عبد الله بن 
محمد ين عبد الله بن جعفر الصادق» ليمن شيبته وقدحه لزناد الحكمة؟ 
والمتسمي - تقية- ب إميمول؟» هل هو محمد بن عبد الله (أو محمد بن 

ذلك أن توضيح المعزٌ يتضارب مع توضيحات المهديّ في رسالته إلى آهل 
اليمن (انظر: في نسب الخلفاء الفاطميين» 10) إذ يقول* «ذكروا إسماعيل 
ومحمد ين إسماعيلء وهما لا يوجدان»- أي لا يوجدان بهذا الاسم وإنْما 
الاسم الحقيقي هو: محمد بن عبد الله بن جعفر- في حين أنْ المعز يقر وجود 
محمك بن إسماعيل ‏ ووفاته ‏ بهذا الاسم 

ولمحاولة فهم هذه المشكلةء يمكن الرجوع إلى كتيب برنار لويس: «في 
أصول الإسماعيلية»ء وإلى دراسة الهمداني لرسالة المهديّ ‏ وبالخصوص 
الشجرة الي رسمها في القسم الانجليزي ص 22 وكذلك إلى دراسة شتارن 
دوؤ5 عن التيارات المارقة في زمن المعز .تتكنافقص:آ «هلممعاع11 وقد نشر 
رسالة المعر إلى حليم بن شيبان ‏ ص 26 من الفصل -. 
ترجمته لسيرة جعفر الحاجب. 

ومعلوم أن بعض الدارسين عزوا تمرد أبي عبد الله الداعي وأبي العباس 
أخيه على المهدي. إلى شكهما في شرعية إمامته. 

هذل ولم يعلق مصطفى غالب بشيء على هله الفقرة» وهو إسماعيلي له 
كتاب في تاريخ الحركة والدعوة. 
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نقل عن سيرة 


المنصور. . . 


رحمة الله عليه فيما رواه عن جوذر الأستاذ عبد الأئمّة (صلع) رضي 
الله عنه04 : 


دولمًا نقل الله (عج) أمير المؤمنين المهدي بالله (صلع) إلى 
دار كرامته ومحل رحمتهء وأفضى بالأمر بعده إلى حجته أمير 
المؤمنين القائم بأمر الله (عم) صرف إلي النظر في بيت المال 
وخزائن/ البز والكسى ‏ وجعلني سفيراً بينه وبين أوليائه وسائر 
عبيدهء وإذا أراد أمرأ ليكشفه في حضرته أنفذني فيه. 


«(قال): ثمّ خصّني بفضيلة آثرني بها على جميع العالمين» 
وأفردني بها من بين جميع الدعاة والمؤمنين: وذلك أنه لما أراد دفن 
المهدي بالله» قدّس الله روحه وصلى عليه أحضرني دون جميع 
العالم» » وقال ليء وليس إلا أنا وهو على حافة القبر الذي يريد 
إنزال المهدي بالله (قس) فيه: يا جوذرء نه لا يجل للحجة بعد 
الإإمام أن يدلفن الإمام حتى يقيمٍ لنفسه حجةء ول٠‏ 050 يحل لي ذلك 

حتى أقيم حجتي ١‏ وقد ارتضيتك لهذه الأمانة دون سائر الخلق» 
وتلا علي هذه الآية من قول الله (عج): إِنا عَرَضِنًا آلأْمَانَة على 
السَّمَاوَات وآلار: ضٍ وَآلْجبَال . .. » إلى آخر الآية (الأحزاب» 
2) ثم قال: آدنُ مني . . فدنوت منه فقال: هات يدك! فبسطت 
يدي وأنا خائف وجل من الهية التي ركّها الله (عج) له في قلبي 
حتى (ط 163) كأنّه ليس هوالمولى الذي كنت أل عليه في الخطاب وغيره» 
يام حياة المهدي بالله. قدّس الله روحه. فقال لي : أنا أخذ عليك 


(14) سيرة الأستاد جودر. 39 - 42 وقد نقل المؤلّف نص السيرة بشيء من التصرّف 
والحذف, وقد نه ناشرا السيرة ‏ تعليق 28- إلى تصارب كلام جوذر مع كلام 
التعمان في المحالس والمسايرات, 448 و468 (وانطر الهوامش) في خصوص 
علم المنصور بتحيينه وفي خصوص منة الكتمان: سبع سئين أم اثنتا عشرة؟ 


(15) في الجميع: ولم. 
252 


عهدّ الله وغليظ ميثاقه أن تكتم عني» ما أظهره لك وأكشفه. فقلت: 
نعم يا مولاناء صِلَّى الله عليك. فقال: ولدي إسماعيل هو حججتي 
وولي عهدي. فآعرفٌ له له حقّه وآكتمُ أمره أشدٌّ كتمان حتى 
أظهره بنفسي في الوقت الذي يشاء الله (عج) ويختاره. 

اش دفن المهدي بألله قدّس الله روحهء ووارأه في قبره بعد 
أن صلى عليه. (وقال جوذر رضي الله عنه) فكتمتٌ أمر المنصور 
بالله (صلع) في نفسيء لم يظلع على ذلك مني أحد سبع سنين». 

وروى منصور الكاتب قال: وحدّثني أبو الحسن جوهر 
الكاتب ‏ وهو المعروف بالقائد ‏ أنه سمع هذا الحديث شفاهاً من 
المنصور بالله (صلع) بلا زيادة ولا نقصان29. 

(قال): وكان المنصور بالله (صلع) يميل في حياة أمير المؤمنين 

ثم إلى جوذر كثيراً دون غيرهء ويُكثر الوقوف عنده في بيته. 
59 الناس في ذلك الوقت قي غمرات يعمهون. قد تعلق كل 
واحد منهم بغير سبب يثبت» بواحدٍ من أولاد أمير المؤمنين القائم 
(عم). وجوذر (رضي الله عنه) قد وثقت نفسه بما عوهد عليه. 

(قال جوذر): فلمًا كان ذات يوم أدبت بعض الصقالبة الذين 
تحت يدي على جناية كانت منهم استحقّوا بها الأدب. وهم قيصر 
ومظفر وطارق47© وغيرهم. فآدذّبتهم واعتقلتهم وكلٌ ذلك في أيام 


(19) حديث كاتب السيرة يدعم قول القاضي النعمان بِأنّ السرّ كان معروفاً عمد غير 
جوذر. فكيف ينسب الناشران بعد هدا إلى القاضي التدليس والوضع (التعليق 
28ص 157) ؟ 

(17) هؤلاء عبيد صقائبة خدموا الفاطميّين» وبخاصّة المنصور آيام فتنة أبي يريد. فقد 
كان لقيصر بلاء حسن في حصار الثائر بجبل كيانة (انظر فيما يأني ص 416 إلى 
9). وسيقوى نقوذ قيصر وصاحه مظفر حتى يطغى على الخليفة» دأمر المعرٌ - 
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محبة المنصور 
لجوذر. . 
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القائم بأمر الله (صلع). والمنصور بالله (عم) مستتر بفضله لا يقف 
أحد على أمره. فلمًا اجتاز المنصور بالله (عم) يالجهة التي هم 
معتقلون بهاء توسّطوا بهء ورغبوا إليه في التشفّع لهم. فما شعرت 

حتى أنتني مكه رقعة بخطه وهي : 

«يعلم أللّهع عافااك الله وأحسن إليك وأتم تعمنّه عليك» تجنبي 
الأشياءً (ط 164) وكرا اهني أن أتكلم في شيء من الأمور. إلا أني » إذاذكرت 
ديانتك وموذتك وأنسي يك رأيت أنْ الدالة تسقط الحسشّمة 
وتوجب ألا أشح عليك بنصيحة . فالذي كان من أمور هؤلاء 
الصبيان الخدم - وان كنتت إِنْما أردت بذلك أدبهم وتقويمهم فقد 
جاوزت الحدّ قليلاً. والمؤمن فرض عليه واجب مثل فرض الصلاة 
والصيام. أن يكون رحيماً للدنيءٍ والشريفء. شفيقاً على المؤمن 
من يملكه إذا هاجء ويكسره إذا فار. وقد دُكر لجالينوس رجل من 
إخوانه ‏ وقيل إِنّه كان رجلا شريفاً عاقلا أديباً- لم يكن فيه عيب إلآ 
شدّة غضبهء وأنّه كان لا يملك غضيّه إذا هاج» ودُكر عن الرجل أنه 
سافر معه في طريق بعيلةٌ . (قال) : قرأيته وقل غضب على بعض 
عبيده فضرب العبد بالسيف ضربة كاد أن يُفنيّه فيها. (قال): ثم ندم 
بعل ذلك وقال: يا جالينوس» تفضل / على وعالج هذا الطبع الذي 
أنا عليه, لعل أن تنقص به من غضبي . (قال): فقال له: إِنْ هذا لا 
يداوى بالعقاقير والآأدوية. وإنما يداوى باللسان والموعظة. (قال) : 
فوعظه وعرّفه أن ليس أضر على العقل ولا أعدى إلى النفس من 
الغضب . (قال) : فقبل ذلك وانتفع به. 


بقتلهما سنة 960/349 (انظر ص 66/2 من السبع السادس» والمجالس 
والمسايرات» 435 ونخاصة الهامش 42 من ترجمة السيرة) . 
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ووأنا أحبٌ أيضاً أن تقبل أنت موعظتي كما قبلها ذلك الرجل 
من جاليتوس» وتُنقص من غضبك شيئاً بعد شيء لتلا يكون فيك 
خلق مذموم, ويكونَ ما أعرفٌ من قبولك. إطلاقك سبيل هؤلاء 
الغلمان الذين حبستهمء ٠‏ من قبل نفسك دون أن يعلموا أني سألتك 
فيهم . فإنهم قد سألوني ذلكء وتظلموا إليّ فيه ولكني والله ما 
وعدتهم بأني أكلمك فيهمء ولا أحبٌ أن يعلموه . وبالله لولا ما 
أعرفه من الأنس بيني وبينك؛ ما ذكرث لك شيئاً منه, مع ما أحبه 
أيضاً من الخير لكء وألا توصف إلآ بالشفقة والرفق» لا بالشدّة 
والغلظة إن شاء الله . 


وقد روى القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه) عن 
الإمام المعرّ لدين الله (صلع) مما رواه الإمام المنصور بالله (عم): 
قال المنصور بالله (صلم)9©: إنه لمَا كان من أمر الله في المهديّ 
(صلع) ما كان. لم يتقدّم القائم للصلاة عليه حتى أخذ بيدي وخلا 
بي ) فقلّدني عهده وأسرٌ إلى في ذلك واستكتمني إِياه. فوالله: ما 
علم بذلك منه إلي» بعد الله غيري وأقمت مدَّة حياته ثلاث عشرة 
سنة أنظر إلى من قرب منه ومن بعد عنه يسعون بالفساد في دوم 
هي لي قد قلّدني الله أمرهاء وأنا كَقَلّ الأبمدين» لا آم ولا 
أنهى » ولا أتعرض لشيء أنكره ولا أومىء إليه» ولا الى شي ء آظ 
من أجله علىّ شيء مما أنا فيه. وأهل خخاصّتي يوْذّوْن ويُستطال 
عليهم وينال منهمء فلا يجد أحد منهم عندي نصرة ولا قياماً أكثرٌ 
من أن أقصِيهم عن نفسي وأبعدهم عن قربي . ونال مني وأسمعٌء 
وتهتضم أموالي وتؤكل» وأنا عن ذلك كله بمعزل أتجرع غصص 
الغموم وأتحمّل فادحَ التوازلء صبراً على ما حُمّلت» وقياماً بما 


(18) المجالس والمسايرات» 448 
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.. . وعلّو أخلاقه 
وطيبة نفسه. . . 


. وصيره على 
إهمال أمر 3 طوال 
مدة القائم 


241 


نقل عن النعمان 
في حظوة المنصور 
لدى المهدي. . 


قَلّدتَء وحفاظاً لما استرعِيتٌ29: من أن تشخص فيه أبّهة القدرة. 
أو أن يظهرٌ علي منه عِزّ المملكة. . ولو بقيت على ذلك أيام حياتي 
ما عدوت ما كان مني . ولو شت لبسطث يدي ولساني وأنفذت 
أمري لأن الله (عج) قد جعل إلي ذلك ولكني لم أزل [على 
ذلك 200) من حالي إلى أن كان من أمر الله في القائم (عم) ما 
كان , 

هذا قوله (عم)ء فكان ذلك منه تواضعاً لله (عج) وحفظاً لما 
استرعاه وليّه وقلة اكتراث بالدنياء إذ كثيرها في أعين الأولياء حقير. 
وجليلها هيّن يسيرء وإنّما قاموا بما قاموا منها حفظاً لدين الله وإقامة 
لحقّى ورعاية لمن استرعاهم الله من تخلقه. 


وقد روي عن القاضي النعمان بن محمّد (رضي الله عنه) أنه 
قال9): «ذكر المعرّ لدين الله (صلع) الحديث الذي كنا نسمعه قال: 
كان المنصور بالله (عم) حملا في أيام المهدي بالله (صلع). وكان 
عند المهدي خمل» فولد المنصور وولد أبو الحسين» ابن المهديّ 
بالله. وكانت أمه قد قالت. وهي حامل بهء للمهدي (عم), إني 
رأيتٌ كأنّ القمر في حجري, وأنا أرضِعه. فلمًا ولد المنصور واتيّ به 
إلى المهدي بالله (عم) ليبارك عليه» دعا بام ولده أبي الحسينء وقد ولدئه22) 
فدفم (3©) إسماعيل المنصور إليها وقال لها: أرضعيه مع ابسك! 


)19 توصيانة لما استودعت».) أسقطها الداعي إدريسء وسيتتها شي تقله الثاني لهذا 
النص (ص 5800) . 

(20) زيادة من المحالس والمسايرات؛: 448 

(21) المجالس والمسايرات. 542 

(22) ولد المنصور برقادة هي غرة حمادى 1 سنة 301 ومات أبو الحسين عيسى) عمّه 
وتربهء سنة 382 (ملحق 12 من اتّعاط الحنفاء) 


)2( في المحطوط: فرقع » والتصحيح من المجالس. 
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ففعلت مسرورة بذلك فرحة به. فلمًا أرضعته قال لها المهديّ : 
أتذكرين الرؤيا التي رأيت؟ 

قالت: نعمء يا أمير المؤمنين. 

قال لها: فهذا تأويل رؤياك. 

ثمّ لم يلبث ابئها أبو الحسين أن جُدِر فذهب بصرهء فأيقنت 
أمّه أن رؤياها كانت للمنصور (عم) مع تأويل المهديّ (عم) لها 
ذلك. (قال المعزّ): وكانت بعد ذلك من اليقين والولاية لنا في 
غاية ما يكون عليه أهل الإخلاص! وكيرت وأسنت» وهي على ذلك 
وكانت تقول لولد المهدي (عم) ونسائه بعد وفاته: والله لقد خرج 
هذا الأمر من هذا القصرء تعنئ قصر المهديٌء فلا يعود إليه أبداّء 
وصار في ذلك القصر- تومىء 'إلى قصر القائم ‏ فلا يزال في ذْرَيّة 
صاحبه ما بقيّت الدنيا. وإذا رأت الواحدة من نسائنا قالت: هذه 
السيّدة. لمن كانت منهنّ قد ولدت إمامأء فيقول9© لها بناتها: لقد 
كبرت وخَلّطت. فتقول: أما الكبن فنعم» وما التخليط فلاء والله ما 
أنا بمُخلّطةء ولكني سمعت ذلك من علم, الأئمّة. (قال): ولم تزل 
على ذلك حتى ماتت. 

قال القاضي النعمان: قلت: رحمها الله. قال المعرّ: نعمء 
ونفعها باعتقادهان ‏ 

وكان القائم بأمر الله (عم) حريصاً على العلم مؤثراً لحفظه 
وأن لا يقع إلى غير أهله. مؤدّباً للمتصلين به أن [لا] يضعوه في 
غير موضعهء وأن لا يزرعوه إلا في مزارعه. وعلى ذلك جرت عادة 
أولياء الله (عم), وبذلك قامت سننهمء وعليه جرت حكمتهمء كما 


)24 فيقلن 2 في المخطوط. 


. . هذ كان رضيعاً 
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شغف القائم 
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روى القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه) عن الإمام المعر 
لدين الله (صلع) قال29): «وسمعته (عم)» وقد ذكر من يظهر ما ليس 
له ولم يُؤمر به من الحكمة التي يسمعهاء وأنهم إذا سمعوا مته 
(عم) شيئا هما يمن به عليهم من ذلك أو وقع© © في أيديهم 
شيء من هذه الكتب. فاوضوا بعض القرابة» ومن لا يجوز لهم ولا 
لوهم أن روا لهم شي منهاء سنَى لقد طعت أن حرم على 
نفسي (7©) أن أفيد أحداً كلمة واحدة في أمر الدين. وذكر (عم) ما 
سبق من الأئمّة (عم) في ذلك ورسموه وأوصوا به وحرّموه على كل 
أحد أن يسترق السمع. أو ينظر في ما لم يؤذن له في النظر فيه من 
قد أودعهم الله ذلك وجعلهم أهله ومعدته . 

«ثم قال (عم): لما ألّف داعينا كتاب «الزيئة»9©. وهو كتاب 


(25) هذا النقل من غير كتاب المحالس والمسايرات» على كثرة ما ورد فيه من تحذير 
منسوب إلى المعزٌ في وجوب تقسيط الحكمة وقصرها على من يستطيعون فهمها 
(انظر المجالس. 104 و231 و305 و511) وقد يقل الداعي إدريس عن كتاب 
«شرح الأحبار» للنعمان. كما ورد هي السبع الرابع» 334. 

(26) في الأصل : أو يقع واثرنا العطف على. إذا سمعوا 

27) الإستاد إلى النعمان. لا إلى المعر. 

(28) كتاب الزيئة «في الأحرف ومعانيها في الكلمات العرييّة والدخيلة التي... صارت 
مصطلحات إسلامية» (الهمداني : الصليحيون» 251): هو وأشبه بالقاموس اللغوي 
وبالموسوعة الدينية في الإلهيّات» (إيفانوف. أدب. . 24). وقال إسماعيل بوناوالا 
فى ثبته (ص 36) إنه ظهر منه جزءان. ولكنا لم تحصل عليهما. 

ومؤلف كتاس الرزينة هو داعي الدعاة بالري» أبو حاتم الرازي والنعمانء 
على عادته يتكتم في ذكر الأسماى ويجنح إلى الإبهام وتوفي أبو حاتم سنة 
2 بأدربيجان أو ,الريّء أي في السسة التي تولى فيها القائم. لدلك يتبغي أن 
نمهم عبارة «داعيناء بمعنى «داعي الأئمة» بوجه عام وأن تقرأ عبارة وحمل 
الكتاب إلى القائمه بالإساد إلى المجهول 

هذاء ولا يخلو الحر من غموضء ولا يمكسا توضيحه ما دما فاقدين 
للأصل المنقول عنه. 
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ظاهر (ر 112 ب) في فضل اللغة العربية ومنافع الشعر وما فيه ومعنى اشتقاق 
سماء الله (عج)ء وغير ذلك مما يدل على فضل هذه اللغة 
الشريفة29. وقد ذكر فيه الأصل الذي أراده ونحا إليه ودفنه فى 
فصوله ثلا يقف عليه إل صاحب المال الذي كانت بضاعته فى يد 
داعيه هذا"©, ميل هذا الكتاب إلى القائم بأمر الله (صلع) في 
أجزاء كثيرة وكراريس غير مجلّدة. (قال): فدفع منه إلى المنصور 
(صلع) أجزاء وأمره أن ينظر فيه ويتديره. فأطلع المنصور بالله (عم) 

بعض المختصّين به من الدعاة على الكتاب وأراه إِيّاه وكان القائم 
(عم) أحسٌ في نفسه شيئاً من ذلك. فقال للمنصور: هل اطلع 
أحد على ذلك أو نظر فيه؟ 

وقال- لا يا مولاي. فاستقصى في ذلك. فقال: والله يا 
مولاي ما رآه أحدء ولا وقف عليه إلآ فلان- يعنى ذلك الرجل. 

دقال : فإنه قل نسكه. ْ 

دقال: معاذ الله. كيف ينسخه. وأنا لم أمكنه منه؟ 

وفقال: والله لقد نسخه. 


«فأهمّ ذلك المنصورء وسآل الرجل هل نسخ من ذلك شيئاً؟ 
فأنكر أن يكون قد فعل. فلمًا ألحّ عليه الاستقصاء في ذلك» أقرٌ أنه 
قد نسخه. قال: ويحك! كيف قدرت عليه و[لم] أمكنك من 
وإثما كنت أدفع الكرّاسة في بعض الليل وآخذها منك في 
صباحه؟ . 

دفقال: عندي جماعة من عبيدي ممّن يكتبون. فكنت أحل 


(29) هنا أقحم المؤلّف» أو النعمان» عبارة: ثم م قال: (صلع) ورأيئا أن نستغني عنها. 

(30) لا نمهم هذه الجملة أصل: من هو صاحب المال؟ ومن هو الداعي؟ مؤلف 
الكتاب؟ وهل ألقه في مقابل مال؟ وليس عن طبيعة الدعاة أن يأحذوا المال من 
الإمامء بل العادة أن يحملوه إليه. 


259 


.. قلامه القائم 
على اتمجداعه 
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أساطين التأليف من 
الدعاة : 


الكراسة وأفرقها عليهم , ورقة ورقة فيكتبون» ثم م أَشْدّ الكراسة وأجمع 
الأوراق التي كتبوها فاؤلّفها. 

«قأتخير المنصور بالله القائم بأمر الله عليهما السلام فقال: قد 
أخيرتك. وآراك تَضِنٌ بهذا الرجل . ووالله لا انتفعت به ولا وجدت 
عنده ما تريده أبدآّء وهو أكبر من داعينا الذي ألّف هذا الكتاب» 
فلْيظهرٌ فضلٌ ما عنده ويُجار هذا في علمه ويسابقه فيه! 

اسيم )الأجزادمن المتصود(عم) دام جف هٍ 
وقال: لا أعطيك 33 بأمر ل (عم) وإذنه. ولم يطمعني فيه. 

«فذّكر لي أن نسخته عند آخرّ فأنفذت إليه فقال: أهل 
ومرحباً. هو أهله ومعدنه. وبعث إليّ بالكتاب». 


وهذا من الأئمة (عم) تأديب لمن اتبع أمرهم ليقتدي بهم في 


أدابهم ويجهد نفسه فيما جعلوه ه من دأبهم . وقد قال النبي (25): 


«من نظر في كتاب أخيه بغير إذنهء فكائما ينظر في النار»و210. وكثير 
عن أولياء الله قد أتى في صيانة العلم وحفظه. وأن لا يدفع إل 
لأهله. ولو تقصّيئا القول فيه لطال الكلام وانّسع المجال. والواجب 
الاقتداء بأولياء الله في الأقوال والأفعال. 

ومؤلف كتاب الزينة هو الداعي أبو حاتم أحمد بن حمدان 
الرازي (قس)ء. وهو من الدعاة الفضلاء الذين غزر علمهم وعظم 


(31) رواه أبن عئاس في سئن أني داود» كتاب الوتر» باب الدعاء ويبدأ بقوله 25 ): 
لد تستروا الجدر. 
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فضلهم وجل محلّهم . وله تأليفات وتصنيفات عدّة في باطن العلم 
والتأويل المأخوذ عن الأئمة. وقد تجارى هو والداعي أبو يعقوب 
السجستانيٌ في التأليف2© وأتيا بكثير من التصنيف, مما يدل على 
علو قدرهما وغَزّْر بحرهما. 

'فمن ذلك كتاب «الإصلاح» لأبي حاتمء في إصلاح أشياء 
مما أورده الشيخ الحميد في كتابه «المحصول© , وأتى أبو يعقوب 
بكتاب «النصرةع9© نصرة لصاحب المحصول. / 

وجاء بعدهما الداعى حميد الدين أحمد بن عبد الله 
الكرمانيٌ» حبة الإمام الحاكم بأمر اللهء في كتاب «الرياض»65 
بما أبان غامض الكلامء ونظم قول هؤلاء الدعاة أحسن نظام » وكان 
له (ر 113 ب) فيه الفضل المبين والتبريز في العلم الذي جال به في خلبة 
السابقين» رضي الله عنهم وأرضاهم. ورفع درجاتهم وأحمد 
عقباهم» وجعلنا من المهتدين بهديهم. المقتفين لآثارهم في طاعة 
الله (تع) وامتثال أوامرهء وطاعة أولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم 


(32) توهم عبارة المؤّف أنَّ السجستاني والرازي متعاصران, والواقع أن أبا يعقوب 
تومي بعد الرازي دنحو سبعين سنة (انظر بوناوالاء 82) 

(33) الشيخ الحميد هو أبو الحس محمد بن أحمد النسفي التحشبي البزدوي 
(بوناوالاء 40: و45) «أستاذ سيدنا أبي يعقوب السجستابي» كان داعياً 
بنيسابورء وقتله نوح السماني سة 322 وكتابه والمحصول» هو الذي رد عليه 
الرازي بكتاب «الإصلاح». 

(34) كتاب والنصرة» لأني يعقوب السجستاني فيه دفاع عن آراء السغي في كتاية 
«المحصولء (بوناوالاء 86) 

(35) حميد الدين الكرماني رت بعد 1020/411) داعي العراقين للحاكم الفاطمي. ألف 
كتاب «الرياصض» في الإإصلاح بين الشيحين أبي يعقوب في كتات النصرة وأبي 
حاتم في كتاب الإإصلاح (بوناوالاء 94). فترتيب هده المؤلفات في الزمن هو 
المحصول., «الإصلاحء فالنصرة فالرياص. 
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أسطول القائم يغزو 
جنوة . . 


247 


بطاعته وطاعة رسسولهء الفائز من نجا بشفاعتهء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين . 

نرجع إلى سيرة القائم بأمر الله سلام الله عليه: 

ولمَا كان بعد وفاة©© الإمام المهدي بالله (ص) أخرج أمير 
المؤمنين القائم بأمر الله (عم) يعقوب بن إسحاق التميمي لغزو 
الروم. فخرج يعقوب7© من المهديّة يوم الأحد ظهراً لست ليال, 
خلون من شهر رجب من سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة/ (يولية 934) 
في عشرين مركباء فغزا الروم من جهة الأندلسء ووافى في طريقه 
مراكب الروم وفيها تجاراتهم فأخذها وأسر من فيها وتمادى في السير 
إلى بلد الروم ‏ فتزل على مدينة منيعة هنالك تعرف ب «جئوة» فقاتل 
من بها قتالا شديداً فامتنعوا منه/ بسور المدينة. فما زال يقاتلهم 
حتى ملك عليهم سور المدينة» فقاتلوه في أزقة المدينةء فرزقه الله 
النصر عليهم ببركة الإمام (عم) ويمن دولته. فملك المديئة وجميع 
ما فيهاء وقتل المقائلة من النصارى والمشركين وسبى ذراريهم وغنم 
جميع ما في المدينة من البّرّ والحرير والكتان وغير ذلك. ثم 
أضرمها بالنيران وجميع كنائسها وقصورها وبقيّة أمتعتها مما ثقل 
حمله. وتسامع به الروم فجاؤوه من كل ناحية وقاتلوه» فمنحه الله 
النصر عليهمء فقتلهمٍ قتلا ذريعاً مبرّحاً. وعاد يعقوب ظافراً 
منصوراًء غانماً محبور8© فوافى ساحل المهدية بجميع من كان 
معهء ووقف في مرساها يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من شهر 


(36) في دهع: ولمًا كأن وفاةء والإصلاح من دن . 
(37) يعقوب بن إسحاق قد مر عض خبره في ص 221-219 
(38) في الكاملء 249/6 أَنْ الأسطول في عودته ثرل بجزيرة سردائية وقرقيسيا (أي 
قرسيقا كما عند الذهيّ في المكتبة العربيّة ‏ الصقليّة. 459 وليست «بسواحل 
الشام» كما قال ابن حلدون. 40/4 , 
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رمضان سنة ثلاث وعشرين (ر114 أ) وثلاثماثة (أغست035) . وأخرج السبي 
وزين الأسطول. ودخل المدينة بأحسن زي وأجمل هيئة. وكان 
السبي الذين جاء بهم ثمانية آلاف نفس. وقعد أمير المؤمنين القائم 
في مجلس البحرء ودخل يعقوب فسلّم عليه فأدناه وشكر سعيهء 
وحمد الله سبحانه على ما أتاح له. وأمر بإخراج ما يجب للغزاة 
وأحسن إليهم . 

وأخرج أمير المؤمنين القائم بأمر الله (عم) ميسوراً الخادم 
الصقلبي في عسكر عظيم إلى المغرب. فانتهى إلى فاس ولقي 
موسى 69 بن أبي العافية» وكان قد نافق وخالف. وهو في جمع 
عظيم . فهزمه ميسور الخادم وغنم ما كان معه واستولى على فاس 
وأتى بابن [موسى]9 بن أبي / العافية أسيراً. فوقف في السجن 
حتى أخرجه المنصور يالله (عم) مع جماعة من المسجونين بعد 
الفتحم. وعقا عنهم . 

وثار رجل يعرف بابن طالوت ينتمي إلى قريش. وكان محمد 
أبن طالوت هذا من بعض كتاب العراق20». فصار إلى ناحية 
طرابلس» وزعم للبربر أنه ابن المهديّء فقاموا معه واتبعوهء 
واجتمع له منهم جماعة كثيرة. فزحف إلى مدينة طرابلس ليأخذها 


(39) في الجميع . أنا موسىء والصواب: موسىء كما في المقتبس» 348/5 و 386 
و 427. 

(40) في الجميع: بابن أني العافية, ممًا يوهم أنْ الماسور هو موسى والصواب أنه 
انه «البوري سن موسى فعربه إلى المهدية (الاستقصاءء 190). وانظر: ابن 
عذاري. 209/1 ومات موسى سنة 326 أو 937/328 - 939 وقتل ببعص بلاد 
ملوية). 

(41) «العرائف في الأصل وفي المطبوعء والإصلاح من «ره. وأرّخ ابن عذاري؛ 209 
ثورة اين طالوت سنة 322 في حين أن صاحب كتاب العيون والحدائق» 2339 
أخرها إلى 328. 
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.٠‏ وجيشه يهزم 


ابن أبي العافية 
بالمغرب . . 


248 


.. ورعاياه في عدد عظيم » فقاتله أهل طرايلس وهزموه وقتلوا حماعة من 
بطرابلس يقتلوت أصحابه. ثم تبيّن للبربر بعد ذلك إفكه وبهتانه الذي افتراه» وتحقق 
ابن طالوت الدعي بُطلانُ ما ادّْعاه» فقتلوه وأتوا برأسه إلى أمير المؤمنين القائم بأمر 


0 


الله . 


[ثورة أبي يزيد] 

وخرج أبو يزيد الأعور النجال التكاري مخلد بن كيداد42) 
اللعين يجبل أوراس” في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة. وجبل 
أوراس هذاء على ما حكاه الرواة من أهل السير والتوارييخ9. جبل 
عظيم يتصل إلى داخل المغرب» فيه جماعة (ر 114 ب) من جميع قبائل 
المغرب . 
ويتولى أبا بكر وعمرء ويبرأ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(صلع) ومن عثمان» ويستحل سبي ذراري المسلمين ممّن خالف رأيه 
واعتقاده, ويكفرهم . 


(42) في الكاملء 3026, أن أنا يزيد بدا دعوته التمرّديّة مند «أن خرج أبو عبد الله إلى 
سجلماسة في طللب المهديّ». أي مند سنة 296. ويؤرخ المقريزي (اتعاظ. 
9) بداية تحركه سنة 2303 وابن خلدونء 241/4 مسنة 316. ولا يذكره ابن 
حماد. 18. إل انتداء مس سنة 332 وهذه المصادر القديمة لا تقول إنه كان 
أعور 0_2 

(43) حبال الآأوراس تقع بشرقي القطر الجزائري بين قسنطيئة شمالا وبسكرة جتويء 
وتوحد فيها أعلى القمم . ومنها انطلقت الثورة التحررية الساركة في فائح نوفمير 
4 

(44) لا يدكر المؤلف هذه المصاحن ولعلها بعض كتب التعمان المفقودة. أو كتاب 
اس الحزار أو الرقيق القيروانيين (انطر ورقات ح.اح. عيذ الوهاب» 318/1 
و200/3). 
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وكان فى ابتداء/ أمره يتردّد فى البُلدان» ويحض من أنس به 
على القيام على السلطان. وكان بربرياً من زناتة من مدينة توزره» 
من مدن قسطيلية. وكان أبوه تاجرا. 

ثم اتصل بأبي عمار الأعمى كنار بن عبد الحميد9. فعاضده 
على أمرهء وادّعيا الصلاح. وكانا يسيران في البربر ويسعيان في 
الفساد والتأليب على الدولة العلوية» وتكفير المسلمين غير من يدين 
بدين الخوارجء واستحلال قتالهم وجهادهم. ورميهم بالكفر. 
وعظمهما البرير. 


ورفع أمرهما إلى أمير المؤمنين القائم (عم) فأمر بإمساك أبي 
يزيد فأخذ بتوزر. وبلغ ذلك صاحيه أبا عمان فجمع أربعين رجلا 
ممن يرى رأي الخوارج ‏ وكانوا يتصلون يأبي يزيد ويتكلمون عندهة ب 
فقصدوا السجن ليلا وكسروا بابه واستخرجوا أبا يزيد وتوجهوا إلى 
ناحية سماطة7) قأقام بها سنة. 

ثم عاد إلى أوراس. ونزل هو وصاحبه أبو عمّار بموضع يقال 
له : «المتوالان» بأوراس. وما برحا يجمعان من يرى رأي الخوارج 
المارقة إليهماء ويحضان على القيام على الدولة العلوية ويقولان: 
«إنه قد خفي ذكر أبي بكر وعمرء وظهر فضل علي بن أبي طالب 
أنهم ما أخذوه من مال المسلمين حكموا فيه كما يُحكم في غنائم/ 
المشركين» وأنْ ما سبّوه من النساء والذْريّة فهو مباح لهم غيرٌ محرّم 


(45) توزر. تقيوس: حاضرة قسطيلية قديماء والجريد التونسيّ اليوم 

46 لسهيةه ادن حماتى 19 أبو عمار عد الله الحميدي الحجري» واس خحلدون. 
عيد الحميد؛» ويصيف دوهو رأس التكارية» (ج3 ص 13) 

(47) سماطة: مقاطعة على أنواب صحراء الجرائرء حنوب بسكرة وغرييٌ بفطة (ابن 
حوقل. 2 
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29 


السخار. جي أنو يزيل 
ادعى الصلاح 
و الاحتساب. .6.6 


. والانتصار 


230 


.٠‏ في وحجه 


الأتصار. . 


العلويّةء رجعوا إلى الخيار فاختاروا من ترضاه جماعتهم9» فولُوه 

وكان أبو(ر 115 أ) يزيد إذا لقي أحداً يذكرله الشيخين (ط 147) آبا 
بكر وعمرء ويشنع على الشيعة ببغضهما وأنهم لا يرون بهما. . ويأتي 
أهل الرئاسة من حيث يحبّون في تزيين الرئاسة لهم. وآنّ السلطان قد 
ساوى بينهم وبين غيرهم ممّن هو دونهم. وإذا لقي من همه الغارة 
والفتنة من الغوغاء والعوام: أتاهم من باب تحليل الأموال والفروج» 
يحضهم على القيام والخروج. حتى اجتمع مع أبي يزيد مائثتا 
قارس» ققصد باغاية بهم. 


وكان كبون بن تصولا” قد خرج من قبل أمير المؤمنين 
(ص) إلى جهات باغاية» وأوقع بقوم من أهل أوراس من البربر 
المخالفين على أمير المؤمنين. فزحف مخلد بن كيداد في سلخ 
جمادى الأولى سنة اثنتين وثلائين9© وثلاثمائة (جانفي 944) فيمن 
معه ممّن أجابه واتبعه» إلى قصر لصولات بن مملول فيه عبيد له 


087 عند ابن تخلدون. /13: وبايعوه على «أنهم إن ظفروا بالمهدية والقيروان» صار 
الأمر شورى». فاعتمد لوطرنو في فصله عن ثورة أبي يزيد. ص 107, على هذه 
الفقرة فقال إن الذي حرك أنصار أبي يزيد هو عزمهم على طرد الدخلاء 
الفاطميين» ٠‏ والرجوع بالحكم إلى المجالس البربريّة/ الخارجيّة. 

(49) أي لا يقدّرونهما حقّ قدرهما 

(50) في الأصل : فضولاء والتصحيح من الدشراوي : الخلافة. .» 167. 

(51) في النسختين وفي المخطوط: ثلاث وعشرين» وهو سهو واضح. والعمليات 
بإفريقيّة ستبلغ أوجهاً بفتح القيروان (صفر 333) ثم حصار المهديّة في جمادى . 
وسيأتي بعد قليل أنّ أبا يزيد حاصر داغاية في رمضان 0333 والسهو هنا في رقم 
الحا مع صححة رقم العشرات. وقد وقع ابن خلدون. 4 في نمس السهو 
إذ جعل حصار تبسّة في سنة الأثلاث. وفتح القيروان في صفر منها (وانظر 
الدشراوي» الخلافة. 167). 
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ودواتث وطعام ونعمةء» وكان صولات أحد2© رجال دولة أمير 
المؤمنين القائم (ص)» وهو عامله/ على باغاية. فاتتهب مخلد ما 
في قصره» وقتل رجاكٌ من أهله ورجع بمن معه إلى جبل أوراس. 

فلما تسامعت البربر بتلك الغنيمة» اجتمع له لفيف من 
الناسء فصار معه أربعمائة فارس ورجالة كثيرة» وزحف بهم إلى 
قصر يعرف ب «أبي معلوم» من فحص باغاية على اثني عشر ميلاً 
منهاء وفيه نعم كثيرة» فأتاه نهاراً. فاجتمع في القصر مائة رجل 
وصعدوا أعلاه وقاتلوا عن نفوسهم. فبذل مخلد لهم الأمان» حتى 
إذا وقعوا في يده غنم جميع ما كان معهم وج رؤوسهم وترك 
الغنائم لمن كان معه وكانت كثيرة فامتلآت منها أيديهم. 

وتسامع بذلك من البربر من يليهم فأقبلوا إليه بالخيل والرجال» 
وعظم به عند ذلك الحال. فزحف إلى باغاية في ألف فارس . وخرج إليه 
صولات عامل باغاية بمن معهء فقاتلهم البربر فهزموهم حتى 
أدخولهم مدينتهم. وأقبل الليل فضرب أبو يزيد أخبيته - وقد طمع 
في مدينة باغاية - فزحف إليها ثاني يومهء وفرق جنوده للقتال على 
نواحيها. فتعاقد من بها على الصبرء وخرجوا على البربر» وتراموا 
من السور إليهم. فولى أبو يزيد ومن معه ناكصين على الأعقاب. 
وقتل منهم للاثماثئة رجلء وتفرقوا إلى كل جهة وجناب. ولم يبق 
مع مخلد غير عشرة فرسان فمضى/ بهم حيران لا يعلم كيف 
يصنع» ولا بأي حيلة عن نفسه يدفع . 

ثم تراجع الئاس إليهء واجتمع إليه من البربر خمسمائة فارس 
وألف راجل. فضرب بهم على «محيجة»7”© فغلب على أهلها يعد 


(52) في المخطوط: من أحد. 
(53) منحشحة في ارقء وهي غير معروفة ولا المتوالان ولا قصر أبي معلوم . 


267 


231 


ويقتل. . 


222 


٠.‏ فنازل حصون 
الأوراس. . 


253 


واجتمع إليه منهم عسكر بعد عسكر. 


وكتب أهل باغاية إلى أمير المؤمنين القائم بأمر الله (عم) 
فكتب إلى كبون بن تصولا يأمره بالمسير إلى باغاية لقتال أبي 
يزيدء وكان كبون يطبنة. فوافى كبون إلى باغاية في نحو خمسمائة 
قارسء ومعه جماعة من وجوه أهل جبل أوراس فقال لهم: «إِما أن 
تأتوا بأبي يزيدء وإلآ فلا أمان لكم». فقالوا له: «قد تفاقم أمره 
وعظم شأنه ولا حيلةلنا فيه». فلم يعذرهم عن ذلك. فعمل القوم 
على مكيدة كبون بعد أن شاوروا أبا يزيد. فأتوه وقالوا: «إن ابن 
كيداد لم نقو عليه بالحيلة» ولا ساعَدّنا شبابنا على ما نريد منه. 
والرأي أن تتخرج» ونحن ننصرك على القوم». (ط 176) . فأجابهم كبون. 
وساعدهم على ما يطلبون» وظنٌ صدقاً ما له يُظهرون. فزحف كبون 
إلى الجبل يريد أيا يزيد. فلما بلغ كبون إلى موضع يعرف ب «فج 
العافيةع. وجد أبا يزيد قد كمن له كمينا على ما عاقد عليه القوم / . 
فحين توسّط كبون الفجج علت رجالة الكمين على جوائب الجبل» 
وعلم كبون المكيدة فرجع ومن معه. وتبعته خيل البرير حتى وصل 
إلى باغاية. وزحف أبو يزيد الخارجي إلى باغاية وعمل كبون على 
لقاته ومن معه وأمر عامل باغاية بالخروج يمن معهء فتزاحف القوم 
ووقع بينهم قتال عظيم انهزم فيه أصحاب كبون» وخلّص بنوده بعد 
أن كان أبو يزيد تغلب عليها». ورجع إلى باغاية في خمسمائة 
فارس وألفي راجل وأذ في إصلاح سور باغاية ومرمّة أبوابها وأعدٌ 
عدّة الحصار. وذلك للنصف من شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين 


(54) في ورء والمطبوع: بعد أن كاد أبو يريد يغلب عليها. 
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وثلاثمائة"؟» (ماي 944) ولمًا اتصل ذلك بأبي يزيد قوي قلبه فزحف 
إلى باغاية. وخخرج إليه كبون ومن معه فاقتتلوا قتالا شديداء وهزم 
الخارجي ء وقتل عدّة من رجاله» وعقرت لهم خيول. 

وعاد أبو يزيد إلى موضعه بفج العافية قأقام آيَاماً. ثم زحف 
مرة أخرى إلى باغاية. فخرج إليه كبون بمن معه فامتنع أبو يزيد من 
قتاله. فحين رأى ذلك بون رجع بمن معه إلى المدينة» وبقي أبو 
يزيد وأصحابه وقوفاً علو دوابهم إلى الليل ثم رجع إلى معسكره. 

وجاء أبو يزيد ل بساتين باغاية فقطعوا شجرها. ونزل جماعة 

من أهل باغاية/ فقتلوا من أصحاب الخارجي رجلا وعقروا خيلاً. ثم 

خرج إليهم كبون بمن معه فانتشب نتشب القتال بينهم إلى الليل (ط 177) وانتصف 
بعضهم من بعض وعاد كل فريق إلى موضعه. 

ثم انتقل الخارجي من موضعه ونزل من باغاية على ميلين 
وأفسد ما حولها من الشجرء وأغار على القبائل الذين حول باغاية. 
ثم وافت عساكر كتامة إلى باغاية. وذلك أن أمير المؤمنين القائم 
بأمر الله (عم) لما بلغه محاربة الخارجي لأهل باغاية أخرجهم إلبهم 
دما وقوة. فحين علم أبو يزيد بقدومهم (ر 116 ب) رجع مبادراً 
إلى موضعه من الجبل على مسافة أربعة وعشرين ميلا من باغاية. 

ثم إِنْ سعيد بن خلف الهواري هرب من باغاية وحمل معه 
أهله ووافى الخارجيٌء وذلك لأمر كان بينه وبين الحسين بن 
ناكسين الإجاني . فلما صار سعيد الهواري إلى أبي يزيد قوى به 
أمره . 


)55 في الجميع : ثلاث وثلاثين » وقد صححح المؤلف سئة الثلاثين» ولكنه أخطأ في 
سنة الثلاث وسنواصل الإصلاح 0 عرض ذلك. 


2069 


.. وحاصر 


باغاية , . 


234 


.. رغم انضما, 
بعض القواد إليه. . 


255 


.. ورغم انخذال 
جماعة من 
كتامة . . 
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لباغاية . . 


واجتمع مع كيون عساكر كثيرة من خيل كتامة وهوارة ورفجومة. 
وأهل تيجس وميلة وسطيف وبلزمة وغيرهم. فارتحلوا ونزلوا بقرب 
جبل أوارس. فأراد الخارجي أن يعاجلهم قبل أن يأنسوا بالحرب 
ويعرقوا الجبل. فسار إليهم حتى انتهى إلى بعض الطريق» فرجع 
عنه البربر وبقي في مائتين/ وخمسين بين فارس وراجل. فلما رأى 
استعداد كبون مال إلى عسكر أبي دقل الملوسيّ ‏ وكان على بعض 
عسكر كتامة - فوقع بينهم قتالء ودفعوا أبا يزيد عن أنفسهمء وأتاهم 
كبون ليعضدهم فوجدهم قد ردُوا أبا يزيد. فعاد إلى معسكره. 
فوجد عسكره من كتامة قد شِدُّوا رحالهم يريدون بلادهمء فمنعهم 
ذلك وصاح عليهم. فاختلُوا عليه بين راحل ومقيم وعلت بينهم 
الصيحة. فمال أبو يزيد إليه وترك قتال أبي دقل. فحين أحسوا به 
هربوا بين يديه (ط 178) فقاتله كبون والحسين بن ناكسين قتالاً شديداً حتى 
جرحا وتفرّق الناس عنهماء فغلب أبو يزيد الخارجيّ على ما كان 
في عسكرهما. ثم كرّ كبون على أبي يزيد في قوم التفوا إليه بعد 
الهزيمة» فانهزم أبو يزيد الخارجي بين يديه ولحق بموضعه. وهرب 
أيو دقل الملوسيّ بمن معه حين رأى افتراق عسكر كبون والحسين 
ابن ناكسين الإجانيٌ» فبات كبون والحسين في معسكرهما إلى 
الصبح. ثم ارتحلا في من بقي معهما إلى باغاية» وذلك في شهر 
شوّال سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة إ(جوان 944). ووافى جحفل كثير 
من كتامة عليهم رجل يسمّى بدين بن محمّد الجيملي فنزلوا قبلي 
باغاية/ ثم خافوا البيات فانتقلوا إلى ربض باغاية. وكانوا يهرب 
منهم كل ليلة طائقة إلى بلد كتامة. 


وعمل مخلد بن كيداد على أن يبيتهم في الربضء» قزحف 

إليهمفقائلهم قتالاً شديداً. وخشي عليهم كبون الهلاك فنادى الناس 

بالخروج» وأمر بضرب الطبول وإيقاد المشاعل وفتح الأبواب 
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وإخراج البتود. وخرج فيمن معه فقاتلوا البربر حتى أخرجوهم من 
الربيض. وبات القتال إلى الصباح فانهزم أبو يزيد. وسايقه بدين 
إلى الجبل ليحول بينه وبين الدخول» فمال إليهم أبو يزيد بعسكرهء 
فانهزم بدين في من معه من كتامة» وقُتل من الكتاميّين ثلاثون رجلا 
أو يزيدون. ومضى أبو يزيد إلى موضعه؛ء ورجع الكتاميون إلى 
باغاية فدخلها جماعة من وجوههم وانصرف باقيهم إلى يلدانهم . 

# ولما©6) اجتمع لمخلد الدجال خلق عظيم من لفيف الناس 
وطغامهمء طمعوال© في باغاية حين انصرفت جموع كتامة عنها. 
وكاتب أبو يزيد من حول قسطيلية من البربر كبني واسين وغيرهم 
يأمرهم بحصار قسطيلية (ط 179) فحاصروها. ثم زحف مخلد الدجال إلى 
باغاية» وخرج إليهم كبون والحسين بن ناكسين في أهل باغاية» 
وبدين ومن بقي معه من الكتاميين/ فوقع بينهم قتال شديد. 
وانصرف الدجال إلى مكانه. ورحل من الغد فنزل بقرب باغاية. 
وزحف إليه كبون في من معه هقاتلوا قتالاً عظيماً وقتل جماعة من 
أصحاب الدجّال وعقرت عليهم خيول كثيرة. فعلم أبو يزيد أن لا 
طاقة له بباغاية وأنّها عنه ممتنعة. فقال لأصحابه: «ِإِنَّ بني كيداس 
الذين حول تبسّة©© قد كاتبوا كبون ليصيروا إليهء فاذهبوا بنا لنأكل 
أموالهم ونسبي ذراريهم ونقتل رجالهم». 

وسار الدجّال في جموعه إلى بني كيداس. فحين صار 
بالقرب منهمء علموا أنهم لا يطيقون لقاءه. فبعثوا إليه يسألونه 


)036 هنا يستأنف الدشراوي مقتطفائه من الكتاب» ونشير إلى صفحاتها علامة ودش 
مع الرقم 
(57) في الجميع. وطمعوا. 
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دش 80 
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فاستولى عليها 


دش 81 
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أهدوه حماراً 
أشهب . فصار 
يدعى وصاحب 
الحمار . . 


الأمان. فأعطاهم الأمان على أن يتقدّموا أمام عسكره إلى تبسّة وأن 
يكونوا أهل القتال (ر 117 ب). فزحف بنو كيداس إلى تبسة وكان عاملها 
غلاماً لكبون. فلمًا اتتصل خبرهم به خرج إليهم فقاتلهم» فقتل نفرص أهل 
تبسة الذين مع غلام كبون. وأقبل الدجال في جموعهء والقوم في 
قتالهم فأغلق أهل * تبسة أبواب حصنهم حين رأوا جموع البربر قد 
أقبلت. وقتل غلام كبون رحمة الله عليه وجماعة من أصحابه. 
وخرج جماعة من أهل تبسّة إلى أبي يزيد يسألونه الأمانء فأمنهم 
على أن يخرجوا إليه/ ما كان لكبون وكتامة ويسلموا إليه أولاد كتامة 
الذين معهم. فأخرجوا إليه كلّ ما كان معهم فغنم لعنه الله الأموال» 
وسبى النساء والذْرَيّة وأغنم ذلك البربرٌ وأخذ بزعمه الخمْسّ. 

ورحل الدجال إلى مرماجنة فلقيه رجل من أهلها يقال له دابن (ط 180) 
خلاف». فاستاأمنه وأهدى إليه حماراً أشهب » وكان الدجال يركب 
ذلك الحمار وبه سمي «صاحب الحمار». وبات أبو يزيد بقرية بني 
سعيد من نواحي مرماجئة”*)» وأشرف على إفريقيّة فهاب أصحابه 
الهجوم إلى إفريفية. 

وكا بالأربس جماعة من كتامة. فحين علموا ما صنع أبو 

مع أهل تبسةع وما فعل في طريقه من القتل 5200 حافوه 
عو شديداً. واجتمعوا وعقدوا عسكراً بموضع يقال له ادقة 60 , 
جتمع البربر إلى الدجّال صاحب الحمار وقالوا: دأنا لا ثقدم على 

39 وإنا نخاف أن يصل إلى أهلها جنود السلطان فلا يقوم لنا 


(59) قرية بن سعيد عير معروفة. ومرماحئة حسس ياقوت». تقع على مرحلة من 
الأربس ويجحلها ابن حوقل » 56 عري الأرس ين أن ووتامديت» أما 
الطالبي : الإمارةء 575 والترجمة. 631» فيعين لها موقع تالة الحالية توس 

(60) قد مر ذكر دقة ص 110 هامش 101, وهي التي تقع جوب الأردس في اتحاه سبيبة . 
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حال معهم؟. فهم يموجون في ذلك إد قدم عليهم إبراهيم بن 
ثويان بن أبي سلاس697) من الأربس» وكان من وجوه الجند * فسلّم 
على أبي يزيد» وعرّفه أنْ إسحاق بن خليفة عامل الأربس قد هرب عنها 
بأهله/ وولده خوفاً من قدومه. فسرٌ ذلك أبا يزيد وقوّى قلوب (ر 118 أ) 
البربر» وأمر أبو يزيد بالإعلان بالخبر. وسأله ابن أبي سلاس أن 
يعطي أهل الأريس الأمان في أنفسهم وأموالهم. فأعطاه العهود 
والايمان. على الحياطة لهم والأمان. ثم أمْر أبو يزيد [أيا] سليمان 
[أيُوب] بن خيران الزويليٌّ - وهو رجل كثير الشر من مزاتة - وأمره 
أن يقتل من وافاه على الطريق» ويسبي» ويحرق كل منزل يمر به» 
ليرهب بذلك كتامة الذين بدقة. 

وركب أبو يزيد حماره الأشهب. ولبس جبّة صوف قصيرة 
الأكمام مفتوحة العواتق ‏ وكان يُخرج يديه من تلك الفتوح. وعلى 
رأسه قلنسوة بيضاء كدرة- وسار إلى دقّة. ووافى عسكر كتامة 
فاقتجلوا قتالاً شديداً وانهزمت كتامة وتمادّوا (ط 181) إلى القيروان . وغلب 
صاحب الحمار على دقّة, وذلك لأربع عشرة خلت من ذي الحجة 
[سنة 332/ أوت 944]. ووجّه جماعة من أصحابه إلى مدينة سبيبة 
فغلبوا عليها وأخذوا عاملها عبد الله التيفاشيٌ67) فقتلوه وصلبوه رحمة 
الله عليه. ْ 

وسار الدجال إلى الأربس فوصلها يوم الأربعاء للنصف من 
ذي الحجة. فغدر بأهل الأريس/ وقال: «لا أمان لكم حتى تخرجوا 
إلينا المشارقة ودَمَ السلطان وأتباعهم * وتعطونا أموالهم». وأخرج 


(61) بنو أبي سلاس: خدموا الأغالة ثم الفاطميين. انظر في رياض النفوس» 2971/2 
استفتاءهم للفقيه القيرواني الممسي في الانضمام إلى أبي يريد. 
(62) في الأصل: الفاشي. وقد أخخذنا مقراءة الدشراوي. 
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دش 82 


259 


.. ودخل 


إفريقية. . 


2.6 فغليت جموعه 


على سبيبة. . 


القائم لم يتأئّر 


يزيد . 
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إليه خطيب الجامع ومتولّي الصلاة به فقتلهماء رحمة الله عليهماء 
صبراً. ودخل البربر الأربس وتَعلبوا عليها وقتلوا المشارقة» وأتباع 
السلطان 'وكثيراً من أهل الأربسء ونهبوها وأحرقوا كثيراً منها بالثار. 
ونجا -كثير من أهلها إلى المسجد الجامع فقتلوا فيه وافتضت الأبكار 
من النساء في المسجدء وأظهروا الكفر والطغيانء وزادوا على كفر 
فرعون وهامان. 

وما اتصل خير الأربس بأهل المهديّة استعظموا ذلك 
وهالهم. وبلغ الخبر إلى أمير المؤمنين القائم بأمر الله (عم) 
فاستعظم (ر 118 ب) ذلك كلّ من حضر مجلسه الشريف وقالوا له : ديا 
أمير المؤمنين هذه مدينة عظيمة. وهي باب ب إفريقية» ولما أحذت في أيّام 
بني الأغلب» وهنت دولتهم». وكان فيمن خاطب أمير المؤمنين 
بذلك محمد بن علي بن سليمان. فقال له أمير المؤمنين (عم): «يا 
محمدء أقلبك قويٌ؟ . 

قال: يا أميرَ المؤمنين» وإن زدته قوَة قويّ . 

فقال (عم): لا بد أن يبلغ مخلد المصلّى» وهو غايته. 

وذلك مصلَّى / المهديّة حيث علَّم©) أمير (ط 182) المؤمنين 
المهدي بالله (صلع). 

قصل خبر البس بكبون فعمل على الخروج من باضاة 
ومعه الحسين بن ناكسين» وأبو دقل9؟ وبدين بن محمّد الجيملي 


)63 علّم بالتشديد. أي جعل علامة. وهي رمية السهم الذي رماه المهديّ من ,ايها 
الحديد بحو المصلّى فقال: إلى ههنا يملغ أبو يزيد (أمظر اس حمادء 10). وفي 
كلام جلاس القائم صدى للنقد الذي استوجه شاطته في التصدي لأني يريد, 
وهي تهمة يدفعها عنه المنصور والمعر (انطر المجالس والمسايرات» 249 
و542). 


(64) لقد قال المؤلّف منذ قليل (ض 255) إِنَّ أنا دقل هرب -عن كون؟ ‏ دمن معه. 
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في مائة ولخمسين فارساً وجماعة من وجوه أهل باغاية . فخرج بهم 
ولَقِيّه خيل عظيمة من لواتة. فساروا جميعا إلى قلعة مجانة فعسكروا 
بها ووجدوها خالية من الرجالء وقد ترك بها أبو يزيد تَقَلّهِ وكثيراً 
ممًا كان معه. فانتهبوها وساروا إلى المهديّة فلخلوا يوم الاثنين 
لخمس خلون من المحرم أول سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة6» 

وأخرج أمير المؤمنين القائم بأمر الله (صلع) محمد بن علي بن 
سليمان وتميما الوسفاني في يول كتامة إلى رقادة ليكونوا بها 
ويضبطوها لإحدى عشرة ليلة من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين 
وثلائمائة © , 


ثم أخرج خليل بن إسحاق7© التميمي إلى مدينة القيروان في 
وجوه العبيد والجند. ولمًا ودع خليل أمير المؤمنين (عم) قال:(وافر) : 
وما ودّعتٌ خير الناس طَر ولا فارقته عن طيب نفس 
وكيف تطيب نفسي عن حياتي أفارقهاء وعن قري وشمسي؟ 


ولكثي طلبتٌ رضاه عنّي/ وعفوٌ الله يوم حلول رمسي 


فعاش مملكاء ما لاح نجم على الثقلين من جِنْ وإنس 


فوصل خليل فيمن معه إلى القيروان يوم الأربعاء لثمان بقين من ذي 
الحجة [سنة 332/ أوت 4] في ألف فارس من العبيد والجند. 
ونادى في الناس فاجتمع إليه خلق عظيم. واتصل خيره بالدجّال أبي 
يزيد فهابه وخافه وغمه ذلك. 


(65) أي 24 أوت 944 وقد رجم المؤلّف هنا إلى, التاريخ المعقول. 

(66) هذا رجوع إلى الوراء من الداعي إدريس. فسرد الأحداث لا يخضع عنده إلى 
ترتيب تاريخ مضوط. 

67) في الجميع: ابن عدنان بن إسحاق» وقد مر بنا ذكر خليل وشقيقه يعقوب. 
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6.6 ولكته أخرج 


الجبوش إلى 


رقادة . 


262 


.. والقيروان. 


.. وباجة. . 


. . وطريق المهديّة 
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اع 


وأخخرج أمير المؤمنين القائم بأمر الله (عم) بشرى الخادم إلى 
باجة ليضبطها ويعسكر بها. وكان خروجه من المهدية يوم الجمعة 
غرة شهر شهر المحرم أول شهور سنة ثلاث وثلاثين وإثلائ] مائة في 
كتامة ووجوه العبيد. فوصل إلى باجة وعسكر بها. 


وأخرج أمير المؤمنين القائم بأمر الله (صلع) ميسور الخادم 
صاحب الجيش الأعظم من المهديّة فعسكر بالكدية الحمراء©). 
وكان خروجه لثلاث عشرة ليلة خلت من المحرم أول سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاثمائة [غرة سبتمبر 944]. 


ولمًا اتصل بأبي يزيد الدجالء وهو بالأربس» خروج بشرى 
إلى باجةء خلّف أثقاله وما أخذ من الحرائه المسلمات» في 
قصر إبراهيم بن أبي سلاس بالأربس» وتوجه إلى باجةء وقد اجتمع 
له خلق عظيم من الأجناد والبربر وأهل إفريقية» فلم يمر اللعين/ 
بمنزل إلا قتل أهله وسبى أهليهم وأخذ ما حازته أيديهم . ٠‏ وقدّمٍ 
إبراهيم بن أبي سلاس إلى باجة وقال له: «إن كنتٌ لي ناصحاً 
فاقتل من لقيت وآسب حريمهم وخذ أموالهم». وغارت البربر 


(68) الكدية الحمراء: ذكر الرقيق (تاريخ» نشر الكعبي»: 119) هذا الموضع في خير 
وقعة «جبل القرن والأصنام» سسة 124 بين حنظلة بن صفوان وعكاشة الصفري. 
وجبل القرن هو في قول: جل الباطس. وفي آخر: جبل وسلات» وكلاهما 
غربي القيروان . في حين أن الموضع الذي عسكر به ميسور يقع بين القيروان 
والمهدية ولعله إلى المهدية أقرب. وقد اكتفى الدشراوي: خلاقة» 169. بقوله: 
على بصع مراحل من العاصمة ويعني بها المهدية 

وهناك كدية أخرى قريبة من القيروان» ولعلها في شرقيهاء قريباً من 
الموضع الذي نصب فيه يزيد بن حاتى المهلبي اصطبلاته فعرف ب ومنية 
الخشيل». وذيح فيه يوماً مئات من رؤوس الغتم فطرحت هئاك جلودها فعُرقت 
الكدية ب دكدية الجلود» (الرقيق» 058). 

(69) لم نجد في المعاحم «الحريمة؛ بمعنى حريم الرحل ولِعلّ الحرائم محرّفة عن 
الحرائر. 
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لتقديم #* إبراهيم بن أبي سلاسء وجاؤوا إلى أبي يزيدء فوجه إلى 
ابن أبي سلاس أن يقيم مكانه حتى يأتيه. فلمًا وصل أبو يزيد عزله 
عن العجيش 77 , 

واجتمع لأبي يزيد خلق عظيم من كل ناحية من كل داعر 
ومفسد وقاطع طريق وسارق ومارق. وتوجه إلى -باجة أبو يزيد _بنفسه 
لقتال بشرىء فتزاحف القوم واقتتلوا قتالا شديدا. فاتهزم أصحاب 
أبي يزيد هزيمة فاحشةء وأبو يزيد قائم في ناحية» ومعه من غزاته 
نحو أربعمائة فارسء ومثلهم من الرجالة بالسيوف المصلتة. فلمًا 
رأى هزيمة أصحابه» نزل عن دابته وركب حماره وأخذ عصاه وقال: 
دهذا عمل مّن يريد الهرب»» وبشرى قد مضى في الطرد خخلف القوم . 
فخالفه أبو يزيد الدجال فيمن معه إلى (ر 119 ب) أخحبيته فحازها. فحين 
علم بشرى بحيازة أخبيته ولّى إلى تونس فيمن بقي من أصحابه بعد 
افتراق أكثرهمء وانقطع في طلبه ألف فارس من البربرء ففاتهم ولم 
يلحقوه/ وقتل معه جماعة من وجوه كتامة وذوي بأسهم ونجدتهم . 

ودخل أبو يزيد باجة بالسيف. وذلك في اليوم الذي خرج فيه 
ميسور من المهديةء فأحرق أبو يزيد الدجال دور باجة وأقام القتل 
في أهلها ثلاثة أيام بلياليها (ط 184) والتجأ النساء والأطفال إلى مسجدها 
الأعظم وظنوه يمنعهم من البربرء» فدخلت * عليهم البربر فافتضوا في 
المسجد الأبكار من البنات وفعلوا الأفعال المنكرات. وكانوا يأخذون 
بأرجل الأطفال الصغار ويضربون بهم عَمَدَ الجامع وبحيطانه فتفلق 
أدمختهم . وكانوا للجرأة على الله يرمون الأطفال في الهواء ثم 
يلتقفونهم بالسيوف. وقيل إِنْه أحصي من النساء من حبلت يوم باجة 
ألف امرأة. ولم يحص السبي والقتل لكثرته. وأقام مخلد اللعين 


(70) غارت البرير من ابن أبي سلاس لأنه عربيء أو لأنه صاحب بدّوات. 
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دش 86 


انهزام بشرى 
الخادم في 


باجة . 


دش 87 


بباجة أياماً كثيرة يغير على من حولها ويقتل ويسبيى. وكتب إلى 
قبائل البربر فأتته عساكرهم من كلّ ناحية. 
... والحسن ولمًا وصل بشرى إلى تونس لقيه عاملها حسن بن عل 2© 
لكلبي في تونس فأكرمه ومن كان معه.ء وأجرى الوظائف عليهم. وواصل الإحسان 
إليهم. وأخرج الدجال جيشأً عظيماً من البرير مع منصور بن منصور 
265 الهواري إلى تونس. فأخرج إليهم حسن بن علي أخاه عمار بن/ 
علي في ثلاثمائة فارسء فالتقوا بالبربر وقاتلوهم. فانهزم البربر وقتل 
منهم جماعة» ورجع عمّار إلى تونس سالماً غانماً. ثم افترق الناس 
بتونس على حسن بن علي ووقعت فيهم فتنة فانتهبت دار حسن بن 
علي. وعمل على خلاص أهله وولده وسار هو وبشرى من تونس 
إلى سوسة (ر 120 أ) يوم الائنين لخمس بقين من المحرم سنة ثلاث وثلاثين 
وثلائماثة [سيتمبر 944]. 
دش 88 وأقام حسن بن * علي بسوسة بأمر أمير المؤمنين القائم بأمر الله 
(عم)ء وأبو يزيد في ذلك الوقت ما بين باجة والقيروان يريد ملاقاة 
خليل بن إسحاق خليل. وكان خليل بالقيروان مع ألف فارس من الجند والعسكر 
بالقبرمان لا يحرك والعبيدء -وقد نزل دار الإمارة بالمعروف [ة] بابن أبي خنزير9© 
٠٠5‏ وفرض العطاء فاجتمعت إليه الجنودء وأتته الوفود. وفرّق عساكره 
فى مدينة القيروان في الفنادق والدورء ولم يعسكر بهم خارج 


01( الحسن بن علي الكلبي أبو الغنائم وأخوه عمار بن علي : س قواد الفاطميين 
بإفريقية والزاب. ثم بصقلية بعد الفراغ صس ثورة أبي يزيد ونخدمت الأسرة 
الخلفاء الفاطميين إلى ما بعد اتقالهم إلى مصر. والكلبيون عرب» ليسوا من 
كتامة كما يقول محقّقا سيرة جوذر (تعليق 06 . 

(72) ابن أبي خنزير هو الحسن بن أحمد الميلي الذي قيل فيه انه أسلم قلعة ميلة إلى 
أبي عبد الله الداعي» فكادأه المهدي بولاية القيروان» ويدو أن سمه بقي عالقا 
بدار الإمارة بها. 


2/8 


المديئة. وظهر منه سوء التدييرء لما جرت به أحكام المقاديرء وأراد 
الله التمحيص للمؤمنين ليزداد عثرً كل كفور. 

ونزل ميسور بعساكره في الموضع المعروف ب هالأخوين»03 
متوسّطاً بين المهديّة والقيروان» لئلا يخالفه أبو يزيد إلى المهديّة أو 
القيروان» وكان متوسّطاً بين الطريقين. وكان خليل قد كاتب جماعة 
ممن مع أبي يزيد/ ووعدوه بقتل أبي يزيدء فرجا ذلك واستخفٌ 
بأمره. وكان (ط 185) جماعة من الزويليّين قد أساء إليهم أبويزيد. نم 
الذين كاتبوا خليلاً يعدونه بالحيلة في أمره. وكان ذلك مما ألهاه عن 
أبي يزيد ولم يكترث به وقري لذلك قلبه. وكان إذا ذكر له 
الناس أمر أبي يزيد يشتمهم ويعتبهم. وقطع أرزاق الجند. 

ووصل أبو يزيد إلى فحص أبي صالح9" فهابه الناس. وقتل 
أهل الأطراف. وجاء الناس إلى القيروان من * كل ناحية قامتلاات 
فنادقها ورحابها وشوارعهاء فارتجت القيروان وكثر خوف أهلها. ولمًا 
نزل أبو يزيد بفحص أبي صالح. طمع الجند في أخيل أرزاقهم ‏ 
وأتى خليلا كبراؤهم, فهزأ بهم ولامهم وعلفهم وامتنع عن عطائهم . 
وقال لرجل من خاصّته أكثر تعظيم أبي يزيد: «إن كنت قد جبُنتَ 
فادخل في كُمّي! فإنّي لا أخرج إلى أبي يزيد ولا أقاتله, وإنّه 
لأحقرٌ من ذلك وأقل». ولم يكن في خليل تخلف ولا سوء تدبير 
فيما قبل ذلك» وهو من أهل التجربة بالحروب», وممّن غزا في وقت 
المهدي بالله (عم)» وكان مع القائم بأمر الله (صلع) في مصر 


(73) الأخوان غير الكدية الحمراء المذكورة ص 262. 

(74) فحص أبي صالح- حدّده الطالبي (الإمارة» 173 هامش 5, والترجمةء ص 184 
هامش 8) بمنطقة كنارهس وطعدطندط2 الأثرية» وحدّده الدشراوي (الخلافةء 
001) يسهل القفحص المعروف اليوم في ولاية رغوان. 
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2607 


.. ويبدي 
الاستهانة بأبي يزيد 


والمغرب9 وشهل حروية» وكان له حسن التدبير والقتال المعروف 
الشهيرء ولكنها إذا جاءت بأمر الله المقاديرء عمي / لها الناظر 
البصيرء وجهل عواقبها العروف الخبير. 


وأمر خليل بإصلاح أبواب مديئة القيروان وافتقاد سورها. 
وعميت أخبار أبى يزيد عن خليل» وكثرت الآخبار والأراجيف عنه. 
وكان الناس يمرّون 69 إليه ولا يجيء أحد من قبله. وكان خليل 
يكتب إلى أمير المؤمنين القائم بأمر الله (عم) بأخبار مختلفة وأقوال 
غير مؤتلفة. 

فأمر أمير المؤمنين القائم بأمر الله (عم) حسن بن * علي 
وبشرى الخادمء وهما بمدينة سوسةء أن يخرجا ويعلما أخبار 


الناس. فتوجها بمن معهما من العساكر حتى صارا بمرصد 
شريك97”© من طرف الجزيرة» فنزلوا بها وقتلوا من وجدوا من 


(15) خليل بن إسحاق التميميى: هدا القائد المشهور خدم الدولة الفغاطميّة منذ 
اتتصائهاء وهو من أصل عربى (انظر الحلة السيراء في المكتبة العربية الصقلية» 
0. ولد خليل بطرابلس وتعاطى العلم والآدبء. مما يظهر في شعره الذي 
تشرتاه بالحوليات 7 وصحب القائم في حملة ال الثانية, ثم م ولي 
صقلية من سئة 325 إلى سنة 329 وكان جائرا متعسّقاً على منظوريه «أهلكهم 
قبل وجوعاً حتى فَرّوا إلى لاد الروع وتنصر كثير منهم» (ابى عذاريء الميان» 
1 2191 295) وامطر: رحلة التجاني. 241: 2253 254 وترجمة سيرة جوذر. 
الهامش 194. 

ولا نفهم تخادله الغريب أمام أني يريدء ورتما عزوناه إلى نوبة مفاجئة من 
الاستسلام للقضاء: فقد كان. في أول أمرهء حسب اس الأباره ويصحب الصوفيّة». 

(76) هكدا في الجميع» ولعلها١‏ ينْرون. 

77) مرصد شريك: عيئه الدشراوي : الخلافة. 2171 «قرب النميضة الحالية. ولعله 
أبعد في الشمال إد تبدأ - جزيرة شريك نعد النفيصة دنحو أربعين ميل في اتجاه 
قرببالية وطرف الجزيرة المذكور في النص هو دون شك الطرف الغربي » أي 
في جهة قرية بثر «ورقبة 
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أصحاب أبي يزيد. وبلغه خبرهما فأخرج إليهما يوب بِنّ خيران 
الزويليٌ 9 في عسكر عظيم وقال له: «اقتل من مررت عليه على 
طريقك» واسب الذريّة وانهب الأموال وأحرق المنازل (ط 186) ومُثْلٌ في 
القتال. فإنْ الناس بذلك يخافون ويرهبون ويعرفون قوّة أمرنا وشدّة 
بأسنا». فتوجه أيُوب إلى مرصد شريكء واتصل بحسن وبشرى 
خبره فمالا عن طريقه وانتهيا إلى ناحية هرقلية79 بالقرب من مدينة 
سوسة. فتمادى أيوب وعسكر على موضع بينه/ وبين سوسة مسافة 
نصف نهار. واتصل بحسن بن علي وبشرى خبره ومعسكره. فرجعا 
من مكانهما وقاتلاه قتالا شديداء فانهزم أيوب والعسكر الذين معه. 
وقتل منهم أربعة الاف رجل» وأسر خمسمائة رجل. ووجه حسن 
ويشرى بالرؤوس والأسرى إلى المهديّة. فلمًا صار الأسرى في 
المهدية. وثبت العامة عليهم فقتلوا (ر 121 أ) أكثرهم بالعصي والحجارة . 
وكانت تلك من أعظم النكبات على أبي يزيدء وقال: «إنما ينهزم 
عسكرنا إذا لم نكن معهم. ولكن نعاجل القوم من قبل أن تقوى 
قلوبهم بذلك». فحعل طريقه موضع المعركة. ونظر إلى القتلىء 
وغمه ما رأى من كثرتهم. ثم رفع قبات بقرب المكان» ورفع فبات 


(78) أيوب بن خيران الزويليَ أبو سليمان. وصفه المؤلف (ص 259) بأنه «رحل كثير 
الشرّ من مزاتة». ونستغرب أن يكون من مزاتة ومن زويلة في ألٍ واحد. هرويلة 
قوم من عبيد السودان جلبهم الفاطميون فصاروا في خدمتهم بإفريقية ثم بمصر. 
وخصص لهم المهدي حي زويلة بأربافضي المهدية انطر- موسى لقبال: دور 
كتامة 522: هامش 290 حيث يقول٠‏ لا توجد قميلة داسم رويلة و«عميد زويلة» 
حلبوا من زويلة السودان بمنطقة فزان 

(79) هي قرية هرقلة الحاليّة. وأكّد التجاني» 24 - 25 أن الوقعة دارت بهدا المكان 
وهي روايته شبه كبير برواية الداعي إدريس» ممًا يرجّح أن مصدرهما واحد 
ولعلّه تاريخ الرقيق المفقود 


231 


أبو يزيد يحل 
بالقيروان. . 
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.. وخليل متماد 


في خخموله 


على ساقية طنباس9© ثم سار فبات بقرية البرحماس9© على مسافة 
عشرة أميال من القيروان. 


وكان خليل بن إسحاق (82) إذا جاءه أحد بخير صحيح عن أبي 
يزيد دفعه ولم يصدقه. فجاءه رجل فأخبره يمبيت أبي يزيد وقال 
له: وإنه مصابحنا غداً بالقتال فاستعدٌ له». فما أجابه خليل إل [أن] 
قال له: سمعت البارحة صوتاً لو سمعتّه لطربتٌ إليه» وهو (سريع): 


قد حَصّت البيضة رأسي فما عَم نومي غير تهبجاع 
أسعى على جل بني مالك/ كل آمرىءٍ في شاه ساع 
والبيتان لأبي قيس بن الأسلت©©. يريد خليل: إنك لست من أهل 
الحرب» وأنا من أهلهاء فلا يخفى هذا القول علي وأنت منه في 
غفلة. وجاءه قاضي القيروان أحمد بن بحر فأجابه بمثل ذلك. 


صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة [أكتوبر 944] فأخحذ على نخيل 
بهلول9 يريد رقادة لقتال الكتاميّين. وأخرج الكتاميُون طلائع 


(80) ورد ذكر وطببياس» في الورقات» ح 2034 في نقل عن الرقيق ببخصوص وقعة 
القرن والأصنام . وافترض المنجي الكعبيى في القطعة التي نشرها (ص 116 
و126) أنها قرية الأصنام الواقعة على ثلاثة أميال من القيروان في اتجاه جلولاء 
غرياً وذكرها التعمان (المجالسى 0) كمنتزه للخلقاى ولم يحدّد موقعه 

(81) البرحماس لا نعرف عن هدا الموضع غير ما ذكره المؤلف هنا. 

(82) لا يزال المؤلف يدعوه خليل بن عدبان 

(83) حصت البيضةء أي الخوذةء رأسه: أذهبت شعره لطول مكثها عليه. كناية على 
مداومة القتال. وأبو قيس بن الأسلت شاعر جاهليء وهو بطل الأوس في يوم 
بعاث. أنظر تخبره في المعصلية 75 من طبعة أورويا وفي خزانة الأدحب. 411/3 
من طبعة عبد السلام هارون. والميتان من المفضليّة المذكورة التي طالعها: 

قالت. ولم تقصد لقِلٍ الخنى مهلا فقد أيسلغت أسماعي 

(84) نحيل بهلول: إذا صم أن طشاس كانت تقع قرب جلولاءء ثم البرحماس» فإن ع 
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فوافت طلائع أبي يزيد في خلق عظيم (ط 187) قانهزمت طلائع الكتاميين 
وتمادى الطرد عليهم إلى رقادة * وتسابقت إليهم [البربر]. فلمًا رأوا 
أنهم لا طاقة لهم بكثرة من أتاهم هربوا إلى المهديّة. وطلبوا إلى 

قصر المغيرة57؟» وقتل منهم جماعة. وترامى رجال منهم في الآبار 
فقّتلوا بالحجارة. وامتنع ثلاثة في قصر البحر برقّادة9© فأتى إليهم 
فضل ين مخلد9© الدجال وأمرهم بالتزول فامتعوا وتحصنوا 
بالحجارة. فأطلق البربر النار في القصرء وأحرقت شب وتكلس 
الرخام (ر121ب) وانهدم القصر. ونزل الخارجي أبويزيد بعسكره بالقرب 
من قصر خلف/ ”7 على أربعة أميال من القيروان فبات به. وانتقل من 
غده فنزل شرفي رقادة في خلق عظيم يزيدون على مائة ألف فارس 
وراجل. 

وخليل في كل ذلك/ لا يعبا به ولا يلتفت إليه. ودخل إليه 
القاضي أحمد بن بحر وغيرهء فذكروا له أمر العدو وقربه فلم يلتفت 
إلى قولهمء فخرجوا وقد يئسوا من الحياة لسوء تدبيره. ثم رجعوا 
إليه لوقتهم ع واجتمع جماعة من الجند فقالوا: دعنا نخرج إلى 
العدو! 


اتجاه أبي يزيد يكون من الغرب إلى الجنوب الشرقي نحو رقادة فلعل نخيل بهلول 
كان غربي القيروان. 

(85) قصر المغيرة: لعله أحد قصور رقادة رعم التباس عبارة المؤلئف. هربوا إلى 
المهدية. أي : من مكان الوقعة (قرب رقادة) في طريق المهدية 

(8) قصر البحر برقادة. ابتناه زيادة الله الثالث سسة 292 وحعل له صهريجاً واسعا 
جد فسمي بحرا (ورقات. 288/1). وكان أحد المعالم الشلاثة التي بهرت 
المهدي. وانظر: الطالبي الإمارةء 554 والترحمةء 608 هامش 36 و37 

(57) هدا أحد أبناء محلد الأربعة (ابن حمّادء 19): يزيدء يونسء» أيوب وفضل 
وسيذكر المؤلف ابنأ خامساً اسمه أحمد وسادساً اسمه إبراهيم. 

(88) قصر خلف على آربعة أميال من القيروان” لم نهتد إلى موضعه ولعلّه ييسب 
إلى خلف الفتى الذي خم ريادة الله الآول. انظر الميان, 106 ورياص النموسء 
400/1 
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تغلب البرير على 


200 


البربر من حند 


فقال٠‏ لا يخرج منكم أحد حتى تضرب الطبول! فمن خرج 


خليل يتواطؤون مع قبل أن يأتي إليه أمري ‏ ضصربته بالسياط . 


مخلد 


دش 93 


حصار القيروان 


231 


فأرسل الجند إلى أوليائهم الذين مع الدجال» وعرفوهم سوء 
تدبير خليل وفساد أمره. وكان أبو يزيد قد تهيّب القيروانء» وخاف 
من ميسور أن يعاجلهء فحين جاءه الخبر .بما وجّه به :*.أصحاب خليل 
إلى أوليائهم , قوي قلبه وقلوب البربرء وسألوه المسير إلى القيروان» فرام 
أن يسكنهم فما ساعدوه ورجعوا إليها. فلما رأى ذلك. خاف أن 
ينزل بهم ما نزل بأبي سليمان أيوب بن خيران: وسألهم عن موضع 
خليل فقيل: بباب تونسء فقصد إلى ناحيته. وتوججه قوم من البربر 
إلى باب [أبي] الر بيع ٠‏ وخرج إليهم جعفر الباغائي© في زهاء مائة 
رجلء فقاتلهم قتالاً يسيراء وقتلوا أكثر أصحابهء فانهزم بين أيديهم 
فدخل القيروان. 


وقصد البربر إلى مصلّى العيد فخرج إليهم الجند فقاتلوهم 
قتالاً يسيرأء ثم سلّموا على أوليائهم/ الذين في عسكر أبي يزيد 
وصاروا معهم (ط 188). وخليل في داره لم يخرج ولم يتحرك . 
وأرسل خليل إلى أصحابه أن يتركوا القتال» وظنّ أنْ البربر ينصرفون 
حتى يأتيه ميسور. ودخل (ر 122 أ) القاضي أحمد بن بحر إلى 
خليل فوجده متغير متغير اللون حين بلغه مصير الجند إلى أبي يزيد. 
وجاء منصور بن عمّار فقال له: إن العدرٌ قد لصق بالمديئة. 

فقال خليل: ارهجع فاعمل برأيك في قتالهم! 

فقال منصور: وأي رأي يكون لي في هذا الوقت. وقد هرب 
أكثر الجند وتفرق الناس؟ 


)89 الفافاني في النسخ. والتصحيح من الدشراوي . 
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ثم خرج منصورء وكان قد استعمله خليل على القيروان وعزل 
الجليقي 0 . وعاد إلى خليل وقال له: «إِن الجند الذين كانوا في 
عسكرك صاروا مع أبي يزيدء فاخرج ليراك الناس!» وقال القاضي : 
واركب وآأمر بإخراج البنود وضرب الطبول!) وركب ومن بقي معه 
حتى صاروا إلى باب تونس عند القنطرة9©» فإذا بأبي يزيد قد أقبل 
بخيله. فلمًا رآهم خليل دعا يدرعه ليلبسها فوجدها مقلوبة 
فنزعها . وأمسكوا له دابته ليلبس لأمته. فإذا حزام الدابة مرخي» 
فمال به السرج إلى بطن قَرَسِه وكاد أن يسقط. 


وقرب منهم أبو يزيد الدجال وجنودهء وافترق الناس/ من 


(90) لا تعرف شيئاً عن الجليقيّ هذا ولا عن خلقه متصور بن عمار. 
(91) لم تذكر المصادر القديمة قنطرة بباب تونس وإذا ذكرت وادي أبي كريب 

(رياض التفوسء 237/1) فبعيداً عن باب توس في الشمال. 
وياب تونس هو أحد أبوات القيروان الأربعة عشر حست البكريٌ المتوفى 

سنة 487. والمعروف من هذه الأبواب مي الفترة التي تهصا خمسة: 

(1) باب نافع بالجانب الشرقيّ من المدينة» وبإزائه مقبرة ومصلّى (رياض 
النقوس» 154/1 وغيرها) 

(2) داب أبي الربيع» وكان يمر بقرنه بهر صغير يسممى وادي القصارين (أي 
مبيضي الثياب) فى عليه زيادة الله الأول قنطرة عرفت نقنطرة أبي الربيع» 
وكان يعدّها من مفائره الباقية (ابن عذاري» 1061) ويبدو أن هذا الاب كان 
في الجهة الجنوبية الشرقية من القيروان. 

(3) باب أصرم في الجنوب الغربي من المدينةء ومنه يُسار إلى رقادة 

(4) ياب سَلم في الغرب «ويطلٌ على المقبرة العطمى التي دفن فيها من العلماء 
والصالحين عدد عظيم» (رياض النفوس» ج 1 ص 2)8 وهي مقبرة قريش 


(طبقات أنى العرب». 18). وفي متاقب أبي إسحاق الجبنياني (بشره.-ر. 


إدريس» 197) أن سلما (أو سالما) هو الجدّ الأعلى لأبي إسحاق. 
(5) ناب تونس: يفتح إلى الشمال: وهو المطل على مواجل الأغالبة العظمى . 

وعلى مقربة منه ضريح الصحابي أبي زمعة البلوي 

وكلّ هده الأبواب تقع بإزائها مقابر ومصليات في البراحء فيصعب تحديد 
الموقع إذا اكتفى الداعي إدريس ,القول. وقصد إلى المصلّى» دون أن يرمطه 
يباب , 
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بعض العلامات 
فيرجع عن 
القتال . 


212 


دش 95 
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حول خليل. فلما رأى خليل فساد ا ؟حوال قال: «هذا أمر فاسد» 
وحول وجه دابته ودخل القيروان. فئال له منصور بن عمار: ملا 
تتحصن بالقيروان» واخرج بنا في حميّة لنمضي إلى ميسورء فليس 
بيننا وبينه غير مسافة يسيرة©, والبربر مشتغلون بالنهب في 
القيروان» والليل قد أقبل». وكان ذلك وقت العصر. فقال تخحليل: 
ويا أحمقء أنا أدخل الدار وأغلق الباب حتى يأتيني ميسور». ودخل 
الدار معه القاضي أحمد بن بحراة©. وعبد الله ين زياد كاتب 
خليل» وسهيل بن نفس صاحب النفقات» ومنصور بن عمار وجماعة 
نحو أربعماثة رجل تأغلقوا باب الدار عاى أنفسهم *. ودخلت البرير 
القيروان يقتلون ويأسرون. وكتب خليل حين انحصر بالدار إلى أمير 
المؤمنين القائم بأمر الله (عم) وعلق الكتاب على حمام وأطلقه إلى 
المهديّة. فطار الحمام9” قليلاً ثمّ صار إلى نخلة الدار فنزل عليها. 
ثم كتب رقعة أخرى وأرسل بها حماماً آخرء فطار قليلا ورجع فوقع 
في الدار. فجاء أبو سليمان أيُوب بن خيران الزويلى فحاصر 
خليلاً» ورجع أبو يزيد إلى موضعه إلى رقادة . ورفع خليل من/ معه 
إلى أعلى الدار ليقاتلوا بالنبل والحجارةء وكان يطمع أن يأنيه 
ميسور. وتمادى القتال إلى الليل. وخاف البربر أن يأتيهم ميسور في 


(92) قد يعني هذا أن والجيش الأعطم» كان أقرب إلى القيروان منه إلى المهدية. 
ويبقول ابن الأثير في روايته» 304/6: وقارس ميسور مدينة القيروات. 

(93) ابن يحبى في الأصل. وقد مرّ اسمه في ص 269: أحمد بن بحر وهو مذكور 
في طبقات أبي العربء 240: دفولى أنو القاسم - أي القائم - أحمد بن بحر 
قصاء القيروان» (بعد إسحاق ين أبي المنهال) وكان قبل ذلك قاضياً على 
طرابى راس عداري. 205). وفي العيون والحدائق. 423: أحمد بن بحر كما 
أثبتنا. 

(94) يظهر أنَّ استخدام حمام الزاجل لتقل الرسّائل كان أمراً منتشراً عند الفاطميّين» 
وقد رأينا صورة صه في أخبار المهديّ بعد هروبه من سلمية (ص 125). وانظر 
تعليق ناشر مناقب أني إسحاق. 0314 هامش 106. 
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تلك الليلة فخرجوا خائفين2 إلا أيوب بن خيران ومن معه من 
البريرء فإنهم باتوا على محاصرة خليل في الدار”". وألقى البربر 
النار في الإصطبل المتصل بدار خليل» فخاف أصحاب خليل أن 
تتصل النار بهم وفشلوا [في إخمادها]059 , وصاح لهم البربر بالأمان 
وقالوا : دإثما نطلب خليلا وحله». فتراموا من أعلى الدار بالحيال» 
ولم يبق مع خليل إلا من لم يمكنه النزول. وكان خليل قد ديّر أن 
يعطي من معه الأرزاق ويفتحوا الأبواب ويهربوا بالليل. فحين ارتمى 
أصحابه إلى البربر لم يمكنه ما دبرء وأعطاه أبو سليمان الآمان. 
وحلف له الأيمان. فتزل خليل بعد أنْ اشترط أنّْ الدار تكون له 
وقال: «هي لي من مولانا أمير المؤمنين» * وجعل يكرر ذكر الدار 
وأنّها له من أمير المؤمنين. فأعطاه أيُوبِ ما طلب. وكتب القاضي 
بذلك كتاباً وأشهد من حضر من البربر. وقال أيوب لخليل: «اركب 
على آفره دوابّك. وتزيٌ بأحسن ثيابك» فإنه لا يكون إليك شيء 
تكرهه) . 

وخرج خليل / والقاضي معه وجماعة من أصحابه. وأنزل 
خليل عن دابته وأركب برذونا أشقر. وركب أبو سليمان وتوجهوا إلى 
أبي يزيدء وهو في مُناخه برقادة. قأمر أبو يزيد اللعين أبا سليمان أن 
يحبسهم في فازته9© وأن (ر 123 أ) يجعل أرجلهم في سلاسل 
الحديد» وباتوا على ذلك إلى أن أصبحوا. 


وروي عن رجل يقال له سهل قال: «كنت مع خليل عند أبي 


(95) أي دار الإمارة» وكانت قبليَ الجامع, جامع عقةء وخربها إبراهيم الأول لمًا 
انتقل إلى القصر القديم سئة 194. ومن جامع عقبة إلى باب تونس مسافة ثلثي 
ميل (البكري. 26. 28) 

(96) زيادة من المطبوح. 

(97) الفازة: الخيمة الكبيرة منشورة على عمودين. 
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٠. .‏ فيحصره أيوب 
الزويلي ويضرم في 
قصره النار. . 


214 


.. لكن أبا يزيد 
يأمر بقتله مع 
أصحابه . . 


215 


.. بعد استشارة 


سليمان (ط 190) وبات يربري واحد يحفظناء ونحن ثلاثون رجلاء والخيل 
المسومة عندنا. فما معنا أن نقتل الرجلء ونركب الخيل وننجو. 
والليل يسترناء إلا ما أراد الله من تمام أمره». 

وأقام خليل وأصحابه معتقلين عند أُيُوبٍ بن خيران باقي ليلة 
الثلاثاء ويوم الثلاثاءء وقتلوا جميعاً يوم الأربعاء. وكان أبو يزيد 
شاور صاحبه أبا عمّار الأعمى في إبقاء خليل وقال: ليس في قتله 
فائدة» وهو يعرف أحوال إفريقية» ونحن نحتاج إليه. 


فقال له الأعمى: لا بد من تعجيل قتله9© لأنْ من في 
عسكرنا من الجند والعبيد ملكناه بأسيافتا ويكره ما سرناء وخليل 
قائذ مشهور ورئيس معروف». وعيون الناس ناظرة إليهء ولا نأمن أن 
يكون أدنى حركة في العسكر واختلاف/ بين القبائل» أو عمل من 
السلطان أو من ميسورء يستخلصونه به ومن معه. وقد قيل في كتاب 
كليلة ودمنة: «ليس للعدو المخوف أولى من قتله. وإراحة النفس 
منهء وإن كان في غاية الضعف والقلّة». فآأجابه أبو يزيد إلى قوله. 


وروى محمد بن عمرون القصريء وكان فيمن أسر مع سس 
ولم يتخلص من القوم غيره وغير سهل الذي تقدّم ذكرهء قال: 
في الأغلال» وقد فد جع - خليل ولم تجد ما تأكل لأنْ القوم 7 
يأتوننا بطعام جشب20: وكان عند أبي سليمان خادم كان يشفق 
عليناء وكان أهله لمحمّد بن منّ الله" فقال له خلال: ويساك 


(98) عند أبن خلدون. 14/7 أن أنا عمّار هو الدي أراد استقاء خليلء قلم يطعه أبو 
يزيد. 

)909) هي «ر»< خشن وفي المطبوع: خشب. وحشب الطعام (وزل نصر وفرح): 

(100) لعله إبن من الله بن حسن بن أني حنزير؟ قال اس عذاري» 181/1 إِنْ المهديّ 
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أطلب لنا فرُوجاً وقرعاً واحتل في إصلاحه!» فبينا نحن كذلك إذ دخل 
بربري من أصحاب أبي سليمان (ر 123 ب) الزويلي فجرّد عمامة خليل 
ونزع ثيابه. وأتى قوم آخرون ففعلوا بنا مثل ذلك. ووجعل غلام 
محمّد بن منّ الله الذي عند أبي سليمان يناولنا خرقاً نستر بها عورينا 
من خلف الياب» وهي من كساء سمل قد شق وقال: «استتروا 
بهذا فإنكم تخرجون إلى القتل». * وظهر من القاضي أحمد بن 
بي 01020 من الجزع أمر عظيم ‏ وجعل يقول- «أيرضى أبو يزيد بقتل 

القضاة؟ من سبقه إلى هذا؟ 

فقال له خليل: كم عمرك يا قاضي؟ 

/قال: قد بلغت الستين. 

فقال خليل: هذا معترك المناياء وأنا أسنْ منك». ود 
خليل (بسيط): 


ما بعد ستينَ قد أَخلقتَ جذتها من حالةٍ يشرمجاها ذوو الكبرٍ 
إلا التي تسلبٌ الأجسام أنفسّها وتنقل الناس من دار ألى حفر 0102 


فعلا صوت القاضي بالبكاء والاستغاثة إلى الله (تع) والدعاء. فقال 
خليل: دما في المقام بعد هذا الحال خيرء قبح الله الدنيا ومن يغتر 
بها!» وأركبوا خليل بنَ إسحاق وأصحابه على حميرء وأهل إفريقيّة 
حولهم وجنود البربر. 

وفيما أتى عن محمّد بن عَمُرونَ [القصريّ] قال: «لّما توسّطنا 
العسكرء جاء قوم من البربر من قبل أبي يزيد فقالوا: لا تقتلوا 


(101) أبن يحيى بن بحر في اللأصل . وفي ززقه القاضي يحتيى بن بحخر. 
(102) لم نهمد إلى قائل البيتين. 
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دش 98 
جزع القاضي 
الموت 


2/6 


محمد بن عمرون القصري! (قال) وفيهم من جاورني بالقصرين 098 

في بلدي فأحسنت إليهم فسألوا أبا يزيد في إبقائي فأجابهم إلى 

ذلك. (قال): ووضع البربر السيوف والرماح في خليل» وقد عارضه 

أبن زربية الفاسق القيروانيء فبصق لعنه الله في وجه تخليل ولطمه 
277 ونتف من لحيته وأنشد/ أول شعر خليل الذي عارض فيه مروان بن 
دش و29 أبي حفصة.ء رافعاً صوته. وهو (كامل): * 


قف بالمنازل وآسألنْ أطلالها 
ماذا يضرَك إن أردت سؤالها؟ 

صبر خليل أمام ‏ هل أنت أول من بكى في دمنة 
الموت درسَتٌء وغيّرت (ر124]) الحوادث حالها؟099) 


(قال): فانحدرت الدموع من عين خليل وقال: أحسنت! وظهرت 
منه أريحيّة وشجاعة لم تظنْ [فيه]. 


وضرب خليل بالسيوف فيما قيل ثمانيَ عشرة ضربة» وهو 
قائم على قدميه لم يتأؤه ولا انجدل099© حتى ضربه أحد البربر 
بالسيف على الأوراك فسقط. وضرب حتى مات رحمة الله عليه. 
وظهر من القاضي أحمد بن رح 006 ومن سائر الجماعة غير قليل 


(103) هله الإشارة تدل على أن نسية «القصري» له تعني بالضرورة القصر القديم » 
مدينة الأغالية يصاحية القيروان» خلاقاً لما حاء في الورقات» 358/1) وفي 
الهامش 4 ص 197 من رياض النفوس. ح 2غ وفي طبقات الخشني» 170 

(104) قصيدة مرواد بن أبي حفصة (ت 182 في مدح المهديّ العنّاسيّ مطلعها: 

طرقتك زاثرة فحي خيالها بيضاء تشلط بالحياء دلالها 
(شعر مروان» جمع حسين عطوانء سلسلة ذحائر العرب. 49 ص 96). وقصيدة 
خليل هذه أورد منها ابن الآثار (الحلّة ترجمة 109) 15 بيتاً. 

(105) انجدل. ارتمى بالأرص 

(106) أحمد ين يحمى بن بحر في الجميع 
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من الجزع. وقتلوا صبراً رحمة الله عليهم في طاعة الأئمة 
الطاهرين» وعلى ولاية القائم بأمر الله أمير المؤمنينء فهنيئاً لهم ما 


آتاهم الله (ط 192) من الجزاء الطويلء والنعيم في الآخرة الذي لا يفنى 


ولا يزول» كما وعد تعالى » وهو الصادق في وعدم إذ يقول : ونا 
تحسبن الذينَ قُتلُوا في سَبِيلٍ الله أمواتاء بل أَحْيَاءٌ عِندَ بهم 
يُررُقُونَ فَرحينَ يما أتَامُمٍ الله مِنْ فَضلهء وَيسْتبْشْرُونْ بالذينَ لم 
َْحقُوا بهم مِنْ حَلْفِهمْ ألا حَرْفُ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحرْبُونَ 4 وال 


عمران. 169 -170). ألحقنا الله سبحانه بالشهداء., وجعلنا في/ 
محيانا ومماتنا من السعداء. 


* وكان خليل رحمة الله عليه شاعراً بليغاً» وقد ذكرنا من شعره. 
ومن ذلك قوله (كامل): 


ذهبّتُ أكاليلٌ الوّسامة وآبيض مُسودُ الغمامة 
وجفاك من عذبته وأطلتَ من شوق غرامه 
والغانيات إذا رأي نّ الرأس أصبح كالتُغام:099 
أعرضّنّ إعراضٌ الجمو ح إذا أيَحْتَ له لجامه 
من ودّنيء فموّتي وقفٌ عليه إلى القيامة 
ومن أنكنى عني» دعو تّ له المهيمن بالسلامة 
لا ألحمهل الحقد المقي م على الصديق. ولا المّلامة 
وإذا تعرّض جاهل أو ظالمٌ مني ظلامة 
طوّقتها عن قدرة فى جيده طوق الحمامة 
ولقد ركبتٌ الخيل تح يِل شِكّتي شل النعامة 


2و 


والخيل تعلم أنني في الحرب أصدّقها شَهامة 


(107) الثغامة : شجرة ذات زهر أنيضص. 
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دش 100 


خليل كان شاعراً 


8 2 


ولقد أبيتٌ بيع الفتا 
.. له شعر في 15 في ريقها ولحاظها 
الفخر.. ‏ لا والدي خصسش الخلي 
وحباه يبالنيإ العظي 
ما نت عهذداً للصدي 
ولقد وفيت لمن هوي 
0 لا خير فى الدتيا لمن 


دش 101 
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رمها وأكثرها صرامة 
ةِ (ر 124) كأنها شمس الغمامة 
طَرَّكُ الفواكه والمدامة 
غة بالجلافة والإمامة 
م وبالفضيلة والكرامة 
ق» ولا رجعت له ندامة * 
ست كما وفى كعبٌ بِنُ مامة 
لا يرتجي دار المقامة/ 


وله (ط 193) يخاطب الإمام (عم) ويذكر له الكتّاب واقتطاعّهم الأموال : 


(كامل) : 

الله يعلمٍ يا خليفة ربنا 
٠‏ وفي نصح فإذا نصحتك يا ابِنَ بنت محمّد 
الإمام.. أضحتٌ دواوينٌ الإمام ونقصها 

ماذا أرى من بعد أن لعبوا بها 


وله أيضاً (كامل) : 


وابنَ الخلائف أنني لك ناصح 
فالحظ ليء وأنا السعيدٌ الرابح 


بعل الزيادة مستببين واض-0980 
وتعاقدوا فى أخذها وتصالحوا؟ 


.. وي الاتّعاظض بان الشبابٌ فين عن اللذّات وتولٌ مُتصرفاً عن الشهوات 
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واهججرٌ صواحبّك الحسان اللائي في هجر المشايخ غيرٌ مختلفات * 


(108) في الييان: 215/1 أن «عبيد الله الشيعي كان يصرهه في الأعمال وحبايات الأموال 
ومحاسية الدواوين والعمال» وذكر من شعره «في عبيد الله وتوعله فيه) بيتين : 


سئة جله 


أحيى شرائعه وقوم كتيها 


للمسلمين كما حدوت نعالها 
وفروصها وحرامّها وحلالها 


ولعلّهما من القصيدة التي أورد الداعي إدريس مطلعها مد قليل» نتكون هذه 
اللامية في مدح مهدي أيصاً مثل قصيدة مرواك بن أني حفصة 
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إِنْ اتصابي بالخرائد كالذمى لأولي النهى والشيب غير بر مؤات 


وفي اليوم الذي استولي فيه مخلد لد على القيروان وقتل خليل 

رحمة الله عليه وافق أخدٌ العبّاسي إبراهيم المتتقي (0009 بن جعفر 
المقتدر صاحب بغداد فسملت عيناهء وذلك يوم السبت لسبع بقين 

من صفر/ [أكتوبر 19]944©. وتولى منه ذلك غلامه توزون19) 

التركيٌ . وكان المتقي قد قدم من الرقة وصار بين الأنبار وبغداد 
بقرية يقال لها السندية12© على نهر عيسى»ء وقد تلقاه توزون بها 

وأقام معسكراً فيها ينتظر قدومه ويظهر أنه أتاه مستقبلا له. /فتغلّب 
عليه وانتهب عسكره ومال به إلى مضربه فكحل عينيه!2© وأعماه. 

وأجلس مكانه المستكفي 014 وتوجّه إلى بغداد فأدخله إيّاها. وكان) 
ببغداد النهب وظهور اللصوص وغلاء الأسعار. وكان القمر قد 
انخسف لأربع عشرة ة ليلة] من صفر خسوفاً كلياً. وقل ذكر أصحاب 

النجوم أنْ القمر إذا انخسف في برج الحمل وقابله نحسا الفلك فإِن 

ملك بابل يهلك. فذكر أنه كان كذلك وهلك بعد الخسوف بسبعة 
أيام 112 , 


(109) المتقي لله هو الحادي والعشرون من الخلفاء العباسئين» خلف من 329 إلى 333. 

(110) قد مر بنا (ص 269) أن أما يزيد ارتحل من البرحماس ثثلاث بقين منه. فهذا مثال 
آخر من اضطراب التواريخ عند المؤلّف. وفي ابن الأثيرء 301/6 أن خلع المتقي 
كان لعشر مئه. 

(113) في الجميع: بورق» وهو تحريف ظاهر 

(112) السديّة لا الستدسية» وهي وضيعة على شاطىء نهر عيسى على شوط من بغداد» 
(مروجء 34/5). 

(113) لا يوجد معنى السمل في ماد دكحل» في المعاجم, ولعلّه معنى مولّد. 

(114)المسكتفي بن المكتفي (صفر 333- شعبان 334). انظر مروج الذهبء 244/6. 

(115) هذه خرافة. يقول المسعودي (التنبيه والإشراق. 344) في المتقي : اوهو حي إلى 
وقتنا هذاء وهو سنة 2345 مكرم على ما يلمي إلينا من أخباره؛ . ٠‏ وفي العيوت. 
والحدائق. 410 أنه عاش حتى سنة 350. 
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عض أخيار 
المشرق ٠‏ خلع 
المتقي العباسيّ 


دش 103 


* ونرجع إلى ما كنا فيه: 


ولما قتل خليل رحمة الله عليه وافى البربر القيروان (ر 125 أ) 
ينتهبون الأموال ويستبون النساء ويقتلون الرجال. فنادى الناس في 


تذمّر وجوه القيروان السحر ليذهبوا إلى مخلد الدجال ابن كيداد (ط 194) فخرج أهل 
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القيروان إلى مخلد يصطرخون. ووافاهم البربر فجرّدوهم عن ثيابهم 
وقتلوا جماعة منهم. ووافى أهل القيروان أبا يزيد وقد ركب من 
مناخه وهو يريد القيروان» فقرّب إبراهيم العمشاء9"") القيروانيٌ - 
وكان يقول بخلق القرآن ‏ وعانقه. وشكا إليه أهل القيروان ما 
نالهم» وقال له رجل منهم: «يا شيخء إنك تطلب أمراً عظيماً لا 
تناله بهذه الأفعال: وإنّما تناله بالعدل والإحسان. 

فقال لهم: ذلك بما كسبت أيديكم /! ولامهم في تخلّفهم 
عنه وقرأ آيات من القران. 

فقالوا: إنه جيل بيتنا وبينك. 

فقال: وما منعكم أن تهاجروا إليّ؟ 

وأشار عليه صاحبه أبو عمار الأعمى بأمانهم وتقريرهم وقال 
له : دإنك تحتاج إلى القيروانء ولا غناء بك عنهاء. فأمُنهم بعد 
أن عاهدهم على أن يبذلوا له أموالهم ويخرجوا للجهاد معه 
بزعمه017. ووجه معهم رجلا من وجوه البربر ليدفع البربر عنهم . 


(116) في النسخ وفي المطبوع: اين الغشماى وفي دشس: ابن الخشاب. والتصويب من 
طيقات ابن حارث الحشتي » 221 إذ يسميه أنا إسحاق العمشاء ولعمش في عيبيه» 
وقد جعله ضمن أهل المناظرة والجدل مع العراقيين والقائلين بخلق القرآن 
وأضاف : درهو اليوم على هذه الحال» (والخشني عاش إلى سنة 371 على 
التقريب) . 

وفي رياض النفوسء 312/2 أنه انضم إلى حملة الفقهاء مع أبي يزيد وكات 

له البند السابع» ويبدو أنه لم يستشهد بالوادي المالح مثل الممُسى وربيع القطان 
وغيرهما. 

(117) خروج الفقهاء مع أبي يزيد يبنودهم السبعة لم يكن عن تطوع. وفي البيان» 217» 
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فسار في رجال معهء ونادى مناديهء» فكفث البعض» وبقي الأكثر 
ينهبون ويسبون البئنات والنساء. ولم يرفع البربر أيديهم عن أهل 
القيروان * وما زالوا يسبون وينتهبون ويفتضون الأبكارء وأهل القيروان 
يترذدون إلى أبي يزيد. ويجاءه رجل فشكا إليه أن جارية له أخذت» 
وأنَّ داره انتّهبت» فتمكّل ولم يكترث وأنشد (طويل) : 


إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاتهُ منها فلِيِسَ بضائر01 
وكان اللعين فيما قيل من أبرع الناس وأسرعهم تمئّلاً بأبيات الشعر 
وآيات القرآن . وقال: ويا أهل القيروان» إن خُرّبتْ مدينتكم, فقد 
خريثت مك والبيث المقدّس» 10 


وأقام مخلد الدجال إلى شهر بن الأول. ونادى مناديه 
فاستعمل يدرس المزاتي على القيروان: وكان من أغلظ أصحابة. 


وكان ميسور مقيماً في الموضع الذي عسكر بو(2120, وقد 


ب فصل طويل عن تحريضص أبي يزيد لهم متظاهراً بالدفاع عن مذهب مالك 
ولعن عبيد الله والقائم وفيه أيضاً تحليل لدهاء أبي يزيد: فقد أوصى جنوده 
بالاتكشاف عن أهل القيروان «حتى يتمكن أعداؤكم من قتلهم فنستريح منهم» 
(ابن عذاري» 28 

(118) هذا البيت مذكور أيضاً عند ابن حمّادء 21: وهو لأبي العتاهية (ديوانه» نشر 
شكري فيصلء 149). 

(119) هذه و«الطرفة» من مخلد مذكورة في الكامل أيضاء 304/6. 

(120) أي الأحوان. وسيأتي في رسالة القائم رص 21 أنّْ هذا الموضع على اثنين 
وعشرين ميلا من المهدية. فإذا قدرنا الميل بكيل البكري - نحو كيلومتر 
ونصف- يكون «الأخوان» غلى نحو خمسة وثلاثين كيلومتراً سن المهدية. بينها 
وبين القيروان (البكري» 31) 


وإذا ربطنا الموضع ب «الجسور الأولية» التي سيذكرها المؤلف بعد قليل - 
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أبو يزيد يرغم أهل 
القيروان على 


مؤازرته 


اجتمع إليه خلق عظيم من كتامة والعبيد والمغاربة ويني كملان 
بالكراع والسلاح والأموال (ط 195) والقوة التي لم يكن مثلها في عسكر 
قبله0210 , 


وانّصل بأمير المؤمنين القائم بأمر الله (عم) أن جماعة من 
بني كملان الذين في عسكر ميسور قد كاتبوا أبا يزيد وراسلوه 
ووعدوه أن يعملوا الحيلة في قتل ميسور. فكتب (عم) إلى ميسور 
كتاباً * يحذّره منهم ويأمره بإزالتهم عن معسكره وطردهم عن نفسه. 
فساروا إلى أبي يزيد وحرّضوه على ميسور وقالوا: «إن عاجلته 
بالحرب ظفرت به». فسارٌ يريد ميسورأء ثم عطف على قصر 
المغيرة فبات بالماجل الذي على طريق المهديّة على ستة عشر ميلا 
من القيروان. وكانت ليلة باردة» ولم يكن مع أهل القيروان لها 
عرّة272. فمات تلك الليلة كثير منهم. ورفع أبو يزيد صبيحة 
الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول [نوفمبر 944] فوافت 


- جلها سيا سقو ميسيور وجراحة أمكننا الانتراض أن ميسوراً أتخذ معسكره 


دجهة أثرية تقع جنوب المهدية أو غربيّها: ذلك أن ابن عذاري» 219: يذكر 
مدينة اق - - وعي صسسدءءاان5 القديمة ‏ ويقول: «ومنها زحف أبو يريد أيام 
حصارهء وكانت محلته بترنوط». وسثرى أنّْ وَل ما يحتلّه من أرباض المهدية هو 
ريض زويلة الواقعم جنوبي المهدية في اتحاه سلقطة . 
وستبعد أن يكون معسكر ميسور سلقطة لأنّها ليست ب بين المهدية 

والقيروان. ويمكن أن يكون بجهة «الجم» حيث القصر الأثري المشهورى وهذا 
يفترضص أن أبا يزيد سلك طريقاً جنوبية تحاذي سبخة سيدي الهاني جنوي ثم 
تفضي إلى قرى الساحل وزياتينهء» أو أيضاً بقرية #تنادمة5 الواقعة في منتصف 
الطريق بين سوسة ة والجمء في المكان المعروف اليوم ب «سيدي يوقبرين». 

(121) لذلك وصفه المؤلف بالجيش الأعطمء فالعبارة ليست مصطلحاً إداويا . 

(122) في الآصل: له عدّة. والضمير يعود على الليلة الباردة. وتتبين من هذه الفقرة أن 
اشتراك أهل القيروان في القتال مع أبي يزيد بدأ قل وقعة الوادي المالح - أو 
الماء المالح . 
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طلائعه طلائع ميسور بموضع يعرف ب هبقلوط0© فناشبوهم 
القتال. وسبق الخبر إلى ميسور فأخذته دهشة وحيرة/. وأتاه جماعة 
من وجوه رجاله يسألونه تفريق السلاح على العسكر فأبى عليهم . 
وهجم عليهم عسكر أبي يزيدء وهم في الكلام في أمر السلاح. 
وركب ميسور ووقف على جسر كان بالقرب من موضع القتال» وفي 
ذلك المكان جسور أوّلية لا يستطيع الراجل أن يعلُوها فضلاً عن 
الفارس . وإنّمانزلميسور(ر126]) هنالك ليحصّن بهامن البيات . وانهزمت 
ميسرة أبي يزيد حتى بلغوا في هزيمتهم القيروان. ولما رأى أبو 
يزيد هزيمة ميسرتهء قصد فيمن معه من غزاته ووجوه رجاله إلى 
موضع ميسورء وقد حفت بأبي يزيد رجاله وفرسانهء فانقطع 
أصحاب ميسور من بين يديه واستوت الهزيمة فيهم * وقصدوا إلى 
المهديّة. فلما رأى ميسور فساد الأمر» حول دابته ليزول عن 
الجسرء ووافاه سهم فغلغل في دماغهء ووقع في الجسر فكسر 
فخذه. وكان السهم الذي وقع فيه قد أحال عقلّه فجعل يضحك 
كالمعجب . وعادت دابّة ميسور فلم تُدرك إلآ في المهديّة . وترجل عليه 028 
وجوه رجاله من كتامة والمغاربة والعبيد (ط 196). وقصله بنو كملان 


(123) بقلوط : قال الدشراوي في تعليقه 243 إِنْها قرية دالبقالطة» الحالية» والبقالطة تقع شمالي 
المهديةء ورأينا منذ قليل وسترى بعد حين أن أنا يزيد يزحف من الجنوب بحو 
الشمال وقد ذكر النعمان (المجالسء 324) بقلوط في جملة المواضع التي 
اختبرها القائم وقاسها حين فكر في استدال المهدية عاصمة له ولا نخاله يحتار 
موضعاً على حمسة عشر كيلومترأً من المهدية ليبتني به عاصمة جديلة. 

فالرأي عندنا أن بقلوط تقع جنوب المهدية في اتجاه قصور الساف أو 
سلقطة أو قصر الجم » وسيأتي في حديثنا عن الوادي المالح ما قد يدعم رأينا 

(124) ترخلوا لا ترخلواء والتعدية ععدئذٍ تكون ب وعن» حرف البعد والانفصال والمعى . 
نرلوا عن دوابهم والتهوا حوله ليدهعوا عه بني كملان» وتدعمه رواية ابن الأثير» 
6: «وقاتل أصحابه عنه ليمنعوه فقصده بئو كملان الذين طردهم. .» وبصفة 
عامةء تتفق روايتا الكامل وعيون الأخيار» كأنْ مصدرهما واحد. 
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هيسور يصاب 
يسهم في رأسه. . 


دش 106 


هلع أهل المهديّة 
بعل هزيمة جيش 
يسور 
دش 107 


الأرياض من 


التحصّن بالمهديّة 


فقتلوه. وقصد أبو يزيد إلى مضربه فنزل فيه. وسبق البربر إلى 
الفازات والأخبية/ فغلبوا عليها وانتهبوا ما فيها. وأمر أبو يزيد لعنه 
الله بميسور رحمة الله عليهء فَشْرح جسده وعلّق على شجرة 
زيتون2239© وأمر برأسه إلى القيروان. فلم يشكُ الناس بعد قتل 
ميسور أنْ أيا يزيد يظفر بالمهديّة وأنه قد غلب. 


وكان فضل بن أبي يزيد مقيماً برقّادة في معسكر أبيه مع أبي 
عمار الأعمى. فأتاهم كتاب الدّجَال أن يوجّهوا برأس ميسور إلى 
المغرب وأوراس ونواحي الزاب» وكتب إليهم الدجال يعرفهم بقتل 
ميسور وأنها استقامت له الأحوال. 

ولمًا اتصل قتل ميسور رحمة الله عليه بأهل المهديّة» ووصلت 
الهزيمة إليهمء كثر الخوف لديهم وروا رالا شَيدكت'© وظتوا أن أا 
يزيد الدجال يعاجلهم. فارتحل عامّة * الناس من كتامة سراعاً إلى 
حول المهدية بعيالاتهم» يريدون دخول المهديّة للتحصّن بهاء وليكونوا 
حول أمير المؤمنين القائم بأمر الله (عم). فأمر (عم) حيّان (ر 126 ب) 
البواب بمنع الناس من الدخول وأن يرجعوا بعيالاتهم إلى مواضعهم 
ومساكنهم. وأمره أن يقول للقوم الواردين من كتامة ألا خوف 
عليكم فارجعوا إلى مواضعكم أمنين» فإِنُ هذا/ زبد سوف يذهب». 
ويديل الله (تع) لكم على القوم الظالمين. ولِكُل جل كِتَابٌ 25 ولكل 
أمر مدّةء ولا بد أن تغلبوا إن شاء الله». فخرج إلبهم حيان فبلّغهم 
رسالة أمير المؤمنين (عم), فما سكن إلى قوله إل قليل من الناس» 
وماج الناس بعضهم في بعض متردّدين على باب المهديّةء وأقاموا 
ثلاثة آيام بالفضاء بأهاليهم وأموالهم, وأخذهم نوء عظيم. فلمًا 
يئسوا من الدخول. رجع بعضهم إلى مساكنهم. وسكن بعضهم في 


(125) هذا التمثيل بجئّة القائد العاطميّ لم يذكره ابن الأثيرء وهو أوفى رواية مس غيره. 
(125م) الرعد, 38. الأحزاب» 11. 
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زويلة029 وأكثروا التردّدء يتوقعون مجيء أبي يزيد. واستعدٌ مَن في 
المهدية للحصار. 
وأقام النكاريٌّ الدجّال في معسكر ميسور227 يشنّ (ط 197) الغارات 
على أهل السواحل وغيرها من الكورء وسائر أقاليم إفريقية» ويبعث 
البعوث» ويخرج العساكر إلى الحصون. فاستفتح كل الحصون التي 
على البحر وأخذ ما فيها. ودخل البربر مدينة سوسة بالسيف 
وانتهبوها وقتلوا رجالها * وسبوا نساءها وأخربوا منازلها. وقتلوا من بقي 
من الرجال في سائر الكور والمنازل» وعدّبوهم بأنواع العذاب التي 
لم يسمع بمثلها في الأمم. مثل قطع الأعضاءء وتشويه الخلق. 
وبقر البطونء وشقٌّ الفروجء وغير ذلك/ من الأفعال المنكرة. 
وسبوا النساء وأجلوا الأقاليم بإفريقية» فلم يبق سقف مرفوعء ولا 
مهاد موضوع. وانحفل من بقي في المدن إلى القيروان وإلى 
الحصون التي على البحرء وخخرجوا من منازلهم عراة حفاة» ومات 
كثير منهم جوعاً وهزلاً, وبرداً وعطشاً. ثم كانت البربر يدخلون القيروان 
بما غنموه من الأموال (ر 127 أ) والدوابٌ والجمال بالأمتعة والسبايا من 
النساء والولدان ركباناً ورجّالة» مخضبات بالدماء باكيات حاسرات 
تغيئات إلى الله جل وعلا. وجمع البربر من السبايا المسلمات 
وأموال الناس التي اغتصبوها وانتهبوها إلى معسكر الدججال وإلى 
القيروان ثم إلى نواحيهم ما لا يحصى علدهء ولا يدرك أمده. 
وكانت ظلمة عمّت المغرب» ومحنة شمّلت على كل مسلم من كل 
مبعد ومقترب. وكان الناس يأتون يطلبون أمهاتهم وذوات أرحامهم, 


(126) زويلة هو الربض الذي خصّصه المهديّ لعبيده الزويليين السود. 

(127) أي الأخوانء الذي تساءلنا عن موقعه الحقيقي وتريّص أبو يزيدء حسب ابن 
الأثير» شهرين وثمانية أيّامء وهلاك ميسور كان في 12 ربيع الأول 333 (نوفمير 
4 . 
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دش 108 
الثؤار يعيثون فساداً 
في القرى. . 
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٠ .‏ يقتلون 


ويسمون ويسمترون 


دش 109 
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أبو يزيد يعطي 
المثل في الفساد 
والإفساد . 


قمن عرف منهنّ أحداً بادرت إليه البربر فقتلته :*. وقيل إن رجلا جاء 
يستغيث إلى أبي يزيد اللعين فقال له: أنابالله ويك يا شيخ 
المسلمين. 

فقال: أنا رجل ذو نعمة ويسارء ولكتامة مذ أحذوا/ هذه 
اليلاد أربعي. (128) سئة وأنا ردي ويجور علي من العمال من 
يجورء فما أخذوا مني ألف دينار في طول تلك المدة. وأصحابك 
أحذوا منى ما يزيد على أريعة آلاف ديتار فى ساعة واحدة» وسيوا 
أنْ عندك إحداهماء واسمها عزيزة. 

فقال أبو يزيد لعنه الله: اذهبوا فادفعوا إليه اينته إن عرقها 
عندنا. 
يزيد» حتى انتهى إلى فازة فإذا بنته قد عرفها وعرفته. فخرجت 
إليه وهي تشهق بالبكاء والنحيب. وهو كذلك. وعلت أصوات 
النساء عند ذلك بالتحيبء وقلّ من يرى إلا صبية مفتضة . وقالت 
الصبية لأبيها : ويا أيتام آقتلني واستر علي وعلى نقفسك. فلا خير 
في الحياق وما لي وجه يحملني أن أراك به (ر 127 ب وهذا أبويزيد قد 
افتضني وأختي على فراش واحدع فهي معي تصيح وتبكي » ولم 
تستطع أن تنظر إليك حياءٌ منك:029 , 


فعاد الرجل إلى خباء أبي يزيد وهو يصيح ويبكي ويسفي 


(128) أيقينا النصب على الظرقية من أؤذْي لكتامة. . 
(129) في المجالس والمسايرات» 2337 قصة شسيهة بهذهء إلآ أنه لا ذكر فيها للأخعتين . 
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التراب على وجهه ورأسه. ثم اقتحم على أبي يزيد كالأسد * غير 
مكترث وقال له: إن بتتيّ عندك جميعاً/ وإنك افتضضتهما معا. 
وكيف استجزت ذلك وأنت تزعم أنك من المسلمين؟ ومن أين حل 
لك ما حرم الله؟ وكيف تجمع بين الأختين؟ 

فقال أبو يزيد: إن في مذهبي أن أجمع الآخوات المملوكات» 
وهاتان مملوكتان من سبايا وذراري المشركين030. 

فولى الشيخ وهو يصيح: ويا الله قد ترى ما يفعل بعبادك 
ويفسد في بلادك». فأشار أبو يزيد إلى أصحابه أن آقتلوه فقتلوه. 

وكان أبو يزيد إذا جاءه أحد يطلب ذات رحمه وأكثرٌ القول 
عليه» يقول للبربر: «إنما أبحنا لكم نساءهم بعد أن تقتلوهم. فأمًا 
وهم أحياء يشئعون عليناء فلا». فيثبون على من جاء لذات رحمه 
فيقتلونه. وذلك ما لم يعلم منذ الإسلام وقبام النبيّ عليه وعلى اله 
الصلاة والسلام» إلى الآن. ولو كان الدجالون كثيرين» ومنهم من 
احتذى حذو هذا اللعين» فإنهم لا يكادون يتجرؤون على إظهار 
فعل ذلك لخيفة المسلمين. وإنما يفعلون القليل من ذلك إيطانا 
للكفر وإظهاراً للإسلام (ط 199) . وهذا اللعين صرّح بكفرهء وأتى بجميع 
خبثه ونكره . 

ولبس الدبجال أبو يزيد الديباج والحريرء وترك ما كان يلبس 
من الصوف/» وركب مسومات الخيل» وعاذله من أصحابه في ذلك 


(130) الجمع ين الأحتين حرام» بصريح الآية 23 من سورة الساء واحتلف الفقهاء في 
إباحة الجمع بين الأختين المملوكتين أو تحريمهء ددهبت طائعة إلى إباحة دلك 
وسبب احتلامهم معارضة قوله تعالى. ‏ وَأَنْ تَجمَعُوا مين ن الاختن » لعموم 
الاستثناء فى آخخر الآية وهو قوله تعالى : « إلآ مَا مُلكَت أيُمانكم » (آبن رشد» 
بداية المجتهد. 02 - 41) . 
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.. ويستهرىء 
ممن يشكو إليه 
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535 ويترك التقشف 
الكاذب ويتخل زينة 


الملوك 


القائم يستعلٌ 


220 


دش 112 


من عاذلهء فلم يلتفت إلى قولهم. وذلك أصل مذهب الخوارجء 
وقد أنكروا على عبد الله بن العبّاس (رضي الله عنه) لما ركب أفره 
دوابه وتزئى بأحسن زيّهء وقالوا له: «بينا أنت خير الئاس إذ جتنا 
في زي الجبّارين». فتلا عليهم (ر128 أ) عبد الله بن العباس 009" قول الله 
سبحانه: « قُلْ مَنْ حَرُم زِينة الله التي أخخرج لِعبَاده وَالطيبّات مِنَ 
الرَزّقٍ . . # الآية (الأعراف»: 32) وقد ذكرنا ذلك. 


وفي خلال مقام أبي يزيد بالأخوين بعد قتل ميسور رحمة الله 
عليهء أمر أمير المؤمئين القائم بأمر الله (صلع) بحفر خندق حول 
أرباض المهدية . وأبتدىء في حفره لسبع بشقين من شهر ربيع الأول 
سئة ثللاث وثلاثين وثلاثمائة (توفمبر 44 . 


وأمر أمير المؤمنين (عم) بإنفاذ الكتب إلى الكتاميين وإلى من 
يليهم: وأمرهم بالحركة إلى المهديّةء وحضهم على الجهاد 
للخوارج النكاريّة اللعناءء ونبذهم أن يأتوه خفافا وثقالا كما أمر الله 
عباده الذين قصدهم بذلك وعنى» وبعث بالكتب في السر والخفاء. 
لئلا يطلع عليها أبو يزيد ومن تبعه من الأشرار الخيثاء. فأحذ 
أصحاب أبي يزيد بعض الرسل. ومعه كتاب من تلك الكتب/ وقد 
كان الرجل جعله مجلّداً بين تمائمه. وجاؤوا إلى أبي * يزيد لعنه الله 


بالكتاب ففتحه وقرأه» وهذا فص 032 : 


(131) لعبد الله بن عبّاسء الصحابي الجليل» شأن خاص عند الشيعة» لأنه كان من 
أنصار علي حضر معه الجمل وصقّين والنهرواد. وجعله الأميني (ص 49 ج 1) 
من رواة الغدير. والداعي إدريس هنا يندد بتناقض الخوارج في مواقفهم . قالذي 
عابوه على أبن عباس لم يعيبوه على أنفسهم . 

(132) قص الأمر: حقيقته وفحواه. 
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«باسم الله الرحمان الرحيم. الحمد لله رب العالمين» والعاقبة 

ومن عبد الله محمد أبي القاسم القائم بأمرالله أمير المؤمتين 
إلى جماعة لهيصة33©: سلام عليكم. فإن أمير المؤمنين يحمد 
إليكم الله الذي لا إِلّه إلا هوى ويسآله أن يصلّي على محمد (ط 200) عبده 
ورسولهء صلى الله عليه وعلى عترته الطيّبين الاخيار. 

«أما بعدء فقد تقدّمَتْ كتب أمير المؤمنين إليكم يتلو بعضها 
بعضاً يأمركم بالإسراع في الخروج بالاحتفال بالخيل والرجال لجهاد 
الفاسقين الكفرة المارقين من أهل أوراسء إذ جهادهم أفضل من 
جهاد المشركينء وكانوا بالأربسء بعد قتلهم من قدروا عليه من 
إخوانكمء وسبي ذراريهمء وانتهاكهم حرمهم وأكل أموالهم. وتقووا 
على ذلك بنفاق أهل إفريقية كاقة معهم ومعاضدتهم (ر 128 ب) إياهم 
على فسقهم. وقد©03 الت أمورهم إلى ما تقدّم به الكتاب من غدرهم 
بخليل داخل مدينة القيروان مع معونة الفجرة أهلها. وهم على 
ذلك سيما أن الله (عج) أنزل بهم من الخري والتكال وسبي 
الذراريٌ/ وانتهاب الأموال ما في أقلّه شفاء لما في الصدورء وعبرة 
لأولي العقول. جزاءً لهم بمكرهم. 


«فتثاقلتم عن القدوم ‏ وترئصتم عما لكم فيه الحظ الجسيم 
لدينكم ودنياكمء حتى اأستقدر الكفرة مع دجالهم الذي نصبوه علماً د 
لنفاقهمء ونزلوا على ائنين وعشرين ميلا من المهدية وانحفل ب 
إخواتكم 09 بمن تخلص من أهاليهم ولنائهم إليهاء وهم متبتر 


(133) لهيصة بطن من كتامة 
(134) م في الجميع : فقد. 


(135) القائم يدي الحمية القلية في كتامة: فالنجدة المطلوية هي للكتاميين 
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. ويراسل قبائل 
كتامة . 


2021 


دش 113 


٠‏ طالباً النجدة على المصافٌ لقتال الكفرة الأخسرين. وهم منتظرون لقدومكم. 
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«فاعلموا ذلك» ويادروا بالقدوم ساعة ورود هذا الكتاب 
إليكم. فإن كان سبب تخلّفكم لخروج الرجّالةء فانهضوا بالخيل 
وحذها مسرعين. وجدّوا ونحذوا في ذلك بالجدٌ وقوة العزم . 
واحذروا أن يكون لكم تبط وتثاقل» مبتغين لما يرضي الله (عج)ء 
ويحمد أمير المؤمنين إليكم» وتستزيدون من النعمة عندكم لأولاكم 
وأخراكمء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله». 


فلمًا قرأ أبو يزيد صاحب الحمار الكتاب. أمر بقتل الرجل 
الذي حمله. وعلم أنها وصلت كتب كثيرة إلى كتامة بمثل ما في 
ذلك الكتاب. وخاف أن يُحدث عليه أمر لا يطيق دفاعهء وتأتي 
كتامة ومن والاها من جهات أقطارها وأعمالها. ومن الذين منهم في 
عسكره. فارتحل/ نحو المهدية بجميع عساكره. وكان ارتحاله من 
معسكر ميسور رحمة الله عليه نصف الليل من ليلة الثلاثاء لعشر 
بشين من جمادى الأولى » أحد شهور سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 
(جانفي 5). وحطّ رحاله بموضع يقال له وخربة جميلة»239© على 
خمسة عشر ميلاً من المهديّة .. وافترق العسكر عن أبي يزيد ينتهبون 
ما وجدواء ويقتلون الرجال ويستبون النساء. وانحجز الناس 
بالمهدية وانحصروا بها. 


عسكره» إلى منانخه ‏ فخرجوا من المهديّة د يوم الخميس لشمان بقين 


(136) خربة جميل» في رحلة التحاني. 2325 وهي غير مذكورة عند غيره. ويبدو أنّه 
يستقي هو والداعي إدريس من منبع واحدء وربما استخدم ابن الأثير أيضاً هذا 
المصدر المفقود. 
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من جمادى الأولى» في احتفال من الخيل والرجال. واتصل خبرهم 
بأبي يزيدء وقد وافق قدوم ابنئه فضل بن مخلد في جيوش عظيمة 
من البربر. فوجّه بهم لملاقاة الأولياء بموضع يقال له: «أشراف»037 
مسافة ثمانية أميال من المهديّةء فوقع بينهم القتال. وأرسل ابنه إليه 
يخبره ذلك. فركب مخلد فيمّن كان معه. ولم يترك أحداً من 
الرجال في الأخبية» وتوجه يريد القوم. فوافى أصحابه وهم في 
الهزيمة» وقد تل منهم ثلاثة عشرٌ رجلاً. فترك أصحابه عن يمينهء 
وقصد إلى / وسط عساكر الأولياء. فلما رأوه ما تمالكوا أن انهزموا 
من غير قتالء وولُوا إلى المهديةء وتبعهم البربر حتى انتهُوا إلى ياب 
الفتحم39©. وبلغ أبو يزيد خندق المهدية المحدث الذي أمر أمير 


137) أشراف عند التجاني.ء 2325 كانت الوقعة بسوق الأحدى «وهو وسط بين 
المهديّة ومعسكر أبى يزيدهء أي خرئة جميل. وذكرت سيرة الأستاذ جودر. 
8 سوق الأحد دون تحديد موصعه وقد يكوبان مكاناً واحداً: ذلك أن خربة 
جميل تقع على 15 ميلا من المهديّة. وسوق الأحد في منتصف هله المسافةء 
وأشراف على ثمابية أميال من المهدية 

وتتقى قضيّة الوجهة بالنسبة إلى المهديّة: شمالاً؟ أم غرباً؟ أم جنوباً كما 
نذهب إليه؟ 

(138) باب الفتح. أحد أبواب ريض زويلة (انطرف. ر. إدريس, 18). وكذلك باب 
المهدية المطلّ على سور المهديّة. وبين زويلة وسور المهدية فضاء هو 
«المصلى». ه«أبو يزيد لم يصل إلى سور المهدية على الحقيقة» وإنما اقتحم 
اب زويلة الجنوبي ‏ باب الفتح ‏ ثم بابها الشمالى ‏ داب المهدية ‏ ووصل 
إلى فضاء المصلّى 

أما السور المحدث الموازي للخندق المحدث. هلعله سور بسيط ثني 
على زويلة بالحجارة والأتربة التي استّخرجت من الخندق المحدث. هذا ما 
ذهب إليه ,اشراسيرة جوذر( تعليق رقم 123) وكان المعز هيما بعد قد هم 
ببناء سور على ربص زويلة (سيرة جوذرء 112) ولكنه لم ينجز. ولم يتم دلك 
إلا في عهد الصنهاجيين (البكري. 29, التجاني. 324). ويقهم من كلام ان 
الأثيرء 305/6 أن ثوار أبي يزيد بلغوا إلى السور المحدث ‏ حول زويلة - بعد 
عبورهم الختدق المحدث ‏ حول زويلة والمهدية معاأ-. 
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أبو يزيد يقتحم 
ضاحية زويلة. . 


213 


٠. .‏ قبل الهجوم 
على المهديّة 


دش 115 


المؤمنين القائم بأمر الله (عم) بحفره؛ وأشرف على المهدية» وذلك 
عند صلاة #* المغرب. وأراد المبيت فأشار عليه أصحابه بالرجوع 
فرجع إلى معسكره بخربة جميلة بعد زوال الليل. وكتب مخلد بن 
كيداد الدجال إلى أبي عمّار الأعمى. وهو بالقيروان» بخبر ذلك 
فقرىء كتابه على المنبرء وكتبوا به إلى البلدان. وكثر جمع أبي 
يزيد وأتى الناس إليه من كل جهة (ط 202) وقصدوه من كل وجهة» طمعاً في 
الحطامء وطلباً للنهب والسبي وأكل الحرامء وخيفة من أبي يزيد أن 
يعاجلهم بالاصطلام . 


ورحل أبو يزيد يريد المهدية لثلاث خلون من جمادى الآخر 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة (20 جانفي 5ش) ووجه كثيراً من البرير 
إلى باب الفتح. وكان هناك عسكر أمير المؤمنين (عم) من كتامة. 
ووجّه إلى الباب المعروف ب هباب أكة,39© أيوب الزويلي. وكان 
هناك من قواد أمير المؤمنين صندل الخادم الأسود في العبيد 


- ويتبغي أن لا يلتبس داب الفتح (في زويلة) بباب الفتوح هي المهدية» 
وهو ومذنخلها الوحيد» المعروف اليوم ب «السقيقة الكحلة» (ج. ح. 
عبد الوهاب. ورقات» 024/3 

(139) في المطبوع: باب لكة. واهترض الدشراوي (تعليق 254) أنه باب في سور 
المهدية يطل على قرية بكة التي سيرد ذكرها في ص 312. وقد عدد النكري» 
1 الأر باض المحيطة بالمهدية فذكر سها وبقة» ثم «وقاساس». دون أن يعين 
اتجاهاً في سرده لها. وقاساس باقية اليوم في اسم وسخة قاساس» إلى 
الجنوب الغرني مس المهدية في منطقة «هنشير مياش»- ولعله موقع وساتش» 
التي حلب المهدي منها إلى مدينته الماء هى أقداس وقناة حسب قول 
البكري. 27 --28-. فإذا كانت بقة بعد قاساس شمالاًء نهي كما قال 


الدشراويء على طريق سوسة» وبالتالي» ستتتح أن أبا يريد قرر أن يحاصر 
المهدية من نقطتين على الأقل: من زويلة جنوباً بغري ومن بقة شمالء حتى - 
يقطع عنها كل مدد. 


وباب أكة أو بقة ليس في سور المهدية, إذ بابه الوحيد كما قلا هو باب 
الفتوح أو السقيفة الكحلة. 
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المسترقين لأمير المؤمنين (عم). وتوجه أبو يزيد الدجال بنفسهء 
ومعه أبطال الرجال من حماته وغزاته. ومن أهل القيروان»ء ومن 
انضمٌ إليه من جبل أوراس وأعمال إفريقية وسائر البلدان.» وقد 
انتقاهم واختارهم. فقصد الخندق المحدث؛» وكأن عليه من رجال 
أمير المؤمنين رشيق الريحانيّ الكاتب في عدة من العبيد. فوقع 
القتال بينهم وبين أبي يزيد على السور والخندق المحدَثينَ040. 
فارتموا بالسهام وتطاعنوا بالرماح * واقتحم أبو يزيد ومن معه في 
شاطىء البحرء فبلغ الماء صدورٌ دوابهمء حتى جاوز2*0© الخندق 
المحدث» فانهزم رشيق ومن معه حتى بلغوا إلى باب المهدية 
تأصابوه مغلقء فتحصّنوا بقصر الرباط042 وتقحم كثير منهم في 
البحر وتعلّقوا بسور المهديّة وبالحجارة التي حوله في وسط 
الماء فتحصّنوا بها من البربر. ووصل أبو يزيد إلى قرب الباب عند 
مصلَّى العيد042 الذي ابتناه أمير المؤمنين المهديّ بالله (عم) حيث 
وقع السهم من المهديّة, وقال إِنْ الدجال ينتهي إليه إذ ليس بينه 
وبين المهديّة إلا قدر مرمى القوسء وذلك أقصى مبلغه من 
المهديّة. ثم تفرق أصحاب أبي يزيد ينهبون ويقتلون» والناس فوق 
سطوح بيوتهم يكبّرون/ ويهلّلون2*9 ويطلبون الأمان من أبي يزيدء 


(140) السور والخندق المحدثان. لا يمكن أن يكون السور سور المهدية» وقد كمل 
سنة خمس (البكري 30)- ولعله كما قلنا مئذ قليل سور وقتي يناه القائم 
بمحصول حفير الخندق الذي أحاط بأرياض المهدية. فالخندق والسور هما 
بمثاية الخط الدفاعى الأول لحماية المهدية. 

(141) أبو يزيد هو الذي جاور. 

(142) لا ذكر لقصر الرباط هذا بين زويلة وسور المهدية. ولعله «قصر أبي سعيد» 
الذي ذكره البكري في جملة الأرباض الملاصقة للمهدية. ومعلوم أن «قصرء 
تعني أيصاً الرباط الدفاعي . 

(143) مصلَّى العيد. أو الميدان أو رملة المهدية (ه. ر. إدريس» 451). 

(144) سقط التهليل من رواية الكامل. 305/6 والتجاني» 326 وليس في محلّه من طلب 
الآمان . 
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الهجوم الأول: 3 
جمادى الثانية 
3 جاتفى 945 


دش 116 


295 


دش 117 


2526 


والحرب عئد باب القتح بين كتامة والبربر» وهم لا يعلمون ما صنع 
أبو يزيدء ولا حيث بلغ. وكانت للأولياء كرة على البربر هزموهم 
فيها وقتلوا جماعة منهم . فأتى مخلداًرجل فأخبره بهزيمة أصحابم(ط 302) 
فخاف من المقام على باب المهديّة وتوجه يريد باب الفتح ليأتي 
كتامة من ورائهم0*3©. فزحف (ر 130 أ) ومعه الطبول والبنود. فلمًا رأى 
من في الأرباض البنود وسمعوا الطبول والجلبة» ظُبُوا أن أمير المؤمنين 
القائم (عم) خرج * بنفسه من المهدية لقتال ابن كيدادء فقويت 
نفوسهم ورفعوا بالتكبير أصواتهم » واشتدٌ قتالهم. ووافى أبو يزيد 
من الأزقة والشوارع. فلمًا راه أهل تلك النواحي سن الأولياء» تيقنوا 
أنه أبو يزيدء فمالوا عليه بالحرب والطرد والقتل» وفتل جماعة من 
أصحابه. ولم يجد مسلكاً حتى هدم له أصحابه حائطاً فخرج منه. 
ووصل إلى ناحية القتال بعد صلاة المغرب. فقويت نفوس أصحايبه 
وأنهزم الأولياء. ب من الفريقين خلق عظيم. وقتل من أصحاب 
أبي يزيد جماعة كثيرة حين افترقوا للنهب. 
وكان حين وصل مخلد اللعين باب المهديةء وأمير المؤمتين 
القائم بأمر الله (عم) جالس في مجلس له على البحرء عُرْفَ 
بوصول أبي يزيد إلى المصلّى» وأنّه بالقرب من الباب049. وقال 


1459) هذا دليل آخخر على أنه تحاوز زويلة وترك فريقاً من أصحابه يقاتلون الكتاميّين 
بياب الفتح في جنوب زويلة أو عربيها. فإذا رجع من داب المهدية الواقع شرقاً 
أو شمالاً في قبالة سور المهدية, أمكنه أن يحصر كتامة من حلف 

149 أي ناب الحديد من سور المهدية. وقد أطنب الرحالون في وصف ثقله ومتانته 
والإشادة بعطنة المهدي في تذييره وتحصينه (البكري. 28 التجاني » 0001 
وعبارة البكري وباب الحديد» تعني هي نطريا مصراعي باب واحد والشعر 
يشهد بأنه بدأب وحيد 

(بسيط) : 

باب حدذيكه وأبراج ثمانئية تسخر العقل فيه أي تسخير 

(ابن حماد 0 /والورقات, 374/3). 
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جماعة من في الحضرة لأمير المؤمنين (عم) من رجاله وعبيده: «لو 
خرج أمير المؤمنين بنفسهء وراه الناس» رجونا أن يكشف الله هذا 
الأمر بيُمن طلعته). وعظموا الأمرء ولم يشكوا إلآ أنْ أبا يزيد قد 
ملك الأرباض. وهو صلوات الله عليه مستبشر إليهمء غير 
مكترث ولا ملتفت إلى ما يقولون . فحين أكثروا القول. قال (عم) : 
«لو جاءني أبو يزيد حيث يأحد يحلقتي هذا الباب 20147 ما خرجت إليه 
ِلَِقْضِيَ اللّهأمْرَكَانَ مَفعُولاً# (الأنفال» 44)» وليبتلي الله المؤمنين ويَمْحَقَ 
الكَافرِينَ. والذي نفسي بيده )» أيتجز لذ ب وعذه ولو كه المشركون» . 
سور المهديّة واطلّع عليه فإذا 58 الفاسق انصرف من مكانه, 
فلو إلينا ليئا بسيفك لتعرف وقت آنصرافه». فمضى الخادم كما أمره. 
فلما انصرف أبو يزيك لوح سيفه. فقال أمير المؤمنين (عم) لمن 
حوله : «ابشروا فقد يلغ الفاسقٌ إلى أقصى مدى غايتهء وقد (ر130ب) 
انصرف عتكم ٠‏ وليس ترونه بعد هذا بالغاً إلى هذا المكان أبداً» (ط 204) 
ستبشر القوم وأيقنوا بقول أمير المؤمنين (عم) وابتهلوا إلى الله 
سبحانه أن يفرج تلك المحنةء ويزيل تلك الفتنة» ويمكن لأوليائه 
كما وعدهمء ويبلغهم من صلاح عباده أملهم . 
وقد كان الناس ظئنوا حين انتهى أبو يزيد إلى المصلى أن 
ينصبف هنالك فازته . فعاد أبو يزيد إلى محطته وموضع فازته 
ب مسترنوط؛0480 يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من جمادى 


الأخرى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة (جانفي 5) وأمر بحفر 


147) أي - باب مجلسه. 
(148) ترنوط : على ستّة أميال من المهديّة (البكري؛ 31) في طريق سلقطة جنوياً 
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ثقة القائم بالنصر 


اتهائي 


2527 


دش 119 
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الهجوم الثاني : 23 
جمادى 2 (10 


فيفري 8945 


دش 120 


خندق على معسكره * وتحصن به. واجتمع إليه خلق عظيم من 
الأجناد والبربر, ومن بلاد إفريقية وأقصى المغرب وأدناه. وحاصر 
المهديّة حصاراً شديداً ومنع الناس من الدخول إليها. وخرج إليه 
إبرأهيم الأشل من المهدية مستأمناً فقال له: يا إبراهيم2» كيف 
حالكم في المهدية؟ ألم أفزعكم؟ 

قال له: والله ما أفزِعْتَنا ولا اشتغلنا بك . 

قال: فلماذا أغلق أبو القاسم باب المهديّة؟ 

قال: قلة اكتراث والله. لقد أخبرني أبو القاسم ‏ يعني أمير 
المؤمنين (عم) - منذ سبعين يوم" بأنّك تبلغ إلى مصلَّى المهدية 
ثم لا تعود أبدا. 

فقال أبو يزيد كالمستهزىء : أخبرك بهذا أبو القاسم؟ 

قال: نعم. أي واللهء لقد أخبرني بهذا. 

وزحف أبو يزيد بجموعه يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى 
الأخحرى (فيفري 945) وقصد إلى باب الفتح. وكان بينهم وبين أهل 
المهدية حرب شديد قتل فيه جماعة من وجوه الأولياء وجماعة من 
البربر. واقتحم أبو يزيد بنفسه حتى صار إلى قرب الباب. فعرفه 
بعض عبيد الا وقبض على لجام جواده وصاح: «هذا مخلد 
الفاسق فلا يفوتكم !؛ فأتاه (ط 205) رجل من أصحاب أبي يزيد فضرب 
يده فقطعها ونجا الفاسق مخلد *. ولما رأى الدجال إقدام كتامة والعبيد 
وجنود أمير المؤمنين الذين فى المهدية, وشجاعتهم وشدّة شوكتهم 
ويأسهم (ر 131 أ كتب إلى أهل القيروان يأمرهم بالخروج إليه بالفازات 
والسلاح والعدّة. ووجه إليهم جماعة من أصحابه فأخذوا الناس 


(149) أي منذ انتصار أبي يزيد على ميسور وجيشه الأعطم. 
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بالخروج279©, وأخرجوا جميع ما معهم من القوة والعدّة إلى عسكر 
أبي يزيد. فلمًا وصلواء زحف إلى المهدية بهم وبجميع عساكره 
يوم الاثنين لسبع بقين من شهر رجب (مارس 945). 

وأنشاً الإمام القائم بأمر الله أمر المؤمنين (صلعم) خطبة 
يحرض فيها المؤمنين» وأمر المروزي059 قاضيه بالمهدية أن 
يقرأها عليهم. يقول فيهاء بعد حمد الله (تع) والثناء عليه والصلاة 
على النبي محمدء صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين: 

دأيها الناس. إن هذا اللعين النكاريٌ قد استشرى شرهء 
واستوياً مرتعةٌُء وحملتّه الأماني الغرّارة» والنفس التي هي بالسوء 
أمارة»ء على أن غمط نعمة الله (تع) عليهء وسول له الشيطان الذي 
هو قريئه أن لا غالب له. وإنما أرخى له أميرٌ المؤمئين في زمامهء 
ليعثر في [فضلع52© خطامه فلعنه الله لعناً وبيلاء وأخزاه خزياً 
طويلاء وصيّره إلى نار تلظّى « لآ يَضْلاْعَا إلا الأَشْقَى » (الليل» 
105 

«وقد علمتم يا معشرَ كتامة ما مضى عليه أباؤكم وقدماء 
أسلافكم من لزوم * الطاعة والاعتصام بحيلها والتفيىء بظلهاء 
والمجاهدة في الله حقّ جهادهء وأنكم خبيئة الله لهذا الحق 
المحمديٌّ الفاطمي المهديّ حتى أظهره وأعلاه» وجعل لكم فخره 


(150) يقول ابن أبي ديتار: المؤنسء 59: نادى في القيروان: «من تخلّف عن الجهاد 
معي » حل دمه وماله». 

(151) أبو جعفر أحمد بن محمد المروزي: صحب المهدي والقائم ثم المنصور. وأبوه 
هو الذي امتحن فقهاء القيروان عند انتصاب الدولة الشيعيّة يها (طبقات أبي 
العرب 239 ونظم أبو جعفر هذا أرجوزة طويلة في مئاقب الفاطميين وحرويهم 
(الحوليات, 10 ص 157). 

(152) زيادة من سيرة جوذر. 55 
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الهجوم الثالث: 23 
رجب (11 مارس 
0045 
2099 


خطبة للقائم في 
أهل المهدية. . 


خيبة أي يزيد 
الثالثة , 


وستاقى فأنتم كحواربي عيسى وأنصار محمد صلى الله عليهما. 


ويا أبناء المهاجرين والأنصارء والسابقين الأولين المقربين! 
أليس بكم أزال الله دُوَلٌ الظالمين» التي مضت لها أحقاب السنين» 
حتى جعلهم حصيداً خامدين؟ وأورئكم أرضهم وديارهم» فصرتم 
تَغزُون بعد أن كنتم تُعْرَون؟ 

«نزل بإزائكم دجال لعين في شرذمة ضالّة مضلة الم 
يستضيئوأ بنور هداية (ط 206) : فهم كالأنعام المجفلة. والصور الممثلة 
والخشب المُسئدة. والحمّر المستثفرة. إن أقاموا هلكواء وإن طولبوا 
أدركوا . فلا تتكصوا بعد الإقدام! (ر 131 ب) وأنتم حزب الله وهم -حزب 
الشيطان» وقتيلكم في الجئة وقتيلهم في النار. فأي حقٌّ بعد هذا 
الحقٌ تطلبون» ومع أي إمام بعد إمامكم تقاتلون؟ 


وفقاتلوا, رحمكم الف أحزاب الضلال. وذئاب الطمعء 
وفراش النار. واطلبوهم في نواحي الأرض وأقاصي البلدان» وجميع 
الآفاق» حتى يُحقّ الله الحقٌّ ويبطل الباطلٌ ولوكره المشركون» (ط 122) . 


فلما سمح الأولياء هذه الخطبة قالوا : و(سمعاً وطاعة! وارتفعت 
الأصوات بالبكاء والضجيجء وانصرفوا للقتالء وقد أقبل في جموعه 
الدجال, وقصد بجنوده كلها إلى ناحية تعرف بد قدار قوامع 79 
فوقم بينهم قتال عظيم وحرب شديد. وتواصى الأولياء وصبرواء 
واستبسلوا وتذمّروا059©, فهزهم59© مخلد الدجال هزيمة منكرةء وقتل 


(153) دار قوام : لم نهتد إليها 
(154) تذامروا وتدمروا بمعنى» أي . شجعوأ بعصهم بعضاً 


(155) ذ في الجميع ' وهزم . 
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, 0056© > 


كثير ممن معهم من أهل القيروان» وفيهم سعيد الحبروني 
قتل» وكان له مكان جليل عند أبي يزيدء وكان على الشيعة مشنعاًء 
ولأهل البيت مبغضاً. وقتل جماعة من أكابر البربر. وانصرف إلى 
موضعه مغلوباً مهزوماً. وجرّ الأولياء رؤوس من قتل» فطافوا بها في 
المهديّة» وسروا وأيقنوا بالظفرء وقويت نفوسهم . 


وقال الداعي الأجلّ جعفر بن منصور اليمن057© أبي القاسم 
الحسن بن فرح بن حوشب قصيلته التي أولها (بسيط): 


الحمد للهء هذا الفتح والظفر هذا الذي كان للإيمان ينتظر 
فاستبشروا يا رجال الدين وانتدبوا لحرب قومء هم ضَلُوا وهم كفروا 
وأيقنوا أن جندّ الله غاليّهم وأنهء جلء للإيمان يتتصر #* 
سيُهرّم الجمع إذ جاؤوا لحربكم والمارقون» فقد خابوا وقد خسروا 
فَإِنَّ وعد أمير المؤمنين لكم حقَّء به جاءت الآيات والسور 
عن جدّه المصطفى الهادي وحيدره واله الغرَء جاء العلم وال 58) 
فلا تملواء ولا عن حربهم تهنوا وإن بغواوطغوافي الكفروائتشروا”0 
واستنصروا الله واحمواعن حريمكمٌ وديتكم. وانهضوا للقوم وابتدروا 


وحين بلغ أهلّ وزداجة60© هزيمة الدجال قويت قلوبهم. 


بالتالي . 
157) عرّفئنا (ص 50) بهذا الداعي الشاعرء وسيعطينا المؤلّف ترجمة له في السبع 
السادس . 


(158) حيدر وحيدرة: استم من أسماء علي بن أبي طالب عند الشيعة. 

(159) اثتشروا. افتعلوا من أشر (وزد فرح). جدّوا هي كفرهم وتمادوا. 

(160) وزداجة. ورد عند البكري » 56 أنهم قوم يقطنون شرفي باحة القمح دفي 
قرارات باسلي». ولعل باسليى هي عحتدلا الأثرية. على أن المعروف عن 
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301 
.9 كانت بادر: 5 


ظفر للأئمّة. . 


دش 122 


.. أشاد بها 


الشعراء 


دش 124 


وأرسلوا (ر132أ) إلى أمير المؤمنين ثلاثة فرسان منهم يسألونه أن يوجه إليهم 
عاملاً ليتقووا به على أبي يزيد. فبلغ ذلك مخلداً فأرصد لهم 
رصداًء وأخذ أحد الثلاثة الفرسان» وخلص منهم إلى المهديّة 
اثنان. وأخرج اللعين إلى وزداجة ابنه أيوب بن مخلدء وأمره 
بالمقام بها وحفظ نواحيها. 


وكان في عسكر أبي يزيد ولي من أولياء أمير المؤمنين يقال له 
ورع بن علي وكانت كتب أمير المؤمنين تتصل به سرّا فيرسلها إلى 
بلاد كتامة وحيث أراد أمير المؤمنين» ويرفع إليه أخبار أبي يزيد. 
فشاع ذلك عنه. ودس إليه أبو يزيد رجلاً أراه النصح حتى 
استحصل ما عندهء .وأخذ * إلى البلدان كبّه. فأوقف عليها أبا يزيد. 
فطلب أبو يزيد ورع بن علي وأوقفه على كتبه وقبض عليهء ثم 
أرسل لابنه إبراهيم بن ودع وقتلهما جميعاً رحمة الله عليهما 
ورضوانه!061 . 

واشتدٌ الحصار على المهدية» وقدمت مراكب كثيرة من صقلية 
وطرابلس بالطعام وغيره تريد المهدية» فدفعتها الريح إلى الشطوط 
وانتهبها أصحاب أبي يزيد. ويلغ سعر القمح والشعير بالمهديّة مبلغاً 
عظيماً من الغلاء. 

وزحف أبو يزيد المرة الرابعة بجنوده لقتال أهل المهدية. فبلغ 
الماء المالم 06 ووقع قتال شديد بين الفريقين» وعاد مخلد 


وزداجة أنها قبيلة زنائية تقطن بالمغرب الأوسط. فهي أقرب إلى مناصرة أنى 
يزيد منها إلى طاعة الأئمّة (انظر فيما يأتي ص 325 هامش 197). 1 
(161) لا نعرف ورع بن علي ولا ابنه إبراهيم. والاستعانة بالعيون والجواسيس أمر 
مشترك بيس الحزبين كما نرى. 
(162) الماء أو الوادي المائح: ذكر «الماء المالح: هنا وهي ص 306 من هذا الكتاب» 
ممًا يعني أن وقعتين دارتا بهذا المكان. في 23 شوال. ثم في 11 ذي القعدة 
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الدجال منهزماٌء وذلك يوم الجمعة لسبع بقين من شوال سنة ثلاث 

وثلاثين وثلائمائة (جوان 945). وكثر خخروج/ الناس من المهدية 200 

لشدّة الجوع والجهد . وفتح أمير المؤمنين القائم بأمر الله (عم) الهيجوم الرابع على 
الأهراء التي كان المهدي بالله (صلع) شحن فيها الطعام حين عد إلمهديّة:: 23 
المهديّة. والقائم بعد . فانفقها في الناس وفرقها على رجاله وعبيلهء شرّال/ 8 جوان 
وقال: «لهذا الوقت أعدّت». وعظم البلاء على الناس» واشتدٌ بهم 945 
الجهد حتى احتاجوا إلى أكل ألميتة والدوات وغيرها *#. وصير دش 125 


5 3. ولا تدري أهو سبحة أم نهر؟ فالسباخ كثيرة هي جهة المهدية: سبخة 
قاساس» وسبخة القطعيةء» وسخة الليانة غرباء وسحة ايبن غياضة جنوياء 
وكانت إلى عهد قريب تستخدم لاستحراج الملح فلصق بها اسم وسبخة 
الملح» أيضأء وسبخة الأندلسء شمالاء ثم سبخة «متاع المكنين» الخ. 

والأنهار المالحة كذلك. منها وادي يمر بزرمدس ويصب في سبسخة 
المكنين: ولعله يمر قبل ذلك دمساكن جنوب سوسة.» ومئها رافد يصب في وادي 
شيبة ثُمْ في سسخة القطعية إلخ. قالاسم منتشر» ولا ثبات فيه: إذ يقول أبن 
عذاري, 218: الواقعة المشهورة بوادي الملح. 

وما دمنا انصرفنا إلى مسلك جنوبي في تصورنا لتحرك أني يزيدء قالرأي 
عندنا أن الماء المالح. أو الوادي المالحء أو وادي الملح: يقع يجهة السباح 
العربية: قاساسء أو القطعيّة أو سبخة الليانة. 

هذا في نخصوص الموقع . وهنااك قضية أيضاً في خصوص التاريج : متى 
كانت وقعة الوادي المالحم؟ فالمشهور عتد رواة السئة هي الوقعة التى استشهد 
فيها صتحاؤهم كأبي الفصل الممْسي ورنيع القطان قال دلك المالكي (رياض» 
0/2 و 323 وكفة). وحذد الدداغ استشهاد الممسي بيوم الاثتين لثمان بقين من 
رجبء. وهو تاريخ الهجوم الثالكت على المهدية. لكن المالكي » 02 يحدد 
استشهاد د ربيع القطان بصفر 2334 ويدمع التاريخ الأول ويدقق: «وبينه وبين 
الممسي ستة أشهر». أي المدّة الفاصلة بين رجب 333 وصفر 334. فعلى ما 
يبدو لم تكن وقعة الوادي المالحج وقعة واحدة حصدت فقهاء القيروان في ع 
واحد. والملاحط أن أبن الأثير 6 يقول: إن أكثر أهل القيروان هعلكوا فى 
رجب 333. ونقول أخيراً إن الداعي إدريس لم يذكر وفيات لأهل القيروان في 
«الماء المالح». بل في الوقعة بين أبي يزيد وميسور: وكات وفاتهم بسب المرد 
الشديد (ص 282). 
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ضير أهل المهدية 
وكتامة خاصة 


دش 126 


تنكيل عسكر أبي 


الكتاميّون صبراً عظيماً لم يصبر أحد مثله جهاداً واحتساباًء يرجون 
به من الله ثوابً ويدفعون عقاباً. في طاعة وليّ الله وصفيّه وخيرته 
من شخلقه وابن تبيّه (ط 208) 2 » فطوبى لهم وحسنّ مآب 8 إِنْمَايُوْقَى الصَابرُونَ 
أَجَرَهُمْ بغير حِسَابٍ 4 (الزمر 10). وكان الرجل منهم (ر132 ب) إذا فرغ 
من الطعام ما عئده ولم يجد ما يطعم أهله أخحل بأيدي نسائه وأخرجهن 

من المهدية. وكان أصحاب أبي يزيد اللّعناء يسبون من خرج من نساء 
أهل المهدية وأطفالهم . وخرج السوقة وأهل البيع من الرجال 
والنساء. وكاتوا يشقون بطون الرجال وأرحامَ النساء يطلبون الخبايا 
هنالك من دنانير ودراهم» ووجدوا أشياء من ذلك فتجرؤوا على ما 
هم فيه وتمادوا عليه . ثم كاتوا يخافون أن/ يقتتلوا عليهمء ولا يأمنو[ن] 
أصحابهم. إن وجدوا شيئأء أن يأخذوه [منهم. فكانوا يحملون 
أمصار بني آدم إلى القيروان» ويتبايعونها بينهم بالأثمان0©©. وكانوا 
إذا وجدوا المرأة أخذوها سبيّة. يروى عن بعض أهل القيروان قال: 
دلقد لقيت امرأتين وهما تبكيان وتقولان: لو كان في السماء إلاه 
لغيّر هذا الفعل». وكان ذلك في شهر رمضان. فقلت: ويلكما! 
أتكفران في شهر رمضان؟ . 

* فقالتا: قبّحك الله! أتكفرناء وهؤلاء يدّعون أنهم مسلمون» 
وقد ارتكبوا منا الحرام في شهر رمضان؟ 
ونقول: نعوذ بالله من هذه العقيدة2©9©. ومن المحن المؤدّية 

إليها. . وإن الله سبحانه هو خالق العدل والرحمة؛ المنرّه عن الجورء 
[لا] كما يقول الجاهلون من العامّة. وإِنّما هي شدائد تكون املد 
للظالمين وتمحيصاً للمؤمنين ليزداد الممتحنون من أهل الإيمان من 


(163) التركيب هنا ملتبسء فحاولنا تقويمه بشيء من الريادة والتغيير. والأمصار هي 
الأمعاء 
(164) أي المحلة الخارجيّة التكارية 
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لله ثواباء والظالمون المتمادو ن في الإثم اوالعدوان إثما وعقابا « وَلا 

تَحْسبنٌ الله غَافلا عَمَا يَعْمَل الظَالِمُونَ إنما يُوَخْرهُم لِيُوم تشخص 
5 ل 1 1 1 2 

فيه آلابْصَارٌ * (إبراهيم. 42): كما قال تعالى في كتابه. وله العزة 

والاقتدار. 


في شهر الله/ المعظّهم 269 ارتكبوا الفاحشة من نساءء ثم شقوا بعد 
ذلك بطونهن وفروجهنْ يطلبون بزعمهم دراهم ودنانير» فلم يجدوا 
فقال أبو يزيد اللعين: إنهم مشركونء. وذلك حلال في 
شوال» وهو أعظم أجراً في رمضان. 
وأتى بأنواع (ر 133 أ) الكفر والتكرء وبلغ مبلغاً عظيماً من 
استحلال ما حرم الله لم يبلغه (ط 209) أحد من الدهر. 


واجتمعت كتامة وتآلفوا في موضع من بلادهم يقال له «الشرف 
الأحمرع 060 بقرب قستطينة67 من أرض المغرب» على أنهم يأتون :* 
بجمعهم وعساكرهم لنصرة أمير المؤمنين (عم). فأخرج أبو يزيد 
رجلا يقال له: وركّو -المزاتي» في جموع عظيمة من أهل ورفجومة 
وغيرهمء فأوقع بالكتاميين وبدّد شملهم. وورد كتابه إلى أبي يزيد 
فسرٌ سروراً عظيماًء وقد كان عظم خوفه لهم 268 


(165) في الجميع» عير وهه: في شهر رمصان. 

(166) الشرف الأحمر ببلاد كتامة. وسياتي دكر موضع آخر بهذا الاسمء في و-ه 
القيروان (ص 57 . 

167) قسطيلية في الأصل» والتصويب من المطبوعين» ومن السياق واس الأثيرء» 
00/6 اه 

(168) ذكر ابن الأثيرء 305/5 هده الهريمة لكتامة في بلادهمء ولم يسم ركو المزاتي 
ولا غيره وفي المقايل ذكر وصول زيري سن مناد في صنهاحة. وهو مدد 
سكت عنه الداعي إدرس. 
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305 
أبو يزيد يتمادى فى 
استهتار, ٠.‏ 


دش 127 


306 


وقعة أخرى بالوادي 
المالح بسعي من 
القائم: 11 ذي 
القعدة/ 25 جوان 
945 


دش 128 


وكانت البربر تنتهب ما بإفريقية وترجع إلى عسكر أبي يزيد. 
فحين أفنوا ما بإفريقيّة كلهاء توقفوا عن الوصول إلى أبي يزيدء ولم 
ببق معه غير أهل جبل أوراس وبني كملان. فحين اتتصل أمر 
تفرقهم بأمير المؤمنين القائم بأمر الله (عم) أمر الأولياء بالخروج إليه 
السبع مضت من ذي القعدة (جوان 945) فكان بينهم قتال شديد. 
وعاد/ كل إلى موضعه . 

وزحف الأولياء إليه أيضاً يوم السبت فلم يخرج إليهم أحد. 
دأبو يزيد يبعث كل يوم في طلب الناس إلى البربر وإلى جبل 
أوراس وإلى أعمال إفريقية» فكان إذا أتاه قوم ذهب عنه آخرون. 
ثم لما كان يو الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة 
زحف الأولياء إلى أبي يزيدء وقد أتته عساكر من البريرء فاجتمع 
الفريقان بالماء المالئح * وكان بينهم قتال شديد قتل فيه جماعة من 
أصحاب أبي يزيد منهم رجل يسمّى «خليفة» كان من أخصٌ من 
لديه وأقربهم إليه» فعظم ذلك على أصحاب أبي يزيد. 

وخرج الأولياء إليهم أيضاً يوم الخميس ثلاث عشرة ليلة 
خلت من ذي القعدةٌ فغلموا دواتث من حول عسكر أبي يزيد 
ورجعوا إلى المهدية. 

ولما كان يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت069) من ذي 
القعدةٌ خرج الأولياء حتى أشرفوا على محط أبي يزيل فخرج أبو 
يزيد في غزاته وخواص أصحابه (ر133ب) فأخذ على ميمنة القتال» وقد 
كان التقى عسكره والأولياء» فقويت قلوب البربر» وكانت على الأولياء 
هزيمة قتل منهم فيها خلق كثيرء وهبّت ريح/ عاصف أظلم لها 
الجو (ط 210): وعرف ذلك اليوم ب هيوم الريح». 


(169) في الجميع , ما عدا «دش». بقيت. وهو خط واضح . 
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وتمادى الحصار على مَن بالمهدية» وهرب منهم كثير في 
المراكب إلى الروم ومصر وطرابلس وصقلية. ووافت أبا يزيد اللعين 
جيوش عظيمة كثيرة يوم الخميس لليلتين بقيتا من ذي القعدة 
(جويلية 945). فخرج بعض جيوشه وسارع قوم من عسكره إلى 
جانب المهدية. فخرج إليهم الأولياء [وانهزم الأولياء]2179. واتصل 
خبر القتال بأبي يزيد فسار إليهم فوافى أصحانه منصرفين وعرفوه 
بظفرهم فقال لهم: «فارجعوا لقتال القوم!» قالوا: «أنَا قد رجعنا 
على ظفر؟» فأبى إلآ التمادي . ورجع القوم معه حتى صاروا بقرب 
الأولياء. فلمًا عرف الأولياء أن أبا يزيد قد زحف بنفسهء وعلموا 
مكانهء اختاروا منهم مائتي فارس من حماتهم وكماتهم فقصدوا أبا 
يزيد وحملوا عليه لا يلوون على غيرهء والناس في القتالء فقتلوا 
في تلك الحملة كثيراً من غزاة أبي يزيد الذين حولهء وقوماً كانوا 
من الزويليين معه72©. وخلص أبو يزيد بنفسه بعد أن استمات 
أصحايه عليه وترجلوا عن دوابهم. وأسر الأولياء خلقاً كثيرً منهم 
فربطوهم بالحبال وأدخلوهم المهديّة. وقوي الأولياء بعض القوة. 

وأرسل أبو يزيد في طلب الجنود والحشود/ فوافته بنو كملان 
وبنو إيليان ولواتة في ألف فارس» وأتاه مثلها من نحو باجة من ابنه 
أيوب. ْ 

ودخلت سنة أربع وثلاثين وثلائماثة 

فخرجت في شهر المحرم (أغسطس 945) مراكب من المهدية 
تريد صقلية مشحونة بالعيالات والأموال فهبت عليها ريح عاصف 
وأرسّوها (ر134]) فخرجت عليهم مراكب من سوسةء وأروهم أنهم 
(170) اتفردت «ه بهذه الإضافة؛ وهي زيادة واجبة كما سيظهر من السياق. 
(171) هذه أول إشارة إلى انفصال العييد الزويليين عن الأئمّة» وهم في الأصل من 


عبيدهم المَتَلبير سن هزاد. وقد تعرضا إلى زويلي آحر شديد الععداء 
للفاطميين» وهو يوب الزويلي أنو سليمات أحد قواد أبي يزيد الأشذاء 
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دش 129 


حملة أخرى على 

المهديّة: 28 ذي 
القعدة 12/333 
جويلية 945 
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دش 130 
ثائر يدعو إلى 
العيئاسيين من وراء 


أبي يزيد 


3209 
بنو وشير ينفصلون 


من المهدية ليستأنسوا بهم ثم قصدوهم فغلبوا على مركبين صغيرين 
من تلك المراكب فقتلوا من بهما وانتهبوا ما فيهما من الأموال 
وجاؤوا ببعضها إلى الدّجال *. 

وفي هذا الشهر ظهر ثائر آدْعى أنه من بني العباس في ناحية 
باجةء وأجابه كثير من الناس. فاحتال فيه أيوب بن مخلد الدجال 
حي أتحذه أسيراً وأرسل بل إلى القيروان إلى أبي عمار الأعمى . 
ووؤجدت معه أعلام سود مكتوب في كل علم منها: دلا إِله إلا الله 
محمد رسول الله المهدي بالله) ‏ وآتاه أبو عمار بقوم من بغداد, 
فسآلوه عن صفة بغداد» وفى (ط 211) أي ناحية منها كان سكونه2”" فلم 
يحر جواباً. فأمر به أبو عمّار الأعمى و[ب]مّن معه من أصحابه 
فصلبوا في القيروان في باب أبي الربيع. 


وفي هذا الشهر قدم / بنو وشير إلى أبي يزيدء وهم من 
البربرء وكاتوا يتوالون أمير المؤمنين» وكانوا ممن قاتل أبا يزيد 
بباغاية . فرغّبهم أبو يزيد فوصلوا إليه وكانوا ستين رجلاً. فأمر أمير 
المؤمنين (صلعم) حسن بن علي بمكاتبتهمء لما يعلم من موالاتهم» 
فأجابوه وفرُوا عن الدجال إلى معسكر أمير المومنين. فأجزل 
صلاتهمء وصابحوا عسكر الدجال بالقتال مع الأولياء» فكانت لهم 
جرأة ونكاية في العدو. 

وزحف الأولياء يوم الخميس غرة شهر صفر (سبتمبر 945) 
فبلغوا إلى خندق أبي يزيد وطافوا به فلم يخرج إليهم أحد. 

ثم زحف الأولياء إليهم يوم الجمعة. وكان فيه قتال شديد. 
نصر فيه الأولياء على أصحاب أبي يزيد وعادوا ظافرين273. 
(172) السكون مصدر سكن بالمكان» قال كثيّر: وإن كان لا سُعدى أطالت سكوته . . . 
(173) لا يدقق الداعي إدريس في سرد هذه الوقعات الحزئيةء ولا يفصّل نتائجهاء مما 

يدل على أنها كانت مناوشات لا غير. 


3020 


* واتفقت بين البربر وإبراهيم بن أبي سلاس أمور وأسباب. 
وكانوا قد حسدوه على قربه من أبي يزيد. وهو الذي خرج من 
الأربس حين قرب أبو يزيد من نواحي إفريقية» وقد ذكرنا 
أمره9”"©. فأفسد البربر بيله وبين أبي يزيد وسعوا به إليه حتى 
خافهم على نفسه. فمالاً كثيرا من الجند على الرجوع إلى طاعة 
أمير المؤمنين (عم) والكون في حملته. فأجابوه إلى ذلك. وكاتب 
أمير المؤمنين (عم) وسأله (ر134ب) أن/ يخرج عسكراً لقتال البرير ليصير 
إليهم [هو] ومن أطاعه من الجندء وأن يُخرجوا معهم علماً أحمر 
ليكون علامة لهم ليصيروا إليه. فأخرج أمير المؤمنين (عم) الأولياء 
يوم الأحد لأربع خلون من صفرء فركبوا إلى معسكر أبي يزيد 
وناشبوا القتال. وخرج أصحاب الدججال على ما جرت عليه 
عاداتهم, وإبراهيم بن أبي سلاس قد امتاز ناحية عنهم بالذين معه. 
وكانوا ثلائمائة فارس. فحين نصبوا لهم العلم الأحمرء حملوا 
كأنهم يريدون القتال» فوصلوا إلى العَلّم وصاروا في جملة الأولياءء 
وسلم بعضهم على بعض0ء» وكروا مع الأولياء على أصحاب أبي 
يزيدء فقتل خلق عظيم من البربر» وكان لجنود الإمام القائم بأمر 
الله (عم) الظفر (ط 132). . ووصل إبراهيم بن أبي سلاس ومن معه 
إلى المهدية؛ فدخل إبراهيم وأكابر * الجند إلى حضرة أمير المؤمنين 
(عم) فقبلوا الأرض بين يديه» وتضرّعوا في العفو إليهء وتابوا 
عن277 ذنوبهم وتنصلوا من عظيم حوبهم, وأكثروا البكاء وأظهروا 
الندم. فرحمهم الإمام القائم (عم) وعفا عنهم. وجخلع عليهم 
وأحسن إليهم . 


(174) في حصوص تقلّب ابن أني سلاس في ولائهء انطر ص 258 هامش 61 وص 
3 هامش 70. 


075 في الجميع : من 
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دش 131 
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سلاس من الآرس 


دش 132 
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يئس الثوار من أخحذ 
المهدية. . 


. . فتفرقوا عن 
أبي يزيد. . 


دش 133 


312 


.٠‏ فاضطر إلى 
فلك الحصار 


ثم أمر أمير/ المؤمنين الأولياء بالخروج إلى أبي يزيد فخرجوا 
إليه. وركب أبو يزيد بجنوده وجميع حشودهء ورج إلى قتالهم 
بنفسه. وكان قتال عظيم استمات الفريقان فيهء وقتل جماعة من 
الأولياء» وقتل من أصحاب أبي يزيد أكثر من مائتي رجل. وانصرف 
الفريقان عند الرواحء وقد أثخنوا بالجراح . 

ولمّا هرب الجند مع ابن أبي سلاسء. وكانت هاتان 
المعركتان في يومين متواليبن» وطال الأولياء فيهما على المارقين 
التكارية, ضاقت 01760 بهم الأحوال» وخخافوا أن يعاودهم الأولياء 
القتال» فتفرّق أصحاب أبي يزيد عنهء وفَروا مئهع ولم يبق معه غير 
بني كملان وهوارة أوراس» وبهم كان يثق» وعليهم يعول. فاجتمع 
بعضهم إلى بعض بغير علم أبي يزيد ولا مشورته وقالوا: «قد افترق 
عسكرناء ولا ثأمن أن يصابححنا الكتاميّون (ر 1135) فتهلك. والرأي أن 
نتوجه إلى القيروان ونحشد أهلها مع سائر البلدان * ثم نعود إلى 
موضعنا في عَذَّةَ وعلد». ثم ركبوا وهربوا من محط أبي يزيدء فلم 
يشعر حتى قد مضوا. فخرج في ثلاثين فارساً يريد أن يردّهم فامتنعوا 
ولم يرجعواء ولا أمكنه/ الرجوع إلى مناخه. فسار أبو يزيد إلى 
القيروان» ورفع الله المحنة عن أوليائه الثابتين على الطاعة 
والإيمان.» وفرج الله عنهم ما كانوا فيه من الحصار ببركة وليه أمير 
المؤمنين القائم بأمر الله إمام ذلك الآوانء صلوات الله عليه وعلى 
آبائه وأبنائه الطاهرين الكرامء وعليهم من الله أسنى التحية وأفضل 
الصلاة والسلام . 

وحين انتهى إلى أمير المؤمنين (عم) رحيل الدجال» أمر 
الأولياء بالخروج إلى معسكرهء وأن يعلموا حقيقة أمره: فوجدوا 


(176) في الجميع : وضاقت . وحعلياها حواباً 
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معسكر الدججال ومناخه من الأمتعة والأنفال والأخبية والفازات 
والطعام والزيت والعسل وصنوف الماك 077 قامتللأت منها أيديهم » 
ورجعوا بها إلى أهاليهم بعد شدّة الجهد والحصارء وما نالهم من 
أعداء الله الأشرار. 

قال القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه): «قال الإمام 
المعزّ (صلع): ألا أخبركم عن جملة ما أنقق أمير المؤمنين القائم 

«قلت: بلىء يا أمير المؤمنين» فانا لنحبٌ ذلك. 

«فقال *: أمر (عم) هذا وأومأ إلى خازن بيت/ مال القائم 
(عم)ء وهو بين يديه أن لا يُخرج من النفقة في ذلك إلا من مالهء 
وعزل له مائة آلف دينار وآثنى عشر ألفثف درهم وقال له : إحذر أن 
تنفق في شيء من أمر هذه الفتنة من غير هذا المال. فإنك إن 
أنفقت شيئاً من غير ذهب ضياعاً. ولا بد أن يتفد هذا المال في 
هذه النفقة كله. 

«(قال المعرّ - صلع ): فوالله ما زاد عليه ولا نقص منهء ولا 
كان إلا كفاف النفقة في ذلك حتى انقضت الفتنة بفراغه. 

«ثمّ نظر إلى (ر 135 ب) الخازن فقال: أليس كذلك كان الأمر؟ 

(صلع). وما أنفقت غيره. وما بقي منه درهم فما فوقه. ولا احتيج 
إلى غيره079©, 
) في «دش»» سقط تعداد الأصتاف قصار التضٌ: . . ومناخعة من الماكل. 


(178) انظر هذه الرواية في المجالس والمسايرات. 551» وشغي تصحيح مقدار 
الدراهم هناك إلى اثني عشر ألفأء حسب ما جاء في نقل الداعي إدريس. 
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.. التي ستنفق 


رجوع أبي يزيد 


خائباً إلى القيروان 


دش 135 
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أهل القيروان 

يتشاورون في 

الرجوع إلى 
الإمام . 


ووصل مخلد إلى القيروان27 في قليل من العددء ويسير من 
العْددء بذلّ الهزيمة» وضعف العزيمة. فبات بمصلى القيروان. 
وخرج إليه صاحية أبو عمار الأعمى فعنفه ووبئخه وقال له: وتشاغلت 
عن الجهاد. وأكلت لذيد الطعام ولبست لين الثياب. وافتضضت 
الأبكار حتى أحبلت ثماني عشرة آمرأة هن الآن مقيمات في 
وأظهر (ط 214) نصر دينه . 

فقال له أبو يزيد: صدقتء. وإنما كان / ما كان لذنوبي» وأنا 
نفسه ورجع إلى لبس الصوف وركوب الحمار. وكان قيما يقال من 
ذل خلق الله إذا خاف. وأكثرهم بطراً وأشراً إذا أمن . 


ولمّا رأى أهل القيروان ما هو عليه من الذل والقلّء وما بلغ 
به من الهزيمة والقَلَء خافوا من عساكر أمير المؤمنين أن تأتيهمء 
وعرفوا ما قدّموه من بغيهم وتعدّيهم. فاجتمع وجوههم عند محمد 
ابن ميمون البلوقي وابن عم له يقال له موسى. فكاتبوا أمير المؤمنين 
أن يوجه بعساكره إلبهمء وضمنوا له القبض على أبي يزيد متى 
اتصلت جنود أمير المؤمنين (عم) إليهم. فلم يجبهم أمير المؤمتين 
(عم)» إلا أنه قال لرسولهم: «ِإِنَْ كان الأمر كما يقولون» فما 
يمنعهم أن يأخذوه؟ وقد بقيت للفاسق مذدّة لا بد أن يبلغها». 
فانصرف الرسول إلى أهل القيروان بغير جواب. وبلغ ذلك أبا يزيد 


(179) هي الكاملء 646.:. كان وصوله إليها في سادس أصفرء مما ينعي أن تكو 


القطان (رياص» تأ . 
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فطلبهم ووعدهم وأرضاهم بالقول وخوفهم من أمير المؤمنين (عم) 
وقال لهم: «إنكم قد ظاهرتمونا عليه وأساتم إليهء وإنكم بعد ذلك/ 
لا تأمنونه وإن أظهر لكم الأمان (ر 136 أ) ولا ينسى ما صنعتم معنا 
بأوليائه» يا أهل 6 القيروان». فاعتذروا إليه وانصرفوا عنه. 


وتسامع من كان تفرق من عسكره بوقوفه بالقيروانء فجاؤوا 
من كل جهة إليه»؛ ووفدوا من كل وجهة عليه. وكان أهل مدن 
إفريقيّة» لما اتصل بهم هزيمة الدججال من حصار المهديّةء كاتبوا 
أمير المؤمنين (عم) أن يبعث عمّاله إليهم. وقبض أهل سوسة على 
أحمد الهواريٌ عامل مخلد الدجال. وعلى جماعة معهء ووجهوا 
بهم إلى أمير المؤمنين. فحمد ذلك من فعلهم. ووجه إليهم أمير 
المؤمنين سبعة مراكب مشحونة بعبيده» وقوّد عليهم رجلا منهم يقال 
له عباس بن منذورة لضبط مدينة سوسة» وضبطها أحسن ضبط حتى 
قدم عاملها الحسين بن ناكسين من قبل أمير المؤمنين (عم). 


وكتب الدجال (ط 215) أبو يزيد إلى البربر يستنهضهم ويلومهم 
ويوبيخهم على افتراقهم عنه وتركهم إياهء فتوافدوا إليه. وخرج 
أصحابه إلى المدن والبلدان ليدفعوا أولياء أمير المؤمنين (عم) 
عنهاء وأمرهم بالمسابقة إليهاء وأوصاهم بالقتل والنهب والسلب. 
على ما جرت عاداته» وشاع به ظلمهء واستمرت عليه أحواله/ . 


ووجّه أبو يزيد مسنويه بن بكر الكملاني وعياض بن أحمد 

الهواريٌ إلى تونس . وكان أمير» المؤمنين (عم) وه إلى تونس عمار 

ابن على في جماعة من الكتاميين. ووجه (عم) إلى باجة عقبان بن 

الحسن الجيمليٌء ووجّه إليها الدجال أيُوب بن خيران (الزويلي) 

المعروف بأبي سليمان. وأخرج الدجال فليح بن محمد الهواري» 
وكان قاضيه في هوارة أوراسء إلى الأربس. 
325 
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دش 136 


.. وكذلك أهل 
سوسة ويقية 


المذن. 


316 


أبو يزيد يوجه قوادة 
لإرجاع المدن إلى 
طاعته : 


مسئلويه الكملاني 
وعياض الهواري 
إلى توتس. . . 


37 
دش 138 


فلمًا خرج أصحاب أبي يزيد عنهء فعلوا بوصيته» ومضوا 
على شاكلته» فلم يمرٌوا ببلد إلا قتلوا أهله واستبوا نساءه وولدانه. 
فأخربوا البلاد. وأهلكوا العبادء وفعلوا أفعالاً لم يسمع بمثلها من 
بعدها وقبلهاء ولا جرت الفراعنة الأولى على شكلها. 


وسبق مسنويه وعياض فيمن معهما من جنود البربر (ر136 ب) عمار 
ابن علي والكتاميين الخارجين من المهدية» إلى تونس» فاستولت البربر 
عليها وملكوها بالسيف يوم السبت لعشر خخلون من صفرء فانتهبوا ما 
فيها وقتلوا أهليها واستبوا ذراريهاء وأحرقوا المسجد الجامع فيها . 
ولجأ كثير من أهلها إلى أن ارتموا إلى البحر فماتوا غرقاء ونجا 
منهم من نجا فماتوا جوعاً وهزالاً. 

وأقبل عمار بن علي والكتاميون» فخرج عياض ومنسويه ومن 
معهما/ من البربر لحربهم: فاجتمع الفريقان بموضع يقال له «بنو 
صلتان»ء فاقتتلوا قتالا شديداء وكثرت جموع البربر على الأولياء * 
فهزموهم. وحال بينهم الليل» فالتجا الأولياء إلى جبل الرصاص من 
أعمال تونس»ء ثم توجهوا إلى باجة فدخلوهاء ثم خرجوا منها إلى 
صطفورة299 , 

ورجع مسنويه وعياض والبربر إلى تونس فاصطفوا أموالها وسباياها 
ووجهوا بجميع ذلك إلى القيروان. ثم عاد عمار بن على (ط 216) 
والكتاميون إلى تونسء وقد اجتمع معهم خلق عظيم من أهل تلك 
النواحي. وخرج البربر مع مسنويه وعياض من تونس للقاء الأولياءء 


فاجتمعواأ بوادي بسحردة(081 ووقع القتال بين القريقين » فانهزم البربر 


(180) صطفورة عي السطقة الشمالية الشرقية من البلاد التونسية» من بنزرت إلى مصب 
محردة . 

(181) نهر بجردة هو تهر محردة اليوم الذي يقطع الملاد من الشمال الغربيّ إلى الشمال 
الشرقي . 
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وقتل منهم ناس كثير. وحال الليل بينهمء وأثخن مسنويه بن بكر 
الكملائي جراحا. وبلغت هزيمة البربر إلى مدينة تونس» فركب0”*”") 
الأولياء إلى مديئة تونس خلفهم يوم الأربعاء لخمس خلون من شهر 
ربيع الأول (أكتوبر 945): فأخرجوا البربر من تونس بعد أن قتلوا 
منهم مقتلة عظيمةء وبلغ البربر بهزيمتهم إلى القيروان. وأصاب 
الأولياء بكورة تونس/ ثلاثئة الاف جمل محمّلة طعاماً وغير ذلك 
فتوجه بها عمار بن علي راجعاً إلى المهديّة إذ كانت تونس خراباً لا 
مقام فيها ولا أهل لها. فلما وصل عمار إلى مدينة سوسة وافاه 
كتاب أمير المؤمنين (عم) أن يقيم في مدينة سوسة. 

ولمًا وصل عقبان الجيملي ومن معه من الأولياء (ر137أ) إلى باجة. 
أصابوا بها بقيّة من أهلها كانوا يقيمون بها الليل.» ويخرجون النهار 
إلى الصحاري والقفار حذراً من البربر» واجتمع لعقبان جماعة ممن 
حول باجة من القبائل . 

ووجه أبو يزيد مسئويه الكملاني» وعياض الهواريء وابنه 
أيُوبء وعلى بن بدر المصري250, في عسكر عظيم. فدخلوا 
تونس مرّة أخرى وقتلوا من بقي فيها وأخربوا باقيها. ثم توجهوا إلى 
باجة فخرج إليهم عقبان بن الحسن الجيمليٌ ومن معهء فقتل ومن 
معه جميعاً رحمة الله عليهم. ودخل البربر مدينة باجة بالسيف فقتلوا 
من أصابوا بها وأحرقوها بالنيران واستبوا نساءها. وكان السبي 
والنهب بنواحي إفريقيّة في إقبال البربر وإدبارهاء وغدوها ورواحها. 
وكانت البربر تُدخل بالسبي والنهب إلى القيروان/ ما لا يحصى 
كثرة» وكلّما اتَصل ذلك بمخلدء وما يلقى المسلمون ونساؤهم 


(182) في الجميع" وركب 
(183) فى دش: الحصريء ولا نعرف هذا القائد 
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دش 139 


. وأيوب ابنه إلى 


باحة 
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دش 140 
أهل القيروان 
يتأمرون على أبي 
يزيد. .. 


وأولادهم من البربيرن سره ذلك وأبهجه, وأقرٌ قلبه وأثلجه . وذكر له 
ذاكر ما يلقى الناس من بغيهم, وما هم فيه من ضلالهم وغيّهمء 
فقال: «والله لأقتلنَ جميع مّن في المغرب بِممَن قتل من أوليائي»! 
فقال له بعض جلسائه: «العفوأقرب إلى التقوى». فأغضبه ذلك 
وأقبل يهيج كالبعيرء ويكثر من القول التكير *. 

(ط 217) وعمل محمد بن مؤمن البلوقي وموسى ابن عمّه في قتل 
مخلد وحالفا على ذلك جماعة من البربر يسمون بني ياضة 
واستمالا رجلا يقال له علي بن يدر المصريّ من كبراء مّن مع أبي 
يزيدكى وكشا إلى أمير المؤمنين بذلك. وتعاقدوا على أن يغدروا 
بأبي يزيد في حين ركوبه. فمضى رجل من بني بياضة إلى أبي 
يزيد فأخبره ما هم فيه وما تمالؤوا عليه. فأمر أبو يزيد بقتل بني 
بياضة في دورهمء وما زال اللعين بمحمّد بن مؤمن البلوقيّ وابن 
عمه حتى قتلهما رحمة الله عليهما. 

وهجم البربر في يوم قتلهما (ر 137 أ) على رجل من وجوه أهل 
القيروان» فأخذوا نعمته وحرمته وثلاث بنات أبكار كن له ونجا 
الرجل بنفسه في الليل. فحين صلَّى الناس صلاة الصبح في جامع 
القيروان/ قام الرجل مستغيثاء وصاح وبكىء وعج واشتكى . فقام 
كثير من أهل القيروان معه وصاحوا: النفير! النفير!» حتى اجتمع 


- 


خلق عظيمء وخرجوا في الشارع الأعظهم0*9 يستغيئون إلى الله جل 


2 ذكره. ووصلوا إلى أبي يزيد فأسمعوه قبح الكلام وأغلظوا له في 


القول. فلطفٌ بهم واعتذر إليهم»ء وحبس الذين فعلوا ذلك من * 


سس 22 
(184) الشارع الأعظم أو السماط الأعطم بالقيروان: هو السوق الرئيسيّ فيهاء يمتدّمن 


باب أبي الرميع إلى الجامع ورنما إلى داب تونس» وطوله ما يريد على ميلين 
(انظر. رياض الفوسء 09/2 
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البربر» وأخرج حرمة الرجل وبناته من دورهم. وانصرفت جماعة 
أهل القيروان عن أبي يزيد فواقوا رجلا مذبوحاً وأهله يحملونه. 
قسألوا عن أمره.ء فذكروا أن فضل بن مخلد الدجال ذبحه وأتحذ 
ابتته» وكانت ذات جمال. فحمل الناس الرجل المذبوح إلى 
الجامع وصاح الناس: «لا طاعة إلا طاعة أبي القاسم أمير 
المؤمنين!» وكادوا أن يثبوا على البربر في دورهم وخرج فضل بن 
مخلد ليسكن الناس في جماعة معه فسبّوه وسبّوا أباه أقبح سب 
وقالوا: «لا ذمة لكمء ولا أمان لمن أمّنتم!»5©, ورجلوا قوماً من 
البربر عن دوابهم. وبلغ أبا يزيد فعلهم فخرج في جماعة كثيرة مغه 
إلى باب تونس». وبخاف أن يوقع أهل القيروان به. واجتمع إليه 
جماعة من أصحابه فلاموه وقالوا: «هجت العامة على نفسك. 
والسلطان من ورائك. ولا تأمن أن يكاتبوه ويمنعونا مدينتهم / حتى 
يأتي عسكره) . فاعتذر إليهم وعاهدهم آلا ينهب أحداً من أهل 
القيروان» ولا يغيّر عليهم أمرء ولا يروا منه منكراً (ط 218). 

وكثر دخول السبي مع البربر إلى القيروان» فرغبوا إلى أبي 
يزيد وسألوه أن يكف عن السبيء فأجابهم إلى ذلك وأمر بالنداء في 
عسكره: «من سبى حرّة أو أمّ ولدء فقد حل دمه!» وكان هذا النداء 
في أول النهارء ودخل عسكره في آخره *#. فخرج أهل القيروان 
فانتزعوا السبي عنهم في ذلك اليوم واليوم الذي يليه. فيقال إِنْهم 
انتزعوا في ذينك اليومين ألف 059 محصنة من امرأة وطفلة. واتصل 
ذلك بأبي يزيد فغضب له وقال: «يمنعون أصحابي من حقهمء 


(185) في الجميع: لا ذمّة ولا أمان لكم ولمن أمتتم. 

(186) في المخطوطين: ألف آلف. وفي الطبوع: أربعة آلاف . وانتزاعالسبايامن أيدي 
الغاصبين بدأ به سحنون بن سعيد في قصته مع بعضض قواد الأغالبة (أنظر معالم 
الإيمان ج 58/2) . 
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. . وعلى كافة 
جهات إفريقيّة. . 
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دش 142 


5 قيعلهم أبو 
يزيد بالانتهاء. . 
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.6 ولكنها وعود 
كاذية 


دش 143 


ويحولون بينهم وبين ما أحلّ الله لهم.» فقال له بعض البربر: «ألم 
تناد بالأمس أن لا تسبى حرة ولا أم ولدء وعاقدت القومء وعاهدتهم 
عليه؟ ولقد شاع في الناس أنه لا ذمّة لك. ومال الناس عليك 
ونقروا منكة. 


وكان أبو يزيد وجّه سليمان الأعجمي الأسود إلى الجزيرة في 
عساكر كثيرة فحاصر بني زلال» وقد التجؤوا إلى بعض حصونهاء 
فبذلوا له مالا كثيراً ليترك حصارهم فتركه وانصرف إلى القيروان. 
ورجع أبو سليمان أيوب بن خيران من تونس إلى القيروانء فأخذ 
على الجزيرةء ولم يمرٌ بمنزل إلا سبى /نساءه وقتل وأحرق بالنار. 
ثم تلب أهل الجزيرة بالخلاف على أبي يزيدء فطردوا من كان 
عندهم من قديم الآيام من البربر. فانتقلوا من تونس إلى القصر 
القديم فنزلوا مستندين إلى أبي يزيد. وكانت الرفاق57© تخرج من 
الجزيرة بالطعام وجميع المرافق إلى المهدية.» وخيول أبي يزيد 
تخرج من القيروان فتقطع عليهم وتذهب بما تذهب ويسلم ما 
يسلم #. 

وكان ثوبان بن أبي سلاس2*9 مقيماً بالأربس. فحين اتصل 
به هروب أبي يزيد عن محاصرة المهديّة ورجوعه إلى القيروان» 
جمع حوله بني عمه ومن كان بالبلد ودعا لأمير المؤمنين القائم بأمر 
الله (عم). فأخرج مخلد الدجال فليح بن محمد الهواري إلى 
الأربس كما قدّمنا ذكره. فحين اتصل بفليح فعل ثوبانء عدل إلى 
مرماجئة فجمع من بها من هوارة وبني كملان» وزحف إلى الأربس 


187) الرفاق ج رفقة التثليث: وهي حماعة المرافقين والقادلة المحروسة. 


(188) يظهر أنه والد إبراهيم الذي اتفصل عن أبي يزيد والتحق ,المهدية (أنطر ص 
9 وهامش /114) 
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فقاتل من بها أيامأء وكانت الحرب مرّة لهم (ر 138 ب) ومرّة عليهم . ثم 
إن البربر تكاثروا وأتوا الأريس من جميع جهاتها فغلبوا عليها. وخرج 
ثويان فيمن معه ليلا إلى قلعة شقبنارية9) فقعدوا بها مع من بقي 
من الجند. ودخل البربر مدينة الأربس فانتهبوا وقتلوا من أصابوا 
فيهاء وسبوا نساءها. /فيقال إِنْهم أخذوا لبني أبي سلاس ستين حرّة 
من بنات وأخوات وزوجات. سوى الموالي والمماليك. وهدّمت 
الأربس وأحرق كثير منها بالنار. وبقي ابن أبي سلاس ومن معه 
بقلعة شقبناريةء» وانضم فليح الهواري ومن معه من جموع البربر 
إلى أيُوب بن أبي يزيد فصاروا في جماعته. ومعهما جماعة عظيمة. 


وكتب أهل إفريقيّة إلى أمير المؤمنين القائم بأمر الله (عم) 
يشكون إليه ما حل بهم من القتل والنهب والسلب * ويضرعون إليه أن 
يُخرجٍ واحداً من رجاله إلى جبل شعب90©. فأخرج إليه أمير 
المؤمنين الحسن بن علي في ماثة فارس من ملوسة إجابة لهم وأمر 
الحسن بن على على العسكر الذين مع أخيه عمار بن علي بسوسة. 
فانضمُوا إليه. وأعطى الناس الأرزاق وخرجوا إلى تونس. فلقي 
جماعة من أصحاب أبي يزيد بوادي الرمل0”© فقتلهم وأخذ ما كان 
معهم من الأموال والمواشي. وسار في اليوم الثاني . فحين انتهى 
إلى القرب من فندق شكل22 لقي خيلا لأبي يزيد مع جمال 


(189) هي مديئة الكاف الحاليّة. 

(190) جبل شعب . لعله جبل زغوان» كما أكد الدشراوي» وإن كان البكري» 46 سمي 
جبل رغوان باسمه. 

(191) وادي الرمل ووادي الرملة: نهران مختلفان بين جبل زغوان وحليج الحمامات. 
فوادي الرمل ينحدر من جبل الحربي إلى دوفيشة فالبحر. أمَا وادي الرملة فيمر 
بقرية الزريبة قبل أن يلتحق بوادي الرمل. والاسم بعد منتشر ببلادناء مثل 
الوادي المالتم» وقد يتخل النهر الواحد أسماء مختلفة من متيعه إلى منتهاه . 

(192) فندق شكل: ذكره البكريء 246 من بين قرى جبل زغوان. ولمحمّد الطالبي: - 
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فليح الهواريّ يتتقم 
من أهل الأربس 


323 


دش 144 
الكلبي إلى ناحية 


زغوان ثم تونس 
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دش 145 


اجتماع قاد أبي 
يزيد على الحسن 
أبن علي 6 
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وبغال. فأسلموها إلى الأولياء ونجوا بأنفسهم. وبات الأولياء ليلتهم 
تلك بمنزل داود(ة©. واتصل بهم موت عقبان عامل باجة رحمة الله 
عليه» وقد قدّمنا ذكر ذلك99©. واتّصل بهم أيضاً أنْ أيُوب بن أبي 
يزيد قد/ ملك البلد بأسره. فاغتم الأولياء وكرهوا الانصراف إلى 
المهديّة وصاروا إلى تونس. فحين قربوا منها وافوا ألف جمل 
ودوابٌ ويغالا كثيرة تحمل الطعام والأمتعة إلى مدينة القيروان» 
ومعها خمسون (ر 139 أ) فارساً من البربر وأربعمائة راجل . فقاتلهم الأولياء 
حتى غلبوهم على تلك الأحمال جميعها وعادوا إلى تونس. فوقع 
بين الفريقين قتال عظيم وظفر الأولياء وانهزم البربر واحتوى الأولياء 
على أخحبيتهم (ط 220). 

ودخل الحسن بن عليّ تونس من * يومه. وأتاه أهل البلد ولا 
متاع معهمء وقد لبسوا الجلود والأنطاعء فأمنهم وصرفهم إلى 
أوطانهم. وأقام فيمن معه خارج المدينة» وكانت القبائل الذين حولهم 
بين طائع ومتوقف. واتصل دخولهم تونس بأبي يزيد فأرسل إليهم 
جنوداً يتبع بعضها بعضاًء عليهم يدرس المزاتيّء وموسى 
الصنهاجيٌ. وأبو سليمان [أيُوبِ] الزويلي وغيرهمء فقعدوا بوادي 
الرمل. وكتب مخلد أيضاً إلى سليمان الآسود وهو بالجزيرة قد 
انصرف عن محاصرة بني زلال كما قدّمنا ذكرهء فأقبل بمن معهى 
واجتمع مع جند أبي يزيد فصاروا عساكر عظيمةء» ورجعوا إلى 
تونس. فبرز إليهم الحسن بن علي ومعه/ ثلاثمائة فارس وألف 
راجل فالتقوا بموضع يعرف ب هخندق ميمونع9”"©, فوقع بينهم 


- الإمارةء 173 هامش 5. والترجمةء 195 هامش 167 ملاحظة مطولة في شان 


المواقع بس القيروان وتونس قد تحدد موقع هذا المندق. 
(193) منزل داود: لم نقف عليه في مراجعنا 
(194) مر مقتل عقيان في ص 318. 
(195) لا نعرف هذا الموضع. 
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القتال الشديد فهزمهم الأولياء وقتلوا منهم مقتلة عظيمةء وأخذ 
الأولياء خيولهمٍ وما كانت معهم واحتووا على أخبيتهم ع ٠‏ ووصل إليهم 

من الخيل مسرجة ملجمة ما يزيد على ثلاثماثئة برذون». وسحَةٌ ينود 
وثلاثة طبول. ووتناهت الهزيمة على اليرير فأسر منهم ألفا رجل 
قتلوا صبراً في خندق ميمون2*0. 


وقد كان على بن حمدونء حين أتصل به هرب أبي يزيد من 
ترنوط وانصرافه عن محاصرة المهدية» جمع جموعاً وهيا عساكرء 
وخرج يريد * المهدية معاضدة للأولياء» فأخذ على بلد وزداجة6*0 
إلى سطيف إلى القسنطينة ثم إلى لواتة» وصار معه منهم إلى بني 
هراش . ووافاه حسن بن منصورمقدّم بني هراش» وثوبان بن أبي سلاس /*””) 
في جماعة من الجند الذين كانوا معه بقلعة شقبنارية ثم (ر 139 بِ) 
رحل إلى بلطة79© وضرب مضاربه هنالك. واتّصل به هنالك أنْ 
حسن بن عليّ قد عقد [له] بتونس وأنه قد هزم البربر. فكتب إلى 
الحسن بن علي يعلمه وصوله حيث وصل إليه ويسأله القدوم عليه 


وكان أيوب بن أبي يزيد في باجة. فحين أتصل به وصول 
علي بن حمدون إلى حيث وصل »ء زحف بعساكره إليه. وبات (ط 221) 
بالقرب منك علي بن حمدون/ ل5 يشعر ري (200) ولا يعلم خخبره . ثم 


(196) تلاحط أن التشفي والوحشيّة مشتركان عند الفريقين» والداعي إدريس لا يحمي 
ولا يخف عن أصحابه في العقيدة» ولعلّ هذه الصراحة راجعة إلى المصدر 
الذي ينقل عنه. 

019) يظهر من كلام المؤلّف أنْ وزداجة كانوا يقطبون بين المسيلة وسطيفم, 
خلاقاً لما ذكره ابن شخلدون, 144/6 من أنهم مستقرون بجهة باحة (وانطر 
الرياض 1701/2 وهامش 49) 

(198) وأنو الفصل بن أبي سلاسء عند اس حماد» 19. 

(199) لطة ٠‏ هي اليو قرية مشرفة على سهل بو سالم دولاية جندوية وتقع 

على عشرين ميلا غربي باحة 

(200) في المخطوط: ولا يشعر مه 
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.-. ولكنه يلاقي 
آيوب بن مخلد 


دش 147 
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صبّحه أيوب» وعلىّ بن حمدون قد ركب في جماعة من أصحابه 
إلى بعض القبائل يريد أن يستنجدهمء وكان ذلك اليوم كثير الغمام 
مظلم الجو. فوصل إلى عسكر ابن حمدون فاستباح أخبيتهٍ 
ومضاربه وأمواله. ونجا ابن حمدون على فرسه وقد أثخن جراحا 
إلى ناحية بنى ديارة9© فتردّى به فرسه في بعض الأوعار فسقط 
وانكسر وركه وتهرّست عظامه ومات هنالك بعد آيّامِ رحمة الله عليه *. 


وكان الحسن بن علي حين وصل كتاب ابن حمدون إليه قد 
خرج إليه يؤْمّهء ولم يعلم ما كان من قصّة أيُوبء ولا أتاه خبر فعله 
مع ابن حمدون. وقد انضمت القبائل إلى أيوب رغبة ورهية. وتوجه 
قاصداً لتونس لقتال الحسن بن علي» وهو في جيوش عظيمة وعدّة 
قوية. فبات وبينه وبين الحسن بن علي ستّة أميال» والحسّن يريد 
علىٌ بن حمدون ولا يعلم بشيء من أمره. وكان بيئه وبين عسكر 
أيوب جبل حائل. وكان أيوب قد وجه ألفي فارس فجعلها في طريق 
المهدية لتحول بينها وبين الحسن بن علي إن رجع إليها. واتصل 
بكل واحد من الفريقين مبيت الآخر بقربهء فزحف بعضهم إلى 
بعض بعد أن طلعت الشمسء والبربر واثقة بكثرتها وقوتهاء وقد 
نظرت إلى / قلة مّن مع الحسن بن عليّ. فوقع بينهم الحرب» وكثر 
الطعن والضربء وغلب البربر على عسكر الحسن بن علي. ثم 
تراجع أصحاب الحسن بن علي إليه وكرٌ على البربر صابراً محتسي 


(201) في وهه. باجة بي حيارةء وفي «ر»: باجية. ولا نعرف داجة أخرى غير باجة 


القمح وباجة الزيت. علذلك أحدنا بقراءة المطبوع. داحية سي ديارة» وإن كتا 
لا نعرف سي ديارة . 

هدا وإن رواية ابن الأثير» 3071/6 للأحداث الموالية تختلف كثيراً عن 
رواية الداعي إدريس: فعلي س حمدون لم يمت بعذء وهو الدي تقهقر إلى 
بلد كتامة» لا الحسن الكلبي. وهو علي الأندلسي ‏ الذي حمع القبائل وقتح 
تيحس وباعاية وبقي ببلاد كتامة ينتطر قدوم المنصور. 
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فقتل من البربر مقتلة عظيمةء وكانت فيهم الهزيمةء وأغنم الله أيَوبٍ يتحول ألى 


الحسن بن علي (ر140أ) أثقالهم وماحواه عسكرهم . وكانت أثقال الحسن 
ابن علي قد سارت توم المهدية فوافتها خيل أبي يزيد فانتهبوها وقتلوا 
جماعة من أصحاب الحسن معها. وبلغ ذلك إليه وهو في طرد 
العدو (ط222) * فارسل أخاه عمّار بن عل في خيل معه. فوجد عمار 
البربر قد امتلأت أكقهم من تلك الأثقال وقد حازوها وهم يريدون 
عسكرهمء فأخرجهم منها واستردٌ ما أخذوه وعاد ذلك إلى يده بعد 
أن حازوه. وسار عمار يريد أخبية البربر ولحقه أخوه الحسن بن 
علي وأصابوا أيوب بن مخلد فيها ومعه ألفا فارسء. فبادرهم 
الحسن بن علي وأخوه ومن معهماء فولّى أيوب ومن معه من البرير 
هاربينء وعلى أعقابهم ناكصينء وحاز الأولياء ما في عسكرهم. 
وانتهى أيوب إلى أبيه الدجّال وهو في القيروان» وذلك في شهر 
ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة (نوفمبر 945). وعظم أمر 
هذه الوقعة على أبي يزيدء وأراد أن يرحل من القيروان هاربا 
فشجعه أصحابهء وأشاروا عليه بالثبات/ ويايعوه على الموت. 


واجتمع إليه عسكر عظيم من البربر فأخرج ابنه أيوب بن 
مخلد وأعاده إلى محاربة الحسن بن علي . فنزل أيوب بموضع من 
كورة باجة يقال له «قافلة»2© في عساكر لا يحصى عددهاء 
والحسن بن عليٌ مع أهل وزداجة ومن انضم إليهمء ومن بقي معه 
من أصحابه. وكان نزوله في موضع وعر ليحوط عسكره. وكانت فيه 
أريع سيلء وجعل على بعضها أحمد المعروف بالكمين 
الوزداجي #*09©, فكان القتال بين الفريقين لا يزال» فمرة يغلب 
هؤلاء ومرّة هؤلاء. 


(202) لا عرف قافلة 
(203) لا نعرف عن هذا الوزداجي غير خيائته التي تأتي بعد قليل 
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الحسن بن علي 
فينهزم في 
النهاية . 


دش 148 


- 


.. ولكنه يعيد 
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دش 149 


خيانة أحمد 


الكمين الو زداجي 
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خروج الحسن 
الكلبي إلى بلد 
كتامة. . 


دش 150 


. وأحده باغاية 


وتيجس 


ثم إِنْ أيُوب بن مخلد راسل أحمد الكمين ووعده وبذل له. 
واجتمعت البربر عساكر عظيمة وزحفوا لقتال الحسن بن علي فغلبوا 
بالكثرة بعد قتال عظيم. وأدخلهم أحمد الكمين الوزداجي من 
السبيل التي لديه فقتلوا من الأولياء مقتلة عظيمة وحازوا أخبيتهم 
وغنموا مافيها. وخلص الحسن بن علي (ر 140 ب) ومن بقي معه إلى جبل 
من ناحية وزداجة» وقد حيزت أخبيته وطعامه وعلفه» ووقعت معه علة 
عظيمة أشرف فيها على الهلاك.» ومات جماعة لوياء29© المكان 
الذي كان فيه وقوفهم. وأساء أهل وزداجة إليهم ومالوا عليهم. 
وخاف الحسن بن علي غدرهم. ولم يجد سبيلا/ للرجوع إلى 
المهدية فخرج إلى بلد كتامة. وكان يقاتلهم من مروا به من 
القبائل. وخلصوا إلى بلد كتامة فعاودت الحسن بن علي العلة حتى 
أشفى على الهلاك وفارقه أصحابه إياساً مله . ٠‏ اثم رفع لله علته . 
فحين نقه منها كاتب كتامة ومزاتة وغيرهم. ووجّه أصحابه في الغزاة 
فما زالوا يغنمون. ووافاه جماعة من الكتاميين وقوم من البربر يقال 
لهم «بنو واسين97©. واجتمع إلى الحسن بن علي خلق عظيم 
كثير من كتامة وغيرهم. وصار إلى قسنطيئة وعسكر بهاء ونصبت 
فيها أخبيته. ووبّه عسكراً إلى هوارة * سرمانة©9 فقتلوهم وأخذوا 
مواشيهم. وعليهم كان اعتماد أبي يزيد. 

وحين اتصل ذلك بأبي يزيد أخرج عساكر جمة لمحارية 
الحسن بن عليّء وجعل عليهم ابنه فضلاً وابنه يزيدء فجرت بينهم 


(20) في «دش»: لوعرء وفي المطوع: في نفس. 


(205) نو واسين: مر ذكرهم ضمن أنصار أبي يزيد (ص 256) وهم من زناتة (أنظر ه. 
ر إدريسء 244) وزئاتة إناضيّة خارحية سششعد أن تناصر الفاطميين. ولعل 
المؤلف وهم في الاسم . 

(206) هكدا في دهع. وفي «ر». سرباتة وقرأ الدشراوي. سريانا (مصدر سرى). 
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حروب شديدة كان الغلب فيها للحسن بن علي وملك مدينة 
نيجس ومدينة باغاية, وبقي على ذلك حتى وصل المنصور بالله 
(عم) إلى القيروات» فوصل إليه . وسنذكر ذلك قيما نأتي يذكره. 


ووبّه أبو يزيد حشاده ورجاله إلى قبائل البربر فأتوه من كل 
جهة.ء ورجع من القوة إلى ما كان عليهء وقد غلب على مدن 
إفريقية» وقتل أكثر الجند/ والكتاميين الذين فيها. وصار الحسن بن 
علي إلى بلد كتامة ومات على بن حمدون صاحب المسيلة رحمة 
الله عليه077© , 

وخح رسو (208) مخلد الدجّال لست خلون من جمادى الأخرى 
(جانفي 946) من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة إلى مدينة سوسة 
ليحاصرهاء وقد اجتمع إليه من البربر ومن أهل إفريقية (ط 224) والزويليين 
خلائق عظيمة. وكان في سوسة من قبل أمير المؤمنين القائم (ر 141 أ) 
بأمر الله (عم) الحسين بن ناكسين عاملّهاء وعباس بن مندورة» في 
عسكر كثير. فحاصر أبو يزيد سوسة حصاراً شديداًء وكان يقاتل 


أهلها كل يومعغء فمرة له ومره ره عليه. وأمر بجميع النجارين 26 الذين 
بمدينة القيروان» فعملوا له ثلاث دبايات» ورجا أن يدخل سوسة 


20) يتواصل الالشاس في خصوص على بن حمدون والحسن بن علي . فس ذا 
الدي خخرح إلى بلد كتامة؟ الحمدوني أم الكلبي؟ وقد سّه ها ر. إدريس إلى 
احتلاف الروايتين وأحال إلى كافة المراحع وناقشهاء وانحاز أخيراً إلى ما سماه 
دالرواية الفاطمية»2؛ وهي رواية مؤْلّضاء التي تعظم الحسن بن علي فتنسب إليه 
كافة العمليّات بلطة ثم ببلاد كتامة فتيجس فياغاية (ص 19 - 21 من أطروحته 
عن ني زيري). وفي رواية ابن خلدون أيضاًء 577 أن الدي تحصن تقسنطينة 

هو الحسن س علي. وسيأتي هي ص 388 أن جعفر بن حمدون هو أمير 
المسيلة الذي قدم إلى طنة على المنصور أثناء ملاحقته لأني يزيدء مما يدعم 
تاريخ وقاة والده على بن حمدون سسنة 334. 
(208) فخرج في المخطوط. ونسمح لنفسنا نتغيير الرابط حسب سياق السرد. 
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حصار سوسة : 
جمادى 2 سنة 
4 جانفي 946 


دش 151 


بهاء فأحرق أهل سوسة بعضها. ووجه أمير المؤمنين القائم بأمر الله 
(عم) سلاسل كان قد أعدّها قبل الفتنة» طول كلّ سلسلة ثمانون 
ذراعاً. وفيها كلاليبء وكانت تربط في حوائط السور وفي دور 
تقرب من السورء ثم ترمى الكلاليب في الدبابات حتى يتمكن 
الرجال منها وهم على السور. فلم يصنع في الدبابات شيئاء وهي 
كالمنازل قد أعرّت من الخشب ويدخل الرجال فيهاء وهي على 
3231 عجل تسير يهم. ثم نصب مخلد المنجنيقات والعَرّادات/ عليها. 
وقتل خلق كثير من أهلهاء واشتدٌ بهم الأمرء وطال عليهم الحصارء 
وعظم الصّرّاه”©, وكثر الجهد والضْرٌ. 

تعيين إسماعيل وكان الأولياء يسألون أمير المؤمنين القائم بأمر الله (عم) أيام 
المنصور وليَا فتنة الدججال ومحاربتهم له في المهدية وغيرهاء أن يُخرج إليهم أحدّ 
١ 0‏ 0 ولده في حروبهم», يستندون إليه ويأخذون ببركة رأيه ويكونون تحت 
4 أفريل رايته. فلم يجبهم إلى شيء من ذلك؛, لما اقتضته الحكمة ورآه ولي 
الله مما اتاه الله من علمه وورثه عن آبائه وأجداده عليهم صلوات 
الله وسلامه. حتى إذا آن الوقت المعلومء وبلغ أمر الحيّ القيُومء 
دش 152 أظهر أمير المؤمنين أبو القاسم محمّد القائم بأمر #* الله أمر ولده أبي 
الطاهر إسماعيل المنصور بالله صلوات الله عليهما لسبع خلون من 
شهر رمضان المعظم من سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة (أفريل 946). 
وفوض عهده إليه. وأوعز (ط 225 إليه بوصيّته وأعلّم بذلك أهل دعوته» 
وأبان لجميعهم أنه ولي عهده (ر 141 ب) والخليفة من بعده. وكتب بذلك 
إلى الأمصار والبلدان والجزائر. وعرّف به كلّ باد وحاضر. وكان 

المنصور بالله (عم) يومئذٍ قد بلغ من العمر ثلاثاً وثلاثين سنة. 
قال القاضي النعمان بن محمد9©: دخلت إلى المنصور بالله 


(209) الصِر والصرّة: الجلبة والصياح. 
(210) المجالس والمسيرات. 8. وقد سقط هذا النقل من «دش». وفى تعيين - 
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(عم) أهنئه بما أفضى الله (عج) إليه من/ الكرامة. فقال: يا 
نعمان.ء وما عسى أن يكون الدرك من هذه الدنيا القليلة الوزن؟ 
والله لتاجر تكون بضاعته ألف ديثارة, ينال من الدنيا ما عسى أنْنا لا 
نثاله منها. واش لولا إقامة حقٌّ لله نقيمه. وأمر بمعروف ونهي عن 
منكر ترجو ثوابه ون ذلك مما افترضه الله (عج) عليناء وألرمئاه 
ونصبنا له وكلّفنا يام لكنتث إلى إيثار الخمول والإعراض عن الدنيا 
أس رع وبذلك أللّ عيشاً وأمتع) . 

ولما كان يوم الفطر خرج المنصور بالله أبو الطاهر إسماعيل 
ابن أبي القاسم القائم بأمر الله (عم) من قصره وقد حفٌ به بنوه 
وإخوته وشيعته وأولياؤه وأهلٌ دولته وعبيدُه؛ والناس يرفعون أصواتهم 
بالدعاء له ويسألون الله (تع) أن يركس عدوه ويخذله. والأعلام تنشر 
والطبول تضربء. والمسرة قد ملأت القلوب وأثلجت الصدور. 
ونجوم السعد قد طلعت قاضيةً لأولياء لله بالظهور. فحين انتهى 
إلى المصلّى» صِلَّى صلاة العيد. وقام (عم) خطيباً فقال: - 

«باسم الله الرحمان الحريم. الحمد لله الذي أحسن إلينا في 
قضائهء وأصفى الجزيل من عطائه. أحمده حمدٌ مُن شكر خسنا 
وآثر في الأمور كلها رضاهء وأستعينه/ استعانة من لا يرجو غيره ولا 
يثق بسواه. ولا يتوكل إلا عليه في أولاه (ط 226) وأخراه. وأشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنْ محمداً عيذه ورسولهء 
اصطفاه لوحيه. واخختاره لتبليغ رسالاته: فابتعثه داعياً إلى الح (ر1142) 
وشاهداً على الخلق» قبل رسالة ربهء ونصح لعبادهء وجاهد في 


-ه المنصور لولاية عهد أبيه وتأخر الإعلان عنهاء ينظر تلخيصنا لمختلف الروايات 
في المجالس والمسايرات - 7 ,220 ,448 وهي تخالف ما يقوله الداعي 
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خطبة المنصور في 
عيد الفطر 
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سبيلهع» صلاة21132 الله عليه نيا مصطفى , ورسولا مرتضى )» وعلى 
آله وسلامه ورحمته وبركاته. 

وعباد الله! إن يومكم هذا يوم عيد. شرقه الله وعظمه. وفضله 
وكرمه. خحتم به شهر رمضانت وافتتح به حج بيته الحرامء فأخلصوا 
فيه نياتكمء وارفعوا إلى الله فيه طلباتكم. واستغفروا لسيئاتكم. فإنه 
يقول» جل تناو وتقدّآست أسماؤه : « وَآسْتَغْفْرُوا ربكم إنه كان 
غَفاراً » (نوحء 10). اتقوا الله عباد الله! فبتقواه نجح الطالبون وفاز 
الفائزون» وهي وصيّة الله في الأولين والآخرين» وتمسكوا بطاعته 
وحافظوا على ما استحفظكم الله (تع) من دينه وكتأيه واسترعاكم 
من حقوقه وحدوده. فلمثل ما رغبكم الله من جزيل ثوابه» وكريم 
مآبهء وخوفكم من عقابه وأليم عذابهء فليعمل العاملون! 

«الهمنا الله وإياكم رَشدّناء وغرم لنا ولكم / على تقواه. واتباع 
هداه. وبلوغ رضأهع . 

وجلس (عم) جلسة خفيفة» ثم قام فقال: 

«دياسم الله الرحمان الرحيم . الحمد لله مسبغ التنعماء وكايت 
الأعداء, ومستحقٌ الشكر والثناى وصلى ألله أفضل صلاتة على 
أفضل أنبيائه محمّد خاتم النبيين» وسيّد المرسلين» وعلى آله 
الطييين. اللهمٌ صلّ على محمد وعلى آل محمّدء وارحم محمّداً 
وآل محمك ويارك على محمد وآل محمك كأفضل صلاتك 
وبركاتك ورحمتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 
مححيك . 


«اللهم». وصلّ على شمس الهدى. الذي بضيائه أشرق 


)2211 في المخطوط: وصلى » وغيرنا حتى يوافق العطف بسلامه ووححمته وبركاته . 


230 


الإسلام» وانجاب (ط 227) الظلام» وعرٌ الدين» وتِمت النعمة على 
بالله ابن المهديين» الكريم ابن الأكرمين, صِلى الله وملائكته عليه 
وأكرمَ اللّهُ مثواه لديهء في المقام الكريمء والتعيم المقيم! 

«اللهم وصل على ولي الأمر. ووارث المجد والفخرء 
الذي أعظمت عليه مئتك.ء وأسبغتٌ عليه نعمتك» والبستّه حلل 
الكرامة. وتوحته تاج البهاء والخلافة» وجمعت له نخحلافة الأنبياء 
المرسلين» وإرث آبائه الأئمة المستخلفين» الهداة المهديين» 
الأوصياء المنتجبين » محمد القائم بأمر الله أمير المؤمنين. 

«اللهمء عرفه فيما وليته واسترعيته. واستحفظته عليه 
واثتمنته/ء أفضل ما عرّفت أحداً قبله من خلفائك الأئمّة الراشدين» 
آبائه المهديئين» من النصر والإعزاز * والتأييد والإظهار. وأوقع 
بأعدائهء شرقاً وغرباء بر وبحرا أشد ما أوقعت وأحللت بأحد 
من أعدائك من السطوات والنتقمات. والقوارع المبيدات» 
والمَثْلات 02 المخزيات. ودمرهم تدميراً» واصلهم سعيراً. 


«اللهم: انصر به الدين» وأيده بالظهور والتمكين» والعلو 
والقهر» والنصر والظفرء واجعل كلمته العلياء ويده الطولى,» وجنده 
الغالبين» وحزبه المنصورينء وافتح له فتحاً مبيناء تعر به الدين» 
وتشفي, به صدور المؤمنين» إلا الخلق رب العالمين» إنك سميع 
الدعاء» فعال لما تشاء» لا تخلف الميعاد». 


ثم نزل (صلع) وعاد إلى قصر أبيه أمير المؤمنين» والناس 
مستبشرون فرحون بيمن طلعته وإقبال دولته. 


(212) الملة والمثلة : العذاب والعقوية. قال الله تعالى: « وَيَسْتَعْجِلُونك بِالسيْةٍ قبل 
الحَسَنَة وَقَنْ لت منْ كبلهم المَثْلاتٌ » (الرعد. 6). 
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3235 


دش 155 


إشادة الشعراء 


بتعيين المنصور: 


دش 156 
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وقال محمد بن أبي القاسم التونسب (03ه في ذلك: 


(طويل) 

توسم صباح المجد من أينَ يشرق 
ومثل . على أن النجوم كثيرة» 
وقد كانت الأيام خرساء فأصبيحت 


5 * فما بعد هذا للوسائل ملجّا 


تليق بإسماعيل نائرة العلىء 
أمِينٌ تمتّمه الرئاسة مذ نشاء 
وكانت عيونٌ الأمر من شعْفٍ به 
ترى غرّة الميعاد. وهي جليّة (ر143]) 


... محملك 0 وطلعة وجه أكمل الله تورهاء 


التونسي . . 


دش 157 


وأخلاقٌ مخلوق من البِرَ والتقى 
شهدت بِأنّ الله بالغيب عالمء 
رأى نجله من نعمة الله عنله 


15 عليه دليل من تقأى وشاهدٌ 


فأبرزه فينا لكل مُلِمّقٍ 
ولمًا استهلت بالفواضل كفهء 
ومالت أماني النفوس بأسرها 
فيا صفوة الله المقدّسة التي 


إليك شكونا من أذى بربرية 


2-6 


وعَرفٌ الرضى والجلم من أين يعبق 9 
وصاب له العيتُ الذي كان يبرق 
لها ألسنّ بالشكر لله تسطق 
ولا للمنى في غيره متعَلّقٌ 
ويغدو بهاء من غيره وهو أَليّق 
تعوق إلى أخلاقه وتَشُوّق 
على رِقبَةٍ قرنو إليه وتطبق 
تحب إلى الميقات فيه وِبَمْنَقُ 
يكاد لها ضر النواظر يرمق 
أظن الرضى والحلم منهن يُخْلّق 
تماماء وكانت قبل ذلك تظلّق 
ون أمير المؤمنين مسوفق 
يحاذيه في أحكامه َتَصَردَّفٌ د 
يلوح ونور في علاهء ورونق 
تناط به الآمال مئا فتعلق 
تيقن باغي الرزق من أين يرزق 
إليسهء ففاتت في ذاه تق 
تُصبّح منّا بالصلاة وا 

نكاد لهاء لولا ولاؤك, تفرق 


(213) الآرجح عندنا أنه على بن محمد التونسي الأيادي كما با في الحوليّات» 17 


سئة 1979/ ص 53. 
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وهذا بصنع الله فيك يصونناء ونحن به في نيل رفدك أرفق 

وقال محمد بن أحمد الطرزي 214 من قصيدة : 
(طويل) 
يحىٌّ لنا أن ننصفٌ الفخر والمجدا ونكثرٌ فيك الشكر لله والحمدا 
طلعتٌ/ بنور يملأ الأرض بهجة ونوراء وكفٌ تبسط الأملّ الجعدا 

* وأخرج المنصور بالله (عم) صدقات فرقها في المساكين. 
ووجه مراكب كثيرة مشحونة بالطعام إلى فقراء سوسة والمحتاجين 
منهمء ففرقت فيهم لما هم فيه من الحصار والجوع. فاتسع من 
فضله البادي والحاضر (ط 29 والداني والشاسع . 

وشحن المراكب بالعدّة والسلاحء ووجه ببعضها إلى مديئة 
سوسة» وقود عليها رشيق الكاتب. فوصل إلى سوسة لإحدى عشرة 
ليلة خلت من شوال (جوان 946). 

ولما حضرت أميرٌ المؤمنين القائم بأمر الله (عم) الوفاة. 
أحضر ولده الإمام المنصور بالله (عم) وأوصاه بما أراد من أمر الدين 
والدنيا. ثم كان فيما قال له: 

ديا بنيّء إني مُسلّم ما أمرني الله بتسليمه إليك. وفقك الله 
لما يرضيه ويُزلف لديهء ومهد لك البلادء وجمع على طاعتك 
العباد! لكنى يا بنىّ أستودئمك وديعة أحبٌ أن لا تضيعها بعدي. 


قال له: قَُْ 5 مولاي » صِلى الله عليك» وأرجو أن ينسى ء 


(214) لا نعرف شيئاً عن هذا الشاعر الثانيّ. وقد دُكرت سبة الطرزيٌ في رياض 
النفوس. 552 . وفي ترجمة القاضي أبي القاسم القيسي المعروف بالطرزيّ في 
معالم الإيمانء 7/5 - 9. وقال ناشر الرياض إن طرزة قرية بإفريقية. ولعلها 
بقيت في اسم «جبل طرزة» حاليا قرب القيروان. 
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. ومحمد 


الطرزي 
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دش 158 
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نقل عن النعمان: 
محية القائم للمعر 
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الله في أجلك» ويهب لنا ولكافة أمّة جدّك (ر 143 ب) عافيتك. 
قال: هيهات! قد بلغ الكتاب أجله! وديعتي عندك جوذر 
المسكين. فاحفظهء ولا يذل بعدي! 
فقال له المنصور (صلع):/ يامولاي» هل جودر إلا واحد منا؟ 
قال: نعم» هو كذلك لأنْ نفسي طابت عليه. 


وكان أمير المؤمنين القائم بأمر الله (عم) يختص ابن ابنه معد 
ابن إسماعيل بن أبي القاسم. المعرّ لدين الله صلوات الله عليهمء 
وعلى آبائهم. والطاهرين من أبنائهمء ويؤثره ويحبّه ويتوشخاه. قال 
القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه) فيما أتى عنه: «وذلك 
مما 5 تعرفه ويبلغنا عنه. وروي عن الإمام المعرّ لدين ألله (عم 
قال: لقد قال لي القائم بأمر الله (صلع): لولا صغرٌ سنك لجعلتٌ 
هذا الأمر إليك, ولكن أنت أبو تميم حا كما كُنِيتٌ. (قال الإمام 
المعر لدين الله): وكان كثيرا ما يقول ذلك ويكرره: أنت أبو تميم 
حقاء أنت أبو تميم حقآء وما أعرف يومئذٍ ما يريد بذلك. (قال): 
وكنت يومّ قبض (صلع) عليلاً متخلفاً لأمر عرض لي» فسأل عني» 
وكرهوا أن يخبروه بعلتي (ط 030). ثم أغمي عليه. ثم أفاق فسأل عني 
وقال: اثتوني به! ثم أغمي عليه كذلك أمرارأء كلّما أفاق سأل 
عني . أبِيّ لي إليه وقد منع الكلام. ف فلمًا راني ضمني إليه» ثم 
أغمي عليه فلحيتٌ عنه . وأفاف فردني كذلك . ثم فبض صلى الله ماقم 

/وذلك كفعل رسول الله (256) بالحسن والحسين (عم) حين 
قبض.» وقد ذكرنا ذلك©69© , 


(215) المجالس والمسايرات. 95. وانظر كذلك ص 468 منه. وقد أسقط الدشراوي هذا 
النقل أيضاً. 

(216) مر فصل طويل في السبع الرابع (ص 6 - 26) في محبّة الرسول (276) لسبطيهء 
والحادثة التي يشير إليها الداعي إدريس ذكرها في ص 26 من السبع الرابع. 
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وكانت وفقاة أمير المؤمنين محمد أبي القاسم القائم بأمر الله وفاة القائم: الأحد 
صلوات الله عليه ورضوانه.» ورحمته وبركاته. يوم الأحد لغلارك 14 شوال 19634 
عشرة ليلة خلت من شهر شوّال سنة أربع وثلاثين وثلاثماثة (ماي ' هاي 46لا 
6) بعد أن استقلٌ الإمام المنصور بالأمرء وظهر فضله من السرٌ 
إلى الجهرء وعلم بقيامه أهل البدو والحضر©. 

والحمد لله لله على ما من به من بقاء نعمه في الآخرين كما 
كانت في الأولين» وصلىٍ الله على محملك ثيه وعلىٍ علي وصيه ع 
وعترتهما المكرّمين المفضلين» ولا حول ولا قوّة إل بالله العليّ 
العظيمء وعليه نتوكل ويه نستعين. 


217) يعني هذا أن المنصور تولّى قيادة الحرب وشؤون الدولة منذ تعيينه في رمضان. 
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ا 000 
ملم ا مرصنور 


)953/341 - 946/334( 


ل مان َّ 
الحمد لله حمد الشاكرينء وصلاته على رسوله سيدنا محمد 
خير الأولين والآخرين (ر 144 ]). وعلى على وصيّ محمد واله الطاهرين . 
ذكر أخبار مما كان في يام الإمام 

أمير المؤمنين أبي الطاهر إسماعيل د بن أبي القاسم 

صِلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين» وأبنائه الأكرمين . 
محمد أبي القاسم القاكم بأمر الله بعل وفاة أبيه صلوات لله 
عليهما. وكان ذلك في أيام/ تغلب اللعين الدجّال على القيروان 
وأعمال إفريقية وكثير من أعمال الغرب. وهو محاصر لسوسة. وقد 
أظهر في البلاد الفسادء وأهلك ببغيه كثيراً من العباد. فكتم 
المنصور بالله وفاة أبيه القائم بأمر الله (عم)ء عن القريب والبعيد (ط 231)؛ٍ 
والعدو المباين والوديد9, ودفته سر وأظهر عليه جلداً 
وصيرأء لثلا يعلم العدو بذلك فتقوى عريمته, ويطلعٌَ عليه الولي ء 
فيكثر فشْلّه وتهي قوته. وغطى ذلك بكثرة الصلاتء وأعطى 


(1) الوديد: المحبّ أو جمهور المحبين. 
349 


كتمان وفاة القائم 


دش 161 


تفويض أمر الدولة 
إلى جوذر الأستاذ 


3141 


استطراد في التنبؤ 
بكشف المحئة 


على يد المتصور 


دش 162 


[فعم]© بالنعم والأيادي المتواصلات. ولم يتسم بإمرة المؤمنين» 
وكانت كتبه تنفذ: من الأمير إسماعيل» ولي عهد المسلمين» ابن 
أمير المؤمنين *. وأخرج جميع من كان في السجونء وأكثر من 
الصدقات للفقراء والمساكين. وولّى المهديّة جوذر الأستاذ رحمة الله 
عليهء عبده وعبد جدّه وأبيه» المهديّ بالله والقائم بأمر الله (عم). 
وهو من أهل السابقة الحسنى. والمكان عند الأئمة الأسنى. وجعل 
المنصور بالله (عم) إلى جوذر الحلّ والربط في جميع الأمور. 

وتهًا الإمام (عم) للخروج للجهاد في سبيل الله. فجمع 
السلاح والة الحرب وافتقد ما يحتاج إليهء وهو بما وعده الله به من 
النصر قويّ القلب. 

وقد/ أتى عن القاضى النعمان بن محمد (رضى الله عنه) 
قال: «كنت جالساً عند المعزّ لدين الله (صلع). فذكر أمر الفتنة وما 
كان فيها من عظيم المحنة. وما حل بالناس من ذلك. وما كشف 
الله عنهم بالمنصور بالله (صلع)» واستنقذهم على يديه فقال (عم): 

«لقد أخبرنا المنصور بالله (عم) قبل الفتنة عن رؤيا راهاء ما 
غادرت شيئاًكان في ذلك . قال: رأيت آتيا أتاني » وفي (ر 144 ب) يديه ورق 
كبير» فنشره بين يدي وقال لي : انظر إلى هذا! فنظرت فإذا فيه 
دوائر كثيرة. فقلت: قد رأيت هذه الدوائر. فما هي؟ 

قال : هذه مملكتكم . 

فجعلت أنظر إليها. فإني لكذلك إذ نظرت إلى سواد غشي 
كلها غير واحدة كانت أقربهنٌ * إلىّء فارتعت لذلك وقلت: إذا 
كانت هذه مملكتنا قد غشيها هذا (ط 232) السوادء فما ذلك لخير. 


(2) الزيادة من در . 
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فقال ذلك الرجل: ضع إصبعك على ما غشّاه هذا السواد 
منها أوَلاٌ فأولا . 
ذلك السوادء وعادت على حسب ما كانت حتى آتيت عليها كلهاء 
وذهب ذلك السواد عن جميعها ‏ ثم انتبهت. 

(قال): وكذلك كان الأمر: لم يطأ المنصور بالله (عم) أرضاً 
في طلب اللعين مخلد وأصحابه إلا أخرجهم منهاء فلم يعودوا بعد 
ذلك إليها. ثم أمكن الله/ (عج) من الفاسق وطهر الأرض من 
رجسه9© , 

قال القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه): وكان 
المهديّ بالله (ص)» والمنصور في بطن أمهء يقول: «كاشف 
المحئة ومطفىء نار الفتنة في هذا الوقت حمل في بطن أمّه» عن 
قريب يولد. وكان المنصور (عم) يومقذ حملاء»9». وكانت فتنة 
الدجال بعد ذلك» فأطفاً الله على يديه نارهاء وعفى به آثارها. 


وركب الإمام المنصور بالله (عم) إلى موضع يعرف ب قدار 
الصناعة»), يوم الأحد لعشر بقين من شؤوال [سنة 334] (ماي 
46), وأمر يعقوب بن إسحاق أن يشحن ستة مراكب بالرجالء» وأن 
يسير بهم سر إلى سوسة. وقال له: «إذا كان بعد غدء يوم 
الثلاثاء» فانزل يمن معك من الرجال على * شاطىء البحر بالقرب من 
باب سوسة الشماليّء واجتمع مع رشيق الكاتب» ولا تقاتلوا أحداً 


(3) المجالس والمسايرات» 113 - 114 

(4) المجالس والمسايرات» 542. 

(5) دار الصناعة بالمهدية. أي ترسخانة الأسطول» وهي شرقي قصر المهدي 
(التجاني» 323). 
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حملة بحريّة وبرية 
لتخليص سوسة من 
الحصار 


٠ 163 دش‎ 
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حتى يأتيكم من أَُوَجَهُه من رجالي . وإن طلب مخلد والبربر قتالكم 
قبل ذلك» قلا تقاتلوهم!» فعظم ذلك على يعقوبء واستأذنه أن 
يمضي إلى داره ليقضي بعض حوائجه ووداع أهلى فامتنم عليه 
الإمام (عم) (ط 233). 

وتوجه يعقوب من يومه. ولم يعلم أحد أين يقصد (ر 145 أ) ولاما 
أوعز إليه الإمام (عم) . ثم قال الإمام لكتامة الذين بالمهديّة وما/ حولها: 
«وافوني في غد بقرية «بكة»©) بالسلاح والعدّةء فإني أريد أن أتنزه 
وأنظر آثار العدوه. ومسافة بكّة على ميلين من المهديّة. فبكر (عم) 
من قصره في شرذمة”” من عبيده وخدمه قبل الصبح لتسع بقين من 
شوال. ووافاه الأولياء من كتامة حيث وعدهم. فتوجّه بهم مع ساحل 
البحر يريد سوسة©©. فاجتمع إليه الأولياء وسألوه إلى أينّ يقصد. 
وقد اجتمعوا قدر ستماثة فارس. فقال لهم: «قد عزمت على 
التمادي إلى هذا العدرٌء وأن ألقاه بنفسيء فإِن الله سيديلني عليه». 
فتضرعوا إليه في الرجوعء وسألوه أن لا يخاطر بنفسه. فعند ذلك 
دعا بكبون بن تصولا9 * وأمره بالنفوذ إلى سوسة في جملة من الخيل 
التي معهء وأن يبيت بهم في الطريق ويصبح العدو بالقتالء وعرّفه 
أنه أرسل يعقوب ومن معه من الرجال الذين في البحر إلى مديئة 
سوسة. وأمرهم بتقوى الله وطاعتهء ووعظهم وذكر لهم فضل 
الجهادء وأن لا يولوا الدبر. وقال لهم: «إني في أثركم أنظر/ 
كيف تفعلون»6. فتوجه كبّون بالقوم الذين معهء طاعة للإمام (عم). 
وقد حارت قلوبهم لما يعلمون العدو عليه من الشدّة والقوة 


(6) رأينا (ص 293 هامش 139) أن بكة قد تكون «بقة» المذكورة عمد البكري» 31 
7) الشرذمة: الجماعة القليلة. 

(8) بكة/ بقة تقع إذن في الشمال الغربي من المهدية في اتحاه المنستير ثم سوسة. 
(9) كبون بن تصولا كان والي طبنة في بداية ثورة أبي يزيد (انظر ص 250 وما يليها) . 
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والنجدة» وأنْ عسكرهم يزيد على مائة ألف فارس وراجل69. وكان 
المتوجهون مع كبون أربعمائة فارس . 

ددجم الإمام (عم) بمن معه من خدمه وعبيده إلى المهدية 
فوافاها صلاة المغرب. وبات كبون بن تصولا بموضع يعرف ب «بني 
سليمع229 وبينهم (ر 145 ب) وبين العدو عشرة أميال. وبات يعقوب 
ابن إسحاق بمراكبه (ط 234) فى تلك الليلة فى البحر عند مديئة سوسة بإزاء 
العدو وعند بياب سوسة الشمالي . فلمًا كان يوم الثلاثاء» ألصق 
مراكبه بالبرء وأنزل رجاله بالقرب من الباب الشماليٌ في هدوء 
وسكونء فجلسوا تحت دَرَقِهِم07. وركب يعقوب داته(03 وقام في 
وسطهمء وخرج إليه رشيق الكاتب2"© في من معه من الرجال» 
والرماة يحمونهم من أعلى السور #. فحين رأهم مخلد وما هم عليه 
من السكون. وامتناعهم من القتال. قال: «هؤلاء ينتظرون غيرهم». 
وتحول كبون في من معه من المكان الذي كانوا فيه بائتين» 
فأصبحوا بقرب معسكر أبي يزيدء وكان ذلك اليوم كثير الغمام مظلم 
الجو. فلمًا ظهرت الشمس من الغمامء تراءت خيول الأولياء مع/ 
شاطىء البحرء وصاح البربر: «دهذه الخيل أتت من المهدية!» 
فركب أبو يزيد بنفسه» وبصبت أعلامه وضربت طبوله. وخرج أهل 
سوسة ببنودهم وطبولهم مع كبونء وصاروا عسكراً واحداً قَبالَة أبي 
يزيدء» وصار بإزاء يعقوب بن إسحاق التميميٌ ورشيق» أبو سليمان 


(10) عند التجانيء 0327 كانت محلة أبي يزيد تضم مائة ألف خص - أي بيت من 
قصب يسكن كل خصٌ ثلاثة وأردعة وأكثر. 

(13) لا نعرف هذا الموضع 

(12) أي . تروسهم. ١‏ 

(13) يعني هذا أن المراكب تحمل الخيل أيضاً 

(14) كان رشيق على قيادة العبيد في الدفاع عن زويلة آيَام الحصار (انظر ص 294). 


3233 


يعقوب بن إسحاق 
وكبون بن تصولا 


يباغتان أيا يزيد. . 


دش 165 
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فيضرمان النار 


دش 166 
قيرا فع الحصار 
ويعود إلى القيروان 


36 


الزويلي. فالتحم القتال واشتدٌ الصراع. فانهزم الأولياء حتى دخل 
أوائلهم باب سوسة الجنوبي. ثم عطف الأولياءء وأطلق إرشيق 
ويعقوب التار في الدبايات05 التي كان مخلد صنعها بقرب باب 
سوسة الشماليء وأشعلا حطباً كان أعذّه ليحرق به سوسة» 
فاستشعلت النيران وأظلم الجو بالدخحان. فلما رأى أبو يزيد ذلك 
ومن معهء) ضعفت قلويهم» وظئوا أنْ أبا سليمان ومن معه من 
أصحابه قد انهزمواء وكانوا لا يرون بعضهم بعضاًء لكون مدينة 
سوسة حائلة بينهم. ثم هزم يعقوب ورشيق من كان بإزائهماء وألقوا 
النار في الخصوص أوَّلاٌ فأولاً إلى أن صارت * النار بقرب الموضع 
الذي كان فيه أبو يزيد في قتال الأولياء. فانكسر أبو يزيد ونكص 
على عقبيهء وحفٌ به غزاته. وتوجّه هارباً منهزماً إلى مدينة القيروان لا 
يلوي على أحد. وهرب البربر (ر 146 أ) على وجوههم / وافترقوا في كل 
جهة» وقتل منهم خلق كثيرء وقتل علي بن بدر المصريّ» عُدَةٌ أبي 
يزيد للمهم من أمره وصاحبٌ جيشه (ط 235) ومقدّمْ عَسكره19) . وغتم 
الأولياء ما كان فى عسكرهم. مما سلم من الحريق بالنار بعد أن 
احترق أكثره. ووصل أبو يزيد إلى القيروان أوان صلاة المغرب 
مهزوماً مغلوباً. فلمًا وصل إلى باب أبي الربيع شتمه أهل القيروان 
بأقبح شتمء ومنعوه من الدخول ومن معهء وقتلوا منهم جماعة ممن 
دخل القيروان . 


وكات في اليوم الذي انهزم فيه أبو يزيد حادث دعا أهل 


(15) قد مر (ص 330) ذكر الدئادات والسلاسل والكلاليب. 

(16) علي بن بدر المصريٌ: دكر المؤلف قبل هذا أن البلوقي وبني نياضة المتامرين 
على مخلد كانوا أدخلوا علي س بدر هذا في حربهم (ص 319)» ولم يخيربا بمآله 
عندما كشقت المؤامرة وقتل البلوقي وجماعته. وها نحن براه اليوم يموت شهيداً 
في صفوف أبي يزيدء وكأن الداعي إدريس لم ينتبه إلى هدا التناقض. 
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القيروان إلى الخلاف على أبي يزيد: وذلك أن بربرياً يقال له: 
«فلبح» من أهل أوراس29© ومن وجوه أصحابه ‏ وكان قاضيه في 
عسكره ‏ قتل رجلا كان يخدمه من أهل القيروان» ورمى به في بثرء 
فأخرجه أهل القيروان من البثرء وتتبعوا الدم إلى دار فليح. وقام 
أهل الرجل وتنائل29© معهم أهل القيه وانء ومضوا إلى أبي عمار 
الأعمى فقصوا عليه الخبر. ير الأحظر البربري فليحا وسأله عن الأمرء 
فأقّر فليح بقتل الرجل» وقال انه * مشرقيّ مشرك. وكان فليح مقبول 
القول عند البربر. فحين سمع أبو عمّار قول فليحء طرد أهل 
القيروان عن نفسه ودخحرهه9© وم يرضهم بالقول والفعل. 
وانصرف/ الناس وقلوبهم مملوءة غيظاء وذلك قبل هزيمة أبي يزيد 
عن سوسة. ووجد أهل القيروان بالغداة قتيلاً طريحاً في باب 
أصرم » فاتبعوا آثار الدم إلى دار فيها قوم من البربرء فعرفتهم إمرأة 
أن البربر قتلوه في تلك الدار وأنهم يقتلون كل يوم رجلا أو آثنين 
ويطورونهم في مطمورة في الدار. فأصاب الناس في تلك المطمورة 
سبّة رجال مقتولين» وقتلى غيرهم في مستراحء فتألبوا وضجوا 
ومضوا إلى أبي عمار. فظنهم أبو عمّار جاؤوه في القتل الأول 
فأرسل إليهم (ر146 ب) فأسمعهم المكروه وانتهرهم » فعادوا عنه راجعين) 
فوجدوا البربري الذي [كان] القتلى في بيته فقصدوهء ففر علهم 
ودخل دارا فيها امرأة مخلد بن كيداد فاجتمعوا (ط 236) وأحاطوا بالدار. 
فأمرت امرأة مخلد©© مَن ربط يدي الرجل البربري إلى رجليه 


(17) فليح بن محمّد الهواري: مر منا (ص 316) أنه كان قاضياً على هوارة أوراس» 
وأنه دوخ جهة الأربس وعاث فيها فساداً (ص 623. 

(18) تتائل القوم ٠‏ انصبوا واجتمعوا. 

(19) هذه قراءة المطبوع. أمَا المخطوط»ء ففيه: ووضرهم ولا معنى للوسخ هنا. وقراعة 
النشراوي : وأخرهم . 


)20( امرأة أبي يزيد * أبن حماد 19 يسميها «تاخيريت)؟ 2 وابن الأثين 307/6 يكنيها دأم - 
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قيام أهل القيروان 
على فليح الهواري 
لقتله وا احداً منهم 


دش 167 


317 


امرأة أبي يزيد 
55 من 
المعتدين 


دش 168 


وأبي عمار في ترك 
القيروان 


ورمي به إلى أهل القيروان من سطح الدارء فتلقُوه بالسيوف 
والرماحء ومات قبل وصوله الأرضء» وجروا برجله وطافوا به في 
أسواق القيروان وهم ينادون: ولا طاعة إلا طاعة إسماعيل!» وذلك 
لما اشتهر وبلغهم من فضل المنصور بالله (عم) وكرمه وحسن 
أخلاقه وشيمه *. 

فهم على هذه الحال إذ وصلهم أوائل المهزومين عن مدينة 
سوسة من أصحاب أبي يزيد/ فقويت قلوب أهل القيروان وصاحوا: 
ديا مهدي. يا قائم. يا منصور. لا طاعة إلا طاعة إسماعيل!» 
ومنعوا البربر عن دخول القيروان: وأحاطوا بدار أبي عمّار الأعمى» 
ومعه ثلاثون رجلا وحاصروه. ووصل أبو يزيد أوانَ صلاة المغرب 
إلى باب القيروان. والحصار على أبي عمّار. فحين أرجعه الناس 
عن الباب» بات نخارج المدينة إلى الصبح وبلغه خبر أهل 
القيروان مع أبي عمّارء وأنهم محاصروه. فأمر بجماعة من رؤساء 
أهل القيروان وعاتبهم. فاعتذروا أن ذلك فعل السفهاء منهم. 
وخاف على أبي عمار أن يقتل: فأمر يبركوب من معه وأظهر العطاء 
ونادى بإعطاء الأرزاق. فتفرق الناس عن أبي عمّاره فخرج مع 
الذين كانوا معه حتى وصل إلى أبي يزيد. فتحدّثا أن أهل القيروان 
قد اختلفوا عليهم» وأنهم لا يركنون إليهم. وخافوا وصول ماد 668 
المهدية. وقد افترق عسكرهم. وأجمع رأيهم أن ينصرفوا من 
القيروان حتى يجتمع عسكرهم ويأتيهم مدد البربر [ف] ميرجعون 


- أيوب». ومعلوم أن أبا يريد له ابن يسمّى أيُوب. ويبدو أن امرأة مخلدء رغم 
أنها «على مذهبه كما يقول ابن حمّادء كانت أقلّ قساوة من روجهاء أو أكثر 
مداراة للخصوم . 

(21) المادة هناء المدد من الرجال والسلاح 
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إليها(© . وتوجّهوا إلى ناحية سبيبة» فوقف في (ر147]) الموضع المعروف 
ب هكدية الشعير»» وبينه وبين القيروان مسافة يومين7. 

ولما انتهت البشرى إلى الإمام المنصور (عم)/ بهزيمة 
الدجّال عن مدينة سوسة عشيّة الفتحم.» خرج المنصور (صلع) (ط 237) 
من المهديّة إلى مدينة * سوسة صبح الأربعاء لست بقين من شهر شؤال 
سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة (جوان 946)» ثاني اليوم الذي انهزم فيه 
الدجال. فنزل (عم) خارج مدينة سوسةء وانتهى إليه خبر أهل 
القيروان»ء ووصل إليه زيادة الله بن عبد الله9© وجماعة من الأولياء 
الذين كانوا بمديئة القيروان» فأخبروه خبر أبي يزيدء وأشاروا عليه 
بالمصير إلى القيروان وأن يوْمّن أهلها”© لأنّه قد عظم اجترامهم 
وكثر خوفهم . فقال المنصور بالله (عم) لزيادة الله: «أنت شيعي حقاً 


(22) وإليه» في الجميع؛ على تدكير القيروانء وهو أمر مطرد عند الداعي إدريسء 
وعند غيره يقول عد الواحد المراكشى (المعجب في تلخيص أخبار المعرب. 
القاهرة 1949 ص 6: و.. وقد ألَف الناس في أحبار القيرواد» وصاقته وذكر 
علمائة ومن كان به من الزهاد والفضلاء» كتباً. 1 

(23) كدية الشعير» ذكرها البكري, 146 بين سسينة والقيروان. تفصلها عن سبيبة قرية 
الجهنّين وحبل ممطور (أي جبل وسلات الآن: ابطر النويري: نهاية الأرب». 
24 والتحابي» 32) ثم قرية الهري. ويظهر أن هناك مسلكاً آخر إلى سيبة 
يمر نساقيه ممس . 

وفى الكامل ء 46 أن أنا يريد «أحذ امرأته آم أيوب وتبعة أصحابه 
بعيالاتهم» . 

(20) زيادة الله أبنو نصر بن عد الله س القديم. وكان صاحب الخراج بإفريقية وحميع 
المعرب» (فى حدود سئة 360) ابطر ابن حوقل؛. 94 وهو ابن عبد الله س 
القذيم الدي عرضا به ص 133ء والآأسرة خدمت الأعالة ثم خدمت الفاطميين 

(25) «أهلهه في المحطوط والمطوع: والداعي إدريس كما قلا يذكر القيرواد وفي 
ختصوص الأمانء يقول ابن حيّاد, 25, إن المنصور دعما عن أهل القيروان 
خاصةء إل أهل الخصوص». ولعله يعني الدين شاركوا في حصار سوسسة مع 
أني يزيدء فكانت لهم بيوت حص في محلة صاحب الحمار. 


25317 


349 


دش 169 


خروج المنصور 


23250 
دش 170 
٠‏ ثم إلى 


“القيروان وقد صفح 
عن أهلها 


ولا أشكٌ في نصحك». وكتب الإمام المنصور بالله (صلع) إلى أهل 
القيروان بالأمان. 

ولمَا كان الصباحء أمر بضرب الطبول» ونادى مناديه بالرحيل» 
وقال لزيادة الله بن عبد الله: «آركب مع كبون إلى القيروانء فأمُنوا 
الناس وعرفوهم جميل رأبي فيهم وصفحي عن زلاتهم». فسار كبون 
ومعه خمسون فارسل فوقف تخارج القيروان. ودتحل زيادة الله مع 
جماعة ينادون للناس من قبل المنصور بالله (عم) بالأمان» ففرح 
الناس واستبشروا واطمانت قلوبهم وخرجوا للقاء المنصور بالله 
(عم). فوافوه وقد نصب/ مضاربه في الموضع الذي بنى فيه 
المنصورية9©. وكان نزول أمير المؤمنين المنصور بالله (عم) بظاهر 
القيروان يوم الخميس لخمس بقين من شوال * سنة أربع وثلاثين 
وثلائمائة (جوان 946) فلمًا لقيّه أهل القيروان» قرَبهم وآنسهم 
وأمنهم في أموالهم وأنفسهم. ووعدهم الخير وبشرهم بالظفر. 
ففرحوا بذلك مع فشلٍ داخلهم. لما رأوا من القلّة بعسكر الإمام 
وضعف دوابّهم. إل أنهم قد كرهوا أبا يزيد لما رأوا من جوره 
وظلمه. ونكره وكفره. وأحسن إليهم الإمام المنصور بالله (عم)» 
وتبين لهم من فضله وعَدّلِه ما انصلحت به نيّاتهم وقويت قلوبهم (ر 147 ب) . 

ووجد الإهام جماعة من نساء أبي يزيد وأولاده وحرم أولاده وأولاداً 
لهمء وحرماً لوجوه رجاله, فأمر (صلع) بصيانتهم وحفظهم (ط 238) 
والإحسان إليهمء وأمر بحملهم إلى المهديّة وأجرى لهم فيها ما 
يسعهم عطاء ونوالا» وجزاهم يسبّىء أفعاله إحساناً وإفضالا. 


(20) سيشرع في بنائها بعد وقعة القيروان (صفر 335). وفي ابن حمّادء 23 أنّ 


الموضع يعرف ب «صلب الجمل»» قسعي «صبرة» لأآنّ المنصور كان ينادي في 
جنوده: صبرا يا عبيد. ثم سمّي المنصورية بعد النصر. وكان تآأسيسها سنة 2337 
لا سنة 334 كما قال ابن حماد. انظر البكري, 25 واي حوقل» 74. 
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وكتب المنصور بالله (صلع) إلى القبائل بجبال إفريقية يأمرهم 
بالقدوم إليه» فوصل القليل منهم »2 وتثقالوا وترهبوا . ووحه أبو يريد 
ياك مع أبئه فضل إلى فحص القيروان ليستخبروا الأخبارء فبلغوأ 
إلى قرية الجزيرة©. وهي إذ ذاك خالية. / واتفق أنْ الإمام 
المنصور بالله (عم) ركب ذلك اليوم إلى قرية الجزيرة» وسيق إليها 
خمسة من فرسان الأولياء وخادم يدعى فتوحاء فوافتهم البربرء 
ففتل * رجلان من الأولياء وأسر الخادم قبل وصول الإمام (عم). 
ومضت نخيل العدو على ربح . 


وأصبح البربر ثاني يومهمء. وهو يوم الاثنين لليلة بقيت من 
شوالء وقد خرج كبون بن تصولا ذلك اليوم في ثلاثمائة فارس 
وثلاثماثئة راجل يستخبرون خبر العدو. فتوافى الفريقان وكان بينهم 
قتال عظيم ‏ وتوغل الأولياء في الدخول عليهم. وقد جعل البربر 
كميناً خلفهمء فخرج الكمين على الأولياء وعطف البربر عليهم فقتل 
كبون بن تصولا وكثير من أصحابه رحمة الله عليهم» ولم ينج منهم 
إلا قليل. فدخل على الناس أعظم غم ويثسوا من الظفرء وأرجف 
أهل جبال إفريقيّة وتوقفوا عن نصرة الإمام (عم). 


ووجّه أبو يزيد إلى القبائل فاجتمع إليه خلق عظيمء وعاد إلى 
ما كان عليه من القوة. وأمر المنصور بالله (عم) بختدق فعمل على 


27) قرية الجزيرة: في المجالس والمسايراتء 2324 هي أحد المواضع التي فككر 
القائم في إنشاء عاصمة جديدة يهاء وقد ذكرها النعمان قبل المنصورية مباشرة ‏ 
مما يحمل على الظن انها تقع بفحص القيروان وقد يكون الاسم محرفاً عن 
«الجهنيين؛ وهي على مرحلة من القيروان (اسن حوقل» 84) 

(28) هكذا في النسختين. أي ريحوا المعركة. وفي المطبوع: على ريح. وسقطت 
العيارة من مقتطفات الدشراوي. 
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.. ثم إلى قرية 
الجزيرة بفحص 
القيروان 
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دش 171 


352 


هجوم أبي يزيد 
على معسكر 
المنصور قرب 
القيروان 


: 9 نكا وكره ذلك وجوه رجاله وقالوا: إنه ينسب بذلك إلينا 
الجبن. 


فقال لهم : قد حفر جذّي رسول الله (5) خندقاً وتحصّن 
فيه ونحن أولى أن نحتذي فعله ونقفو أثره. 

فعمل (صلع)/ في الخندق بيدهء وكان ذلك غرة شهر ذي 
القعدة (جوان 946). وأخذ الناس في حفر الخندق بالجدّ والاجتهاد 
وواصلوا العمل في الليل والنهار ‏ (ط 238). ورحل مخلد بن كيداد 
الدجال من أكمة الشعير راجعا إلى ناحية القيروان (ر 148 أ) بعد قتل 
كبون» وطمع في الأولياء. فنزل بقرية ممّس69. ثم ارتحل لثلاث خلون 
س ذي القعدة غازياً لعسكر الإمام2© بجميع من معهء وخلف أثقاله 
بممس. وكانت ليلة مظلمة فأخطأ في الطريق وتاه فى الفحصء» فما 
وافى القيروان إلا عند الفجر2©. وقد أراد الله نصر ولي وخليقة نبية 
صلَى الله عليه وعلى آله. فجعل مخلد عسكره ثلاث فرق: فرقة 
معه من وجوه رجاله وحماتهم وكماتهم فقصد بهم إلى فسطاط 
الإمام المنصور بالله (عم). وفرقة أمرها أن تأخذ على يمين 
العسكرء وفرقة على شماله. ومئته نفسه أنّه إن فعل ذلك لم ينج 
أحد من عسكر الإمام (عم). وكان وقت غفلة وقد نام الحراس» 
واشتغل كثير من عسكر الأولياء بالصلاة والتهجد. فوضع البربر 


(29) لا يعيّن المؤلّف. ولا ابن حمّاد ولا ابن الأثيرء موضع هذا المعسكر بالتدقيق. 

(30) في المخطوط: خمس . ولعلها قرية - أو ساقية - ممس التي ذكرها البكري » 
6. بين صبيبة والقي وان وهي على مرحلة غربي القيروان» ويعرف موضعها 
اليوم (فصل «القيروان» بدائرة المعارف الإسلامية لمحمد الطالبي) ب «هنشير 
دويميس؟ 

(31) يستعمل المؤلّف «عسكره في معنى المعسكر والجيش على السواء. 

(32) معسكر المنصور قريب إذد س القيروان. وسيأتي دليل آخر: نساء القيروان 
يشاهدن المعركة من سطوحهنٌ . 
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سيوفهم في الناس حول فسطاط الإمامء وتصايح العسكر: «العدو! 
العدوً!» ووثب التاس بعضهم إلى بعضء وقامت الحرب على 
ساق وركب الإمام (عم) / ومنح الله الظفر على الفساق . فأخرج 
عسكر الإمام (عم) البربرء وقتل منهم ثلاثون رجلاء وأخذ الأولياء 
عليهم علّمين. وصار أبو يزيد ومن معه إلى خارج الخندق واجتمع 
أصحابه إليه» ونظروا إلى قلة الأخبية والمضارب فعاودوا القتال. 


* وخرج الإمام المنصور بالله (صلع) راكباً فاصطفُت الصفوف, 
وتدانت الزحوف. وجعل الإمام (عم) يكر عليهم يميئاً وشمالاء 
ويصدقهم بحملات عليهم [ت] -توالى» وهو يصول بسيف جدّه ذي 
الفقار. ويحمل حملات الأسد الكرّارء والمظلّة كالعلّم على رأسهء 
فموضعه معروف, والخيل تكر ألوفاً بعد ألوف. وهو يفرّق 
جماعاتهمء ويردي ذوي الباس من كماتهمء والأولياء خمسمائة 
فارس يُعدّونء والبربر كما ذكر ثلاثون ألفاً أو يزيدون. ثم حمل 
البرير حملة رجل واحد على الأولياء فأدخلوهم إلى معسكرهم (ط 2)240 
وهرب جماعة منهم إلى ناحية القيروان» ونهبت فازات (ر 148 ب) كثيرة 
من معسكر الإمام (عم)» وبقي وحده في عشرين فارساً من خدمه. 
وأقبل إليه الدجال ومن معه من حماة رجاله وكماة أبطاله. فلمًا رأى 
المنصور بالله إقبالهم إليهء قصد أبا يزيدء ومعه سيف 
رسول الله (6) ذو الفقار. وكان الذي يمسك المظلة© على رأس 


(53) المظلّة- من شارات الملك عند الخلماء الماطميّين: داختصوا بها من دون سائر 
الملوك وهي شبه درقة في رأس رمح محكمة الصنعة رائقة المنظر. يمسكها 
فارس يعرف بهاء فيقال «وصاحب المؤللة» وكانت عندهم خحظة يتذاولها من 
يؤمّل لهاء فيحاذي بها الملك من حيث كادت الشمس يقيه حرها بظلهاء (ابن 
حمّاد. 14) ابتدعها المهدي. وواصل السنة ابنه القائم فكان ويركب بالمظلة 
في أيام أبيه»» خخلافاً لما قال ابى عداري» 208. «لم يركب طول إمارته بمظلة». 


361 


353 


دش 113 


المنصور يخرج 
بنفسه إلى 
القتال. . 
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دش 174 


.-. فيثبت وحده 
فى الميدان 
والمظلّة تعينه 
للعدو 
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الإمام صقلبيا من عبيده. فلما رأى جموع البربر قد أقبلت إلى 
الإمام (عم): وفرسانهم قد حملتء, نكس المظلة يريد أن يخفي 
مكان الإمام (عم) فانتهره الإمام وقال له: «ارفع المظلة يا هذا ولا 
تفزع ولا تخف. إن الله وعدنا وعدا لا يخلف». وأقبل (عم) على * 
أبي يزيد لا يلوي على شيء دونه» وحمل كحملة جدّة علي بن أبي 
طالب على الكمّار بذي الفقار. فألقى الله الرعب في قلب أبي 
يزيد وقد كاد الإمامٍ (عم) أن يضع السيف على رأسهء وولى 
ناكصاً على عقبيه مدبراً عن حومة مراسه. وولّت جنود الخوارج من 
البربر» وأتاح لوليّه النصر عليهم والظفرء فقتل (عم) مَن أدْرَكُ 
منهم. وثبت في مكانه يمسح العرق عن وجهه. 

وكانت نساء القيروان9© فوق سطوحهن فَلَتَ أصواتهن 
بالضجيج» والبكاءء ورَميْنَ المنهزمين من أصحاب الإمام (عم) 
بالحجارة» وجعلن يقلن: «أين تتركون مولاكم يا كلاب؟ 
أخرجتموه. وتركتموه وأسلمتموه! يا غربته! ويا وحدته!». وصاح أهل 
البلد وخشوا الهلاك من البربر وأن بحل بهم المنكر. فحين رأى 
الناس ثبات الإمام (عم) وثبات المظلة على رأسه. رجعوا إليه من 
كل جهة وأقبلوا من كل وجه فعيرهم (صلع) بجبنهمء وهو يبسم في 
وجوههمءٍ وقال: «ادخلوا في كمي ا فاحتشموا منه. ولم يظئوا فيه 
الثبنات لأنهم يعرفون أنه ما لاقى الحرب ولا شهدها قبل ذلك 
المشهد. وابتهجوا حين رأوا حملاته على العدؤء وهو كالأسد لا 
يلاقي كتيبة إلآ هدّهاء ولا نكر عليه إل ردّها. 


وتبعهما المنصور كما نرى الآن ثم المعرّ كما يطهر من وصمف شاعره ابن 


هانىء لها. وانطر ما كتبه عنها. وعن غيرها سس الشارات ‏ ماريوس كانار في 
فصله : ...اقنهممسغءفت ص 417. 


(34) دارت المعركة. على ما يظهرء على مقردة من أسوار القيروان. 
362 


وعاد القوم إلى القتال» وتمادى الحرب إلى وقت صلاة 
العصرء ورأى الناس من الإمام (عم) ما (ط 241) لم يكن مثله إلآمن جدّه 
على بن أبي طالب (صلع). وهالهم ما رأوا منه من الكر والإقدام . 
وقال أبو يزيد لأصحابه: هذا إسماعيل؟ 

فحرّك رأسه وقال: هذا يصلح أن يكون ملكا حقاً (ر 149 أ). 

وأصاب الفريقين حر العطش. وكان أهل القيروان يسقون 
عسكر الإمام (عم)ء والبربر لا يجدون ما يستقون. فمالوا بعد زوال 
القتال إلى ماء آجن بباب تونس7© ليشربوا منه ويسقوا دوابهم» 
فمنعهم أهل القيروان ورموهم بالحجارة والسهام من كل مكانء 
فانصرفوا إلى معسكرهم من قرية ممسء وقد أيقن الناس للإمام 
المنصور بالظفر ورأوا منه من النجدة ما لم يظنوه لأحد من البشرء 
وعظم في أعين الناس وفرح به أولياؤه وشيعتهء وهابه رجاله 
ورعيته . 

وقال عبد الله بن أصبغ من قصيدة يذكر قتال الإمام المنصور 
بالله (عم) وما كان له في ذلك اليومء حيث يقول: 
(طويل) 
ويوم بأرض القيروان شهدتّه وقد ظلّ فيه الجوٌ أغبرٌ أقتما 
وطاشت به الأبطال خوفاًء وأخرست لموضع خطب يملا السمع والفما 
لدى مَعرّكِ ضَنَكِ تضايقٌ للردى فلا تُسمعٌ الأصوات إلا تخمغما 
أزال رجالا هوله عن صفوفهم ونكبٌ ذو الإقدام فيها وأحجما 
وقامت بأهواء اللعين مطامع فأقبل حثًا كالظليم مصمّما 


(35) لعلها مواجل الآغالبة المعروفة اليوم ب هالفسقية» 
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تولّي أبي يزيد عن 


معسكر المنصور 


القيروان مع 
المنصور 
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إشادة الشعراء 
بوقعة القيروات 
(الجمعة 4 ذي 
القعدة 7/334 جوان 
046 
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والأبروطي ألم تر يوم القيروان وقوفق 


فلمًا دنا من حومة الليث في الوغى 
فسرت إليه مقدما متدرّعا 
فولاك ظهراً أوقرته ذنوبه 
فمرّء وكاد الخوف يضرم قلبه 
فيا جمعة ما كان أعظعمَ فضلها 


وعدت إليه عودة ها , شَمّة 


وبدرٌ الدجى جاب الدجون متمما 
وهابك أن يدنو وأن يتقدّما 
در وع يقين أن تصاب فتفصما 
وأعجله مراك أن يتلوما 
وأنّى لكلب أن يعارض ضيغما؟ 
لك الله جل الله. حيّى وأنعما 
فبان عن الأثقال رغماً وأسلما6 


* وقال (ط 242) محمد بن الحرث بن سعيد الأبروطي : 

(طويل) 

ولم أزّ كالمنصور/ بالله ناصراً لدين. ولا أحمى لملك وأمنعًا 

هوالملك المخصوص بالنصرملكه وحافظ ما قد كان ضاع وضيعا 

وقد همّت الأكباد أن تتصَدّعا؟ 

وأبرز عن وجه من الصبر أبيضٍ يقابل وجهاً للكريهة أسفعا6 
وعاد مخلد بن كيداد إلى موضعه بممس فأقام يوم السبت. 

ورحل بالأثقال لخمس خلت من ذي القعدة فنزل على الشرف 

الأحمر بين الجزيرة والقيروان9©. وزحف يوم الاثنين إلى خندق 

الإمام (عم) فمنع الإمام مَن معه من الخروج إليه (ر 149 ب) . ووقف مخلد 


(36) لا عرف عبد الله س أصبغ هذاء وقد بشرنا الأنبات في الحوليات» عدد 17 سنة 


89 ص 55. 

37) في خصوص هذا الشاعرء انظر الحوليّات عدد 10 سنة 1973 ص 154 وعدد 17 
ص 556. وانظر كدلك فيما يأتي ص 462 هامش 186. واسمه في المطيوع: 
محمد بن هارون. 

(38) الشرف الأحمر: هو غير الموضع ببلاد كتامة المذكور ص 2305 وقد يكون هو 
الكدية الحمراء التي عرفتا بها ص 262 هامش 66.: وهي في عرب 
القيروان نحو جبل وسلات 


304 


ساعة ثم انصرف إلى باب أصرمء وكان الإمام قد جعل فيه 
المركوشب. 69 وعليهم اقدام الصقَلبي9*» وجماعة من الأولياء» 
فوقع بينهم قتال يسير جرح فيه برذون قدّام الصقلبي» ودفع الله عن 
نفسه0»» واتصرف الدجال إلى حيث كان معسكراً ذ في الشرف 
الأحمر. 

وزحف تلو ذلك اليومء يوم الثلاثاء لسبع خلون من ذي 
القعدة. وجاء خيره إلى الإمام (عم) * ففرق على أوليائه السلاح 
والعدّةء وأمرهم فلبسوا اللأمة واصطفًوا صفوفاًء ووقفوا على خيولهم 
داخل الخندق» ونهاهم الإمام (عم) أن يخرج أحد من الخندق وأن 
يتعرضوا للقتال . والإمام واقف بينهم على فرسهء والمظلة على 
رأسه. وأقبلت طائفة من بني كملان كانوا في عسكر الدجال فَدَعوا 
بعلىٌّ بن حيدرة الكتامي وخلوا به سرّا وسألوه أن يأحذ لهم من 
الإمام المنصور بالله (عم) أمانا ويطلب منه بذلك كتاباً. فرجع إلى 
الإمام فقال (صلع) : ولا أمان لهم أو يأتوني برأس مخلد بن كيداد!» 
وتادى مناديه: «من جاء برأس مخلد بن كيداد فله عشرة الاف 
ديئار!). 


ووقف رجل من البربر على دابته فسبٌ الإمام (عم)ء وأراد 
الأولياء من كل جهة أن يحملوا عليه. فزجرهم الإمام ونهاهم. حتى 


(39) في الحميم: الرشكيين. وهذه قراءة الدشراوي وقال. إنهم عبيد لاطييون 
ينسبون إلى ماركوس (عيون الأخبار هامش 332 والخلافة» 191). ولم تذكر دقية 
المصادر هؤلاء القوم . 

(40) قدام الصقلبيّ : هو عند ابن حمّاد. ١25‏ مدام والتصحيح من رياص النفوسءٍ 
3212 «وقطع قدام الصقلبي الخيل؛. وإن كان المحقق خلط بين قدام اسما 
وقدام ظرفا. 

(41) هكدا في الحميع, ولعله يعني . ودفع الله عنه. 
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دش 178 
هجوم جديد على 
معسكر المنصو از 
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دعاء من الإمام 
يستجاب في الحين 


دش 179 
359 
أبو يزيد يحرق 
الزرع حول 
القيروان 


استوفى اللعين قولهء ثم رفع الإمام (صلع) يديه إلى السماء (ط 243) 
وقال «اللهمء خذ بحمّي منه!» فما أتم قوله حتى رد الرجل السبّابٌ فرسّه 
فانقليت عليه وصار سرج الفرس في بطنه فقتله» وحمل عليه الأولياء 
فجزوا رأسه. وسجد الإمام (عم) شكراً لله تعالى» وأكثر حمده على 
ما منْ به عليه من إجابة دعائه وسماع نداثئه. وكانت تلك أية لللإمام 
المنصور بالله (عم) واضحا برهانهاء ظاهرا بيانهاء عاينها الفريقان 
وشهد بها الجمعان. 

وأذن الإمام (عم) لأوليائه بالقتال * فوقع قتال عظيم بين 
الفريقين/ وأطلق البربر النار في بيادر الزرع© بباب سلم ويباب 
أصرم وبباب تونسء وكان بها (ر150 أ) سنبل عظيم وطعام» فعلا الدشمان 
وامتلأ الجوّ من القتام» وكان يوماً شديد الحرٌ عظيم الأمرء فهزم 
البرير الأولياء حتى أدخلوهم الخندق. فحمل الإمام (عم) ورجع 
الأولياء على البربر فهزموهمء وما زال القتال إلى صلاة المغرب» 
فانصرف القوم عند الليل» وقد تناصف البعض من البعضء. وغطت 
القتلى وجه الأرض» وعاد كلّ إلى معسكره. 

وقال بعض الشعراء في ذلك: 
(طويل) 
دلائل آيات الإمام اكثيرة تلوح لمن كانت لديه بصائر 
تردى التقى والصبر في كل موطن وصمٌ له عند الإلّه سرائر 
ألم قره حين انبرى ليسبّه شقيّ من الأغتام خُلّفٌ مكابر 
فجندّله ذو العرش ساعة سبّه وعاجله, والله للحقّ ناصر 


(42) دارت هله المعارك في مسيتصف شهر حواد» فالحال صيف والررع صار إلى 
الحصاد 
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5 وما يرحت ورجلاه حتى تحكمث به وبأحزاب الضلال» البوائ (©ه) 


ووجّه الإمام (صلع) للحشودء فتوقف أكثر الناس وتريصوا. 
وكان أوْل القادمين عبد الله بن * زلال الجزيري في جند الجزيرة» 2 دش 180 
فأنزلهم الإمام (عم) يباب تونس. وأمرهمٍ الإمام فخندقوا على 
مواضع عسكرهم . وكانت البربرتأتي خيلّهاكلٌ يوم (ط244) فتقاتل الذين 2 360 
بباب أصرم وباب تونس. وقد جعل الإمام أبا الفضل بن أبي 
سلاس9”) في عسكر معه من الجند يباب أصرمء وأمرهم فخندقوا المنصور يأمر حنده 
خندقاً يحوطهمء فامتنع القيروان من دخول البربر إليه, وفرّق أبو بالتحضن وراء 
يزيد خيله على الطرقات تنهب وتسلبء وكانث تضرب حول 2 الخنادق 
الخندق فتأخذ ما وجدت من الماشية. وأقبل أبو يزيد يوم الأربعاء 
للنصف من ذي القعدة بحشوده وجنودهء فكان قتال عظيم فيما يلي 
باب تونسء فدعا الإمام (عم) الحسين بن ناكسين الكتامي وأمره أن 
يأخذ ماثة فارس ويشقٌ القيروان ويخرج إلى البربر من باب تونس50*) 
على غفلة. ففعل الحسين ما أمره به الإمام (عم)» فانهزم القوم 
مدبرين وولُوا على أعقابهم ناكصين (ر 150 ب). 

وفي يوم الخميس لأربع عشرة [بقين] من ذي القعدة (جوان مدد للمنصور من 
6م قدم إلى الإمام المنصور بالله (صلع) مفرح الكتامي في عسكر طرايلس 
من أهل طرابلس عدّتهم ألفان ومائتان وأربعون فارساً©©. فأنزلهم 


(43) نشرئا هذه الأبيات المجهولة في حوليات سنة 1979 ص 57. وهي هنا متأخرة عن 
الحادثة التي تشيد بهاء وكان على المؤلف أن يوردها بعد الفقرة السابقة. 

(44) هو إبراهيم بن أبي سلاس صاحب الأربس (ص 2588 و310) وانظر: ابن حماد» 
9 - 20. 

(45) يطهر أن معسكر المنصور كان بجنوب القيروان» من جهة باب أبي الربيع. 

(46) عند ابن حمادء 25 أن هذا المدد قدم من برقة وفيه ألف فارس» ولم يذكر 
قائلهم . 
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يقدر على معسكر 
المنصور 
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في الخندق269 وأسبغ عليهم العطاء. ووالى عليهم الالاء. وقوي 

وأرسل الإمام (عم) خادمه مطيعاً في مائتي فارس ليأتيه بسلاح 
وعدّة من سوسةء وبلغ ذلك مخلدا الدجال فسير للقائهم عسكرا 
كثيفًء فخالفه مطيع ووصل إلى عسكر الإمام سالماً. ووافق عسكر 
الدجّال الذي خرج إليه رفقة عظيمة من القيروان تريد المهديّة 
بالأموال والنساء والعيال ليتحصّنوا بها لأنهم كانوا خائفين أن تكون 
للعدو كرة فيغلب على القيروانء فأخذ البربر جميع ما في تلك 
الرفقة . 


وخرج ابن بازي من البربر في جيش من قبل الدجال فوصل 
إلى باب تونس وقاتل من فيهء فهزم جند البربر وقتل ابن بازي» 
وجيء برأسه وبرذونه إلى المنصور بالله (عم). وقتل في ذلك اليوم 
من البربر شقر المكناسيّ. وطعن ركو على الخاصرة» وهما من 
عيونهم ووجوه رجالهم (ط 245) . 

ولمَا كان يوم الإثنين لعشر بقين من ذي القعدةء وقد اجتمع 
لأبي يزيد عساكر عظيمة من البربر وغيرهمء فوعدهم أنه يفتح 
القيروان وأباح لهم انتهاب ما فيها من الأموال» وسبي الحريمء 
طمعو|8ة) في ذلك. ووعدوه الصبر والقتالء وعاهده على ذلك منهم 
الأبطال. وخرج أبو يزيد من يومه في جيوش كثيرة وعدّة قوية. 
وقصد بنفسه إلى ناحية باب تونس» فوقف على كديةء وألقى البربر 
النار/ في ما بقى من بيادر الطعام؛ ووقع القتال بين الفريقين. فأمر 
الإمام المنصور (عم) بشرى الخادم في جيش (ر151 أ) معه فسلكوا وسط 


(47) أي في معسكره المحاط بالختدق. 
(48) في الجميع: وطمعواء بدون جواب. 
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القيروان وخرجوا من باب تونس» واستتروا أن يراهم جنود الدجال» 
وراموا أن يجدوا فيهم فرصةء. فوجدوهم خذرين. وجاء إلى أبي 
يزيد من أخبره خبرهمء فأخذ حذره وبقي موضعه. ووقف الإمام 
على باب الخندق يمد العسكر الذي بباب تونس بالخيل والرماة . 

قلمًا رأى ثبات أبي يزيدء» وجه حي من الذين معه ورجالةَ كثيرة 
وأمرهم أن يقصدوا أخبية أبي يزيد ففعلوا. فحين راهم أبو يزيد قد 
أمعنوا فى المسيرء ترك القتال وتوججه نحو أخبيته. وخرج الإمام 
المنصور بالله (عم) خلفهمء فكانت الهزيمة على أبي يزيد 
وأصحابه» وكُتل منهم عِدّة كثيرة» وماتت لهم خيل أصيبت بالنبل» 
ووصلوا إلى معسكرهم مهزومين مكلومين ورجع الإمام إلى 
معسكره غانماً ظافراًء وكان الله له ولياً وناصراً. 

ولمًا أصبح أبو يزيد قال للذين معه من عسكر البربر: «إن 
هؤلاء قد كثرواء ولا مصلحة لنا في قتالهم بعد تحصنهم في 
خندقهم وقوتهم ومظاهرتهم إلى القيروان. ولكنّ الرأيّ أنا نخرج 
خيولنا إلى ناحية المهدية ونقطع * عنهم الميرة . ٠‏ وستى توجهنا إلى 
جهات المهديّةء فإنّ عيالات الكتاميّين هنالك» ولعلّهم أن يختلفق 
أمرهم وينقض جمعهم». وأخرج ابه فضل بن مخلد إلى ناحية 
سوسةء ووبّه خيولاً كثيرة إلى ناحية المهديّة وإلى ناحية الساحل» 
فكانت خخيله تسبي وتغنم » وبلغت (ط 246) خيله إلى باب جمة7”* وأرياض 
المهديّة» واستاقوا غنماً وبقراً. وكان أكثر رجال المهديّة وذوو البأس 
فيها مع الإمام (عم)» فوقع القلق والخوف مع نساء الأولياء 
المخلفات بجمّة وحول المهدية في أرياضهاء وخافوا أن تهجم 


(49) جمة هو اسم المهديّة الأثرية» مس عهد الروم: قومّي أمسد6 ويبدو أنه بقي في 
أحد أرياضها. 
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المنصور يبتث 
سراياه في جميع 
الجهات 


دش 153 
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فصل بن مخلد 
يقصد المهدية. . 


دش 154 


أنصار الإمام يثونه 
عن الظهور للعدو 
خوفاً عليه, . 


عليهم خيل اليرير. وأرادت النساء دخول المهديّة فمنعهنن جوذر 
الأستاذ عن ذلك. وبلغ الخبر الكتاميين فوقع فيهم الانضرابي69) 
وأرادوا المسير عن عسكر الإمام إلى المهديةء» وشكوا ذلك إلى 
الإمام (عم) فبعث جيشاً كثيراً كثيفاً إلى (ر151 ب) المهديّة فضبطوا نواحيها 
وحموهاء وبطل ما كان مخلد دبرء واحتمت جوانب المهدية عن 
البربر. وتوسّط البربر في الطرقات وأمعنوا بالفساد في كل الجهات» 
وكانوا يختطفون الأموالء ويشوهون من يقع في أيديهم من الرجال» 
بقطع يده أو رجلهء أو جدع/ أنفه أو اصطلام أذنه. أو ما أشبه 
ذلك. وخافت السبل وعظم الفساد. 

ولمًا كان نصف ذي الحجة (جويلية 946) جاءت نخيل البربر 
فانتهت إلى حول الخندق الذي فيه معسكر الإمام (عم) * حتى همت 
أن تقتحمه. فعس الناس وضِبّوا إلى الإمامء فخرج (صلع) فقاتل 
القوم بنفسه وهزمهم إلى مكان يعرف ب هقصر علي9©. واشتدٌ 
القتال فتزل الإمام في موضع القتال عن دابته» ونصب له كرسي 
قجلس عليه. والحرب بين يديه. فجاءه وجوه الأولياء وقالوا: لا 
تأمن أن تكون للعدو كرة وينهزم الناس وأنت واقف. والصواب أن 
تركب جوادك . 

فضحك (عم) إليهم وقال لهم: لا تخافوا فَإِنْ النصر قد أن 
أوانه وحان حينه . 

فأشفق القوم وكثر رَعْبهم وألحًوا في سؤال الإمام ليركب 
وقالوا: آلا ترى قوة العدو وتكاثر غاراتهء وإقبال كتائبه وراياته؟ 


فأمر الإمام (عم) أن يُنزع لجام دابته وأن تسقى من ماء 


(مى) الانضراب عوض الاضطراب في الجميع ‏ 
(51) لا نعرف قصر علي ولم نجده في المراجع . 
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هنالك. ليريهم أنه غيرٌ مكترث لما به يكترثونء وأنْ الله قد آتاه 
علمَ مالا يعلمون. ثقَةٌ بما هيّا الله له من وعدهء وعلماً ورثه عن (ط 247) 
أبائه عن رسول الله جدّه صِلّى الله عليه وعلى آله. فما زال الناس 
يقاتلون والإمام (عم) واقف/ ينظر إليهم حتى كل الفريقان» وسل 
الجمعانء» فرجع كل منهم إلى معسكرهء وعاد الإمام (عم) واثقاً 
بوعد الله في بلوغ وطره. 

وكتب مخلد الدجال إلى الإمام (عم) يسأله رد نسائه ويئاته 
وأولادهء ونساء رجاله وأولادهم الذين كانوا في القيروان وصاروا إلى 
المهديّة. كما قدّمنا ذكر ذلك2© وحلف * الأيمان المغلّظة إن الإمام 
ردّهم - (ر 125 ]) أنه يرجع إلى طاعته بصدق نيّة» وأنه يطلب الأمان 
ويسكن في قسطيلية . فأجابه الإمام إلى ما أل فيه الطلبٌ والسؤال. ووجه 
إلى المهديّة في وصول النساء والعيال. فلمًا علم أبو يزيد أنْ الإمام 
قد أرسل لأولادهء أراد أن يرسل خيلا لتوصلّهم إليه» وتحول بينهم 
وبين الوصول إلى عسكر الإمام ليأخذهم بالقهر والغلبة» ولا يحمل 
مَنَاّ للإمام (عم) فيما رامه وطلبه. وانتهى ذلك إلى الإمام (عم) 
فبادره ذلك اليوم بالزحفء وخرج من معسكره وخندقهء وذلك يوم 
السبت لثمان بقين من ذي الحججة (جويلية 2)946 فبلغ (عم) إلى 
قصر علي . وخرج إليه أبو يزيد بنفسه وجميع جموعه. وقد كمن 
البربر كمينين» وأرادوا غرّة جيش جيش الإمام (عم) فلم يجدوا غرة ولا 
فرصة. وما زال الإمام (عم) يحرض عسكره ويعدهم بالفتتح 
والنصرء وكان/ يترك المظلة مع مُمسكها ويمضي بغير مظلة في 
عسكره ليعاين القتال» ويحمل على الأعداء حملات الرئبال. فتارة 
يحمل عليهم من القلب. وتارة من الميمنة» وتارة من الميسرة. 


(52) تقدّم خبر نساء أبي يزيد في ص 350. 
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وائقاً بالنصر 
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دش 154 
أبو يزيد يتوسل إلى 
المنصور في 35 
عياله. . 
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أبي يزيد 
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تسليم العيال إلى 


مبعوثي أبي يزيد 


ويصدقهم بالطعن والضرب. فقتل من البربر جماعة كثيرةء ولم يقتل 
أحد من أصحاب الإمام (عم)ء وأيقن الدجال ذلك اليوم بالفسر 
والانهزام. وأرسل إلى الإمام يقول له: ألم يكن بيئنا وعد إلى 
وصول العيالاات والحرم؟ وكان ينبغي الصبر حتى يصلوا وينصرم ما 
عقدناه ويتم؟ 

فردٌ الإمام (عم) إليه: إنه قد بلغنا أنكم قد أخرجتم خيلا 
لتقطع الطريق وأخلفتم القول» وأنتم لا يؤخذ منكم بأمر وثيق. 

فقال أبو يزيد: نعمء قد هممنا بذلك وما فعلناء ولم يتم لناء 
مع خروجكم إلينا بالأمس» ما عليه عوّلنا. 

وركب الإمام (عم) يوم الأحد ثاني اليوم المذكور يريد معاودة 
القتالء فهو (عم) يقوم الصفوف, ويعبىء العساكرء ويأمرهم بالصبر 
على طعن القنا وضرب السيوف. ثم وصلت ذلك اليوم عيالات أبي يزيد 
وأصحابه من المهدية . فرجع الإمام إلى معسكره وأمر بإنزال (ر 152 ب) 
العيال في موضع سترء وأرسل إلى الدجال من ينبئه بوصولهم 
ويقول/ له: «بعثنا إليك الأمير إسماعيل الكريمء أيّها الكلب 
اللئيم: أمَا بعدء فقد وصلت حرمكم وأولادكم. فوجة من تثق به 
ليصل إليك بهم». فبلغوا الرسالة ورجعوا بالجواب. وأمر الإمام 
(عم) أن تنصب له فازة خارج الخندق. فنصبت الفازة وفرش. وقدم 
من ناحية أبي يزيد رجلان يقال لأحدهما مكدولء. زوج ابنة 
الدجال ‏ وكانت في العيال الذين قدموا ويقال للآخر كمين بن 
عمروء بربري من باغاية. فأمر الإمام (عم) بكسوتهماء وكسوة 
النساء والعيال» وأن يدفع لكل واحد من النساء وواحد من العيال 
عشرة دنانير من العين. وأعطى مكدولاً وكميئاً البربريّين ماثة دينار. 
ووبجه بالعيال ليلا وزوّدهم أصناف الحلوى» وأمر بالمشاعل فأوقدت 
أمامهمء» وأصحبهم من عبيده سعدا العامل في جماعة معه حتى 
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وافى أبا يزيد إلى معسكره. فحين وصل النساء والعيال إلى أبي يزيد 
من غدرهء وباح يما في مكنون سرّهء وقال: «ِإِنَّ إسماعيل ما أرسل 
إليكم بعيالكم» وصنح إليهم الصنائع التي علمتمء إلا حين داخله 
الخوف منا وعلم بأسَناء ففعل ذلك مداراة لنا. فجدّوا في 
أمركم وأذيقوا القوم ما عُوَدوه/ من عظيم شركم!». فأنكر عليه كثير 
من عقلاء البربر غدره وقالوا: «كان الواجب أن تجزى بالصنيع 
مثلّهع. وتفرّقوا عنهء وعلموا أن الإمام (عم) قد قويت عساكره 
وظهرت علامات نصره . وتمادى مع الدجال أهل أوراس وبنو كملان 
على العصيان والمروقء» والامتناع عن الدخول في الطاعة والرجوع. 

وكان قد وبّه أبو يزيد آبنّه"» إلى الأمويّ الذي كان بالأندلس 
يستتصره ويعذه القيام معة . فأخرج معةه الأموي عسكراً وأموالاً» 
وتوجّهوا إلى ناحية تاهرت» فظفر بهم عامل * الإمام (عم) عبد الله بن 
بكارء وأرسل برأس أيوب إلى الإمام (عم) وذلك بعد انقضاء أمر 
أبى يزيد9© . 

وحين اتصل بالإمام (عم) ما تمادى (ر 153 أ) عليه المارقون من 
العصيات» وامتناعهم عن الطاعة وتناهيهم في الإصرار والعدوات» 
أمر قبل طلوع الفجر بضرب الطبول» وأمر عساكره أن يتهيؤوا 
للخروج. وخرج (عم) بنفسه الزكيّة أوان طلوع الصبحء وذلك يوم 


(53) اسه آيَوسء فى سة 335 حسب أس عداري» 2 أمَا دعثة سنة 2334 سقيادة 
تميم ابن صاحب الطبقات أبي العرب التميمي : قدمت إلى قرطبة في أواخر 
شوّال 333 ورحعت إلى إفريقية في سئة 334 (البيان المغرب. 213/2» وليعي 
بروفتصال: تاريحجء 2 ولم يدكر امن عذاري نتيجة الوفادتين 1 

(54) أي معد وفاة أبي يزيد هي المحرم 6. وقال اس حمّاد, 39 أن عد الله بن 
بكار قتل أيُوب غيلةٌ سنة 333. 
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أبو يزيد ينكر 
الجميل ويوهم 
أتصاره أنّْ المنصور 
هابة 
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استطراد فى 
استتجاد مخلد 
بالناصر الأمو: يَُ 

دش 188 


2069 


غضب المنصور 


على أنصاره . . 


يزيد 


دش 189 
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الأريعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة آخر سنة أربع وثلاثين وثلاثماثة 
(آخر جويلية 946)» وقد لبس لأمته. وتقلّد سيف رسول الله ووصيّه / 
صلَّى الله عليهما ذا الفقار. وأخذ الرمح بيمينه واعتقل دَرَقَةّ على 
يسارهء وتمادى إلى قصد العدوء واتبعه الناس فعباهم على 
مصافهم . وامتنع البربر عن الخروج من معسكرهم. فحض الإمام 
(عم) أصحابه وأمرهم بالهجوم على قازاتهم والدخول عليهم في 
مستقرهم. فاستهال الناس ذلك واستعظموه وجبنوا عنهء و ما زالوا 
بالإمام (عم) يسألونه الرجوعحتى أغضبوه» فرمى الرمح عن يده (ط 250) 
ورجع مغضباً غاضباً | إلى معسكره. فأقام آيَاما بالخندق لا يخرج من 
مضريه. وحجب التاس عن الدخول إليه؛ حتى بلغ البرير احتجابه 
فأرجفوا وقويت قلوبهم. وظنوا أن امتناعه عن الخروج لعلة وتوعك. 
فأغاروا إلى كل ناحية وأفسدوا * وأقام (عم) لا يواجه أحداً ولا 
يخرج إلى جيوشه عن مضربهء ولا يمد إليهم للسلام عليه يداً. 
ودخلت سنة خمس وثلاثين وثلائمائة (2 أوثت 046 
وأغارت خيل أبي يزيد فانتهبت السيارة من أهل القيروان إلى 
المهديّة. وأخذوا كثيرامن الإبل والأحمال, وقتلواجماعة عظيمة من الرفاق . 
واغتمٌ الأولياء غمّاً شديداً لذلك. وكان ذلك يوم الاثنين لثلاث 


. خلون من المحرّم (5 أوت 946). وما زال الإمام محتجياً عن الناس 


إلى/ يوم الأربعاء لخمس خلون من المحرم. فجاء أبو يزيد 
بجموعه قاصداً القيروان وقد انضمّت إليه جماعة كثيرة من البريرء 
فوقع القتال عند باب تونس» وقامت الصيحةء وضجٌ الناس إلى 
الإمام (عم)ء فأمر بضرب الطبول نصف النهار» ونشرت الأعلام . 
وركب الإمامء وخرج على القومء وقد وقع بين الناس قال عظيم» وقثل 
رجال من الأولياء» واقتجم الخندق حتى صاروا بقرب الإمام (ر153 ب) . 
وحمل على الإمام عند خروجه فارس من البربر حتى دنا مئه وهم 
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أن يطعنه برمحهء فحمل عليه الإمامء فما هو إل أن حرّك دابته 
إليهم فانقلبوا على أدبارهم منهزمين بعد قتال شديد وأمر عظيم. 
وقتل جماعة من البربر وعقرت خيول * لهم. ورجعوا إلى معسكرهم 
وكفوا عن الطريق» وكان معظم همّهم أنفسهم. 

فلمًا كان يوم الجمعة لسبع خلون من المحرم (9 أوت 946), 
ركب م إلى, العدوؤ على تعبئة الحرب» فبلغ إلى قربهمء ولم 
يخرج [ ليه أحد. . فرجع إلى الخندق. وطلع قبّة قد أمر ببنائهاء وأمر 
جنوده أن يجوزوا بين يديه 5 يه (ط 251) فرأى منهم ما سره. وزحف البربر 
ذلك اليوم بعد الظهر/ إلى باب تونسء وانتشب القتال» واتصل أمر ذلك 
بالإمام (عم) وهو في قليل من الناس لكونهم مفترقين في الأسواق 
لحوائجهم. فركب (عم) تلك الساعةء وتمادى القتالء وقتل من 
الفريقين تلق كثير. ودخل الظلام فأوقدت المشاعل وبقي القتال 
إلى الصبح. وتسمى تلك الوقعة «وقعة المشاعل». ورزق الإمام 
الظفرء وعاد الدجال إلى معسكره. ثم ركب الإمام ذلك اليوم حين 
انصرف من صلاة الفجر على تعبئة الحرب. ويلغ قرب العدوء 
فامتنعوا عن الخروج. وعاد الإمام إلى معسكره. 

وركب يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرم وسار 
(صلع) يؤم العدوٌ فوقع قتال غير كثير» وآنْكَمَا البربر إلى معسكرهم 
فرجع الإمام إلى معسكره *. 

وخرج الإمام بعد صلاة الصبيح» وقد ركب جواده واستلام 
بعذة حربه وعبأ جنوده فجعل في الميمنة أهل إفريقيةء وفي الميسرة 
لهيصة وجيملة؛ وفي القلب بني بنطاس» وهو (صلع) معهم وعبيله 
بين يديه ورجاله الأولياء» وخاصة جنده الذين لا يَفْرَقَون 650 


(55) في «دره. لا يفون عن 
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القتالء ولا يهابون مبارزة الأبطال. وكانوا في أحسن زيّ وأبهى 
عدّةء وذلك/ يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من المحرّم (15 أوت 
6 فحين صاروا بإزاء العدوء لم يخرج إليهم أحد. ووقف مخلد 
الدجال ومن معه في معسكرهم . فأخذ الإمام (ر154أ) معارضا لهم شرقي 
عسكرهمء فانتشب القتال وبرز أبطال الرجال. وخرج الدجال مخلد 
اين كيداد بنفسه في أبطاله ووجوه رجاله. وقد أحاطوا به. وكان قتال 
عظيم تلاحم فيه الفريقان واختلط الفئتانء وأقدموا إقدام من كره 
الحياة» وبرز مستعجلا يريد (ط 252) الممات . وباشر الإمام (عم) الحرب 
بنفسهء وكر في أعدائه يطعن ثارة برمحهء ويضرب تارة بذي الفقار 
سيف جذّه. وحمل الدجال في معظم جيشه. على ميمنة الإمام 
فهزمهاء ثمّ صمد9" القلبّ. إلى الإمام قاصداًء وله بكماته وحماته 
عامداً . فقصده الإمام (عم) وبارزه» وصار كل واحد منهما يريد 
صاحيبه» فهايت كتامة على الإمام (عم) # لما يرون مع الدجالء من 
البربر المعتادين للقتال. الذين قد حفوا به من خلف وأمام» ويمين 
وشمال. فأمسك مشايخ كتامة الإمام وقالوا: «نحن نكفيك» وبأنفسنا 
نقيك». وحاولوا أن يؤخروه عن الإقدام» وأن/ يكون خلفهم. ينظر 
إليهم وهم يقاتلون بين يديه. فنهاهم عن ذلك وزجرهمء وبالرجوع 
إلى مراكزهم أمرهمء وقال: «كم هذا التخلّف عن هذا الكلب؟ 
والله لا أهملته ولا تركته!» وقال لعبيده ورجاله الذين بين يديه: 
«تحركوا نحو هذا الفاسق. وامشوا بنا إليه! قهذا يوم الفتح إن 
شاء الله , 

وحمل على الدجّال المارق لا يريد سوا ولا يقصد إلا إِيّام 
فكل من حال بينه وبينه9”» من البريرء حمل عليه فأرداه» وكرٌ عليه 


(56) صمد القلب» أي قصله. 
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بذي الفقار وقد انتضاه. فحين دنا من الدجال وكادّ أن يصل مفرق 
رأسه بذي الفقان أدير ناكصاً على عقبيه» لا يعوج على شيء ولا 
يلوي إليهء فانهزمت جيوشه شرٌ انهزامء وفلقت السيوف المشرفية 
منهم الهام. وأخذوا بالنواصي والآقدام. وتركوا موضع معسكرهم 
وجميع مضاربهم وأخبيتهم. وانفردت بنو كملانء وكاتوا حماة 
البربر» وأكثر من اجتهد مع ابن كيداد وصبرء فوقفوا على شمال 
معسكرهم على رابية من * الأرضص. وخاف الأولياء أن تكون تلك 
مكيدة من العدوء وأن يكون لهم كمين في المضارب والفازات. 
فاجتمعوا إلى الإمام (عم) وقالوا: «لا تأمن أن تكون (ر 154 ب) مكيدة. 
وأن يخبؤوا لنا في معسكرهم كميناً فمتى توسّطنا ظهروا علينا. وأفضل 
الرأي ما اقتبس من عندكء فما الذي/ تأمر به عبيدك وأولياءك 
وجميع (ط 253) جندك؟ 

فقال (عم): أنا أقف بمن معي ناحيةء» وتدخل طائفة منكم 
إلى الأخبيةء فإني ما دمت قائماًء فإنَ القوم لا يرجعون إلى أخبيتهم 
ولا يعوجونث عن إدبارهم وهزيمتهم. فإن عادوا شددت دن 
وأعدت ما ألفوه من الحملات عليهم . وإن حبؤوا لكم كميناً» كنت 
لكم ردءاً ترجعون إليهء وفيئة7”) تحيّزون إليها وتفيئون نحوها. 

فاستصوبوا رأيه وقالوا: وفق الله مولانا وسدّدهء فلقد هداه إلى 
الصواب وأرشده. 

ودخلوا الأخبية فقتلوا من وجدوا بها من الرجالء وحازوا ما 
فيها من الغنائم العظيمة والأموال» وولّت بنو كملان عند ذلك 
منهزمين» والسيوف تآخذهم ضرباً للأعناق. وجرا منهم لكل وتين. 
وسجد الإمام (عم) وهو راكب على فرسهء ورجع إلى خندقه. وهو 


(57) الفيثة : ما يرجع إليه ويعتصم به. 
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يكثر من حمد الله وشكرهء على ما أولاه من فتحه ونصره. ونادى 
مناديه: «من أتى برأس قله ربع دينار»» يحرض الصبيان على جر 
رؤوسهم. وأمر * بعد ما حصل من الرؤوس» فزادت على عشرة 
آلاف رأسء وأمكن الله من المارقين الأرجاس» وأراح من بغيهم 
وعتؤهم الناس. وانصرف الدجّال فيمن بقي معه هاربين/ من 
جهات إفريقيّة» متوغّلين في الفرار لخيفة الجنود المنصورية. 

ولمًا أصبح الإمام (عم) من ليلة الفتح يوم الجمعة» أخرج 
أحمالاً من الدنانير والدراهم كثيرة. فتصدّق بها وفرقها في الفقرا 
والمساكين وذوي الحاجات من المسلمين. وتولّى تفريقها في 
القيروان قاضي الإمام وهو محمد بن أبي المنظور) رحمة الله 
عليه» وغيره من صلحاء البلد. 

وأمر الإمام (عم) جعفر بن علي مولى جدّه المهديّ بال 
(عم) إلى جامع القيروان» فصلَى الجمعة وأقام الخطبة. فحمد الله 
وأثنى عليهء وصلَى على التبي (ر 155 أ) وعلى آله وعلى (ط 254) 
وصيه والأئمة الطاهرين من ذريته» وأكثر من حمد الله وشكره على 
ما فتح لأوليائه من النصرء وآحلٌ بأعدائه من الذلّة والقهرء وما 
كشف الله به عن أهل الإسلام الخاص منهم والعام من البلاء 
والمحنة» وما صاروا إليه من السلامة والأمنة» ثم قال: 

.«معاشر الناس! مولانا وسيدنا الأمير إسماعيل المنصور بالله 
أطال الله بقاعه * يقرأ عليكم السلام ويقول لكم : قد علم الله سبحانه 
حمسن نيتي فيكمء وما أضمره من الخير لكمء وما أحبّه من صلاح 


(58) محمد بن أبي المنظور الأنصاري: ولآه المنصور قضاء القيروان مسة 2334 وتوقي 
على هزآ المنتصب سنة 337 وله ترجمة صافية في رياض النفوس . 00# وفى 
المخطوط: ابن أبي المنصور. 
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أموركم » وما أجد في نفسي من الغمّ لما حل بكم من البلاءء وما 
نزل بكم من الفقر وذهاب الأنفس/ والأموال. وإن لي آمالاً كثيرة 
حسنة أؤملها فيكم ما منعني عن إظهارها إلا كون هذا العدو 
بحذائي ‏ ومحاربتي لهء وما كان من هذه الوقائع بيني وبينه. فلو 
كنا أظهرنا ما كنا نؤْمّله من الإحسان إليكم قبل الظفرء لقال 
الجهّال: إِنّما فعل ذلك استمالةٌ لقلوب الرعيّة وخرفاً من العدوٌ. 
فلما كان مِنْ من الله علينا ما علمتموه» ومن نصره لنا ما رأيتموفى 
وفتح لنا على عدوّه بمنّه وطولهء أردنا أن تقابل مئة اللهء جل وعلاء 
عليناء بالشكر له والإحسان إلى عباده» والرفق بخلقهء وأن نظهر 
بعض ما نويناه فيكم, إذ كان إظهاره في وقت الفتح أولى وأشبه منه 
قبل ذلك» للوجه الذي ذكرناه: 

«وفقد ترك الأمير أعزره الله ما يجب عليكم في هله السنة 
الآتيةء وهي سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة» من العشرء والصدقات. 
وجميع اللوازم©. وفعل ذلك بجميع الناس مسلمهم وذميُهمء رفقاً 


(59) التمييز بين العشر والصدقة هناء يرجح أن العشر تعني الضريبة المفروضة على 
البصائع المنقولة من مكان إلى مكان؛» وهي ضريبة من نوع المكوس التي 
تكائرت في العهد ٠‏ العياسي» وفي العهد الفاطمي بمصر خاصّة. ولو كان 
المقصود بالعشر زكاة الأرض المعشرةء أي المزروعة المسقية» لما ميز عن 
الصدقة. 

والصدقة هي الزكاق» حسب تعريف الماوردي (الأحكام السلطانية» 113) 
وقد استشهد بحديث الرسول (3). «ليس هي المال حقٌّ سوى الصدقة». ولمًا 
كان المفروض في الزكاة أنها تصرف إلى الفقراء والمساكينء وإلى أصناف من 
المحتاجين عَدُدتهم آية الصدقات (التوبةء» 60)) فالمفهوم من قرار المنصور 
هنا أنها كانت تدخل بيت المالء أي خزينة الدولةء وأن الأمراء الأغالية» ثم 
الخلفاء الفاطميّينَ قد اعتبروا الصدقات من مداحيل الدولة. 

بقيت اللوارم : فلعلّها القبالات المختلفة التي يفرضها الحكام هنا وهناك» 
وييطلها اللاحق في مستهل حكمه ثم يأخذ فيها بسيرة سابقه, وهي غير شرعية» - 
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بهمء وعوناً بهم على عمارة أرضهم وبواديهم . فليبلّغ الشاهد 
الغائب» وليرجع كلل بدوي منكم إلى باديته بلا مرؤئة©6) عليه ولا 


٠‏ ثم إنه لا يؤخذ منهم 2 في إقبال السنين» إل العشر والصدقة. 


37 الطمام م العام والشاة(ر155ب) من الغنمء والثورمن/ البقر. والبعير 
م والرجوع إلى من الابل 459 على فرائفض الله سيحاتة, وسئة جدّي رسول الله (285) . 
أحكام الشرع في ثم بعد ذلك يساق إليكم من الإحسانء وإظهار العدل. وإحياء 


الأموال 


الحقٌّء وإماتة الباطل ما تعظم به منة الله عليكمء وتعرفون بركة 


أيامى ويمن دولتى إن شاء الله . 


لم يات بها قرآن ولا سنة وقد اعترف اين عداري. 142 - 2143 لأبي عبد الله 
الداعي - - رغم تحامله المعروف على العسيديين ‏ بإبطاله للضرائب عير المفروضة 

في الشريعة ولا نطن أن المصور يعني الصرائت الشيعية المخصوصة بالمذهب 
الإسماعيلي من جنس «الخمس» الذي يدفم إلى الإمامء لا من الغنائم فحسبء 
بل من كل كسب يكسبه المؤس وقد تعرضنا هي تعليقاتنا على مصطلح 
«الأعمال» ووالواحبات» و«المفقات» في المجالس والمسايرات (انظر 
الفهارس) إلى هذا الجانب مسن سياسة المال عند العاطميين 

ومهما يكن من أمر المداخيل المسقطة لسنة 335, دإنّ قرار المنصور هداء 
يصرف التنطر عن مرماه السياسي في تألّف قلوب الرعيّة.» وإرصاء مطامحها إلى 
العدالة الجائية_ وقد كان هذا الرحوع إلى الشرع مطلب أني يريد حين ل 
بزعمه محتساً - هدا القرر يحقّف من تهمة العسف الجبائيّ التي تسابق, بعض 
الدارسين إلى رمي العيديين بها اعتماداً على مراجع سايّة يعترفون هم أنفسهم 


بتحيزها وس هؤلاء ج. مارسي : 86565 142 ور لوطربو: 8.آ 
.عاآه16 110, 


هذاء وقد تبسط مرحات الدشراوي في رسالته (ص 323 - 347) في ممياسة 
الفاطميير" الجائية دود أن يعرضص إلى أحكام هذه الخطة على أهميتها, وكتات 
الداعي إدريس من مراحعه المدكورة بكثرة. 


(60) المررئة. الداهية والمصيبة. 
(61) يقر الممصور هنا ما قرره أبو عمد الله بقوله. وإنما العشر حصوب» وهدا عين؛ (ابن 


عذاري» 041 من أن الركاة رله يؤحذ فيها عرص ولا ثمن» (اس أبي زيد. 
الرسالة 55). بي أنَا ل نفهم الحاجة في أن تكونل زكاة المواشي من جسن 
المزكى » الثور من المقرء والبعير من الإبل» مع أنَّ الشرع قبل أن تكون زكاة 
الإبل شاة فأكثر 
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فكبّر الناس عند ذلك وفرحوا بما سمعواء وارتفعت أصواتهم 
بالبكاء والتضرع إلى الله (عج) في بقاء الإمام المنصورء وأن يجعل 
عدوّه وعدو الأئمّة المذلول المقهورء واستبشروا بما أظهر لهم 
الإمام (صلع) من عدلهء وما أنعم به الله عليهم من فضله. 

وكتب الإمام المنصور بالله (صلع) كتاباً إلى المهديّة وأمر عبده 
وعبد آبائه الطاهرين جوذر الأستاذ أن يقرأه على المنبر في المهدية 
وجعل عنوانه ولفظه إلى أمير المؤمنين القائم بأمر الله صلَى الله عليه 
وقدّس روحه ورضي عنه» وعلى ذلك كان يكاتب عبده جوذراً. وكان جوذر 
يكتب إليه باسم أمير المؤمنين القائم بأمر الله (عم) على ما نشرحه 
إذا انتهينا إليه يعون الله سبحانه ومئه. وهذه نسخة الكتاب بعد 
البسملة والصلاة على النبيّ وعلى آله: 

«الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! لا إِلَهِ إلا الله! *». 

دوالله أكبر! الله أكبر! ولله الحمد!» 

«الحمد لله على نعّمه التي لا / تحصىء ومننه التي لا 
تنجازى . 

«والله أكبرء تكبير ولي عهد المسلمين» سيف أمير المؤمنين» 
ناصر الدين» شكراً لربٌ العالمين. 

ديا وارث النبيينء يا سيّد المسلمين» يا خليفة رب العالمين» 
يا خير الخلق أجمعين» يا ولي ربٌ العالمين!. 

«اليوم أعرّ الله دينَ جدّك محمّد رسوله المصطفى صلَى الله 
عليه وعلى آل وسنتّه وأمّته. وأدعم به أركان الدين» وأظهر برهان 
أمير المؤمنين وأفلج حبجتهء وأعلى كلمتهء ونصر حزيه! 

«اليوم متحت مشارق الأرض ومغاريها! اليوم ازداد الحنّ ضياء 
وعلاء وسناء! 
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رسالة المنتصور إلى 
جوذر 
موسومة اسم 
القائم . 


«الحمد لله رب (ط 256) العالمين» الذي نصر عبدهء وأعرٌ 
جنده ور 156 أ وهرم الأحزاب ولحجله . 


«واللة يا سيّدّنا ومولانا أمير المؤمنين» ما سَمع من عهد جدّك 
٠ .‏ يعلمه بهزيمة المصطفى رسول الله صِلى الله عليه وعلى آلهء بيوم كان أعرٌ 
مخلد نصراًء وتأييداً وظفراً وقهرأًء منهء بعد أن عاند الفسّقة الكفرة الفجرة 
أمام القيروان عناد من أيقن بالموت واستبسل» وناصب وعاندء فأبى الله (عج) إلا 
إتمام نوره» وإعلاء كلمته. على كره الكافرين» ورغم الراغمين. 
«جملة ما أبشر به سيّدَنا ومولانا أمير المؤمنين* أن قتلاهم 
غطت الآأرضء وامتلأ العسكر المنصور من غنائمهمء وكذلك 
”0 القيروان» وما عجز الأولياء عن حمله واستثقلوه, أطلقت/ عليه :* النار 
فأحرقته. واستولينا على مُناخ اللعين بما فيه من قليل وكثير» فقتل 
فيه ما لا يحصى». سوى ما قتل في المعركة. وليس إلى إحصاء مَن 
قتل سبيل لكثرتهم 
دوكان اللعين قد صابر وحامى. فقصدئه بنفسي فأخدّته 
السيوف والرماح بين يديّ. وإن كان قد هرب بخشاشة نفسه. فهو 
أسير يومه أو غده. وأنا راحل في إثره لأشقٌ البلاد طول وعرضاًء 
أطأ ديار الفاسقين وأمحو بسيفك آثارهم بحول الله وقوته. وعرّه 
ونصره . 
«وقد بعثت بكتابي هذا إلى أمير المؤمنين مولانا وسيّدناا©© , 


وكان الأولياء قد اجتمعوا إلى الإمام المنصور بالله (صلع) وهو 


22( الرسالة في سيرة الأستاذ جوذر 5 - 46 مع حذف بعضن التفاصيل . وحذف 
الداعي إدذريس بالخصوص الفقرة الأخيرة التي تؤرخ للوقعة وم الحميس 13 
رقم 58. 
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في الخندق أيام [قلّة] عسكره وقوّة عدوّه الدجال وعظيم منكره. 
وسألوه أن يكتب إلى الكتاميين الذين بقسنطينة مع الحسن بن علي 
وغيرهم من سائر كتامة يأمرهم بالقدوم عليه. فكتب الإمام (عم) في 
شهر ذي القعدة من سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ما هذا فصه: 
إلى كافة كتامة. 

«سلام على من اتبع الهدىء وآثر الآخرة على الأولى. فإنًا 
نحمد الله الذي لا إلَّه إلا هو. ونسأله أن يصلي على محمد عبده 
ورسوله/ وعلى عترته الأبرارء الطيبين الأخيار (ر 156 ب). 

وأما بعل إن كتابنا هذا إليكم . بعل نزولنا بالقيروان بجيوشنا 
المنصورة من أوليائنا وعبيدناء وقد أعرّ الله نصرناء وأتم وعده لناء 
وأعرّ أولياءناء وأذلٌ أعداءنا وأظفرناء ومكن لتنا البلادء وقمع بنا 
جميع العياد, طوعاً وكرها والمئة والشكر لله رب العالمين. 

«وقد تتابعت إليكمء معاشر كتامة كتينا ورسلناء تحضكم 
على ما فيه رضى سيّدكم ومولاكم. مولانا أمير المؤمنين» المقرون 
رضاه برضا رب العالمينء فتربصتم وتثقالتم إلى الأرض» ورضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة» وبالعاجلة من الآجلة, فعل الذين 
أصمتهم الدنيا وأعمتهم. ولا يعرفون معروفاً فييصرونهء ولا منكرا 
فيرفعونه0©). تبذلون أنفسكم وأموالكم على حمية الجاهلية التي 
معها خسران الدنيا والآخرة» وقد أعرضتم عن الجهاد الذي أمركم 
الله به صفح وزهدتم فى الثواب» وأمنتم العقاب. كأنكم لم 
تسمعوا وعد الله ووعيدهء ولا تليت عليكم آياته» ولا قامت عليكم 


(63) في الجميع : فيعرفونه . 


303 


رسالة من المنصور 
إلى 


فروع كتامة . . 


330 


فحودهم . . 
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حبّته. « كلاء بَلْ رَانَ عَلَى قُلوبِهِمْ ما كَانُوا يَكسِبُون 4 (المطقفون» 
4). يا أشباه الرجال ولا رجال!0) رضيتم بالعار» فهل لكم صبر 
على الثار؟. 

«واعلموا أني لا أكتب إليكم كتاباً بعد هذاء وأني لم أكتب 
إليكم/ هذا الكتاب إلا بسؤال من قبّلئا من أوليائنا الذين جاهدوا 
وصبرواء وإلحاحهم وضرعهم. وطلبهم منا الإعذار إليكمء وتأكيد 
الحجة عليكم *. رجاء منهم أن ثنيبوا إلى لى ربكم وتراجعوا التوبة 
التي هي أولى بكمء وتسارعوا إلى قضاء ما افترضه الله عليكم من الجهاد 
الذي فيه تمحيص الذنوب (ط 258): ومحو العيوب. وتفريج الكروب . 

«وأنفذنا مع كتابنا هذا رجلاً تأكيداً للحبّة عليكمء و: 
لمعاذيركم. فإن تتوبوا وتنيبوا تجدوا الله تواباً رحيماً. وإن د 
الله عنكمء ويستبدل قوماً غيركم ع ثم لا يكونوا أمثالكم . 

«والسلام على من اتبع الهدى. واثر الآخرة على الأولى . 
وكتب يوم الأربعاء لليلة بقيت من ذي الحبّة سنة أربع وثلاثين 
وثلاثماثة. وصلَّى الله على النبيّ محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين 
وسلم». 


وأنفذ الإمام (عم) هذا الكتاب مم نذير بن محمد (ر157) الكتامي 


قط 


ومع جماعة من الكتاميين» وسيّر معهم جماعة من العبيدء وقدّم 


. على العبيد عبد الله بن جبر. فلما وصل الكتاب إلى كتامة» تحركوا 


مع الحسن بن عليء وتواردوا إليه إلى قسنطيئة من بلاد كتامة. 
وسار الحسن بن على في جيوش عظيمة. فأخحذ على قصر 
الإفريقي ع ثم على مديئة باجة فملكها/ وقتل عامل أبي يزيد فيها. 
ثم أتى إلى تونس ووافى الإمام المنصور بالله (صلع) بعد هرب 


(64) من خطبة للإمام علي (رصي الله عنه) 
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الدججال عن الجزيرة. وكان قدوم الحسن بن على في أول المحرم 
سئة خمس وثلاثين وثلاثمائة في جيوشه وعساكرهء والإمام (عم) 
والأولياء وجميع الناس مسرورون بما هيأ الله لوليه من النصرء وأتاح 
له من الغلبة على أعدائه والقهر. فهنؤوا الإمام بالفتح. وحمدوا الله 
(تع) بعد تلك الظلمة. على طلوع الفجر وإنارة الصبح. 


وفي يوم وصول الحسن بن علي خرج الإمام (عم) إلى مدينة 
جلولاء. فوافاها قد أجلى أهلها وأخربها الدجال والبرير اللعناءء 
فدفع إلى أهلها عشرة الاف درهم وأمرهم ببنائها. 

وكان عبد الرحمان بن محمد الأموي صاحب الأندلس9) قد 
جرت بينه وبين الدجال مخلد بن كيداد مكاتبة ومراسلة» وأراد 
عبد الرحمان أن يمدّ مخلد بن كيدادء لما جبل عليه واباوه من 
عداوة أهل بيت رسول الله (). فأخرج أسطولاً فيه عسكر كثيف 
وسلاح وعدّة وأموال جمّةء وولى عليهم رجلاً من عمّاله يقال له 
محمّد بن رماحس9©) وكان عاملاً بمدينة ببجانة7©)» وقبل ذلك كانت 
له تجارة وكان يختلف في الأندلس» فأطال محمد بن رماحس/ 


(65) عبد الرحمان الناصر (300 - 350) . 

(66) محمّد بن رماحس: قائد الأسطول الأموي ,المريّة ويججانة تولّى هذا المنصب 
سئة 328 (المقتبسء 462) ولا يذكر ابن عذاريء ولا ليعى - بروفنصال في 
تاريخهء هذا التحرّك من ابن رماحسء وهو غير عبد الرحمان بن رماحس 
المتأخر (تاريخ إسبانيا الإسلامية» 262/2) . 

67) مجانة 3قفطءةط هي مركر المحارين الأندلسيين في الجنوب الشرقي من الجزيرة. 
وتقابل مليلة ووهران وتنس في العدوة المغربية. وكانت العلاقات بين العدوتين 
كثيرة متواصلة حتى إن الآندلسيين أسسوا مركزا وميناء بقرب تنس سموه تنس 
الحديئة (البكري» 68 وانظر تاريخ إسبانيا الإسلامية. 48/1 - 50). والمرية هي 
مياء بيّجانة تقع على مصبٌ نهر دجانة في اليحر الأنيض المتوسطء وكانت في 
الأصل مرصدا! لبحّاري بجانة» وستتعرص لهجوم الأسطول الفاطمي في سنة 
44 . 
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الاعتذارء فزجره الأموي. ولم يعذره عن الخروج. فركب من 
ألمرية» وهي في عمل بني أميّة. وكان كاتبٌ عبد الرحمان©» قد 
سبق إليها * بإصلاح ما فيها من المراكب. فلمًا وصل إليها ابن 
رماحسء ودخل عليه الشتاء (ر 157 ب). شتا بها في سنة أربع وثلاثين 
وثلاثمائة. ثم وصل منها ودخل إلى حائط بونة69), فاتصل به هزيمة 
أبي يزيد وغلية المنصور بالله (عم) لهء فكرٌ راجعاً إلى ناحية 
تنس 29 ثم ثم إلى الأندلس. وأخذته في البحر أهوال عظيمة وغرقت 
أكثر مراكي] وغرق ما بها من الرجال والعدّة» وخلص بنفسه. 

وإنه لما كان ما كان من هزيمة الدجال مخلد بن كيداد من 
أعمال إفريقية وتولّيه. يروم نجاة نفسهء لا يلوي على الرجوع بقلب 
ولا نية» قد ألقى الله الرعب في قلبهء ونصر وليّه ومن كان من 
حزبهء وخلت من ظلمته تلك الأعمال. وزال الخوف عن أهلهاء 
وأنالهم الله بوليه الأوطار والآمال» فأمن سربهم وصفا شربهمء 
ونجاهم الله مولاهم وربهم مما كانوا فيهء أخذ الإمام المنصور بالله 
(عم) أهبة السفر واستعدٌ للخروج في طلب عدو الله مخلد بن 
كيدادى عدَّة من استسلم لله ربهء وصبر وأيقن بما وعده الله سبحاته 
من النصر والظفرء فأقام في خندقه9© باقي المحرم وشهر/ صفر 
(أوت وسبتمبر 946)» وأمر بعمارة مدينة في ذلك المكان. وسماها 
المنصوريةء وأمر يإحكام سورها ورفع بنيانها * واستخلف على 


(69) بونة 7 عمابة الساليّة ولعلّه ؛ يعني تسائطها الميئاء وقد قال البكري» 55: 
«ومديئة بونة برية سحرية). 

(00) تت تنس: انظر ص 160 هامش 55, 

0120( التتدق هو المعسكر المحاط خندق وسورء لا الخندق نفسه. وتعمير ابن 
خلدون. 43/4 أسلم : وخندق على معسكره 
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المنصورية والقيروان غلامه قدّام الصقلبي . وأمره أن يأخذ في عمارة 
المنصورية وأن لا يني . 

ونهض (عم) بعد عشرين يوماً مضت من ربيع الآول (أكتوبر 
6 طالباً رضى الله في اتباع مخلد اللعين حيث قصد ونزل» 
وقد اجتمع للمنصور بالله (عم) من الجيوش ما لا يخصى عددهال 
وكملت للقاء العدو أسلحتها وعددها. وحين فصل الإمام (عم) عن 
(ط 260) المنصورية بعساكره أمر مناديه فنادى: «من عزم على صحيتنا 
والخروج للجهاد معناء وكان ذا جين عند اللقاعع وفشل عن مصادمة 
الأعداء. فليرجع إلى وطئه ولا يعل موضعه وهو ما في حل 
وسعة . وحرام على من صحبنا وفي نقسة شيع مما ذكرنا المسيرٌ 
إل من وطن نفسه على الصبر عند اللقاء2©. 

ووصله (ر158 ]) رسول ملك الروم مستخبراً عن أمر المملكةء حيث 
بلغه أنها قد ذهبت» واستولت البربر عليها وتغلبت. فأمر الإمام 
(عم) بالرسول أن يدخل إليه؛ وصرفه (عم) بعد أن أضفى إنعامه 
عليه73 , 


وانتهى الإمام (عم)/ إلى مدينة سبيبة» فأقام يومين بها حتى 
أتته القبائل ممن حولها مذعنين » ووفدوا إليه داخلين في طاعته 
وعليه مسلمين. ورحل من * مدينة سبيبة لخمس خلون من ربيع 


(72) هذا النداء أورده اين حمادء 25 مقتضباً والداعي إدريس يتبيسط ويسحع . 

(73) ذكرت سيرة جوذرء 61 «وصول بعض السرادقة رسولاً من قبل ملك الروم بهدية»- 
والسردغوس أو السردقوس لقب عسكري عند البيزنطيين ‏ دول تحديد التاريخ. 
وذكر ابن حمادء 7 «وصول السردغوس في نحو ثلاثمائة رجل»ء ولكن بعد 
الظفر النهائي بابي يزيد. 
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مطاردة المنصور لأبي يزيد في المغرب الأوسط (سنة 335 - 336) 
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الآخرء (نوفمبر 946)» فنزل حدّ مرماجئة في موضع يعرف ب هبني 
سعيد»2”9. وكان بها رجل من عمال الدجال أبي يزيد يقال له 
مسنويه بن بكر8© في جمع كثيف. فلمًا اتصل به قرب الإمام 
(عم). هرب على وجهه مولي ونجا بنفسه خائفاً وجلاً. فلمًا وصل 
إلى أبي يزيدء عمل أبو يزيد على أن يقصد باغاية قبل وصول 
الإمام إليهاء وأن يبادرهاء ورجا أن يتحصن بها إن غلب عليها©© 
فيأمن من عساكر الإمام وطلبها إن لجأ إليها وتعزّز بها. وبلغ الإمام 
(عم) مصيرة إلى محاصرة باغاية وهو في قلعة مجانة. فأسرع (عم) 
مبادرة الدجال» متوكاد على الله (تع) في نصره مخلصاً في 
الابتهال. فحين سمع الدسجال يدنوه منهء نجا هارياً يمن معه لا 
يلوي على شيء»ء وبطل ما كان أضمره من الغلبة على باغاية. 
وخرج أهل باغاية إلى لقاء الإمام (عم) فسلّموا عليه ودعوا له 
واستبشروا به» وحمدوا الله على ما من به عليهم من النظر إلى 
شريف طلعتهء وعرّفوه أن اللعين كان محاصراً لهمء وأنّه نجا/ 
بنفسه حين دنت منه عساكر الإمام. وأسلم أخبيته وجميع ما فيها من رقيق 
وكراع ومتاع» وغير ذلك من الطعام والأنعام فهتأهم (صلع) ما غنموه 
وأكثر من حمد الله (تع) وشكره وسجد * على عرف جواده (ر 158 ب) . 
وخرج إليه من أهل باغاية الصغير والكبيره فرحاً به وابتهاجاً برؤيته» 
فلاذوا به وازدحموا حول جواده؛ وأكثروا من التهليل والتكبير والدعاء 
والابتهال إلى الله (تع) بطول بقاء الإمام وعزّه ودوام سعده ونصره. 
ودفعهم الحبجاب عنه فنهاهم عن ذلك وانسهم وقربهم. وجعلوا 


(74) بنو سعيدء لم يذكر ابى حوقل ولا الدكريئ هذا الموضع في المسالك نين سبيبة 
وباغاية. وقد مرٌ (ص 258) أن أنا يريد دات بها أيضاً عند اقتحامه لإفريقيّة. 

05( مسلوية الكملاني» وقد مر حيره في احتلال تونس (ص 016 

(76) كانت باغاية حصنا ميعاً وقلعة مسورة منذ العهد الروماني 
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يشكون إليه أحوالهم وما أصابهم من أعداء الله المارقين ونالهم» 
وعيناه تجريان بالدموع إشفاقاً عليهم ورحمة لهم. ونزل (صلع) في 
غربيٌ المدينة وأقام بها ثلاثة أيام. وأمر لأهل باغاية بأموال جمّة 
ففرقت على ضعفائهم وذوي الحاجة منهم . 

وأتى الإمام كتاب محمّد بن خزر”” أمير البربر يصف ما هو 
عليه من الولاء والطاعة ويسأله الأمان» وأرسل إلى الإمام (عم) 
صهره بياضة بن خالون. ومحمد بن فضلء وهو بعض أقربائه. 
فأجابه الإمام يعده الجميل» ويأمره بالحيلة في أمر الدججال» والظفر 
به بقتل أو أسر. وقال له: وإنك إن فعلت ذلك/ وظفرت به حتى 
تأتِيّنا به أسيرأًء أو برأسه محمولاًء كان لك عندنا عشرون حمال 
دنائير تقبضها منا ساعة إيصاله إلينا. فقد جعلْنا بذلك على أنفسنا 
يمينا مؤكٌدة» ولا يسعنا إلا الوفاءٌ بها لمن أتى به أسيراً أو برأسهء 
كائناً من كان من الناس. فآجهدٌ نفسك في ذلك واغتنمٌ مجداً أتاحه 
الله لك وفخراً * ساقه إليك. بالبدار إليه والمسابقة نحوهء تكن 
الحظي السعيدء والمغبوط الرشيد. فاعلم ذلك واعمل بحسبه إن 


شاء اللهع . 


ثم اتصل بالإمام المنصور بالله (عم) أن أبا يزيد الدجّال آذ 
ناحية طبنة ولا يدرى أين يتوجٌه. فرحل (صلع) من باغاية يوم 
الأربعاء لعشر بقين من ربيع الآخر (نوفمبر 946) حتى انتهى إلى 


مذينة نقاوس 79 , فخرج (ط 262) منها يوم الثلاثاء لثللاث بقفين من ربيع 


77) محمد بن خزر الزناتي . م خبرة ص 159 هامش 51. وهدا الانضمام إلى الدولة 
الشيعية ليس منه الأول ولا الأخيرء بل كان يتقلّب في ولائه بحسب ميزان القوى 
(المقتبس» 2645 وتاريخ إسبانيا الإسلاميقء 107 -110). والمنصور يحتاط منهء 
فلذلك يساومه في قبول ولائه. 

(78) نقاوس: بين قصر ملزمة - قرب مروانة الحالية - شمالاًء وطبنة - قرب بريكة - 
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الآخر» وقد لبس درعاً سابري)(9) ومغفراء وأخل بيده درقةع وأمر 
الناس أن يسيروا على تعبئة الحرب» وقد أتاه أنْ أبا يزيد محاصر 
لطبنة. فحين سمع مخلد (ر 159) طبول الإمام» رحل بمن معه إلى 
ناحية الرمال. 


ووصل الإمام إلى مديئة طبنةء فتلقاه أهلها جذلين مسرورين» 
حامدين الله (تع) على ما صرف عنهم من شر المارقين» 
مستبشرين. فأقام بمدينة طبنة/ ثلاثة أيام. ووافاه بها جماعة من 
وجوه كتامة. قآمرهم بإحضار سبعين ألف فارس وثلاثين ألف 
راجلء على ما ذكره أبو نصر صاحب السيرة9©. ووجّه وجوه كتامة 
ورؤساؤهم في الحشد لهم ولحوقهم بالإمام حيثما كان من البلاد. 

وسار (عم) من مدينة طبنة يوم السبت لليلتين خلتا من 
جمادى الأولى (آخر نوفمبر 946) يريد إلى بسكرة في أثر * الدجال» 
فنزل بمدينة قسطيلية9© وأقام بها يوم الأحد. ووافاه بها جعفر بن 
على بن حمدون عامل المسيلة بهدايا من الخيل والإبل وغيرها. 
وأتى معه بثائر ثار في جبل أوراس وتسمّى بالناصر لدين الله 


- الحاليّة ‏ جنوبأ» ويفصلها عن طبنة نحو ثلاثين كيلومتراً. ومر الممصور في رواية 
ابن حمّادء 26» ببلزمةء محاذياً جبال دلزمة غير متوغّل فيها وانظر في خصوص 
الطريق بين إفريقية والزاب» ابن حوقلء» 84 - 85 والكريء 50 

(79) أي: درع رقيقة الدسج جيدتهء مثل الثياب السابرية المنسوبة إلى كورة سابور 
بفارس 

(80) أبو نصر صاحب السيرة: قال الدشراوي (عيون» تعليق 682 إنها سيرة المنصور. 
ولم يذكرها بوناوالا ولا إيفانوف في كتابيهما ويبدى أن الذاعي إدريس 
استكثر العلد. 

(81) قسطيلية هذه غير قسطيلية الجريد التونسي. وقد عمل شتارل ه516 في محلة 
أرابيكاء 1954 ص 345 على تحقيق موضعهاء فافترض أنه موقع قرية «ميزرملتا 
مخ هددع الأثرية بين طبنة وبسكرة. 


8) عند ابن حمادء 26: «تسمى بالإمام القائم بالحق وهو من أبناء الصاغة - 
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أبي يزيد 


ادّعى النبوة وأتى بمخرفة كثيرة وألوان عجيبة استمال بها العامة 
فعمل جعفر الحيلة حتى أخذه أسيراء وأتى به الإمام. بعد أن كان 
عتذه محبوسا. فأمر الإمام (عم) أن يشهر ويطاف به على جملء ثم 
أمره بضرب عنقه وصلبه . 


ورحل (عم) يوم الاثنين لأربع خلون من جمادى الأولى» 
فنزل بقرية بسكرة. وأتى الإمام (عم) أن الدجال سلك الفيافي 
والقفار والرمال. وانتهى إلى جبل سالات59). وهو جبل منيع رفيع» 
وفيه قبائل من البربر على / مذهيه خوارج أباضية. فأراد الإمام (عم) 
حين بلغه خبر المارق أن يسلك أثره ويمعن حيث توجه في طلبهء 
فاجتمع إليه الأدلاء وأهل البلد وذوو المعرفة بالطرق» وعرفوه (ط 263) أن 
هذه الطريق لم يسلكها أحد قط من العسكرء وأنه لا يسلكها 
الفارس الواحد إلا مخاطراً لعدم الماء والكلاء وأنه ما حمل 
مخلداً على سلوكها إلا شدّة الخوف ويغض الحياة. وأقام الإمام 
(عم) ببسكرة أربعة أيام *. ورحل منها يوم السبت لتسع خلون من 
جمادى الأولى راجعاً إلى طبنة. وقتل في طريقه قبيلاً من البربر 
يقال لهم سدراتة69© كانوا معاضدين للخارجي مخلد بن كيذاد 
المارق. ووصل إلى مدينة طبنة فأقام بها يومين» وسار منها يوم 


- +بالقيروان» فسلخه المنصور حياً». وجعفر بن حمدون خلف أباه علياً على إمارة 
المسيلة بعد وفاته في ربيع الأول 334 في لقاء مع أيوب ين مخلد في حهة بلطة 
(انطر ص 326 هامش 200) 

(83) حبل سالات بالتشديد (الميلي . تاريخ الحرائرء 89/2) في حهة بوسعادة على 
سبعين كيلومتراً جنوت المسيلة فيكون أيو يريد اتحه إلى الغرب محائياً 
الصحراء بعد أن توغّل في الجوب. وإن الخوف مس الصحراء لقلة الماء فيها 
والعلف هو الذي يثني المسصور عن ملاحقة خصمه يعد سكرة. 

(84) في المخطوط ٠‏ سرواتة. وعرّف ابن حوقلء 103 سدراتة بأنهم دقوم من البربر في 
عصبة رناتة من لواتة ومزاتة» وسدراتة مدينة قريبة من ورقلة. على ستمائة كم من 
الحرائرء أسسها فلول الرستميين عد سقوط تاهرت. 
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الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى (ديسمير 946) 
قاصداً للدجّال حيث كان من الأوعار والجبال. 


وكان الدجّال المارق حين انتهى إلى جبل سالات بمن بقي 
من أصحابه» اجتمع إليه بنو برزال وغيرهمء من البرير الخوارج» 
وصاروا على طريق الإمام (عم) فعماوا على أن يبيتوا عسكر الإمام, 
وقد بات بموضع يقال له مقرة9©. فلم يتهيّا لهم ذلك. فكمن 
الدجّال مع أصحابه بين تلك الجبال والأوعارء في موضع يعرف/ 
«بعين السودان:9* معتصماً بالوعور متحصّناً بهاء وقد سوّلت له نفسه 
أن يهتبل في عسكر الإمام الغرّةء فتكون له عليهم الكرة. 
طلعت الشمسء تراءت خيل العدوّء وتصايح الناس بهمء صل 
الصياح بالإمام فأمر من ساعته بحط الرحال وضرب المضارب 
والأخبية في ذلك المكان» في قطعة من الأرض قد حَفْرت حولها 
السيولٌ ومرّت * عليها الحَؤُول”7, قصار عليها بصنع الله جل جلاله 
خندق محفور لم يكن له إلا مسلكُ واحد. ولبس الإمام درعاء وشدّ 
وسطه بمنطقة. وأرخى لعمامته ذوؤابة تزيد على الذراع» تقع على 
منكبه الأيمنء وأخذ بيده درّقة. وتناول رمحا فهرّه ثم رمى بهء 
وأخذ ذا الفقار سيف جدّه (25ِ) وقال: «ليس هذا يوم رمح. ولكنه 
يوم ضرب وجلاد». وعبّا عساكره فجعل في الميمنة جيملة ولهيصة 
من قبائل كتامة وجعفر بن على صاحب المسيلة؛ وألحق بهم بشرى 


(85) مقرة بتشديد القاف حسب الكري 051 بين طبئة شرق وقلعة أبي طويل (أي 
جمل كيانة من جهة المسيلة) شمالاً وغرياً وهي اليوم على 77 كم جنوب 
سطيف . 

(86) عين السودان: جعلها ابن حماد. 28 س حبال كيانةق, أي حال الحصنة اليومء 
وعرف الوقعة بهذا الاسم «وكانت على أي يريد هزيمة عطيمة بموصع يعرف 
بعين السودان» 

(87) الحؤول. حمع الحول*٠‏ السون والآعوام 
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الخادم بعد ذلك (ط 264): وجعل في الميسرة ملوسة وإجانة من قبائل كتامة 
أيضاء وجعل معه في القلب خاصّة الأولياء من كتامة والعبيدء 
وعسكر البرقيين©. وجعل طائفة من رجال الجزيرة وجندها في 
ظهر الميمنة وأعطاهم بنداً/ وطبلاء وأمرهم بالقيام بمركزهم حتى 
يرد د أمره عليهم. وجعل طائفة منهم أيضا بالميسرة وأعطاهم يندا 
وطبلاء وأمرهم بالوقوف أيضاً حتى يرد أمره عليهم. وأقبل يسير من 
الميمنة إلى الميسرة» يعدّل الصفوف ويوصيهم بالصبر على الجلاد» 
ويُعدّهم (ر 160 أ) بما أعدٌ الله للباذلين أنفسهم في الجهادء وهو كالأسد 
الباسل والهزير المنازل» وقد عرف كل شجاعته وصبرهء ورجا من 
الله إمداده ونصره. وأفرق السلاح في الناس والتحم القتال *. 

وأقبل أبو يزيد الدجال في خيول مجردة مختارةء» وقد أزداد 
في الطغيان ومنته نفسه الغلبةٌ ونفث في روعه بذلك الشيطاتٌ» 
وذلك لكثرة من معهء واعتصامه بتلك الأوعار والجبال. وكل من بها 
أنصاره على دينه ومذهبه. ووقف اللعين على تل مشرف على 
الفريقين جميعاًء ينظر القتال» ويسدٌّ ما يرى به الخلل من عسكره 
بالخيل والرجال. ثم أرسل طائفةَ ممّن معه قد انتقاها واختارهاء 
فحملوا على ميمنة أصحاب الإمام (عم) إلى أن جاوزوا إلى 
مركز”© الذين ظاهر الإمام بهم فوقفوا بمركزهم. وقتل من الأولياء 
في تلك الحملة حبيب بن محمد الجيملي رحمة الله عليه. ووجه 
الإمام (صلع) كتيبة من قبّله فالتقت الميمئة حين هزيمتها وقوت 
أمرها. فحين/ رأى اين كيداد ثبات الميمنة» وبّه إلى أصحاب 
الميسرة بالقتال فهزموهمء واستشهد فيها أبو الغارات ابن تنوط 
الملوسي. وحسن بن واصل الملوسيّ» ومصالة بن عطاء الله 


(8ة) البرقيون : لعلهم المذد الواصل مس طرابلس الذين مر ذكرهم ص 360 
(89) م في النسختين: إلى المركز. 
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الإجاني”© رحمة الله عليهم. فغضب الإمام عند ذلك ونظر إلى 
موضع أبي يزيد فقصد إليه في الكتيبة التي معه لا يلوي على ميمنة 
ولا ميسرةء وقد كساه الله (عج) الهيبة والجلالة وألقى (ط 265) الرعب في 
قلوب أعدائهء وجعل النصر * والظفر أمام لوائه . فلما رأى الدجال 
المارق وأصحابه الإمام (عم) قد قصد نحوهم وأقبل عليهمء ولو 
بين يديه منهزمين وعلى الأعقاب ناكصين. وتمادى الإمام في طلبهم 
وعملت السيوف فيهم. فقتلوا قتلا ذريعاء وكان الإمام (عم) يحمل 
عليهم منتضياً ذا الفقارء فيهدٌ كتائبهم ولا تنجيهم منه المسالك 
الضيّقة والأوعار. 

وقد أتى عن القاضى التعمان بن محمد (رضي الله عنه) قال: 
دقال المعرّ لدين الله (صلع): سمعت المنصور بالله قدّس الله روحه 
يقول: ما انتضيتٌ ذا الفقار إل انهرّمَ العدى بين يدي إذا انتضيته. 
فقال جماعة ممن حضر المجلسء. وكان شهد مع المنصور بالله 
(صلع)/: والله لقد رأيناه يوم الخصوصء. وكان 7 شديداًء وقد 
أخذ العدوٌ علينا مضايق الجيبال» وأحدقوا بنا وأحاطوا من كل 
جانب». وهو بيننا (صلع) يَقدُّمناء وهذا السيف في يده قد انتضاه 
فإذا رفع يده به وحمل على ناحية من نواحي العدوء انهزموا بين 
يديه كأئما غشيتهم الصاعقة من السماءع2©. 


وقاتل الناس بين يدي الإمام (عم) قتالاً شديداًء وتحصّن 
الدجّال اللعين بقلعة عقار©© واعتصم بها #. وحين29© دخل الليل 


(90) هؤلاء القواد قتلوا كل في قومهء ولا تعرف عنهم غير ما ذكره المؤلف هنا. 

(91) المجالس والمسايرا اتء 114. والحديث فيها عن السيف ذي الفقار وقد أظهره 
المعرّ لجلاسه. والوقعة المروية غير وقعة اليومء» فهذه دارت في جمادى الأولى 
5ه وثلك ستقع في رمضانء وتسمى وقعة الخصوص أو وقعة الحريق. 

(92) قلعة عقار: مر ذكرها ص 299. 

(93) في الجميع : فحين . 
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هروب أبي يزيد هرب على وجهه إلى جبل سالآت. ونهب الأولياء أخبيته ومضاريه. 


إلى جيل 


سالات. . 


ورجع الإمام (عم) إلى مضاربه عند صلاة العتمة بالمشاعل» مؤيّداً 
منصورأء مظفراً محبوراً. 

ورحل (عم) في غد ذلك اليومء وهو يوم الخميس لأربع 
عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى (10 ديسمبر 946) فنزل 
بالمسيلةء واستقبله أهلها فدعَوا له وآثنوا عليه. وأخبروه أن أبا يزيد 
جاز بهم تلك الليلة هارباء يريد إلى بني برزال بجبل سالآات. 


وقدم على الإمام (عم) يعقوب بن محمد بن خزر9”. وهو 


(94) ذكر ابن حمّادء 28. هذه الوفادة. ولا تذكر بقيّة المصادر ابنأ لمحمّد سن خزر 
يسمى يعقوب. ولهذه الآسرة الزنائية المغراوية أسماء متكررة ومتنوعة يصعب معها 
لمسارك الميلي . 32 الشجرة التقريبية التالية : 

صولات بن وزمار 
حفص 


1 
محمد بن خزر (معاصر لإدريس الأول: آخر القرد الثاني) 
ا 


خزر (أو عمر؟) 
مسعود آبن مقيم ,محمد بن خزر عبد 5 فلغلأأو فلفول 
(المقتبس. 260258 بمصر20 توفي بالقيروان سنة (انضم إلى 
(المقتسء 266) 350 عن ماثة سنة) الفاطميين)» 
يعقوب الخير حمزة معيد 
(ابن حماى 28) (قتل سنة 340) 
محمد بن الخير فتوح سن الخير 
(قتل نفسه في معركة مع ريري سة 360) (وقد على الناصر الأمويٌ سسة 0340 
١‏ 


الخير بن محمد 
(ثأر لآبيه فقتل ريري» وقتله بلقين سئة 369) 
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16 فخلع عليه ؛ وحمله على جواد وزاده جوادا آخرء وأحسن إل إليه 
وإلى من معه. وأمر بقازة فنصبت له. 


/|وكتب الإمام (عم) يخبر ذلك الفته 20" . فمن كتابه إلى 
قدّام او عامله على المنصورية والقيروان قوله (عم): دثم إِنا 
نهضنا من طبنة يوم الثلاثاء لأحدى عشر: ة ليلة9© غخلت من جمادى 
الأولى (8 ديسمبر 946) فنزلنا بموضع يعرف بمقرة. ورحلنا منها ليلا 
حتّى إذا أصبحنا وطلعت الشمسء تراءت لطلائعنا خيل على 
طريقناء واتصل الصريخ بناء وأنّ الفاسق نزل بموضع يعرف بعين 
السودان يهتبل غرّة في ساقة عسكرنا ج ون يجَْلَ الله (ر161) للكافِِينَ 
عَلَى المؤمنِين سبيلا » (النساءء 141) *. فلمًا أبصرهم أولياء الدولة 
وأنصار الدعوة» تتابعوا إليهم وصاروا نحوهم كالليوث الضارية 
والسيوف الماضيةء متهافتين إليهم مستنفرين عليهم بالله (عج). 
واثقين بجميل عاداته فيهم. فأمرنا بنصب الفازات يبصددهم» وتعيئة 
الجيوش المؤيّدة إليهمء وقصدنا قصدهمء وصمدنا نحوهمء وقد 
اجتمعوا وتألّبواء وتحاشدوا وتظافرواء وأصرٌوا واستكبرواء وانضم 
إليهم من كان بإزائهم في تلك البقاع من هوارة ومن بني برزال» 
الفسّقة الأرذال» مظاهرين””) لهم على كفرهم مصرين مسبَبُلِسِينَء لا 
يرجون من الله ثوابا ولا يخشّون عقاباً. فلزموا مصافهم/ وركنوا 


(95) عند ابن حمّادء 31 أن هذه الرسالة تلت يوم الرؤوس» الذي جرح فيه فيه أبو يزيد» 
وهي وقعة فحص باتنقء» أي أدنق الآتي دكرها. وعتده أيصا أن المنصور حتم 
رسالته بذكر قدوم مبعوث من العراق أرسله داعيان من الدعاة هناك. ولا ذكر لهذه 
الوفادة هنا 

(96) سبق للمؤلّف أن قال: يوم الثلاثات لاثنتي عشرة (ص 389) 
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.. وتزول 
المنصور بالمسيلة 


324 


رسالة من المنصور 


إلى قدَام عامله 


. ٠ . بالقيروان‎ 


دش 213 
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دش 214 


إلى تلك البقاع؛ ولاذوا بوعورهاء وتحرزوا بقربهاء ولا عاصم لهم 
من الله. وظهرت علامات النصر وتباشير الظفرء فرجعنا إليهم ودلفنا 
نَحْوَهُمْ كنحم الأولياء عليهم ببصائر نافذة وعزائم مستحكمةع 
والتحم القتال» وتعلّق الرجال بالرجال» وقامت الحرب على 
ساق وسطع قتامهاء وتوقد ضرامهاء 'ودارت الحرب على قطيهاء 
فلا يسمع إلا طنين الظبى» ولفح الطلىء ووخخز القنا. فجالدذهم 
الأولياء أَشدّ جلاد, وقاتلوهم أصعب قتال» من وقت الضحى إلى 
وقت صلاة العصرء ومنح الله (عج) الأولياء الصبر ورزقهم النصرء 
وأسلم حزبٌ الشيطان وأولياء الطاغوت إلى ذنوبهم #. وألقى الرعب في 
قلوبهم, وضرب في وجوههمء فحملنا (ط 267) عليهم حملة واحدة؛ فما 
كان إلا كحسوة الطائر حتى ولّوا منهزمين. وأخذتهم سيوف الحقٌء 
وركبهم الأولياء يعملون سيوفهم في امهم ويروونها من دمائهم. 

حتى أقحموهم في تلك القلاع» وتوغلوا بين تلك الشعاب. وحجز 
الليل بيننا وبينهمء وقتل الله تبارك وتعالى حماتهمء وسقط أكثر 
خيولهم» واجترٌ إر 161 ب) الأولياء من رؤوس أكابرهم ووجوه ضلالهم 
عدداً كثيرأً أمرنا بصلبها على مدينة/ المسيلة. ولم ينج منهم ناج إلا 
مُشخناً جراحاء وولج الأولياء أخبيتهم واحتووا على ما فيهاء 
وأضرموها©© ناراً. 

«وكانت وقعةٌ جعلهم الله بها تكالاً لما بين أيديهم وما خلقهم 
وموعظة للمتقين . وأبنا إلى مناخنا بجميع عسّاكرنا المنصورة 
وجيوشنا المظفرة أجمل إياب» سالمين غانمين» مؤيّدين مظفرين. 

«واستشهد من الأولياء في حال المعركة من أراد الله سعادته 
وتصييره إلى رحمته وقرار جنته: حبيب بن محمد الجيملي» 


(98) في الجميع ٠‏ فأضرموها 
3228 


والمعروف بأبي الغارات ابن تنوط وحسن بن واصل الملوسيّان, 
ومصالة بن عطاء الله الإجاني, يغفر الله لهمء فقد بذلوا في * ذات 
اله تعالي ' مهجتهمء وجاهدوا في سبيله. وما تعلم أنّه سقط أحد من 
عساكرنا غير هؤلاء الذين عرفناك أسماءهم , ولد أن يرجفت 
المرجفون. لما أعلمناك بهم. لأن ثقيل9© المحنة يقل في جنب 
عظيم المئة. 

دوكان تاريخه لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة 
خمس وثلاثين وثلاثمائة (11 ديسمبر 946)). 

وكثر الإرجاف بالقيروان بعد هذه الوقعة. فكتب/ قذدّام 
الصقلبي إلى الإمام (عم) يعرفه بخوض الناس وقولهم» ٠‏ فأجابه 
بجواب يقول فيه: «قد عرفتك أني لم أركب الغررء ولم أتجشم 
الخطرء وإثما خرجت لوعد قديمه من رب كتريمء لا تبديل 
لكلماته. ولا خلف لوعدى فثق بيذلك ترشدٌ وتسعذٌ إن شاء الله». 
فقرىء هذا الفصل على المنبر بالقيروان فسكن الناس عن 
خوضهمء وأعرضوا عن إرجافهم وقولهم . 

واجتمع لمخلد الدجّال جماعة كثيرة من بني كملان جميعاً 
وبني برزال» وهوارة الغدير9" وغيرهم من جموع البربر ومن 
الإياضية (ر162أ) المارقين في جميع المغرب» واستندوا إلى كيانة وعقارء 
وهما جبلان منيعانء واستعدّوا لبذل الأنفس. وتذاكروا صبر 


(99) في الجميع : لأنَّ قليل. . ولا يوافق المقائلة. 

(100) عند ابن حمّادء 228 أن أبا يزيد بعد وقعة عين السودان قسم قواتهء فأخحذ هو 
«نحو صحراء مدينة دني خزر (أي في اتجاه بوسعادة جنوبا) وأخد أبو عمّار 
الأعمى وصاحب حر له يسمى مكدول الأعمى نحو العدير (أي عدير هوارة 
وهو قرب المسيلة ويسميه البكري. 59: عدير واروا). ولاحق السصور أبا 
يزيد إلى جيل ساللات ساشرة بعد هذه الوقعة حلاقاً لما يرويه إدريس هنا 
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فيكذّيها المنصور 


دش 216 
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أسلافهم. وأقبلوا على عسكر الإمام (عم) في جموع عظيمة. 
قأسبل الإمام عليه درعه. واشتبك القتال. وقام الحرب وتدانى 
آلابطال #. ووقع الطعن والضربء. واختلطت الصفوف. وتضاربت 
الأبطال بالسيوفء وانهزمت ميمنة عسكر الإمام وميسرتهء فكشف 
عن ساعذدهء وانتضى ذا الفقار سيف جِدّهء وتحرّك فيمن معه من 
خلصاء المؤمنين» وفرسان جتوده المستخدمين» واثقا من الله 
بالنصرء مستسلماً له في كلّ أمر. ونشرت الألوية بين يديهء وعمد 
مخلدٌ بنّ كيداد /قاصداً إليهء فحين عايئّه الدجّال قاصداً نحوىى 
وحمل عليه وأمّهء ورأى حملاته المهولة. وصولاته المعروفة 
المشهورة» نكص على عقبّيه مولَيأ ولجموعه وعساكره مخُلَيأًء وأدبر 
أصحابه بعده على الأعقاب» وعمل فيهم كل صارم قرضاب» فقتل 
وجوه الرجال وفرسانهم الأبطال. من بني كملان وبني برزال» 
وغيرهم من المارقين» وولُوا سراعاً منهزمين. وطلبهم الأولياء 
يقتلونهم بالسيوف ويسوقونهم مصارع الحتوف. حتى حالت بينهم 
ظلمة الليل. وصار ما كان فى عسكر مخلد بن كيداد نهبا للأولياء 
وفيئاً لهم وأغتمهم الله جميع ما كان معهم من الفازات والأخبية, 
والطعام والأمتعة. وعاد الإمام (عم) ثاني ذلك اليوم إلى الجبل090 
ليتبع من بقيَ فيه فوجده (ط 269) خالياً. والقوم قد هربوا من 
ليلتهم. وغاب عن الإمام خبر الدججال أين سلك وأي موضع 
قصل 16 . 


ذكر «يوم الرؤوس» بأدنة أو فحص باتنة (ص 31) 


000 


المعزق لحاس أأر مه بأليف را د الث اننا يداك عمسي 
0 دطورون رات ال والان, ده 2 1 
إذاعالراد فر نااللاه]تورخل امل سمؤان الجامقالقة. 
كني لإمام اأنصتو” إلدساء الما لك ود اوجهالمى لينم العا 
- يلاب الرباتصولة ع8 وشوق النا إلوب لودل 
مف االو لما امقس لول امدبن اليتغال 

ا لدأ[ النسول لان ابرأل لج امنأ الا بار يل 
وأ وناو تمستا مفاقدانط ةيل وباضقت تاولانى 
عضدجك ل وغول , وروت وهال تم بعذولبان 1 
وق طعي ا لا يي 


1-6 !ىالل 7 1 
وأدكر؟ انا ميل ذل قد قل من قال لا العونات لالت لولتار 
دان 2 حا التصاذ ووافتر لود رارة مارك بللا رإغيتانا 
ادا لفان انا 20000 عباه يم الوب رقي 2 

ركو تساف تاذ اح بجع ارش وأ 2 تمت مثا ل وم بإجال 
سالإت عر ادئمرمالج وسارنهم انين قازر عيعدلا 4 

حال مالات لياع جنا لجال شغ ها, باعل وجمر ميال 

واقص زجنا 'امامة؛ 20006 ينيل إن صلا حرش قصرمر' . 
الانطاد فا ييل مواطي را لج اجيرط قي تطواحتع لل زلاء 


الصفحة 162 ب من نسخة ور». 
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٠‏ الشعراء 
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دش 218 
شعر للمنصور 
ينشوق فيه 


إلى ابنه المعرٌ 


وفي صبر الإمام في ذلك اليوم وشجاعته يقول بعضص الشعراء 
(كامل) : 
يا أيها الملك الذي عاداته وطبائمه الإنعامٌ والإحسان 
لك كلُّ يوم آيةٌ لم يأتها أحدء ولم يفخر بها إنسانٌ 
ولأنت ذاك الفارس الأسد الذي شهدت له وأقَرت الفرسان 
(طويل) 
2 تبِدلْتٌ بعد الزعفران وطيبيه 
/ألم تَرني بعت المقامة بالسرى ولينّ الحشايا بالخيول الضوامر؟ 
وفتيان صدق لا ضغائن بينهم يثورون ثورات الأسود الخوادر 
روني فتى يُغْنى غنائي ومشهدي إذا أرهج الوادي بوقع الحواف 002 
أنا الطاهر المنصور من نسل أحمد بسيفي أقدّ الهامّ تحت المغافر 
وكتب الإمام المنصور بالله (صلع) إلى ولده وولي عهذه معد 
أبي تميم المعزّ لدين الله (عم): 
(متقارب) *« 
كتابي إليك من اقصى الغروب وشوقي إليك شديد طويلٌ©) 
أجوب الفيافي وأطوي الرمال وأحمل نفسي لهول مهولٌ 
أريد بذاك رضى خالقي وإعزاز دولة آل الرسولٌ 
إلى أن برى السير أجسامنا وكلٌ الركاب, وتاه الدليل 
فواغربتاه! وواوحشتاه! وفي الله هذا قليل قليل 


(102) أرهج : أثار الغيار. وفي النسخ: إدا وهج. 
(103) قيدنا القافية تلافيا للأقواء في الأبيات 7.6.3.2. 
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'وما ضقت ذرعالل ولكثني نهضت بقلب صبور حمول 
وقد منْ ذو العرش من فضله بفتح مبين وعزّ جليل (ط 270) 
وفي كل يوم من الله لي عطاء جديد وصنع جميل 
فللّه حمداً على ما قضى وحسبي بربّي ونعم الوكيل * 

وولّى أبو يزيد بعد تلك الهزيمة لا يدري أين يحل وأي/ 
مكان ينزل» وقد عراه الخوف وأرهبه السيف. وضاقت عليه الأرض 
برحبها وسعتهاء ورأى أنْ التلال العالية لا تمنعه بمنعتها. 

وأقام الإمام المنصور بالله (عم) بالمسيلة» فلم تبق قبيلة من 
قبائل تلك الجهة إلا ذلّت له وانقادت وأئته خاضعة طائعة» وجاءته 
القصّادء ووافته الوقاد. 


وارتحل الإمام (عم) يوم الخميس لليلة بقيت من جمادى 
الأولى (24 ديسمبر 946) في طلب مخلد الدجال. وسار بعسكره من 
الخيل والرجال. فبات بوادي أوية009 وهو وادي 7 مالح. 
وارتحل من وادي أوبة لليلة خلت0037© من جمادى الأخرى» فسار 
بالناس وقد عبّأهم تعبئة الحرب. وقد لبس جوشنا وفوقه حُفْتَانَ 
أحمرٌ مثقل بالوشي ». واعتمٌ عمامة صفراءء فنزل شرقيّ جبال سالات 
على وادي مر مالح. وسار يوم الاثنين (28 ديسمبر 947) فنزل على 
عين عذبة في وسط جبال سالآت. قلمًا علم به مخلد الدجال» 
توغل هارباً على وجهه في الرمال. واتّصل ذلك بالإمام (عم) فعمل 
على طلبه حيث كان. وقصده حيث قصد من الأوطانء فسلك (عم) 


(104) وادي أوبة: لم نجده في مراجعنا. والأودية التي تقطع الطريق بين المسيلة 
وبوسعادة هي : وادي اللحمء ووادي سبيسب» ووادي طرفة. وتجتمع الثلاثة 
في نهر واحد يصب في شط الحصنة. فلعلٌ وادي أوبق. ثم الوادي المرٌ 
المالح بعدهمء بعض هله الثلاثة. 

105) في النسخ: بقيت. وسيأتي ص 403 أنه ترك حائط حمزة في منتصف جمادى 
الأخرى. 
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.. فيعود إلى جبل 
سالآات. . 


401 


0 ويقتحم 
المسالك 


الوعرة . . 


دش 221 


بجيوشه مواضع لم يسلكها جيش قط. واجتمع / إليه الأولياء فعرفوه 
أن الموضع صعب سلوكه. وأن مخلداً قد ارتحل من الجبل حين 
رأى عسكر الإمام. وولّى هارباً كما يولي الهجرس عن الضرغام . 
وبات الإمامء» وقد بلغ الضرّ من العسكر مبلغاً عظيماء وبلغ بهم 
الجهد. وأيسوا من خلاص الخيول» فلم يكن هم كل امرىء منهم 
غير نفسه» وعدم العلف في ذلك المكان. فقيل إنه لغ ما تحتلا 
إليه الدابّة من الشعير دينارا ونصف دينار من الذهبء وقفيز الزيت 
ديناراً. وماتت أكثر الخيل والجمال. ولم يكن لها ما تقتاته سوى 
الحلفاء (ط 271). 

واجتمع الناس إلى الإمام فقالوا: «ليس وراء هذا الجبل 
مسلك لخفٌ ولا حافرء وإنها قفار ورمال متصلة ببلد السودان إلى 
المشرق وإلى أقصى نهاية المغرب ليس بها أنيس ولا عمران» ولا 
إِنس ولا حيوان. وإن أبا يزيد لخوف السيف سلكها وسمح بنفسه لا 
يضنْ عن الهلاك» بها ولا يُعلم أين قصد ولا حيث استقر». فثنى 
الإمام (عم) أعنة خيله وقصد أقرب المواضع التي فيها العمارة. 
وهي بلد صنهاجة: واجتاز في طريقه على المياه المالحة والجبال 
الوعرة» وانتهى إلى كدى/ صنهاجة. وأصاب الناس في ذلك اليوم 
ثلج209 واشتدٌ عليهم بالليل وتراكم على الأخبية والفازات حتى 
تكسّرت أعمدتها على ما ذكر أهل السيّر والروايات وانفتح [ست] 
السماء بالسفح الهاطل :*. وبات الإمام على غير طريق بين جبلين في 
وعر هائل. 

ورحل (عم)» وتخلف كثير من الناس بين تلك الجبال في 
خروقها وصدوعها, اوودع بعضهم بعضاًء وهلك منهم عالم كثير 


(100) يوافق شهرا جمادى 335 شتاء سنتى 946 - 947 (ديسمبر وجانفي). 
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في تلك الأخراق رحمة الله عليهمء كلّ ذلك مع وليّ العهد جهاداً 
لله وفي سبيله وفي إحياءدين الله وطاعة ابن رسوله. ووقف الإمام 
(عم) ستّة أيام بموضع يقال له وحائط حمزة»7””" . وفيه وافاه زيري 
ابن مناد الصنهاجي بعساكر صلهاجة داخل في طاعتة متقرباً إلى 
الله (تع) بالجهاد بين يديه ونصرته. فخلع عليه الإمام (ر 163 ب) وأجزل 
له العطيّة والصلةء وحمله على فرس بسرج محلَّى وأكرم نزله» وعقد 
له على أهل بيته وعشيرته ومن يتصل بهم من قبائل البربر ممن دحل 
في طاعته. وانصرف زيري عن الإمام محبوًا مكرمأ شاكراً لما 
طوقه مفضلا منعماء وكان صفح الإمام عنه غاية مطلبه ومنتهى 
أربه/ فبلغ مرامهء ورجع من عطاء الإمام وتشريفه بالذي فاز به. 

(ط 272) وورد على الام كتاب ممحعد بن خزد يكرا سنس ور 
مخلد بن كيداد ويسأل الأمان لبني كملان» فأجابه الإمام بما أقَر 
عينه ) وأكثر ته وعطاءه * وأعلمه أن بني كملان يأتون فيما يطلبون 
بالبهتان» وأنّه لا أمان لهم إل أن يأتوا بابي يزيد مكبّلاء وأنهم 
حيث فرُوا لن يجدوا عن جنود الله موثلا . 

وسار الإمام من حائط حمزة للنصف من جمادى الأخرى 
(11 جانفي 947) فنزل موضعاً من بلاد صنهاجة يقال له: 
ولخلغ 099 على واد فيه ماء جار. وفي هذا المكان رخص الطعام . 

واعتل جسد الإمام (عم) لما قاساه في تلك الطريق من الج 
والماء الأجاجء وأقام ثلائة عشر يوماً مغمى عليه في أشد الألم حتى 


0107 رواية ابن حمّادء 29 أكثر تفصيلاً وأقلّ تمجيداً: بعد التعب الشديد, رأوا ناراً 
فى الليل» فإذا هي محلة أبي يزيد. فرفض أصحاب المنصورء مواصلة الطرد 
وقالوا: «أعظم الفتح وأجل الغنيمة التخلص مما نحن فيه)., فرجم إلى 
المعمور ونزل عند طارق الفتى ثم بحائط حمزة (قرب البويرة). 
(108) عند ابن حمّادء 29: وادي لعلع. 
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.. فيلجاً به إلى 
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أتاه طبيب ففصد له فوجد في جسده الخفة وأحس العافية. 

ولما عرف الدجال أن محمد بن خزر قد صار في طاعة 
الإمامء ولم يجد فيه مطمعأء ولا أصابه له متبعاًء اغتمٌ لذلك غم 
شديداً ومال إلى سوق لابن خزر يعرف ب ستامرست» فانتهبه90. 
فبادر إليه ابن زر وكانت بينهم وقعة قتل فيها محمد بن عبّاس 
صهر ابن خزر وتسعة عشر من قومه/ من زناتة. ثم كانت لابن خزر 
عليهم الكرة فقتل من بني كملان أصحاب أبي يزيد عدّة فيها 
كثيرة . 

وعاد الدجال إلى بني برزال بسالات. وأظهر أن الإمام قد 
صار بتاهرت وأنه يريد * سجلماسة. وخرج الدججال إلى جبال أكة 
وهي بقرب المسيلة» وأرسل إلى هوارة الغدير يذكر لهم أن إفريقية ة 
خلث. وأنْ الفرصة فيها قد أمكنث». ووعدهم أن يتبدىء بنهب (ر 164 أ) 
المسيلة. فأطمعهم ما ألفوه من النهب والسبيء فنفذت فيهم تلك 
الحيلة» وسار وقد انضمت إليه جموع كثيرة يريد المسيلة» وقد 
طمع فيها لقلة ما بها من الرجال. 

وبلغ ذلك الإمامء فارتحل بعساكره من ولغلغ» وقد نقة من 
العلّة. وسار يوم الأربعاء لليلتين خلتا من شهر رجب / (27 جانفي 


(109) في الأصل: سوق لابن خزر فانتهبه يعرف بتامر/ رست. فأصلحنا بالتقديم 
والتأخير. ولا تعرف تامرست في مراجعناء ولا يمكن أن تكون وتامسنت» كما قرأ 
الدشراوي » هامش 418., لآن ابن حوقل» 7 يجعلها بين تيجس وميلة ويقول: 
هي قرية وسوق لكتامة. فلعلٌ تامرست تقع في حدود بلد صنهاجة الغربية تجاه 
تاهرت وتلمسان» فهناك كانت متازل مغراوة قبل أن يمجلوهع عنها الفاطميون. 
كمأ يمكن أن تكونٌ متوغلة في الصحراء تجاه الأغواط كما يظهر من كلام 
مبعوث ابن خزر إلى المنصور: انه أقام دعوته- دعوة المنصور- بمدينة 
الأغواط (ابن حماد. 30). 
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0107 فوافى مدينة المسيلة لخمس خلون من رجب يوم السبت 
(30 جانفي)» والدجال محاصر لهاء وهو في أغفل (ط 273) ما يكون. 
فلم يرعه إل طلائع مقدّمة عسكر الإمام (عم) قد أقبلت. فلمًا رآها 
ومن معهء أيقنوا بالخزي والعارء وركنوا إلى الهرب والفرار. وأراد 
أبو يزيد أن يرتحل إلى بلد السودان» فلم ير بنو كملان وهوارة 
الغدير12© ذلك الرأي/ وأشاروا عليه بدخول جبال عقار وذكروا أنه 
لا يجد أحصن منها. فدخل الدجال تلك الجبال212 وانتهى إليها 
فيمن معه من الرجالء وانحصر بهاء ومعه خلق عظيم لا يحصى 
عددهم من النكارية المارقين الذين على مذهبه وغيرهم من البربر 
الذين اتصلوا به. فكانوا ينزلون13© من تلك الجبال إلى أدنة1) 
مدينة ولي قد خربت» وبينها وبين المسيلة اثنا * عشر ميلاء فيتكمنون 
بهاء وينتهبون من العساكر المنصورة رعاتها ومن يخرج لحطبها. 
وأقام الإمام (عم) بالمسيلة بقية رجب وشعبان (فيفري - 
مارس 947). ولمًا كان يوم السبت لعشر خلت من شهر شعبان (6 


(110) نزل المنصور بولغلغ في 15 جمادى 2, فاعتل 13 يومأء ثم نقه فتركها في 2 
رجب أما ابن حَمّادء 29, فعنده أنْ مرض المنصور دام شهرين. 

(111) هوارة الغدير: سكان قرية الغدير» غدير وارّو الذي يذكره البكريٌ» » 54: 59 
6 ويسمّيه «النهر الرئيس» ويقول: «مدينة الغدير بين سوق (حائط) حمزة 
وطبتة» على مرحلتين من طبئةء وسكانها هوارة. ومن مديئة الغدير تنبعث 
عيون نهر سهر (نهر المسيلة) وموقعها اليوم يسمى «برج الغدير» على ستة 
وعشرين كم من برج بوعريريج شرقا. 

(112) تلك الجبال: سقطت من وهه. 

(113) من: الدين على مذهب. . إلى هنا: سقط من مختارات الدشراوي . 

(114) آدنة: ذكرها البكري». 144ء بين المسيلة وطبئةء وجعلها على مرحلتين من 
طبنة , ويسمّيها ابن حمّادء 31: أذئة بالذال المعجمة. ويقول إنها تعرف 
بفحص باتنة (وهي غير باتنة الأوراس) على ائني عشر ميلا من المسيلة. 


107 


406 


407 


مارس 2)947 ركب الإمام إلى مدينة أدنة» وركب معه من الأولياء 
والعبيد أربعة آلاف فارس. وركب زيري الصنهاجي معهم في 
خمسمائة فارس. فوصل المنصور بالله (عم) إلى مدينة أدّنة ولم 
يجد للعدوٌ أثرأء وهم قد كمنوا بالبعد من أدنة في خمسمائة فارس. 
فحين رأوا كثرة الخيول» وقفوا فى المكمن مختفين. فلمًا رجع 
المنصور (عم) منصرفء حملوا على المتأجرين ووقعت الصيحة 
حتى انَصلَتٌ بالإمامء فرجع في وجوههمء وأمر مقدّمة/خيله أن 
يحملوا عليهم . وتزايدت خيل العدو وغاراتهم (ر164 ب) ومددهمء ونزل 
الدجّال بنفسه مدداً لهمء ومعه ثلاثة بنود وتلق عظيم من الرجالة 
والفرسان, وهو لا يعلم أن الإمام (عم) مع خيلهء فانتهزها فرصة 
بكاذب ظنهء وأقبل بمن معه من الخيل والرجّالة على الميسرة» 
وكانت بالموضع تلال وآكام. وبصر به الإمام فدعا يجوشن فلبسه. 
وأرسل إلى عسكره بالمبادرة إليه وأن تخرج الطبول والبنود. وضاق 
الوقت» فلم * يمكن الإمام تعبئة الجيوشء وأمر من معه أن يكون 
قتالهم جلاداً (ط 2:/4) بالسيوف وطعناً بالرماح» وأن يلازموا القوم القتال 
ويَذْنُوا منهم . وأخذ درقة بيضاء وجرد سيفه ذا الفقار ومشى في تلك 
الوهاد والتلال» ففاجاً الدجالَ اللعين مفاجأة الليث للحمارء ووثب 
عليه وثبة الأسد الكرار. فحين رأى المظلّة ولَّى هارباً على وجهه 
وأسلم أصحابه وأولاده . وركبتهم خيل الأولياء تطؤهم بسنابكهاء 
وتعلوهم السيوف جرًا للرؤوس عن غلاصمها”'"©. ومالت ميمنة 
الأولياء على ميسرتهم واستحرٌ القتل فيهمء فقتلوا أبرح قتل في 
رؤوس الجبال. وبطون/ الأودية والتلال. وؤد9!!» الدجال المارق 
معتصماً بالوعر ومعه أحد عشر فارساًء فأدركه ‏ وقد توسط في 


(115) الغلاصم ج الغلصمة: العنق. 
(116) في النسخ: ومر. 
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الوعر- خمسة فرسان من الأولياء» فيهم زيري بن مناد الصنهاجي» 
فعقر الصنهاجي جواد أبي يزيدء وأركبه أصحائه على برذون آخر. 
وقتل ابن للدجّال اسمه يونس» وطعن اللعين طعنتين» إحداهما بين 
كتفيه والأخرى في وركه ومال في سرجه فاحتضنه بعض رجاله”01) 
ونيججاه الوعر وخلّصه أهل البلد فخلص إلى يومه المقدّر. وطردهم 
الأولياء أكثر من أربعين ميلا حتى كلت الخيول وملّ الرجال 
وتقصّدت الرماح» ونزل يأكثر الأعداء الحين المتاح. وجرٌ في ذلك * 
اليوم ألفٌ وسبعون رأساً وجّه بها إلى المهديّة» وغنم الأولياء من 
الخيل والسلاح (ر 165 أ) ما يكثر عدّه ويبعد حدّه. 


القاسم [بن الحسن] بن فرح بن حوشب189© نضر الله وجهه؛ وكان 
حاضراً تلك الوقعة : 


(بسيط) 


في كلّ يوم يُرينا الله معجزة 
وأنت في كل حال تبتني ربا 
# 
/يومٌ المسيلة يوم لا كفاء له ولم يكن قبله في سالف الحقب 
لما غدا المارق الدجال مختبلا كالكلب فى سخفي معداهفي الكلّب 
جيش كان أبرزه نجل النبوة مثل العارض اللجب 
ل االااسسسم 
حماد» 31 في وقعة وفحص باتنة» (أو «يوم الرؤوس» لأن الثوار فقدوا عشرة 
آلاف قتيل من بني كملان ومزاتة). ولم يقل ابن حمّاد إن يونس بن مخلد لقي 
حتفه في هذه الوقعة» بل قال إنه خلص أباه من قبضة زيري بن مناد. 
(118) في الجميع: جعفر بن منصور اليمن أبي القاسم. . ممًا يوهم أنْ كنية «أبو 
القاسم» حي لمنصور اليمن. والتصحيح من بوناوالا» 10 
409 


يا سيّدٌ الخلق من عم ومن عرب 
من نصره لك تجلو غمة الكرب 
في المجدء فازدَدْعلافي المجدوالرتب 


يروم غرة 


منصور 
اليمن بوقعة 
المسيلة 
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فعند منصرّف القوم آستغار على 
* وسيد الخلق إسماعيل حيئئدٍ 
فكرء همته كالليث. معتزماً 
واستنهض الجيش عزهاعن معسكره 
فارتاع بعض نواحي الخيل واضطربت 
بل صارم كحسام الجدّ منصلت 
وسيف جدَّيه - أعني ذا الفقار به 


في كه وله النتصر الذي لهما 


0 


سر 


15 مشمر بلباس الحرب مدّرع 


يُحبي القلوب سروراًء والعيونٌ؛ به 
ثم استلاذت به أنصاره زُمراً 
« ولم يزلء» مذ بدا للناس. عادته 
وعادة المارق الدجال عنه إذا 
0 لم يلقه عسكر الدجال في بلد 
فاشئدٌ حرٌ وطيس الحرب وآستعغرت 
فأديرت عصب الدجال وانقلبت 
يحائرون فلا يغنيهم الحذر 
وكيف. لا كيف, ينجومن يكون له 
5 فعندها صرع الدججال وابتدرت 
حتى أتقاها برجس من عصابته 
وراغ من وقعها الدججالٌ ناحيةٌ 
ولّى وأفلت من حدّ الظبى هرياً 
ولى إلى مدّة فيها مثيه 


(119) في «هو: مزيداً للبأس. وفي «ر»: 


واخترنا قراءة المطبوع. 
010 


أواخر الجيش بالتهويل والصخب 
في موكب الخيل مثل البدر في الشهب 
على متابعة الدجال بالطلب 
وساور الحرب فيمن كان لم يغب 
وسيد الخلق لم يفشل ولم يهب 
يمضي فيثبت فيه كل مضطرب 
إلى الرشاد استقادت بمرةٌ العرب 
من ذي المعارج؛ فرض جاء في الكتب 
بجوشن من حديد شِيبٌ بالذهب 
كالشمس والليشعند البشروالغضب 
معأ. كما لاذت الأفلاك بالقطب 
إذا غدا ناهضاً بالجيش, لم ييخ 019 
تراءت الفئتان. التكصٌ للعقب 
إلا ثنى رأسّه قسرا على الذنب 
ترمي بنيها معاً بالجمر واللهب 
تحت السيوف الصوادي شر منقلب 
ويهربون فلا ينون بالهرب 
مولى البرية إسماعيل في الطلب؟ 
لهالحرابٌ كصّوبالعارض الخضب(ط276) 
فمرّقته حدادٌ السمر والقضب 
ومر يهوي بوجه تاعس ترب * 
إذ كان في قتله الميقات لم يجب 
بعاجل من عقاب الله مقترب (ر165آب) 


بمزيد البأاس. وفي دش: مزيدا للبأس. 


30 وظل أصحابه صرعى كانهم أعجارٌ نخل قديم العهد منقلب 
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مُقَتلين ألوفاً في القلا جَرْرا مطرحين على الأذقان والركب 
وأصبحت هامهم مجموعة فِلَقَا كأنها الحنظلٌ المنقوف في السهب”" 
راحوا بخزي وهونٍ غير منصرم وفاء جند الهدى بالعرّ والسلب 
#6 كه 
يا ابنَ الأئمةء يا تلج النبؤة يا من لا نظير له في المجد والحسب 
لا زلت في نعم تترى سوابغها وفي سرور طوال الدهر والحقب 
الله أعطاك مُلكاً وارتضاك له لما اصطفاك بلا شك ولا كذب 
/ فالحمد لله حمداً دائماً أبداً حمدٌ آمرىء في مزيد الله مرتقب 


وأقام الإمام المنصور بالله (عم) بالمسيلة إلى سلخ شهر 
شعبان (25 مارس 947)» والعساكر توافيه من كل جهة وتأتيه م: ن كل 
وجهةء وهو يسأل عن خبر أبي يزيد حيث صارء ويتطلّع إلى ما 
يأتي من قبله من الأخبار, حتى عرف أنه تحضّن بموضع من جبل 
عفار تحث قلعة شاك (121) رفي متصلة بقلعة كيانة» وقد اجتمع إليه 
جماعات كثيرة من الإباضية: ممّن بذل نفسه واعتقد جهاد المسلمين 
فرضاً عليه لا ينبغي له تركهء وقد اعتصموا بحبال كيانة» وهي جبال 
شامخة ومسالكها وعرة ضيقة» ١‏ وَطنوا نهم مَانحتهُمْ حُصُونهُم من 
الله أَنَاهُمْ الله من حَيثُ لم يحتسبوا 4 (الحشرء 2)» وسيّب وليّه 


لطلبهم حيث ذهبوا. 


(120) فلقاً: قطعأ مفلوقة. والشاعر لا يذكر مقتل يونس بن مخلدء رغم الصبغة 
الاستعراضية الوصفيّة التي غلبت على هذه المدحة. والشهب: الْفُلّوات. 

(121) قلعة شاكر: عند اين حمّادء 32: «قلعة تناكر وتقول المرير للموضح ان الآن 
شيكرى إلا أن لدي حاربها هو قيصر القتى» وقد أرسله المنصور للتغلب 
على هوارة الغدير والانتقام منهم لأنهم اووا أبا عمار الأعمى بعد وقعة عين 
السودان. والتقارب في الخط بين تناكر وشاكر يبعث على الخلط بين 
الكلمتين. 
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06. وتسمير 


لمنصور إليه 


وسار الإمام (عم) من المسيلة يوم الجمعة غرة شهر رمضان (26 
مارس 947) في جموع عظيمة وجنود كثيرة» فنزل بموضع يقال (ط 277) 
له وقلعة الحجارةع2!22 بينه وبين محط أبي يزيد مسافة ستّة أميال. 
وأصبح من غدء يوم السبت. فركب في زي الحرب, عليه جوشن 
وهو متقلّد بذي الفقارء وأمر الناس أن يركبوا في عد الحرب» 
وسارت القبائل حوله/ طوائف طوائفء وقبائل قبائل» وترك 
المضارب مواضعها * وقصد أبا يزيدء فسلك سبلا صعبة وطرقاً 
متضايقة بين جبال عالية في مواضع وعرة لا يسلكها إلا واحد بعد 
واحد. ولا تسلكها الخيل. فنزل (عم) عن دابته في بعض تلك 
الأوعار وسار راجلاً في أكثرها حتى أشرف على أخبية الدجال 
ومضاربه. ورتب الناس للقتال في ذلك الوعر بما وبجد السبيل إليهء 
ووعظهم (ر 166 أ) وأمرهم بالتقوى ونهي النفس عن الهوى. وإخلاص 
النيّات في طاعة الله (تع) وجهاد أعدائه الذين استحلُوا سبي ذراريٌ 
المسلمين» وأتوا بالمنكرات في الدين. ونهاهم عن النهب كي لا 
يشغلهم عن عدوهم فيميلوا عليهم. 

وانتشب القتال في ميمنة الدجال مع بني كملان» فاستعملوا 
الهزيمة70© والمواضع ضيّقة. ثم عطفوا على الأولياء فوقى الله 


(122) قلعة الحجارة: المذكور عند ابن حمّادء 232 أن المنصور ونزل بموضع يعرف 
بالناظور» وهو موضع معروف بأروس من جنات القلعة». ويعني ابن حماد 
قلعة قومه.ء وكان من معالمها قصر «العروسان» الذي قد يكون اسمه اتخذ من 
أسم «أروسن» هذا. ولاين حماد شعر رفيق في الحنين إلى موطنه رواه 
التجانى , 116" 

أين العروسانء لا رسمّ ولا طلل وأين ما شاد منه القادة الأول؟ 
ولعلٌ قلعة الححارة هي الناظور. 

(123) فاستعملوا الهزيمة٠‏ لعله يعني أنْهم تظاهروا بها حتى يتبعهم جنود المنصور 

فيتفرقون ويسهل الرجوع عليهم بالقتل. 
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شرهم . . وعظم القتال» وتكافحت الأبطال» وصارت نيار ©229© الحرب هروب مخلد إلى 
مضطرمة فلا تسمع الأذان إلا همهمة. ونظر المنصور بالله (عم) إلى" قمّة الجبل 
موضع الدجال فقصده لا يعرج عنه ولا يلوي على شيء دونه» وقد 

سل ذا الفقار. فترك الدجال أخبيته وطلع به غزاته وبأولادهم 

ونسائهم / إلى جبل منيع بإزائهم . فأمر الإمام بإلقاء النيران في أخبية 412 

أبي يزيد وإشعالها لكي لا يشتغل الناس بها *» واشتدٌ الحرب مع بني دش 232 
كملانء وقد انهزموا وهم يراجعون القتال» ويمسكون هزيمتهم حال 

بعد حال» ويتعطف منهم الكماة والأبطال» والإمام (عم) في 


إثرهم . 

ووجد الناس في أخبية أبي يزيد ومضاربه من الإبل والكراع 
والرقيق» ومن أمتعة إفريقية وخزْها وديباجهاء ما لا يوصف. واشتغل 
الناس بالنهبء وكانوا يبادرون مالم تصل إليه النار» وكلٌ من أثقل ظهره 
(ط 278) بالغنيمة انصرف عن موضع القتال. والإمام (عم) ومن حلص المنصور يضرم 
معه في طلب بني كملان حتى وصلوا إلى أخبيتهم. وكانت فب220” النار في 
مكان بين الجبال لم يشعر الأولياء به. فأخرجوا ها وى أخصاص الثوار. . 
ونساءهم. وساقوهم بين أيديهم. وهم يكافحون عنهم حتى انتهوا 
إلى قلعة شاكرء وهي بالقرب منهمء وهي متمئعة شامخةء وأسلموا 
أخبيتهم (ر 166 ب) وما فيها. وأمر الإمام بإحراقها فاشتعلت النيران وثار 
الدخانء وأظلم الجوٌ واشتدٌ الحرٌ. ووجد الناس فيها من الأنعام 
والرقيق وديباج إفريقية أكث ر/ مما وجدوا في أخحبية أبي يزيد. واشتغل 413 
الناس بنهبهاء فأمر الإمام برهم وعقر الدواتث والجمال» وقتل من 
أصيب معه شيء من النهب من الرجال. فما منعهم ذلك عن 


(124) هكذا في الجميع » ولعلها جمع (ثير» في معنى الشدة ٠‏ حرب ذات نيرين. كما 
قد تكون محرفة عن نار أو نيران. 
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. ولكنٌ ذلك 
لم يردع جنده 
عن النهب 
دش 233 


414 


ثبات الإمام في 
القتال 


دش 234 


الانتهاب. ولم ببق مع الإمام إلا عدّة قليلة» ثم تراجع كثير من 
الناس إليه. 

وحين رأت المارقة اشتغال العسكر بالنهب. وأنه لم يبق مع 
الإمام إل القليل» طمعوا فيه وفيمن معهء فاخترطوا سيوفهم وكسّروا 
أجفانها ووصى بعضهم * بعضاً بالصبرء ووعدهم [أبو يزيد] بالغنيمة 
وكرٌوا على من صار مع الإمام (عم)» فلا يُسمع إلآ وقع السيوف. 
ووخرٌ الرماحج» واشتلٌ الكفاح. وعلا بعضهم على الجبال. وكانوا 
يرسلون الصخور. وأحاط القتال بالإمام ومن معه. وكانت جئوده 
كلّما أرادوا الجولة أوهمُوا بالهزيمة لم يجدوا أمامهم إلا تلك النار 
المشتعلة في الأخبية فيرجعون إلى الإمام ويلوذون بهء وكان خوفهم 
من النار أعظم من خوفهم من العدوء وكلّما أقبل العدوٌ من ناحية 
قالوا للإمام: «هذا العدرًا» فيميل عليهم بوجهه ويكُرٌ عليهم بسيفه 
فيقتل ويجرحء وينهزمون ولا يحتملون رؤيته. وكلّما / رأوفء ألقى 
الله الرعب في قلويهم. فتجادلوا بالسيوف حتى تفللت. وتشاجروا 
بالرماح حتى انكسرت», وفترت الأيديء وأهلك الفريقين العطش» 
مع كثرة الأنهار في ذلك المكان. وكاد أن يتفانى الفريقان. وكان 
ذلك اليوم شديد الحر عظيم الأمر. فنزل الإمام (عم) عن ظهر 
جواده وشرب من الماء بيده وأخعل قوسأ فرمى وهو جالس فقتل 
وجرح» وتباعدت عنه البربر قليلا» فركب فرسه. ودامت الحرب» 
ومازال الطعن والضرب حتى اصفرّت (ر167]) الشمس فملّ الفريقان» 
ووقفت الخيل وكلّ السلاح #. وعجب البربر من صبر الإمام (عم). 


ورجع (صلع) على طريقه التي أقبل منهاء والقتال قائم» 
والكفاح دائم. وفرّق البرير رجالهم على الجبال الشامخة ليرسلوا 
الصخور من أعاليها على من يمر بالطريق التي تحتها ويسلك فيها. 
فحين صار الإمام (عم) بالقرب من المكان الوعر الضيّق الذي لا 
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ينجو من يمر تحته من الصخور التي ترسل فيهء نادى مئادٍ من ناحية 
العدوٌ وقال: «إِنْ علي نعمة الأمير إسماعيل وتعمة آبائهء وهذه 
طريق صعبة ضيقة» وقد ترصّد العدو/ بالحجارةء فلا تسلكوهاء 
وجوزوا هذه الطريقٌ»» وأشار إلى طريق أخرى. وقيل إنه من 
أصحاب خليل بن إسحاق. ويُعرف بمحمودتة©. فتنكب الإمام 
(عم) عن تلك الطريق وسلك الطريق التي أشار إليها ذلك الرجل» 
وتخلّص الجيش بأسرهء ووصل الإمام إلى محطته اغائماً سالماً. 
وأوقدت المشاعل بين يديهء وجعل سفهاء العسكر يشتمون من ركن 
إلى النهب ويسلقونهم بألسنتهم . فنهاهم الإمام عن ذلك وقال: ولا 
يُعيْرْ أحد ولا يُسبٌّء فإِنّْ الأمر عظيم هائل وإِنّ الخلل دخل على 
القوم إذ خالفوا أمرناه. وسمى أهل المغزب هذا اليوم لشْدّة بأسه 
وعظم هوله «اليوم العظيمع©2©. 

وأمر الإمام (عم) بجمع النهب. فأتى الناس به ولم يبق منه 
شيع فاصطفى الخيل * والأنعام » وأمر بما كانت التار تحرقه 
فأحرقٌ جزاءٌ للذين انتهبوه بما صنعواء وعقاياً لهم بما خالفوا من 
أمره وضيعوا. 

وأوى الدجال المارق إلى قلعة كيانة» وهي أحصن تلك 
الجبال وأمنعهاء ليس لها إلآ مسلك واحد وطريق متوّر على ظهر(ر167ب) 


129) لم يذكر هذا التصير المجهول عند اين حمّاد. كما لم يذكر إرسال الصخور 


على جنود المنصور 
(126) ابن حماد 231 يسميه ايوم الحريق» لا اليوم العطيم ويختصر الأحداث فلا 
ذكر للهاتف من أصحاب خليل. وبالعكس» يذكر قدوم «أبي يعقوب بن 
خليل»- ولعله اب للقائد المقتول- في حمسة وعشرين مركبا 22 سرمي 
قلعة الحجارة. ويوافق في التاريخ: : الجمعة : غرة رمضان والسبثت ثأئيه . 
وعند المقريزي وغيره» يسمى «يوم الخصوص» . 
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415 


هائف يثني 
المنتصور عن 


طريق معخوفة 


دش 235 


416 


حصار قلحة كيانة 


المنصور يهنى ء 


يزيد 


دش 236 
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جبل منيع لا يرام مسيرة يوم» ثم ينتهي إلى رمال منها كانت تأتيهم 
الميرة (ط 280)/ . وسأل الإمام (عم) الأدلاءَ عن السلوك إلى قلعة كيانة؛ 
فكلّهم ذكروا ما هي عليه من المنعة والمسالك الوعرة. فأقام (عم) 
بمناخه بقلعة الحجارة شهرٌ رمضان (مارس - أفريل 947) يستخير الله 
سبحانه . 

ووفّد جفنةٌ الخادم بحشد كتامة يوم الخميس لسبع خلون من 
شهر رمضان (غرّة أفريل 947)»: ومعهم ثائر كان ثار ببلد كتامة من 
أرض مسالتة من كثامة. واذعى النبوة وأحل المحرّمات. فأمر الإمام 
بعض قرابة ذلك الرجل فقتله بعد أن أشهرٌ وطيف به وعرف الناس 
كفره وُكرة 0277 . 

ولمَا كان يوم السبت لنسع خخلون من شهر الله المعظم (3 
أفريل 947), أمر الإمام بعمل قفص من خشب محمول على 
بكرتين وقال: «إني سوف أدخل مخلداً المارق في هذا القفقص 
وأجعل معه قردين». فعجب الناس من ذلك وكثر * قولهم فيهء فمن 
منكر ومستبشرء حتى كان كما ذكر (عم). 

وجاءت البشرى إلى الإمام يوم الخميس لأربع عشرة ليلة 
خلت من شهر رمضان (8 أفريل) أن قيصر الخادم وزيري بن مناد 
ملكا على غدير وإن22© قهرأ بالسيفء وكان الإمام أرسلهما في 
جحفل كثير الخيل/ والرجال. وأقبلت القبائل يطلبون الآمان. فكان 
الإمام يخلع عليهم ويحسن إليهم . 


(127) لم يذكر ابن حمّاد هذا الخبرء وذكره ابن الأثير» 311/6 باقتضاب دون تعبين 
القائد. 

(128) غدير واو أو وان: هو غدير هوارة الذي مر ذكره (هامش 111). وقد ذكر ابن 
حمادء 32: هله الحملة التأديبيية من قيصر ورزيري» وقد قهرا بها هوارة 
الغديرء ثم أهل قرية المرى (المرأة) ثم أوسجيت (أولاد عقلة اليوم). 
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وأمر بابتناء مصلّى بقلعة الحجارة ليصلَيّ فيه العيدء لآثنتي 
عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان. وركب (عم) بقية ليلتين من 
الشهر (22 أفريل) في عشرة آلاف فارس» وسار في طريق متوعّرة» 
وأودية منخفضة» وكان يتسئم جبلاً بعد جبل» وينزل في كثير منها 
عن فرسهء حتى وقف تحت قلعة كيانة التي صار إليها المارق 


الدجال» فوجد فيها موضعاً ضِيّقا فأبصره ورجع إلى معسكره (ر168]). 


ولمَا كان يوم الأحد غرة شهر شوال من سنة خمس وثلاثين 
وثلائمائة (25 أمريل 947) ركب (عم) إلى المصلّى الذي بناه فصلَى 
بالناس صلاة العيد ورقي إلى المتبر وخطب فقال *: 

وباسم الله الرحمان الرحيم. و امد له الذي خَلَقَ 
السمَاوات وَآلأرْضء وَجَعَل الظلّمَاتَ الور ثم الَذِينَ كثْرُوا برهم 
يعدِلُونَ 4 (الأنعام» 1). إلآها معبوداًء ورباً محموداًء لا نتخذ من 
دونه إلآهأ ولا شرك به شيكاً. 


إذْنه» إن الله بلس زروت رحيم * (الحجى ٠‏ 65 


«الله أكبر! الله أكبر! لا إِلَه إلا الله. والله أكير! ولله الحمد. 
« سْبْحَانَ ربنا/ إن كان وعد رَيِنًا مولا » (الإسراءء 108)» 
© سبْحَان الله حين مون وجينٍ تَصْبِحُونَ وَلَّهُ الْحَمدٌ في 
السَمَاوَات وَآلأزض وَعَشِياً وَحينٌ ن تُظهرُونَ » (الرومء 17 - 18) 


ف سبحان رَبك عَمَا يَصِفُونَ وَسَلام على الْمْرْسَلِينَ» وَالْحَمدٌ له 
رَبّ العَالّمِينَ 4 (الصافات, 180 - 182). 


«الحمد لله أولاً قديماً لم يزلء وآخراً باقياً لم يحل وعالماً 

حكيماً لم يجهل» وجواداً كريماً لم يسخل» وسعت رحمته كل شيء 

فلا يقنط منها إلا الضالّون» وفطر بريّته لعبادته لا يستدكف عنها إلا 
417 


المنصور يصِلي 
صلاة العيد 


تحت قلعة كيانة 


دش 237 


418 


دش 238 
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خحطبة عيد الفطر 
سنة 335 


الخاسرون» وثبتت حبّته بحسن دلالته فلا يُنكرها إلآ الجاحدون. 
خشعث له النفوس بتعظيمهاء وأذعنت له القلوب بخشوعهاء 
وانحسرت الأبصار دونه عن مرامهاء وسلّمت لعزّْه القوى بعجزهاء 
وشهدت له العقول بفطرتها أنه كما وصف نفسه حي فيوم «الا 
تأده سن لا م4 (البقرة» 5 ليس كمثله شيء لا ذْرِكةُ 
الأبِصَارٌ وَمُوَ وَ يُثْرِكُ آلأبْصَارَ وَمُوَ اللطيث لْحَبير 4 (الأنعام 
3). جل ثناؤه» وتقدّست أسماؤه وعزّ بهاؤه وعلا علاؤه. 

«وأشهد أن لا إِلَه إل الله وحده لا * شريك له وأشهد أن محمّداً 
عبده ورسوله المصطفى» وأمينه المرتضى » أرسله بالنور الساطع. 
والبرهان القاطعء إلى جميع بريّته/ شاهداً لمن كان قبله من الرسل 
ومصدّقاً لما بين يديه من الكتبء ودليلاً على الله وداعياً إليهء 
على حين فترة من الرسلء» وانقطاع من الوحي. وطموس من 
الحقٌّء وضلال من الخلق» فبلّغْ عن الله رسالتهء وصدع (ط 282) بأمرهء 
ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنةء وجاهد [في] الله 
حنّ جهاده. وأدّى الأمانة إلى عباده» وعيّدَ ريّه حتى أتاه البقين» 
صلَّى الله عليه في الأوّلين والآخرين» وعلى آله الطيّبين الطاهرين» 
الأوصياء المنتخبين» الكرام المهديين. 

«أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي لا غَناء بكم عنهء ولا 
موثل كم دونه في ممات ولا محيىء ولا اخرة ولا دنياء وابتذال 
أنفسكم فيما يُحبٌ ويرضى» ويقربكم إليه زلفى . 

وألا إِنَّ هذا يوم جعله الله لكم عيداً ومنسكاء انقضى فيه 
الصوم ودخلت به أشهر الحجّ. فحاسبوا أنفسكم رحمكم الله! فمن 
ذكر خيراً فأيحمد الله وليزدد. ون ذكر تقصيراً فليستعتبٌ» أو سَوءاً 
فليتب» فإِنْ الله تعالى : « يبل التويَة عَنْ عباده, وَيَعْفُو عَنِ 
السيئات» وَيَعْلَم م تَفْعَلونَ # (الشورى. 25). 
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د«وقد فرض الله عليكم زكاة فطرتكم.ء وجرت به سنةٌ نبيكم 
سيّدٌ الأنبياء» صِلَى الله عليه وعلى آله. فَلْيُوْد/ كل امرىء منكم 
عن عياله ذكورهم وإناثهم ء صغيرهم وكبيرهم. صاعاً من بر أو 
صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء من طعامه؛ لا يأكل * من شيء 
يودي من آخرء فإِنْ ذلك محرّمٌ عليه وغيرٌ مُجز عنه. 

«عصمنا الله وإيّاكم بالتقوى» واستعمَلنا وإيّاكم فيما يحب 
ويرضى» وجعل الآخرة خيرا لنا ولكم من الأولى». 
الخطبة الثائية02 

وباسم الله الرحمان الرحيم. الحمد لله المتوحد بربوبيته 
المتفرد بوحدانيّته, الأول القديم» الجي القيوم أحمَده بمحامله 
كلها على أصغر نعمه وأجلهاء حمدا يوجب حمدا على حمد. 
للتوفيق منه والرشد. 

«وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إخلاصاً 
لتوحيده» واعترافاً بربوبيته . 

«وأشهد أن محمّداً عبدله (ط 053) انتجبهف ورسولَ ابتَعثّة 
تمت بالوحي نبوتهء ونطق البرهان بحقيقة رسالتهء 6 وأعلى 
ذكرهء وسلم وكرم. 

«أيها الناس. إن الله أمركم بأمر (ر 169 أ) بدأ فيه بنفسه. الى 
بملائكته فقال: < إِنْ الله وملائكتة يُصَلُونَ عَلَى النبي » يا أَيُهَا 
الْذِينَ آمَنوا صَلُوا عَلِيْه وَسَلْمُوا تشليماً » (الأحزاب, 56). اللهم 
صل على عيدك ورسولك صلادٌ تامَة باقية تزيدله كرامةٌ إلى 
كرامته/ وشرفاً إلى شرفه» وصل على جميع أصحاب الكساءء 


(129) أورد الداعي إدريس الخطبة الثانية دون رواءط ولا تعليق. 
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الصلاة على النبي 
وعلى 


الأئمة 
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دش 241 


الطاهرين الأزكياء: علي أمير المؤمنين»: وفاطمة الزهراءء سيدة نساء 
العالمينء والحسن والحسينء الأكرمين الأيرين» وعلى الأئمة 
المهديين من ذرَيّة الحسين» أعلام الهدى» وبدور الدجى» وسادات 
الورى» أولياء الرحمان. وحجج الأزمان. ودعائم # الإيمان. 


«اللهم , صل على وارث كل مجد وثناء» وفضل وعلاء 
عبدك المرتضىء ووليك المصطفى» وخليفتك العدل الرضىء 
عبد الله أبي محمد الإمام المهديّ بالله أمير المؤمنينء الذي 
استضاءت بنوره الآفاق. وعم به الإشراق» شمس الورىء وبدر 
الدجىء وكاشف الضياءء والمحبي لما درس من معالم الهدى. 
بأفضل صلواتك التامّات. وبركاتك الناميات». وكراماتك الباقيات. 


داللهم , وصلّ على وليّ عهده في حياته وخليفته بعد وفاته» 
المتتجب المجتبى» المكرم المرتضى. محمد أبي القاسم الإمام 
القائم بأمر الله ابن المهديٌ بالله أمير المؤمنين» حامل حجة 
الجبّارء وولىّ الأبراره وسيف الله البتار» ووارث سيف جدّه ذي 
الفقار» صلاءٌ تفضل صلاة المصلين رافعة في عَلَيّينَ خالدة في 
الغابرين» باقية إلى يوم الدين. ١‏ 

«اللهمء إني عبدك ووليّك أنعمتٌ علي فأعظمت» وأفضلت 
فأجزلت. ورفعتني / وكرّمت» بما أفضيتٌ إلي من خلافة الآباء 
الأكرمين» الأئمة المهديين» ونصبتني علماً للدين» وأقمتني إماما 
للمؤمنين. 

داللهم فاتمم على نعمتكء ٠‏ كما أتممتها من قبل على الآباء 
والأجداد الأكارم الأمجاد. حمّلة علمكء وَخُرَّان وحيك» وأمنائك 
على خلقك. وصّفوتك من عبادكء وخيرتك من آل نبيك * الذين 
جمعت لهم شرف الدارين» وفضل المقامين. 


000 


«اللهمّء وأعني على رعاية عهدهم (ر 169 ب) وإنجاز 
وعدهم (ط 284) وقضاء ذينهم» وتمام أمرهمء وإحياء ذكرهم. 
وإعزاز أوليائتهمء وإذلال أعدائهم . واجمع بيني وبيئهم» اللهم. في 
مستقر رحمتكء» وقرار جنتكء ومجاورة نبِيّكء مع النبيين 
والصدّيقين» والشهداء والصالحين» آمين يا ربٌ العالمين. 

«اللهمّء إِنَّ تغرئي في البلا وهجري للمهادء لقضاء ما 
فرضتّه علي من الجهادء في سبيلك ونصرة دينك» وتحصين أمة 
رسولك. 

«اللهمء وافتح لي فتحاً مبيئاً يسيرًء وأجعل لي من لدُنك 
على عدوي الذي هو عدوك سلطاناً نصيرأًء إنك على كل شيء 
قذير. 

«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» 
الأحياء منهم والأموات. ولمن هو لاحق بهم من بعدهم غير ملحد 
في أسمائك. ولا معاد لأوليائك»/ ولا مُوال لأعدائك, وأكمل 
أجرهم » وسلّم لهم أديانهم» حتى يَلقَوك مُوفين بعهلهم ) مستوجبين 
لثوابك» إنك أنت الغفور الرحيم . < إن الله يَأمرٌ بلعل وَآلحْسَانٍ 
َإياء ذي الْقُربى» وَبنْهّى عَن آلْمَحْشَاءِ والمنكر وَالْبميِ ٠‏ يَعظَكُمْ 
لعلكم تَذّكرونَ » (النحل. 2)90 والحمد لله رب نّ العاملين». 


ونزل (عم) فركب فرسه ورجع إلى مضربه *. 
ونقول إِنّه قد أبان في خطبته هذه وفاة أبيه الإمام القائم بأمر 
الل قدّس الله روحهء بقوله: «اللهم إني عبدك. .6 حتى قال: 
و.. بما أفضيت إلي من خلافة الآباء الأكرمين الأئمة المهديين ء 
ونصبتني علماً للدين» وإماماً للمؤمنين»» إذ لا يكون إماماً ولا خليفة 
إلآ بعل انقضاء عمر والده ومصيره إلى جوار الله ربه . 
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الابتهال إلى الله 
طلباً 


لعونه على العدو 


023 


دش 242 


تلميح 
المنصور إلى وفاة 
القائم في 


024 

. . وكذلك في 

رسالته إلى 
جوذر 


وفي مثل ذلك. ذكر منصور الكاتب العزيزيٌ الجوذري قال: 
«وصل كتثاب من الإمام المنصور بالله (صلع) إلى جوذر الأستاذ بأوامر 
وأحكام وحوائج. فقرأت في هذا الفصل تصريح المنصور بموت 
القائم (قس). وذلك أنه أوصى في الكتاب بصيانة مخلفي القائم 
بأمر الله (عم) وإجراء رسومهم حسب ما كانت عليه (ط 285)» وهذه نسخة 
الفصل : 

وأقولٌ بعد الصبر والاحتساب:/ الحمد لله على جميع 
الأحوال . قد تعلم اللهم ني طالما ناجيقك في ظُلّم الليالي مبتهلا متضرّعاً 
إليك (ر 170 أ) أن لا تتشهدّني فقدّه, ولا تحييّني بعدهء فأبى قضاؤك 
الماضي. وحكمك النافذ. فصيرني على ما [به] يليت ورضني 
بما قضيّت. وصلوات الله وبركاته ورحمته على جسمه المطهر 
وروحه المقدذس في الدنيا والآخرة. 


(قال منصور) فعند ذلك علِم الئاس أنّْ القائم بأمر الله قدّس 
الله روحهة وصلى عليه وعلى أبائه وأبنائه الطاهرين, قل توفي ه(130), 


رجع الحديث: 

وأصبح المنصور (صلع) اليومٌ الثاني من الفطر لليلتين خلتا من 
شوال» فآمر بالنداء في العسكر بالرحيل إلى المرضع الذي تحت 
وضيق الأمكنة. ورحل م من يومه فنزل تحت قلعة كيانة في 
قبليها على مقدار غُلوَ سهمء والدجال وأصحابه ينظرون إليه 
َل القلعة. فحين رأوا نصب الفازات» أيقنوا بالهلاك, وعلما ُ 
لات حين مناص» وماج بعضهم في بعضء» وأسقط كثير من نسائهم 


(130) سيرة جوذر» 6 وقد سقط هذا الفصل من مقتطفات الدشراوي. 
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الأجئة. وهطلت تلك العشية السماء بالأمطارء وكانت البروق 
اللوامع/ والرعود الهائلة. ولما كانت العشية وغابت الشمسء» أمر 
الإمام (عم) عسكره أن يبرزوا بخيلهم ورجلهم إلى ناحية العدو 
لتنقطع من العسكر أطماعهم. وفعل ذلك ثلاث ليال,. ثم رنب 
العسس بالليل والنهار على مجامع الطرق لِّلا يدخل أحد إلى القلعة 
بميرة ويصلّهم بحاجة(630. 

ولما كان في اليوم الرابع» يوم الخميس لخمس خلون من 
شوال (29 أفريل 947)» أمر الإمام (ط 286) بحفر خندق على معسكره في 
سفح القلعة في السهل والوعر» وقسمه على قبائل كتامة وعلى 
الزويليين» وجماعات الجند والعبيدء» وأخذ معولا بيده فحفر به 
مبتدثاً. فحين رآه الناس * سارعوا وأخذوا في الحفر. وركب (عم) 
آخر النهار لينظر ما حفر في الخندق» وسار لقطع الأشجار التي 
بسفح الجبل من الزيتون والثمار. 

ورأى المارقين قد أقبلوا للقتال فأمر بقتالهمء وآنتشب القتال 
فقتل جماعة منهم بالنبل. ثم صرف الناس عند المساء وصلى بهم 
المغرب تحت القلعة وانصرف (عم) إلى مضاربه. 

ولما رأى المارقون ما عليه الناس من حفر (ر 170 ب) الخندق» 
عملوا على أن يبيّتوا العسكر من ليلتهم: وعلم ذلك/ الإمامء فأمر الناس 
كاف أن يخرجوا من معسكرهم وأن يبيتوا في مصافهم بخيلهم 
ورجلهمء وأن يلزموا الصمت والوقارء فإذا دنا العدو منهم عرفوه 
بذلك. وأقبل العدو في أول الليل فصاحوا فوجدوا العسكر في 


(131) ذكر ابن تحمّادء 30, أن الميرة كانت تأتيهم من سدراتة وبنطيوس من جهة 
بسكرة. فأمر المتصور ابن خخزر بالإغارة على سدراتة فانقطعت الميرة عن أي 
يزيك. 
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المنصور ينظم 
حصار كيانة 


دش 243 


خرجة مفاجئة 
للثوار تبوء 
بالفشل 


4126 


دش 244 
المنصور يضيق 


الحصار. . 
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. من غربي 


القلعة وشمالها, . 


دش 245 


مصافهم صُموتاً لم يكلّموهم كلمة» ولا وجدوا فيهم فرصة ولا 
غفلة» فرجعوا إلى قلعتهم . 

وفي يوم الأربعاء لإحدى عشرة خلت من شوال (5 ماي 947) 
نزلت جماعة من المارقين يتعرضون للقتال. فخرجت إليهم طائفة 
من جند الإمام (عم) واشتدٌ القتال بينهم. وركب الإمام بعد العصر 
فوقف تحت القلعة وما زال القتال2©32: وقتلت جماعة من المارقة 
وكثرت فيهم الجرحى . وصعد الإمام إلى بعض * القلعة فوقف قليلا 
وأمر الناس بالانصراف فانصرفوا إلى معسكرهم . 

ولثلاث عشرة بقيت من شوال يوم الثلاثاء (11 ماي) أمر 
الإمام (عم) عسكره بالزحف نصف النهار إلى القلعة. فترجل الناس 
وصعد الإمام إلى بعض القلعة وصلَّى العصر هنالك. ويسط له 
بساط (ط 287) فجلس عليه طويلاٌ والناس في القتال. وأخذ قوساً فرمى عنها 
بأسهمء وحرّض الناس. فلمًا/ كان المغرب أمرهم بالانصراف 
فانصرفوا إلى معسكرهمء وقد قتلوا من العدرٌ وأثخنوهم جراحاً. 
وعاد الإمام إلى مضربه جذلا مسرورا. 

وبعث الإمام في تلك الأيّام قيصر وشفيعاً خادميّه وزيري بن 
مناد ليحصروا قلعة كيانة من جانب آخر فنزلوا بين غربيها وشمالهاء 
وكانت تلك الجهة فسحة للمارقة في زعي أتعامهم . فصارت القلعة 
بين العسكرين» وبين العسكرين أربعة أميال» فصارت المارقة في 
ضيق وحصر. ووبجّه الإمام (عم) طارقاً ووصيفاً خادميه الصقلبيين في 
عسكر كثيف لحصار قلعة شاكر033. وكانت أآهلة معمورة» وفيها 
جماعة كثيرة من هوارة وغيرهم على مذهب أبي يزيد نكارية *. 


(132) يستعمل الداعي إدريس «ما زال» في معنى تام أي دام وتواصل . 
(133) قلعة شاكر: انظر ص 410 هامش 121. 
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وأمر الإمام (عم) يوم الجمعة لعشر بقين من شوال (14 ماي) 
بالزحف (ر 171 أ) إلى قلعة كيانة وخرج (صلع) معهم وسار إلى سفح 
القلعة» وأمر بقطع شجرهاء وكان بها شجر زيتون وثمارء فعظم ذلك على 
المارقين» ودام القتال إلى المساء. 

وحرّك الإمام عساكره للزحف يوم السبت ثاني ذلك اليوم 
فخرج الناس. وأرسلت/ السماء سجالها23*90© فاتنصرف الناس. 
وسكن الغيث بعد صلاة الظهرء فخرج (عم) وأمر الناس بالزحف. 
فكان بينهم قتال عظيم مات فيه جماعة من المارقة رمياً بالسهام 
وطعناً بالرماح» ويسط للإمام بساط فقعد عليه. ودخل الليل وأوقدت 
المشاعل» وأمسى القتال إلى ثلث الليل ثم انصرف الناس. وما زال 
القتال مستمرّاً كلّ يوم إلى يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من 
ذي القعدة (3 جوان 947). 

وجاء قوم من أهل قلعة شاكر سرّاً إلى الإمام فأحسن إليهمء 
ووعدوه بفتح القلعة وإدخال أصحاب الإمام إليهم. ٠‏ وتركوا رهائن منهم 
(ط 2)288 وأمر الإمام أن يدفع إليهم طبل . وأمر وصيفاً وطارقاً بالمصير 
إليهه 2039 فأدخلوا وصيفاً وطارقاً إليهم في جماعة من عسكر الإمام 
(عم) فملكوا القلعة وضربوا الطبل وأوقدوا الثيران. فأمر الإمام 
عسكره بالتكبير وعرّفهم أن قلعة شاكر قد فتحت *. فعظم فتحها على 
أبي يزيد وأصحابه وكادت قلوبهم أن تطير جُبناً وجزعاً. وركب 
الإمام صبيحة الخميس إلى سفح قلعة شاكرء ونزل القوم الذين 
كانوا سبب فتحها فقبّلوا الأرض بين يدي/ الإمامء وهنؤوه بالفتح 
وهو يحمد الله (تع) ويشكره» ويعدّد فضله ويذكره. وعفا عن سائر 


(134) سجال ج سجل بالفتح : الدلو الكبيرة» أو الماء الذي في الدلو. 
(135) قال المؤلف منذ قليل إنهما أرسلا لحصارها (ص 427). 
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ويقاتل الثوؤار ليلا 
ونهاراً 


دش 246 


429 


030 


صلحا 


زيري بن مناد 


دوابٌ الثوار 


أهل قلعة شاكر وأحسن إليهم وأجرى الوظائف عليهم. وأمر طارقا 
فانصرف بالعسكر المنصورء وأمر وصيفا بالمقام في القلعة مع القوم 
شاكر في أصحابه إلى خندق الإمام؛» وافترقوا على ثلاث فرق» 
وكان في الميمنة ابئه فضل». فقصل ناحية ملوسة وصنهاجة فوجد 
فيهم غرة فكبسهم وقتل الحسن بن نصر الصنهاجي وأخذوا عليهم 
بئدا. وكان أبو سليمان الزويلي في ميسرة المارقة فقصد جيملة 
ولهيصة فوجدهم حذرين» وقاموا في وجهه فهزموه. وقصد أبو يزيد 
إلى باب الخندق وفيه الأولياء والعبيدء فثاروا في وجوههم وقتلوا 
جماعة من المارقين. وأمر الإمام (عم) أن لا يبرز من الخندق 
أحد. وأن يثبت الناس في مراكزهم ففعلواء وانصرف الدجال ومن 
معه خاسئين *#. 

ووصل صبيحة يوم الجمعة مسراتة©0136) أهل قلعة عقارء 
يسألون العفو والأمان على يد وصيف الخادم فأمبهم الإمام (عم) 

- ظِ - 

ووصلهم وكتب السجلات بالامان لهم. وأمرهم أن يسلموا ما كان 
بأيديهم من كرا ع وسلاح مما انتهبوه إلى وصيف» فأجابوا وفعلوا (ط 289) . 

وركب الإمام (عم) إلى سفح قلعة كيانة يوم الثلاثاء لأربع 
عشرة بقيت من ذي القعدة ,8 جوان 7)7) ورمى عن قوسه بأسهم 
كيانة ليرعوا دوابهم في أوعار مما يلي معسكر زيري بن مناد 


(136) مسراتة بطن من هوارة (انظر فصل هوارة بدائرة المعارف الإسلاميّة). ومرٌ بنا 


(ص 405) اعتصام أبي يزيد بجبل عقار وانطلاقه منه إلى معركة يوم المسيلة. 
ويظهر من كلام المؤلف هنا أن قلعة عقار بقيت مساندة لأبي يزيد بعد معركتي 
المسيلة والخصوص. 
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الصنهاجي ء فكبسهم زيري وأتخحل عليهم آثني عشر برذوناً سروجهال 
وأمر بها إلى معسكر الإمام (عم) فطيف بها في العسكرء ونظر إليها 
المارقون فساءهم ذلك. 

وأمر الإمام بقوس اللولب7*© فأحضرت إليه»ء وزحف إلى 
قلعة كيانة ورمى عن قوس اللولب بين يديه فاصاب رجلاً من 
المارقين بسهم فقتله. ونادى مناديه بالزحف من غد ذلك اليوم » 
فكان بين الناس قتال شديدء ومات خلق عظيم في ذلك اليوم 
وأكثرهم من المارقين ”د أصحاب الدجال. وأرسل الإمام إلى عسكره 
بعد العصر أن ينصرفوا فعادوا جميعاً إلى خندقه . 


وفي يوم عرفة (غرة جويلية 947) وردت رفقة عظيمة تحمل 
سمنا وعسلاً ليكون عيداً للمارقين» وأرادوا أن يصلوا بها ليلا إلى 
القلعة ويدخلوه من بعض نواحيها فأضاء الصبح عليهم ولم يصلواء 
وتسرّع الأولياء عليهم فانتهبوا (ر 172 أ) جميع ذلك. 

ولمًا كان يوم النحرء يوم الجمعة لعشر خلون من ذي الحجة 
(2 جويلية 947) ركب الإمام (عم) فرساً ورداً أحمر بحمّافٍ0380 
مذهّبء وقد لبس (عم) قباء أصفر وتعمم عمامة صفراء وأرخى 
ذؤابته» وحف به أنصاره وجنوده وأولياؤه وعبيده» وانتهى إلى مصلىٍ 
كان عمل له قبل ذلك239© فنزل وصِلى صلاة العيدء وارتقى منبراً 
كان بني له من الحجارة وخطب (عم) فقال: 


(137) قوس اللولب: قوس يجذب وترها ويشدّ بواسطة آلة لولييّةء لا باليد مثل 
القوس العاديّة (ملحق دوزي). 

(138) قراءة تقريبية. والحفاف: الطرة والنؤابة من الشعر وغيره. واختار الدشراوي: 
بشفاف والمطبوع: يتجاف. 

(139) يبدو أنه غير المصلى المذكور في عيد الفطر (ص 417). 
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الظفر بميرة موجهة 
إلى 
المحاصر ين 


2 


.. يحدد فيها 
شروط 
الأضحية 


«باسم الله الرحمان الرحيم. الحمد لله المتوحد بالربوبية, 
المتفرّد بالوحدائيّة, المتعرّز بالقدرة والبقاءء المتجيّر بالعظمة 
والكبرياء» الأول بلاغاية» والآخر بلا نهاية (ط 290)» المتعالي عن تشبيه 
الجاهلين وتحديد الواصفين وتكييف الناعتين ودرك أبصار 
الناظر يه 0400 , 

«وأشهد أن لا إِلَهِ إل الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً 
عبده ورسوله, #. أكرمه بالنبوة» واصطفاه بالرسالةء وحباه بالفضيلة. 
وابتعثه بالنور ساطعاًء وبالحقّ صادعاً » وبالهدى آمرأً وعن الكفر 
زاجراً. وعلى الأنبياء مهيمناًء ولمًا جاؤوا به مصدّقاً. فبلغ الرسالة 
وهدى من الضلالة» وأنقذ من الهلكةء وأفهم معالم الدين 
وفرائضه. وبيّن حدوده وشرائعه. وجاهد في سبيل الله حقٌّ جهاده 
حتى أتاه اليقين» صَلَّى الله عليه في الأولين والآخرين» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين الأكرمين» الأئمة المهديين الكرام الأبرين. 

«أوصيكم عبادٌ الله بما أوصيتٌ به نفسي قبلكم من تقوى الله 
ومراقبتهء والعمل بما يرضيهء ويقربئا وإياكم إليهء ففي تقواه رضاءء 
وبرضاه الفوز بالجئة والنجاة من النار 8 وَمَنْ رُخزح عَنِ النار دخ 
الجَْةَ فَقَدْ فَارّ» (آل عمرانء 185)» « وما الْسَيَّاةٌ الدَنيًا 
إل متاح الغرور » (الحديد. 220). 

«ألا وانَّ يومكم هذا يوم حرام من شهر حرامء يعظم على 
الأيام : يوم الحج الأكبرء» امتحن الله تبارك وتعالى فيه إبراهيم 
خليله, وفدى فيه من الذبح ولَّدَه صلى الله عليهماء وافترض على 
كافة أهل الإسلامء الحج إلى بيته الحرام» الذي جعله مثابة للناس 
وأمنا. فتقرّبوا إلى الله (تع) فيه (ر 172 ب) بما أمركم به. وأفضل ما أنتم 


(140) الشيعة مثل المعتزلة» ينفون الصفات. وبالتالي ينفون رؤية الله بالأبصار. 
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مقرّبوه إناث الإبل» وإناث البقرء وفحول الضأن0*9/. واجتنبوا 
المريض من الحيوان ومعايب العيون والآذان242©, والمشوه منها 
بالزيادة في خلقه والنقصان» فإِنْها غير مقبولة منكم * بذلك جرت سئة 
نبيكمء صِلَّى الله عليه وسلّم وعلى آله الأئمّة من ولده الأطهار 
الأبرار» عليهم أفضل السلام ظ لَنْ ينال الله لُحُومُهَا وَل دِمَاؤْمَاء 
كن يله وى مِنْكمْ 4 (الحيّء 67 . 

تقنا الله منا ومنكم » وكتب لنا ولكم حج بيته الحرام. 
والوصول إلى مشاهده العظام » ومواقفه الكرام » بإعزاز نصرنا وتمام 
أمرنا وإنجاز متقدّم وعده لثالء نه ل يخلف الميعادى ولد يعجزه ما 
أراذ) . 
الخطبة الثانية: 

اياسم أئله الرحمان الرحيم . الحمد لله الميدذىء المعيك. 
الكريم المجيد الفعال لما يريك خالق الخلق. وباسط الرزق» 


(141) يقول القاضى ابن رشد (بداية المجتهد. 416/1): ذهب مالك إلى أنْ الأفضل 
في الضحايا الكباش» ثم ثم البقرء ثم الإبل. بعكس الأمر عننه في الهدي. وقد 
قيل عنه: الإبل 5 لم البق ثم الكباش . ويقول القاضي النعمان (دعائم الإسلام؛ 
2 رقم ا 9 عن جعفر الصادق: أفضل الضحايا الإناث من الإبل» ثم 
الذكور منهاء ثم الإناث من البق ثم الدكور منهاء ثم ثم الفحول ص الشان؟ 
ثم الموجأ منها (اي الخصي) م التماج؛ ا ل الفحل " من المعرء ثم الإناث 
منها. 

فكلام المنصور موافق للفقه الجعفريّء وليس مخالقاً للفقه المالكيٌء 
ولعل هذا منه استدراج لأهل المغرب وتألف لقلوبهم . 

(142) القاضي النعمان (دعائم» رقم 668). عن علي (عم) أنه نهى عن الأضحية 
المكسورة القرن. والعرجاء البين عرحهاء والمريضة البيى مرضهاء والعجقاء 
التي لا تنقى (أي التي لا مم في عظامها) والعوراء البيّن عورها... ونهى 
النبي (5:) عن أعضب الأذن والقرن. 
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ومنزل القطرء ومدبر الأمر, وارث السماوات والأرض وما عليها 
وإليه ترجعون. 


الله أكبر! الله أكبر! لا إِلَّهِ إلا الله . 
«والله أكبر! الله أكبر! ولله الحمد. 


وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنْ 
محمّداً عبده المصطفى» ورسوله المرتضىء وأميته على ما أوحى» 
والمنقذ من الضلالة والردى. صلَّى الله عليه وعلى آله الكرام 
المهديّين, الآئمّة الطاهرين: عليٌ أمير المؤمئين وسيّد الوصيين 
وخيرة المسلمين» وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين» والحسن 
والحسينء والأئمّة من ولد الحسين الطاهرين» بقيّة رسول الله 
وثمارهء ووارثيه وحججه على العباد من جبال الدين» وسادات 
المؤمنين» وأولياء العالمين» وعلى الإمام المرتضى * والولي 
المصطفى , عبد الله أبي محمد الإمام المهدي بالله أمير المؤمنين» 
وارث فضل الأئمّة المهديين من اآبائه الخلفاء الراشدينء وصفوة 
الصفوة ة من الأولين منهم والآخرين» الذي قامت به دولة المؤمنين» 
وبسيفه ذلت رقاب المنافقين؛ وعاد الإسلام غضاً ناضراء والدين 
مضيئاً. والحقّ مشرقاً زاهراء وأحيى به الله من الدين ما اندرس» 
ومن الحقٌّ ما التبسء وجمع الله له شرف الدنيا وفخرهاء وأتاه فضل 
الآخرة وذخرهاء صلوات الله عليه ورضوائه ورحمته وحنانه. 


«اللهم وصل على ولي عهده. وباب مجدهء وخليفته من 
بعدهء المتقلّد الإمامة المتوج بالكرامة؛ عبد الله (ر1173) أبي القاسم القائم 
بأمر الله ابن المهديّ باللهء أمير المؤمنين» سليل خير النبيين وبقية 
الماضين» ونجيب الأئمة المهديين» صلاة تزيده بها كرامة وملا 
وشرفاً/ » سامية القدرء عالية الفخرء نامية الذكر» باقيةعلى الدهر(ط 292) 
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«اللهمٌء وكما قلّدتتي خلافتك التي كرّمتها وشرّنتهاء 
وحظرتها(4© وحرمتهاء ولعنت من غير أهلها مدّعيها0*", وأخحزيت 
مناوئيهاء وقصرت أيدي المتطاولين إليهاء واخترت لها الواحد بعد 
الواحد من أبائي المهديين» الكرام المصطفين» الخلفاء الراشدين» 
م أورثتني مقامهمء وأحبيت بي ذكرهمء وأتممت في أمرهمء 
وقفيت بي على آثارهمء ونصبتني لما نصبتهم. من الاحتجاج بنا 
على * خلقك؛» والقيام بأمرك. ونصرة دينك» وإعزاز ملّة رسولك. 
ونصرتني وأظهرتني وأظفرتني» وأعززت بي الأمّةء وكثرتهم بعد 
القلة» وجمعتهم بعد الفرقة» وكشفت عنهم مذلة الفتنة» ودياجير 
الظلمة» بدولتي التي أعززتها ونصرتهاء وأيامي التي أثرتها 
فاخترتهاء وسيوفي التي أمضيتها على الدجال وحزبهء والنفاق 
وأهله» فجعلتهم بها حصيداً خامدين» فأصبح الحىٌّ مشرقاًء 
والباطل زاهقاًء» فضلا منك علي ونعمة جددتهاء إلى نعم قبلهاء 
أسبغتها علي وأجزلتهاء اللهمّء فألهمني شكر نعمتك. ووفقني 
للعمل بما يرضيك عني» ويُزلفني لديك» ويقربني إليك» فإنه لا 
حول ولا قوّة إلا بك. عليك توكلتء وإليك أنيب» وأمري إليك 
فوضت» ويك اعتصمت. 

«صلاتي ونسكي» ومحياي ومماتي» لله رب العالمين. اللهم 
اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء 
منهم والأموات, وتقبّل أعمالهم وزكُ سعيهم » وآهدهم وأرأف بهمء 
إنْك أنت الرؤوف الرحيم». 


ثمّ نزل (عم) فنحر ناقة بيده وانصرف إلى مضريه. 


(143) هكذا في المخطوط والمطبوع, والمعنى : جعلها محظورة محرمة على غيرنا. 
(144) تقديم وتأخير استوجبه السجعء والسياق هو: ولعنت مدّعيها من غير أهلها. 
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ولمّا ضاق بمخلد المارق الأمرء وانقلب عليه الدهرء وأيقن 
بالهلاك» وانهمك في العجز والذلة شر انهماك» وعرف أن لا 
خلاص له مما وقع فيه (ر 173 ب) ولا فكاك. أصدر ابنه فضل بن مخلد 
إلى معبد بن محمد بن خزرء وكاتبه في * نصرته» ولاطفه في معاضدته؛ 
وأن يفك خناقه» ويطلق من العجز والوهن وثاقه (ط 293) . وكان معبد يرى 
رأي الخوارج المارقين» ويتبرأ برىء الله منه ! من علي بن أبي 
طالب أمير المؤمنين وخليفة خاتم النبيين» صلى الله عليه وعلى اله 
الطاهرين. فأجابه ابن خزر بحشد الحشودء وجمع الجنود. وأنكر 
عليه ذلك أبوه محمّد بن خزرء وعرّفه أنه لا نصير له من الإمام 
ولا وزرء وكذلك نهاه أخوهء فأبى قولهماء وخرج لنصر مخلد بن 
كيدادء وقد خذله خالق الأرض والسماء. فكتب أبوه محمد بن خزر 
وأخوه الخير بن محمد بن عزر24 إلى الإمام المنصور بالله (صلع) 
بالبراءة من فعل معبدء وعرفاه ما أزمع عليه من نصر مخلد. 


وزحف معبد مع فضل بن أبي يزيد إلى يشكر والي طبنة في 
أيام حصار الدجال» وإحاطة أمير المؤمنين على قلعة كيانة بالخيل 
والرجال. فرجع فضل ومعبد بالهزيمة والخسارء وغلبهما من هنالك 
من جنود الإعام وروابطه©*2 الذين أيدهم الله بالانتصار. ووصل 
الخبر بهزيمتهم إلى الإمام المنصور بالله (عم) يوم الخميس لأربع 
عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة (8 جويلية): فحمد الله (تع) على 


(145) معبد بن محمد بن خزر: تكرار عبارة «أبوهع إلى جائب عبارة «أخومٍ في 
خصوص الخير» يدل على أن معيداً هو ابن للزعيم الزناتي » لام خلافاً لما 
ورد عند ابن خلدون, 7 : ووكان أخوه ب والحديث عن محمد بن خزر 
معيد في موالاة أبي يزيد. .». هذل وفيما يلي سيسئل الداعي إدريس معبدا 
إلى خزر مباشرةء فنضطر إلى إصافة «محمد» بين معبد وخزر. وانظر هامش 
4 ففيه شجرة بني خزر. 

(146) روابط ج رابطء أي رابط الجأش القويٌ الشجاعء وهو جمع شاد مثل فارس 
وفوارس . 
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ما أولاى وسيجدك له شاكراً على ما رفع من منار الح به وأعلاه . 


-.. 


إن مخلد بن كيداد حررّض أصحابه المارقين وذمرهم وقال 
لهم إنْ عسكر الإمام 5 قد تفرق» وأشاع كذباً وبهتاناً أن الإمام (عم) 
ليس هو في معسكرة» وأنه ذهب لجمع العساكر بتنفسهء وأنّ 
المعسكر خالر منه. ونزل المارق الدجال فيمن معه لثلاث عشرة 
بقيت من ذي الحجة يوم الجمعة (9 جويلية) إلى معسكر الإمام. 
وضرب طبوله ونشر بنودهء فوثب عليهم الأولياء وقتلوا منهم ما لم 
يحص عدا من الرجالة» وقتلوا من الفرسان ثمانية عشر شر فارسأء 
والإمام في مضربه لم يبرز ز للقتال. وعاد الدجال خائياً خاسرا ومن 
بقي من أصحابه قد أثخنوا جراحاً. 
ودخلت سنة ست وثلاثين وثلاثماثة 

فكان أوّل شهر المحرم يوم الخميس7*"©. وفي هذا اليوم (23 
جويلية 947) عاد فضل (ط 294) بن مخلد ومعبد [بن محمد] بن 
خرر المارقان إلى مذديئة طبئة» وكان القتال بينهم وبين روابط الإمام 
(عم) فيها إلى الزوال. ثم انهزمت المارقةء فقتل من فرسان ابن 
خزر خمسة عشر ا ومن رجالته عدد كثيرء وانقلبوا خخائبين 
وعادوا مغلوبين لا غالبين. 

3 0 زال القتال بين عسكر الإمام والمارقين أصحاب الدجّالء 
والإمام يب يبشر أصحابه بقرب الفرج والظفر ويقول لهم: «إن لم أخل 
أبا يزيد» وأظفث به * فلست ابن فاطمة الزهراءء ولست بإمام لكم». 
وكان أيضاً يقول لأوليائه: «إنّى آلبس في اليوم الذي آخذ فيه أبا 
يزيد ثياباً معصفرة049فإذا رأيتموني لبستها فثقوا بالنصر والفتح» إن 
شاء الله تعالى». 

(147) في موافقات كاتينوزء غرَة محرم 336 وقعت يو الجمعة لا الخميس. 
(148) في الجميع: مصفرّة, ولا معنى لثوب مصفرٌء وإنّما يكون أصفر صريحاً. - 
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المنصور يرتدي 
الثياب 

الحمر التي تبشر 
بالنصر. ‏ 


وزحف المنصور بالله (صلع) بعساكره إلى المارقة في قلعة 
كياتة لثمان يقين من المحرّم (13 أوت 947) حين طلعت الشمس» 
يعد أن أرسل إلى زيري ومن معه أن يزحفوا مما يليهمء واقتتل 
الفريقان أشدّ القتال. وكان الإمام يرتّب الناس في القتال 
ويحرّضهم» ويجلس أحياناً إلى موضع مشرف ينظر القتال. وعطش 
الناس. فأمر (عم) بالروايا9*© والقرّب فمُلئت ماء وحملت على 
البغال إلى المقاتلين في عسكره. وبقي القتال إلى بعد العصرء 
وصير الناس وعظم البأس» وقتل من الفريقين مقتلة عظيمةء وعاد 
الإمام إلى موضعه في معسكره يمن كان معه. 

فلما كان من الغد صبيحة الجمعة. خرج الإمام إلى القتال» 
وخرجت جميع عساكره واشتدٌ القتال» وتفانى الأبطالء» وزحف 
قيصر وشفيع وزيري فيمن معهم من جهتهمء وطلع قدر ثلاثماثة 
وجل من العبيد والزويليين من أصحاب حسن بن رشيق * إلى القلعة 
فهدموا فيها بيوتاً ثمّ نزلوا. فأمر الإمام ٠‏ لكلّ رجل منهم بمائتي 
درهم فجعلوها في صرر وطافوا بها في العسكرء فكان ذلك مما 
حرض الناس على القتال. 

ولمّا كان يوم السبت لست بقين من المحرّم (14 أوت)» خرج 
(ر 174 ب) الإمام المنصور (عم)؛ وقد لبس ثوباً أحمر موشّحاً مذَهّب 
الأكمام والآذيال وعمامة (ط 295) حمراء معلمة الطرفين مذهبة وقد أرخخى لها 
ذؤابة» وبيده درقة مغشَاة بديباج أحمر مصبغ بصفرة» وأمر الناس أن 
يخرجوا للقتال. فاستبشروا بالفتح وأيقنوا بالنصر وعرفوا أن ما 


2 والسياق هيما يأتي يدل على أن المنصور لبس ثياباً حمراء. وعصقر التوب : 
صضبغة بالجريال» وهو مادة جمراءء والحريال أسم س أسماء الخمرة. 
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وعدهم به الإمام قد آن. وظهر ما علّمه لهم ويان. فخرجوا للقتال 
فرحين مشوقين» وزحفوا بأجمعهم على المارقين» وقد أرسل الإمام 
إلى زيري وشفيع وقيصر أن يزحفوا في عساكرهمء وأن يصدقوأ 
العدوؤ في حملتهم. فتدانى الفريقان» وتقارب الجمعان. واشتدٌ 
القعال» وتلازمت الأبطال . وطلعت عساكر الإمام في تلك الأوعار, 
وقد صار المارقون على أعلى التلال يلقون الصخور العظيمة من 
رؤوسهاء فلا تَمْرُ برجل ولا دابة إل طحنت ما تمرّ عليه وصيّرته 
رميماًء وغادرته هشيماً. واستمر القتال إلى نصف النهار / / وكَل 
الناس وملّوا وعطشواء وأشخن الأولياء جراحاً» وأخذتهم *« الحجارة» 
وكاعد|50) عن النزال» وأتعبهم شديد القتال» فزجرهم الأمام 
وأغضبه كلالهم وملالهمء وكر بنفسه على الأعداء, ومعه ثلائة آلاف 
فارس وأكثر من عشرة آلاف راجل حتى توسّط في الوعر الذي لا 

فطمع عند ذلك المارقونء وسولت لَهُم بالغلب كاذبات 
الظنون» وحملوا حملة واحدة منحدرين. مجتهدين في قصد الإمام 
(عم) غير مقصّرين» فارتدع من كان مع الإمامء وانفضوا عنه 
وأسلموة» وبقي وحده ححين قصلوه وتعاوروه بالسيوف والرماح 
والحجارة. وثار عجاج مظلمء ولم يظن أصحاب الإمام إلا أنه قد 
قتل . ووصل الفسقة إلى الإمام فتجاذبوا رداءه حتنى مَرّقُوه مزقاء 
وقبضوا ركابه, ورمي برمح قأتحل في درقته وأصاب صذرهء» وضرب 
فرسه بأحجار فمار به حتى كاد الجواد أن يقع فته الإمام وحماه الله 
(تع) عن المارقين الطغام . وانجلى (ر 175 أ) الغبار» وهوقائم على ظهر 
فرسهء ثم كر عليهم في تلك الوعور فولوا الأدبار. وركنوا عنه إلى 


(150) كاع يكيع: هاب ومل. 
035 
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٠. الأعداء.‎ 
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دش 205 


٠.‏ ولكنه يثبت 
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الفرار. ورآه الأولياء سالماً ففرحوا بسلامته/ واستبشرواء وحملوا 
على الأعداء (ط 296) وتذْمّروا. وحرّضهم # الإمام (عم) وصاح بهم. 
فطلعوا تلك الوعور لم يثنهم فيها ضيق المسالك ووعورهاء وحجارتها 
وصخورها. وافترق المارقون يميئاً وشمالاًء وهربوا على وجوههم لا 
يرومون إقبالً» وملكت قلعة كيانة قهراًء وحيزت بالسيوف قسراًء 
وسمتهال5© جنود الإمام من كل جانب» ودنت من الدججال وأصحابه 
المارقين النوائب. 

وانحاز أبو يزيد الدجال في أولاده وغزاته وثقات أصحابه في 
قصر أوليَ في أعلى القلعة وطلعوا يقاتلون في أعلاه. فأمر الإمام أن 
تضرب له فازة في رأس الجبل بقرب قصر الدجال؛ وجلس عندها 
يحرّض العسكر على القتال. وأحاطت العساكر في ذروة القلعة 
بقصر الدجال رميا بالحجارة إلى أعلاه ورشقاً بالسهام وطعداً 
بالرماحء وأطلقوا النار في باب القصرء والمارقون يقاتلون من أعلاه 
مصرون على البغي» لا يرتدعون عمًا هم عليه من الغي. 

وكتب الإمام (عم) لمن في القصر بالأآمان إن أسلموا 
الدجال. ورفع إليهم كتاب الإمام على رمح فرمُوا به وتمادوا في 
الضلال. فحين أظلم الليل» وقد كَل المؤمنون وملّوا لشدّة القتال» 
حرّضهم الإمام وأمرهم بالصبرء وإيقاد المشاعل من حول القصرء 
وأمر بالإحداق به والحفظ كي لا يخرج من فيه *. والإحاطة به. 
وخرج (عم) من فازتهء ويسط له بساط بقرب القصر فبات عليه 
وأوقدت المشاعل بين يديهء وأمر بإيقاد ما في تلك الأوعار من 
الأشجار فصارت القلعة كالنهار المضيء. وبات الناس على 


(151) سمتها (سما يسمو) بمعنى علتهاء ولا وجه لتعويضها ب متستمتهاء أو وستمتهاء 
كما في مقتطفات الدشراوي. 
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محارسهمء والبنود بين يدي الإمام منشورةء والطبول تضرب بين 
يديه وأصواتها عالية مشهورة. 


فلمًا كان آخر الليل.» حمل المارقون حملة رجل واحد من 
ذلك القصرء وقد حملوا أبا يزيد وصاحبه أبا عمّار الأعمى بين 
أيديهم. فاختلط الناس وقْتل من المارقة في تلك الحملة من قُتل» 
ونجا من نجاء وسقط من سقط (ر 175 ب) في تلك الأوعار. فكان 
ممن قل من المارقة أبو عمار الأعمى. ويدرس المزاتي» وجعفر 
المعروف بالناظرى وجماعة من وجوه (ط297) المارقين. وأخذ 
الأولياء رجلا منهم أسيراً وأتوا به الإمام فسأله عن مخلد الدجال 
فعرّفه أنه خرج من القلعة محمولاً. 


وطلبة الآولياء فلم يجدوه/ فشقٌ ذلك عليهم وغمهم حتى 
كأنهم المغلوبون. وبات الناس على مصائهم حتى أذْن للفجر 
المؤدّنونء فقام الإمام فصلّى بطهوره من أمسه. لم يغمض ولا 
اضطجع » ولا نام ولا هجع. فلمًا سلّم من صلاته قال: ديا 
إخوائناء لو علم الفاق موضعاً أوعر من هذه القلعة لصار إليه مع 
أن * وعد الله حقٌّ ولو كان مخلد في السحاب لسقط في كمي » 
وأوقعه الله في يدي»). فهو في الكلام إذ أتوا بأبي يزيد أسيراً . وكان 
قد خرج في تلك الحملة يحمله أصحابه حتى خلصوه من المعركة» 
ثم ولُوا وأسلموهء فذهب ليتزل في الوعرء وكان أعرج لاا يحسن 
المشيى» فسقط في وهدة. ثم قام فسقط في أخرى» فوهى جسله 
وشج رأسه. اوبقي لا يطيق حراكاً ولا براحاً. فلمًا أضاء الضياءء 
وقرب طلوع ذُكاف عرفوه فأتوا به مأسوراً. 


وجاءت البشرى إلى الإمام (عم) فسجد على الأرض شكراً 
لله وحمله على ما أنعم به عليه وأولاه وأمر للذي بشره بألف 
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535 ويحاول الثوار 


الإفلات في 
خرجة يائسة 


دش 260 


تحيبة المنصور 
لإفلات 
أبي يزيك. . . 


فرحه 
00 

طريحاً جريحاً 
445 


دش 261 


أبو يزيد في قبضة 
المنصور 

(24 محرم 21/336 
أوت 947) 


ديئار من العين» وأمر بالمارق فجعل إلى مضرب وحوله ناس 
يمسكوتهء وهو من الضعف والجراح لما به2152, وقد أحاط به 
الناس يهلّلون ويكبّرون.ء ويحمدون الله سبحانه ويشكرون/» كيف 
صير ذلك اللعين إلى الذلّة بعد أن أخذته العرّة بالإئم وكان على ما 
كان عليه من التجبرء فأوقعه الله في يد الإمام (عم) أسيرأء وأصاره 
لديه ذليلل حقيراً. 


وركب الإمام على دابته.» والسرور يظهر على أسرة وجهه. 
وقد بلّغْه الله من مرامه إلى كنهه. ونصره على المارقين الكافرين» وأيّد 
الله الذين آمنوا على عدوّهم فأصبحوا ظاهرين (ر 176 أ). وهو (عم) 
يكثر الحمد لله * والشكرء ويخضع له سبحانه تواضعاً في السرٌ والجهرء 
غير طائش لفرح» ولا تاه ذي مرح. فلما انتهى إلى فسطاطه. 
التفت إلى الناس وهم به محدقونء وإليه من كلّ وجهة يرمقون» 
فقال: ويا إخوانناء أذهبوا إلى مضاربكم. واستريحوا من تعبكمء 
وأكثروا من الحمد والشكر لله ربّكمء فإن الله (تع) قد فرج عنكم 
قبضة وأراحكم من عدوكم (ط 298) وانتقم لكم منه جزاء بما ارتكب منكم, وله 
في الآخرة عذاب التار بما قدّمت يذاه والله سبحانه المحمود 
المشكور على ما أنعم به وأولا.. ودخل الإمام (عم) إلى 
الفسطاط فنظر إلى الدجّال ملقى في الأرض فصرف عنه وجهه وأمر 
بدوائه وعلاجه . 

وكتب الإمام (عم) بخبر الفتح إلى الأعمال, وَيُبَشّرهم/ بما 
أعطاه الله من الظفر وأمكئه من عدوه الدجال. ومن ذلك ما أملاه 
بنفسه. فكتب إلى قدّام الصقلبي عامله على المنصورية والقيروان: 

«باسم الله الرحمان الرحيم » وبه نستعين. من الأمير إسماعيل 
ولي عهد المسلمين: وابن أمير المؤمنين» إلى قدّام . 

(152) هكذا في الجميع. وعند الدشراوي: وهو في الضعف. ولا يزيل الغموض . 
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ونسآله أن يصلي على محمد عيذه ورسوله صلّى لله عليه وعلى 
عترتة الأطهار الطيبين» الأخيار الطاهرين. 


«الله أكبر! الله أكبر! لا إِلَه إلا الله. 


ووالله أكبر! الله أكبر! ولله الحمد والشكرء ربٌ العالمين» 
الذي نصر عبده وأنجز وعده» وتفرد بالمنن على عبده السابغات 
الكاملات. فأظهرني تبارك وتعالى متوجاً بعر رافلا في حلل 
كرامته؛ مبوّءاً من الفخر ذراه» ومن المجد أعلاه « وَإِدْ زَاغْتَ 
آلأبصَارٌ وَبَلَْغْتَ آلْقُلُبُ آلْحَنَاجِرَ 4 (الأحزاب» 0( وظنّ العباد بالله 
الظنون» فجلا بي الظلامء وأنقذ بي الأنام وثبت بي الإسلام» 
وججمع بي الأمة بعد الفرقة. وأمنهم بعد الخوفء وأعزّهم بعل 
الذل» وحقن بي الدماءء وسكن بي الدهماءء وعمّر الخلاء. 
وأيدني من نصره وإعزازه بما اعترف كٍِ به المؤمن المساعدى 
والكافر المعاندء لقصر طوْل/ المخلوقين وقوتهم عن بلوغ شيء مما 
أملوهء ودرك قليل حاولوهء فضلاً عن هذه النعم الجليلة» والمنن 
الجميلة (ر176ب) التي قصرت [عنها] الآمال» وغضت الأبصارء وانقطعت 
الأطماع عن درك بعضهاء فأصارها (عج) إلي كلهاء ددآني أهلها. 


وتوحد بالنعمة علي 20152 ولم يجعل لمخلوق علي منة 3 تشريفاً لقدر . 


عيدة) ابن محمد رسولهة. على ملوك الدنيا وعميلك الهوى الذين لها 
يسعون (ط 09 وعليها يتناجزون» وبعارها ينقلبون. 

وفلم أزلء منل انتصبتٌ للجهاد في سبيلة» وأبرزت نحريٍ 
دون دينه باذلا نفسي ) متعباً جسمي ) مستصغراً كل عظيمءٍ ركاباً 


لكلّ هول * متعرّفاً من الله أجلّ الصنع وأكمل التوفيق في كل وجه 


(152 م) هكذا في المسخطوط. ولعلّها: وتَوْجَهًا. وفي المطبوع: وتوجه. 
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المنصور يزفٌ إلى 


قدَام 


خبر النصر. . 
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أمُمته» ورأي رأيته» وموقف حرب وقفتى إلى أن أتم الله علي 
النعمة وأكمل المنّة بالإمكان من عدو الله الخاسر أبي يزيد ذليلاً 
أسيرًة65© بعد حرب كانت بيننا وبينه ثلاثة أيام متواليات لم يكن 
قبلها مثلها أبدا. 

«بدأناه بالزحف يوم الخميس لثمان بقين من المحرم عند 
طلوع الشمسء فقاتلناه قتالاً شديداً إلى بعد العصر. ثم عاودناه 
القتال يوم الجمعة بأهول من القتال الأول وأصعب إلى بعد العصر 
أيضاً. وصابحناه يوم السبت فأيقنوا بالهلاك واستماتواء واشتدٌ القتال 
في وعر شديدء فجعلوا يلقون علينا الصخور العظيمة» لا تمر 
بفارس ولا راجل إلا طحنته وأصارته رميماء فلم يزل القتال من أول 
النهار إلى ضاحيته. وكلٌ الناس وملواء ولهثت الخيول من حر 
يُسقط أطيار الجوٌ. وتقطع الأولياء جراحاً. وأشخنوا بالحجارةء وهابوا 
الإقدام وكاعواء فأغضبني ذلك وزجرتهم وأوعدتهمءٍ وتقدّمت 
إليهه©*2 بِمُطحيّةة5© فيها أكثر من ثلاثة آلاف فارس ونيف على 
عشرة آلاف راجل. ورأى العدو إقدامي عليهم فأيقنوا بالموت 
وانهزموا بين يديٌّء حتى إذا توسطت الوعر الشديد الهائل البهيم» 
ظنوا أنهم قد ظفروا فيما دبروه وحملوا على حملة رجل واحدء 
وارتدع * لها كل من معي وأسلموني 250 


(153) رسالة المنصور ‏ وهي ولا شك وثيقة ديوائيّة - تؤيّد المصادر التي قالت إِنّ أبا 
يزيد لم يقتل في الحصارء وإنّما أسر جريحاًء ومنها ابن حمّاد وابن الآثير. 

(154) إلى الأعداء. 

(155) مطحية: اخترناها بالتشديد. على الفاعلية: من طحّى: نشر ومدّء وأيضاً: 
أهلك . 

(156) نلاحظ أنَّ الداعي إدريسء في عرضه السايق للأحداث, قد لازم هله الرسالة 
في تفاصيلها وحتّى في عبارتهاء غير آبه بالتكرار والإعادة» ولِعلّه نقلها 
بحذافيرها من أحد المصادر الإفريقية المفقودة. 
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«فقصدني الفسقة وتعاوروني بالسيوف والرماح والحجارة» وثار 
عجاج مظلم طبق الأرضء فوصلوا إلي حتى تجاذبوا (ر 177أ) ردائي 
فمرّقوى وقبضت ركابي » ورّميت في تلك الحملة برمح أده في درّقة عند 
صدري» وأشخنوا فرسي بضرب صدره وناصيته بالحجارة» ومار بي 
يمينا وشمالاء فوثقت بالله ربًا » وطبت بالشهادة في سبيله نفساً 
وقلت: يا نفس! حبذا والله موقفك عشت بعده عزيزاً حميداً أو 
رحت منه شهيداً سعيداً» إلى لقاء جدّي رسول الله (5)! فوالله ما 
ثنيت عنهم عنانا (ط 300» » وإني لمنفصل في غلالة ورداء ودرقة. وما هو 
إلا أن تجلى الخبار فرأوني في وجوههم فانهزموا وولُوا الأدبا واتبعتهم 
وحدي في وعر لا مسلك للخيول فيه. وراني الأولياء فاستيقنوا 
بسلامتي فعطفوا عطفة واحدة وصحت بهم وحرضتهمء فاستاسدوا 
عليهم. واجتززنا منهم في تلك المعركة زهاء أربعين رأسأء وافترقوا 
في هزيمتهم يميئاً وشمالاء ومُلكت القلعة بالسيف قهرأء وعنوة 


وقسرا . 

«وانجحر اللعين أبو يزيد وولده وغزاته وأصحابه وثقاته في 
قصر أوليٌ 79 في ذروة القلعة أشبه شيء بعغرف الديك. فأحاطت به 
الجيوش من كل ناحية» رمياً بالحجارة» وطعناً بالرماحء ورشقاً 
بالسهام ‏ وإشعالاً بالنار في أبواب القصر. والفسقة مصرون *ه على 
كفرهم وبخيهم وغيهم . فكتبت لهم في ذلك المقام كتاباً منشوراً 
بأمانهم إن هُمْ خرجوا إليّ وأسلموا اللعين» وعرفت أنْ جهلهم 
وعماهم يحملهم على كفر النعمة, وَإِنْ بكفر النعمة اجتلابٌ النقم 
وأردت. بذلك. الاستظهار بالحجة عليهم عند الله تعالى ذكره» 


157) القصر الأوليّ: هذا مصطلح عند القدماء لنعت الآثار المعماريّة البونيقية 
والرومانية والبيزنطية . هذل ولم تكشف الأبحاث بقلعة بني حماد- وهي أقرب 
الأماكن ل وقصرع كيانة ‏ عن آثار سابقة لتأسيس القلعة. 
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المنصور يأمر 

بإخراج / 

الصدقات شكرا 
الله . 


فأخذوا الكتاب فمزقوه, فأول من مد يده إلى تمزيقه أصابه سهم في 

«وتمادوا على الإصرار واستماتواء» وألح الأولياء في قتالهم ‏ 
وهم من ذلك القصرٍ في حصل منيع لا يرامء إلى الظلام ‏ فأمرت 
بإيقاد المشاعل». وبتٌ ليلتي كلها ساهراٌ وبنودنا حافقة وطبولنا 
هادرةء ورجالنا على الركب» وسيوفهم على عواتقهم . فلمًا كان آخر 
الليل» حمل اللعين وأصحابه من ذلك القصر حملة واحدة 
كالختازير» فاختلط الناس. فقتل في تلك الحملة من الفسقة من 
قتل ونجا من نجاء فكان ممن قتل أبو عمار الأعمى (ر 177 ب) ويدرس 
المزاتي وجعفر المعروف بالناظر. ونجا من نجا منهم مترامياً بنفسه 
من أعلى القلعة إلى وعر شديد هائل» وأخذنا منهم أسيراً فعَرّفني 
أن اللعين خرج من القلعة هارباًء فلم أصدّقه وأمرت الأولياء بالثبات 
على مصافهم وتعبتتهم حول ذلك القصر. 

* «ولم أزل قائماً حتى لاح ضياء الفجرء وإذا اللعين قد جرح 
في تلك الحملة, فحمله ثلاثة من أصحابه حتى خلّصوه من 
المعركة. ثم ولُوا وأسلموه. فذهب لينزل من القلعة فسقطء ثم قام 
أياحق بأصحابه فسقط سقطة أخرى أوهت جسذدهة كله ودأمي 3 
7 يحمد أللله ومئى وصنعه وعونهع عند صلاة الفجر من يوم 
الأحد لخمس بقفين من المحرم . ورأيت من سوع حجاله وما أصاره 
الله إليه من الذل وأحله من النقمة» ما في بعضه شفاء للغيظ وإبراد 
للغليل. فحمدت الله وشكرته. وتونقت من اللعين» وأمرت بمداواة 
جراحه والرفق به إلى أن أصل به إلى المهديّة إن شاء الله . 

«فآحمّد الله أنث ومّن قبَلك من رعاياناء وأكثروا معاشر العباد 
من الشكر للهء وتصدّقوا إلى الله بعتق الرقاب. والصدقات من 
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أطيب أموالكم وأزكاها وأحلّها مكسباً. واذكروا ما كنتم فيه أمسء 
وما أصبحتم فيه اليوم من العرّ بعد الذلُء والأمن بعد الخوف. 
والطمأنيئة بعد الروع» والاجتماع بعد الفرقة. والدعة بعد شدَّة 
المحنة بعدوٌ الله وعدوٌ رسوله ودينه» يسمّيكم مشركين» ويُحكم في 
المسلمين بحكم فرعون. فاحمدوا الله على ما صرف عنكم ووهب 
لكمء مما جمل رأينا فيكم ونوايانا إليكهم©5” من الإحسان 
إليكه 272 وإلى هربكم والدفاع عنكم. وتحصين * حرماتكم وحقن 
دمائكم. » متحمّلاً في ذلك ما لم يتحمّله قط ملك غيري» وأهوالا 
لم يقاسها أحدٌ غيري 2 لم أرد بذلك من المخلوقين جزاء ولا 
شكوراًء إلآ القَرْبَةَ إلى إيث, تعالى ذكرٌه والزلفى لديه والرغبة عنده. 

«فلله الحمد على إنجاح سعبي وتبليخي أملي» وإيّاه أسأل. وإليه 
أرغب في العزم على أداء شكره. (ر 178) وتوفيقي لما يرضيه. حسبي 
الله ونعم الوكيلء والسلام عليك ورحمة الله. وكتب يوم الأحد 
لخمس بقين من المحرم سنة ست وثلاثين وثلاثمائة,» والحمد لله 
رب العالمين». 

وأكثر الإمام من الصدقات على من في عسكره من أولي 
المسكنة والحاجات. وكتب إلى عماله في الآفاق يعرفهم ما أعطاه 
الله من النصرء وأولاه من الأمرء ويأمرهم يإظهار الصدقات من ماله 
وإنفاقها على ذوي الحاجات والمسكنة في كل صقع ومكان. حتى 
استغنى أولو الفقرء وكثر ما في أيديهم بفضل ولي الأمر. 

وكان ممًا كتب إلى جوذر الأستاذء عبده وغذي نعمته ونم 
آبائه» الذي اختاروه (ط 302) واصطفّوهء وكان عندهم في المكان المكين 


(158) في الجميع: ممًا جعل رأينا فيكم ونويئنا إليكم . 
(159) في الجميع : والإحسان عليكم. 


0/3 


دش 207 
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٠‏ ويبادر هو 
يلتق بِ 
والشكر. . 


والمنزلة الجليلة» يعرفه الإمام (عم) ومن قبَّله بما منّ الله عليه 
وأسدى إليه من الفتح الجليل وأسر الدجال» وما أنعم عليه به ريه 
053 الكبير المتعال, ويأمره بيث الصدقات/ والأموال على من كان في 
المهديّة وأعمالهاء وأن يعم بذلك عَنيْهُمِ وفقيرهمء وداخل السجل 
رقعة بخطّ الإمام فيها: 
على أنفسنا من الصدقات وفعل الخيرات» شكراً لله (عج) على ما 
أنعم به علينا من هذا الفتح العظيم قدره الجليل خطره ما قد نَغْلّ 
[به] أمرنا إلى كل عامل بما يعمل به من جهته حسب ما رسمناه له 
ولك269, صانك اللهء بما يمتثله60©) في إخراج ما رسمناه من 
الصدقة على الفقراء بالمهدية ومن حولها. 
«لكنا لم نجد في باب العتق أزكى عملاء ولا أقربٌ قرباناً 
.. فيعتق جوذدا عنل الله (عج) من عتق رقبة مؤمنة طاهرة زكيّة مثلك: فانت حر 
الأستاذ لوجه الله العظيم. ورجاء ثوايه الجسيم » قل أعتقتٌ جسمك وروحك 
في الدنيا والآخرة. وسمّيناك» تشريفاً لك. ب«مولى أمير 
المؤمنين». فاجعل مكاتبتك لمن كبر قدره وصغر من جميع الناس : 
«من جوذر مولى أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان»» ولا تكن أحداء 
ولا تقدّم على اسمك اسماً إلا اسم مولاك أبي تميم (د 18 - 
أستودعه اللهء وبارك في عمرهع262. 


(160) في الجميع: وإليك. 

(161) في الجميع : تمثله. وقد أسقط الدشراوي هذا النقل عن سيرة جوذر» 51, 

(162) ورد في هامش دوهع توضيح لمستلزمات هذا القرار» قرار عتق جوذر وتلقيبه 
بمولى أمير المؤمنين: لا تكن أحدأء أي : له تقل لأحد: أبو تراب وتحوه» 
لان الكنية تعظيم» إلا إذا كتبت إلى الإمام المعزٌ (صلع): فقدم اسمه على 
اسمك. أي المشهور المعروف إذ الكتابء, إذا يكتب إلى أحد. يقدّم أسمه <- 


يك 


فكان ذلك من تشريف جوذرء وما خصّه الله ووليّه بهء» قبان 
فضله وعلا عند/ أولياء الله محلّه وكان إلى انتهاء عمره يكاتب من 
علا ودنا بما خاطبه به الإمام ولا يتواضع إلا لإمامه الذي فرض 
الله ولايته»ء وأوجب. بعد طاعته وطاعة رسوله. طاعته» أو لولي 
العهد الذي هو حجة الإمام» والمستحقٌ بعد وفاتهء لعظيم المقام . 
ولما كان بعد يومين من أخذ أبي يزيد (الثلاثاء 26 محرّم/ 17 
أوت 947). أمر الإمام المنصور بالله (عم) بإحضاره إليه لإقامة 
الحجة عليه. فحين دخل على الإمام قال: السلام عليك! 
فقال له الإمام (صلع): السلام على من (ط 303) اسع 
الهدىء ولا سلام على من كفر وعصى! 
فسكت مخلد. فقال له الإمام: أي عدو اللهء» كيف رأيت 
صنع الله؟ ألم ينصر الحقّء على قلّة أنصارهء وخذل الباطل» 
على كثرة أعوائه؟ 
فطاطأ رأسه. فقال له الإمام (عم) : ْءظناذ زَيْنّ لَهُمْ آلشيطان 
1 ّ 
0 مِنَكُم 4 


عْمَالهُ وَقَالَ: لآ غَالتَ لك لي 3 الثاسٍ ٠‏ وَإني 
لما ترات -الفتتَانٍ نَكصٌ عَلَى عَمَبَيهِ وَكَالَ: إِني برب 
(الأنفال» 8 . 


فرفع مخلد رأسه وقال: أقدرك الله ٠‏ احشو أولى بك , 
قال الإمام (عم): أي عدو الله! تشتم أمير المؤمنين عليٌ بن 


أبي طالب عليه السلام؟ 
قال: معاذ الله! وكيف أشتم عليه ونحن حزبه الذي نصرناه 
على أهل الشام؟ 


اسمه. (وانظر تعليق ماريوس كانار في ترجمة السيرة» هامش 95 و66. 
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المنصور يقيم 
الحججة على 


أبي يزيد. . 


455 قال له الإمام (عم): أو كان علي محتاجاً إلى نصرك؟ كلاء 
والذي فضّله وكرّمه! سيفٌ على ناصرةٌ والله مؤْيّدُى لا أنت ولا 
غيرك. ْ 

فأفحم عن الجواب. فقال له الإمام: أَوَّلِم تشتم من هو خير 
من خيرات علي ؟060 . 

قال المارق: ومن هو خيرٌ من خيرات علي عندك؟ 

قال الإمام: أمير المؤمنين أبو القاسمء الذي جمع الله له 
شرف النبوة والإمامة بمحمّد وعلىٌ وفاطمة صلوات الله عليهم . 

قال: معاذ الله! لا والله» ما شتمته! 

قال له الإمام : : كذبت! 


إنما خرج مستنكرا قال الإمام: إن " أسمعة فقد سمعه كافة أوليائنا من 
لفرض الضرائب أصحاينا 
على الناس 1 34 


قال مخلد: يلىء قد كانت معي عامة لا خلاق لهم . 

فقال الإمام : تكلم آمنا بملء فيك: ما الذي نقمت فيه على 
أمير المؤمنين؟ 

فسكت. قال له الإمام (عم): تكلم! 

فسكت أيضاً. 

فقال له الإمام : والله (ر 179 أ) لتقولن! 

فرفع المارق رأسه ثم م قال: : نعم كان أبو القاسم كريماً حوله 
قوم سوء هجنوه . 

فقال الإمام : بماذا؟ 


0 
(163) حير هنا ليس أفعل تقفضيل» بل مفرد خيرات» مثل حسنة وحسنات» وفهم أبو 
يزيد أنه تفضيل على علي. 


446 


فسكت. فقال الإمام : لتقولنٌ! 

قال المارق: هذه القبالات التي فيها الور على المسلمين. 
فقمت منكراً لذلك. أريد إصلاح أمور الناس. 

/ قال: فهل علمتٌ أن ذلك عن رأي أمير المؤمنين وأمره؟ 

قال المارق: لا أعلمء إلا أنهم قد فعلوا. 

قال: فَهّلاٌ كنت تشكو ذلك إلى أمير المؤمنين وتطلعُه عليه 


فإن غيّر المنكرء كان الذي أردتء وإن هو لم يفعل» اتَخزِّت لم ينبه 


بذلك عليه الحجة؟ 

فسكت. قال الإمام (عم): وإنما (ط 304) قمت [كما] زعمت» 
للإسلام محتسباً؟ 

قال: نعم . 

قال: فهل غيّر الإسلام» ونقض شريعة محمّد (26) وبدّل 
وأهلك أمْته غيرك؟ 

قال: وكيف؟ 

قال الإمام: وكيف أيضا؟ 

قال: نعم, وكيف؟ 

قال الإمام: يما ارتكبت من المحارم» وصغرت من العظائم» 
وسفكت من الدماءع» وهتكت من الحرمات. 

قال المارق: ذلك من أقوام سوء اتبعوني . 

قال الإمام : عن معرفة منك [أم] عن جهل؟ 

قال: بل عن جهل مني بهم. 0 , 

قال الإمام: ولا يوجب269) عليك فعلهم حجة عند الله (تع) 
ولا [عند] عباده؟ 

قال المارق: لا . 


(164) في الجميع: يجب. 
011 


456 
المنصور يحتج 
عليه بأنه 

القائم إلى 
ذلك. .. 


0 حتى يرفع 
الجور 


1157 


جهل ما 


يرتكبه أتياعه من 
منكرات 


دش 271 


قال الإمام : إذا كنت لا ترى الحبجّةَ عليك واجبةٌ بفعل 
أصحابك. فمن أين رأيت الحجة واجبة على أمير المؤمنين بفعل 
عبيذه في أقصى البلدانت, وملكه يبحمل الله أوسع من البحر الذي فيه 


فسكت المارق. فقال الإمام / : ما تقول في بئي كملان هؤلاء 
خاصة؟ 


قال: قوم سوء ملاعين . ' 

قال الإمام (عم): قد نقضت قولك, وأكذبك لسانك إذ 
زعمت أنّك جاهل بأهل الشرٌ من أصحابك. ثم هذا قولك في بني 
كملان؛ وهم عمدتك وعقدتك. وآخر من حصل معك من 
أصحابك أصحاب الشيطان. ويل لك من الله! 

قال المارق: فإني أتوب على يديك . 

قال الإمام: برئت إلى الله منك! لم نقضت اعتقادك وخالف 
قولك فعلك؟ 

قال: بماذا؟ 

قال الإمام: بالفرار من الزحف. فهو من الكبائر عند أولياء 
الله وعندكم أيضاً أعداءً الله وأنت القائل إن الموت أشهى عندك 
من الحياة» والضامن لأصحابك أنك لا تنهزم أبداً. 

قال *: ومتى انهزمت؟ 

قال (ر 179 ب) له الإمام (عم): ألم تنهزم من سوسةء ثم 
من القيروان» ثم من تامديت» ثم من دامرانء ثم إلى قدورة وإلى 
أرض السودانء ثم إلى الجبال ثم إلى تامروت؟069 , 


(165) قد تكون هذه المواضع هي التى مر بها أبو يزيد في تقهقره بعد أن خسر معركة ٠‏ 
القيروان. فتامديت (في النسخ: تامريت) تقع بين نهر ملاق وتيفاش (البكري» 
3) ودامران وقدورة لم نهتد إليهماء ولعلهما بين باغاية وطبئة. أما تامروت 
فلعلها محرفة عن تامرست (انظر ص 404 هامش 109). 
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قال: لم أهرب» ولكني دحلت الغرب. 

قال الإمام: دخلت الغرب بشدودك رواحلّك من القيروان» 
ورحلتٌ مشتهياً لدخول الغرب؟ بل أخرجك والله ابن 
رسول الله () بذي الفقار سيف جدّهء صاغراً قميئاً مهزوماً ذليلاً 
خازياً خائفاً طريداًء فدخلت/ الغرب برغمك والله وصَغارك» بعار 
الأمد وخزي الأبد في الدنياء طوَعَذَّابُ الآخرة أَكُبرُع (القلم: 033. 

فسكت المارق وأطرق. ثم قال (ط 305) الإمام: لم 
استعملت الكذب الذي هو عار ونار؟ 

قال: ومتى كذبت؟ 

قال الإمام: ومتى صدقت؟ أَوَلّيس من كذبك وزورك كتايك 
بالأمس إلى الأمويّ الشقيّ تذّعي فيه أك حصرتني وقتلت رجالي 
وأخذت فازتي» وأني محصور بمديئة المسيلة؟ 

قال: ما كتبت بهذا. 

قال الإمام: يا غلامء أحضر كتبه التي أخذناها مع رسوله منذ 
أيام بطوابعها6" . 

فانقمع المارق وتلجلج لعلمه بما في كتبه وقال: العفوا 
العفوا 

قال الإمام: دعها يا غلام! ثم قال له: وأيضاً تصف نفسك 
بالعقل والدهاء. وترى نفسك لتدبير الحروب * وقود الجيوش وسياسة 
الأمورء وامرأة من جهلة الناس أعقل منك؟ 

قال: من هي؟ 

قال الإمام (عم): آمرأئتك257© التي حذّرتك سوء العواقب» 


(166) لم يسبق للمؤلف أن ذكر قبض هذه الرسائل. ويبدو أنْها لم تصل إلى الناصر 
الأمويّ لأنَّ ابن عذاري لا يدكرهاء وإِنْما وقف عند وفادة أيُوب بن محلد سنة 
5 (البيان» 224/2). 

(167) قد مر ينا (ص 347 وهامش 20) شاهد على تعقل أمْ أيُوب زوج أبي يزيد 
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حجة أخرى: 
الكذب في 
رسالته إلى الأموي 


دش 272 


أمرأة أبي يزيد 
أرجح منه عقلا 


459 


دش 25 


وأمرتك بما لو أطعتها فيه. لكان في طاعتها رشدك» من النزول إلي 
والاعتراف بذنبك والتوبة إلى الله (تع) ربّكء وأعلمّتك أنك إن لم 
تفعل كنت مأسورأء وأنَّ الله لا يدَعك حتى بأخذّك بكبير جرمك 
وعظيم ذنبك. 

قال المارق: لقد قالت ذلك. 

قال الإمام (عم): أتدري بم بلغت ما بلغت. على خساستك 
ونذالتك وسقوطك وخحمولك وجهلك؟ 

قال: للقيام لله . 

قال: معاذ الله! من قام لله نصره الله! ولن يقوم لله إلا أولياء 
الله ! 

قال: فبماذا تقول؟069 , 

قال: بهوانك والله على أمير المؤمنين06©. وإِنْك تعلم أنه لوبرز 
إليك لدقٌ (ر 180 أ) عئقك ووقص ظهرك وانقضى مذ حين أمرك. ولكنه 
أبى ذلك» احتقارا لك واستصغارا لشأنك. ولقد سمعته يقول: لو 
أخذ عدو الله بحلقتئّى هذا الباب ما حرجت إليه. لِيَقَضِيّ اللهُ أمراً 
كَانَ مَفْعُولاٌ وليبتلي الله المؤمنين فيمحق الكافرين. والذي نفسي 
بيده لينجز الله وعده لناء ولو كره المشركون!079©, 

فسكت. قال الإمام (عم): قد أنخذتك بالسيف قهراًء وصرتٌ 
في يدي قسراء أسيراً بلا عقد ولا عهد. فلاكتلئك »* قله هي أضر 
عليك من كل قتلة. 


(168) أي: بم بلغت ما بلغت في رأيك أنت؟ 

(169) أي القائم بأمر الله. وفي إلحاح المصادر الشيعيّة في تبرير ذهول القائمء إِمَا 
بالثقة المطلقة في ووعد الله لهوء وإمًا بالاستهانة بمخلدء وإمًا بالأمرين معأ كما 
يفعلى المنصور هناء دليل على أنّ الانتقاد راج في الأوساط العاطميّة أيام حصار 
المهدية وبعد الحصار. وقد ذكر المؤلف (ص 260 وانظر هامشن 63) توسل 
جلاس القائم إليه كي يُظهر الحزم بعد سقوط الأربس. 

(170) مر هذا الكلام من القائم ص 296. 
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قال: كيف؟ 

قال الإمام (عم): بالإحسان إليكء. والإفضال عليك والرفق 
بك , نم لا ينالك من عقويتي شيء أكثر من سَجنك في دار واسعةٍ 
ورزق جار لتعلم أني ولي الله وابن رسولهء وأنّْ الله فضَلٍ أخلاقنا 
كما طهّر أعراقناء» ليكون ذلك قاتلا لك غم وهم وحسرءٌ وكمداً 
على ما فاتك من الفوز بطاعتناء وعلى ما أعدّ الله لك من العذاب 
بمعاندتنا. ومن أنت/ أيها الكلب؟ فوالله ما في قتلك إخرك من 
فُوْتء ولا شفاءٌ من غيظ. أخزى الله دولة لا يحبيها إل موتك! 
خذلوه!». 

فأحذه الخدم وهو ثقيل دنف. وهو يلتفت ويقول : «جزاك الله 
خيراً! جزاك الله خيرا! فعلت ما يشبهك! سلام الله عليك!». 

واشتدّت بالدجال العلّة لما ناله من السقوط. فمات قبل 
الفجر سحراً لليلة بقيت من المحرّم سئة ست وثلاثين وثلائمائة (20 
أوت 947): والإمام في معسكرهلة7©. فأمر الإمام (عم) به فسلخ 


(171) هي موت أبي يزيد تختلف رواية ابن حماد, 35: : أوصىٍ المتصور خيراً بالأسير 
الجريح وسلمه لحراسة جعفر بن علي الحاجب» ولكنه مات بعد يومين من 
الأسر (وهئا بعد أربعة) ويضيف ابن حماد: «وقيل إن الدم يزفه وهو يكلم 
المنصور فمات بين يديه». ورواية أبن عذاري» 220/1 تبعد كثيراً: اعتصم أبو 
يزيد بالجبل المعروف داسمه (لا كيانة) وأخذ حا مجروحاً فجعل في قفص 
من حديد وجيء به إلى المنصور بالمهديّة فقتله وصليه على الباب الذي ضرب 
عليه برمحه (أيام الحصار). أمَا ابن خلدون». 44/4 فيكتفي بالقول إِنّه هلك في 
سلخ المحرّم 336 وكذلك ابن الأثير 311/6. 

هذا وَإِنّ حبر المناظرة الطويلة بين المنصور وخصمه لا يتفق مع حالة 
الضعف والتهشم والتزيف التي يوصف بها أبو يزيد فهذا الاحتجاج منه وهذا 
الدفاع عن مبد الاحتساب لله يتطلبان صحّحة قويّة مي العقل والجسد. وانظر 
في المجالس والمسايرات» 336: هامش 1 صورة من الحجاج بين المنصور 
ومخلد -حسب رواية المقريزيٌ في المقفى . 
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لكن المنية تعاجل جلده وحشي بالتبن بعل أن أخرجت أحشاؤه وملح وعولج حتى 


الثاثر 


ظهرت صورته كأنها ناطقة. وجُعل في صندوقين طويلين وأمر الإمام 
بحمل الصندوقين» فكان إذا ورد مدينة أمر بإخراج ذلك الجلدى 
ويُحمل على جملء ويُلبس شيئاً على رأسه *» ورجل يُمسكه من 
خلفه كى لا يميل وينادي عليه272© وعلى كتفه وصلبه قردان072 
يصفعانه ويلعبان عليه . 


وفي ذلك يقول محمد بن ناسك التونسي 01740 من قصيدة طويلة : 
(متقارب) 


ففاضت على غير مَأْمَلَةٍ وقد كثرّ الله أوزاره 0759 
فأرك كب تمثاله بازلا يَعَر المطي وأكوارّها79 
وزامل قردين فوقٌ البعير كأسرى تَفَاوض أسرازها 


(172) وينادي عليه: أي يعلن عن قدوم ركبه حتى يججتمع الملا لمشاهدته. 

(173) القردان ذكر وأنثى في تدقيقات ابن حمّاد؛ 33. 

(174) لا نعرفف محمد بن ناسك التونسي هذل وكنا افترضنا سي الحوليات. 1211/7 
ص 66 أنه قد يكون الإيادي» ولكن الافتراض يبدو لنا اليوم بعيداء نظراً إلى 
أن إدريس يورد شعراً للإيادي بعد شعر ابن ناسك مباشرةء وما كان يفوته 
التصحيح إن كانا نفس الشخص. 

(175) مأملة, مؤنث مأمل. أي: أمل. والمعنى : مات أبو يزيد. وما كنا برجو موته ولا 
تريده , ون استبقاء المنصور لحصمه ذسرته المصادر بطرق مختلفة: فابن 
حمّاد, وهو يتأرجح بين الإعجاب بالمنصور لكفاءته الحربية والسياسية. 
والنقمة على الدعوة والدولة الشيعيّة يقول: طمع المنصور في الوصول به إلى 
القيرواد» أي شاهداً حي على انتصاره (مثل مواكب قواد رومة القديمة) لكنّ 
هذا البطر لا يناسب ما يؤكده إدريس من تواصع المنصورء ملذلك فسر 
الداعي عفو المنصور بما يشير إلى قولة 0 وما قتل الأحرار كالعفو 
عنهم. . 1 

ويبقى تفسير المنصور نفسه: لم يقتله لأن الجلم من شيم آل البيت. 

(176) يعر المطيّ: منظره مع جثمان الثائر يزري بالمطايا ورحالها (عره يغره: ساءه 

وألحق به الشر). 
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فما يرعَيّانَ له خحرمة 
وقد مُُلُّما/م قبل أن يلقيّامء 
فيا هامةً غادراً صَحْنها 
ويا لحيةّء ذاك يلهو بها 
أثيتَ به نخحاسقاً حاسراً 


إذا ما القرودٌ رعت جارها 
وَحَدًا الأكنتٌ وأظفارَمَ77© 
وقد هبك الصَّكُ أستارها 
وهذا أوبارها 
يزور الى لا كما ززم0 


0 © بع 
00 


وقال على بن محمّد الإياديٌ الشاعر يذكر ارتقاء مخلد بن 
كيداد الدجال المارق إلى قلعة كيانق وما كان من المنصور بالله 
(عم) حتى أمكن الله منه وأسَرهء ويصف كيف فعل بعد ذلك به 


حيث يقول من قصيدة: 


(رمل) 

في ذرى حلقاءَ ملساع على 
معقل من فوقه الله ومن 
فارتقى المنتصور بالسيف. له 
فإذا مخلدٌ فى كفٌ الردى 
قد رمته الحربٌ عن غاربها 


فى در ىّ أعيط عال, مُضصْطعرٌ !0179 
ذلك المعقل ليست بصّدّدهه0 
تحه المنصوةٌ في جيش مذ 
يوم طعنٍ كشابيب اللرد * 
عن بني أحمدٌ ناء منفرة82) 
موثقٌ الجيد بحبل من مسد 
واهيّ الركن ذليل المستند 


(177) حدّدت أظفار القردين لحف لحية التمثال. 
)178 حاسراً: مكشوف الرأس والصدر أي أعزل من السلاحء لا كما كان في 


اقتحامه الأول للمدن والقرى. 


(179) في الجميع: مصّعد أو مصمعدء وأثرنا أن تكون «مُصْطعد» (افتعل من صعد) 


وهي حال من الرجل. 


(180) الخلقاء : لا نتوء فيها فهي صعبة الارتقاع لكن ذلك لم يملع المنصور: ليست 


بصدد: ليست بمائعة صعوده إليه. 


(181) جيش معدٌّ: مجهّز العتاد والعدّة (مفعول من أعدّ). 
(82) ناء: نتتظر نائيء على الحالية معطوفاً على دوائقأ». 
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الشعراء يتشفُون 
من أبي يزيد: 
ابن ناسك. . . 


. . والإيادي 
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الفزاري بعد 
أن كان 

مدح الثائر وهجا 
الأئمة 


كنفيضٍ أخرجته أمه 
فأوى من كرم المنتصور في 
طلباً منه لبقيًا روحهء 
فأبى الله سوى إعجالف 
فنضا عنه أديماً دنساً 
كأديم اليس لما لم تطب 
وحشاه سالخوه سعّفا 
ثم رفاه على مُسْتَخْصِدٍ 

وكان الشاعر الفزاري أيام 


ليس إلا نبغ روح وجسذاهة 
كنف رحب وخحفض ورغد 
وبقاء الروح أشفى للكمد 
وعذابٌ الله للوَغد أهرّ(»هه 
كان قد أسرف فيه ومَردُ 
ريخف جرد منه فالجرد 
باسق أجردٌ ما فيه أَوَئِ045 
غلبة مخلد الدجال المارق قد 


مدحه وهجا الآئمّة (عم). فقال أبو محمد عبد الرحمان العتق 059 
يحرض المنصور (عم) على الفزاريٌ 


(متقارب) 


أمنصورٌ هاشمَء من لا يحبٌ حياتك, لاصجِبّته الحياةً! (ط308) 
وعاجّله. قبل أن ينتهى إلى أمدٍ يبتغيهء. الممات! 
أيمشي الفزاري فوق التراب» وأظفاره فيكمُ داميات؟ 


(183) في سيرة جوذرء 48 - 49: نبض عرق 

(18) في سيرة جوذر, 48 - 49: للجسم أهدلٌ. 

(185) المستحصد: القويّ البئية من الناس والدوابٌ ولعلّه في 
وصفه ابن ناسك ف الأبيات المتقدّمة (ص 460). 

(186) المقطوعتان الآتيتان تُنْسَبَان في مخطوط القصيدة الفزاريّة الذي اعتمدنا عليه 
لنشرها (انظر الهامش 189 الآتي) إلى «محمد بن عبد الله الأبرقطي أو 
الأبروطي» وقد مر شاعر بهذا اللقب, إلا أن اسمه محمد بن الحرث بن سعيد 
(ص 356 هامشٍ 7). ونقل الداعي إدريس هنا يطل هذه النسبة. والعتقي 
الذي يذكره. لعله والد العتقي المؤر صاحب «التاريخ الجامع» المقفقودى. إن 
تذاول الكنية والاسم بين عبد الرحمان ومحمد يرجح عندئا هذا النسب. 
خصوصاً وأنّ المؤر توفي بعد هذه الحوادث بكثير (انظر الوافي بالوفيات طبع 
ألمانياء ج 3 ص 239 ترجمة رقم 1 حي أرخ لوفاته بمصر بسئة 384). 


يعني البعير الباز ل الذي 
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وِسَبُكم يرلل لا يُقالُ فهل تُعَْرُ الزََْ المُويقَاتُ؟0*0 
فأين بوادرك المهلكات؛ وأين عزائمك المنجزات؟ 
أرخ منه مُلككء لاثّقه! فأفعاله كلها منكراتٌ 
وجاز اللعين بأفعاله فآثارهُ فيكم باقيات 


وقال أيضاً يحرضه عليه (ر 181 أ) من أ): 


(الكامل) 

أيظنْ وغل فزارة ظنُ أمرىء جهل العواقت» وهو لا يتفكرٌ 

أن الذي ارتكبٍ اللعين وناله من أهلٍ بيت الووخي دنب يغفر؟ 080 

هيهات تلك جَيّةٌ سطوية فإذا 35 لجل المُودْتء تنشر 
فوافى الفزاري لإماء المتصور بالله (عم) تائباً مستغفراًء 

متنصّلاً من ذنبه معتذراء وأنشده «القصيدة الفزاريّة»9*© المعروفة 

التي أولها: 


187) الزلل الأولى اسم من زْلَ: زلق وأذنف والزّل الثانية: نرى أنّْها جمع زلة 
والموبقات وصف لها. 

(188) لعل «اللعين؛ تعني أيا يزيدء فيكون العتقي مشيراً إلى مدح الفراري لأبي يزيد 
وهو مدح لم يصلنا. 

(189) نشرنا القصيدة الفزارية في الحوليّات, عدد 10 سئة 1973 ص 128 عن ممخطوطة 
المتحف البريطاني » وبشرها إبراهيم الدسوقي جاد الربٌ ضمن كتانه «شعراء 
المغرب حتى خلافه المعرّه القاهرة 21973 ولم نطلع عليه إلا مؤخراً. 
والقصيدة الفزاريّة في المخطوطة التي استعملاها مصحوبة تشرح للأعلام 
الكثيرين المذكورين فيها. بين أجواد وأيطال وأسياد في الجاهلية خاصة» 
ولعلها اكتسبت شهرتها - حتى صارت تعرف بالقصيدة الفرارية ‏ من هذا 
الاستعراض التاريخي لأمجاد العرب القدماى الدي يدل فيما يدلّ» على 
رسوخ قدم الأفارقة في الققافة العريية الإسلامية» ومعرفتهم الجيدة 
ب هالميثولوجياء العربيّة. والشرح مجهول المؤلّف. إلآ أنه يبدأ بترجمة وجيزة - 
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فهو اليوم 
يمد المنصور 
بالقصيدة الفزارية 


(طويل) 
لعمرّك ما أوس بِنُ سعدى بقومه ولا سيد الأوبار قيس بن عاصمٍ 
ولا كان ذو الجدَّين بين كتائب لهامِيمٌ من بكر وحيّ اللهازم!052 
ثم ذكر كبراء العرب وملوكها وذوي البأس منها إلى أن قال22: 

.2 8 ه. 5 دل 2 0 
ولا كان قعماع بن شور إذا أحتبى جليس له لم يشق بين الاقاوم (193) 


)190( 


- للعراري منقولة عن المؤرخ أبي عمد الرحمان محمد العتقيٌ صاحب «التاريخ 
الجامع إلى أيام العزيز الفاطمي (انظر ص 32 من السبع السادس»). ولعله ابن 
الشاعر أبي محمد عبد الرحمان العتقى الذي مرت أبياته التحريضيّة على 
الفزاري . 

(190) أوس سن سعدى هو أوس بن حارثة الطائيٌ؛ ينسب إلى أنّه لأنّها حمآته على 
الحلم إراء بشر بن أبي خازم وكان هجاه فظفر به فهمُّ بقتله فزيّنت له سعدى 
العفو دغسل بشر هجاءه بمدائئج في أوس وأمّه. وقيس بن عاصم المنقري هو 
من حلماء تميمء وهو الذي قال فيه الرسول (6): هذا سيّد أهل الوبر (انظر 
البحث المطول الدي ديل به عفيف عبد الرحمان رسالته: الشعر وأيام العرب 
في العصر الجاهلى» بيروت 1984. ص 559). 

(191) دو الجدين كناية عن بسطام بن قيس الشيبائيّ البكريّ «أفرس من في الجاهليّة 
والإسلام»ء وإن كان اللقب يطلق على جده الأعلى عبد الله بن همّام. وذو 
الجدّين: ذو الحظين, 

واللهازم مجموعة من طون بكر بن وائل» واللهزمة: وسط الحنكء. دلالة 
على وسط النسسبء؛ ومسه حديث أبي بكر الصديق: أمِنْ هامها أم لهازمها؟ 
واللهاميم : الأجواد من الناس والجياد من الخيل. 

(192) أسقط الداعي إدريس ثلائين بيتاً في تعداد أعلام الفروسية والجود والمروءة حتى 
يصل إلى القسم المدحي من القصيدة المراريّة» وهو الذي يهمه, ما دام يذكر 
أخبار المنصور. وكان الفزاري قد خصص القسم الأوّل. أي نصف القصيد 
لدوي المروءات القديمة. وجعلهم جميعاً بمثائة متبدا الجملة وعلّق الخبر إلى 
البيت الرابع والثلاثين: (ما كل هؤلاء .) بأمنع متي هي كنف المنصور 
الح. 

(193) القعقاع س شور الدهليّ. تكريّ أيصاً من الأجواد وهو تادعيّ يضرب به المثل 
في حسن المجاورة. ْ 
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شريف الأداني والأقاصي مقدّم 
له من إمام المرسلين وصنوه 
معال هي الفخر الصحيح., وغيرها 
ومن ذا يقيس الشمس في رونق الضحى 
وما عذر مشحوذ اللسان مثقفٍ 
بيت أميرَ المؤمنين» سوى التي 
قىئّ وندى ما بين حلم ونجدة 
وكذِّيتَ أطماع البُغاة» فأدبروا 
رجُوا من فساد الملك ما أطْمعتهم 
قصب عليهم محصدات كأنها 
ولولا حذارٌ من عقابك أرجَمُوا 
وإني لأدري أنْ أبغض من نمى 
ظَلوم وكذَابٌ المقال وفاجر 
وللكذب المشنوء ء في القلب سورة 
أمنث بك الكل اللكام وبغيهم 


عطوفي على أهل البيوتات راي 99) 
أبوّة صدقٍ من ثؤابة هاشم 
إذا ما عددّنا فضل أهل المكارم 
عَلِىّء معال, ثابتات الدعائ 558!) 
معاني مَجَازٍ بين واه وسالم 
إلى كوؤكب في غيهب الليل عَاتِم؟ 
يرى الشكر في الإنعام ضربة لازم؟100) 
يزيد سناءٌ ذكرها في المواسم 
وعفوٌ وإمضاءٌ على كل ظالم 
لأعقابهم ما بين خاز ونادم 
أمانيهمء والله ليس بنائه97) 
شابيبٌ قطر واكف الغيم ساجم (198) 
فعافوا وعافٌ الناس طيْرٌ الأشائم 
إليك. وإن أؤلاك : نصح مداوم 5 
وباغ وعاتٍ مستحل الممحاره !6000 
ضر من الداء العياء الملازم 
وتسوية من جاهل غير عالم 


(194) كأنّ الفزاريٌ يفتخر منسبهء وكان أنوه عاملاً على الخراج لعبيد الله المهديّ. وجده 
كان من أهل الجدل والمناظرة (انطر الحوليّات عند 10 ص 119), 


(195) في الحوليّات, 134: وصنوهم. 


(19) ضربة لازم وضربة لازب: شيء ثابت لا بد منه. وأسقط الناقل بيت قبل هذا 
البيت. ونحن نرقم الأبيات بترتيب نص الحوليات. 


197) في الحوليات: ما عودتهم أمانيهم. 
(198) المحصدات. الخيل القويّة البنية. 


(199) نمى إليك (الحديتٌ): نقله إليك عني, ولعلّه يعني العتقيٌ حصمه الذي تقدّمت 


أبياته 8 


(200) في الحوليّات: وحاسد وباغ وكلّ مستحل. . 


لح 


5 


م 


أيحسبها المغرور تنشد بعذّه 
وما هي إللأ كالقَسي » منى انحئت 
إن التي أنشدتها بفنائكم 000 
رأيت عذواً باسماً غير عابس 
يكاسرنى» والعينْ أعدل شاهد 
وكان غراب البين قد طار قلبه 
وإني لأرجو منك أجرا يقرني 
ولا شيء إلا في يد الله إن قضى 
/ومَدٌ بها الومابُ نفساً كريمة 
فمثلي ييفى شكره وثناؤه 
يغني بها الركبان في كل بلدة 


شعاعاً ولم تثْتْ على فكر ناظم 
وتنقّل من قرطاسها المتقادم؟ 
أعاليه يُطرّحَ من جياد الدراي 601 
مير ما دام نسل لآدم (ر 181 ب) 
وكان زماناً عابساً غير باسم 
يهرٌ ذناباه كسيرٌ القوادم 
على رغم مجدوع المعاطس راغم 
بها بسرت في كاف أرو صاره (602 
معودةٌ بذل اللهى والكرائم 
ومثلك يرجى للأمور الجسائم 


وتحدَّى بهاخوص الركاب الرواسه0 ”6 


فعفا عنه المنصور بالله (عم) ووصله وحمله على جواد وأجرى عليه 


وأحسن إليد03© , 


(201) الدرهم القسي : 


الرديء الزائف والجمع قسيان كصبي وصبيان (اللسان). 


ويبدو أن أن الفزاري في هله ٠»‏ الأبيات الثلاثة يسخر من شاعر وينتقص قصيدته 
كما قلناء ويدعو المنصور إلى أن يميز بين الصحيح والبهرج: فلا تسوية بين 


جاهل 1 


(203) في الحوليات : في كف أغلب هاشم . 

(204) الركاب: الإبل والمطاياء والخوص منها ج خوصاء : الغائرة العينين لطول السفر 
وتعب الرسيم . 

(205) في رياض النفوس. 4902 - 494 خخبر عن إنشاد الفزاريّ أمام المنصورء ولكنه 
ينشد قصيدة أخرى غير الفزارية» وهي في هجو بئي: عبيد حسب المالكيء 
أنشدها بطلب ملصٌ من المنصورء فلم يعرض له بعد سماعها بسوءء وجعل 
المالكي ذلك من بركات الزاهد القيرواني أبي إسحاق السبائي الذي كان 
الفزاري توسّل به. 
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وأمر أمير المؤمنين المنصور بالله إسماعيل بن أبي القاسم 
القائم بأمر الله (صلع) بالسلام عليه بإمرة المؤمئين» بعد أن أظفره الله 
بمخلد المارق الدجّال اللعين» يوم الخميس لليلة بقيت من المحرم 
سنة ست وثلاثين وثلاثمائة (19 أوت 2047 فنادى المؤذنون قبل 
الأذان لصلاة الظهر: «السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته) وأنذروا بالصلاة والناس في غفلة فسَر رٌ الناس وجاؤوا 
يهنكونه بالخلافة, فحدّثهم حديئاً طويلا ووعظهم ووعدهم جميلا. 
وخرج الناس من عنده واثقين بعدله مستبشرين بما ظهر لهم من 
فضله. وأمر (عم) بإإنشاء الكتب إلى الأمصار والأعمال بأنّه أمير 
المؤمنين» فكان مما انتسخ من ذلك». بعد البسملة والحمد لله (تع) 
والصلاة والسلام على محمّد/ النبي واله الطاهرين» قوله إلى عامل 


إفريقية : 


دولم يزل أمير المؤمنين ياخذ نفسه بطي ما آتاه الله من ٠‏ 


- 


شرف الخلافة التي اصطفاه بها ورآه أهل لهاء وفبخر الإمامة التي 
جلله الله (تع) سرابيلها منذ أصار ذلك إليه. للّذي قذّره أمير 
المؤمنين من إيثاق عُرى الإيمان 3 وتحصين بيضة ة الإسلامء ولما كان 
شاغلاً به قلبّى مُعمادٌ فيه نفسهء ناصباً بدن مستفرغاً وسعّهى من 
الجهاد في سبيل الله والتوفل في طلب الفاسق اللعين مخلد بن 
كيداد من المفاوز والرمال» والشعاب والجبالء لا يأخذّه ونىّ ولا تلحقه 
سامة حتى يأخذ (ر 182 أ) لحقٌ الله من داطله, ولدينه من إفكه. ويطهر 
الأرض من رجسه ونحسه. وكره أمير المؤمتين إظهارٌ ما اخحتاره الله تبارك 
أسماؤه لوليّه الإمام القائم بأمر الله (صلع) من النعيم المقيم (ط 311). 
والثواب الكريمء وما أصاره إليه من سعة رحمته وبحبوحة جنته مع 
أنبيائه المصطفين» وآبائه الخلفاء المهديينء» صلوات الله عليهم 
أجمعين» فيجدّ الكافر عند وقوفه على ذلك راحةء ويُظهرٌ لوفاته 
459 


.٠‏ ويبرر كتم وفاة 
القائم 
باتقاء شماتة العدوٌ 


467 


دش 262 


(صلع) شماتة. فرأى أمير المؤمنين/ إخفاء ذلك إلى وقته ليُهلك الله 
الكافر بغيظه. ويميته بحسرته . 

«فلمًا أنجز الله لأمير المؤمنين وعدهء وأعرٌ جُندهء وأفلج 
حبّتهء وأمكنه من عدو الله وعدى نبيهء وبسط فيه يديه وأمضى 
أمرهء وشفى غليل أوليائه المؤمنين بما أراهم فيه من القلّة والذلة 
وسوء الحال وكسوف البال» وأقرٌ عيونهم وأذهبٌ غيظ قلوبهم. 
وازدادوا بصيرة إلى صافي بصائرهم». وأهلك الله (تع) الفاسقٌّ» 
وقطع مدّتهء وأراح الأرض من كفرهء وأصاره إلى أليم سعيره 
وجحيم ناره» وتمّت كلمة ربّك الحسنى * لوليّه» أحبٌ أمير المؤمنين 
إبداءً ما اختصّه الله به من كرامته. وآثره من مرتبته من بهاء الخلافة 
وسناء قدرها وجلالتهاء ونافذ سلطانهاء وساطع برهائهاء والتسمي 
بهاء والإشهاز بما حباه الله من فخرها. وأمر بإنشاء الكتب إلى 
جميع الآفاق على الرسم النافذ إليك في صدر كتاب أمير المؤمنين. 
فاستمُرت به الألسنٌ وحسّن الأثر وطاب الخبر وانتظم أمر الدين 
وقامت شرائعهء وخابت نائرة أهل الإلحاد فيه والصدود عنهء وأزال 
الله من قلوب الديّانين09© ما كان خامرهمء ورجع إلى الحقّ/ 
نارهم وانقمع الباطل وأهلهء وآرتج الكفر وسبله» وأصبح الحقَّ 
بأمير المؤمنين ظاهرة أعلامة وسراجج الدين ساطعاً برهائه ووقعت 
الأمور بالرفق والتعديل» وجرت المجرى الحسن الجميل (ر 182 ب). 

«ورأى أمير المؤمنين إعلامك ما منحه الله من تطوله واختصه 
به من فضلهء لتحمد الله (تع) عليه وتتقدّم في إذاعته وإشادته فيمن 
قبّلك من الأولياء والعبيد والرعيّة» ليتصل سرورهم ويتجدّد لله (تع) 
شكرهمء. ويحمدوا الله على ما منحهم ببركة أيام أمير المؤمنين» 


(206) الديّان هو الله تعالى» وهنا هم الحكام والساسة. 


460 


[من] الاعتناء9© بأمورهم وصلاح شؤونهم. وبثٌ العدل في 
كافتهم ونفي الجور والظلم عن حاضرهم وباديهم, و[على] ما 
جمع الله لهم في هذه الدعوة الميمون طائرهاء السعيد شَكُورهاء 
من السلامة والألفة والاستقامة واستتثار * الرفاهيّة والدعة والسعة. دش 283 
وسكون الدهماء. وحقن الدماء (ط 312)» وصلاح السخاص والعامٌ. 


«فأقم الدعاة على جميع المنابر بكور إفريقيّة وأعمالهاء المنصور يآمر بطبع 
وجميع البلدان والآفاق. أفضل وأكمل ما دعي به للأئمة المهديين» اسمة ار 
صلوات الله عليهم أجمعين: ومُرٌ بإثبات ذلك في الطراز وفي دار على الطراز والسكة 
الضرب9"© فيما قبَلك. 

«واكتب إلى أمير المؤمنين بخبرك وخبر من قبَلك/ واتصال 469 
مسرتهم واعترافهم بفضل الله (تع) عليهم ببركة دولة أمير المؤمنين» 
وإظهار دعوته وسعد طلعته ويمن طائرهء إن شاء الله» والسلام عليك 
ورحمة الله . 

فاستبشر الناس في الأآفاق والأعمال بأخبار الدولة الشريفة 
المنصورية» وبما مكن فيه لوليّ اللهء عليه الصلاة والتحيّة. 


وجاء معبد بن محمد بن خزرء وقد اجتمع إليه البربر ومن 
كان انضم إلى مخلد الدجال, فاجتمعت إليه جنود كثيرة» فوافى بها 


(207) في الجميع ٠‏ والاعتناء,» فأكملنا ب ومن» الموصول الميهم دما متحهم 

(208) دار الطراز ودار الضرب من مؤسّسات الدول الإسلامية. وللمرحوم ح. ح. 
عبد الوهاب وصف للديئار المنصوريٌ الذي أدخلت عليه خطوط «الأزواج» 
وعيْ فيه الشهر والسنة. وكان أبو يريد ضرب ديناراً في مدّة استيلائه على 
القيروان فحمله شعار الخوارج٠‏ لا حكم إلا لله. (الورقات. 440/1 - 441) . 

وعند ابن حمّادء 36 أن المنصور أمر بأن يكتب اسمه على والطررة: 

أي الرايات والأعلام التي تصنع في دار الطراز عثل الحلل النفيسة والخلع 
السلطائية. 


الك 


دش 204 


000 


.. لكنه يرد على 
الأعقاب 


إلى الجبال والتلال التي حول معسكر أمير المؤمنين المنصور بالله 
(عم). فوافى الدجَالٌ قد قضي أمره» وحاق به مكرهء وذاق الويال» 
وحاق به من الله التكال. وحين اجتمع مع معبد من اجتمع أمر 
أمير المؤمنين المنصور بالله (عم) إلى زيري بن مناد وقيصر وشفيع 
الخادم» وقد كانوا صاروا إلى المسيلة» فوصلوا إلى أمير المؤمنين * 
فوافوه يوم الجمعةء وقد برز عسكر الإمام إلى عسكر معبد. ومنح 
الله أولياءه الظفر عليهم فهزموهم هزيمة فاحشة وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة . 


)209( 


ورحل الإمام (عم) ثاني وصولهم يوم السبت ثاني صفر 
من معسكره مؤيداً منصوراً/ مظفراً محبوراً وقد (ر 183 ]) أذل الله له 
الظالمين» ومكنه من المارقين» وأيْد الله الذين أمنوا على عدوهم 
فأصبحوا ظاهرين. فلمَا أخذ الناس في الرحيل» زحف معبد بن 
محمد بن خزر في من معهء وسار في ساقة عسكر أمير المؤمنين 
(عم)ء وماج الناس ووقع القتال. فأمر أمير المؤمنين بشرى الخادم 
ومن معه من العسكر بحفظ ساقة العسكر. وكمن زيري بن مناد 
للمارقين» فحين وصلوا إليهء خرج عليهم الكمين وثار في وجوههمء 
فقتل منهم جماعة وكفوا عن القتال. ووصل أمير المؤمنين إلى 
المسيلة فأقام بها سبعة عشر يوماً. ووافته من كتامة هناك عساكر 
عظيمة. وأمر (ط 313) بإخراج جلد الدجال. وطيف به على جمل 
فى مدينة المسيلة . 


ووافى أميرٌ المؤمنين (عم) بنو كملانء يتضرعون ويسألون 
العفو والأمان. فأمنهم وعفا عنهم ووسعهم بعظيم حلمهع بعد أن 


(209) ثاني صفر 336 كاث يوم انين إذ انتهى المحرم - وهو ذو ثلاثين - يوم السيث 
1 أوت 947 حسب موافقات كاتينوز. 
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أغاظ لهم : 0 


وأوسعهم العفو والاحسان . 


ووصل إلى أمير المؤمنين (عم) وهو بالمسيلة» كتاب أهل 
تاهرت يُعلمونه أن حميد/ بن يصل المكناسي تغلب على ما يلي 
تاهرت. وطمع في تاهرت فوافاها وحاصرها. وكان أمير المؤمنين 
على مسير إلى إفريقية» فرق لأهل تاهرت ونهض من المسيلة في 
الساعة التاسعة من الليلة المصبحة عن الثلاثاء لآثنتي عشرة ليلة 
بقيت30© من شهر صفر (7 سبتمبر 947)» فوصل إلى تاهرت يوم 
الاثنين غرة شهر ربيع لآل به بعد العصر (20 سبتمبر) فنزل خارج 
المديئةء وتلقّاه أهلها الصغير منهم والكبيرء فرحين مستبشرين بما 
أيد الله [به] الإمام من النصرء وقضى له من الأمر. وذكروا أنْ 
حميد بن يصل قد رحل لا يعلمون حيث قصد ولا أين د يمم. ولم 
يعلموا بوصول أمير المؤمنين إليهم لشدة الحصار عليهمء حتى 
سمعوا طبوله وأقبلت عليهم وال خيله. فامتهم (عم) وأسمعهم 
خيرأًء وأمر بجلد أبي يزيد فطيف به. ووصل الخبر إلى أمير 
المؤمنين (عم) أنَّ حميد بن يصل قد ركب البحر وقصد (ر 183 
ب) الأندلس إلى بني أمية© . 


(210) هنا يستقيم الحساب مع جداول كاتينوزء ولكنه يخالف ما قاله إدريس منذ قليل: 
إذا كان يوم الثلاثاء هو السابع عشر من الشهر - وصفر له 29 يوم فَإِن 
الثاني منه يوم اثنين لا يوم ست كما قال. وعند ابن حمّادء 36, أن التوجه 
إلى تاهرت كان لست بقين من صفرء فالاختلاف بأسبوع وبيوم 

(211) حميد بن يصل : هذا القائد المكناسيّ خدم بتاهرت المهدي ثم القائم» وحارب 
باسمهما ابن عمه موسى بن أبي العافية. واستقل بتاهرت أيَام ثورة ة أبي يزيد 


وانضم أخيراً إلى المروانيين بالأندلس. انظر عئه: البيان المغرب. 195 - 


463 
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مروق حميد بن 

يصل بتاهرت 
ولجوءه إلى 
الأندلس 


دش 286 
1012 


بتاهرت 


واتصل بأهل تنس وصول أمير المؤمنين إلى تاهرت» فأقبلوا 
إليه مسرعين» وعرّفوه أنهم على طاعته. فأحسن إليهم وبرّهم وكتب 
لهم سجلا شريفاً قرّرهه12© فيه وأمّنهم * وقلّد أمير المؤمنين (عم) 
مسروراً الخادم عمل تاهرت يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر ربيع 
الأول (21 سبتمبر)» وحمله على فرس بسرج محلى . 

ٍ واعتل أمير المؤمنين (عم) بتاهرت علة شديدة فأقام عشرين 

يوما لا يطيق قعودا ولا قياماء ويئس الناس منه وأرجفوا بموته 
وأهمتهم أنفسهم وخافوا أن تخطفهم الأيدي و[يإتغلب عليهم كل 
معاند معتد. ثم من الله (تع) ببرْءه وسلامته (ط 314). 

وقد روى القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه) عن 
المعزّ لدين الله معد أبي تميمء أبن المنصور بالله.ء [و] ولي عهده 
والخليفة من بعده» عليهما السلام» أنه قال: 

«لقد أخبرني أمير المؤمنين المنصور بالله (عم) أنه لما اعتلٌ 
بتاهرت العلة التي أشفى فيها على الموتء اشتدٌ يوم به الوجع 
ويئس من نفسه. قال: فذكرت ما يجب لله (تع) علي من تسليم الأمر 
إليك والوصية بذلك؛, فأرسلت في طلب فلان وفلان وذكر جماعة 
من أوليائه ‏ لأذكر لهم ذلك من عهدي إليك فبعد أن مضى الرسول 
نمتء وما كنت أنام قبل ذلك أيّام العلّة» فرأيت رجلاً وقف علي 
فقال لي: ما الذي أردت أن تقول لهؤلاء القوم الذين أمرت 
بإحضارهم إليك؟ 


والمجالس والمسايرات؛ 252 وكتاب الاستقصاء. 188/1 وتاريخ إسبانيا 
الإسلامية, 102/2 . 
ويقول ابن حمّادء 36 إن المنصور أحرق منبر تاهرت لأنه طب عليه 
لعبد الرحمان الناصر. 5 
(212) في دهه: قدرهم. وقرّر هنا بمعنى : أقر أعيتهم وَسْرْهم. 
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قلت: أريد أن أشهدهم على عهدي ووصيتي . 

قال لي : ولم ذلك؟ 

فقلت: لما أنا فيه من العلة, وقد يست من نفسي . 

قال: أفظئت أن الله (عج) يقطع بك عن أملك. وقد قمتٌ 
له وبذلتمن نفسك في طاعته ما بذلته؟ كلا! والله لا ينالك شيء 
مما تخوّفته حتى يجمع الله لك شملك ويبلّغَك ما تحبّ! 

(قال): ثم انتبهت والرسول قائم فقال: قد حضر القوم. 

قلت: أدخلهم ! 

فأدخلهم إليّ فعرفتهم ما بعثت فيه إليهمء وأنا من العلّة 
والضعف فيما لا يطمع لي في الحياة من راني. فوالله ما أمسيت 
يومئلٍ إلا مفيقاًء وعادت القوّة في أيام قلائل باتصال الصححةء 
فانصرفت بعد (ر 184 أ) بلوغ الأمل ونيل البغية93 , 

وركب الإمام (عم) يوم الخميس لليلة بقيت من ربيع 
الأول 014 إلى صخرة تعرف ب مناءقو» وهي صخرة عالية يجري 
عليها الماء وينحدر منهاء فنظر إليها. ورجع إلى المناخء وآثار العلة 
ظاهرة في وجهه وشريف جسد والناس يدعون له وهم 
مستبشرون بعافيته. وأقام أمير المؤمنين (عم) بتاهرت. 


ثم سار (صلع) يريد قبائل لوائة19© وكانوا قد خرجوا عن 


(213) المجالس والمسايرات» 555. 

(214) سبق للمؤلّف أن حدّد غرة ربيع الأول بيوم اثنين»ء فالتاسع والعشرون منه يكون 
يوم اثنين لا محالة وفي جداول كاتيئور يوافق يوم الحميس المذكور اليوم الثاني 
من ربيع الثاني (21 أكتوبر 0947 : 

(215) لواتة : عند أبن خلدون» 117/1 أن «أمّة عظيمة منهم كانت تسكن على وادي 


ميئة قبلة تاهرت» وفي تاريخ الجزائرء 151» عدّ الشيخ مبارك الميلي قبيلتي - 


465 


413 


474 


الطاعة. وكان خروجه من تاهرت يوم الأحد لثمان خلون من ربيع 
الآخر © فانتهى إلى أرض لواتة آخر نهار الأربعاء لإحدى عشرة 
ليلة مضت من/ ربيع الآخرء فوجدهم قد هربوا من بين يديه إلى 
الرمال (ط 315) والبراري المتصلة بأرض السودان حيث لا ماء ولا مرعى» 
ولا أنيس يدعى . فأقام بأرضهم إلى يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة 
بقيت من ربيع الآخر (4 نوفمبر 947). ووجد بها آثاراً عجيبة للروم. 
وبقيّة قصور مبئيّة بحجارة عظيمة على ثلاثة أجبال وفيها حجر قد 
كتب فيه بالروميّة. فأمر الإمام (عم) من قرأ ذلك الزَيْرَ فإذا تفسيره: 
«أنا سليمان السردغوس. هذا بلد يعرف بموريطانيا. خالف أهل 
البلد على الملك, جستئيانوس وعلى والدته توذرة. فأخرجني إليهم 
فبئيت هذا البئاء دير به وفتح الله لي 2177 , 


سدراة (بسكرة) ومزاتة (باغاية) من فروع لواتة. وانظر فصل «لواتة» في دائرة 
المعارف الإسلامية . 

أما صخرة «ناءة» فلعلّها «الصخرة العظيمة المنقطعة من جبل النصارى» 
على أربعة كم من تاهرت وثلاثة من قرتوفة» والمسماة اليوم «مائدة القرابين» 
(خريطة تاهرت رقم 033 المعلم رقم 11 من أطلس س. قزال). كما قد تعني 
الصخرة وماؤها المنحدر شلالات نهر مينة المنبثقة من مضيق صخري على 
4 كم من تاهرت في جنوبها الغربي (ومعلوماتنا عن مطالعة لا عن معاينة). 

(216) يوم الأحد 5 ربيع الآخر في الواقع (24 أكتوبر 947). 

(217) السردغوس أو السردقوس ج السرادغة والسرادقة: هو مثل الدمستق الدماسقة» 
لقب عسكريٌّ بيزنطيّ ورتبة وظيفيّه أصلها لفظ 5موعاه5 اليونانيّ (انظر 
ملحق دوزي في المادة). وقد ورد اللفظ عند ابن حمادء 37 وعند ابن عذاري 
(حوادث 317) في معنى قائد الأسطول؛ وفي سيرة جوذر. 61. 

وسليمان السردغوس هو وشولومون الأرمني دمصهاه5 الذي حكم شمال 
إفريقيا للبيزنطيين بعد حملة بيليزير 6كنهةنا86 ضد الوندال. ودارت الوقائم فعلٌ 
في عهد الأمبراطور جوستينيانوس الأوّل (527 - 567 م) وزوجته- لا أمه 
تيودورا. وهذه الإشارة» وقد نقلها الداعي إدريس عن تاريخ الرقيق كما نقلها 
ابن خلدون نفسهء لا تخلو من عناصر الصحّحة: اسم القائدء واسم 
الإمبراطور: وذكر المتمردين من البرير على الحكم الرومي. لكنْ المؤرخين 
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ورجع أمير المؤمنين من لواتة راجعاً إلى إفريقيّة يوم السبت 
لعشر بقين من ربيع الآخر (5 نوفمبر) فانتهى إلى مدينة المسيلة 
لليلة بقيت من ربيع الآخر. وأقام بها يوم الأربعاء [29 ربيع 2 - 27 
نوفمبر] وارتحل يوم الخميس سحرا غرة جمادى الأولى (18 
نوفمبر)» فانتهى رابع ذلك اليوم يوم الأحد (21 نوفمبر) إلى مدينة 
سطيف فأقام بها ثلاثين يوماً. 


وفرض على كتامة أربعة عشرٌ ألف بيت يوافون المنصورية 
فيسكنون فيهاء وأقام هذه المدّة لانتظارهم . وكان كثيراً ما يركب 
فيتنزه. ونظر إلى قصر سطيف ورأى عجائب ما فيه. وهو مبنيّ * 
بالحجر الكبير والآجرّء طوله ثلاثمائة ذراع» وعرضه ستّون ذراعاً. وفيه 
(ر184 ب) آثار عجيبة» وفيه قطعة رخام مكتوب عليها بالرومية . ففْسَرت 
فإذا كتبّها: «ملّكَ هذا الملك وهذه السيّدة هذا البلد وعاشا في هذا 


القصر سبعين سنة م ماتاء نأفك للدنيا !»2150 , 


الغربئين» مثل ديل اطه21 دن في دراسته الضخمة عن إفريقيا اليزنطية» ينفون 
أن يكون الحكم البيزنطي نفد إلى جهة تاهرت» أي إلى ولاية «موريطانيا 
القبصرية» وعاصمتها شرشال. فيقول ديل» ص 266 وقد اطلع على رواية 
الرفيق: لعل هله الكتابة نقشها بعض الرؤساء البرابرة من حلفاء شولومونء أو 
بعض مبعوثيه إلى القبائل. 
أما الأجبال الثلاثة التي وجدت فيها هذه الكتابة» فهي قبور «الجدار» 
الهرمية الشكلء التي تنتشر بجهة «فرندة» على خمسة وثلاثين كم جنوب 
تاهرت (انظر وصفها في أطلس قزال المذكورء خريطة تاهرتء المعلم 266 
مع الملاحظة أن اسطيفان قزال لا ينقل الكتابةء فقد كانت مفقودة من المعلم 
حين زاره في بداية هذا القرنء وهو على كل حال لا يثق بصكحتها) ٠‏ ونا 
ف إلى رسالة جامعية ألفتها باحثة جزائرية في موضوع الأجدار أو أهرام 
5 لنعرف حقيقة هدا الزبر. 

(218) قصر سطيف الأثري: هو الحصن البيزنطيٌ المشيد حوالي سنة 540 م: (أطلس 
قزال» خريطة 216 معلم رقم 364) وكان طوله» .حسب تقدير الآثاريين» 158 
مترأء وعرضه 107 أمتار. وفي أرقام المؤلّف ما يوافق في الطول ويخالف في 
العرض. 
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إقريقية 
مرورا بالمسيلة. . . 
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وصوله إلى 
عاصمته الجديدة 


وقدم إلى الإمام رجل من أولاد مخلد بن كيداد مستامناء 
يدعى أحمد9© فأمنه وخلع عليه وأعطاه ألف درهم . 

ورحل أمير المؤمنين من مدينة سطيف يوم الأربعاء لست 
خلون من جمادى الأخرى (18 ديسمبر) فانتهى إلى مدينة ميلة عشية 
الجمعة وأقام بها تسعة أيامء وفيها وافته حشود كتامة وعيالهم, 
فأنفذهم إلى إفريقيّة مع عبيده وأوليائه9©, 

وارتحل من ميلة ليلة الاثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من 
جمادى الأخرى (3 جانفى 948) وانتهى (ط 316) يوم الثلاثاء لأربع بقيت 
منه (11 جانفي 948) إلى مدينة سبيبة. وخلع على جماعة من أوليائه 
خلعاً نفيسة ليلبسوها حين دخخولهم المنصوريّة. واستقبل أهصل 
المنصورية وأهل القيروان في مديئة سبيبة. ورحل منها ثاني ذلك 
اليوم يوم الأربعاء» وما زال الناس يتلقونه حتى أطلّ على المنصوريّة 
فاستقبله أهل القيروان من الرجال والنساء والولدان بالتهليل 
والتكبيرء حامدين الله على ما منّ [به] على المؤمنين والمسلمين 


(219) أحمد بن مخلد: لم يرد اسم أحمد في أبناء أبي يزيد عند ابن حمّاد. 19 
وهم: يزيد وأيوب وفضل ويونس. 
قتل أيوبء «قتله عبد الله بن بكار غيلة سنة 0333 (ابن -حمادء 38). 
وقتل فضل باحية باغاية في ذي القعدة 336 وطيف برأسه في القيروان 
والمهديّة» ثم أرسل الرأس مع جلد مخلد المحشوٌ إلى صقلية لعرضهما على 
الناسء فعطب المركب وغرق رأس فضل. أما تمثال أبي يزيد فأرجعه الموج 
إلى شاطىء المهدية فصلب «على مجرى الخابية» (ابن حمّاد, 38), 
وقتل يونس في حصار كيانة سنة 335 حسب إدريس المؤلّف (ص 407) . 
أما يزيد فقد انقطعت أخباره منذ محاربته للحسن بن علي الكلبي على 
باغاية وتيجس (ص 629 , 
هل! وسيذكر ابن سادس لأبي يزيد يدعى إبراهيم (ص 02 
(220) لا يُدقّق المؤلف هتا: هل نلغوا الأربعة عشر ألف أسرة التى طلبها المنصور؟ 
ويقول ابن حمّاد. 39 إن سني كملان طلبوا الأمان. فعفا عنهم» شريطة 
أن يسكنوا القيروان. فكانت اعادة لعمليّة القائم معهم بعد حملته المغربيّة. 
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: من النظر إلى غرته» 0 الله أن يتم علهم ١‏ النعمة بدوام 
العظيم» وتلف الأنفس والأموال رتك الحريم . فسجد الله جل ذكره 
على عرف فرسه وحمذه خاضعاً متواضعاً لعلو جلاله وعظيم 
كبريائه . 
ووصل قصره بالمنصوريةء الذي ابتناه قدام خادمه في غيبته. 
وكان وصوله (صلع) إلى قصره بالمنصورية صلاة العصر من يوم 
الخميس لليلة بقيت من جمادى الأخرى سئة ست وثلاثين 
وثلاثئمائة 14 جانفي 948 بالنصر والتمكين والفتح المبين 20 
وعن أبي بكر جهور بن علي بن جهور بن زيد الهمداني 
الوادعي (ر185 أ) رحمة الله عليه22© أنه قال : «وقال ابن حوقل البغداديّ : 
واسعة الأفئية» معدومة النظير؛ة. 
وفي ثاني وصوله (عم) إلى المنصوريةء أمر بإخراج جلد 031 
الدجّال المارق أبي يزيدء فطيف به ثلاثة أيام متوالية وعليه الطرطور التطواف بجثة أبي 
والقردان. وهو على جمل كالراكب» ورجل يمسكه من وراثه لكي يزيد 
لا يميل. ثم أمر به إلى المهدية فصنع به كذلك. ونصب على 
سورها حتى خرقته الريح. 


(221) كان المنصور أمر ببناء المنصورية في صفر 335 قبل انطلاقه لملاحقة أبي يزيد 
(انظر ص 384) فيناء القصر لم يدم أكثر من 15 شهراً. على أنَّ استقرار 
المنصور بالعاصمة الجديدة لم يتمء حسب ابن حوقلء 074 إل في شوّال 
7 وهو مسخالف لما سيذكره إدريس بعد قليل (ص 478). وانظر التاريخ الصحيح 
ص 500. 

(222) لا نعرف جهور الوادعى هذا. والفقرة المنسوبة إلى ابن حوقل تخالف عيارة 
الريحالة : فهو لا يعدو الإخبار بالتقال المنصور إليها من المهديّة يوم الثلاثاء 
لليلة بقيت من شوّال 337. 
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دنائير جديدة ياسم 


المنصور 


418 


ووصل إلى أمير المؤمنين (عم) وهو بالمنصورية. ولده وولي 
عهده والخليفة من بعدهء معد أبو تميم المعرّ لدين اللهء ولي عهد 
المسلمين يومئٍ صلوات الله عليه * وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
الأكرمين . 

وأمر أمير المؤمنين المنصور بالله بآن تطبع الدنانير والدراهم 
باسمه بالمنصورية. وارتفه (223) أول الضريبة إليه» فبعث منها إلى 
عبده الرفيع مكائه عندهء جوذر الأستاذء بألف دينار من العين» إلى 
المهديّة وكتب معها رقعة بخطه وهي : 

ديا جوذرء صانك الله وسلّمك! بعثنا إليك بالف دينار رباعبّة 
منصوريّة ممًا ضرب على اسمناء فاقبضها لنفسكء مباركاً لك فيهاء 
وآحذر أن تردّها إلى بيت المال. فإني أعرفك وشحّك على أموالناء 
وما من أموالنا شىء أزكى من مال وضعناه/ بأيدينا حيث نشاء ابتداء 
مناء ولا أعظم بركة على من وصل إليه بطيب أنفسنا. وإنك عندنا 
لأهلٌ لكل خير؛ وما ترضى أن تستكثر هذا لبعض من تحت يدك 
فاعلمٌ ذلك 220 , 

وأقام أمير المؤمنين المنصور بالله (عم) في مديئة المنصورية 
التي ابتناهاء في عر ظاهرء وملك قاهرء قد خضعت له الأعناق» 
ودانت له في جميع الآفاق. وخمل أهل الشقاق والنفاق. 

ثم إن فضلٌ بن مخلد. سليلٌ الدجال المارق» انصرف عن 
معبد بن محمد بن خزر إلى جبل أوراسء وموه على الناس أن 


(223) هكذا في الجميع , ولعلها: ورفع ّيه أو: وأن ترفع 


(224) سيرة جوذرء 60. وفي تعليق ماريوس كانارء رقم 154ء أن الديئار الربعي 
يساوي ربع ديئار. وانظر فصل ادينار» في دائرة المعارف الإسلامية . فعلى 
أساس 4غرام للدينار العادي, يكون وزن الدينار الربعي 1,06 غرام . 
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أباه حي لم يمت. فاجتمع إليه أوباش الناس وطغامهمء من 
البربر وغيرهمء ممن يريد الفساد والشغب على المسلمين» ومن 
تعوّد النهب والفتئة واختلاس أموال الناس وسبي الحريم ظلماً وإثاً * 
فنزل (ر 185 ب) بهم فضل المارق من جبل أوراس إلى ناحية قسطيلية 
م م إلى ناحية قفصة. واجتمع أهل الفساد إليه من كل ناحية» وبلغ 
إلى موضع يعرف ب «فج الحمار» 229 فأرجف الناس بأخذه قفصة 
وقسطيلية . 


واتصل ذلك بأمير المؤمنين فنهض (عم) ومعه ولده معد أبو 
تميم ولي عهد المسلمين وابن أمير المؤمنين» وكان مسيره من 
المنصوريّة/ يوم الاثنين مستهلٌ شهر شعبان الكريم سئة ست 
وثلاثين وثلاثمائة (15 فيفري 948) ومعه عسكر كثيف. فانتهى يوم 
الأربعاء لعشر مضين9© من شعبان إلى قرية «جمونس الصابون» 
وكان فيها قوم من أهل الفساد قد تحصنئوا بقصرها. فلما دنت منهم 
جنود الإمام, فَرُوا على وجوههم يطؤون الرمال» وتركوا النساء 
والأولاد والآموال. فأمر أمير المؤمنين (عم) بصيانة النساء والوتدان» 
وانتهاب ما في القصر من الأموال وحريقه بالثار. وأقام هناك ثلاثة 
أيام ثم ارتحل, فترك طريق قفصة يسارأء وجاز في طريقه بقرية يقال 
لها وبرجمانة»227» وكان قد أوى إليها قوم من المفسدين. فأمر 


(225) فيج الحمار عند البكريّ. 47: 75 أيصاء وفج الحمام عند ياقوت في مادة 
طراق. وهو موضع بين ققصة وفريابة حالياء على طريق القيروان. وانظر 
الورقات. 3208/3 - 314 حيث حاول ح. 0 عبد الوهاب تحديك هله المواقع 
القديمة . 

(226) في الجميع ٠‏ بقين» ولا يستقيم مع الاثنين غرة الشهر ولا مع السبت لعشر دقين 
منه فيما يأتي. هدا وإِنّ عرة شعبان 336 كانت يوم ثلاثاء حسب موافقات 
كائينوز (الثلاثاء 15 فيفري 948 . 


227) جمونس الصابون: هي قرية بثر الحفيّ الحاليّة في رأي العلامة ح. ح. - 
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خروج فضل بن 
مخلد في 

الأوراس وقسطيلية 
دش 202 
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خروج المنصور في 
طلبه 
الصابون. . 


. . وسبيطلة. , 


دش 203 


٠ .‏ وماواس 


بحريقها ونهبها. وأقام بمدينة سبيطلة يوماً وطاف في بنيانها ومشى 
في آثارهاء وهي المدينة التي كان فيها جرجير صاحب إفريقية20 
وهي التي افتتحها عبد الله * بن [أبي] سرح أيام عثمان بن عمّان في 
سنة سبع وعشرين من الهجرة. وهي مدينة أوَلِيّة مبنيّة بالحجارة 
والآجرء يخرج من تحت سورها نهر. وانتهى إلى مدينة قفصة يوم 
السبت لعشر بقين من شعبان (4 مارس 9488) فنزل بظاهرها بين 
مشرقها وشمالهاء وكان ذلك المحطٌ/ كثير العقارب والغبارء فانتقل 
منه إلى جنوب المديئة مسافة ميلين فنزل بين الأشجار والبساتين» 
واستراح الناس من الريح. ووقف بها إلى يوم السبت. 


واتصل به الخبر أن فضل بن مخلد لما علم خروج الإمام 
المنصور بالله (عم)» رجع هارباً إلى أوراس. وأنّه قصد إلى مدينة 
في جنوب جبل أوراس يقال لها مديلة2©29, وعاملها من قبل أمير 
المؤمنين باطيط بن يعلى بن باطيط . فارتحل أمير المؤمنين (ر 186 أ) من 
قفصة يوم الأحد لثلاث بقين من شعبان (12 مارس) فانتهى عشية 
الاثنين ثاني ذلك اليوم فنزل بحصن يقال له: وماواس»6300 به نخيل 


- عبد الوهاب. وهي عند ابن حوقل» 92. كمونس الصابون. وذكر البكريٌ» 75 

وقصرها الكبير. وهو مخزن لجماعة (/مجاعة؟) أهلهاء. 

ما برجمانةء فلم نجدها في مراجعنا. وإذا كان المنصور قادما من 
القيروان تارك طريق قفصة على يساره كما يقول المؤلف. ومتوجهاً إلى 
سبيطلةء فإنّ يرجمانة هله قل تكون بيس قمودة (سيدي بوزيد) شرقاً وسبيطلة 
والقصرين غرباً. 

(228) هو البطريق البيزنطي جريجوريوس الذي قتل في معركة سبيطلة. 

(229) مديلة : يذكر ابن حوقل» 87 «مدالة» بين تهودا ونفطة. على الطريق من بسكرة 
إلى الجريد التوسي. ولم يذكرها البكري حين فصّل مراحل هذه الطريق» 
ولكن ذكر قرية «قيطون بياضة»ء وهو أول بلد سماطة, ومنه يتفرع الطريق إلى 
ثلاثة أنّجاهات : إلى بلد السودان» واخر إلى طرابلس» وآخر إلى القيروان, 

(230) ماواس: لم نهتد إلى موقعها. ولعلّها كانت توجد بين تهودا/ سيدي عقبة غرباً - 
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وعيون جارية. وهو حصن منيع قد أحاط به واد عميق. وكان أهل 
ماواس من شيعة فضل بن مخلد المارق» وقد أوى إليهم كلل مفسد 
وذاعر وسارق. فأعطاهم أمير المؤمنين الأمان على أنفسهم وأولادهم 
وأموالهم على أن يُخرجوا الطعام إلى الأسواق لتشتري منه العساكر 
ما * يقتاتون بهء وأعطاهم علمين فخرقوا العلمين وباينوا بالخلاف 
ونادوا: لا طاعة إلا طاعة فضل بن أبي يزيد!/ فكرّر إليهم أمير 
المؤمنين الإعذار والإنذار وحذرهم عواقب الإصرار» فتمادوا في 
العصيان والطغيان. 

فأمّر أمير المؤمنين ولي عهده المعز لدين الله صلوات الله 
عليهماء لقتالهمء وهو يومئذٍ حدث السنّ ابن سبع عشرة سئة لم 
يشهد حرباً ولا حضر قتالاً. فنهض إليهم وأمر الناس بالقتال ووقف 
موضعاً يرى منه القتال ويديّرهء وكان إذا رأى خللاً في موضع سدّه 
أو فرصة اهتبلهاء وكان يمشي تارة في اليمين» وتارة في الشمال» 
يحرّض الناس على القتال ويدير أمرهم. ويدبر لهم ما يصنعون» 
وهو مع ذلك على سكيلة ووقار من غير ترك للمكيدة والحذر. 
ورئي فيه (عم) من قوة الجأش وحسن التدبير» مع حداثة سنه وقلة 
ممارسته بالأمور ما لا يوجد في بشرء إلا فيه وفي الطاهرين من ابائه 
(عم) حتى إن بعض من حضر ذلك القتال سأل بعض خاصته: 
«وأشهد مولانا الأمير حروب المهدية؟ 

فقال: والله ما رآها ولا شهد شيئاً منها! 


- إلى قفصة شرقاء بين قسطيلية الزاب» تلك المنطقة التي عرّفها شتارن في 
فصله بمجلة أرابيكاء 345/1954 وافترض انطباق مصطلح «قسطيلية» عليها. 
وهي في منتصف المسافة بين طبنة ود وقسطيلية تونسء أي منطقة 
الجريد. 


عرق 


دش 294 
481 


المنصور يوكل إلى 
أبئنه معد 
المارق. ‏ 


462 فكثر تعجبه. وليس بعجب أن يجعل الله ذلك في سلالة/ 


النبوة وفرع الوصاية ومستقرٌ الإمامة. 


دش 295 ولما كان غروب الشمس غلب * الأولياء على الحصن وفتحوه 
.. فيظهر من عنوة وقتلوا أهله وانتهبوا ما فيه. ولم ينتهكوا حرمة ولا استباحوا 
التديير حرة. وانصرف المعزّ لدين الله إلى أبيه أمير المؤمنين (عم) مؤيّداً 
والحنكة مع صغر مسدّداء تحلْه ألوية النصر. ويبتهج به وورجه الدهر. واستقبله أمير 


اسن . . 


المؤمنين قائما على رجليه: وقبّل ما بين عينيه وضمه إلى صدره. 


وقال له: وأنت ابني حماً!». وأمر بجر الرؤوس فزادت على 

.. ماتقربه عين ثلاثمائة» وبعث بها إلى المنصوريّة وإلى المهديّة. وأمر أمير 

المنصود ١‏ المؤمنين بقطع نخيلهم وأشجارهم يوم الثلاثاء مستهلّ شهر رمضان 
ويوم الأربعاء (14 - 15 مارس 948 . 

وقال الداعي جعفر بن الحسن منصور اليمن» فيما كان للمعرٌ 


(عم) من فتح ماواس: 
(كامل) 
آنعم بعزّك يا آبنّ خير الئاس 
من نصرةٍ لك إذ ذهبت مطالبا 
جعفر بن منصور لما طغوا متمردين» وغرهم 
اليمن فتمنعوا في حصنهم واستقبلوا 
“أ ا “لات 5 فعفا ومن عليهم فتعرّضوا 


ع 


483 /وتحزبوا طاغين قد عطفتهم 


ا نا 


فهناك أتنهضك الإمام عليهم 
فسررته يا ابن الخليفة بالذي 
0 وشفيت منهم صدرّه وأخذتهم 


074 


ويما حباك الله في ماواس 
لعصابة الأرذال والأنتجاس 
شيطائهم بالمكر والوسواس 
جيش الإمام بجندل وتراس 
للبأس من ملِكِ شديد الباس 
للحَيّن شقوتهم على الإبلاس 
3# 

فنهضت مثل النور في الإغلاس 
بالله لا عزل ولا أنكاس 
مارست أوْل مشهد ومراس (ط 320) 
بالقسر والإرغام والإتعاس 


ساورتهم في حصنهم متوقلً000 
وعزيمةٍ منصورةٍ قد حفها 
سقَتَ المنايا والحتوف إليهم 
بالمشرفيّة 'والرماح شوارعا 
النشاب تمطرٌ فوقهم 

وفتلتهم في رأس حصن لم يكن 
في مثل رجع الطرفٍ صاروا م غبرة 
ما زلت حين ورت تع جمعهم 
حتي صدرت بهامهم مقطوعة 
وكأن ما قد كان من أجسادهم 


لهم بسورة باسل قنماس 
جندٌ الملائك من إلاه الناس 


عام 


فأخذتهم بمسالك الآنفاس 
والنار في شع من الأقباس 
مطراً كصّوْب العارض الرَجَاس 
فاسلّم عقيدٌ ندى وليث مراس 
في الغابرين وعبرة للناس 
ما كان منهم طاعم أو كاسٍ (2ت2) 
وتدوسهم بالبيض كل مداس 
فوق الأسنة في الظلام الغاسى سي (233) 
جِسَدٌ يسير على البلاد براس 


*#6* 


/فبقيت للمنصور بالله الذي 
: ارتضاك له وليَّاً في الهدى 
زهت العلا بأبي تميمٍ واعتلت 
صِلَّى عليك اللَهُ ما هرّت صباً 


أصفاه بالملك الجليل الراسي 
والحقّء تنصرٌ أهلّه وتواسي 
دارٌ الهدى ووَمَتْ قوى الأنجاس 
أعطاف خوط البائة الميّاس 220 


وكتب أمير المؤمنين (عم) إلى الآفاق بخبر فتح ماواس وبفرار 
ابن الدجال. ومن ذلك كتابه إلى عامل المنصورية. وهو: 

«وباسم الله الرحمات الرحيم . تقدّم كتاب أمير المؤمنين 
لتعريفك حال اللعين بن اللعين» أنه لما اتصل به خروج أمير 


(231) وقل يقل في الجبل وتوقّل فيه: صعد. 


(232) في القرآن: ظ جعلناهم حصيداً خامدين » (الآنبياء» 15). 


(233) غسا الليل: اشتدٌ ظلامه. 
(234) الخوط ج خخيطان: الغصن الناعم. 


هذا وقد نشرنا هذه القصيدة في الحوليات, 69/17 -70. 
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دش 299 


المؤمنين من المنصورية» استولى عليه من شدّة الرعب والرهب ما 
ولّى له هارباً من قصور قفصة3©© على وبجهه إلى قفار الأرض 
ومفاوزهاء متعمّقاً فيهاء متروّعاً من موضع إلى موضعء لا يستقرٌ به 
قرارء في ليل ولا نهار» معولاً على النجاة بالجدٌ في الفرارء وتولية 
الأدبار. فقد باء بغضب الله وخزيه. وضربت عليه الذلّة والمسكنة. 
يحسب كل صيحة عليه؛ لفرط الخيفة» وأنّ الأرض تخطفه والسماء 
تدمغه, مقدّرأ. لجهله وذهاب عقله, أنْ العساكر المنصورة لا 
تقصده بها لقلّة الماء. 

فنهض أمير المؤمنين, مستعيناً/ بالله. واثقاً بنصرهء معتمداً على 
(ر187 ب) معونته في إهلاك اللعين بن اللعين» وجميع حزبه الأخسرين . 
فنزل بموضع يعرف ب «توربغين» من عمل قفصةء فوجد أهله من 
بني يفرن وكلالة وبراوية وبني شدّاد وبني وريمت قد هربوا منه 
وضووا! 29 إلى أمثالهم * من ذوي الفسوق والمروق. فقدّم إليهم أمير 
المؤمنين الجيوش المؤيدة» وصمّدهم في طريقهم. و[في] الانتقام 
لدين الله منهم, فتسنموا في غد يومهم إليهم وإلى بني يفرن أهل 
بيت اللعين» وإلى بني واسين في الجبل المعروف بجبل ترشوان 
من عمل قسطيليةء والجبل المعروف ب «أياش» من عمل الزاب» 
وأوقعوا بهم فيهماء وأنزلوا ما كان لهم بهما من الأموال والأثاث 
والأغنام والأنعام» وأضرموا خصوصهم نارأً. وهدموا الحصن 
المعروف ب «تامقرا»237, قصر الفاسق بشر بن منصور المكئاسي 


(235) قصور قفصة: مصطلح الجغرافيين العرب للعمران المحيط بمديئة قفصة: 


«وحولها أكثر من مائتي قصر عامرة آهلة. تطردٍ فيها وحواليها المياه, تعرف 
بقصور قفصة:» (البكري. 47). 

(236) ضوى إليه يضوي: مال وانضمٌ ولجا. 

(237) في هذه الرسالة أماكن كثيرة لم نهتد إلى تحديد مواقعها. فلا ذكر لها عند اين - 


416 


بعمل الزاب» واحتووا على ما كان بهما من مذخور أطعمة قبائل 
الفسقة مكناسة بني مولاب, ومزرعة أهل فيلاج من أجناد المخذول 
بشر بن منصورء وبني مناوة من بني مغراوةء فجاسوا خلال ديارهم 
ودوخوهم . والتجأ الفسقة إلى أهل بيوتاتهم بالمدينة/ المعروفة 
بماواس من أعمال الزاب». واجتمعوا إليها من كل أوب متظافرين 
على الغواية مستعدّين» شاكي السلاح وأصناف العدّةء واثقين بكثرة 
أعدادهم وعتادهم . وقوة شوكتهم وبأسهمء ووعورة مدينتهم 
وحصانتهاء وشموخ بنيانهاء وعظم خندقها الهائل: المعجب منظره. 
الموئس من رامهء مقدّرين أنْها مانعتهم وعاصمتهم ودافعةٌ بأ الله عنهم . 
ولم * يعلموا أنْ ذلك من (ر 188 أ) استدراج الله لهم لما يريد من 
الانتقام منهم. فألفاهم أمير المؤمنين مصرّين على ضلالتهم. 
منهمكين في غيّهم (ط 322) وعمايتهم» متهورين في غوايتهم» غامطين 
نعمة ربهم» مرتكبين مساخطه. متعرضين لحلول قوارع سطواته» قد 
استحكم غضب الله عليهم: وأذنْ الله بهلاكهم وتعجيل أرواحهم 
إلى أليم عذابه وشديد عقابه» بما احتقبوا من الآثامء وارتكبوا من 
الإجرام. وما الله للعبيد بظلام. فقدّم إليهم أمير المؤمنين الأعذار 
والأنذار» والتخويف والتحذيرء تأكيداً لحجة الله (عج) عليهم, 

ومظاهرة لمنه عندهم , لينييوا إلى أرشادهم ويبصروا حظهمء فلم 
يزدهم ذلك الآ عُنوداً وإصرارأًء وعتواً واستكباراً/ . 


- حوقل والبكري . ورسم أسمائها غير ثابت»ء والقبائتل المذكورةء لئن كانت 
تجمعها نحلة الإباضية» فهي متوزعة في مناطق شاسعة من قسطيلية والزاب 
وجهة تاهرت». حتى المغرب الأقصى . 
والملاحظ أن الداعي إدريس» وقد اعتاد أن ينقل محوى الرسائل قبل 
إدراج نصّهاء لم يبدا هده المرة بنقل ما فيهاء ففاجآنا بهذا العدد الكبير من 
المواضع والقبائل . 
0137 
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. . ويشيد ببلاء 
ولي عهده 


دش 301 
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«فأنهض الأميرٌ أبا تميمء مد الله في عمره وأدام عرّهى 
لحربهمء فصمد إليهم جَلْداً مشمّراً في ذات ربّهء وما يُزلف لديه 
ويحظيه عندهء فاستبشر الأولياء والعبيد بهء وبادروا إلى حسن 
السمع والطاعة والقبول عنهء والمسارعة إلى مئاجزة الكفرة الفجرة 
بأنفس حميّة وقلوب حنقة ونيات خالصةوعزائم نافذة» واثقين من الله 
الكريم بالعَون والتأيبد والتمكين في إعزاز الدين والمسلمين» وإذلال 
المنافقين والمشاقين. 

«واستقدموا إلى الفسقة فوجدوهم جادّين في باطلهم» مُبلسين * 
على كفرانهم مستبسلين بحلول النفاق بهمء غير مستبقين على 
أنفسهم» راكنين إلى الموت مستريحين إليهء متهافتين عليه تهافت 
الفراش على الثار. فنئاجزوهم القتالء ودعوهم للنزال» وشمرت 
الحرب عن ساقهاء وأذاقتهم مرارة مذاقها. 

دوولج الأمير أبو تميمء أعزْ الله أنصره وأدام عزّه إليهم من 
أضيق المسالك راجلا مصطبراء ومتوكلاً على الله محتسباء متامّلاً 
لأحوال الأولياء» راعياً لعوراتهم. وضمٌّ إلى نفسه أهلّ البأس 
والمراس بالحروب» والبصر بموارد الإقحام ومصادر الإحجام. 
وسأل أهل المعرفة بوعر المدينة/ عن أيّ ناحية تمكن الفرصة فيها 
واهتبال الغرة منهاء وحرض الأولياء على مكافحة عدو الله وعدوهم. 
ووقفهم على ما لهم بالاجتهاد في الجهاد من جزيل الثواب وكريم 
الماب. فصدقوهم المقارعة طعنا بالرماح وضربا بالسيوف ورشقا 
بالسهام ورمياً بالحجارة» حتى ساوروهم بمعقلهم وأنزلوهم منه عنوة 
وقسرأء وغلبة وقهرأً (ط 323)؛ وأدركوهم في كلّ مهرب وأخذوهم بكل 
نفق ومرقب» وقتلوهم شر أقتلة وأنكاها. وأضرموا أعراش المدينة نارا» 
وألحقوا أعالي جدرانها يحضيضهاء بحضيضهاء وأحل الله بهم من الغير والعبر 
ما جعله الله لخليفته في بلاده وحجته على عباده آية واضحة» 
ودلالة لائحة. على اختصاصه بالفضيلة التي لم يؤتها سواهء وعرف 
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به ذوي الحجى والنهى مواقع * النعمة والنقمة» ودواعي أسباب 
السعادة والشقوةء واهتدى له ذوو البصيرة فسعدواء وانّعظ به أولو 
الشك فرشّدوا. وآحتوى الأولياء من ديار الكفّار الفجّار من أصناف 
الأموال النفيسة والأمتعة الجمّةء وكثرة الكراع والإبل» والبقر والغنم 
والطعام ما يطول ذكره. ويعظم قذره عن وصف حذه. 

«وآب الأمير أبو تميم» تمّم الله أمره/ وأعز نصره بالجيوش 
المظفرة إلى مركزهم أفضل أوبة وأرضاها لله لم يمسوم سوء ولا 
كلم ولله الحمد على ذلك خالصاً دائماء والشكر خالداً زائداً سرمداً. 

«وأمر أمير المؤمئين بعد ذلك يما أفضل الله به وأسبغ ‏ وتطول 
فأوسع» وبعث رؤوس مُقَدّمي الفسّقة ومذكوريهم وذوي. التقدّم 
منهم؛ وكتب أسماءهم في رقاع عليهاء لتطوف بها في المحافل فيما 
قبلّك. وتوبجهها (ر 189 أ) إلى جوذر لينشرها فيما قبَلهء ويعاين خواص 
الأولياء وعوام الرعية, من جميل صنع الله ومنائح إحسانه» وفواضلٍ 
آمتنانه» ما يسرٌون بهء ويعرفون بقدر نعمة الله فيهء» ويقابلونها 
بحقهاء ويسعون بشكرها إلى استدرارٍ مواردها29». فآعمل به! . 

«وكتاب أمير المؤمنين من ماواس» وهو راحل إلى قسطيلية 
للانصراف مئها إلى دار ملكهء إذ قد زال اللعين ابن مخلد» ولبس 
مهامة الرمال وغوامض التلال» إلى حيث غاب شخصه واستتر أثره: 
ولم يعرف خبرهء والله طالبه حيث * كان مهربهء ومنتقم منه بعظيم 
ذنوبه عاجلاء بحوله وقوته. 

«وكتب يوم الأربعاء لليلتين خلتا من شهر رمضان في سنة 
ست وثلاثين وثلاثمائة» والصلاة والسلام على محمد النبي وآله». 
237م): قراءة تأليفيّة ففي دهع الأصل المعتمد: واستدرار معادها. وفي «ره: إلى 

استبدار مواردها. وفي المطبوع: واستدرار موادّها. وقرأ الدشراوي : واستدرار 

مواردها. وهُذه العبارات كلها تترجم معنى الآية: « لثئن شكرتم لأزيدتكم » 

(إبراهيم» 7). 

419 


4859 


. . ويأذن بعرض 


رؤوس 
القتلى بالقيروان 
والمهدية 


ورحل أمير المؤمنين (عم)/ من ماواس لخمس ليال. خلون 
من شهر رمضان (19 مارس) فوافى قصره بالمنصورية يوم الثلاثاء 


المهدية 


منه (4 أفريل 948) وسار يوم الجمعة إلى المهدية فنزل قصره 
بالمهدية عشية السبت!8© . 


وكان يوم الفطر يوم الخميس مستهلٌ شوّال من سنة ست 
وثلاثين [وثلاثماثة/ 14 أفريل 948]. وخرج أمير المؤمنين المنصور 
بالله (صلع) لصلاة العيد إلى المصلّى الذي ابتناه الإمام المهديّ 
(عم) خارج المهدية. وولي عهلهة المعر لدين الله أبو تميم خلفه 
وسار أعمامه أولادُ المهديّ بالله (عم) وإخوته أولادٌ القائم بأمر الله 
وأولادهء09©. خلف المعرّ لدين الله. وسار في عساكره بالوقار 
والاستغفار والتسبيح حتى انتهى إلى المصلّى, فقضى صلاة العيد» 
وارتقى المثير وخطب فقال: 
باسم الله الرحمان الرحيم 

الحمد لله شكراً لأنعمّه التي لا يُحصى لها عَدَدُّ وتعريضاً 
للمزيد من فضله الذي لا يَنْقَدُ. ولا إلاه إلا الله إخلاصاً للتوحيد. 
والله أكبرء إجلالاً لذكر الله تعالى العليّ المجيد. سبحان الله 
المستشهد [ة] آياته على/ قدرتهء الممتنع [ّة] من الصفات 


(238) خرج المنصور من المهدية في شوال 334 وعاد إليها في أواخر رمضان 2336 
فملاحقته لأبي يزيد دامت قرابة السنتين. 
هذاء وإِنّ حساب الأيام من الشهر عند المؤلّف مضطرب: رحل المنصور 
من ماواس يوم 5 رمضانء فوصل إلى المنصورية يوم الثلاثاء 15 رمضان فتوقف 
بها أياما. ولكنّ الثلاثاء الموالي يكون يوم 22 رمضان (لثمان بقين منه) ورحيله 
إلى المهديّة يكون يوم الجمعة 25 رمضان (لخمس بقين من الشهر) ووصوله 
إليها يوم السبت 26 رمضان (وهو 25 منه في جداول كاتينوز/ 8 أفريل 948). 
(239) أي أولاد المنصورء إخيوة المعرّ. 
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ذائفى ومن الأبصار رؤيتهء ومن العقول تحديده. ذي الكبرياء 
والعرّة والجلال والقدرة؛: والسّناء والعظمة؛ له السماوات 
العلى والأرضون السفلى» وما فوقها وما تحت الثرى. كل 
خاضع لعظمته. متَدْلَّل لعزّته» متصرّفٌ بمشيئته. واقمّ تحت 
قدرته 

وأشهد أنْ محمداً عبدّه ورسوله. اختاره وارتضاهء وانتخبه 
واصطفاه. وكرمه وأصفاهء وبعثه بالهدى ودين الحقٌء الذي تعيّد به 
م في السماوات من الملائكة المقربين» ومن في أرضه من 
التقَلِينَ» ٠‏ فاضطلع عليه السلام بما حَمّلء وبلّغْ ما به أرسل» صادعاً 
بأمر ريّهء صابراً على البأساء والضراء في جنبه. إلى أن أظهر الله 
ديئه على الأديانء وأزهق بحقّه أباطيل الأوئان. صِلى الله عليه واله 
وسلّمء وشرف وكرم . 

عباد الله 


أوصيكم بتقوى الله وطاعتهء وخشية الله ومراقبته. والتقرّب إلى 
(ط 325) الله بما يرضيهء فإنه بما في قلوبكم عليم؛ وبأعمالكم بصير 
لا تخفى عليه خافية» ولا يعزّب عنه في السماوات والأرض مثقال 
ذرّق ولا ينجي من سخطه. ويوصل إلى رحمته إلاآ طاعه . © ومن * 
يطع الله ورسولة فَقَد فار فوزاً عَظيماً » (الأحزاب» 71). 


ألا إن الله (عج) جعل يومكم هذا عيداً عظيماً على الأيام» / 
ختم به شهراً مفضّلاً على الشهور, وافتتح به أيام شهور الحجٌ إلى 
البيت العتيق الذي كرمه وعظمه وجعله قبلة الصلوات, ومحل 
البركات» ومنزل الرحمات» ومثابة للتاس وأمنأء ومناراً للدين 
وعلماً. فتقربوا إلى الله في يومكم هذا بأداء فطرتكم التي هي زكاةٌ 
صومكمء وسئة ة نبيكم سيّد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلّمء 
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تحديد زكاة الفطر 
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كل آعرىء منكم عن كل واحد من أهله ذكورهم وإنائهم» صغيرهم 
وكبيرهمء صاعاً من بْرٌِّ أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء من 
طعام أهليكم لا من غيرهء فليس بمقبول إلا ذاك. وأكثروا من 
الدعاءء واستشعروا الحذر والرجاء. «ايا أَيْهَا الْذِينَ أمنوا آتَقُوا 
الله وَلْتَظْرٌ تَفْسٌ ما قَدَّمَثْلِعَدِ 4 (الحشرء 18) فقريب واللهء كان 
ور (240 , 


وإنه عزّ وجل لم يهملكم إهمال الهمّجء ولم يجعل عليكم 
في الدين من حرجء ولا عذر بعد [إيضاح المنهج, وتأكيد الحجج. 
برسوله وأئمّة الهدى من ذريتهء عليه وعليهم أفضل سلام الله 
ورحمته. وفقنا الله وإيّاكم لما يرضيه ويُزلف لديهء ويقرّينا إليهء فَإنًا 
له وبهء وصلوات الله أوَلاً وآخراً على محمد خائم النبيين» وسيّد 
المرسلين وعلى أله الطيّبين الطاهرين الآئمّة المهديّين الذين بالحقّ/ 
قضُوا ويقضون؛ وبه عدلوا ويعدلون. 

وجلس جلسة خفيفة» ثم قام فقال: 
باسم الله الرحمان الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» والعاقبةٌ للمتّقين» والصلوات 
الغاديات الرائحات الناميات الزاكياتُ الباقيات على محمد وآله 
الطاهرين الطيبين» الأثمة المهديّين» السادة الأكرمين» الطاهرين 
الأبرّين. حمداً حمداً! شكراً شكراً! أنجزتٌ وعدك؛ ونصرتٌ 
عبدك, على كره الكافرين» وصغار الماكرين الأخسرين الأفجرين (ط 326), 


(240) كأن قد: كأنّ الغد قد حل لقربه. والتركيب ينظر إلى بيت النابغة: 
(كامل) 
(ديوانه, 03 
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أحزاب الدججال اللعينء المغضوب عليهم الضَالَينء الأنجاسٍ 
الأرجاسٍ » الأذلين الأتعاس ء الأشقياء الأخزياءء الملعونين في 
الأرض والسماء. 

حمداً حمداً! وشكراً لك شكراً! عَوْداً وَيِدْءَلّ لا مكاففاً 
نَعْمَاءَكَ ولا مجازياً آلاةك, معترفاً بالعجز عن الشكرء ولو بكلّ لسان 
طول الدهر. 

سلام الله وصلواته ورحمته وبركاته وتحيّته وزك [سيّ]-أنه عليكمايا 
أميري المؤمنين, يا خليفتي رب ب العالمين» يا ابني, الهداة المهديين» 
يا أبتاه! يا جدّاه! يا ابني محمد رسول الله! سلام مُسلْمٍ لله فيما 
قضاه علي من فقدكماء صابراً على ما امتحننى الله به بعدّكماء أوان 
الحسرة» وشَرّق * العبرة عليك يا أبتاه يا محمداه! يا أبا القاسماه! يا 
جَبّلاه! واشؤقاء! واألّماه!/ وخالق الأرض والسماءء باعث الموتى 
ومميث الأحياء. ما أنا فى رَيْبِ من اختيار الله تبارك وتعالى لك 
ونقلك إلى دار كرامته ومستقرٌ رحمته التي بوأها محمداً رسولّه عليه 
السلام جدَّكء وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أباك» وفاطمة 
الزهراء البتول أمَكء وآباءك الطاهرين المهديّين الأبرار. لكنّ لوعة 
المحزون باعثةٌ للشجون, مبكيةٌ للعيون. فإنا لله وإِنا إليه راجعون» 
وله مسلّمون. وعلى كل حال تَصَرّفُ بنا حامِدُونء ولنعمائه 
شاكرون . 

فقد أعظم الله (عج) التعمة» وضاعف المئة بما ربط على 
قلبي من الصبرء ثم أكرمني به من العرّ والنصر الذي أرسى به 
قواعد الإسلامء ونور به قلوب المؤمنين بعد الإظلام» ويعد انقطاع 
الرجاءء لتطاول مدّة البلاء بالفتنة العظمى وأهوالهاء وبلبَالهاء 
وزلزالهاء ظلماء بهماة. عمياة صماءَ؛ جاهليّة جهلاة,» بدجال 
النفاق» وأحزابه الْمرّاقء أعداء الدّينء وأنصار إبليس اللعين» 
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المنصور يترحم 
على القائم. . . 


دش 307 
494 


. . ويحمذد الله 
على قهره 


أبا يزيد 


لمن 


فتنة مخلد كانت 
امتساناً 
للدولة., . 


. . وابتلاء لرجالها 
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أمهلهم الله استدراجاء وأملى لهم فزادوا في الغي لجاجاًء ليمير الله 
الحبيث من الطيب. وليرى أولو الألباب مصداق وعد الله 9 
الكتاب: والى أَحَسبٌ الناسٌ أن يتركوا أَنْ يقولُوا آمَناء َهُمْ لآ 

يفسَئون؟ وَلَقَلْ ىن الْذِينَ / منْ بْلِهمء ٠‏ فَليْعْلَمن الله الْذِين صَدقوا 
ولَيعلْمَنَ الكاذْبِينَ » (العتكبوت.» 1 -2), وعدا من الله لا يُخلفه 
وحكماً لا يبدّله في الأولين من عياده (ط 327) والآخرين» إلى يوم الدين» 
فكانت بحمد الله ونعمته على أعدائنا فتنة أصمّتهم وأَعْمْتهم» 
وأضلتهم وأردتهمء وأتعستهم وأركستهم. وأذلتهم وأخزتهم, ولنا 
ولأوليائنا محنةٌ أكسبتنا أجراً وذخراء وأعقبتنا عرّأْ وفخراًء كان وجهها 
شتيماًء وعقباها كريماًء لما أراد الله (عج) من تجديد دولتنا 
وإعزازناء وإظهار نعمته عليناء وتكفله بنصرناء وتمحيص أوليائناء 
وتمحيق أعدائناء حتى إذا انتهث منتهاهاء وبلغت أقصى مناها 
ورجع الشيطان خاسراء ونطق هادرأء وأذكى نارهء وأدام إصراره 
وأسف الله جباره 240©, أذن الله بالنقمة فيه بتسليط (ر 191 أ) عبده ووليّه 
عليه فجلّى الله ظُلَمُهاء ونور بُهُمَهَاء وكشف غمّاءهاء وصرف لأواءهاء 
بي وعلى يدي» كرامة من الله خصني بهاء وفضيلة حباني بشرفهاء 
ونعمة لي ذخرهاء وعليٌ قصرهاء ووصل بحلديثها قديمُ النعمة على 


آبائي الطاهرين» وسالف مئنه على أجدادي الأئمّة المهديين. 


شهرت دون ذلك السيوفٌ فكسرهاء ودلفت إليّ الزحوف 
فهزمهاء وتظاهرت على جنودٌ الكفرة/ فخذلهاء وطمحت العيون 
نحوي فطمسهاء ورفعت الرؤوس فتكسهاء وشمخت الأنوف 
فأرغمهاء وصَعّرت الخدودٌ * فأضرعهاء وأبى جل جلاله إلا إتمام 
وعدي وأمري. وإعزاز نصري. وإظهاري وإظفاري» وتأييدي 


(241) في القران: ط فَلَمَا آسَهُوَا آنتقَمْنًا منهُم » (الزخرف. 55). 
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وإعلائي» إنجازاً لوعده محمّداً عليه السلام بإعزاز ملّتهء وإعلاء 
حجته ونصر أئمة الهدى من ذريته. فأمضى قضاءه قادراء وكبت 
أعداءه قاهراً لا معقّب لحكمهء ولا راد لأمره ولا شريك فى 
الحمد له. ْ 


با أهلن دعوتنا» يا أنصار دولتناء يا كتامة! 


آحمدو الله واشكروه على ما خصكم به من نعمهء 
وجسيم مننهء وفضّلكم به على كافة الخلقء في غرب وشرق. 
بدأكم عزّ وجل بالنعمة العظمى» ٠‏ ثم شفعكم بالمئة الكبرى» ووالى 
بينهما عليكم من سوابغ النعماء بما لا يُحصى : ركم ء والناس 
عميان» وعلمكمء والخلق جهال» وهداكمء ء والعباد ضلال» إلى دينئه. 
ونصرة حقه وطاعة وليّه علم الهدى وسراج (ط 328) الدجى» وقطب 
الدين» وحبله المتين؛ فأرقاكم بالسبق إلى نصرته. والسعي في 
طاعته والتفيء بظلٌ دولتهء والاستئارة يضياء حكمته حتى إذا 
قضى الله زلزال البلادء واختبار العباد. [و] جلل الأرض الظلامء 
وزلزل الأقدام» وعظمت الخطوبء /واشتدّت الكروب» ويئست 
القلوب» عصمكم اللهء وهدى قلويكمء وثبّت أقدامكم إلى أن 
جلاها الله علكم خاصّة» وعن العباد كافة بنا وعلى أيديناء فكانت 
عليكم نعمة» وعلى العباد حبّة. فانجلت عنكم والله بيض الوجوه. 
موفين بعهد الله معتصمين بحبله (ر 191 ب). 

اللّهم إني أصبحت راضياً عن كتامة 2 لاعتصامهم بحبلك» 
وصبرهم على البأساء والضراء في حنيك تعبداً لنالء واعترافاً 
بفضلناء وأداء لما افترضه الله على العباد لناء وتوسّلا إليك بطاعتنا. 


(242 أصبح راضياً عنهم بعد أن وبّخهم عن تقاعسهم في محارية أبي يزيد (الظر 
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كتامة هم الأنصار 
الأوفياء. . 


007 


الثائر 


اللهم فآرض عنهم) وضاعف حسناتهم» وآمح سيئاتهم 
وآحشرهم في زمرة نيك الذي دانوا به» ووليك الذي الوه وأبق 
نعمتك عندهمءٍ وآتممها عليهم ' ٠‏ وأكمل حسناتك إليهم. ولد الع 
في أعقابهم , أجل ثوابهم, وآهدهم! وطهن قلوبهم, إِنْكٌ سميمٌ 
الدعاء قريب مجيبُ!). 


ونزل (صلع) فانصرف إلى قصرهء وأمر بإطعام الناس. وفرق 

ولآثنتي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة (24 ماي) جيء إلى 
الإمام المنصور بالله (عم) بأبي بردعة أسسير 6431 وكان 3 قد ثار أيام 
شغل المنصور بعدوه» وقطع السبل وأخافهاء وضرب على المنازل 
وانتهبها. فأمر به أمير المؤمنين فسلخ على باب المهدية. 

[وفي تاريخ الحسن بن جعفر الأنصاري 219 : وفي سنة 
أربعين وثلاثمائة أحرج الإمام المنصور بالله (عم2 أسطول عظيماً 
إلى صقلية للغزو منهاء مع فرج50© الخادم. واجتمع بابن أبي 


(243) لاعلم لنا بأبي بردعة هذا وذكر ابن الأثير 47/7 ثائراً اسمه سعيد بن يوسف غلبه 
بلكين بياغاية . 

(244) المؤرخ الحسن بن جعقر الأنصاري : نقل عنه إدريس أربع مرات. هذه أولاهاء 
ولا تعرف من هو بالتدقيق» إلا انا عثرنا عند السسخاوي (الإعلان بالتوبيخ. 
010 عن اسم مؤرخ يدعى الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي وشهر باسم 
دابن خرم». وفي أعلام الزركلي » 251/2 أنه توفي سئة 301 أو سنة 1 ولا 
يمكن أن يكون صاحبئا لأن أحد النقول عنه (انظر ص 1332) يذكر خروج 
المعرّ إلى مصر. أي بعد سئة 362. وهذا النقل؛ مثل النقول الثلائة الأخرى» 
مقحم في نصٌ الداعي إدريس أو مزيد عليه في الهامشء وإِنّما أدرج في 
النص ضتمن الكتاب المطبوع فقط. 

(245) في النص المقحم: فورجء والتصحيح من اين الأثير» 339/6 وابن خلدون» 
4 ولا يأتي الخبر في محلّه من الترتيب التاريخي » إذ يروي حادثة وقعت 
سئة 2340 ونحن ما زلنا في سئة 336 
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الحسينب 246 وصارا إلى قلورية من بلاد الروم » فكان فتحاً عظيماًء [غزوة فرج الخادم 


والتقيا بجليان7© صاحب أسطول الروم آخر ليلة من ذي الحجة 
(28 ماي 952) فغنماه وقتلا كثيراً من رجالهء وغنما جميع ما معه 


في سنة إحدى وأربعين جمع معيد/ بن محمد/ بن زر 2480 


جموعاً كثيرة» وسار إليه زيرق بن مناد أمير صنهاجة فهزم عسكره 
من البرير» وأسر معبدا وحمله (ط 029 إلى المنصور بالله (عم)ء فقتل 
وصلب هو وابنه], 


ووصل باطيط بن يعلى بن باطيط/ برأس فضل المارق ابن 
مخلد لعشر بقين من ذي القعدة59©. وكان فضل المارق قد زحف 
من جبل أوراس إلى مديئة باغاية وحاصرهاء فآتاه باطيط مظهراً 
الدحول في طاعته فوثق به واطمانٌ إليه» فاحتال باطيط حتى اخحتلى 
به وفاوضه. فلمًا تمكن منه باطيط وأمكتته الفرصة فيه سل سيفه 
وضربه حتى أمضاه واجتزٌ رأسه وسار به. ولم يشعر عسكره بذلك 


(46© أي الحسن بن علي الكلبي (انظر ص 264) وقد ولي صقلّية من 336 إلى سنة 
1 (انظر اين خلدون. 247/4 وسيرة حوذرء تعليق 132 والترجمةء هامش 184 
و 422). 

247) في المطبورع: بسلحان» وليس لنا وثوق بهذا ولا بداكء فاين خخلدون. 45/4 
يسميه «رجار ملك الإفرنج» مع أنه يقول فيما بعدء 209/4 أنْ قسطنطين ملك 
الروم] دأرسل بطريقاً في البحر في عسكر كبير إلى صَعْلْيّة واجتمع هو 
والسردغوس». وكذلك ابن الأثيرء 339/6 يذكر الوقعة ولا يذكر اسم القائد 
البيزنطي. ويتفق ابن خلدون مع ابن الأثير في تحديد الوقعة: يوم عرفة من 
سنة 340 خلافاً لما يقول الحسن الأنصاريٌ : آخر ليلة من ذي الحجة. 

(249) معبد بن خخزر عثد الحسن الأنصاريء وفقاً لما رأيناه عند ابن خلدون الذي 
يجعله أخاً لمحمّد بن خزر. 

(249) لم تذكر المصادر ابئأ لمعبد بن محمّد بن خزر ثار معه. 

(250) رجعنا إلى حوادث سنئة 336. 
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إلى صقلية 
وقلورية] 


[أسر معبد بن خخزر 
مع ايئه 
وقتلهما] 
458 
قتل فضل بن أبي 


يزيد 


إل بعد ساعات طويلة» وقد نجا باطيط. فافترق العسكر وانحل 
فأمر أمير المؤمنين (عم) بالطواف برأس فضل بن مخلد والنداء 
علية. وأحسن إلى باطيط وخلع عليه . وأتحمد الله نار الفئئة, وقضى 
لرايات وليّه بالعرّة والرفعة» وللناس في ظلّ دولته وسعادة أيأمه 
بالأمن والدعةء وأبطل الله سعي المارقين وكيد الباغين» واستأصل 
شأفة المفسدين. وأمنثت (ر 192 0( السبل والأطرافء وقرّ كل من 
قد وجل قلبه وحاف. 
وقل في ذلك الداعي جعفر بن الحسن منصور اليمن بن فرج 
ابن حوشب رضوان الله عليه (طويل): 
ألا يا أمينَ الله يا عاليّ البد ويا مصطفى آل النبي محمد 
ويا خيرٌ من ألقتٌ إليه قيادّهَا أمورٌ الورى من ذي مَغيب ومشهد 
دش ١312‏ # هنيئأ لك التوفيق في كل حالة منّ الله والتأييدُ فى كلّ مقصد 


2 # لي و2 - 
49 ولا زلت مسرورا بفتح مبين مدى الدهر محبوا بنصر مجدد/ 
* 


جعفر بن منصور 5 أراد النجا إذ فر فضل بن مخلد لينجو فما أنجاه طول التبعد 
اليمن يشيد وألفى المنايا شُرّعا يقتنضئه رصَّدّنْ له بالحتف في كل مرصد 
بأخذ فضل حتمت على كل 0 أخذه وتطلابه فى كل خبت وفدفد(51) 
وطاشت به للحين شقوة ه إلى أجل وافاه من غير موعد 

تعرض في قصوى لواحي بي ببغيه يريدٌ من الأيّام ما لم تعد (ط 330) 

0 فْمَدتَ عيونٌُ المارقين غضيضةً إلى مُبرق بالترّمَات ومرعل 

فشارت له بالمشرفيّات عُصبَة مخافة ليث في المهالك مورد 

وقامت لسلطان الإمام وسعله ونصر لمن والاه بالعرٌ مسعل 


(251) الخبت: ما اطمأن من الأرض وانّسع. والفدفد: المكان الغليظ منها. 
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#فدارت رحى الموت المبيدسريعة على الناكث بن المارق المتمرد دش 313 
فأضحى ابن دجال النفاق» ورأسه على صعد صعذة هري به كل فدقك 
5 يسير بها من قام في نصرة الهدى بداراً إلى باب النجاح المصمّد 
إلى باب خخير الخلق للحمد عندّه ومن يكتئبٌ فعلاً من الخير يُحمَدٍ 
ففاض عليه من عطياه زاخرٌ كذي لبجب يطفو على الشطّ مزبد 
عد طد 
ولم يزل المنصورٌ بالله قادراً يبيد عداه بالقنا المتقضّر6592 
إذا قيل للطاغين في كل بلدة: سينهض إسماعيل في اليوم أو غد 
0 أطارهم من قال» في كل موضع» وأقلقهم بالذّعر في كل مقعد 
فامسَوا معاً: إما طريداً مُزايلا/ جذاراً وإمًا طائعاً لم يُشْرّد 500 
فها تلك أقطار الهدى وقراره مسدّدة فيها بهِييّة أصيد 
فيا خالقٌ الدنيا وليك قائم *# بحقك فانصره على كل معتد 
أبو الطاهر الميمونٌ؛ أنتّ اصطفيته إماماً مُتَمّا عن رسولك أحمد 
25 فمهُدُ له الدنيا بأن قد جعلتّه إماماً شهيداً في العباد لمشهد 
3 تاف 
ألا يا أميرٌ المؤمنين. لقد قضى لك الله حتماً بالعلا فَاعُلٌ وازدد 
ودُم للهدى والمكرّمات ممتعاً بعر على طول الزمان مخلّد 
فدونكهًا يا ابن النبيّ محمّدٍ نتيجة ود خالص متجدَّدٍ 
فَمْنّ أي افضل مُنهِماً بقبولها فمّن يُعطّ حظّاً من قبولك يسعد 
0 وصلَى عليك الله ما قال قائل وما خخطت الأقلامُ في الطرس بيد 
وأقام أمير المؤمنين (عم) بالمهدية إلى سلخ صفر (337/ استقرار المنصور 
7سبتمبر 948)» واستعمل على المهدية عبده وعبد آبائه جوذرء وانتقل 2 بالمنصورية 


(252) المتقصّد: المتكسرء ولعله يعني : حتى وإن تكسر الرمح بيده» فهو يهزم العدو 
لا محالة. 
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201 


تعيين النعمان 
قاضياً على 


كافة إفريقية 


فسكن قصره بالمنصوريّة: وذلك في شهر ربيع الأول من سنة سبع 
وثلاثين وثلاثمائة (سبتمبر/ أكتوبر 948): ومعه ولي عهده والخليفة 
من بعده أبو تميم المعرّ لدين الله وبخواص دعاته وأوليائه, وسائر 
أهله وولده5©. فجعل المنصوريّة مسكناً وأقام بهاء» وقد انصلح له 
الجمهورء وقامت/ بسيفه الأمورء ودخل الناس في طاعته مهطعين. 
وشمّلهِم ظلّ مملكته مكرهين وطائعين. فاستقرٌ الملك في قراره» وقام 
المجد على ساقهء وأحمد الله نيران أعداته وأهل شقاقه (ر 193 أ) وشمل 
الناسّ عدلّه وعمّهم فضلهء ونصب عمد الشريعة وأقامهاء وأظهر 
سننها وأحكامهاء وأقام باطن الدعوة وظاهرهاء وأحكم قواعدها 
ومشاعرهاء وأبان نواهيها وأوامرها. 

ونصب أمير المؤمنين المنصور بالله (عم) القاضيّ الأجلّ 
النعمان بن محملك بن حيون التميمي (رضي الله عنه) للقضايا 
بالمنصوريّة والقيروان وأعمال إفريقية» وأمضى حكمه في جميع ما 
استولت عليه المملكة العلويّة» والدعوة الشريفة الفاطميّة. وجعل 
قضاته في الآفاق. عن أمر القاضي النعمان يصدرون ويوردونء وفي 
تيار ما استفاده من علم الأئمة يُردُون . وقد كان قبل ذلك استقضاه 
بطرابلس» ثم أمره بالكون بحضرته في المنصورية وقلّده أمر قضائه 
ا 


قال القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه): «.. وكان 
أمير المؤمنين المنصور باللله استقضاني بمديئة طرابلس . ثم م أنفلك 
أمره إلي بالقدوم فقدلمت) فلما أشرفت على المنصورية واجهتث 
المعرّ لدين ألله صلوات الله عليه خارجاً لبعض ما كان يخرجح إليه / 


(253) هذا التاريخ أوفق لما قالته المصادر الأخرى ممًا سبق للمؤلف أن ذكر (انظر ص 
6 هامش 221) , 
(254) هنا تنتهي المقتطفاتٌ من الكتاب التي نشرها الدشراوي. 
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في موكب ضخم. فنَزلتٌ وبادرت إليه للسّلام عليه وهيّاتٌ كلاماً. 

فما هو إلا (أن) قربت منه وملأت عيني [من شخصه الزكي 
حتى ](0055 ملأت صدري هَيبئَهُ ورأيتٌ جلال الإمامة في وجهه. 
فوالله ما دريت ما أقول ولا ولت إ علي تقبيل الأرض. ثم أوماً 
إلي بيده فقبلتها . وأفْجِنْث هيبة له وإِجلالاً فابتدأ لي بالكلام / 

فقال: «قدمتَ خيرٌ مَقَدَمٍ وبارك الله فيك وجزاك خيراً عن نفسك. 
فقد انْتهى إلينا خبرك, سر راشداً إلى باب أمير المؤمنين!». وحَركُ 


لق 
دابتة . 


ولمَا مثلت بين يدي المنصور بالله صلوات الله عليهء قال لي 
فيما قال: يا نعمانء إذا جزى الله المحسنين خيراً فجزاك الله عنًا 
أفضل الجزاء! 

فما كنتٌ بشيء أسرّ متي بما سمعتٌ يومثذٍ من المنصور 
والمعرٌ لدين الله صلوات الله عليهما. 

وقال القاضى النعمان بن محمد (رضي الله عنه): ولمًا 
استقضاني المنصور بالله صلوات الله عليه على المنصوريّة أمرني 
بالجلوس للنظر بين الئاس في سقيفة قصره وقال لي: لو انسع لي 
أن أجلسّك بين يديّ في مجلسي داخل قصري لكان ذلك أعجب 
لي . فإذا كان ذلك لا يمكن فاجلس في سقيفة قصري فَإنّه أحق 
موضع أقيمت فيه الحقوق ونَقُذَّتَ فيه الأحكام . 

فجلست حيث أمرني فيه بالجلوس» فضاقت/ الحال لذلك 
بأكثر الخصوم سيما بالنساء والضعفاء ومن يتهيّب الدخول من باب 

قصر أمير المؤمنين (ص). فتبينث ذلك ورفع إليّ أيضاً. فتهييِتُ 
مفاوضة أمير المؤمنين (صلع) ف فيما رآه وأمر بهء إلى أن خرج المعز 


(255) هذه العبارة غير موجودة في نص المجالس والمسايرات» 32-51. 
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نقل عن النعمان 
بخلمة الأثمة, . 


. وفيى ظروقف 


بالمنصورية . -. 


لدين الله (صلع) يوماً فيما يخرج إليه فسايرته فقال لي : يا نعمان» 
كيف الحال في جلوسك في السقيفة؟ فتهييت أن أقول له في ذلك 

فقال: كيف ٠‏ المرأة والضعيف ومن تقتحمه العيو ومزاحمة 
رجالنا وعبيدنا؟ وكيف بك إن وجب عندك حدّ أو أدب على أحد؟ 
فأين يتهيّا لك أن تقيمه هنالك؟ لا والله ما هو بموضع يصلح لذلك! 
ولأنْ تكون بارزاً للناس ظاهراً يصل إليك ١‏ لضعيفٌ ويبلغ حاجته 
لديك وتقف المرأةٌ وتبلغ إليك في استتارٍ ويمكنك إقامةٌ ما يجب 
إقامته من الحدود والآداب» أهنا وأجمل وأفضل (ط 333). 

فقلت: الرأي ما رآه الأمير وفقه الله وسدّده. 

وكان ذلك مما رأيت أن الله عر وجل فهمه إِيّاه من وجه 
الصواب» وهدآه إليه من فصل الخطاب. 

م لما انصرفت -خرج إل توقيع من المنصور بالله صلوات الله 
عليه مع مال أمر به/ لابتناء موضع فسيح أجلس فيه حيث يصل فيه 
إل الناس ويمكثهم ما يريدونه من أمورهم على ما ينبغي 
عندى 0560 , 
وفيما أتى عن القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه) قال: 

ولما أرحلني المنصور بالله (صلع) عن مديئة إطرابلس إلى 
الحضرة المرضيّة وافقّ وصولي إليها غَداةَ يوم جمُعَةٍ. فخلع علي 
يوم وصولي وقلّدني» وأمرني بالسير من يومي إلى المسجد الجامع 
بالقيروان وإقامةة صلاة الجمعة فيه والخطبةٍ إذ لم يكن يومئلٍ 
بالمنصوريّة جامع» وأمر بجماعة من خاصة بوابي القصر الأعظم 


(256) المجالس والمسايرات» 9 -70, 
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بِالمَمّى بين يديّ بالسلاح إلى أن أقمتٌ الصلاةً والخطبّة وانصرفت. 


ثم خرج توقيعه من غدٍ إلى ديوان الرسائل بأن يكتبّ لي 
عَهِدٌ بالقضاء بمُدن المنصوريّة والمهديّة والقيروان وسائر مدن إفريقية 
وأعمالهاء فذَّكرٌ ذلك وانتَشّر [في الناس] وعلمُوا امتثاليء أيام كنت 
بإطرابلسٌ, أمرّه (صلع) فيما عهده إليّ في [عهد] القضاء عليهاء من 
إقامة الحقٌ على الشريف والمشروفء والعدل بين القويّ 
والضعيفب. 


«فانتهى إليّ عن جماعة ممّن تعوّد الأثّرة ومن عوّدهم ِيَاها 
للأمام والطعمة. وعن المخالفين لي في المذهب ممن تطاعم 
الرئاسة أن ذلك ساءهم وأحفظهم واشمازّت منه قلوبهم فقام فيه 
من اعتاد/ الأثرة أنفة وحمية» ومن عودها الناس خحيفة على نفسه 
[وتقيةلك ومن خالف المذهتٌ ديانة وعصييّةٌ فأسروا م في فِيَّ النجوى 
واجتمعوا علي لاجتماع الأهواء من خاصٌ وعامّء وقريب وبعيدء 
فخلصوا نجيًا في الحيلة بابي علي : وسدّدوا بالمكر سهامهم إليء 
اغير ذْب مني إليهم ولا جناية مني أوجيت ذلك منهم» فشنعُوا علي 
من الأشانيع ونسبوا إليّ من المكروه ما الله يسآلهم عنه ويثيبني إن 


شاء الله بفضلى عليه» وتهيًا لهم بذلك بعض ما آمَلوه بحسب ما .. و 


أوجبّه الزمانُ وتهيًا في الإمكان, ممًا لم يكن على [منه] بحمد الله 
وفضلٍ وليه ضِيْرٌ ولا نقص. 

«ولمًا صرتٌ إلى ما أصارني إليه المنصورٌ وقمت بما وجب 
علي القيام به مهف وسمغوا ثئاء الناس مما تطاعموه من العدل ورأوه 
من الإنصاف» حِعَلُوا يشيعون فيهم الأشانيعٌ » ويدُسَون من ينها 
فيهم أني أنسبٌ المكروه إليهم وأسعى د بهم وأحرّك ما فيه حتقهمء 
وما علموا نهم يكرَهُونّهء نسبوه إِليّ يُوغْرُوا صدورّهم علي ويذهبوا 
بشكرهم لي مع أصناف من الحيل والأذى والمكروه لا يفتررون 
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م٠6‏ وما وجذده عند 
المعزّ من 
عطف وتأبيد 


عنها ولا يملون منها- يطول ذكرّها- ووجوه من الأذى كثيرةٍ تبت 
عندي وصححثت لي . 

«فضاق صدري بها وحملني ذلك بعد صبر طويل على رَفْعِها 
إلى المعرّ لدين الله (صلع)/ فضمّنتُ جمَلاُ منها رقعة ودفعتها إليه. 

«فوقع إليّ بخطه في ظهرها: يا نعمان» والله لولا معرفتي بك 
تبتك عند وقوفي على رقعتك هذه إلى الجهل» إذ كنت قد 
علمت ما مرٌ على مواليك من أذى من نصب لهم وعاداهم ورد أمرّ 
لله (عج) وكذّب رسولّه فيهم» من المسَن العظيمة. لكنّ أنفْسَنا قد 
تمرّنت على حَمْل المكروهء وظهورنا قد قويّت على النهوض 
بأثقاله . وأنث بحمد اللفى فلم يلك ما دشل عليك منه نقصٌ في 
دينك ولا ذل في دنياك» وقد ضقت من هذا الذي وصفته ويلغ 
منك. أقمَا علمتٌ أنّك الجاني على نفسك ما منه ضجرت إذ قد 
تيّنَ لك مخالفةٌ السّفل الرّمَاع لأولياء الله ورفضهم لأحكام الله 
ونصبّهم وطعئهم على أتباع الحقّ وأهله. وأردت أن لا يكون منهم ما 
قد كان إليك. وكنت تذَعُنا وتتبعغهم [وتتعافى] ممًا قد بِلِينا وبْلي 
أتباعنا [به منهم ]057 

دوإذا كنت اتبعتنا على بصيرة ومعرفة فاصير على ما لا بد منه 
فقد قال مولاك علي (صلع) : : رضى الناس غايةٌ لا تَذْرَكُ 2589 وحسبك 
عملّك بطاعة الله وعملّهم بمعاصيه. وأنت أعلم بنفسك منهم بك. 
فإن كان بينك وبين الله شيء تخافهء فمنه فاحذّرً! وإن لم يكنء 
فهذا لك زيادة في الأجر. ولقد كان الواجبٌ عليك أذ تسأل الله 
الزيادة لك من هذا/ الحسد. فإنك لا تَزْدَاد قَربنا رفعة إلا زدت 


25 الزيادات من المجالس» 348. وفي الجملة: وكنتٌ تدعّنا. . . إشارة إلى أن 
النعمان كان سنيًا مالكيًا في أوّل أمره. 
(258) شرح أبن أبي الحديد, 939/5 رقم 501. 


404 


من كثرة الحاسد وكَيّد الكائد. فإن كنت تسل الله رفم ذلك عنك 
فى حين ضيق صدرك فاستقلٍ الآن! فقد كان بعض الحكماء إذا 
دعا الله لئفسه قال: «ربٌ اجعلني محسوداً ولا تجعلني مرحوماً!) قَّ 
بالله ربك وبناء فوالله لا ينالك معٌ الثقة بالله وعزٌ الدولة مكروه 
تحَذَّرُهُ في دين ولا دنيا! هذه الألسنةٌ الحداد هي متاجر النساء 
والسشفل والأوغادء تذهب بالإعراض عنها وتزول بالاطراح لهاء وتزيذٌ 
وتعظّم ما علم السّفل ثفاقها. فلا تصغ إلى سماعها وَل تلق بل 
بها! فوالله ما سبيلهم عندي إلا كسبيلهم عند المنصور (صلع)» فلقد فلقد 
سمعيّه يقول ويؤكّد ذلك ويحلف عليه وذكر كلاماً -: وِلِأمُمْ الله 
ما تولّؤه وجزاهم بما اعتقدوه! ومع هذا فللملك سياسة يساس بهاء 
ولنا حدودٌ لن نتعدّاها. واللَّهُ يُظهرٌ أمرّه على رغم الراغمين ولو كره 
المشركون! والله / يؤتي فضله من يشاءء والله سميع عليم. 


دفلمًا قرأت توقعيه هذا سلوتٌ ممًا كان ضاق به صدري. 
وكائما كنت في غفلة عمًا ذكرّه (صلع)». 


ونقول: ما أبلغ هذه الموعظة من ولي الله/ وأثبتهاء وأسماها 
في الفضل وأبلغها! إن لا يحسد إلا أهل الفضل على ما أتاهم الله 
من فضلء وأولاهم من جزيل خيره وبره. وما أحسن الإعراض عن 
كلام الأرذال والأوغادء وأسلى ذلك للقلب وأبرده في الفؤاد!ا ومن 
أصغى سمعه لما يقولون وينقلون؛ ويفصّلون من المحال ويحملون. 
وقع من ذلك في العويصء ولم يكن عن شغل قلبه من محيصء , 
هىء إذا جاراهم في ميدانهمء أهان نفسه وساواهم في النقص» وا 
يستريح إلا بالإعراض عن الخوض في مداحض جهلهم (ط 336) 97 
البحث عن أمورهم والفحض . وقال تعالى في كتابه الكريمء المنزل 
على خير المرسلين: ط وَأعْرضٌ عَنٍ الجَاهِلِينَ © (الأعراف. 199). 
ولو أوردثا ما أتى عن أولياء الله (صلع). لطال القول بهء واحتجنا 
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إلى أبواب كثيرة تتّسع في أمر ذلك وسببهء ولا يزال أهل الفضل 
محسودين على قدر فضلهم , ممتحنين ممن ينتقص (ر 195 ب) من قدرهم » 
وليس كمثلهم . 

وفيما أتى عن القاضي النعمان (رضي الله عنه) في فضل 
المنصور بالله (عم) قال: 

وسمعت المعرٌ لدين ار (صلع) يقول: كنث مع المنصور بالله 
أمير المؤمنين» عليه السلام في بعض أسفارهء وقد نزل منزلاً أقام 
فيه في قصر له بذلك/ المنزل وبستان قد أحاط به فيه ماءٌ جارٍ. 
فخرجت يوماً أمشي ‏ في نواحي ذلك المنزلء فلمًا انصرفتٌ أنَيته 
بحسب العادة فوجدته تحت بعض تلك الأشجار في يوم صائف 
حارٌء حاسرٌ الرأس وقد حَلْقَهء وإنْ العرّقٌ ليرشحٌ من وهو يَوْلْكُ 
كتاباً يكتب نُسْحَتَةٌُ. فقلت: يا مولاي. في مثل هذا الحرٌ؟ آلآ تقوم 
إلى مجلسك؟ ٍ 

فقال: دعني! فقد قطمٌ على كلامك شيئا كان اتصل عندي» 
ولمئل هذا جلستٌ وتحمّلتٌ هذا الحرّء لأنه قد تههاً لي من القول 
ما خشيتٌ إِنّْ قَمْتُ عن مكاني أن ينقطعٌ عني . 

«فجلستٌ حتى قضى حاجته. ودخل فأقام ملي لم يخرج» 
فخشيت عليه أنه عَرَض له عارضٌ من ذلك الحرّ» فأرسلتٌ إليه 
أساله عن ذلك. فقال: ما علي من بأس يحمد الله. ثم تمادى 
قعوده. وأذن لي فدخلت إليهء فاصبته على حال ما أجبّه من 
السلامة والعافية. فقلت: يا مولايّ» إلى كم تُقيمُ في هذا البيت 
وأنت 38 نزهة وتفرُج ونظر إلى هذه المياه والأشجار؟ 

: أخبرك والله : ني رأيت أن بعض هذا الحيوان 

س0 الخلي يعلو ظهري ذ فخشيتٌ أن يكونٌ ذلك بعض أسود 
هذه الغياضٍ وأَحُودٌ بالله ! 
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فقلت: كلاً! لا يفعل الله ذلك! 

قال: نعمء كلا! لا يفعله/ إن شاء الله تعالى» ولكني عرّفتك 
ما عرض لي . 

ثم ركب من ذلك المنزل في غلس الصّبح يريد غيرهء 
ودعاني . فسايرته وتحتي فرسء فقال : حركة لأنظرٌ إليه! فحركته» 
وحرك هو فرسهء قدار به دورة خاف الها أن يسقط به فترامى عنه 
وشبٌ الفرس 7707 فعلا ظهره ولم يضر فبادرت إليه ونزلت عن 
فرسي فأصبته قد ركب ولم يئله مكروه. وقال: هذا ما ذكرته لك! 
وحمد الله وأثنى عليه60© , 


«وقال المعرٌ لدين الله (صلع) وقد ذكر التنجيم: كان (ر 196 أ) 
المنصور بالله عم فيه ماهرا. (قال) وقال لي (صلع): والله ما طلبت 
علمَهُ لشيءٍ مما يراه الناس من القضاءٍ به ولقد وقفتٌ في مواق الحروب 
التي ولِيتها يام الفتنة إلى حين انقضائهاء فما وقفثُ قط موقفاً منها 
باختيار يلم من علوم النجوم. ولكثيراً ما كان الأمرٌ يقع بقلبي» 
ويحبّب إلى ء وقضايا النجوم تخالفه وتمنع منهء فلا ألقِي لتلك 
القضايا بال ولا ألتفث إليهاء وأعمل ما يقع بقلبي ويحبّب إلي » 
فيكونُ في ذلك التوفيقٌ والنصرء وضِدٌ ما توجبه أحكام النجوم . والله 
ما طلبئا هذا العلم إلا لما يدلّنا عليه من توحيد الله جلّ ذكره وتأثير 
حكمته في منفعلاتهء فإياك أن تشغل نفسك بغير هذاء ولا تلتفت 
إلبه !)260 , 


وخرج أمير المؤمنين المنصور بالله (عم) من المنصورية/ إلى 


(259) شب الفرس : رفع قائمتيه الأماميتين. 
(260) المجالس والمسايرات» 132 - 133. 
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.٠‏ وتمرّسه 


بالشدائد 
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المنصور يخرج ناحية تونس» فأخرج الأساطيل لغزو الروم مع الحسن بن علي » 


الأسطول 
لغزو قلورية 
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وشحن الأساطيل بالرجال والعدّة والأموال. فخرج يها الحسن بن 
علي فانتهى بها إلى بلد الروعء ومعه بعض قوّاد أمير المؤمنين» 
فغزّوا وسبيًا وملكا قلورية. ثم رجعا منها إلى جزيرة صقلَيّة بالعساكر 
شتا بهاء وقد كان أمير المؤمنين أمرهما بالمقام . فلمًا انصرفاء 
كتب إليهما أمير المؤمنين (عم) كتابا غليظاء وشدّد عليهما فيه 
وأمرهما بالرجوع إلى حيث أمرهما به. ساعة وصول كتابه. وكان 
في كتابه (عم) إليهما: «كاني بكما قد قلتما حين رأيتما 
الانصراف : ١‏ إن الحاضر يرى ما لا يرى الغائب»» وقدرتما في 
أنفسكما أنكما الحاضران لما قبُلّكماء وأنا الغائب عنه. وليس كما 
ظننتما: بل أنا الحاضر وأئتما الغائبان عنه». قال القاضي التعمان 
ابن محمد (رضي الله عنه): «ففعلا ما أمرهما أمير المؤمنين» فكان 
لذلك الفتح العظيمء وسبقا طاغية الروم إلى موضع لو سبقهم إليه 
لما تهيّا ذلك الفتح. فهزماهم؛ واحتوت عساكر المسلمين عليها وأثخنوا 
بالقتل فيها. وكان ذلك بسبب رأيه المقرون بالتوفيق. وعادا (ر 196 ب) 
بمن معهما سالمينء وحصلت الهيبة في قلوب المشركين»60©, 
وجاءت الهدايا إلى أمير المؤمنين (عم) من/ ملك الروم» 
وسأله الهدئة. فأراد (عم) أن يري ملك الروم نعمة الله عليه وقوة 
الإسلام: وأنْ ما آتاه الله خير ممًا آتاهمء وأراد أن يصرف رسل 
طاغية الروم بأفضل مما جاؤوا به وأحسنّ. فكتب إلى الأستاذ جوذر 
عامله على المهدية بأن يحمل إليه من الخزائن التي تحت يديه 


(261) نفس المصدرء 240. والقائد مع الحسن الكلبي هو فرج الخادم . ويبدو أن هذه 
الغزوة إلى قلوريّة هي التي نقل المؤلف خبرها فيما سبق (ص 497) عن 
الحسن الأنصاري » وأرّخها صاحيه بالتاسع من ذي الحبحجة سنة 340. 
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أشياء وصفها لهء مما يصلح أن يبعث به إلى الملوك. وكان فيما 
كتبه إلى جوذر قوله في الكتاب: 

«وأنا أعرف من حرصك على أن لا يكون في الدنيا شيء 
حَسَنٌ إلا وهو عندنا وفي خزائنناء مما أظنه يحملك على الشحٌ على 
النصارى بمثل هذا الذي أمرناك بإنفاذه إلينا. فلا تفعل! فإِن ذخائر 
الدنيا في الدنيا تبقى» وإِنْما ادّخرناها لمياهاة الأعداءء والدلالة على 
شرف أنفسنا وعلوٌ همتنا وسخاء قلوبنا بما ضِنّ به النفوس ويشحٌ به 
كل أحدع262 , 

قال منصور الجوذري العزيزي: «وكان المنصور بالله «(صلع) 
من النظر إلى الدنيا بمثل هذه العين وسماحة نفسهء على حال 
مشهور ظاهر معروفء قدّس الله روحه وصلَّى عليه. فبعث (عم) 
بذلك إلى ملك الرومء إظهاراً لعز الإسلام/ وما آتى الله أولياءه من 
خزائن الآأرضء وسماحة أنفسهم بالحطام». 

قال القاضي التعمان بن محمد (رضي الله عنه): «وسمعت 
المعرّ لدين الله (عم) يقول في فضل المنصور بالله (صلع): لما خرج 
المنصور بالله. صلوات الله عليه إلى ناحية تونس في حين إخراجه 
الأساطيل إلى غزو الروم نزل خخربة (ط 339) قرطاجئة وهي لَمِنْ 
إِحْدَى عجائب الأولين في البناءء فأقام بها آيَاماً. 

«(قال): فدخلت عليه في صبحة يوم من تلك الأيام» فقال 
لي : أخبرّك برؤيا رأيتها البارحة عجيبة: أفكرت من الليل في 
عجائب هذا البنيانء فاشتغل قلبي بهء وقلت في نفسي: ليت 
شعري من بناه؟ وهل هو واحد أم تعاقبه جماعة؟ وكيف كان 


(262) سيرة الأستاذ جوذرء 61. 
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المنصور يدعو 
جوذراً إلى 
انتقاء, هدية سنيّة 
لملك 
الروم 
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نقل آخر: إعجاب 
المنصور 
بأثار قرطاج. .. 
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اقَتدَارٌ من بناه عليه مع عظّمه واتساعه؟ (ر 197 ]) وقلت: إن كان الذي 
بنى هذا ملكا واحداً. فكيف اتسع لذلك والعمّرٌ لا يبلغه؟ وإن تداوله 
ملك بعد ملك فكيف اتفقت آراؤهم على هذا المكان وقلما تتفق 
الأهواءٌ على سكنى البلدان. سيّما الملوك؟ 

«فثمتٌ وأنا أفكر في ذلك. فرأيتٌ في المنام كان رجلا دخل 
علّء آدمّ شديدٌ الأدمة. تعلُوه صُفرةء خفيفٌ العارضين مُحُدورأ63© 
معتدل القامة» عليه ثوب أبيض/ قد آنشح به فسلّم عليّ؛ فرددت 
عليه السلام وقلت: من أنت؟ 

قال: عبد من عباد الله بُعبْتٌُ إليك. 

قلت: مرحباً بك! ورفعت يدي إليهء فأكبٌ على وقبل 
عَضدي . وقلت له: اجلس! فجلس. وسكتٌ أنظر ما يقولء» 

فقلت: يا هذا من أنت» وما له جثت؟ 

فقال: أنا صاحب هله المدينة. 

قلت: وكيف أنت صاحبها؟ 

قال: أنا الملك الذي ابتنيئهاء وملّكت أهلها. 

فقلت: وحدك أم شاركك فيها غيرك؟ 

قال: بل وحدي ابتنيتها حتّى أكملتها وسكنتها وأقمت عمري 
بها إلى أن مت فيها. ٍ 

فقلت له: لقد أعطيتٌ ملكا عظيماً وبَسَطَةَء أفما كان لك عدو 
فحاريته فشَغْلَّك عن هذا البناء؟ 

فحرك يده وجمع أصابع يديه جميعاً وقربهما وقال: كان لي 
عدوٌ كثيرء ومن ذا يخْلُّو من الأعداء؟ 


(263) محدور بالحاء المهملة: سمين في غلظة. 
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قلت: فما كان ديئنك ومذهبك؟ 

قال: التوحيد 

قلت: فما صرت إليه؟ 

قال: إلى خير والحمد لله! 

قلت: قد جمع الله لك أمرٌ الدنيا والآخرة. 

قال: وما تنكر من ذلك؟ إذا كانت هذه البقاع من هذه الأرض 
قد منحت ما تراه من المنحة» فكيف بالأرواح الشريفة وما يخصها 
الباري إذا ارتضاها؟ 

قلت: أجل. فما اسمك؟. فتسمّى لي باسم لم أسمع بمثله 
في لغة من اللغات ولا /عرفتٌ معناهء إلآ أنّه كثير عدد الحروق. 

«وقال المعرّ عليه السلام: أظنه قال: فيه مثل عشرة أحرف 
وذكر بعضها. وقال: كتبها المنصور عليه السلام. (قال) ثم تحرك 
للقيامء فقلت: آلا تجلس؟ أنست بك. 

فقال: ما يُعِئت إليك إلا وأنا على شغلء فإن أُحْبَبّتَ أن 
تسأل عن شيء فاسآل عمًا بدا لك! 

«(قال) : فسكتٌ مفكراً فيما أريد أن أسأله عنهء فقام ومضىء 
وانتبهت 00640 

وأقام أمير المؤمنين المنصور بالله (عم) بالمنصورية التي 
ابتناهاء في عظيم ملك ورفيع عزّ قد فتح أبواب رحمته للمؤمنين 
وأفاض عليهم علوم آبائه الطاهرين» وسقاهم من صافي تيارها 
المعين: وأفاد الراغبين وهدى الطالبين» وولده وليّ عهده والخليفة 
من بعده المعرٌ لدين الله (صلع) قد انتصب معه وآستقام أمره. وعلا 
ذكرهء ولاذ الدعاة به» وجعلوه السبب بينهم وبين أمير المؤمنين» 
وهو (عم). مع فضله وسامي محله أقرب قريب إليهم. يدنى منهم 
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فضائل المعرٌ وليا 
للعهد 
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مرضص المنصور 
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ويؤنسهم ويخصهم بقربه وبرهء ويدنيهم إلى والده ووليَ أمره» وقد 
اعتدلت الأمورء وخفَت أهل الشقاق والنفاق. لهيبة سيف ولي الله 
الإمام 1 لمنصور. 


ولم تطل الأيّام حتى اعتلّ أمير المؤمئين المنصور بالله (عم) 
العلّةَ التي كانت سبب وفاته. قال منصور العزيزيٌ الجوذريٌ فيما 
أنى عنه: «وآخر كتاب قرأته من كتب أمير المؤمنين المنصور بالله 
إلى الأستاذ جوذر عامله على المهديّة جواباً عن كتب كثيرة كتب 
بها الأستاذ فأَلقَْت الإمام عليلاً ثقيلاً فتأخرت الجوابات مذّةء ثم 
انتبه (صلع) من علّته فكتب إلى الأستاذ بخط يده بعد البسملة: 


«صانك الله يا جوذر! وردت كتبك فوقفت على ما فيها 
وفهمتٌ م ذكرته من جميعها. وتآخر الجواب لشغل 7 وعلل 
مرش وضعف شامل للجسم كلّه . والحمد لله على كل الأحوال. 
وكلّ ما يكتب إليك أبو تميم» فممًا أشافهه به. أستودعك269 الله . 


فأمًا ما نعى به أمير المؤمنين المنصور بالله نفسه وأخبر 
باقتراب أجلهء فمن ذلك ما رواه القاضي النعمان بن محمد (رضي 
الله عنه) قال: «وقلّب المعرٌ لدين الله (صلع) يوماً كتباً وأنا بين يديه» 
وتصفّح كتاباً منها فأدام النظر فيه ثم استعبر (ر 198 ) وقد نظر إلى شَيْءٍ ” 
في عرض الكتاب. ثم قال (عم): نظرت في هذا الكتاب وهو بخط 
المنصور بالله. فرأيته قصر فيه وحالعن جودة/ خخطه المعروف. 
فلم أدر لمّ كان ذلك حتى رأيث هذا البيث في عرضهء وهو بيت 
تمثّل به وهو قول لبيد: 


(265) في النسخ» وفي سيرة جوذر» 72: أستودعه. 
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(طويل) 
ينا وما تبلى النجومٌ الطوالع وتبقى حصوثٌ بعدنا ومصانم 660 
ثم قال المعرٌ: هذا نعي نعى به نفسه فحال خطهء وأظنّ ذلك كان 
في علّتفء وإلى هذه والله المصيرع69©. 

وعن القاضي النعمان بن محمد قال: 

جلست يوماً بين يدي الإمام المعرّ لدين الله عليه السلامء 
فجرى كلام قبل إنه في بعض الكتبء فدعا بالكتاب الذي قيلٍ إن 
ذلك فيه لينظر إليهء فأتي برزمة من الكتب فوْضعَت بين يد يه فجعل 
يتصفْحُها كتاباً كتاباً [ليجد الكتات الذي طلبه] إلى أن مر على يديه 
كتاب فيه تعليقات بحْطّ المنصور في ما كان يوْلَقُه فلما رأآه استعبر 
وجعل يتصفّحه حتى مرّ على موضع فأدام النظر فيهء ثم تنس 
الصعداء وقال: والله لو لم يكن له غير هذا لكفى به معجزة من 
أمره . وما رأيته قبل وقتي هذا. 

اثم م أرانا ذلك وقال: هذه الخطبة التي ألفها وختطب بها في 
عيد الفطر الذي بض بعقبه 0680 كأنه أراد أنْ يقول ثم بدا له من 
ذلك فتركه. 

فنظرنا إلى ذلك بخطه/ نعرفه وقد ضرّب عليه بعد أن كتبهء 
وفيه: وقد مضت ليالي الشهروأيَامُه وحان انقضاء العغمر واتصرامه. 

ْم قال المعرّ عليه السلام: أراد واللهآن ينْعَى إلينا نفسَه ثُمْ 
بدا له من ذلك, 


)266 مطلع مرثية في أخيه أريد (ديوان لبيدء صادر: 88). 
(267) المجالس والمسايرات» 104. 


(268) توفي المنصور في آخخر شوال 341 (19 مارس 952). 
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فأبكاني ذلك وقلت: وأيّ نعي أكبرٌ من قوله يومئبٍ وقد 
انصرف من المصلّى ووقف بصحن القصر (ط 342) ويده على كتف أمير 
المؤمنين يوصيه بأوليائه وأهل مملكته وقد أحاط الناس به وهو 
يستعبرء وصيّةٌ من قد أُيِقَنّ بقّرب الأجل؟ والله لقد كاد يومئلٍ كلامٌه 
أن يصدع الأكباد. فكان من أعجب ما ظهر منه يومثل للناس فرأوه 
عياناً وسمعوهء وإن كان قليلاً من فهم ذلك؛ إل بعد أن قيض عليه 
السلام (269 , 

. (قال): وذكر الإمام المعرٌ لدين الله (صلع) يوماً - وأنا جالس 
بين يديه ما لاقاه المنصورء - قدّس الله روحه وصلَى الله عليه 
وعلى آله وآبائه من حرب أهل الفتنة إلى أن جلها اللّهُ (تع) على 
يدّيه» وما مر عليه (صلع) في ذلك من التعب والنصّبء ومقاساة 
السَّفْر ومباشرة الحرٌ والقّرّء وما حرج إليه من ذلك دفعة بعد 
الخفض والدّعة من غير تربةٍ في ذلك ولا ممارسة. وما عرض له 
لذلك من العلل . 

فقلت له: يا مولاي»ء/ لئن كان قاسى لذلك جسيماء فقد 
كشف الله (تع) بذلك على يِدَيْه عن الأمّة بلاءٌ عظيماء وحصّن به 


زّ (عج) ديه من أن يبدّلء وسنّةٌ نبيّه محمّد (5) من أن تغير. 


فقال: أجل» وما زال (صلع) في محنة عظيمة ومزاولة شديدة 
3 أن نَقَلّه الله إلى دار كرامته ومَحَلٌ راحته وقرار جنته. 
ثم قال (عم): لقد دخلت إليه في أخخر أيامه(صلع) وقد 
0-5 علته فرأيت منه ما عرفت له الموتث في وجهه فقما 
تمالكت أن أستعبرت» فنظر إلي وقال: ما لك؟ 


(269) المجالس والمسايرات» 2-0 
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قلت: أفكرت فيك وفي المهدي بالله ‏ قدس الله روحه ‏ وأنه 
ف أفضى الله (تع) إليه بما أفضى به من كرامته وإن كانت المحن 
قد عارضتهء فقد آل أمره إلى راحة طويلة ودّعة ونعمة. وأنت - 
صلوات الله عليك ‏ فمذ أفضى الله (عج) بهذا الأمر إليك لم تنفكٌ 
من الحروب والمقارعة والأسفار والمزاولة إلا إلى العلل والأسقام 
والأمراض والآلامء فأسألٌ الله لآمير المؤمنين تعجيل الراحة ودوامَ 
العافية . 

فقال : لئن قلت ما قلت فيما عرفته وظهر (ط 343) إليك» للّذِي استتر 
وغابٌ عنك أكثرٌ. أتدري مُلّْ كم أنا أزاول المحن؟ 

قلت: مل كم يا أميرٌ المؤمنين؟ 

قال: مذ والله قبَض الله المهديّ بالله (عم) صَرفْت/ إلي 
المحَنٌ العظامء وإن كنت لممتحّناً قبل ذلك بمِحَن كثيرة: إنه لما 
كان من أمر الله في المهدي(صلع) ما كانء الم يتقدّم القائم (عم) 
للصلاة عليه حتّى أخلّ بيدي وخلا بي فقلّدني عهده [وأسرٌ إليّ 
ذلك واستكتمني إياه. فواللهء ما علم بذلك منه إلي » بعد الله 
غير ي]© وأقمتٌ مذّةٌ أيّام حياته ثلاث عشرة سنة أنظر إلى من 
قرب مئه ومن بعل عنه (صلع) يسعون بالفساد في دولة هي لي قد 
قلَدَنِي الله أمرّهاء وأنا كأقل الأبعدين لا آمرٌ ولا أنهى. ولا أتعرض 


(270) سقطت هذه الفقرة من النقل هئاء وقد وردت في النقل الأول لكلام المنصور 
هذا (ص 2240) وفي المجالس والمسايرات» 448 
وفي قضية كتمان القائم والمنصور للتعيين» ينظر التعليقات في ص 448 
من المجالس والمسايرا ات مع الإحالات . 
هذاء وقد تعرّض الداعي إدريس إلى هذا الموضوع فيما سبق (ص 332 
وهامش 209) . 
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. بكتم ولايته 


لشيء أنكره ولا أومىء إليهء ولا إلى شيء سو من أجله عَلَىّ 
شي مما أنا فيه» وأهل خاضتي يُوْدَوْنَ ويُسَتطَالٌ عليهم فلا يجد 
عندي أحدٌ منهم نُضْرَةٌ ولا قيااً أكثر (ر 199 أ) من أن أقصيّهم عن نفسي 
وأبعدهم عن قربي » وينال منيٍ وأسمع ؛ 'وتهضم أموالي وتؤكل» وأنا 
في ذلك كله بمعزل أتجرخ عُصِصٍ الموم وأتحمل فادم النوازل 
صِررا على ما حُمّلتء وقياماً بما قُلّدتُى وحفظاً لما استرعيتٌ» 
وصيانة لما استودعت» من أن تشخصني فيه أبهة القدرة أو أن يظهر 
علي منه عر المملكة. ولو بقيت على ذلك أَيّامَ حياتي ما عدوت ما 
كان مني» ولو شئت لبسطت يدي ولساني وأنفذْتَ أمريء لأنَّ الله 
(تع) قد جعل إليّ ذلك. ولكني/ لم أزل على ذلك من حالي إلى 
أن كان من أمر الله (قع) في القائم (عم) ما كان. وكان من الأمر ما 
قد انتهى إليك وشاهدتة: وذلك هو الذي علمت. وإنه - في جاتب 
ما قد مضى علي ولقيته من فَيْله - لأقلل من أن ألتفتٌ إليه أو أذكره . 


فاستعبرت لما سمعته من ذلك وأكثرتٌ من الصلاة على 
المنصور '(عم) وقلت: يا مولاي» هذا والله الصبر الذي وعد الله 
(تع) أن و يوفي نّ أهلّه أجرهم بغير حساب. 
ولقد روينا عن على علي (صلع) ما ذكره مما امتحنه الله به في 
حياة رسول الله (5) وبعد وفاته من المحن التي يُمتحن بمثلها 
أولياءه: فما بلعَْتْ كلها ما ذكره المنصور (صلع) في هذه الواحدة وما 
قد عرفنا من حاله يومئذٍ وما جرى عليه ممًا أجَرَى جملة خبره في 
حديثه هذا. ولقد كنا نتعجب من خخموله وتواضعه وتوقيه [أيام 
لقائم](7©, ومحلّه منه محله. ونحن لا ندري ما أفضى الله به إليه 
يومئل ونستعظم ذلك منه. فكيف لو عَلِمْئا بما أصاره الله (تع) إليه؟ 


(271) الزيادة من المسجالس» 449. 
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فقال المعزٌ لدين الله (صلع): إِنْ علياً وإن كان قد امتحن بما/ 
امتجن به لم يكن يدّع (صلع) شيئاً في نفسه يحمل لَهُ عليه حّ 
يرب به وجوه المخالفين له والمُعاندين عليه والمتخلفين عنهء إما 
تصريحا وَإما تعريضاء وفي ذلك بعض ما يُسأي الغمئة ويذهب 
العْلّة. والمنصور (صلع) كالمغضي على شوك القتاد والقابض على 
جمر الغضاء ثم لا يرى أنه في شيء من ذلك أحص الناس به 
وأقربهم إليه» صلاة الله ورحمته وبركاته عليه من صابر على أمر الله 
محتسب فيه. فضاعف الله له أجرّ ذلك وأحسن عليه جزاءه72)1© , 


وفيما رواه عن المعز لدين الله (عم) قال: «سمعت المنصور 
بالله (صلع) يقول: «إنْما يستحبٌ الفاضل البقاءة في الدنيا ليُظهر الله 
(عج) منه ما هو كامن من الخير فيعظم ثوابه» ويجل في الدار 
الآخرة قدره. وإلآاء فإِنْ الذي له عند الله في الآخرة أفضل ممًا في 
الدنيا73© , 

قال القاضي النعمان (رضي الله عنه): «وسمعت المعز (صلع) 
يقول: لما احئضر المنصور (عم) وقرب منه من أمر الله ما قرب» 
أغمي عليه» فرأيت منه منظراً لم أتمالك له أن بكيتٌ. وأفاق وأنا 
أبكي . فقال: مالك؟ ألم أنهك عن البكاء؟ 


وقلت: وكيف يحسن الصير بمن يراك/ على هذه الحال (ط 345) يا 
مولاي؟ 

فقال: ما جازيتني جزائي: أنا أَُسَرٌّ لك وأفرح بما يصير إليك 
يعدي من عاجل الدنياء ويسوءك أنت وتحزن بما أصير إليه من نعيم 
الآخرة! لا تعد إلى هذا! ولا تستقبل ما حولك الله من دولتك 


(272) المجالس والمسايرات؛ 248 -250. 
(273) هذه الفقرة من غير المجالس. 
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بالحزن والبكاءء بل فآفْرّح بما آتاك الله من دنياك» وما أصارني إليه 
وأعطاني في آخرتي »272 , 

دقال المعزّ (صلع): وكان فيما أوصاني المنصور (صلع) عند 
وفاته أن قال لي : : دع عنك ملازمة قبري والاختلاف إليه! فإِنْ ذلك 
يبعث الحجرن ولا يؤدي إلى غاية من الحزم , وإِنّما يفعله الجهال من 
الرجال. فإن لم يكن لك من ذلك بدَّء فالوقفة بعد المدّة للترحمء 
ثم تنصرف بسرعة . ومن عرف مصير الأرواح» لم يلتفت إلى محل 
الأبدان»(0275 , 

قال القاضي النعمان بن محمد: سمعثت الإمام المعزٌ لدين 
الله (صلع) يقول: دخلت على المنصور بالله عليه السلام في مرضه 
الذي توفي فيه وقل اشتد به. وبين يليه الدواة وقل أحل صحيفة 
ليكتب فيهاء وتناول القلم فلم ثثبته يده فسقط على ثوبه فخيره مداذه , 
فلمًا رأني قال: أتدري ما هذا؟ 

قلتٌ: ما هويا مولاي؟ (ر 200 أ). 


قال: «ظهر والله/ في قلبي واطلَعَتٌ [نفسي] الآن من علم الله 
وحفيقة توحيده وغيب مُلكه9© على ما لم أكن أظن أني أطلمٌ على 

مثله ولا أستطيعء لما أنا فيهء اللفظٌ به. فدعوث بالدواة لأكتّبَ 
ذلك وأفيدك إياى فلم أملك القلم». وأخخلٌ مكانٌ المداد في ثوبه 
بأطرافٍ أصابعه وقال: هذه مغذرتي إليك! 


(274) هذه الفقرة من غير المجالس. 

(275) المجالس والمسايرات» 131, 

(276) في المجالسء 129: ملكوته. وسقطت «على» منها ومن النسخء فزدناها وفقاً 
للسياق. 
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ثم قال: وهذه بشرى من الله في مثل هذا المقام وما يطل 
أولياءه عليه في حين قَبْضِهم إليه. 

قال المعرّ عليه السلام: فما أدري كيف فجعت به من ذلك 
وما داخلني له. ولكني تجلَدْتٌ وقلتُ: يبقي اللَهُ أمير المؤمنين ويُمدٌ 
في عُمْره وينسىء في أججله. 

فقال: هيهات! قد والله قرّب الأجلّ وأزفٌ الوقتُ! 

فما كان بأوشّك من أن قيض صلواتٌ الله عليه ورحمته 


وبركاته, 277 1 


«(قال) : وخدمتٍ المهديّ بالله صلوات الله عليه من آخر 
عمره تنسع سنين وشهوراً وأياما9 © والإمام القائم بأمر الله من بعده 
(صلع) آيَام حياتهء في إنهاء أخبار الحضرة إليهما في كل يوم طول 
تلك المدّة إلا أقل الأيام . وكان لهما صلوات الله عليهما من النعم 
والفضل علي في ذلك ما لا أحصيه علدا ولا أقوم ببعض شكره 
أبدا . 


دوكنت أخدم المنصور بالله صلوات الله عليه / بعض أيام 
المهديّ بالله صلوات الله عليه وأيامٌ القائم (صلع) كنّهاء وكانت له 
على من النعم والآلاء ما لا أحصي عددها . وكانت خدمتي إياه في 
جمع الكتب له وانتساخها©. فلما ِض القائم صلوات الله عليه» 


(277) المجالس والمسايرات» 129. 

(278) في خختصوص دخول الثنعمان في خدمة الخلفاء الفاطميين مماشرةء انظر ص 79 
من المجالس والمسايرات» التعليق رقم 1, وقد خضنا أيضاً في سنّ القاضي 
وتاريخ ولادته وناقشنا الافتراضات المختلفة. 

(279) بحثئا كذلك ‏ ص 80 من المجالسء: هامش 3 مسألة الخطط التي تولآها 
النعمان» ومئها «صاحب الخبر» كما تدلٌ عليه عبارته «وإنهاء أخبار الحضرة 
إليهما»: وأمين مكتبة المنصور. 
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.0 ومواساة المعرّ 


استقضاني قبل أن يظهر أمره0© وكنت أول من استقضاه من 
قضاته ‏ وأعلى ذكري ورفع قدري. وأنعم علي من النعم يما لو 
أخذث في وصفه لقطعٌ بطوله ما أردث ذكره. فلم تكن قبله علي 
نعمةٌ أعظمٌ من نعمته مع الذي افترض الله عزّ وجل علي من معرفة 
حقه ومودته. فلم يكن في أيامه أحدٌ أعز علي منه ولا أعظم قدراً 
ولاأجلّ في قلبي خطراً. وكنتٌ إذا تَمَنيْتٌ كان أفضلٌ ما أتمناه أن 
أموت في أيامه وعلى رضاه (ر 200 ب). 


«فلمًا اعتلّ صلوات الله عليه العلة التي قيض فيها تداخلني 
لذلك دعر شديد ونخحوف عظيم . وكان المعرٌّ لدين الله صلوات الله 
عليه في أيامه سيبي إليه ومعولي في جميع أموري عئذده عليه 
وكنت ألقاى والمنصور على علت فأسآله عنه فيذكر من صلاح 
حاله ما أسكنٌ إليه. ثم استاذن لي يوم في جماعة من الأولياء 
فأدخلني عليه فرأينه شديد العلّة ضعيفاً فما خرجت من بين يديه 

حتى كاد قلبي يذوبٌ وجعلت ألقى المعزّ [كل يوم] فاسأله عن 
ل/ فيذكر أنه صالح الحال» وأنا أرى في وجهه صلوات الله 
عليه من أثر الغم ما غيره وأحاله عما كان عليه من الإشراق 
والنضارةء وأرى كل يوم ذلك يزيد به والغم بذلك يتضاعف علي ء 
حتى رأيت من حال المعز لدين الله صلوات الله عليه ما أربى عْممي 
به على عي بما كنت أتوقُه في المنصور صلى الله عليه وآله. 

«حتى خرج في اليوم الذي قبض فيه (ط 247) ولا علم لي بذلك 
فلقيته بحسّب ما كنت ألقاه. ورأيت ظاهرٌ حاله أصلحَ مما كنت 
أراىء فسررت بذلك ثم م سألته سؤالٌ مسئبسشر عن المنصور قرس الله 


(280) أي قبل أن يعلن عن وفاة القائم بصفة رسميّة بعد الظفر بأبي يزيد في المحرّم 
36 


310 


روحه فقال لي : يا تعمان» إذا كانت هذه الشمس والقمر والنجوم 
والسماء والآرض والجبال زائلة ذاهبة فَانيةٌ فما ظئك بما دونها من 
هذا البشر؟ « كل نفْسٍِ ذَائقَة المت 4 (آل عمران» 85) كما قال الله 

جل ذكره: كل شيءٍ مَالِكُ / ل وجههد» (القصص» 8). 
لمت أ المنصررٌ 46 قْض (صلع). وهجم علي من ذلك ما كدت 
أن أسقط له إلى الأرض . ثم تداركتث نفسي ء ورأيت الناس حولي » 
فاسّكنتٌ وقلتٌ كلاماً نحوٌ ما قاله المعرّ صلوات الله عليه لا أَفْهَمُهء 
وأنسانيه ما كنت فيه . وانصرفت عنه والعبرة تخنقني والدموحٌ تبدو 
من عيبي حتى صرث إلى خلاء اذ في الفخص ء فأرسلتٌ عبرتي | 
ورفعتٌ (ر 201 أ) عقيرتي كيت كذلك ملياً حتّى خف ذلك علي 
وأقمثث أياماً على ذلك: إذا امتلذ صدري وعبل صيري خرجث إلى 
ذلك المكان فاستفرغت ما عندي,29©, 

وكانت وفاة أمير المؤمنين المنصور بالله» صلوات الله عليه 
وسلامه ورحمته وبركاته ورضوانهء عليه وعلى, آباثه الطاهرين وأبتائه 
الأكرمين. في آخر شوال من سنة إحدى وأربعين وثلائماتة (19 مارس 
53 . فاظهر أمير المؤمنين المعرٌ لدين الله من الصبر من بعده 
والتأاسي لفقده ما أظهر المنصورٍ بالله أوان وفاة القائم بآمر الله 
(عمم)ء ولم ب يشق يشقٌّ عليه جيب ولا ضرب عليه وجهء وذلك لما أوصى 
به المعرٌ. 

وكتب أمير المؤمئين المعرّ لدين الله (صلع) إلى عبده جوذر 
عامله على المهديّة, فكان كتابيه2©: 


(281) المجالس والمسايرات» 82-79. 
(282) سيرة الأستاذ جوذر, 74-73. 
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وفاة المنصور (آخر 
شوال 
1 مارس 953) 


58 


المعزّ ينعي 


المنصور لجوذر. . 


دباسم الله الرحمان الرحيم». 

«الحمد لله على ما أبلى وأولى حمداً كثيراً. 

«سلّمك الله يا جوذر! قد نعلم اتصالك بنا وتمسشكك بولايتنا 
ومحلّك في صدورناء وتقرّر عندك من ذلك ما يكفي ويخني عن 
التعداد» وما أظنّه (ط 248) يخفى على الموسوسين والقردة المخزيين» 
فضلً عن ذوي الولاية والطاعة. فكيف بمن اجتمعت له الولاية مع 
القدم» والرضى من جميع الأئمّة المهدئين الفاضلين /صلوات 3 
عليهم أجمعين في الأولين والآخرين؟ إن الله وله الحمدء خلق 
الخلق لإظهار جوده وفضلهء ودذتهم بمنئه وإحسانه. وقهرهم 
بالموت ليُعلم المخلوقين أنه جل جلالهء هو المتفرد بالبقاء 
والوحدانية . فلم يبق في هذه الدنيا الدنيئة الخسيسة نبي نَّ مرسل ولا 
ملك مقرب ولا إمام فاضل ولا خسيس رذل» إلا صاروا إلى الحكم 
العدل, فتعالى الله ذو الجلال والإكرام. 

دومن كانت حاله عندنا كحالك» وجب أن تشركه في سرورنا 
وحزنناء وفى جميع ما تصرّفت به أحوالنا. وكان من قضاء الله 
السابق وأمره النافذ أن أجرى على (ر201 ب) مولانا وسيدنا أمير المؤمنين 
من حكمه وقضائه ما أجراه على آبائه المهديين وجدّه محمد خاتم 
النبيين» صلوات الله عليهم أجمعين. فامتحنني بفقده وأوحدني من 
بعله في الديار الموحشة والقصور الخالية» والبلد المشاقق» بين كل 
عدوٌ وفاسق» قد اجتمعوا من أقطار الأرض من شرق وغرب» وبر 
وبحر. فأنا فيهم الفريد الغريب الوحيد» المتوكل على ذي القوة 
المجيدء فإنَا لله وإنا إليه راجعون, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم ! 

دما أعظم محتتي, وأشدّ بليتيء وأكبر رزيتي! فعلى الله 
أتوكل وإليه أفوّض. 
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عرجواجام لنب ادحل امار انديب مفو" ليسي 
عا 0 جب العالماك قال التاعضمه ضمالئى ادح متنح اجحتم 
واء امراب !عه سا ع ورى امرالومنئ 11 أن ع 
0 ردرصرره وين علاصرروا زااعوسئم] 1 
على 565 ارس ومى 3 دليس قلمادركنت احا 0 
إن حلت بمرحادط من إجار ذلدت منك سن !ل والصار* 
والتلروجيل الإمربات لاقنت ات ذال نما لالاماسة 
البرويابت تان د مافة ابلغاد وانا مارح كرما مااء الحم 
بون رسي إج فيعض مارادبيم مع * سجراسسرالوي 0 3 
اده ونمو حرا ومامنس ا تومن الت_رزدالك أن اا 
م نْالصنه والشا واخلت ص لور ىا ظامرجاي مأب إبرثا 
لعن رو ق|ص حك وَقَدَالٌ 2 ايفان 
عن أو موامنرملشتى. اعت ومرلااددة ءانا ِ! 
عند زأ ركنت واحال كن ون , 8 ا 
_ انيت انالك اشنا خطب أو . تعبا 
اول و سكو الماش دسا شل جين كاي 
مى إل مر علياذ. متكرؤيعنصع ولتأساب 0 2 
دادوياوهب جيل أناد ا حامر على الحا لك 
0 ي لد مرجع الاعسسكاوا الخد ل ل 
وششهنا إنات مارمنييا دمطله ا وسارابة علي لاسن 
| عتتعم سو علاية ربنون ايها مارعلى زر صير علد | اناجم دم 
الصفحة 202 أ من نسخة ور» 
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52 
. ويأمره بكتمان 


المخبر 
عن الخاص وا العام 


230 


«فعليك فيما/ قبلك بالاحتراز ما أمكنكء. والضبط ما 
استطعت» ومنع هؤلاء القردة من الوصول إليناء والخروج من أبواب 
بيوتهم » فضلا عما سوى ذلك. والكتمان ثم الكتمان. عنٍ الأهل 
والخاص والعام ”| وإن اتصل بهم شيء من ذلك فكذّبه ما 
استطعت» وخوّفهم ما قدرت! ولا تحمل نفسك من الهم والغمّ ما 
لا تحمله. وأعلم أنه لو كان ذلك نافعاء لتقدّمتك فيه أناء والخلقٌ 
أجمعين» وَاضْطَلَمَتَ نفسي من قبل هذا اليوم. ولكن لا راد لأمر 
الى ولا دافع لقضائه. ولا متوفى دون أجله! يقول الله جل من 
قائل: < فإذا جَاءٌَ أَجَلْهُمْ للا يَستَاخَرونٌ سَاعَةَ وَل يستقدمون » 
(الأعرافء. 34). فواغوثاه بالله من شِدَّة فجيعتنا! وواغوثاه من عظيم 
مصيبتنا! عسل الله لنا الاجتماع معهء والحشر في زمرته» والورود 
معه على حوض جدّه! فيا سروراً اتصل بالمهديّ باللهء والقائم بأمر 
اللهء ويآبائه البررة من كريم هذه الجوهرة! ويا عظيم داهية ولد 
فاطمة بعده! 

«أستغفر الله لنفسي من الزلل» وأتوكل عليه في التوفيق للعمل 
بما يرضيه ويزلف إليه. والسلام عليك 

دوصلَّى الله (ر 202 أ) على محمّد خاتم النبيّين وعلى الإمام 
المنصور صفوة الوصيينء والحمد لله رب العالمين». 


قال القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه) : / «واستفاض 


(283) التكتم عن موت المنصور. يرى ماريوس كانار في ترجمة السيرة تعاليق 9 


1 و203 أن المشبوه فيهم والمحذّر منهم هم إخوة المنصور وعمومته» وهم 
المقصودون في نظره بعبارة (القردة المخزيين». وقد نبه ناشرا السيرة أيضاً إلى 
الخصومات والدسائس الجارية في قصور الخلفاء وأولادهم (انظر التعليقين 68 
و69 من هوامش السيرة وكذلك التعليقين 74 و80). والرسالة إلى جوذر توجد 
في السيرةء ص 74-73 كما قدمنا. 
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أمر المنصور (صلع) وأرى المعرّ لدين الله كل يوم يتسلّى ويزيد صبره 
ويحسن ظاهرهء وأنا أعلم من مكانه عندّه ومحله لذَيْه وموقعه من 
قلبه ما قد كنتٌ أخاف عليه إِنّ حدث به حادث من أجله. فرأيتٌ 
من العزاء والصّبر والتجلّد وجميل الأمر ما قد أيقنت [معه أن ذلك 
لانتقال الإمامة إليه. ورآيت تأثيرها ومخايلّها فيه. وأنا على ذلك ما 
أتمالك جرّعاً [وهلّعاً]. غير أنه سهّل على بعض ذلك. ما رأيته من 
صير المعزلدين الله صلوات الله عليه وحسن غَزائه وما متحه الله 
جل ذكرهٌ من القسط والكفاية وأولاه من [لطيف] الصنع والرعاية. 

«وأظنه (صلع) رأى في ظاهر حالتي ما بين له شدّة جزعي وقلة 
صبري. فوقّع إليّ يوماً بخطّ يده [أعلاها الله]: يا نعمانٌء ليحَسنْ 
عزاؤك ويجملٌ صبرّك! فمولاك مضىء ومولاك بقى. وأنت واءجد 
عندنا ما كنت واجداً عِنْدّه. ونحن كنا سيبّك إليه ولن ينقطم ذلك 
السبب لدينا لك إن شاء الله تعالى» فطب نفساً وقرٌ عيئا وَلْيَحْسُنْ بنا 
ظنك وتسكنٌ إلى ما تحيّه لدينا نفسّك! 

فبينا أنا كنت أخشى من الوجد عليه إذ صار يعزّيني عنه. 
صلوات الله عليهء لتأييد الله له وتوفيقه إيّاه وما وهب له من جميل 


المادة وأجراه عليه من حسن العادة» 288 , 


والحمد لله الذي إليه مرجع الأمور كلهاء المنزل على نيِيّه « ما 
نسح مِنْ آي أو ُنسها نَأتِ بير مِنها أو مِثْلِهًا © (البقرة. 106). 
وصلَّى الله على محمّد الفائز من اعتصم من عترته بمتين حبلهاء 
وعلى وصيه وعترته التي أبان الله عظيم فضلها. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 


(284) المجالس والمسايرات» 52 
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تجلد المعزّ في 
مصابه 


جن,. آي ١‏ ل 
رماوا لبيطما اسقايدت ومح 
ش رالوس لالناولازيج امنا 
ماسج الكفام الكما نع !د زرا 1 ينها 
ونا داف مقئير1 تلزيدمااسطيت 6 
مادر, : لس ا رامزملا > عزان لوة ن 
دل 57 1 0 لسع 
مش ع لور هيكلم إدلاربسرولاداة فم ناولا 
متو دون احلدئوا اسمحلمن قاد نار 2-25 لير 
فلابشاءرونساعة ولاستئرئرن و اباس 
مشدلامجت :| وداغوة تامرمظ سنجل |أسلنا 
لامعا دل إريردالو, ورمعه علوول 
جل فباسرو, || حصي لسرا اباسرولماغ يازا امرك 
بلي ابر ترم عزة لبوق داعظة عولد 
الؤاسال تعد انج رالا الزتا ويا أرب 
ازيل ايرصسروزانادسوا” لاي 
اددرء هرخا ريرق وعلنامامز لنصو,صدولة لو 
لاسر ايلا عرسي 319 


- 


الورقة الأخيرة من نسخة ده» 
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ليه واستناصام التسو جسلوا ن أسعطرر أرق 
اممؤاوكسس المعرإرس صلل" أ ا سل 
يزيا بارة ون دل صاهرة واناا سان نيوا 
كآن لته وموقحدمر تلب ماقركة نت أحاوع ايدان حم 
باحارد مرج رفانت ميك من الم" الى 
دج واوا فراينت' .انال هرا لبه 
و تابهار أحانلمانى تاناءلذ10: ماكر 
غيرا أرفف وإعا تعر ذ ماين مرصبرابمرلونين 
المع ر لوسر داو صريعرا ليروسامن رن موالقسطئك 
ياد نع اراي وم لوا بي 
!1 يأفطاهدليماون ارش 0 ععنوية 

فوقع توما ضار" "١‏ ليعنك ميلس براك 
5 ناك معورموالدتىوانتوا اجرعدرنا ماكر أجل 
موادا شم اسن 
تلأاضاء اضعب نشارة عرناوف أل نكن 
العا غم لل سانز ]وي نأكنت ايمرا ليجرعليه 
ازصاءتحزيو عد صاول تاد علي تاش يدر 


الورقة الأخيرة من نسخة وه 
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خاتمة الأصل المعتمد. وهو نسخة «هء (الهمدانيّة) 

تمثت تمام بعون الله تعالى وحسن توفيقه ومادة وليه في 
أرضه. سلام الله عليهء في تاريخ الثامن عشر من جمادى الأخرى. 
يوم الجمعة» من سنة 1310/ (1898). كتبه عبد سيّدنا ومولانا طول 
الله عمرة ) يوسف اين المرحوم محمل علي ساكن سورت» غفر 
الله ذنوبهما وحشرهما فى زمرة سيّدنا محمد وآله الطاهرين 
أجمعين . 
يا قارىء الخط, قل بالله. مجتهداً آغفر لكاتبهء يا خير معبود 


خاتمة المخطوط المقابل بهء نسخة «ر» (رحمة الله) 

تمت النسخة المباركة الموسومة ب «عيون الأخبار» من تأليف 
الداعي الأجلّ الذي كان مثواه في العلوم أحل» ولم يجار فيما 
أتى به وجعل» واستنبط من العلوم الإلهيّة ونقل» سيّدنا ومولانا 
إدريس عماد الدين بن الحسن.ء قدّس الله روحهء ورزقنا شفاعته, 
ولا حرمنا مقبول ضراعته. بقلم أحقر الغلمان وعبيد داعي الزمان 
غالب بن علي حسين محسن الجبلي اليعبري. في عام غفرانك في 
الهجرة المنورة على صاحبها أفضل الصلوات وأتمٌ التحيّات وأزكى 
التسليمات الطاهرات» في عصر عصرة الدهور, وداعي النشور, 
وسلطان النضورء ومعنى البيت المعمورء الراقيى على الذروة من 
الطورء سيف الله المشهورء وعلمه المنشورء سيدنا ومولانا أبي 
محمد طاهر سيف الدينء أطال الله عمره فى التأييد» وحشرنا معه 
في المآبء إن وليّ ذلك والقادر عليه» بمنّه وفضلهء نهار الجمعة 
لخمس عشرة ليلة خلت من شهر شوال 1351 / (1931). 
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الفصسُل التايع 


0 0 
ملام العر 


)975/365 - 953/341( 
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يلالا اليم ل ا 


ب اريس ريزوب شتيرب 
بره لجالا يأ«ةلتلقةاساباامالتابل 

عاك اي ز تارمل فشلنايس ,كلاسن 
رما لدف ركم سمي 17 مجات 1-6 
١ 1 0 0‏ ا ري ا 
20 

76 0 
الدعوات فوع روصيدع لاس الب ولرااضل 
الصلرات السلا وإسوز اضيا ت كدر ضذ سن |فارر قاب 
الامام السرل «لرس انل د|ميرالومضت «دسناوطي؛ 
0 ' بن اسمعرل اذ إيضوى باسده |ميرال/متعر” لو ]اندها 
ال يناما 

ار علي مأوع لل الطاديت را امس تربانا 
0 ”ماضن :ا صلوات ا معلينر 
ا 2 


مضل شيل ل ذم ىمالها م المتوج ادم هونادييز 


5 
2 
السبع السادس: الورقة الأولى. 
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»الول > َّ . ا 


مها ونأ هسمايجاماربا لمشت برعا" ل 
2-29 نتوكلى شر سابعا سوعيى ماي دى وتان 
إلتا ين بعد الرصؤامر ونون علرن :إن ع اودعت 
50 اللمى ايام 0 0 
الاما م الممربي بادنه ووقاف المّاضى) 

دمت راش ليدم الها الى ربوياسة) “ 
اضلاضته ركان فدظر رخص لاع اع ا املد 
0 
دل ول عالامامالنصوريا 5 9 

ش الظ ريوس قال اميا يناتلا دنعل 
02 لكر الاماءللصرجر باهم الع دراطم ٠‏ 
مشرمبي يمد قال هزارإبنأيانعل لوجع 

قي مدقت ابراه اليل امارد اراد الغليلم 
المرسل فى تردى بان اما دده الي كمال ازجاعلل أعلك 
للناسر اماما كال اماما قال ى من :رد دمذمي علا معداسمعيل 


السبع السادس: الورقة الأولى. 
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ذكر نْبَذْ من الأخبار ممًا كان في أَيّام الإمام 
المعرّ لدين الله 
أمير المؤمئين معدّ أبي تميم بن إسماعيل المنصور بالله. 
صلوات 
لله عليهما وعلى آبائهما الطاهرين وأبنائهما الأكرمين.. 


بسم الله الرحمان الرحيم . 

الحمد لله 4 الكل أولياءء ل. لخلقه أسبابٍ النجاةٍ القائل 2 
مَنْ كل الله ََقَع بَعْضْهُمْ | تبات » (البقرة تي 
تستجاب الدعوات» وعلى وصيّه على بن أ طالب وألهما أفضل 
السلام وأسنى التحيّات. 

قد ذكرنا في أخبار الإمام المنصور بالله (صلع) ما تأتى ذكره 

من أنخبار الإمام المعرّ لدين الله أمير المؤمنين, صلوات الله عليه 

وعلى آبائه والطاهرين من أبنائه. ونذكر الآن بعضص2©2 ما آتاه الله من 
فضله وخصه ب4ى وما كان من الفتوح في 7 ونأتي 55 من 
القول نختصرهاء وناتي منها يجملهاء وبالله نستعين وعليه نتوكل ‏ 


(1) في الأصل وفي المطبوع: من بعض . 
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بعد الوصيّ أمير المؤمنين عليّ» ورابع أربعة من أئمّة الظهور الذين 
أؤلهم جدّه أبو محمد الإمام المهدي بالله (صلع) . 

وكان القاضي النعمان (رضي الله عنه) مممن تقدّمت له القدم 
في نخدمة الإمام المهدي بالله (عم) في أخر (ط 10) مخلافته . وكان قد ظهر 
فضل القائم بأمر الله (عم) له ولغيره. ثم أطلعه الإمام المهدي بالله 
على فضل ولد ولده الإمام المنصور باللهء وأنه ثالث الأئمة في 
الظهور. قال: «يا أمير المؤمنين» ثلاثة أئمّة في عصر واحد؟, 
يستكثر ذلك. فأراه الإمام المهديّ بالله المعزٌ لدين الله وهو صبي 
في مهدهء وقال: «هذا رابعنا يا نعمان!». 


وقد اجتمع فى وقت إبراهيم الخليل النبي أربعة؛ وهم: 
إبراهيم الخليل النبي المرسل في دورهء الذي أوحى الله إليه فقال: 
ل إني جَهِلْكَ للنّس إمَاماً قَالَ وَيِنْ كُرَتِي © (البقرة, 
4). فكان معه إسماعيل/ وإسحاق ويعقوب. 

ثم كان في وقت موسى بن عمران: كان معه أنخوه هارون» 
ويوشع بن نونء وفنحاص بن هارون. 

ثم في وقت نبينا محمد (46ِ) خير الأنبياء وخاتمهمء الذي 
ختم الله بنبوته وبرسالته النبيين المرسّلينء وفضله على خلقه 
أجمعين: وجعل شرعه باقياً إلى يوم الدين: كان في عصره أخوه 
وناصره» ومعاضدّه على إقامة دين الله ومظاهرهء وأبو الأئمة من 
ذريته ومضاهرهء علي وصيّه أمير المؤمنين وخاتم الوصيّين» وآبناهما 
الحسن والحسين . 

وكان مع جعفر الصادق ابئه إسماعيل بن جعفر» وآبن آبنه 
محمد بن إسماعيل» ثلاثة أثمّة في عصر واحد. 
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وكان كذلك المهدي بالل والقائم بأمر الله والمنصور باللهء 
والمعزّ لدين الله . 

ولا تكون الإمامة إلا في واحد بعد واحدء هو المختص 
بفضلهاء والحائز لشريف محلهاء يشير إلى الخليفة من بعده. 
وينصٌ عليهء ويبيّن لأهل دعوته القائم مقامهء ويسلم إليه. فكانت 
تظهر في المعزٌ لدين الله الفضائل» وتقوم بآستحقاقه لخلافة ابائه 
الطاهرين الدلائل. 

(ط 11) وقد أتى عن القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه) 


فيما رواه عن الإمام المعزّ لدين الله (عم) أنه قال: «َِإنْي لأذكر من أمير 


المؤمنين المهديّ بالله (عم) يوماً كنت حملت فيه إليه» وأنا يومئذٍ 
فطيم أعقل الكلام وأحفظ ما يكونء فتناولتي وقبلني» وأدخلني 
تحت ثوبهء وكشف عن بطني وألصقها ببطنه ثم أخرجني وبارك 
علي: وسألني عن حالي. وأجلسني في حجره. - لي بمأكل . 
يت بطبتي من فضّة مذهبٍ فيه موز وتقاح خريفي وعنبٌء فَوضِمَ 
بين يديء فلم أتناول منه شيئاً. فأخذه بيده وناولنيه فأخذته بيدي . 
فقال: امضٍ به فكل أنت ما فيه وأعط الطبق فلانة - وذكر بعض 
البنات وهي يومئٍ في مثل سني فقلت له: لا بل أحذ أنا الطبق. 
وأعطيها ما فيه. فضحك وتعججب من انتباهي لذلك. ودعا لي 
بخير» وقال للخادم: احمله! فحُمِلتٌ وحمل معي الطبقٌ بين يديّء 
وقال: سيكون له نبأء/ ومثل هذا من الكلامء لم أضبطه أنا عن 
المعز (صلع)”". 

«ثم قال المعرّ: كان المهديّ واحد الزمان وخبيئة آل محمد 
وعالمهمء وكاشف جلباب المحنة عنهم». 


2( المجالس والمسايرات» 41 
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..٠‏ مثل الأنبياء 


وأوصيائهم 


فطنة المعرّ منذ 
الصغر 


ححظوته عند جدّه 
القائم . . 


(قال): وكان المعرّ لدين الله (صلع) يحل من جدّه القائم 
(صلع) محلا خصيصاً مذ نشاً. وكان يقرّبه ويدنيه ويسرٌ 
إليه دون أبيه. وكان رسولّه وسفيره إلى الناس فيما يأمر به 
وينهى عنه ويحتاج إليه. فإذا خلا كان بين يدّيهء» ومتى غاب عنه 
أرسل إليه. 

«وكذلك كان الإمام المنصور من جدّه المهديّ بهذه المنزلة, 
لا يفارقه (ط 12) ويحدّثه سر ولا يعلم أحد ما يجري بينهما. فأخبرني 
بعض من كان يدخل إلى المهدي (صلع) في أكثر الأوقات لما لا 
بن له منهء أنّه لم يكن قط دخل إليه في خلوة إل وجد المنصور 
(عم) بين يديه يناجيهء فإذا رأه تنخى من بين يذَيه حتى يقضي ذلك 
الرجل حاجته. فإذا خرج» عاد إليه (قال): وما سمعت قطّ ما 
يجري بينهما. وما علمت أحداً ممّن يقرب من المهديّ كان يحل 
منه محل المنصورء ولا رأيت أحدا يخلو معه فأدخل عليه على ذلك 
إلا كلّمه بحضرتي وسمعت ما يجري بينهماء إلا المنصور. 

«فذكر المعر يوماً مثل هذا من حالهء وأنّ المهديّ بالله كان 
يغذّيه بالحكمة ويرشحه للإمامة» بحسب ما كان القائم بأمر الله 
يفعل به هوع©. 

وعن القاضي النعمان قال: 

«وسايرت المعرٌ لدين الله (صلع) في بعض أسفاره فذكر القائم 
(صلع) واختصاصه إياه ومحبته له وقربه منه وما كان امنحَنّ به 
المنصورٌ (صلع) من طول ستر أمره وتركه إظهارّه إلى أن قرب وقت 
انتقاله . 


)3( المجالس والمسايرا ات 501. 
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فقال المعزّ (صلع): دخلت إليه بعد أن أظهر المنصور (صلع) 
ونصبه للناس بعد مدّة اثنتي عشرة سنة من يوم أفضى إليه بذلك9), 
وذلك قبل وفاته (صلع) بثلاثة آيام©, وعنده بعض حرمهء فأمرها 
تنسحت عله ثم أدناني من نفسهء وضمني إلى صدرء وقبل بين 
عبني ) وبكى فبكيّت لبكائهء ولا أدري ما أبكاه. 

ثم قال لي: يا بني إِنْ مولاك ومحيّك مفارقك بعد ثلات. 
وعَقدّها بيده. 

قلت: بل يُبقي الله أميرَ المؤمنين / ويد في عمُره ويُقدَمُنا قبله. 

قال: اسمع ما أقول لك: إِنْ أخوّف ما أتحوّفه عليك من 
أبيك (ط 13) ما علمه من إيثاري إبّاك وإيثارك أمري على أمرهء وميلك 
إلي دونه وما أعلّمه من ميله إلى أمَهَاتَ إخوتك9© , فأخشى لحشية 
المشفق عليك أن يعدل بهذا الأمر َعَنْكَ] إلى غيرك منهم . . وكلا لا 
يفعل الله ذلك إن شاء الله! ولكن متى رأيتَ منه أثْرة عليك أو ميلا 
علك فاصبر صبرٌ من أحلّه الله محلّكء: وأقامه مقامك. فأنت والله 
صاحبهاء ولولا صغر سنك اليوم ما عَدَتَك©. وعن قريب تصير إليك 
قأوصيك 0 الله له واحتمال م حَمَلتٌ والصبر على مَفِض ما يؤتى 
إليك ٠‏ وإخوة نَكَ! فاخكم مُعَامَأتهم في يومك وغدك! 


(4) في الأصل: إليه الأمر بذلك» وفي المطبوع: إليه بذلك الأمر: واستبقينا قراءة 
المجالس» 466. هذا وإِنّ تعيين المنصور وليَاً للعهد وقع عند دن المهدي. في 
ربيع الأول 322: وقد نبهنا إلى تضارب الروايات في خخصوص شهود التعيين ومدّة 
كتمانه : انظر هذا الكتاب. ص 236 وكذلك المجالس والمسايرات» 4688 - 469 
والهوامش مع إحالاتها. 

5( توفي القائم» حسب رواية إدريس (ص 0 يوم 3 شوال 334 (ماي 946). 

(6( كان للمنصور خمسة أبئاء وخمس ننات (اتعاظ الحنفاء» 133)» ويبدو أنهم سنن 

7) عدتك: جاو يك . 
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أصداء الخلاف 


والتنافس 
في الآسرة الحاكمة 


المنصور فؤفض 
أمور الدولة 
إلى ولي عهده 
المعرّ 


52 


ثم أدركه ضعف وبِهَرء قطع الكلام له ساعة ثم تنفس 
الصّعداء فقال: الإحْوَةُ وما الإخوة؟ يتهول أمرّهمء لما كان ناله 
(صلع) سن المشقة في سياسة أمرهم . ٠‏ ثم فق . ورأيث أن الكلام 
أجهدهء فقّمْتٌ عنه وخرجث. فإذا بالمرأة من وراء الباب تسمع ما 
جرى من الكلام - وهي بعض أُمّهَاتَ الأولاد- فهناتتي بما سمعّت 
قيض (صلع) ثالث ذلك اليوم [كما قال]9. 

فحين أفضت خلافته إلى المنصور بالله (عم) ورأى الخير كله 
في ولده الإمام المعرّ لدين اللهء عهد إليه بعهده. وأطلع على ذلك 
خلصاء أهل ولايته وودّهء وأقام جوذراً خادماً له في قصره بالمهدية, 
وفوّض إليه جميع أمورها بالكليّة» وخرج لحرب الدجال حتى فتح الله 
عليه: 00 النص على المعرٌ لدين الله. وأشاد ذكره وأعلى أمره. 
وكان قريئه في سفره وحضرهء وخليله في كل أمرء وموضع أمانته 
وسرّه. ولم يكن أحد يتصل إليه من الأبواب والدعاة وأهل 
المملكةء إلا على يد المعرٌ (عم) وتسيّبه إليه. وكان يظهر له فيه 
من مخايل الفضل. ويشاهد فيه من علو القدرء ما يزيده منه قربا 
وعلوًاً. ورفعة لديه وسموًا (ط 14). 

وقد جاء عن القاضي النعمان (رضي الله عنه) قال: 


«خرج أمير المؤمنين المنصور بالله (صلع) في أيامه لبعض ما 
كان يخرج إليه من اطلاع الحال. فانتهى إلى طنباس© وخرج 
المعزّ عليه السلام معهء وكنت فيمن خرج معهما. فانتهى إلى واد 
يجري فيه ماءٌ المطر/ فيسقي أراضي كثيرة لمنازل شتى فإذا فيه سدّ 
عظيم. فلمًا انتهى إليه ووقف عليهء وقف إليه رجلان من وكلاء 


8( المجالس والمسايرات» 8 - 469 


(9) طنباس: حاولنا أن نعرف بهذا الموضع في ص 268, 
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الضياع؛ فذكر أحدهما أن الآخر سدّ بذلك السدّ عن الضياع التي 
يتولاهاء ما كانت تشرب به من سيل المطر. وذكر الآخر أن ذلك من 
حقّه. وممًا يجب له أن يفعله. واحتجٌ كل واحد منهما في ذلك بحجج 
كثيرة وعلت أصوائهما واعتكر الكلامٌ بينهما. وكان تنارّعُْهماء 
والمنصورٌ صلوات الله عليه [يسمع كل ذلكو] لم يفصل بينهماء 
والمعر صلوات الله عليه قائم على فرسه ناحية» والناس بالبعد 
ركوب على دوابهم ‏ وقيام , ينظرون إلى ذلك ويسمع أكثرهم كلام 
الوكيلين . وكنت فيمن يسمع ذلك ولا أرى وجها لقصل ما يتهماء 
وكلما قلت في نفسي: قامت الحبجّة لأحدهماء أدخل الآخر عليه 


سحوحة , 

فقال لي بعض من كان في الموكب ممّن قرب مني: أما 

قال: فما ترى فيه؟ 

فقلت: والله ما وقفت من ذلك على حقيقة أمر أقطع القول به 
ولقد اشتبه علي أمرهماء وحسبك ما ترق مين توقف أمير المؤمنين 
(صلع) عن الفصل بينهماء ولكني أقول: إِنْهُمَا لو وقفا بين يدي 
الأمير- أعني المعزّ لدين الله صلوات الله عليه لفصل بينهما. 

قال : ومن أين قلت اد قلت ذلك؟ (ط 5). 

قلتٌ: لعلمي به. والله ما ضاق عليّ أمر رأيته ولا آشتبه 
عندي وجهُ الح فيه فرفعته إليه إلا أجابّني عنه قبل استيفائه آخره» 
أو عندما يستوفيهء» بجواب ما خطرٌ ببالى بعد الروية له والفكر فيه 
الأيام الكثيرة والليالى العديدةء مما لا أشكٌ فيه أنه الحقّ الذي لا 
وجه له غيره. وذكرت له وجوهاً من ذلك. 
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المنصور والمعرٌ 


فإنئي لعلى ذلك أحدّتّه عنه وهو يتعجّب ممًا يهينّه الله له 
ويهديه إليه من الصواب في ذلك إِذ نظرنا إلى الرجلين قد انصرفا من 
بين يدي المنصور بالله عليه السلامء إليهء فوققا بين يديهء وكان 
أقرب إلينا من المنصور(صلع). فما هو إلا أن وقفا بين يديه حتى 
انصرفا إليناء وما سمعنا لهما كلمة. وجاء أحدهُّما حتى وقف بيني 
وبين الرجل الذي كنت أخاطبه ورأيت وجهه يتهلل. فقلت له: ما 
كان من أمركما؟ 

قال: انقطع كلامناء وفصل الأمير بيئنا في كلمة واحدة بعد ما 
سمعت ما كان بين يدي مولانا عليه السلام / . 

فقلت: وكيف ذلك؟ ونظرت إلى الرجل الذي كنت قلت له 
من ذلك ما قلت. وقلت له: ألم أقل لك؟ 

قال له الرجل: وكيف كان ذلك؟ 

قال: إنه لما طال مقامنا وكثر كلامنا بين يدي أمير المؤمنين» 
قال لنا: اذهبا إلى مولاكما ينظر فيما بينكما! 

فانصرفنا إليه فلمًا مثلنا بين يديه وأردنا أن نتكلم قال: اسكتا! 
أكفيكما ونفسي. ثم نظر إلى صاحبي فقال: أليس هذا الوادي وما 

قال: نعم. 

قال: وأنتما تنازعتما في هذا السقي ليطلبٌ كل واحد منكما 
به توفير ما يجري لنا على يديه؟ 

قال: نعم. 

قال: فأخبرني! لو كنت وكيلاً على الموضعين جميعاء أكنتٌ 
تسقي موضعاً وتدح موضعاً بلا شرب؟ فسكت. 
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فقال: : قل: لاء إن كنت تؤثر قو الحيّ! 

قال : صدقتٌ! فا كنت لا تفل نفك فلا مُه لغرك. 
اذهب فأزل سد وأسق أنت ما عندك وهذا ما عِنَْهُ بحسب ما 
يعطيك الماء ويعطيه . فحكم لي بما كنت طلبتٌ فانصرفت . 


فنظر إلى الرجل الذي كنت خاطبته وقال لى: كأنّما والله 
كُشف لك عن غيب هذا الآمرا ْ 

قلت: ما ذاك إل يما جرّبته وعرفته بما قدّمت عندك ذكرٌ 
البعض منه . 

م نظرث في هذه القضية العجيبةٍ التي ألهمَهُ الله عر وجل 
إياها وسترها عن الإمام. فذكرت قول الله عر وجل: < وَدَاوة 
َسَْيِمَالَ د يَحْكُمَانٍ في الث إذ تَقَمَتْ فيه غنم القع وَكث 
لحكمهم شَاهِدِينَء فَنْهُمْناهَا سُلَيْمَانَ وكلا آنَيْنَا كما وَعِلَّماً» 
(الأنبياء 7 وما روى لنا الرواة عن أثمثنا صلواتٌ الله عليهم من 
أن رجلين اختصمًا إلى داود النبي عليه السلام في غتم لأحدهما 
وقعت في زرع الآخر فأفسدّثّهء فقال داود عليه السلام في ذلك قولاً 
ثم صرفهما إلى سليمانَ عليه السلام لينظرٌ بينهماء فقال سليمان: 
إن كان صاحب الغنم تعمد إرسَالَهَا في الزرع فهو ضامن لما 
أفسدث. فإن لم يتعمد ذلك وأفلتتٌ من غير إرادة منهٌ ولا قصدٍ 
لذلك. فلا شيء عليهء والعجماءٌ جار (من العجم: البهائمء 


والجُبارٌ: الهَدَرُ)ء يعني أنْ ما أصابت البهائم من ذات أنفسها فهو. 


هدر. 
(قال) : وهذا فإنمايكون في النهار(ط 17)» وعلى أصحاب الحوائط 
حياطةٌ حوائطهم بالنهار. فأمًا إن أفلئَتْ بالليل/ فصاحبّها ضامنٌ لما 
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مثل داود وسليمان 
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أصابّتٌء تعمّد ذلك أو لم يتعمّذء لأنَّ أهل المواشي عليهم أن 
يحوطوا مواشيّهم ليلا ويمنعوها من الخروج عن منازلهمء 

وليس على أهل الحوائط أن يحفظوا حوائطهم ليلاً. فَفْهُمَ 
الله سليمان هذه القضيّة في حياة أبيه. وحجبها عنه ليريه 
فضله في حياته ويَسُرٌه بما أودعه من حكمته. وكذلك فهم المع 
لدين الله صلوات الله عليه هذه القضِيّة في حياة أبيه المنصور (عم) 
وحجبها عنه ليريه فضله في حياته ويسره بما ألهمه من الحكمة. 
ويبيّن له ما آتاه لِيقرٌ به عينه . 


وكما روى لنا الرواة أيضاً عن أثمّتنا صلوات الله عليهم أن 
أعرابيا أتى إلى مسجاٍ رسول الله 6:3 في أيام عمر فأتاه فقال له * 
إني جل مُحَوِم مررث على بيض تُعام فجنيث وشَوَيْتٌ وأكلتُ. 
فقال: ما عندي في هذا علم ولكن اجلس ! فالساعة يجيءٌ من 
عِنْدّه علمّ ذلك. فجلس حتّى أقبل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه. فقال عمر للأعرابي: سل هذا! وكان 
الحسن (صلع) يومئلٍ غلاما مع علي» فأتى الأعرابي إلى علي (صلع) 
[فقال: إِنْي رجل مُحرم مررث على بيض نعام فجنيت وشويت 
وأكلت 00 , 


فقال له علي : سل هذا! وأوم إلى الحسن (صلع). 

فقال الأعرابيّ: يا وَيْلْتاهُ! مالي ولكم يا أصحابٌ محمّد؟ 
أتَجزتم عن الجواب؟ كلما سألت واحداً منكم أحالني على الآخر! 

فقال له عبد الله بن مسعود: سله يا أعرابيّ فإنه من أهل بيث 
النبوة ! 
(10) في النسخة: فأعاد عليه السؤال. وقد أعاد النعمان السؤال فعلاً. 
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فسأله الأعرابي . فقال له الحسن (صلع): يا أعرابىّء ألك 
إبل؟ 

قال: نعم. 

قال: فخذل بعدّة البييض نوقا فاضريهنٌ بالفحل. فما حمل متهن 
وفصّل من أولادهنٌ» فاجعله هَذْياً. 

فقال (ط 18) الأعرابيّ : فرَجتٌ عني فرّجٍ الله عنك! وقام . فاستقبَله 
عمرء فقال: ما الذي قال لك؟ فأخبرف فقال: ارجع [إليهل فقل 
له: أما علمْتٌ أن الثوق يُدْلوّة 0م 

فقال له الحسن (صلع): قل للَذي قال لك هذا/: أو ما 
علمثت أن البيض يمرقْن02؟, 

فقام إليه أبوه (صلع) فقبل بين عيئيّه وقال: « دَرَيةُ بَعْضْهًا مِنْ 
بَعْض "واللَهُ سَمِيمٌ عَليم # (آل عمران» 34). 

فقال/ عبد الله بن مسعود: إِنْ الذي فهّم هذا الغلامَ هذه 
القضيّة العجيبة» هو الذي فهُمْ سليمان بن داود عليهما السلام تلك 
القضيّة» والذي أنطق هذا الغلام بالحكمة هو الذي أنطق يحيى بن 
زكريا بالحكمة. واللّه لو ردُوا الأمر في تصابه لأكلوها خضراء خضرة 
علينا الناس؟ فقال له الحسن عليه السلام : كنتٌ تفتية ولا ترشده 
إلينا. 


فهذه القضية أيضاً كانت من الحسن (صلع) بحضرة علي 


(11) أزلقت الناقة: رمت بولدها قبل تمامه. أجهضت. 
(12) مرقت البيضة (وزد فرح): فسدت فصارت ماء. 
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(صلع) إِلهَاماً من الله له يقر به في حياته عينه كما ذكرنا في قضية 
المعزّ (صلع) ٠.‏ 

ودلّ قول الأعرابيّ أنه شوى البيض وأكلهنٌ على أنه لم يكن 
فيهنٌ فراخ فآمره الحسن (صلع) لذلك بأن يرسل الفحل في عدّة نوق 
كمدة با أصاب من الباْض فما حمل من ذلك الضرب ونتج؛ 
أهداه . وإن لم يحمل أو حمل بعضها لم يكن عليه غير هدير ما 
تج لآنّ البيْض كذلك قد تفسد كما قال الحسن (عم)» وإن كان 
فيها فراخ لم تنشأ فيها الأرواحٌ كان عليه أن يضربٌ النوق بالفحل 
حتى يتبيّن حملها فما نتج منها كان هذياً. وإن كانت قد نشاثٌ فيها 
الأرواحٌ كان عليه أن يضرب النْوقٌ بالفحل حتى تحمل وتتحرك 
أجنها في بطونها فما نتج بعد ذلك منها أهداهء وما مات في بطونها 
لم يكن عليه بِدَلَه لأنّ الفراخ كذلك قد تموث في البييض02, 


وقول المعزٌ عليه السلام للرجل: ما لم تكن تفعله لنفسك فلا 

الفقه الإسماعيلي تلزمه لغيرك» من قول آبائه (صلع): : أحببٌ للناس ما تحب لنفسك 

يرفض وحسبّك أدبا لنفسك ما كرهتّه من غيرك. ومن قول بعضهم لبعض 

نكاح المتعة ‏ من سآله عن نكاح المُتعة فقال: هل ترضى لنفسك أن تُنْكحَ ذاتث 
مُحَرّم منك نكاح متعة؟ 


قال: لا والله؟ 
قال: فكفاك بهذا أن لا ترضى لغيرك إلا ما ترضاه 
لم 04 , 


)013 لم يذكر القاضي التنعمان هذا الحكم ف باب الديات من كتابه ودعائم الإسلام»» 
وإنما ذكر قضية حكم فيها عليّ حكما مماثلاً أقره الرسول (26) بعد أن عجز 
عنه الشيخان (دعائم ج 2 ص 424 عدد 1477). 

(14) الإسماعيلية ينكرون نكاح المتعة. انظر قول القاضي النعمان في كتاب الاقتصار م 


5334 


وكلام الأئمّة (صلع) كالبنيان يشدّ بعضه بعضأ ويشهد بعضه 
لبعض / . لأنهم بنور الله يستبصرون. ومنه يقتبسون.» وبحكمه 
ينطقون. وعن أسلافهم يأخذون. فهم تا الله عر وجل في 


يي ع9 


الأرض كما قال الله تعالى : « ذْرَيَةَ بَعْضِهًا من بُعْضٍ 00 , 
هذا قول القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه). وممًا 
أتى عنه قال06: 


«حدّئني بعض إخواننا عن المنصور بالله (صلع) أنّه قال: أردت 
أن أستعمل على بعض الثغور عاملاء فاجلت فكري في اختيار من 
أراه يصلح لذلك. فلم يقع اختياري إلا على رجل ‏ سمّاه لي 
الرجل ‏ (قال): فلم أرَ اختياري كلما أجلتهء وفكري كلما صرفته 
يقع إلا عليه فعلمت أنْ ذلك من توفيق الله. 

فاردت امتحان ما عند الله (عج) لمن رجوته لمقامي وآثرته 
بأمري . فكتبت اسم الرجل الذي خطر ببالي في ورقة وختمت عليها 
ووضعيّها بين يدي ودعوت به - يعني المعرٌ لدين الله صلوات 
الله عليه - فسلّم ثم وقفء فقلت: يا بني أردث إخراج عامل إلى 
بلد كذا وكذا ‏ وذكرث البلد ‏ فمن تراه يصلح لذلك؟ 


فقيل الأرض وقال : يا مولايء وأي رأير لي مع رأيك, 
والله يُمِذّك بالتوفيق؟ 


- (دمشق 1957 ص 109). «ولا يحل نكاح المتعةع». فهو إنكار صريح وانظر 
كذلك دعائم الإسلام ج2 ص 229 حيث ينقل القاضي إنكار علي الشديد لهذا 

ر15) هذا الئقل الطويل من المجالس والمسايرات» 60- 65,. 

(16) المجالس» 71. 
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مثالٌ آخر من توارد 
الحكمة 
عئك المنصور 
والمعر. . 


فقلت: قل لي على ذلك! فامئنع عن القول وجعل يعتذر 
ويستعفى . 


فقلت له: لا بدّ من أن تقول فى ذلك» فإنّي ذكرث رجلاء 
واسمّه في هذه الرقعة فَحْلْ أنت رقعة فاكتب من تراة. 


(قال): فلمًا لم يجد من ذلك بدا تناول قلما و رقعة وكتب»ء 
ودفع إليّ الرقعة» فإذا فيها اسم الرجل الذي وقع اختياري عليه 
فحمدت الله على ها أنعمٌ به علي فيه ورميت إليه بالرقعة التي 
ختمتٌ عليهاء وفيها ذلك الاسم وقلت له: فُكها وانظرٌ ما فيها! 
ففعل . فلمًا رأى ما وافق من ذلك من رأبي حمد الله تعالى 
واستبشر وتهلل وجهّه لذلك. 

وهذا مما قدّمت ذكره وكرّرته من إدخال الله السرور على 
أوليائه بما يُريهم فيمن أقامُوه مقامّهم وفوضوا إليه أمرهم. ثم 
أخبرني المعزٌ عليه السلام بهذا الخبر بعد ذلك. 
وفيما رواه أيضاً عن الإمام المعر قال07 : 


وسبمعته (صلع) / يقول: انتهت إلى / القائم بأمر الله (صلع) 
في أخخر إيامه وفاءٌ داع من دعاته ببعض جزائر اللشرق09, وتنازرع 
وصيته رجلان من أهل دعوته, كلاهما زعم أنه أوصى إليه . لم 


17) المجالسء 265. 


(18) قد مر التعريف بالجزيرة (ص 39) وانظر: آفتتاح الدعوة 1 والمقدمة الفرئسية 39: 
الحاشية 1 
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يمُض القاد ثم (عم) من أمرهما شيعا حتى قبض قدّس ألله روحه. 
واشتغل المنصور ( ا و إلى أن أَخْمَدَ 
الله (عج) به نار تلك الفتنة9" وأزال به المحنة. وكاتب الدعاةء 
فاحتاج إلى إثبات داع بتلك الجزيرة وكان لكلا 0 اللدّين 
ادعيا الوصيّة من الداعي المتوقى رسولٌ بالحضرة أتى من عنده 
بكتاب يذكر أنه أوصى إليه ويسال إطلاقه. 


فقال لي يوماً: من تراه يصلح من هذين الرجلين لهذه 
الجزيرة؟ 

فقلت: الله ووليه أعلم . 

قال: قل على ذلك. 

فتوقفت واستعفيته . 

فقال: لا بد من أن تقول» وقد قلت أنا في ذلك ولكتني 
أردت أن أعلم ما عندك فيه هل يوافق ما قلته أم يخالفه (ط 21). 

فقلت: ينظرني أمير المؤمنين (عم) . 

فقال: أنظرئك . 

فانصرفت فأجلت فكري وأدرت نظري فوقع اختياري على 
أحدهما فكتبتٌ أسمه في رقعة وجنت بها إليه فوضعتها بين بذية» 
فقال: ما هذه؟ 


فقلت: سم الرجل الذي وقع اختياري عليه. فتركها 
مكانها 5 15 مُدرّجَةٌ فقال: وفي هذه اسم من وقع اختياري 


(19) فتنة أبي يريد. 
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. . ومثال ثالث 


11/2 


أنا عليه منهما. وفتحهما فإذاختياره واختياري قد وقعا على رجل 
واحد, فسررت بذلك وحمدت الله (نع) عليه . 

ثم جثته بعد ذلك فقال: أسرّك موافقتك إيَّايّ في أمر 
الرجل؟ 

قلت: وكيف لا تسرّني موافقة مولاي؟ 

قال: أفازيدك سرورا؟. 

قلت: إن تفضل أمير المؤمنين (عم). 

فأخرج إليّ رقعة فيها توقبع القائم عليه السّلام بخطه باختيار 
ذلك الرجل. 

ورأيت الرقاع الثلاث التي كتب القائم والتي كتب المنصور 
والتي كتبت أنا كانها كُتبت من نسخة واحدة يقابل بعضها بعضاً. 
وكان فيها: ادُعى وصية /فلان فلانٌ وفلان» فنظرت إلى كتاب كل 
واحد منهما فرأيت أنْ فلاناً أحقٌ بذلك لوجه كذا ووجه كذاء لم يزد 
ما في رقعة مئها على أخرى. 

(قال) : فأدناني | لمنصور بالله إلى نفسه وا عتنقني و ضمني إلى 
صدره وقبّل صفحة عنقي وألصق خدّه إليها مدّة طويلة وهو يبكي 
حتى بل بدموعه أطواقي وبكيت لبكائه. ولا والله ما علمت ما كان 
معنى ذلك البكاء حتى قبض (صلع) فعلمت حيثئدٍ أن ذلك كان 
وداعاً منه لي وأنْه رأى - لما رآه أنْ في ذلك أجلّه قد قرب لما 
رآه انتقل إلي من التأييد. 


قال القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه): 
وليس هذا الذي قاله المعزّ (صلع) بخلاف ما قاله من انتقال ما 
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عند الماضي ء وإنّما ينتقل إلى الباقيى في آخر دقيقةٍ تبقى من نفس 
الماضي » إنما ذلك في استكمال الأمر واستحقاق الإمامة ووجوب 
الطاعة, لأنْ ذلك لا يكون في اثنين بافيين. 

وأما الدّلائل والبرَاهِينٌ والقوّة والتأبيدُ فإنها توجد في الحجج 
في حيأة الآئمّة كما ذكر (صلع). وتزيد حالاً بعد حال إلى وقت 
الكمال» كلما قرب أجل الأول تقوت أسبابٌ ححبجته وظهرت 
علامائه. ولذلك ما كان من بكاء المنصور (صلمع): لما نظر إلى 
المعزٌّ (صلع) قد وافقه ووافقٌ القائم (عم) علم أنْ ذلك من قوة 
الدلائل» وأنْ أجلّه فد قرب. 

وعلى مثل هذا تجري أمور أكثر العام لا ينتقل الشّيء إلى 
الشيء دفعة واحدة ولا يكون ذلك إلا على التدريج والنموٌ شيئاً بعد 
شيء كنمو الخلق ودخول الفصل من الزمان في الفصلء حتى 

ينقضي ينقضيّ الشيءٌ من الشَّىيء ويخلص بنفسه وبين بحالته وينسّخ ما 

ومن ذلك ما رُوي عن جعفر بن محمد (صلع) أنّه قال: علي 
(صلع) عالم هذه الأمّة ونحن نتوارث علمه, وليس يهلّك مثا هالك 
حتى يرى من أهله من يعلّم مثل علمه (صلع). 

وفي مثل بكاء المنصور (صلع) لما رأى اتصال المادٌة©© بالمعز 
صلرات الله عليه: قال يعض الحكماء: من سَرهُ بنوه ساءته نفشه(2) 
يعنون أن زه بكمال الولد وزيادته يكون نقصانٌ الوالد وانحطاطه . 
وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 


(20) المادّة هنا: النفح الإلآهيّ والإلهام الرباني في قلب الأئمة. 
(21) هذا من أمثال العرب (مجمع الميداني » رقم 4017). 
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ثقة المنصور بالمعز 


(رجر): 
/إذا الرّجالُ ولّدّت أولادُها واضطربَتٌ من كيّر أحِسَاتها 
وجعلت علاتها تعتادها فهي رُدَوعٌ قد دنا حصاده22) 
فإذا كان هذا في ظاهر خلق الأبدان وما يداخلها من الزيادة 
(ط 23) والنقصانء فكيف به في باطن علم الأديان؟! 

وفيما رواه عن المعزٌ لدين الله (صلع) القاضي النعمان (رضي 
الله عنه) قال3©: 
الله عليه جعل يوصيني بما أعمل عليه بعدمء وهذا قائم ‏ وأوما إلى 
رجل من عبيده كان قائماً بين يديه (قال): م نظر إليه وقد دمعت 
عيئاه فقال: واللّه لتعَايذ[نّ] من مولاكٌ هذا ومن جميل أفعاله وسيرته 
وما يُجريه الله من الخير لَهُ وعلى يديه ويضعه من الجميل له 
ويؤيّدُه به ويمكنه له ويفتحه عليه مالم ثَرَ قط ولا سمعت بمثله. 
تفعَلهُ أنت؟ 

قال: كثيرء والله جذّأء هو في القوة لم يظهر بعد إلى 
الفعل» يظَهرَهُ الله له ويجريه على يديه. 

وقال القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه): «قال المعز 
(صلع): شهدت مشهدين لو حملت الجبال ما حَمَاته لما أطاقته : 
وهما وفاة القائم بأمر انلف ووفاة المنصور بالله) . 


(22) البيتان خرّجهما الطيّب العشاش في الحوليّات, 19729 ص 129 منسوبين إلى 
أيمن بن خريم. 
)23 المجالس » 3 
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وحين 0 خلافة الله ا أمير - الإمام المعزٌ لدين 
المصيبة ىس الرزيّة كما 7 القاضي 0 في بعض ما أتى 
عئة وقل ذكرناى وهو قوله ه في المعز: «فبيئا كنت أخحشى من 
الوجد عليه إذ صار يعزيني عنة) ٠‏ وأنا أعلم من مكانه لديه وموقعه 
من قلبهء ما كنت أخاف عليه إن حَدَتٌ به حادث من أجله. فرأيت 
مئه من العزاء والصيرء والتجلّد وجميل الأمر ما قد أيقنت [معه] 
أن ذلك لانتقال الإمامة إليه (ط 24)» ورأيت تأثيرها ومخايلها فيه لتأييد 
الله لى وما وهبه من جميل المادق وأجراه عليه من حسن العادةع»9© , 

وكتم أمير المؤمنين المعرٌ لدين الله (ص) وفاة والده أمير 
المؤمنين من آخر/ شهر شوال يوم وفاته إلى عاشر ذي الحجة يوم 
النحر ,28 أفريل 53 فخرج لصلاة العيد وعليه شعار السكينة 
وهيبة الإمامة» فصلّى صلاة العيد ثم ارتقى المنبر وخطب خخطبته 
التي أظهر فيها وفاة أمير المؤمنين المنصور بالله فقال: 

وباسم ألله الرحمان الرحيم» وبه نستعين. 

«الله أكبر! الله أكبر! لا إِلّه إلا الله! . 

ووالله أكبر» الأعرٌ الأقدر, الخالق المديرء ذو الكبرياء 
والجبروثت والعرّة والملكوت. الأحد الصمدى الفرد المتفرد. 
الأعلى القاهرء الباطن الظاهرء الأول والآخرء مبدع السموات 
والأرض بالقدرةء ومالكها بالعزّة ومدبرها بالحكمة.ء وخالقها بما 
فيها من عجائب الفطرة» وبدائع التركيب والصنعةء الذي كل 0 
من موات وحي ناطق بالدعاء إليه والدلالة عليه والشهادة له 
بالتوحيد والتعظيم والتمجيد» فتكويئه الأشياءً كلها من عدم شاهدٌ 
بأن لا شيع قبلى وانتهاؤها إلى الغايات دليل على أن ل غاية له 
(20) المجالسء 82 والتّقل هنا بتصرّف. 
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المعزّ يعلن عن 
وفاة المنصور 
بعل شهر وعشرة 


142 


الأاضحى 


وإحاطته بحدودها منبى5 بأن لا حدٌّ له فالضعف والعجز والفقر 
والنقص الذي لم يخل منه مخلوق أفصحٌ ناطق وأصدق شاهد 
للخالق وحدّه جلّ ثناؤه بالإلّهيّة والفردائيّة» والقدرة والربوبية؛ 
والتمام والكمال» والأزل والدوام؛ تبارك الله رب العالمين» أحسنّ 
كل شيء لق (ط 25). وتكفّل لكل حي رزقّه ثم هدى بالعقل الذي 
قامت حبجله ووجبت طاعته. والكتب والرسلٍ الذين تمت بهم 
كَلِمتهء فصلّى الله عليهم أجمعين؛ وعلى محمّد سيّد المرسلين 
الذي رفع ذكرهء وأعلى قدرّه, فأكرمه بالوسيلةء» وآختصه بكلٌ 
فضيلةء وآبتعثه هادياً للعياد» ونوراً في البلاد» علم به من الجهل» 
وهدى به من الضْلٌء وكثّر به من القُلَء وأعرّ به من الذَّلُء فألّف به 
بعد الشتات», ونور به دياجي الظلمات» صلوات الله عليه وعلى اله 
المهديين» الأخيار الطيبين. 
أيها الناس» إِنْ الله/ لم يخلقكم عبثاء ولم يُهملّكم سدى, 
ولم يجعل عليكم في الدين حرجأًء ولم يضرب الذكر صفحاء بل 
للعبادة خلقكمء وبطاعته وطاعة رسوله أمركم ) ويجعل للطاعة أعلاماً 
منصوبة وفروضاً مكتوبة» ومن أفضل أعلامها وأكرم أيامها يوم الحجج 
الأكبر إلى بيت الله العتيق» مَبُوإ9© إبراهيم خليل الله وقبلة محمد 
رسول الله يك فتقربوا إلى الله بما أمركم به ورزقكم إيَاه» من 
بهيمة الأنعام» مقتدين بِسَئة محمد نبي الرحمة والهدي. ومستشعرين 
لله التقوىء. فإن الله ع فجل يقول: « لَنْ ينال الله لَحُومها ولا 
دمَاوْما وَلكِنْ يَنلَهُ اللَقَوَى مِنْكُمْ 4 (الحجء 37) فبالقتوى تُقبل 
الأعمال ويدرك الأمل . وكبّروا الله على ما هداكم وآشكروه على ما أولاكم . 


ألا وإِنْ خير الهّدْي الإبل» وخير الإبل إنائُها. وكذلك من 


(5© المَبْواً: المنزل. 
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البقر ثم الفحول من الضأن. وسلامة الضحايا سلامة الأعين 
والآذانء وأن تكون من حلال الأموال. 

نسأل الله لنا ولكم قبول (ط 26) العمل بامتنانه وبلوغ الأمل من 
رضوانه, ورحمته وإحسانه». 

ثم جلس جلسة خفيفة وقام للخطبة الثانية فقال: 

الله أكبر! الله أكبر! لا إله إلا الله . 

والله أكبر! الله أكبر شأناً وأعظمُ سلطاناً وأوضحٌ آياتٍ ويرهاناً 
عن أن تنكر العقول توحيدّه. أو تروم تحديدّهء خالق السموات 
والأرض» ومالكهما ومدبّرهما الفرد الصمدء الواحد الأحدء الذي لا 
شريك له ولا ندّء الخالق القديرء الرحمان الغفورء النافذ قضاوٌهء 
الكائن ما يشاؤهء المتقن كل شيء صُنعاء الموسعٌ كلّ شيء رزقأء 
والمحيط بكل شيء علمأء أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديهء 
وأفوؤض إليه وأتوكل في كل الأمور عليه. 

أشهد أن لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
خيرته من عباده. ونجيبه من بريته» وصفوته من المتطهرين ؛ ورسوله 
إلى كاقة العالمين» وبعيثه بالإمامة إلى الثقلين ليبلغ حبّة الرب» 
ويوضح محبّة الحقء فأدّى رسالة الله ورحم ورأف بعباد الله» 
وصبرٌ على الكبّار من مكر الكفار إلى أن أدال الله للحقٌ على 
الباطل» والهدى على الأضالل9© وألهب فيه المجاهل7©) محمّد 


)26 في الأصل وفي المطبوع: الأضائل, ولا وجود لهذه الكلمة في المعاجم. 
وآخترنا أضالل من الضلال لمقابلتها للهدىء رغم أن جمع أضلولة هو أضاليل» 
ولكنّ الخطيب اختصر المدّ لموافقة السجع. 

27) ألهب المجاهل: سقطت من المطبوع وكذلك من سيرة جونرء 78. ولعلّ 
المعنى : أضاء الحلكات أو الطرقٌ في الظلام» مثل البرق إذا ألهب. أي استمر 


وميضة , 
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المعز يترم على 
المنصور. . 


عليه أفضل الصلاة وأزكاها وأكملها وأنماهاء وأخلدها وأبقاهاء 
وعلى الأثمة المهديين من عترته الكرام الأبرين الذين اختارهم 
للخلافة» وارتضاهم للإمامة» وأكد بوصية الرسول حجتهم وأوجب في 
لتنزيل طاعتهمء بعد تفضميله إيّاهم على (ط 27) العالمين بأبؤة محمد 
سيّد المرسلين» وعليّ أفضل الوصيّين» ومن آمهم سيّدة النساءء 
خامسة أصحاب الكساءء صلوات الله عليهم أجمعين» وعلى أميري 
المؤمنين المهدي بالله والقائم بأمر الله سيدّي الورى وإمامي 
الهدى. اللذّين أعلى الله بهما دعوة الحقٌّء وأنطق بهما الإيمان 
والمؤمنين» وأقام بهما دعائم الدينء وأزهق بحقهما باطل المدّعين» 
وأكاذيب المتخرّصين» وقطع بسيوفهما دابر الظالمين. 

الله آخصص الإمام الفاضلء: والوصي العادل» والبر 
الكامل» والغيث الوابلء» ذا الآيات الباهرات» والمعجزات 
النافذات» الباذل نفسه الكريمة في حين الأزل والكربات» الصابر 
في البأساء والضراء حتى طهر الأرض من جبابرة الأعداءء عبدك 
ووليّك ونجيبك وصفيّك أبا الطاهر المنصور بك» والمتوكل عليك 
والمفوؤض إليك» العامل بما يرضيك ويقرب إليك ويزلف لديك. 
الذي فجَعْتنا بفقدهء وأوحدتنا من بعدهء وأفردتنا منه وأوحشتنا 
فقبلت دعاءه. وأجبت نداءه» وجمعت بينه وبين أحبته في مستقرٌ 
جنتك وسعة رحمتك. ْ 

وإِنَّ القلق وشدّة الحرق عليك يا أبتاه! يا سيّداه! يا 
إسماعيلاه! يا أبا الطاهراه! يا بحر علوم الأئمة الطاهرين الهداة 
المهديين! يا بقيّة أبناء الرسول» وأبناء الوصي والطاهرة البتول! يا 
إمام الأمّة ومفتاح ياب الرحمةء يا سراج الهدى وشمس الورى؛ 
ومجلي الطخياء!80©, يا مخصوصاً من الله بتعجيل الكرامة! عظم 


(28) الطخواء والطخياء: الليلة الشديدة الظلمة. 
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والله علينا المصاب بك . وجل البلاءء وعدم العزاء لفقدك؛ 
وقصرت الألسن عن (ط 28) درك إحصاء فضائلك. وتعداد مناقبك. 
فوالذي اختصّك بكرامته» وحباك بجزيل عطائه وشرفك بأبوة رسوله ؛ لولا 
ما أوعزت إلي به وأكدته علي من القيام بحق الله والذبٌ عن أمة 
جدّك رسول اللهء واستئقاذهم من غمرة الجهالة» وبحار الضلالة» 
ومهاوي الفتن» ومعاطب المحن. وما تقرر عندي. ورسخ في 
صدري من الجزاء بمقدار الوفاء لله ولرسوله. ولأئمّة الهادى» لضربت 
على وجهي سائحاً في البلاد. قالياً للمهاد, راضياً ببلغة من الزادء 
إلى أن يلحقني الموت سريعاً بك. فأفوز بقربك» ورحمة ربك. 

لكني فكرت ونظرت وتدبّرت» فلم أرَ لى وجهاً أستوجب به 
درجتك واللحاق بشرفك سوى الصبر والاحتساب» فتجلّدت» 
وصبّرني ربي فصبرت» وغلب علي اليقين فأمسكت» فأقول: إنا لله 
ونا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم الرحمانٍ 
الرحيم» له الحمد على ما أبلى» والشكر على ما أولى . 


معاشر أوليائناء والقائلين بطاعتناء والمتمشكين بولايتنا! هذه 
والله المحن الشدادء المنضجة للأكبادء هذه الزلازل العظام التي لا 
تثبت لها الأقدامء هذه المشاهد التي لم تألكم أثمتكم لها تبييناً ولم 
تزل راغبة إلى الله في تثبيت أقدامكم وعصمة قلوبكم عند حلولها 
بكمء ووقوع المحنة فيها عليكم. فتثبتوا تسلمواء ولا تضِلوا 
فتندموا! فلن يخلي الله أرضه وعصره في كل زمان من قائم لله 
بالحىّء شاهد على الخلق» يقرٌ به المؤمنون. ويجحد به الكافرون 
الضالّون الأخسرون. إِنْ الله بحمده خلق الخلق من غير حاجة 
كانت منه إليهم» لكن لعبادته وإظهار فضله وجوده عليهم (ط 29). 
وجعل الحياة فيهم قَوَة عاملة والموت كأساً دائرة» وما بعد الموت جزاء 

للعمل» وبيّن لكم بين هذين نهج السبل برسله المنتجبين» وبائمة 
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٠.6.‏ ويتوجع 
لفقده. . 


.. ويدعو الأتباع 


إلى التمسك 
بحيل الأئمة. . 
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الهدى المختارين» وجعل ثوابهم وحظهم على مقدار بلاغهم 
وقيامهمء واضطلاعهم بأمره وإرشاد خلقهء» وجعل بينهم درجات 
في الفضل فقال جل ثناؤه: « ثُمُ أَوْرتنا آلْكتابَ الذِينَ آصَطَفَينا مِنْ 
عبَادناء فمنهم م ظَالِم لنفسه 4 وَمِنهُم مُقتصِد وَمِنْهُمْ سَابِقٌ اخيرات 
بإِذنِ الله ذلك هو وَ آلْمَضْلُ الكبير » (فاطرء 32. تبارك الله رب 
العالمين» الذي لم يرض بالدنيا ثواباً للمؤمنين» ولا عقاباً 
للكافرين. 


أيها الناس! ما من حي إلا وهو رهين بالموت» ولا موت إلا 
وبعده نشورء ولا نشور إلا يحساب. فثواب أو عقاب . فطوبى لمن 
لقي الله متمسكاً بحجرّة9© أوليائه» معتصماً بعصمتهم , قائما بلوازم 
الطاعة المفروضة عليهم بمحججه وأصفيائه, متفيئاً بظلال ألوية عترة 
سيدنا محمد رسول الله سيد المرسلين؛ يوم لا ينفع إلا الدين» ولا 
ينجي إل صحّة اليقين» « يَوْمَ نَجِدُ كل نفس ما عَمِلّت مِنْ ير 
مُحَضرأًء وما عَمِأْت من سوءٍ نود لو أَنْ بِينْهَا وَبِينهُ أَمّدأ بعيداء 


عار بي 


ويحذركم الله نَفسَهُ واللهُ رَؤوفٌ بالعبّاد 4 (آل عمران» 30). 

أيها الناس! إنما الأعمال بخواتمهاء والجزاء من الله بحسب 
الوفاء لله ولرسولهء ولآئمة الهدى من ولد الرسول» وقد شاهدتم سيّد 
الأئمة وراعيّ الأمّة وسراج الدجنة في مواطن ومشاهد قضى فيها فرض ربّه 
عليه وأذى وديعة جدّه محمد لديهء وبين لكم من سننه ما إن 
اقتديتم به لن تضلُوا ولن 7 تنبت (ط 30) أيديكم من رحمة اللهء ولن 

تعشو أبصاركم عن قصد السبيل الأقوم: والتمسك بالدليل الأعظم » وما 
من ولي سالف إلا وبعده وصيّ خالف قائم لله بحقّه مُستنجز ثوابه» 


“0 ال 


عامل بما يرضيه حسب طاقته ومنتهى استطاعتهة لا يكلف الله 
نفساً إل وَسَعَهَا # (البقرة» 286)» ولا يرتضي للقيام بدينه وهداية 
(29) الحجزة بالضم . عقدة الإزار والثوب. 
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خلقه ورعاية أمّة نبيّه إلا الأفاضلٌ الأمجادء الآحادٌ الأفراد» ذوي 
الهمم العالية, والأخلاق الرضية» والنفوس الآبية.» من خالص 
الذرّية. وقد جرت سئة الله في خلقه, ونفذ في حكمه ما لا يُستطاع 
له جحد, ولا للقول به ردّء من مواصلة الرسل لتبيين السبيل في 
الزمان بعد الزمانء لإعلان دينه حسب الإمكان» فأوجبٌ للعباد 
الثواتث بطاعتهم وإجابة دعوتهم وقبول هدايتهم » والعقات 
بإسخاطهم وجحدهم وإنكارهم. وليس لِلْمُؤْين بأولهم جَحَدٌ 
آخرهمء ولا ينفع جاحد أولهم تصديقٌ أخرهمء للثواب والرحمة من 
العذاب الأليم» والخزي المقيم. وقد قرن الله طاعة أئمة الهدى 
بطاعة الرسل؛ وطاعة الرسل بطاعته» فقال 8 أَطيعُوا الله وَأْطَيعُوا 
الرسولٌ وأولي آالأمر كم 4 (النساءء 59) . بذلك جرت عادته في 
الأنبياء والمرسلين؛ « فلن تجدّ سل الله تبديلاء وَلَنْ تجدّ لسئة 
الله تخويلاً » (قاطر» 43). وهل لمقر نبوة موسى ورسالة عيسى 
عليهما السلام حاجة بتفضيل سيّدنا محمد خاتم النبيين وسيّد 
المرسلين إذا أنكر نبوته» وهل له انتفاع بأعماله أو ثواب لعبادته؟ 
النور ‏ أيها الناس فينا مَصونء وعطاء ربّك لنا غير ممئون» 
فأين تذهبونء. وفي أيّ أرض تتيهونء « هَيْهَاتَ! هَيْهَاتَ لِمَا 
تَوعَدُونَ! » (المؤمنون. 36). فأطيعونا تهتدواء وتمسكوا بحبلنا 
ترشدواء ا واعملوا بما (ط 31) تفوزون به في أخراكم تسعدوا! ولا تجعاوا 
أكبر هكم دنياكم فإِنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبا الأئمة 
المهديين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين»: قال: «َإنْ الله أحل 
حلالا وأعان عليه» وحرم حراماً وأغنى عنه»ء فدعوا ما َل لما كثرء 
وما ضاق لما اتسع! فقد أمرتم بالعمل, وتكمّل لكم بالرزق» فلا 
يكون طلب المضمون لكم أولى بكم من طلب المفروض عليكم! 


اللهم أوزعني شكر نعمتك ووفقني لما يرضيك ويقرّب إليك. 
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الإمامة لا 
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. ويحثٌ على 


طاعة الأئمة 


152 


ويوجب المزيد من فضلك. والذخر عندك بإتمام نعمتك علي في 
الدنيا والآخرة. إلاه الخلق رب العالمين! اللهم أيُدني بنصركء 
وافتح لي على أعدائك فتحاً تحبي به الدين» وتعرّ به ملّة محمد 
سيد المرسلين» وآررّقنا زيارة قبره والارتقاء على منبرهء وحلولٌ 
دارهء وقضاءَ الحج إلى بيتك الحرام. والوقوفٌ بتلك المشاهد 
العظام براياتناء وقد جِدَّدْتَ لنا العزّ ولأوليائناء وقد أيّدتنا وإيّاهم 
بالنصرء وأكرمتنا بالظفر وأظهرتنا على القوم الظالمين» وأخضعت لنا 
رقاب المعاندين العاصين. وقد تقدّم منك الميعاد للآباء والأجداد, 
ولا حلفت لوعدك. ولا رادٌ لأمرك. والرضا والتسليم بما قضيتٌ 
عججلت أو أجلت. 


اللهم اجعل ما مننت به من إحسانك, وما تجدّد لي من 
فضلك ونعمتك علي وعلى العباد رَحُمة منك . اللهم. واقرن بكل 
عزّ تجدّده لي ذُلا تسكثه قلبي لعظمتِك وجلالك وهيبتك, فلا عر 
إلا في الخضوع والعبودية لك. ولا غنى إلا في الفقر إليك. ولا 
أمن إلا في خوفك» ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا برضاك. يا 
5 العالمين! اللهم. اغفر للمؤمنين والمؤمنات,. والمسلمين 
والمسلمات. الأحياء منهم والأموات. وآخصص أولياء دولتنا وأنصار 
دعوتنا المجاهدين الصابرين الشاكرين» من رحمتك. بما استوجبوه 
بطاعتك وقضاء فروضك (ط 32) وموالاة أوليائكك ومعاداة أعدائك. 


وصلى الله على محمد سيك المرسلين في الأولين والآخرين» 
اذكروا الله العظيم يذكركم . وأستغفر الله لى : لي ولكم. والحمد الله 
وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله أجمعين»©©. 


وخرج أمير المؤمنين المعرّ لدين الله (صلع) بعد انقضاء عيد 


)30 الخطبتان مدرجتان بسيرة جوذر 284-77 ولم يصرح المؤلف بنقلهما عنها. 
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ع - 
الاضحى بشريف اأنفسه ) وقد أوعز إلى كتامة فجاءته منهم جنود المعرّ يجهز جيشا 


عظيمة لنيز عيد الأضحى . . وجمع لله وعبيذه. فاجتمع الكل له 
يوم الأضحى وسمعوا خطيبته التي قدّمنا ذكرهاء وذلك في سنة 


اثنتين وأربعين وثلاثمائةة6 . 


وقصد (صلع) إلى جبل أوراس2©, على حصانته ومنعته وكثرة 
أهلهء والناس بعقب فتئةء وأطراف المملكة على سبيل المعصية. 
والسبل خائفة. ولهب نار الفتنة لم يحخمدك» وحرها لم يبردء» ورؤساء 
القبائل الذين هاجوا الحرب وعتوا واستكبروا وتمادوا في إثارة الفتنة 


فنهض إليهم أمير المؤمنين (عم) بجنوده المنصورة» وأعلامه 
المشهورة» فأنزلهم من صياصيهم » ودان له دانيهم وقاصيهمء وقذف 
الله الرعبّ في قلوبهم. وملك عليهم جبل أوراس عنوة» وأخذهم 
بالعفو على عظيم الذنب والهفوة» وسار فيهم بالصفح والعدل. 
وأجرى فيهم من حسن السياسة ما اعترفوا جميعهم له بالفضلء 
فدانوا له خاضعين» وأقبلوا إليه متواضعين» وكان ل في ذلك الفتتح 
العظيم. والظفر العميم» وحقنت الدماء» وسكنت الدهماء وأمنت 
الروعات واطمأن الناس» وآلف الله له قلوب العبادء وقطع به 
أسباب الفسادء فلم يعرض له عارضء ولم يبق معارض. 


وأتاه محمد بن خزر أبو (ط 3( معبكل أمير البرير واين أميرهاء 
ومن له رئاستها وسياستهال فألقى بيده إليه وتطارح بئفسه عليه وأنار 


(31) إن كان إدريس يعني تاريخ الخطبةء فهي سنة 341. وإن كان يعني الحملة على 
أهل أوراس ففي 2 كما قال. 

(32) هذه الحملة في الأوراس ذكرها المقريزي (اتعاظ. 134) وابن حماد. 0 دون 
أن يصرحا أنها كانت بقيادة المعرّ بل يقول ابن حمّاد أن المعرّ توف بالآريس» 
وقوّد على الجيش زيري بن مناد. 
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إلى 
جبل أوراس 


وفود محمد بن 
خزر نحاضعا 
مبايعاً. . 


).2 وشافعاً في 
يزيد الباقين 


212 


الله طريق رشدهء وطلعت له طوالع سعدهء فدخل في دعوة 
الإمام (عم) وأخذت علية البيعة وعاد بعد النصب3© إلى 
رأي الشيعة. متوالياً لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين 
والأئمة من ذريته الطاهرين. فشمّله من تطوؤل الإمام المعر لدين الله 
وإنعامه. وجوده وإكرامه. ما صار به كأحد العبيد المملوكين» وهو 
في ذلك في المكان المكين» لم تتضع رئاستهء ولم تدثٌ مكانته. 
وهو وآباؤه مملكون على البربر من قبل الإسلام» ولهم الانقياد 
إليهم» وهم فيهم جارو الأحكام. ونقل أولاده وعياله وأهل بيته إلى 
باب أمير المؤمنين وحضرتهء وحلّ عنده ومعه في قراره ودار 
مملكته. واغباً في ذلك أشدّ الرغبة, جاعادٌ طاعة إمامه إلى الله 
أفضل وسيلة وقربة. 

وسار معه قواد البربر ووجوههم والمشهورون بالرئاسة منهم. 
كأيوب بن سماك9© وأبي الغزو(:© مسنئويه وغيرهمء طائعين غير 
مكرهينء خاضعين مستسلمين. فأحبوا الكون في جملة الإمام (عم) 
والحلول في دار مملكتهء لما شمّلهم من الإفضال والإنعام . 

وانصرف أمير المؤمنين من سفره ظاهراً ظافرأًء عزيزاً/ قاهراً, 
قد دانت له الجبابرة» وذلّت العظماء صاغرة. ووصل إلى دار 
مملكته بالمنصوريّة سالماً غانماً. ثمّ وصل إلى المهديّة مديئة جده 
فأقام بها أياماً. وأقبل على الأستاذ جوذر إقبالاً حسناء وأفضل عليه 
إفضالاً واسعاً . 


(33) النصب: عداوة الشيعة وكراهيّتهم وانتقاص أمّتهم . 

(84) لا نعرف أيوب بن سماك؛ ولكن نعرف أيوب بن خيران الزويليّ أبا سليمان» وهو 
أحد قواد أبي يزيد المرهوبين (انظر ص 259 و2577 وما يليها). 

(35) لعله مسنويه بن بكر الكملانيّ الذي كانت له مشاركة في صفوف أبي يزيدء ولا 
سيما في احتلال تونس (انظر ص 316 - 318 و385). 
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وراجعه الأستاذ في حاجة طليها منه في حوائج الدين» وممًا 
ينتفع به في الآخرة من العلم فكان جواب أمير المؤمنين (عم): 


ويا جوذر صانك الله! والله ما وعدتك بشيء وأنا أرجع (ط 34) 
لك فيهء وإنك لمحقوق عندنا لكل خير وبالله ما ادّخرنا عنك شيئاً 
تحب إعطاةة لغيرك» وما في نيّتك وولايتك كدر نحتاج إلى تصفيتهء 
ولم يبق لك علينا إلا إسعافك بما سألت. ونحن فلم نجىء إلى 
المهديّة إلا بالمستخف من القش 9©» ولا يتهيّأ وصول هذا إليك إلا 
من يدي إلى يدك. ونحن نصل إلى المنصورية على خير وعافية إن 
شاء الله. والذي تطلبه بهاء ولا يتهيا أن يخرجه غيرنا. فبعد يومين 
أو ثلاثة إن أمكنك أن تظهر أنك عليلء وتختفي عن الناس» بعد 
أن تسكن وحشتهم مناء ثم تنسل إلينا بالليل من حيث لايعلم بك 
إلا من تثق بهء إلى أن يكون نزولك عندناء فتنال ما أملت» 
وتشاهد زيارة قبر المنصور بالله صلوات الله عليه» وتنصرف من 
وقتك. فإنْ وصولنا من المهديّة يبعد من الساعة إلى حين الربيع» 
والموت بيد الله وقد قال عز وجل: وما تذري نَفْسٌ بأيّ 
أرضر َمُوتُ 4 (لقمان» 34). وأنا أوجه إليك بكتاب ملبح هو بخط 
المنصور بالله صلوات الله عليه فيه كلام الأئمة عليهم أجمعين 
أفضل التحيّة والسلام, ومواعظ؛ تتدبره هذين اليومين» ونحن لك 
على إتمام ما أملت. فكن من ذلك على ثقة إن شاء اللهع7©. 


وخرج الإمام أمير المؤمنين راجعاً إلى المنصورية. فبعد أيام 


(30) القش بالفتح: يابس النباتء وكناسة المنزل وما خف من متاع البيت 
ولوازم السفر وهو استعمال قريب من معناه في العامية: الأثاث والمتاع. 
(37) سيرة جوذشر 85. 
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المعز يكرم 


جوذراً. . . 


قلائل (ط 35)؛ نفذ الأستلا على حسب ما أمر به الإمام» فبلغ الأمل من 
حاجته. وانصرف مسروراً لم يشعر به أحد683 , 

ولم يقم جوذر الأستاذ بعد ذلك بالمهديّة إلا قليلاً. ثم نقله 
أمير المؤمئين/ إلى المنصورية: وأسكئه عنده فى دار البحر داخل 
قصره*© كما جرت به عادته من السكنى مع مواليه حيث كانوا©». 
وهو الذي عناه القاضي النعمان حيث قال: «سمعت المعرٌ لدين الله 
(صلع) يقول لبعض خاضة عبيده وقد قدم عليه من المهديّة, وكان 
مقيماً بهاء وأمره بالمقام بحضرته وخصّه بالقرب منه لقديم ولايته 
وصحبته وعفافه : إنك أَنْ تَعْدَمْ بقربك منّا خيراً ثفيده ومسرّة تغتبط بها 
وتطيب نفساً بورودها ونعمةٌ تحوزها وتستفيدها كما لا يعدّم من قرب 
من عدوّنا وحل من خاصّته محلّك مثاء من غضب الله ولعنته وخزيه 
ومُقته في عاجل دنياه حسب ما يستحقه, ولَمَا اعد لهم في الآخرة أنكى 
وأشقى» ط وَلَعَذَابٌ الآخرةٍ أَشَدُ وَأبْقى » (طه. 127). كما أن ما أعد 
لأوليائنا ولمن سعد بقربنا ورضانا من ثواب في الدّار الآخرة عنده 
أجلّ وأعظمٌ مما يظنه ويسمو إليه أمله. 


(38) إن كانت حاجة جوذر هي الوقوف على قير المنصور. فإنا نتساءل عن سيب هذا 
التكتم في خروجه من المهدية: أحتياطاً من عناصر الشغب ضمن الآسرة 
الحاكمة؟ كما نستغرب أن يجعل الداعي إدريس هذه الرغبة من جوذر وحاجة من 
حوائج الدين. وممًا ينتفع به من العلم في الآخرة». على أنْ سيرة الأستلاً- 
وعنها ينقل صاحيئا بالحرف أو بتصِرّف ‏ لم توضح حاجة جوذر «المتقدّم 
ذكرها». ولعلّها أنموذج من خط المنصورء بدليل قول المعرٌ: والذي تطلبه يوجد 
بالمنصورية ولا يخرجه غيرنا. ولم ينتبه ماريوس كانار ولا ناشرا السيرة إلى 
غموض هذه الفقرة. وقد أخطاوا جميعاً في فهم عبارة «القش» المتقدّم شرحهالء 
لأنْ نص السيرة يقول: بالمستحفت من القيروات. 

(39) في خخصوص دار البحر بالمنصوريّة» انظر المجالس والمسايرات» 326 هامش 2» 
وص 552 هامش 1. 

(40) نقل عن السيرة» 285 ولكن بتصرّف كبير. 
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فقبّل الأستاذل”) الأرض بين يديهء ومن حضر ممن خصه 
بقربهة وحمدوا الله على ما أولاهم من فضله وشكروا له ذلك بما 
قدروا عليه2ة , ١‏ 


وكان العمّال في المهديّة على يد جوذر من تحت أمرهء وهو 
المورد فيهم والمصدر عن أمير المؤمنين مولاه. وكان «نصير» خليفته 
في المهدية. و «نظيف» صاحب بيت المال» و «حسين بن 
يعقوب» (ط 386): صاحب البحرء وكلّهم من مماليك الأئمّة وعبيدهم 
الذين نشأوا على يدي جوذر في الطهارة والأمانة والخصال المحمودة 
والأفعال الصالحة, اقتداء بأثمتهم وسيراً على نهجهمء واستنارة 
بأنوار سرجهم . 

قال القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه): 

وكان اعتمادي أيام المنصور بالله (صلع) فيما أحاوله عنده 
وأرفعه إليهء وأطالعه فيه على المعزٌ لدين الله (صلع). فما أردته من 
ذلك بدأته به ورفعته إليه وسألته حسن رأيه فيه: فما أمرني أن أفعله 
من ذلك» فعلثه. / وما كرهه ليء تركته. فكان لي في ذلك رفْدٌ 
عظيم وفرّح كبيرء ولم أكن أعمل [شيئً] على رأيه إلا ظهرث لي بركته 
والسعادة فيهى ولم ينهني عن شيء فتركته» إلآ تبين لي بعد ذلك 


ته 8 


فلمًا قيض المنصور بالله صلوات الله عليه ويركاته ورحمتة ' 


(41) في المحالس» 464: فقيّل ذلك الرجلء ولا ندري لماذا يكتم القاضي اسم 
جوذر. 

(42) المجالسء 463 - 464 

(43) غبٌ الأمر بالفتح والكسر: عاقبته وأيضاً فسادى من غبٌ الطعام (نصر): بات 
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احتجث إلى مطالعة المعرّ (صلع) ومعاملته بما كنت أعامل المنصور 
وأطالعه يفى فعدمتٌ من دونه ما كلت وجدتّه فيه دون المنصور 
(عم)» فبْقِيتَ وقتاأ طويلاً أتهيّب ذلك وأخاف التقسحم فيه. فلمًا طال 
ذلك علي كتبت إليه رقعة رأيت أن أقدّم فيها عذراً عنده فيما عسى 
أن أرفعه إليه وأخاطبه فيهء كان فيها: 

قد علم أمير المؤمنين (صلع) اعتماد عبده؛ فيما كان يرفعه إلى 
المنصور قدّس الله روحهء على فضل رأيه ومطالعته به قبل رفعه. 
وعمله فيه بعد ذلك على أمره ونهيه» وأنّ ذلك ممًا وَجد غْبٌ عاقبته 
ودامت السلامة وحسنت الحال له به. ولم يجد عبد أمير المؤمنين (ط 37) 
الآن دون مولاه مولى يُعتمد في مثل ذلك عليه فيما ييخاطبه به 
ويرفعه إليه. وقد روى فيما يرويه عن مولاه علي أمير المؤمنين 
(صلع) في فصل من فصول كلامه ذكر فيه الواجبٌ على الأمة 
للأئمّة, فقال فيه: وإذا كان العلماء في زمان إمام حقٌّ وأهلّه 
فاسقون, وجب على العلماء عرض أنفسهم على إمامهم, وتعريفه 
من الكفاية والأحوال الصالحة ما لديهم وتسليم أنفسهم إليه 
ليسلمهم إلى الأشكال والحدود التي يجدها أبلغ وأنفُمَ لما يريده. 

وَالذي يجب على عبد أمير المؤمنين من هذا كشفُه لمولاه من 
حال نفسهء اعتقادُ ولايته والإخلاص له فيهاء وذلك أصل ما لا يزكو 
عمل إلا بهء والصدق فيما يقوله له وعليه. لا يسأله الله عن ككذب 
إن شاءالله لا يتعمّده ولا يقصده. والتسليم لمولاه واستفراحٌ 
المجهود فيما يتحرى به رضاه. 

وأمير المؤمنين أعلم بعبده وما يراه أهلاً له. فإن وقع من 
أقواله وأفعاله شي/ بخلاف [موافقة مولاه]9» فمن حيث رأى أن 


(44) سقط من المخطوط . 
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يقَعٌ ذلك بموافقته وهواهء وقد قال جدّه رسول الله (25): «تجاوز 
الله لأمّتى عن حَطَيِها ونسيانها وما أكرمّت عليه»9© وأمير المؤمنين 
(صلع) مُحْبِي سئة جدّه ومقتفي أثره ومنجرٌ وعده لأهل عصره ومتّبعٌ 
أمرهء فإن أمر عبدّه بإيراد أموره عليه على جميل الظن في الصفح 
به وبلوغ الأمل من التجاوز عنهء فعل من ذلك ما هو أهله. 

فوقع إليّ في ظهر الرّقعة بخظه: صانك الله يا نعمانُء وقفتٌ 
على كلّ الذي وصفته في رقعتك هذه واستدللت من لفظك على 
شيء قد تبيّن لي منك ولم أتحققه تحمّقّه إلا عند وقوفيى على رقعتك هذه: 
والذي تبين لي منكء. فتفَارَك عمًا كنت عليه منّ الانبساط (ط 8 
والاستراحة إلينا فيما عساه يعرض لك ويقمٍ إليك . فرأيت منك منك 
القباضاً أوحشّني إذ لم يكن له سبب ولا علَةٌ تُوجبُه بل الأمل فيك 
خلافٌ ما يسمو إليه أملّك من التشريف والتنويه باسمك ورفع منزلتك 
إذ لم أكن أطَلع إل على خير وأحوال يجب أن يكون عليها كلّ ولي 
لنا مثلك. وكان الأولى بك التزيد في السعي المحمود ليكون حالك 
حالاً يغبطك بها الوليٌ ويكيدُك عليها العدقء وفقك الله وسدّدك. 

والذي وصفته من حالك مع مَنْ صلَّى الله عليه9) وألحقنا 
به نحالك لم تخت علينا بل كنا أصلها وفرعها وإن كان الشخص 
الجسماني المقدس قد غيب عن أبصارنا ونقل إلى سعة رحمة الله 
فإِنْ الماذة الروحانية متصلة غير منقطعة والحمد لله رب العالمين. 
فمولاك مضى وإمامُك تُخلف» فاحمد الله واشكره وسلّم لأمرهء 


(45) هذا الحديث رواه التعمان في دعائم الإسلام» 1/ا28 بغير إسئاد. وأخرجه مسلم 
(40) أي المنصور باللهء والجملتان دعائيّتان وإتحاقهما بالاسم الموصول غريب عن 
العرمية . 
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منزلة النعمان تعلو 
عكد 


المعرٌ. . 


واكتب إلّ بما عساك تحب ذكره ليأتييك من أمرنا ما تعمل عليه إن 
شاء الله (تعم)ء والسلام عليك 
(قال القاضي) : 

فما أعلم أني سررت منذث كنت سروري يومئذ» لما قرأت 
هذا التوقيع وأسقطت عن نفسي وحشة التعقّب وأزحت عنها مؤنة 
التَحفْظ واعتمدت فيما أعامله به وأرفعه إليه/ وأخاطبه فيه على 

03 2 8 2 

حسن النية وسلامة الطوية وترك التصنع في زكل] الأمور. فما زلت 
أتعرّف على ذلك منه صلوات الله عليه فضلاً عندي يتجدّد ونعمة 
تتُصل وأسبابٌ خير تتأكد, أَكمَلَ شكرّها عندي الإقرار بالعجز عنه 
وأبلغ وصفّها لدي الاعتراف بالتقصير فيه”». 

وكان للقاضي النعمان (رضي الله عنه) مع الأئمة الذين 
عاصرهم المكان المكين» والمنزلة التي يقل فيها المماثل والقرين . وقد 
ذكرنا خدمته للامام المهدي (ط 009 بالله » والقائم بأمر الله والمتصور 
الله وهو يزداد في وقت كل إمام رفعة» وترفع درجته مع كل إمام 
فس امن معة . |وازداد في أوان المعر لدين الله سمواً ورفعة وعلواء 
وقرباً مضة ودنواً. ٠‏ ورفع ذكره» وأبان فخره» وجعله قاضي الفضاة. 
وأضاف إلية الدعوة وأسماه في مرائب الدعوة إلى أسمى ذروة. 
وجعل إليه إزالة المظالم» وأمضى حكمه على كل حاكم. وأمره 
بقراءة كتب الأئمة من آبائتفى ونشر علومهم على أتباعه وأوليائه» وأن 
يرتبهم على مراتبهم. ويوليهم من منن ولي الله بحسب علومهم وما 
هو من واجبهم . 
قال القاضي النعمان: 

ولما فتح المعرٌ لدين الله (صلع) للمؤمنين بات رحمته وأقبل 
(47) المجالس والمسايرات» 351 - 353. 
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على أوليائه بوجه فضله ذ ونعمتهه أخرج 5 كتباً من علم الباطن 
المعمور بطول بقائه . فكدر اندحا الناس وغصٌ بهم ” المكات وخخترج 
احتفالهم عن حَدٌ السماع وملووا المجلس الذي أمر بإِسْمَاعِهِمٍ فيه 
وطائفة من رحبة القصرء وصاروا إلى حيث لد ينتهي الصوتث لى 
أخرهم . وقيل له في ذلك (صلع) ووّصف له أنَّ فيهم ممّن قد شماه 
الدعوة أهلّ تخلف ومن لا يكاد أن يفهم القولٌ» وأن مثل هؤلاءِ لو 
مُيْرُوا وجعل لهم مجلس يُقرأ عليهم فيه ما يُحتملون ويفهمون. 
لكان أنفع لهم . 

فهم يذلك (صلع). فعظم الأمر على أهل هذه الطبقة ورأوا أنه 
يليه وأنا حاضر وقل دعا باللحجام ليأخحذ من 0480 فدخخل » وقمت 
لي : لقد مر بي البارحة في أمر هؤلاء ما منع من إبعادهم من كتاب 
الله وذلك ما ذكره (عج) في سورة هود فانظر ما هئالك . 

فلم يتهيأء لما كان عليه أن أستفهمه عن ذلك (ط 40) ولا كيف 
مر به ذلك: أمن قراءةٍ قرأها أم في رَؤيا راها؟ غير أني قلت: أنظره با 
مولاي . 

فانصرفت ونظرت في سورة هود فوجدت في قصة ل قوله : 
وقد سل وحاً إلى قوم ني 0 لير ميعن نّْ أن لِِ تعبكوا إل 


(48) الحجام هنا الحلاق. وقد رأيئا في أخبار المهديّ تقيوس: المزيّن بمعني الحلاق 
أيضاً. 
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راذنا يادي الرأير وما نرَى لَُمْ عَلَينا من فصل بَلْ دك ين 
َال يا قوم ابم إنْ كنت عَلَى بين مِنْ بي وآناني رَحْمََ مِنْ عند 

مي - َعُميْتْ عَلَيكُمْ نل مُكُمُوها وعم ها كَارِمُونَ؟ ويا 2 ل 23 
عليه مال إِنْ أجرِي إل عَلَى اللّه وما أنا بطارد الَذِينَ موا نهم 
ماقو ريه ولكني أَاكم وما تَجهَلُونَ ويا قوم مَنْ ينصرئي من الله 
إِنْ طردتهُم أفلا تذَكرُون؟ ولا أقُول كم عِنْدِي خَرَائن الله ولا أغلم 
الب ب أقُولٍ إني مك َلك ولا فول لين زمري ا 


(هود 2 - 31). 


فعلمت [من] هذه الآياث [أُنّه] أراد وأمر ‏ أدام الله عُلُوُ أمره ‏ 
بإسباغ رحمته على كافة المؤمنين» ووْسَعْهُم منها جما من عطائه 
وجزيلا من نعمائه؛ وإن كان ذلك لا يستقرٌ إل في قراره ولا يعيه إلا 
أهله ولا يأخذ كل آمرىء إلا قسطّه بحسّبٍ ما فيه من القوّة وما 
يتصل به من المادّة, كما أنَّ ضوءً النهار قد يتصل بالأبصار وإِنْما 
يقبل منه كل بصَرٍ بقدر صِححته وقوّته. والذي لا صحّة له ولا قوة فيه 
منها لا يتَصِلُ به شي من ذلك الضُوءِء كما أن آنيةٌ لو وضعت 
تحتٌ سماء ممطرةٌ الم يستقرٌ الماء إلا فيما كان منها أجوق؛ وما 
كان مسطحاً ومكبوباً على رأسه أو ملقىّ على جانبه لم يدل فيه 
شيء من ذلك الماءء وما استوى (ط 41) على اعتداله منها وكان ذا 
جَوْفٍ أخذ من الماء بقدر سَعْتِه/ واحتماله وصغره وكبره. 


وكذلك هذا الأمر. وقد قيل إن بعض الأئمّة أطلق لبعض 

المؤمنين قولاً من الباطن وبحضرته بعض غلمانه» فظن بعض من 

حضره أنه لم يره فنبّه عليه وأشار له إليه فقال: قد رأيتهء ولبتكم 

ألكم تفقهون ما أقول!ء وقد أخبر الله (تع) بمثل ذلك عن قوم 

سمعوا من رسول الله (5) ما لم يَْقَهُوه ولا وَعَوْه فقال: « وَمِنْهُمْ 
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من يستَممٌ إِليِكَ حَتَى إذَا حَرْجُوا من عِنْدِكَ قالوا لِلْذِينَ أونوا الم 
مَاذّا قَالَ آنفاً؟ 8 (محمد؛ 6). فأخبر الله (عج), أنهم شهِدُوا 
وسمعُوا ما سمع أُولُو الْعلم فلم يعرفوه ولم يعرقُوا ما قَالَهُ 
رسولٌ الله 95 4 ذأخير عن رسول الله (6) أنه قد جَمَع مثل مؤلاء 
فيما أسمَهُم مع ذوي العلم. وقد شاهدنا مثل هذا ورأينًا كثيراً من 

قوم يسمَعُون ولا يعلمون ما سيعُوه ولا تعلق شيءٌ منه بقلوبهم, 
وقوم سمعوا ذلك معهم ووعوه وعلموه وانتفعوا به وأولياكٌ الله أعلم 
بما يفعلون ويمن يخصون ومن يَجمَعُون وعلى أيّ شيء يجمعون 
ويُْرّقون» كلّ شيء عندهم من ذلك بمقدار ووزن وعلى منهاج 


ون (49) . هذا ما رواه القاضي التنعمان بن محمد (رضي الله عنه) . 


[مناقب القاضي النعمان] 

وكان القاضي النعمان من أهل العلم والفضل» وله تأليفات كثيرة 
وعلوم مشهورة. وقد أقرٌ المخالفون بفضله واتساع علمه. وإِنْما ألف 
ما ألف وجمع ما جمع. وصئف ما صنف», مما أخذه عن أئمّته 
الذين عاصرهم ؛ مما ألقاه إليهم اباؤهم الطاهرون (صلع) . ولم 
يؤلف تأليفاً ولا جمع كتاباً حتى عَرضه 50) عليهم شيعاً فشيئاً توا 
الثابت منة الصحيح, وَقَوموا الأود بالتصحيح . ومن (ط 42 بحرهم 
اغترف» وبهم عرف ما عرف» وبفضلهم فيما ألّف وصئّف اعترف. 

فمن تأليفه في الفقه: 

كتاب الإيضاح29©) إيضاح ما أجمعت الرواأة عليه في الفقه. 


)049( المجالس و المسايرا ات 386 - 388. 
(0) وحتى يعرضه» في المتنء وجاء التصحيح في الهامش. 
1 كتاب الإيضاح مفقّود (بوناوالاء الغ ولم ببق مله إلا جزء من كتاب الصلاةٌ. 


559 


النعمان في تاليفه 
الكثيرة 

يصدر عن وحي 
الأئمة 


كتبه في الفقه. . . 


. منها ودعائم 
الإسلامة 


والثابت منها بالأسانيد الصحيحة والروايات المتفقةء وهو يئتان 
وعشرون جزءاً كما ذكر في قصيدته المختارة المنتخبة62©: 
ألّفت منها مائتىٌ كتاب تزيد عشرين على الحساب 

وكتاب «مختصر الإيضاح:72), في الثابت منه فيما رواه عن 
الآثّمة/ الطاهرين. وكان ابتداؤه في تأليف هذا الكتاب على عهد 
أمير المؤمنين المهدي بالله (صلع)» بأمره» على ما أراه وأصلهء وبينه 
له وفصله. 

وكتاب الأخبارء في الفقه: ثلاثة عشرة جزءا. 

وكتاب الاتفاق والافتراق» فيما اختلف فيه الفقهاءء ووافق 

وكتاب المقتصرء اخختصره عن «الاتفاق والآفتراق». 

ثمّ نه ألّف كتاب «دعائم الإسلام في الحلال والحرام» 
والقضايا والأحكام», عن الإمام المعرّ لدين الله أمير المؤمنين. 
وذلك أنه حضر النعمانٌ وجماعة من الدعاة عند أمير المؤمنين 
المعرّ فذكروا الأقاويل التي اخترعت» والمذاهب و«الآراء التي 
افتَرّقت بها فرق الإسلام وما اجتمعتء. وما أتت به علماؤها 
وابتدعت» وتسامث إليه من العلم بغير برهان مبين وآدّعت. فذكر 
أمير المؤمنين المعرّ لدين الله (صلع) قول جدّه رسول الله (5ةِ) فيما 
أثبت روايته آباؤه الطاهرون: «ِلتَسَلّكنَ سبل الأمم قبلكم حذو النعل 
بالنعل. والقذة بالقذة.» حتى لو دخلوا جحو ضِبٌ لد حلتموه50 , 


(52) الأرجوزة المتتخبة كثيرة النسخ (بوناوالاء 0)52 وهي في الفقه أيضاً. 

(53) مختصر الإيضاح مفقود أيضاً (بوناوالاء 52) . 

50) في الجامع الصغير للسيوطيّء 1272: لتركبّن سئن من كان قبلكم شرا بشبر 
وذدراعا بذراع حتى . . 
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وفي حديث آخر: «لتركبُنَ سئن من كان قبلكم ذراعاً بذراعء وياعا 
بباع» حتى لو سلكوا خشرم دبر لسلكتموه». ثم ذكر لهم المعزّ (صلع) 
قول رسول الله (ي): «إذا ظهرت البدع في أمتي فليُظهر العالم 
علمّهء وإلا فعليه لعنة الله!»9». ونظر (ط 43) إلى القاضى النعمان 
فقال: «أنت المعني بذلك يا نعمان!» ثم أمره بتأليف كتاب الدعائم» 
وأصّل له أصولهء وفرع له فروعهء وأخبره بصحيح الروايات عن 
الطاهرين من آبائهء» عن رسول الله (26) دون ما أتت به الرواة على 
اختلافهاء وابتدعته على تفرّق أنواعها وأصنافهاء وقال له: «إنَا قد 
روينا عن الإمام الصادق جعفر بن محمّد (صلع) أنه قال: بني 
الإسلام على سبع دعائم : 

1 الولاية» وهي أفضلهاء وبها وبالولي يوصل إلى معرفتها. 

2 -- الطهارة . 

3 -الصلاة. 

4 حالزكاة. 

5 صوم شهر رمضان. 

6 -الحج إلى بيت الله الحرام . 

7-الجهاد. 

وأمرهء فابتدأ بذكر ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(صلع)/ وتبيين ما خصّه به النبي (6) من فضلهء وأنه أؤلى الأمّة 
بخلافته» بعد ذكر الإيمان الذي لا يقبل الله عملا إلا بهء ولا يزكو 
إل من كان من أهله. وذكر ولاية الأئمّة من ذريّة الرسول (256) 
وإيجاب الصلاة عليهم, والبيان بالتوقيف على الأئمّةء وأنْ الإمامة 
لا تكون إل بالئصٌ والتوقيف. ومنازل الأئمّة عند الله (عج) 


(55) الجامع الصغيرء 31/1 مع اختلاف كذلك. 
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وبراءتهم ممّن غلا فيهم. وشيئاً من وصاياهم لأوليائهم وشيعتهم. 
وذكر ما أوجب الله (تع) من مودّتهم. والحض على أخذ العلم 
من الذين أوجب الله الأخذ عنهم . 

ثم ذكر فرائض الإسلام من طهارة» وصلاةء وزكاة. وصوع ‏ 
وحج وجهاد. وما يلي ذلك من ذكر الحلال والحرام» والقضايا 
والأحكامء والأشرية والبياعات. والمأكولات والمشرويات». والطلاق 
والمناكحات» والمواريث والديات» والشهادات». وسائر أبواب الفقه 
المثبتات الموجبات. فأتم القاضي النعمان هذا الكتاب الموسوم 
بودعائم الإسلام». على ما وضعه له أمير المؤمنين (ط 44) المعز 
لدين الله (صلع) وأصّلهء وكان يعرضه عليه فصلا فصلا وباباً بابأء فيغبت 
الثابت منهء ويقيم الأودء ويسدّ الخلل حتى أتمّهء فجاء كتاباً جامعاً 
مختصراً على غاية الإحكام: وتلك معجزة أمير المؤمنين المعرٌ لدين 
الله (صلع): أظهرها على يد داعيه ووليّه النعمان بن محمّد (رضى 
الله عنه). وبيان لشريعة جدّه محمد رسول الله (56). رفعا لمعالم 
الإسلام: وأمراً بالستة؛ وتركاً للبدعة التي قال عنها النبيّ (26): 
كل بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النارم©©, 

ثم أمر أمير المؤمنين القاضي النعمان» فاختصر من كتاب 
دعائم الإسلام «اختصار الآثار, في ما روي عن الأئمة الأطهار». 
وقربه للراغبين» وأبانه للطالبين. قال القاضي النعمان: 

سألني بعض القضاة والحكام والطلبَة بسط كتاب مختصّر من 
قول أهل البيت (صلع) يقرب معناه ويسهّل حفظه وتخف مُؤْلتْه. 
فابتدأت شيئاً منه. وقدّرت أنْ الكتابٌ إذا كمل قام على من يريد 
انتساخه بدينار فما دونه» وسميته «كتاب الديناره وذكرت ذلك في 


50) لم نجد هذا الحديث فيما لدينا من مراجم 
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بسط افتتاحه ورفعت ما ابتدأتّه منه إلى المعرّ (صلع)/ وطالعته فيه 
وسألته قراءته عليه وسماعًه منه ليكون مأثوراً عنه. وكتبت مع ما 
رفعته منه إليه رقعة ذكرت فيها ذلك له. 

فوقّع إليّ صلوات الله عليه بخطه في ظهرها: 

باسم الله الرحمان الرحيم» صانك الله يا نعمان وقَفْتَ على 
الكتاب وتصفّحته فرأيت ما أعجَبّي فيه من صِحّة الرواية وجودة 
الاختصار. ولكنّ فيه كلمات يُعغتاص على كثير من أوليائنا معرفتها 
فاشرحها بما يقرب من أفهامهم: فيستوي في معرفته والإحاطة بعلم 
ألفاظه الشريفٌ والمشروفٌء فإنه يجيء طريفاً قريب المأخذ. وسمّه 
وكتاب الاختصار لصحيح الآثار عن الأثمّة الأطهار»77), فَإِنَّ ذلك (ط 45) 
أَشْبَهُ به من «كتاب الدينار» لأن فيه من علم أولياء الله ما يحقّ على 
كافة الخلق طلبه بأرواحهم فضلاً عن أموالهم. وهذا الاسم يضع 
من قدره عند ذوي النعم ويرون أنهم يصلون إليه وإلى ما هو أجل 
منه ببذل اليسير من خطام دنياهم ِيرَوْنَ أن الذي جمعوا وَقَمَسُوا 
من سححتهه9© هو الغنيمة التي عليها المدار إذ كان الفساد على 
عقولهم أغلبٌ طباع اللَوْم عليهم, إلا من عصم الله منهمء وقليل 
ما هم. 

ثم وقع بعد ذلك [ب] إصلاح أشياء تُضْلَحُ فيما رفعته منهع 
وحذف أشياء مما كتبته وأثبته فيهء» ذكرها وعلّم عليها. وقرأته بعد 
ذلك قراءة 8 عليه وأثبتٌ فيه كل ما صحححه وارتضاه وأسقطث مما 
كنت كتبتٌ فيه ما أمرٌّ بإسقاطه منه وأخذنه لفظاً. وأذن لي أن 


(57) ذكره إيقانوف برقم 5 وعنوان: ممختصر الآثارى أو: اختصار الآثار. 

(58) قمش » على وزت شرب وتمس جمع فتات الشيء من هتا وهئاك والقُماش 
والقشاشس بمعلى »2 مثل القّمْش والقش . والسحثت بضم السين» ما خحيبثكلك من 
الكسب. 
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أرويّه - لمن أخذه عنى ‏ عنهء عمّن ذكره فيه من آبائه الطاهرين 
(صلع) بعد أن أَثْبَتَ59) ذلك عنهم . فَعظمَتٌ فائدتي فيه وجلّث نعمته 
علي به ولم أكن تعرّضت برفعي ذلك إليه [إلى] غير ذلك ليح 
لي ما كنت قد أثْرته عن آبائه وجمعته من كتب الروأة عنهم وسمعته 
قبل ذلك منهم. وفتق لي فيه (صلع) وأمذّني من بحر علمه بما 
صار به هذا الكتاب مشتماكٌ على جميع الحلال والحرامء 
والقضايا والأحكام. وصح لي ذلك عنه فيما أعملٌ به من الفرائض 
المفروضة عليّ وأفتي به من يسألني. وأقضي به في أحكامي بحمد 
الله ونعمته وفضل وليّه. وأنا أؤمّل إِنْ مُدَّ/ في عمري [أن] أغرض 
كل شيء أتديّنُ به كذلك وآخدّه صحيحاً عنهُ. والله يُبلغني ذلك 
ومن علي به بِحَولِه وقوته. فقد رُويتْ عن بعض من لحق جعفرٌ 
ابن محمد الصادق (صلع) أنه قال له: يا مولاي. أجبٌ أن أعرض ديني 
عليك. (قال): وذلك من الفرض الواجب". فشهدٌ (ط 46) الشهادتين 
وأقرٌ بالأئمّة واحدأً بعد واحد يسمّيهم حتى بلغ إليه. 

فقال له: آعَلْمْ أن مَنْ دان الله (عج) بهذاء فقد دانّهُ بالدين 
الذي لا يَقَبَلُ غيرّه ولا يرضى من أحدٍ سواهء واستحسّنَ ذلك منه 
وصوبه من قولهء فمّن فتح الله له في عَرضٍ أصول دينه وفروعه 
على وليه فقد أتمّ نعمته إِذْ وفقه إلى أخذها عن إمامه وتصحيجها 
عن وليه . 

والحمد لله على ما فتح لي فيه من ذلك. وأسألّه البلوعٌ إلى 
ما أَوْمُلّه ممًا بقيّ منه وقبولاً لذلك وتوفيقاً لما يَرْضَاهُ منه(»» 


(59) آثرنا الإسناد إلى المعز على الإسناد إلى التعمان المتكلم . 
)60( المجالس والمسايرات. 0 - 361. 
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وللقاضي النعمان بن محمّد من التأليف في الفقه: 
- كتاب يوم وليلة» / وهو كتاب/ لطيف في الصلاة المفروضة. 


وله كتاب الطهارة والصلاة وفروضها وسئئنها. 
وله رسالة الأرجوزة المنتخبة : قصيدة مزدوجة نظمها في 


أبواب الفقه. 
وله كتاب كيفيّة الصلاة على النبيّ (8): كتبه ردأ على 


وله كتاب: التقريع والتعنيف لمن لم يعلم العلم فتعاطى 
التصنيف: جزءان كبيران . 

وله الرسالة المصريّة في الردٌ على الشافعي: جزءان 
كبيران. 

وكتاب في : الردٌ على أحمد بن سريج البغدادي 

وله رسالة البيان: يرد فيها على ابن قتيبة62, 

وله كتاب اختلاف أصول المذاهب: جزءاتن. 

وله كتاب نهج السبيل إلى معرفة علم التأويل: جزءان. 

وله القصيدة المختارة: الأرجوزة في الإمامة والحجة فيمن 
يستحقهاء ومن ادّعاها وليست له0©). 


7 (61), : جزعان. 


(61) أحمد بن عمر بن سريج المغداديّء أبو العبّاس (ت 918/306): كبير الشافعيّة في 
عصيره نشر المذهب في أكثر الآفاقء وله تآليف كثيرة بلغت فيما قيل أربعمائة 
مصف . وله مساحلات مع علماء المذاهب الأخرى.ء مثل محمد بن داود 
الظاهريئ. وإليه تنسب مسألة «دور الطلاق» أو «والمسألة الدائرة» التي عرفت 
بالمسألة السريجيّة (انظر دائرة المعارف الإسلاميّة وأعلام الزركلي) 

(62) عنوانها الكامل. كما ذكره بوناوالاء 63: رسالة في البيان في الرد على ابن قتيبة 
وكتابه عيون المعارف فى بحص الأحاديث المرويّة عن رسول الله () في 
القضايا والأحكام . 1 

(63) نشرها بوثاوالا بعنوان «الأرجوزة المختارة» (رقم 5 من مؤلّفات النعمان). ويبدو- 
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وأمًا الذي له في الأخبارء فله 

كتاب شرح الأخبار في فضائل الأآئمة الأطهار: ستّة عشر 
جزعاً . 

وله كتاب مناقب بني هاشم ومثالب بني أمية: جزءان. 

وله كتاب افتتاح الدعوة وابتداء الدولة: جزءان9. 

وقال القاضي النعمان: «أمرني أمير المؤمنين بجمع أخبار 
الدولة في كتاب.» ومئاقب بني هاشم ومثالب بنى عبد شمس في 
كتاب» ففعلت» وجمعت في كلّ فنّ من هذين الفتين كتاباً جامعاً 
ضخماً يشتمل على أجزاء كثيرة» على ما رتبه لي وأفادنيه. 
ورفعتهما/ إليه فاستحسنهما وارتضاهما واستجاد معناهما وقال عليه 
السلام: أمًا أخبار الدولة ومن إقام فيها وسعى في إقامتها من الدعاة 
والمؤمئنين» فإني أحبٌ أن تُخلّد أحبارهم هكذا في الباقين» ويبقى 
ذكرهم بالخير في الغابرين» ويخلفهم فيها دعاءٌ السامعين» ويعرّفٌ 
ذلك لأعقابهم من بعدهم مما أعدّه الله عر وجل لهم من الكرامة في 
دار المقامة» وهذا ممًا يجب علينا لهم من الحفظ والحقٌ إذ لم 
يلحقونا قُنْؤَدَي ذلك إليهم. 

وأمًا فضل الآباء ومناقبهمء وضع الأعداء ومثالبّهم , إن ذلك 
مما ينبغي أن يعرف هُ الأبناءٌ وَالذْرَيّة والأوليائ: وييكت به المخالفون 
والأعدائٌ وينشَرَ في الأنام ويبقى على الأيامء وإن كان فضلٌ أهل 
الفضل وضَعَةٌ أهل الضّعة معروفين غير مجهولين وظاهرين غير 


من كلام الداعي إدريس أنّها هي كتاب الإمامة الذي يلكره بوناوالا كمؤلف مستقلٌ 
(رقم 26) . 1 

(64) بلغت قائمة مؤلّفات النعمان في ثبت بوناوالا 62 عنواناً (ص 48 - 68). وافتتاح 
الدعوة نشر في تونس وبيروت وهو غير ذي -جزعين. 
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مستورين» فقد ألقَوا كثيراً من الشيّهات واحتاوا بصنوف من 
الاحتيالات » وهم في ذلك كما قال الله عرٌّ وجل : « يريدُون ليُطفيُوا 
نورٌ رّ الله أفْوَاههمْ وَاللَهُ متم ثوره ولو كرة الكافرونَ 4 (الصفى 8). 


وله كتاب معالم المهديّ : جزء واحد. 

وله كتاب حدود المعرفة في تفسير القرآن والتنبيه على 
التأويل: سبعون جزءاً. 

وله كتاب تأويل الدعائم: الموجود منه اثنا عشر جزءأ 
إلى آخر كتاب الجهاد. 

وله أساس التأويل (ط 48): ألفه قبل تأويل الدعائم , وفيه : : تأويل 
الولاية وقصص الأنبياء (صلع). والموجود منه سبعة عشر جزءاً. 

وله دامغ الموجز في الردٌ على العتقيٌ7»: أربعة أجزاء. 

وله كتاب التعقب والانتقاد: جزء واحد. 

وله رسالة إلى مرشد. الداعي في مصرء في تربية 
المؤمئين: جزء واحد. 

وله كتاب تأويل الرؤيا: جزء واحد. 

وله كتاب منامات الأئمة: جزء واحد. 

وله كتاب التوحيد والإمامة من خحطب آمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب: جزءان. 


(65) العتقي : ذكر إيفانوف (رقم 91) وبوناوالا (رقم 1 الكتاب» ولم يعرفا بالعتقي. 
وهو ابن عبد الرحمان العتقي الشاعر الذي 77 ذكره ص 462 (هامش 186 و 189), 
ولعلّه هو المؤرخ أبو عبد الربحمان العتقي صاحب «التاريخ المجامع» الذي ألنه 
للعزيز الفاطمي. وكان ذكر فيه بعض فضائل بني أمية وبني العئاس فغضب عليه 
العزيز. هذا مع التنبيه إلى أن النعمان مات قبل تولي العزيز. 

(66) افترض بوناوالاء 66 أن هذا الداعي هو أبو عيسى المرشّد الذي سيكلّفه جوهر 
بولاية المظالم بعد فتح مصر (انظر الاتعاظء 165). 
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وله كتاب الدعاء: جزءان. 

وكتاب إثبات الحقائق في معرفة توحيد الخالق: جزء واحد. 

وكتاب في الإمامة : أربعة أجزاء. 

وكتاب الهمّة في آداب أتباع الأئمة: جزءان. 

والأرجوزة الموسومة ب «ذات المئن» في سيرة الإمام المعز: 
جزءان. 

والأرجوزة الموسومة ب«ذات المحن» في سيرة مخلد بن 
كيداد المارق الدجال: جزءان. ١‏ 

وكتاب المجالس والمسايرات مع المعرّ لدين الله (صلع): 
أربعة أجزاء69 , 

وكتاب الحلي والثياب: جزء واحد. 

وكتاب الشروط . 

وله رسائل كثيرة إلى القضاة وغير ذلك. 

فهذا ما ذكره صاحب «سيرة كتامة©). ومن هذه الكتب ما 
هو موجود في جزيرة اليمن معروف مشهورء وهو الأكثر منها. وقليل 
منها هو مفقود©). ولا شكٌ في وجود ما فقد منها حيث مقام الإمام 
العظيمء وحجّة الله على خلقه أجمعين» الذي لا يخلو منه زمن» 
الوارث لمقامات آبائه (صلع). ما همل غيث وهتنء وآبائه الأكرمين 
وعقبه الباقية فيهم الإمامة إلى يوم الدين9©. 


67) كتاب المجالس يشتمل على ثمانية وعشرين جزءأًء فلعلٌ الداعي إدريس يعني 
بالجزء تارة الكراسة وتارة المجلّد. 

(68) سيذكر إدريس اسمه في ص 129/2: حيدرة بن محمد بن إبراهيم. ولا نعلم عنه 

(69) بل المفقود أكثر من الموجودء وإن وجدء فإنه مضئون به عند أصحابه ممنوع عن 
عامة الباحثين. 

(70) لعل الداعي إدريس يعني هنا مستقرٌ الدعوة الإسماعيليّة في وقته باليمن. 
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وفيما ورد عن القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه) 
قال: «خرج إليّ من (ط 49) المنصور (عم) توقيع يقول فيه: يا نعمان؛ 
استخرج من كتاب لله ما رفضتَه العامة وأذكرته. فقلت في نفسي : 
وأ شيء في كتاب الله يتهيّا لأحد يدين بدين الإسلام أن ينكره 
ويرفضه؟ وتعاظمت ذلك ورأيت في الوقت أني لا أجد منه حرفاء 
ولم أستحسن مراجعته . ثم استعنتٌ بالله عر وجل وعلمت أنْ ذلك 
١‏ يقله ولي الله إلا وهو موجودء ففتحت المصحف لأقرأهء فأول 
ما وقعت عيني عليه : يآسم الله الرحمَانٍ الرجيمٍ . [ف] ذكرت قول 
من قال إنها ليست من القران فأثبت 07102 ذلك وَانفتحَ لي القول 
حتى جمعت من ذلك جزءاً فيه عشرون ورقة. فرفعته إلى المنصور 
صلوات الله عليه فاستحسنه وأعجب به ثم قال: تماد! فانتهيت إلى 
سورة المائدةء من أول فاتحة الكتاب والبقرة» وقد جمعت من ذلك 
أزيدٌ من سثّمائة ورقة. وكان المنصور عليه السلام إذا لقيته أعجبه 
ما رفعته إليه منهء وقال: ما تقدّم لأحد مثلّه. ثم قيض صلوات الله 


عليه ورحمتة وبركاته ولم أتممهع 72 , 


وفضائل القاضي النعمان بن محمد مشهورةء ومناقبه مأثورة 
مذكورة. وهو الذي قال فيه أمير المؤمنين المعرٌ لدين الله (صلع) 
من أتى بعشّر عشير ما أتى به النعمان» ضمنت له على الله الجئة! 
ونا جعفرء فلنا فيه قول أخخري. يعني جعفر بن الحسن منصور 


اليمن» وكان أبوه من أكبر الدعاة وأفضلهم . 


(71) فاثيت ذلك: لعله يعني أنه قرّر أن البسملة هي من صلب القرآن كما يقول 
الشافعي » خلافاً لقول مالك (انظر فصل «بسملة» في دائرة المعارف الإسلامية) . 

(72) المجالس والمسايرات» 135. وذكر بوناوالا (رقم 5) هذا الكتاب بعنوانه الذي 
ذكره المنصور في أمره للنعمان: ما رفضته العامة من كتاب الله وألكرته. ولم يرد 
كتاب البسملة في قائمة مؤلفاته. 
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منزلة جعفر بن 

منصور اليمن 

كذلك رفيعة 
5 


[مناقب جعفر بن منصور اليمن] 

وهذا الداعي ‏ جعفر» ابن منصور (ط 50) اليمن. هجر 
مملكة أبيه وترك حطام الدنيا ولم يطمع فيه. وهاجر إلى حضرة 
الأئمة (صلع) فكان له عندهم الفضل العظيمء والمكان الكريم. 
/وبلغ جعفر بن منصور اليمن مع أمير المؤمنين المعزٌ لدين الله (صلع) 
مبلغأ يقصر عنه المدى» وصار في الفضل والزهد علّما مفردا. 

ويروى أن القاضي النعمان بن محمد اعتل بعلّق فزاره جميع 
الدعاةٌ وأولياء الدولة وقوادهاء ثم نقه من علته وزال عنه ما كان 
يجدهء فأتى إلى حضرة أمير المؤمنين المعرّ بعد زوال علته فسأله 
عن حاله وألمه وحمد الله على ما منّ به من عافيته. ثم قال له: 
من زارك من أوليائنا؟ . 

قال: كلهم زارني» إلا جعفر بن منصور اليمن. 

فأخد أمير المؤمنين (ص) في حديثه. ثم أمر بكتب فأحضرت 
إليه ففتح كتاباً منها وقال للنعمان:” دانظر في هذا الكتاب!» فلمًا 
نظر فيه وتصفحهء قال أمير المؤمنين: ماذا تقول في هذا؟. 

قال: وما عسى أن أقول في قولكم. صلوات الله عليكم؟. 

فقال له الإمام: هذا تأليف مولاك جعفر79 إعلاماً له بعالي 
فضله وبياناً لسامي محله , فلما خرج القاضي التنعمان من حضرة 
إمامه» لم يكن له قصد غير دار جعفر. فلمًا استؤذن له عليه» خرج 
مبادراً إليه» إجلالاً له ومعرفة بعالي محلّه. فلم يتمالك القاضي 
النعمان أن وقع على رجليه يقبّلهماء اعترافاً له بالفضل وتواضعاء 
غير مستنكف ولا مستكبر» ولا حاسد له على علو مقامه ولا منكر. 
(73) ورد في هامشس المخطوط: وهو كتاب لاسر النطقاء . وذكر هلا الكتاب عند 

بوتاوالا (ص 72) تحثت رقمي 1 و2 بعنوان : سرائر ثم أسرار التطقاء . 
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ه هن أولياء عظم الله محلهم ورفم قدرهم عند أوليائه 
أولائلك إخوان الصفاء وخلان الوفاء الذين لا يتعارضون ولا 
ولا يترافضون! جعلنا الله ممّن اتبعهم واقتدى بهداهم 
تالهم9 ولا قطع بنا عنهمء بحقّ صفوته من خلقهء 
ع عياده! (ط 51). 
داعي جعفر بن منصورء أعلى الله قدسهء تأليفات كثيرة 
أهل البيت» من توحيد الله جل جلاله» ومعرفة ملائكته 
٠‏ وابتداء خلقهء وقصص الأنبياء. وعلم الملائكة. وذكر 
لشريعة؛ [م]مًا هو الحقٌ المبين الذي تتجلى به قلوب 
وله سيرة في ذكر أبيه المنصور وافتتاحه اليمن9 وقد 
ذلك 000 
علد علد د 

ن لأمير المؤمنين المعزّ لدين الله (صلع) من الحلم والصفح 
له العدو البعيد» وجعله له من جملة الخول والعبيد. وقد 
كان له من دنو أهل جبل أوراسء وخضوعهم له بعد العتو 
. قال القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه) : 

أحصي ما رأيت المعزٌ عليه السلام في مجلسه/ وتصرفه 
جه يُعترض بما يوجب العقوبة والغضبء» وربّما اعترض 
ن عبيده في رأيهء وقطع عليه كلامه واحتجح عليه من يآمره 
وراجعه فيما لا ينبغي المراجعة فيهء مما يضيق لذلك 
حضرة وسمعد فما رأيته قطّ غضب لشيء من ذلك ولا 


بالفتح : الفضل. 
بوناوالا 12/74 بعئوان: سيرة ابن حوشب. والداعي إدريس لا يذكر شعر 
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و3 


عود إلى فضائل 
المعرّ 


وأكبر ما رأيت منه أنه خرج يوماً إلى .خارج المنصورية في 
بعض ما يخرج لهء فازدحم الناس على ركابه وأحاطوا به من كل 
جهة يسألونه حوائجهم وبرفعون إليه قصصهمء وقد أقام لذلك من 
يتولاه فَأبُا إل مواجهته به» وهو في ذلك يقبل عليهم ويسمّع منهم 
ويأمر بقضاء حوائجهم. إلى أن جاء من ذلك ما لم يمكنه معه 
المشي» ونفر به الفرس تحتهء ودار به. فأمرهم بالانصراف. وأمر 
مَن بين يديه من المشاة بصّرفهم. فآلحًوا عليه ولم ينصرفوا عنه 
وقصّر المشاة عَنْ دفعهم. فتناول رمحا من يد بعضهم وقال: ما 
جزاء أحدكم إلا ضربّه بهذا! ثم نظر (صلع) إلينا وتبسّم في (ط 52) 
الوقت بعقب ذلك وقال: أما ترون ما نحن فيه؟ وتِحَدَّتْء كأنه لم 
يعارض بشيء . 

ولقد نالني ومن رأيته حولي ممّن كنا نسايره لما رأينا من 
ذلك غم وغضبٌ شديدء فلا والله ما كان منه في ذلك إلا ما ذكرته 
ممًا استعملهء وطبعه الكريم يظهر استعماله إيّاه كما يستعمل 
القضيب على الطفل إذا جهل ليُروْحَ ويُفْرّح من أجله. 

ولقد تأسّيت به في الحلم عمّن يجهل ويخالف الواجب من 
دخلتي وعبيدي والإعراض عن زلاتهم والصفح عن هفواتهم: ولقد 
بطروا لذلك وخال علي كثير من أمرهم. ثم قرنت ما كنت أجده من 
ألم الغيظ والعقوبة بما صرت إليه من راحة الجلم ولذَّة العفو 
والإغضاءء فرأيتٌ أنْ الذي صرت إليه من ذلك أفضل. وقد كنت 
كثيراً ما أعاقبٌ فأندم على العقوبة إذا سكن غضبي» وأعاتب في 
ذلك نفسي. ثم صلح لي بحمد الله مع الدوام على ذلك كثير من 
الأمور ممًا لم يكن يصلح بالعنف. 

وكذلك رآيت أَمْرَ المعرّ عليه السلام على ما منحه الله من 
الحلم والأناة والصبر يأتي مع ذلك بحسن العواقب وجميل الأمور. 
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وكثيرً ما فكرت في ذلك فذكرتٌ له قول بعض أهل الأدب وقد رأى 
بعض الناس عبيداً له يفعلون في أموره غير/ الواجب فقال له ٠ ٠‏ ألا 
يودب عبيدّك هؤلاء وتصلحهم؟ فقال: قد رمت ذلك فرأيتٌ أن 
إصلاح حالي أعودٌ على من إصلاح أحوالهم فتركتهم كذلك. يصفو 
منهم من صفا ويكدُرٌ منهم مَن كدر 9. 

(قال): وركب المعزّ (صلع) يوماً من يام الرَبيع إلى مكان 
وصف له أن فيه يه زهرا حسئا ونبتا عميماء وفي الطريق الحاملٍ إليه 
ل حوائجهم ويرفعون لور (ط 3). فما زال يُقبلّ بوجهه 
على الواحد بعد الواحد والجماعة بعد الجماعة منهم ويكلمهم 
ويجيبهم حتى أنتهى إلى المكان الذي وصف له وانتصرف وهو 
على مثل ذلك ما ملأ عينه ممّا أراد النظر إليه ولا أغاره الطرفٌ ل 
اختلاساء ولا أضجره ما كان من أمر الناس. وإنا حوله لنضجر له 
لذلك» وَإِنْ الْمشِاهٌ بين يديه يدقَعُون الئاس فيأمرّهم بتخلية من 
يدفعونه منهم. وإِنْ كثيراً متهم ليطيل مسايرته ويكرر حاجتّه فيأمره 
من حوله بالانصراف ويغمزه بعضهم إرادة التخفيف عليه وأن ينظو 
إلى ما خرج إليهء. فينهاهم عن ذلك ويأمر أن يدَعُوا مَن كلّمه إلى 
أن يقضي حاجته وينصرفٌ عن رأي نفسة . 

وهذا دأبه في أكثر حروجه صلوات الله عليه ولا أعلم ولا 
سمعتٌ أحداً وُصف بمثل ذلك من الصّبر©. 

(قال): ولقد حضرت يوماً مجلس آمير المؤمنين المعرّ لدين 


)76( المجالس والمسايرات» 1 -212. 
77( المجالس والمسايرات» 29 
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بشاشته نحو رعاياه 
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مخادع 


الله (صلع) فتحدّث ملياً. ثم قال لبعض الخدم بين يديه: أصلح 
الحمام . 


قال: تعم. 

فجلس بعد ذلك طويلا ولا أشكٌ إل أنه قد كان آم قبل ذلك 
بإصلاحه . ثم دعا بالفرس فركبه ومشينا بين يديه إلى الحجرة التي 
فيها الحمّام من قصره . فدخل فنزل ليدخلٌ الحمّام فأصاب بابه مقفلا 
ولم يُصْلْحْ بعد فسأل عن المفتاحء فلم يوجذ. فوقف طويلا وما 
تتكر وما بدا منه غضّب ولا قال في ذلك قولا. م دعا بالكرسي 
فجلّس عليه وجعل يتحدّث حتَّى أنِيّ بالمفتاح» وأصلح الحمام . 
وقام فدخل؛ وما حرّك ذلك منه ساكناً ولا أهاج كامناً. وإِنّ الذي 
زعم له أنْه أصلح الحمام من العبيد (ط 54) لقائم بين يذَّيه. ولقد 
تداخلني من ذلك غيظ شديدٌ عليه وعلى من يلي إصلاح 
الحمّاءم 59 . 

وممًا رواه القاضي النعمان بن محمّد (رضي الله عنه) من 
حلم أمير المؤمنين المعرٌ لدين الله (صلع) وصبره وتغمّده/ قال: 

وذكر المعرّ لدين الله (صلع) يوماً رجلا كان ورد عليه من جهة 
المغرب يعْنَى بعلم النجومء فأحسن أمير المؤمنين (صلع) نزله 
وكَسَاهُ وحملَهُ ووصله وأجرى عليه جراية لقصده إياه [من بعيد] 
ورحلته إليه» ولم ْبَْثْ إلآ قليلاً حتّى سال الإذنْ له في الانصراف 
فأذن له. وكنا نتعبّب لذلك منئه. فقال المعرّ لدين الله (ص) لي 
يوماً وأنا بين يديه -: آلا أخبرك بسبب انصرافه؟ 


قلت: يفعلٌ من ذلك أمير المؤمنين ما رأه. 
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فقال: إنّ هذا الرجل لما وفد علينا وصار إليه من فضلنا ما 
صارء حسدَهٌ بعض أهل صنعته ممّن أُولِمّ بالشناعة عليناء فذكر له 
مولداً من المواليد فقال: ما ترى لمن وُلْدٍ بهذا المولد؟ 


قال له: فذلك الذي أنت في نزله وقصدك إليهء (قال عم -: 
يعنينا) وهذا مولدٌه. فرأى الضعيفٌ العقل أنْ انصراقه بما نال مثا 
غنيمةٌء فسألّنا الإذن- وقد انتهى إلينا ما قيل له فَأذنًا لهء 
فانصرف. ولقد رفع إلينا في حين انصرافه رقعة تعرّض فيها 
للمسألة. وقد كنت قبل ذلك أمرت له بمائتي دينار» فَصَرّتْ في 
صرة, وكنت على البعث بها إليه» ثم نظرت إلى وقت رفعه فرأيته 
وقتّ سعد. فقلت: لا أظته إلا وقد تحرّى لرقعته هذا السعد ولكنى 
والله لَأَبْطلنّ ذلك عندهء فتركتها على أن نجمّلها له في وقت آخر 
على غير (ط 55) سُؤاله. فأنسأتها وخرج محروماً. 


فقلت له: لقد أعطى الله وليّه من الصّبر والحلم والتخمد ما لا 
أظئه أعطاه أحداً. 

فقال (عم): أُوْلم أخبرك عن فلان مذ مذّة بأنه يتكلم فيئا 
وكنّْيتٌ لك عن كلامهء فرأيت ذلك أغضبّك وأهابججك عليه وقلتٌ 
لي: وددت أني ظفرت يه فيما يوجب بسط اليد بالمكروه إليه؛ 
فأنيلّه من ذلك ما أشفي به صدري منه؟ 

قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قد كان ذلك وإِنّي عليه. 

قال: أفكنتٌ فاعلاً به ومنتقماً منه بمثل أنتقام الله (عج) لنا؟ 

قلت: وكيف ذلك؟ 

قال: أُوَمَا يلغك خبره؟ 

قلت: لا والله . 
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قال: قد هلك منذ ثلاثة آيّام بِاكَلَةٍ أصابته في فمه فأكلتَ 
داخله وخارجه. 

قلت: إلى غضب الله . 

قال: نعم إلى سعير ناره. أتدري ما كتب79 فيما بلغنا 
عنه؟ 

قلت: لاء إلآ أن يخبرني أمير المؤمنين . 

قال: حكم علينا فيما ده بزعمه عليه النجوم بن أمرّنا ينقطمٌ 
ويزول في الوقت الذي قطع الله فيه مدّته بالآفة التي أصابَتٌ/ ما 
لفظ ذلك بهء فنا نقدر على أن تفعل به أكثر من هذا؟ إن كثيراً 
ممّن يتصل بنا أذاهُ وقوله فينا لربّما قيل لهم: أما تخافون أن يعلم 
بمثل هذا منكم؟ فيقولون : هو ممنوع منا. ٠‏ ثم اتبسم (ص) وقال: 
نعم واللهء إني لممنْوج من نّ الظلم والتعدّي» وإِنْ الله (عج) لينتصر 
لي وَينقَمِ ممّن تناول مني ما ليس له. أما والله لو ش؛ شئت لبطشت بهم 
ولانتصفت منهم. ولكني لو فعلتٌ ذلك وعلم الناس أني أنتصر 
لنفسي من مثل هذا لأكثروا من البغي على بعضهم من بعضء 
وشغلوا صدري بذلك كما شغلوا به من قبلي» ولكثي تغافأت 
عنهم » وما الله بغافل عمًا يعمل الظالمون» وهو أعلم بما يسرون 
وما يعلنون (ط 56). 

قلت: الحمد لله الذي م: منح أمير المؤمنين هذا الفضل 
العظيم » وأبانه بهذا البرهان 5 ووسمه بالأناة والصير والحلم 
وولِي الانتقام له من أهل البغي والظلم . وأمير المؤمنينٍ وسلفهء 
كما قال أصدقٌ القائلين : « دري بعضها منْ بَعضٍ واللَهُ سْمِيعٌ 
عَلِيمْ # (ال عمراثء 34)., 


(79) في المخطوط: ما كنيت. وفي المطبوع: ما كنيت عندك. 
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ٍ ثم ذكرت في مثل ما ذكر من منعه المنجم المحروم ما منعه 

ليلا يرى أن علمّه بالنجوم وتوخيّه ساعة السّعدء به نال ذلك» ما 
رويئاه عن جعفر بن محمد (ص) أن دارا صار له نصفُها عن بعض 
مواليه ونصفها لرجل كان يعنى بعلم النجوم» وأنّه دعاه (ص) إلى 
قسمتها فسوف ذلك إلى أن اختار لنفسه ساعة سَعدء فآتاه فيها بعد 
مدّة يسأله القسمةء فأرسل معه من يقاسمه. فانصرف إليه يم علم 
النجوم وقال: يا ابن رسول الله (55) كنت أحبٌ ناحية من هذه 
الدار فَمَطُلْتَ بقسمتها إلى أن تخيّرتٌ لنفسي ساعة سَعد ووثقت 
فيها بأني أنال بُغيتي. فلمًا قُسْمَتِ الدار ورُمِي السّهم وقع لك ما 
كنت أحبٌ ولي ما كنت أكره. 

فقال له أبو عبد الله (صلع): لولا أن ترى أنْ اختيارك أصارك 
إلى ما تحب لأعطيناك ما أحببتٌ» نعم ولتركنا الكلّ لك ولكن 
لاء والله ما تاذ إلا ما صار لك. ولكني أفيدُك ما إن قلت كان 
خيراً لك ممًا أردته . 

قال: وما هو جعلنى الله فداك؟ 

قال: إذا أصبحتٌ فتصِدَّق بصدّقة/ فَإنْها تُذهب عنك نَحسّ 
يومكء وإذا أمسيْت فتصِدَّق بصدقة فإنها تذهبٌ نحس ليلتك. 

فتبسم المعز لدين الله (ص) وقال: هو كما قال (عم). 

نمث ب 

وقام أمير المؤمنين (عم) بأمور دعوته وفتتح أبواب (ط 57) 
علمه وحكمته. وكان يجلس بنفسه ويعظ شيعته وأولياءه بالمواعظ 
الجليلة ويشوقهم للعلم والعمل» ويعلّمهم بنفسه. ويدنو لصغيرهم 
وكبيرهم» وظهر عنه من الحكمة والعلم والبيان ما لم يشاهد مثله. 
وكان مبرّزاً في فنون العلم بالخاً منها مبلغاً يقصر عنه أولو الفهم. 
وقد ذكر القاضي النعمان بن محمد من فضائله ومناقبه وعلمه ما لا 

57 


جعفر الصادق 
كذلك كان 
لا يعمل بالتنجيم 
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شغف المعر بالعلم 
والحكمة 


يكون إلا عنه وعن أمثاله من حجج الله وأوليائه الذين أقامهم الله 
(عج) لهداية عباده واختارهم في بلاده, وجعلهم خلفاء النبيين 
وأئمة المؤمنين. وظهر من المعزٌ لدين الله (ص) من البلاغة والعلم 
ما دل على تأبيد الله لهء إذ كان ذلك على قرب عهله وممارسته. 
ولم يعلم الناس أنْ معلّماً علّمه ولا ملقنا لقنه غير ولي الله الذي 
أفضى إليه بسره وألقى إليه زمام أمره وأودعه علم ما عنذه من علم 
آبائه وأجداده الذي أخخحذوه عن رسول الله (56ة) 2 مما نزل به الروح 
الأمين على قلبه. وهو مع ذلك حريص في العلم مجدّ في طلبه 
مستكثر منه» راغب فيه. 

ولقد روي عن القاضي النعمان قال: 

وسمعته صلوات الله عليه يقول فيما يجده في نفسه: والله إني 
لاجد من اللدّة والراحة والشهوة في النظر في الحكمة ما لو وجده 
أهل الدنيا لاطرّحُوها لَهُء ولولا ما أوجب الله سبحاه علي من أمور 
الدنيا وإقامة ظاهرها لأهلها ومصالحهم فيهاء لرفضتها للتلذذ 
بالحكمة؛ والنظر فيهاء وإن كان الذي قَلّدئه من أمور الدنيا والنظر 
فيها حكمةٌ بالغةٌ لمن أبِصّرٌ وحجّةٌ لمن تدبّرٌ ونظر0©. 

وممًا أثره القاضي النعمان من مثل ذلك عن الإمام المعزٌ لدين 
الله (ص) قال: 

وسايرت المعزّ لدين الله (صلع) يومأ في بعض ما خرج إليه 
فذكر شيئأ من العلم في فنّ جرى الذكر فيه منه. فقال: ذكرت مثل 
هذا مذ ليالرء وأنا أعرف كتاباً فيه كلام منه مستقصىّ فأمرت 
بإحضاره. فلم يعلّم من يقوم على الكتب مكانه. فقمت بنفسي إلى 


(80) المجالس والمسايرات» 94. 
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خزانة الكتب» وفتحتٌ بعض الصناديق وأنا قائم أطلب ذلك 
الكتاب من المكان الذي قدّرتٌ أنه فيه وذلك في أوْل الليل» 
وقلّبت الكتبّ. فجعلت إذا مر بي كتاب أتصفحه فيعرض لي فيه ما 
أحبٌ أن أستقصيّهء ثم يمر على يدي غيرُه فيجري مني كذلك 
مجراءء فلم أزلْ قائماً كذلك أتصمّح كتاباً بعد كتاب وقد شغلني 
ذلك عن أن أذكر ما أنا فيه فاجلس» حتى جاز نصف الليلء ونبُهني 
على ما أنا عليه وجع شديد بقدّمي من طول القيام . فانصرفت» 
وأصبحتٌ وقد عرض لي من ذلك وجع مؤلمٌ برجلي كان من سبب 
ذلك, 

فقلت: هذه والله يا مولاي الشهوة للعلمء والرغبة فيه التي لم 
يُتَحَدَّتْ بمثلها عن أحد قبل أمير المؤمئين (ص)» فهئه الله ما وهبّه 
من ذلك» وبارك له فيه. 

فأطرق (ص) كالمستحبي من ذلك وتكلم بكلام خفي لم 
أفهمه عنه0© . 

فهذه رواية القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه). 
وسيرة الأئمة من آل رسول الله (يةِ) معروفة.ء وفضائلهم موصوفة. 
فلا يوجد في أخبارهم وآثارهم إل ما يشهد بفضلهم وعلوٌ محلّهم 
من أمر بمعروف ونهي عن منكر وموعظة وذكرى للمؤمنين» وقول 
حسنء وعبادة لله مع زهد في الدنيا وتذكير بالآخرة» ونشر (ط 59) 
علم الرسول ووصيه. 

وليست كسيرة بني أميّة وبني العبئاس وأخبارهم. التي هي لهو 
بطنبورء وذكر قذعء وإحياء باطل» وإماتة سئةء وإظهار بدعةء 


وملاعبة قينة . 
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الأئمة وسيرة بي 
أمية ويثي العباس 
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فماذا الذي يطعن فيهم الطاعنون» ويقول فيهم القائلون 
الذين على أولياء الله يفترون» إل بغياً عليهمء وحسداً لهمء وإنكاراً 
لفضلهمء مما آتاهم الله (تع) من المجد الأسنى» والمقام الأشرف 
الأعلى, ولأنهم مالوا بالناس عن عاداتهم الدنيّة» و[عن] إقبالهم 
على الشهوات المحرمة في الشريعة الحنيفيّة. فلذتلك مالوا عنهم 
وعادوهم وافتروا عليهم آفتراءٌ عظيماً وقالوا فيهم قولاً منكراً. ولْمَنْ 
أنصف في قوله وحكم عقلهء وجد فضلهم عظيماً ومقامهم عند اله 
كريماً وأمن بالله وبهم : وسلّم لله فيما أوجب من طاعتهم تسليماً. 


وقد روى القاضي النعمان عن أمير المؤمنين المعرّ لدين الله 


(صلع) قال: 
وسمعته يوماً صلّى لله عليه وآله يقول في مجلس: : «أما إني 
لو شكْتٌ رضّى الناس لبلغت رضاهم بأيسّر الأمور عندّهُم. ولكن 


ذلك لو تدرون 3 فيه اقتتحاء النار. 
فقيل له: وما هو يا أمير المؤمئين؟ 


قال: | المَخلِيةٌ بينهم وبين شهواتهم : نبيحٌ لهم - ولعوذ بالله 

المظاهرة بشرب الخمور والزنى والنُواط وإظهارٍ الملاهي والمعازف. 
كما يفعلّه اليوم المتغلبون من ملوك الأرض لأنفسهمء ويُبيحونه لمن 
تَغلْيُوا عليه. فما كنا نسم منهم إل اثناة والشكر. ولكنّ الله عر 
وجل قَلّدَنا أمورّهم وافترض علينا تقويمّهم واستنقاذ مُن أناب إلينا 
منهمء والأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المئكر فيهم. فنحن نريد 
نجاتهم من الثارء وهم يسحّطون عليناء ونْحبٌ (ط 60) إدخالهم 
الجنة وهم يكرهون ذلك منا. 


فذكر له بعض من حضر المجلس أمر المتغلبين من بني أميّة 
بالأندلس» وأنهم ورعاياهم يشربون الخمر ويبتاعونها في أسواقهم 
2530 


جهاراً. ويتفكَهُونَ بالغلمان صراحاً ويزئون علانيةٌ وأنْ حبس 69 
النساء عندهم ليأني إليه من أراد ذلك فيدخلٌ إلى السَبجَان فيختارٌ 
مِنّ النساء على عَيّْنه من أرادء ولكلٌ واحدةٍ منهنٌ رسم معروفٌ. 
يهن اختاز دَفَمَ رسمّها وفجرٌ بهاء في وجوه كثيرة من المنكر 
ظاهرة بينق ذكرها. 

فقال عليه السلام : «هذا الذي قَدَّمّنا ذكرّه. ونحن نَعْلَمُ أن 
استصلاح ظاهر العامة واستمالة قلوبها أيسرٌ وأقربٌ من استصلاحها 
واستمالتها بالدين والحملٍ على الحنّى لأنّ الحقّ مر إلا عند 
القليل» وما كره الناس منا في القديم والحديثٍ غير ولول حمل 
علي ٠‏ عليه السلام» الناس عليه جميعاً وتركه الإغضاء عن شيءٍ 
مئه والرخصة فيه والمداراة عنهء لما عدل إلى معاوية من عدّل. 
ومال إليه عنه. فالرخصة في الباطل» والإدمان في الحقٌّ» 
والحيفٌ. والأئرّة بالدنياء وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإقامة حقوق الله وحدوده التي مر بإقامتهاء» كان سيبٌ تغلب بني 
أميّد أولآء وبه تمسكوا إلى اليوم . وتمسّكّنا بالحقّ هو الذي قصّر بنا 
عند عامة الناس . لا واللهء لا ندعه حتى يُظهر اللّهُ أمرّى فقد قال 
جل ثناة: « يل تقذف بالْحَقٌ عَلَى الباطل, فيُدْمَعْهُ َدَا هر رامق م 
(الأنبياء. 18) وأرجو أن ذلك قد قرب أوائه وحان حيئه إن 
شاء اله+683 , 

وفيما أتى عن القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه) قال 
(ط 61): 


وانتهى إلى أمير المؤمنين المعز (صلع) أن مركباً لبني أميّة 


(82) في المجالس: سجن. 
(83) المجالس والمسايرات» 93-92. 
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قدم من المشرقء فلما صار بين صقلية وإفريقية مر بجزيرة 
فصادف فيها قارباً فيه تمر قدموا من صقليّة يريدون إفريقية. 
كتاب من عامل صقليّة إلى أمير المؤمنين. فخاف الأندلسيون أن 
ينذروا بهم فأخذوا جل( قاربهم واختطفوا بعض أمتعتهم 
وأخذوا فيما أخذوا الخريطة©© التي فيها كتاب عامل صقليّة وتركوأ 
القارب بمن فيه بالجزيرة لا يجدون ما يحملهم إلى أن مر بهم 
مركب» فركبوا فيه وأتوًا بالخبر. 
فغضب أميرٌ المؤمنين صلوات الله عليه لذلك وأمر بإخراج 
مركب حربيّةٍ وأدخل فيها رجالاً من رجال البْرْ والبحر وأمرٌ عليهم 
حسن بن على 87) عامل صقلية في سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة 
وأمره بطلب المركب حيث أخدّ. وإن وصل إلى الأندلس فلا 
ينصرف عنه حتى يُحرقه. فلم يلحَق المركب إلآ وقد أرسى بالمريّة 
مرسى الأندلس ومجمع مراكيها وأساطيل. الأمويّ المتغلب عليها 
ودار صناعة مراكبه وبها عُدّته. واتصل اللخيرٌ بالأمويّ أن الأسطول 
قد نفذ إليه©©© فأعدٌ عساكره وعمر مراكبه بالعَدّة والسلاح والرجال» 


(/8) في المخطوط: أن يبدرواء وبدر يتعدّى إلى فأصلحنا من المجالس. 164. 

(85) رجل القارب: سكائه» أي دفته , انظر ملحق دوزي في المادّة . 

(86) الخريطة: وعاء أو كيس من -جلد تدس فيه الأوراق وغيرها. 

87) الحسن بن على الكلبىء وقد مر ذكره كثيراً فى هذا الكتاب (انظر ص 264 و 497 
خاصة) . وتوفي هذا القائد الكبير بصقلية فى 8 ذي القعدة 15/354 نوفمبر 965 
«فرحا بائتصار وقعة المجاز». وفي خصوص الحادثة التي يرويها المؤلّف هنا عن 
النعمان؛ ينظر ملخصها في الافتتاح » 6 وابن خلدونء 446/4 والعيون 
والحدائق. 488/2 و5175 وابن الأثير» 2349/6 في أخبار سنة 2344 وهو التاريخ 
المشهور؛ لا كما قال المؤلف: سلة 343 وهي إضافة وردت في الهامش» ولم 
ترد عند التعمان. وسيأتي بعد قليل تاريخ عودة الأسطول: 4 ربيع الأول (من 
سنة 344). وهو غير موجود في المجالس» 165. 

(88) في المجالس» بعد هذا. «(وسبقت مراكية راءةٌ في البحر بخبره؛. والراءة: 
المراقبون والطلائع . 
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وجاء حسن بن علي في مراكيةه» وكانت قليلة العدد زو إِنْمَا 
حرجت لطلب المركب» فأيل ألله وليه ووهب له النصرء فاستولى 
حسين بن علي ومن معه على أساطيل الأموي وأضرموها ناراً وغادر 
ما فيها رماداً. ونزل من بالأسطول من الرجال واستولوا على ألمريّة 
[فأحرقها وخربها بعد أن قتل من وقف له بها]©, وانهزم جمع 
الأموي. فأحرقوا ما بها من المراكب والخزائن والعدد (ط62) 
والقوة وانتهبوا جميع ذخائرها. وهرب من استطاع الهرب من 
أهلها. ولم يعرضوا لمن بقي بها ممن استسلمء بمكروه» وقاتلوا 
من ناصبهم أولاء وأحرقوا المركب الذي صنع أهله ما صئعوهء فيما 
أحرقوه. ولم يكن أمير المؤمنين أمرهم بغير ذلك» فانصرفوا سالمين 
شهر ربيع الأول من السنة المذكورة (18 جويلية 9)955© , 

وحلّ بالأمويّ الدّاهية واضطرب عليه البلدُ وخاف نحوفاً 
شديداء فألف مراكب وجمع جميع رجاله ومن يوصف بالنكاية ببلده 
وأخرج أسطولا في العام المقبل بعد أن كتب إلى طاغية الوم 


(89) إضافة لا توجد فى المجالسء 165, وهى من نص مغاير لا ينئقل عئه النعمان. 
بدليل اضطراب الضمائر. وبوجه عام. بدٍآ الداعي إدريس يتقل عن النعمان 
بشىء من التصرف. 

)90 السنة المذكورة هي 344 لا 343 كما مر. والإشارة لا توجد في المجالس. وهي 

في المخطوط ‏ وفي المطبوع- وردت في الطرة» فلا ندري هل هي من كلام 
إدريس حقاً. ولا يدقق ابن خلدون. 464 التاريخ. ولا ليفي بروفنصال: تاريح 
إسبائيا الإسلامية. 2208/2 ولا الدشراوي في أطروحتةء 226 -227. أما ابن 
الأثيرء 0349/6 فلا يعدو ذكر السئة: 2344 ويضيف أن الحسن بن علي استولى 
بالمرية على المركب المعتدي: وكان فيه جوار مغئيات مجلين من المشرق إلى 
عبد الرحمان الناصر. 

(91) طاغية الروم هو المصطلح الذي يعيّن به التعمان الأمبراطور البيزنطي» وهو في 
هذه الآونة قسطنطين السابع «الفرفوري» (905 - 959 م), 
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. وغزوة شقيقة 


عمار إلى 
قلورية 


يسأله النصرة. وأهدى إليه هدايا وأرسل إليه رسلا من قبْلهء فأجابه 
إلى ذلك. وجاءت أساطيل الْرُوم من القسطنطينية مع الدمستق 
ومراكب بني أميّة من الأندلس . 

فجمع أمير المؤمنين المعرّ لدين الله عليه السلام الأولياء 
وعرّفهم ذلك وأنّ الرّوم سألوه عقد هدنة إلى مدّة طويلة على أن 
ينصرفوا عنهء وقال لهم: ما ترون في ذلك؟ 1 


فقالوا: أمير المؤمنين أعلى عينا. والذي نراه نحن مهادنة 
الروم » فما علينا من ذلك وأن نصرف وجوهنا إلى هؤلاء بجملتنا. 

فقال: معاذ الله! ١‏ ما كنت با إل بعن بدا لله عر مجل بء 
لبهم راق ع« (التوية؛ 8 وقال: « يا 5 الذين 
آمو قَائلُوا الِين لوك من ٠‏ لكفار» (التوبة» قعل فهم أقربٌ 
بالمشركين إخوانهم في الدّين علينا ودخولهم في جملتهم وكونهم 
في حزبهمء وكفاهم بذلك خزية وعارا في دنياهم وأخراهم © , 

وأخرج عمار بن علي 03 ب بن أبي الحسين في عساكر عظيمة, 
فانتهى إلى صقلية فظفر بالروم وغرّق كثيراً (ط 63) من أساطيلهمء 
وذلك في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة . 

وخرج أمير المؤمنين المع لدين الله (ص)» من المنصورية 


(92) المجالس والمسايرات» 165 - 166. 


(93) في المخطوط والمطبوع: عمار بن الحسن» وعو وهمء لأنّ عمّاراً هو أنخو 
الحسن بن عليٌ. وقد غلظ البحر في هله الحملة فعطبت المراكب الفاطمية 
وغرق عمار (انظر أعمال الأعلام لابن الخطيب. نشر اح. اح. عبد الوهاب 
ص 476/50. وانظر كذلك الترجمة الفرنسية لسيرة جوذر» الهامش 422 و462). 
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متوبهاً إلى المهديّة بعد أن جمع كتامة وأهل إقريقية في جيوش 
تملأ الفضاءء ورايات تخفق في جوٌ السماءء وقوة تبهرء وعدّة 
تزهر. فحين صار في المهديّة, أمر بعمل الأساطيلء وانتقى فيها 
الحماة والكماة» واختار فيها أولي النجدة والمراس» ممن لا يهولهم 
باس وقدّم عليهم جوهراً عبدهء الكاتب» وحسن بن علي عامل 
صقلية» وأنفذ الأساطيل» وأمر بكون العساكر في كل مرسى بطريق 
الأندلس 93" , 


وأقبل أسطول الروم فلقي أساطيل9 أمير المؤمنين في 

صقليّة. وأقبل أسطول بني أميّة لميعاد المشركين. وفتح الله لوليّه 
على الروم فانهزموا فى البحرء بعد أن وقعت بينهم وبين عسكر أمير 
المؤمين وقعة عطيمة ومعركة شديدة قل فيها وشرق خلق عظيم من 
الروم . وولّوا هاربين بين يدي أساطيل أمير المؤمنين (عم) إلى 
مجاز ريّة!©*) ليحمواٍ بلدهم. وآنْبِعَتَهم فيما هنالك» فلقوهم في البحر 
أيضاً فهزموهم وفلّ الله شوكتهم. ونزلت عساكر أمير المؤمنين 


4 تختلف رواية الداعي إدريس عن كلام النعمان» بإضافة اسم جوهر قائداً على 
الأسطول . ولا ذكر لحملة بحرية قادها جوهر في كتب التاريخ» ما عدا إشارة من 
ابن الخطيب (ج 3 من أعمال الأعلام» ترجمة رفائيلا اكستريلوء 2 تقول إن 
القائم بأمر الله حهّر أسطولاً إلى حنوة بقيادة جوهرء ولعلّ ابن الخطيب خلط بين 
جوهر وجعفر بن عبيد. وقد ذكر ابن الأثيرء 249/6 حملة جئوة نحت سئة 0323 
ولم يذكر جوهراً فيها. 

(95) الأساطيل هنا بمعنى المراكب. انظر دوزي في المادة. 

(96) مجازرية أو ريو: اليوم مجاز مسينا الفاصل بين صقليّة ومقاطعة قلورية تل منجعع 1 
منءطفمات من جتوب إيطاليا. والواقعة التي يروي المؤلئف تفاصيلها بسخطابته 
المعهودة دارت سنة 45 وه ايمر وقعة «المجان التي تلت وقعة 
«الحفرة»» وكانت انتصاراً للفاطميين ب ثم م بحرا سنة 353. دآلي هذه الوقعة 
الثانية يتعرض ابن هانىء في قصيدته اللامية الآتية بعد قليل» ععلافاً لما يوهم به 
سياق الكلام عند المؤلف. 
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وقعة مجاز ريو سنة 
345 


بأرضهم وأكثرت القتل فيهمء وأحرقت مدائنهمء وأخربت كنا 
ونالت فيهم غاية الأمل من النكاية. 

قال الحسن بن جعفر الأنصاري في تاريخه: «فقتل الروم قتلا 
ذريعاً ما سمع بمثله إلا في وقعة اليرموك مع الروم بالشام عند 
طبريّة) 8 , 

وانتهى أسطول بني أميّة إلى بعض مراسي المغرب الخالية 
القليلة العدد فنزلوا بها يريدون أن يُؤثروا أثراً يرجعون به إلى 
بلدهم ليسكنوا به من حلفَهُم » فخرج إليهم أهلّ تلك الناحية 
فقتلوا منهم بشرأ كثيراً فهزموهم فمات في البحر أكثرٌ من قتل» 
وغئموا ما كان معهم من السلاح. ووجهوا برؤوس من قتلوه وبما 
غنموا. واتصل بأهل الأندلس خبر الرّوم فانصرفوا منكوبينَ 
خاسرينٌ. 

ووصل البريد إلى أمير المؤمنين المعر لدين الله وقد خرج 
للتنزه؛ وهو في جحفل عظيمء فنزل عن فرسه وخيرٌ ساجداً لله (تع) 
شكراً وتواضعأء وعفّر وجهه الشريف في التراب. فقال محمّد بن 
هانىء الأندلسي الأزديئ يصف الفتح وانهزام الدمستق ومن قثتل معه 
من الروم النصارى. ووصول البريدء ويمدح أمير المؤمنين المعرّ 


لدين الله (كامل): 


يوم عريض في الفَخارٍ طويل ما تقّضي عُرَرُ لهُ وجول 
ينجابٌ منهُ الأفقُ وهو دُجُنْةٌ لصح من اللدهر وهو عليل 
مسحت تُغْورٌ الشام أدمُعها به ولقد سَُ الترْبٌ وهي همول 


(97) قول الحسن الأنصاري هذا ورد في الهامش. ولا ندري هل هو من امتن الكتاب 
أصلا. على أن المطبوع أورد أيضاً هذه الفقرة ة (ص 63) ولقّب المؤرم 
ب مالهلالي». وانظر ما قلتاه عن هذا المؤرخ ص 491 
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0 ظلام اللّينٍ والياي به 
لو ان سفداً لم تحمل جيف 
ولو ان سَيْفاً ليس يبتك 3 
مَلِكُ تلَقَى عن أقاصي نَغْرهٍ 
بُشْرّى َحَمُلُها الأيالي شُوَّداً 
تأني الوفودٌ بها فلا تكرارهًا 
ويكادٌ يلقاهم على أفواهمٍ 
يجلو البشيرٌ ضياء بِشْر خُليفةٍ 
** 
لله عَينَا مُن رَأى إخخباتة 
وسٌجودّه حتى التقى عَفْرٌ الثرى 
لم يثنِه عر الخلاقّة ولعي 
بِينَ المواكب خاشعاً مُتواضعاً 
ينما ذاكَ الصَعيدَ فإِنَهُ 
سيُصِيرٌ بعدّك للاأئمة سَنة 
من كان ذا إخلاصة لم يعْيه 
لو أبصرّتكٌ الرُومُ يومئذٍ كَرَتَ 
يا ليت شعري عن مُقاولهم إذا 
ودوا ُداد أنْ ذلك لم يكن 
هذا يُِلَهُم على ذي عَرْمَة 
أنتٌ الذي تَرثُ البلاد لَدَيْهم 
« # 


25 ل للدمستق مورد الجمعٍ الذي 


م 


سل رهط منويل وأنْت غررتة 
منعٌ الجنود من القُفول رواجعاً 


مَلكُ لما قال الكرامٌ فَعُول 
لكف منهارنة وعوي ل 
حَمَلْتْ عزائمة ضاأ وقبول 
جَذَّ الرقابٌ كمه التتزيل 
أنباءً ذي وَل إليه تدوا ل 
ير المساعي الشاردٌ المحمول 
تصَبٌ ولا مقرونها مملول 
قبل السماع الرّشفُ والتقييل 


ماع الهدى في صَفْحَتِيه يجولٌ 


في مشكل ريث ولا تعجيل 
أن الله يما تشاكٌ كَفِيل 
سمعثت بذلك عنك. كيف:7 تقول؟ 
صِدقاً وكلّ ثاكل مثكول 
لا فيه 4 تسليم ولا تخذيل 
فالأرض كَل والسجود دَليل (ط 66) 
د 


ما أَضْدَرَتَهُ له قتاً ونصّول 
في أي مُعركة توى منويل؟ 
ع لهُ بالمُنديات قُفُول! 
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شعر ابن هانىء في 
الإشادة 
بوقعة المجاز. . 


42 
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ميم + 


لا ككدَبنٌ ! فكلٌ ما حدثت من 
وإذا رأيت الأمُرٌ خالف قصذه 
قل فال رأيك في الجلاد ولم َرَلْ 
وبعثتٌ بالأسطول يحمل عُلَةٌ 
ورميّت في لَهُوات أَسْدٍ الغاب ما 
أنّى إلينا ما جمغت موفراً 
حتى قال في قصيدته فيما يقول: 
إن التي رام الدُمستق خَريّها 
لا أرضها حَلْبٌ ولا ساحاتها 
ليْتَ الهرَقل بدا بها حتى اذا 
فلْتَعْلّم الأعلاجء ا 
ولبَعْبُدُوا غير رَ المي فليس في 
ما ذاك ما شهدت له الأسرى به 
بُرئْتَ 3 من الإسلام. تحت سيوف 
سلكت سبيل المُلحِدينَ ولم يكن 


حتى يقول في ملح أمير المؤمنين: 


مّن يهتدي دون المعِرٌ خليفة 
م يَشْهَدُ القَرآنُ فيه بفضله 
والوَصفٌ يُمكنٌ فيه إلا أله 
والناسٌ إن قيسوا إليه فإِنْهُمْ 
تود العيون عليه وهي نواظرٌ 
غامَرثَةُ فَعَجَرْت عن إدراكه 
كل الأئمة من جدودك فاضل 
فافخر فمن أنسابك الْفرْدَوسٌ إن 
وأرى الورى لَعْواَ وأنتٌ حقيقة 
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خبر يَسرٌ فإِنَهُ منحول 
فالرأيٌ عن جهة الى مُعدول 
آراكٌ أغمار الرّجال تفيل 
فائثاينًا بِالمُدَة الأسطول 
قد بات وهي فريسَة مأكول 
ثم انثنى في اليم وهو جفول 
لله فيها صارم مسلول 
مِضْر ولا عرض الخليج الثيل 
نشى وعلى الدمُستق 1 وشمول. . 

أَنْ الصليت وقد عَزَرْتَ ذليل 
دين الترّهب بعدها تأميل 
إذ يَهرَأ الطاغي به الضَلَّيل (ط 67) 
أل اغتداد الصّبر وهو جميل؟ 
من بعد ذاك إلى الحياة سبيل 


إن الهسداية دونة تضليل! 
وتَصَدُّق التوراة والإنجيل 
لا يطَلْقٌ التشبية والتمثيل 
عَرَضٍ له في جوهر محمولٌ 
فإذا صَدَرَنْ فَإِنْهنٌ عقول 
لكنمه بضمائري معقول 
فإذا خخصصْتٌ فكُلَهُْ مفضول 
عُدَّت ومن أحسابك التنزيل 
ما يستوي المعلومُ والمجهول 


15 


شَهِدَ البريّةٌ كلها لك بالعلى 


إن البرئة شاهدٌ مقبول 


واللّهُ مدلولٌ عليه بِصّنْعه فيناء وأنتَ على الدّليل ذَليز69© 


وقال أيضاً يمدح الإمام المعزّ لدين الله (صلع) ويذكر خيبة/ 
بني أميّة وقصورهم فيما تطاولوا إليه”” [بسيسط]: 


ع هاا 


ْوَلَو دَنْعُ هذا الغيث أم قط 
بين السّحاب وبين الريح مَلْحَمَة 
كأنه ساخطً يرضى على عَجل »ء 

أهدى الربيغ إلينا روضة نف 
غمائم» في نواحي الجر عاكفة 
كان تهْتانهاء في كل ناجيّق 
والبَرقُ يَظهّرٌ في لآلاء عُرَتَهء 
وللجديدين» من طول ومن قِصَرِء 
والأرض تبسط في خدٌ الثرى ورقأء 
والريحٌ تبعت أنفاساً معطرة 
كائما هي أنفاس المع سرت 
تالله! لو كانت الآنواء هه 
شو شَقّ الزمان لنا عن نور عُرته 
حتى تلط منهء في الورى» مَك 
يختط فوق النجوم الزّهِرء منزلة 
مام عذل, وَفَى في كل ناحية 
قد بان بالفضل عن ماض ومُؤْتئف» 
لا يغتدي فرحا بالمال يجمعة 


68عه” ير 


ما كان أحسئه لو كان يُلتَقَطً! 


قعاقعٌ وظبئّ » د فى الجقف تخترط 
فما يدوم رضي مته ولاسخط (ط 68) 


كما نفس عن كافوره. السّفط 
سا تَحَدَّرَ منها وايل سبط 

من البحرء يعلو ثم ينهبط 
قاض من الم في أحكامد شطط 
خبلان: منقيض نا ومنبسط 
كما تنش فى حافاتهاء الْبُسّط 
مش العبير» بماء الورد يختلط 
لاا شه شْبْهَةٌ للتدى فيهاء ولا غلّط 
مام بُوْسٌ على الدنياء ولا قط 
من دولةء ما بها وَهْنْ ولا سَقط 
زينت بدولته الأملاك والسُلّط 
لم يَدْنّ منهاء ولم يُقَرَنْ بها الخطط 
كما قَضُوا في الإمام العدلٍ واشترطوا 
كالعقدء عن طرفي يَفضْلُ الوسّط 
ولا يبيتُ بدُنْياء وهو مغتبط (ط 69) 


)98 القصيدة 40 من طبعة زاهد علي » وفي طبعة صادر. ص 256. 
(99) القصيدة 26 من طيعة زاهد علي وفي طبعة صادر» ص 181.ء والتوطئة منقولة من 


الديوان. 
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سقارة بيزئطية 
تطلب هدنة 


لكنه ضِدُ ما ظنّ الحسُودُ به. وفوقٌ ما متهي غالر ومُتيسط 
يُزري بفيض بحارالأرض» أوجمعت» بنان راحته المغلولتٌء الخمط 
وجَةَء بجوهر ماءِ العرش» صل ؛ عِرْقّ؛ بمحض صريح المجد» مرتبط 
شمسٌ من الحقٌ مملوءٌ مطالعهاء لا يهتدي تسحورها جور ولا شطط 
ارم ا 


بروع الآسْدَ منه. في مكامنهاء سيفٌ له ميصين مين النصر ممخترط 
# * 


خحابت آَم منه بالذي طلبتٌ» كما يَُخِيبٌ يرآسنى الأقرّع المشط 
وحاوأوامن حضيض الأرض» إذغضبواء كواكب. عن مرامي شأوها شَحَطرا 
هذا وقد فرق الفرقانٌ بيئكماء بحيث يفترقٌ الرضوان والسخط 
الناس غيركم » العُرقوبٌ في شرف وأنم. حي حَلٌ التاج والقرّط 
ولسث أشكو لنفسي في موتكم ٠‏ لأتكمء في هوّادي. جيرة خلط 


فض انس » من عرب » وم عض 97 أحمدء إت شبواء وإن شمطوا 
يك الفعخ؛ لا أي سمعتُ به؛ ولا على الله > فيما شاءء أشترط 
/لكن تفاءلتٌ والأقدارٌ غالب وله يَبسّطظٌّ آمالاء فتشيسط 
ولست أسأل إل حاجة بَلَعَتْه سُؤْلَ الإمام مهاء الركاضة النشط 
من فوق دهم لا يُجتالٌُّ غايته نجم من الاق الشمسي » منخرط (ط70) 
يَحيثه راكب» ضاقت مذاهيه, بادي التشكعياء في عدنوته شمّط 
إِنْ الملوكٌء إذا قيسوا إليك معاء فأنت» من كثروء بحرّء وهم قط 

وأرسل ملك الروم إلى أمير المؤمنين المخحرٌ لدين الله (صلع) 
بأموال جليلة وهدايا عظيمة» ورغب في التوقف حمن بقي من الروم 
بأرض قلوريّة؛ على مال قطعه على نفسه يؤدّيه »> وجزية يحملها إلى 
أمير المؤمنين. وأسرى من أسرى الشرق المسلمين يطلقهم. 

ورأى ذلك أمير المؤمنين صلاحاً للدي وللمسلمين بعد أن 
أقدره الله وأمكنه وشفى صدره وصدور المؤمنيت ي000, 
(100) استائف إدريس التقل عن المجالس والمسايرات؛ 367 
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قال القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه): والذي قدم 
إلى المعز بطريق من بطارقة الروم وأشرافهمء رسولاً من طاغيتهم 
صاحب القسطنطينية» بما أوجبه على نفسه من مغرم' الجزية عن 
أهل أرض قلوريّة. وجاء منه بهدايا كثيرة من آنية الذهب والفضة 
مرصعة بالجواهرء وديباج وحرير» وغير ذلك99© من نفيس ما 
عندهمء وبكتاب من مرسلهم يخضع فيه إلى أمير المؤمنين (عم) 
ويرغب ويسأل. ويطلب الكفٌ عن حربه ويسأل الموادعة. وبعث 
بعدد كثير من أسرى أهل الشرق» [م]لمًا لم يكن قط قبل ذلك 
طاغية الروم بعث بمثلهم إلى ملك من ملوك المغرب, ولا إلى أحد 
ممن مضى من الأئمة قبل المعز (ص).؛ ولا [ك] ان طاغية الروم 
يؤدّي خراجاً ولا جزية عن أهل مملكته إلى غيره (صلع). فقبّل 
ذلك الرسول الأرض مراراً بين يدي المعرّ لدين الله (ص) ومثل بين 
يديهء وأدّى إليه رسالة مرسله ودفع إليه كتابه واستأذنه في إدخال 
هديّته. وذلك بعد أن أوصل مال الجزية إلى عامل صغليّة على 
الرسم الجاري في ذلك. 
فأذن له أمير المؤمنين (صلع) في إدخالها وأسعفه بقبّولها وكان 
أكثرٌ ما أدى إليه الرسول عن طاغية الروم وما جاء في كتايه إليه 
سؤاله الهدنة مؤيّدةَ على ما أجراه من/ الخراج والجزية على أهل << هه 
قَلْوَرِيْةَء وبآن يرسلٌ رسولاً من قبّله ليْسَرٌ بذلك يِفَل فيه ما يجبٌ 
على مثله لمحبته بزعمه. 
فأجاب المعرٌ (صع) رسوله عن ذلك أن الدينن والشريعة 
يمنعان منّ الذي سألّه من الهدّنة المؤيدة أن الله (عج) إنما ابتَعَتٌ المعرّ يرفض الهدنة 
محمّداً رسوله (5ة) وأقام الأئمّة من ولّده من بعده يدون إلى دينه الدائمة . . 


(101) فى المجالس. 367: وبرذون وغير ذلك. . وحذف الداعي إدريس البرذون. 
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ويجاهدون مَن خالقه حتى يدخلوا فبه أو يُعْطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون داخلون في حكم إمام أهلٍ الإسلام وذمته أن الموادعة 
إِنْمَا تجور لْمَدَةٍ معلومة على ما يرأه إمام المسلمين صلاحاً لهم 
وللدين» ولو كانت مؤْبَدَةٌ ليطل الجهاد المفروض على العباد» 
وانقطقثت دعوة الإسلام وخولفٌ حكم الكتاب. 

و أله را 0 

لا توجبة ِيّهُ الشريعة لمن يسألّه. 

(قال) : فاعترف العلج بذلك على مُرسِلِه وسأل الزيادة في 
مدّة الهدنة عنه له. 

فقال المع (ص): جوابٌ هذا ما ذكرنا له فى كتابنا(2© أنه 
ما دام على ما شَرَطنَاة عليه وأوْجَبَهُ لنا على نفسه لم نبدّأه بحرب 
حتى نشل إليه عهده» أو بعد أن تنقضي مله الموادعة بيئنا وبيئه ) له 
حفر ولا نغدر كما تخفرون أنتم وتغدرون. 

وعدّد عليه أشياة من ذلك فعَلُوهاء فاعتذر منها عن ملكه بأن 
ذلك لم يكن عن علمه وأنه أنكرّه وطالب م من فعَلَّهُ فأعجزه. 

فقال له أمير المؤمنين المعرٌ (صلع): فإذا كان الأمر على ما 


لي لات 


تصِقُه من ملكك أنه يُغْلْبُ على أمره ويعجزٌ عمّن خالفه وغلب عليه 
من أهل ملتى فأي فائذة 5 في موادعته إذا كان عاجزاً مغلوباً؟ . 


(102) في المجالسء 368: في كتابنا المقدّم معك قبل اليوم إليه. فهذه إذن وفادة ثانية 
للمبعوث نفسه (انظر الدشراوي: الخلافة» 243 و2250 وكتاب شلومبرجي عن 
نقفور فقاس» 468). والوفادة التي يرويها النعمان هنا ويتقلها عنه المؤلّف هي 
سفارة مسة 969/358 فى عهد الدمستق نقفور فقاس. أما السفارة الأولى » 
معلى عهد قسطتطين السابع . 
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ولكن هل لَك ولَهُ في أن أعقِدَ له ما يتَفْنُ معي على عَقَدِه 
على من يَرى أنّه في غير مملكتي ممّنْ يقاتله من أهل المشرق كابن 
حَمَدَان وغيره؟ . فإن حرجوا عمًا أعقذه عليهم فلا عَقَلَ بيني وبينه . 
فأمًا من حوتة مملكتي وحدود طاعتي فقد علم وعلمث أنهم أقدر 
على أهل دينه ومملكيّه وبلده ‏ لو قد أرادوا الحَفْرٌ والغَثْرٌ منهم. فهل 
بلَنْهُ أو/ بلك أنّْ أحَداً منهم تعدّى ليء فيما جعلته لهء أمراً 
وخالف شيئا منه؟ 

فجعل العلج يعترف بذلك وبالفضل لوليّ الله (ص) ويسآله 
ويرعبٌ إليه. فأعرض المع عن جوابه عن ذلك وجعل إيساله 
عن كيف الحال بينهم وبين أهل طرسوس وابن حمدان في 
حروبهم ومعاملتهم إياهم. في حديث أطاله. وكان ذلك العليج 
يُجيبه عمًا يسأله من ذلك عنه2©2, فنظر بعض من في المجلس إلى 
بع كمن لا يدري ما معنى السؤال عن ذلك والمفاوضة فيه. ٠‏ ثم 
عاود العلجُ في سؤال رسول يرسِلّه إلى مَلِكه وذكرٌ له توائْرٌ وسله 

عليه وعلى آبائه مذ أفضى الله (عج) بالأمر إليهم وأنه لم يعض 
(ط 73) رسول منه ولا منهُم إليه. 

فقال المعرّ (ص): إن أحداً من الناس لا يرسل رسولاً إلى 
أحد إلا لحاجة تعرض له إليه أو لأمر يجب له عليه. ونحن بحمد 
اللفى فلا نعل أن لنا إلى صاحبك من حاجة ولا له علينا واجبٌ. 
فلماذا تُرسلٌ إليه؟ اللهم إلا أن يكونّ أمراً من أمور الدين ينبغي لنا 
مراسلته ومفاوضئه فيه وهو من المباح. في دينه» ولكنا نظ أنه 
يكبر عليه. فإن نحن أرسلْنا فيه إليه» فعلمت أنه يجيبنا فيه» سهُل 
علينا أن نرسلَ إليه رسولاً كما سال وسألتَ عنه. فلولا أن ذلك لله 


(2103 أي : عما يسأله عنه من ذلك والثقل اتج عن التأخير» وهو من القاضي 
النعمان . 
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١‏ ج) ولدينه لم نفْعَل ذلك. ولا ينبغي لنا أن نفعلهء إلآ بعد أن 
يتحققٌ عندنا أنه يجيب إليه لأا لا نرى أن نسّالَ أمرأء وإن كان لله 
(عج) وَرْجبه0940 فيه, وَلنَّ ذلك؛» لو كان. لكان سوءٌ عاقبته عليه. 
ونحن لا نُلزِمُك الجواب في ذلك عنه. والقطع فيه عليه. إذ ذلك 
ممًا لا يُْرَمُك ولا ينبغي لك. ولكنًا سنامُرٌ بذكر ما نريد ذكرّه لك 

وتنصرف وتقف على ذلك منه لأنّه أمرٌ كبير. فإذا علمت منه 
بالحقيقة أَنْهُ يجيب عنه. عرّفتّنا ذلك عنه فيسهّل عليئا أن ترسل فيه 
ولو كان ذلك فيما تحويه الدنيا بحذافيرها واشتملت عليه 


كان لوجه الله (عج) وابتغاء ثوابه سهل علينا ووججب لديئا. 
فاستعظم العلج القول في ذلك وأقبل على أمير المؤمنين 
المح / والشكر حتى خرّج في قوله ذلك إلى الكفر والتشبيه الذي 
. فردٌ ذلك المعزٌ (صلع) عليه وتواضع لله (عج) كما يجب أن 
راضم له. وعرّفه ذلك ليعلم أنه لم يرضَةٌ من قوله وإن كان عند 
نفسه إِنما قصد به تعظيمّه ورأى أن ذلك ممًا يجورٌ عنده. ثم أمره 
(صلع) بالانصراف إلى المكان الذي (ط 74) أنزلّه فيه» فانصرف. 
ثم عطف على من كان في المجلس كأنه اطلع على ما كان 
في قلوبهم. فقال: «لعل بعضكم أنكر ما أطلْنا سؤاله عنه عن أمرهم 
مع أهل المشرق؟ وم رد بذلك منه الحديثٌ والمذاكرة» ولكني 
علمت أنه رسول قد لُقَنّ ما يقول وأوقف عليه وعلى ما يجيب فيه 
مما قد قد لعلّ مُرسِلّه علم أنه سيُسألُ عنه. فأنيتاه من مكان تعلم أنه 
لم يُتَقَدُمْ إِلَيْه فيه ولم يعم مرسله أنه يُسال عنهء حتى أخذّنا منه 
من قبله مَا تقوم به جتنا عليه من وجه كذا ووجه كذا». وعدّد وجوهاً 


(104) جبهه بالمكروه: استقبله به فأصابته الجبهة. أي المذلّة. والمعزٌء بهذا الجواب 
الملتوي» يقترح على الامبراطور مناظرةً في الدين. 


504 


كثيرة ة ممًا سمعناه جرى بينهُما لم ندر أنَّ في ذلك حجّةٌ حتى ذكره 
(صلع) فإذا فيه حجج وكيدة لم تظهر لإحدٍ ممّن حضر إل عند ذكره 
إياها وبيانه لها . 


فقبلوا الأرض بين يديه وأظهروا السرور بما وهب الله من 
التأبيد له وأمدّه من الحكمة والعلم به. وكان ذلك منه (صلع) بعد أن 
سألهم ما رأوه في مخاطبته ياه فيما مخاطبهة, وما توهموه في مراده 
بذلك» فلم يكن عند أحدٍ منهم علم من ذلك. ثم سألهم هل فيما 
سمعوهُ منهُ حبجة يرَوْنَ أنها تقوم عليه أو على مرسله؟ فما عَلِمَ أحدّ 
منهم ذلك. فبعد ذلك قال ما قاله لهم مما ذكرته عنه (صلع). 

هذا قول القاضي التنعمان 01053 فيما بت وروذه عنه . 

وقال محمد بن هانىء المغربيٌ يمدح أمير المؤمنين المعز 
لدين الله (ص) ويذكر ورود رسل الروم يضرعون في الصلح: 
(طويل) 

اانه لى ل 2 مم م 

ألا طرقتناء والنجوم ركوثى وفي الحي أيقاظ, ونحن لو 


وقد أَعجَل الفجر الملْمعٌ خطوهاء وفي أُخرّيات اللِّل منه عَمودٌ 
سَرت عاطلاً» غَضبى على الذرٌ وحدّه» فلم يدر تحر ما دهاف وجيد 
فما بَرِحَتَءْ إل ومن سلك أدمعي قلائدٌ في لباتهاء وغقود 075 
5 /وما مُعْزِلُ أذمائٌ دانٍ بريرهاء تَرَبعْ م أيكاً ناعماأء وترود 
بأحسنّ منهاء حينَ نصّتٌ سوالفا تريغ إلى أترابها وتحيد 
ألم يأتها آنا كبْرّنا عن الصّبَّاء وأنا بليناء والرّمانْ جديد؟ 
فليتَ مَشيباً لا يزال» ولم أَقُلْء بكاظمة: ليت الشبابٌ يعُود! 


(105) المجالس والمسايرات» 367 - 370. وقد نشر فرحات الدشراوي هذه الفقرات في 
حوليّات الجامعة التونسية. عدد 1965/2 ص 28 -31. 
(106) القصيدة 13 من طبعة زاهد علىٌ» وفي طبعة صادر: ص 96. 


505 


في ذكر 
سفارة أخرى 


51/2 


10 


65 


ولم أر مثلي: ما له من تَجَلد؛ 
ولا كالليالي» ما لهُن موائقٌ؛ 

ولا كالمعنٌ ابْنِ النبي » خليفة, 
وما لسماءِ أنْ تَعَدّ نجومُهاء 
فأسياه» تلك العواري نصولهاء 
ومن خَيْلِه تلك الجوافل» إِنْها 
إلى أن قال فيها: 


آلا في سبيل الله دل كل ما 
فلا عَرْو أن أعززتٌ دينَ محمّدء 
وباسمك تدعوه ه الأعادي, نإنهمء 
عَضِبتَ له أن ل بالشام. 8 عرشه 
فبتٌ لمى دود الأنامء مُسَهُدا 
برغمهم مم أن يد الحقٌّ أهلّه ؛ 
فللوحي ملنهم جاحدٌ ومكذِّتٌء 
وما سرّهم ما ساءً أبناة قيصّرِء 
هُمْ بعدو|عنهم » على قُربٍ دارهم, 
وقلت: أناسٍ ذا الدمستق شكره» 
وتقبيله تقبيله التربء الذي فوق حدّه 
يُناجيك عنه الكت وهي ضراعة؛ 
إذا أتكرث فيها التراجم لفظه 
ليالي تقفو الرَسْلَ رسل خواضع» 


ولا كجفوني» ما لهَنْ جمود 
ولا كالغواني» ما لهِنْ عهود 
له الله بالفضل المبين» شّهيد 
إذا عد أباءٌ اله ويجدود 
إلى اليوم» لم َعْرَفُ هن عُمود 
إلى الآن لم تحطط لَهنّ لبُود. . 


نَضِنٌ به الأنواءء وحمي جمود 
فأنتٌ له دون الأنام » عقيد 
يُقرُونَ حَتْماء والمُرادٌ جحود 
وعادك, من ذكر العواصمء عيد 
ونام طليقٌ خائن وطريد 007 
وأن باءَء بالفعل الحميدء حميد 
وللدين منهم كاشج وععنود 
وتلك تر لم تزّل» وحقود 
وجسفلك الدّاني» وأنت بعيد 
إذا جاءهء بالعفو منك. بريد 
إلى ذفْرَييْه م ثرأة» صعيد 
ويأتيك عنه القولّء وهو سجود 
فأذمعه بين السطورء شهود 
وتأتيك, من بعد الوفود» وفود. . 


(107) الطليق: كناية عن العبّاسيين» وقد كان جذهم الأعلى العباس أسر في بدر ثم 
أطلق. والطريد كناية عن بني أمية وكان جدّهم مروان بن الحكم لعين 


رسول الله (256) وطريده من المدينة. 
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ويقول فيها: 

فليتَ أبا السبطين» والتربُ دونه» يُرى كيف تُبْدي كمه وتعيد 
ومَلْكَكَ ما ضمّتٌ عليه تهائة؛ ومَلكَكَ ما ضَمّتٌ عليه نجود 
وأَخَدَّكَ قسرأًء من بني الأصفرء الذي تذبذبٌ كسرى عنهء وهو عنيد20") 
إذا لرأى يُمناكَ تخضب سيفْهء وأنتَ عن الدّين الحنيف تذود 
شهدبٌ! لقد أوتيتٌَ جامعٌ فضلهء وأنتّ » على علميٍ بذاك شهيد 
ولو طلبَتٌ في الغيث منكٌ سجية» لقد عَزّ موجودٌ وعزّ وجود (ط7) 
/إليك يفرٌ المسلمون بأسرهمء وقد وتروا وثراء وأنتَ مقيد 
وَإِنَّ أميرٌ المؤمنينَ كعهدهم. وعند أمير المؤمنينَ مزيد 


ولم يزل ملك الروم يردّد رسله وبطارقته إلى أمير المؤمنين 
ويتضرع بألطافه وهداياه في طلب الهدنة. وهو نقفو[ر]299©. ولأمير 
المؤمنين المعرّ لدين الله (عم) كتاب آلفه وأرسل به إليه في الحجة 
على النصارى في إثبات ما جحدوه من نبوة محمد (2)286 وما يشهد 
بذلك مما في التوراة والإنجيل وفي صحف الأنيبياف [م]هما لم 
يعرفه إلا أولياء الله (صلع) ولا .يوجد علمه إلا عندهم وهو كما قال 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلع): «لو ثنيت لي وسادة» 
لحكمتٌ بين أهل التورأة بتوراتهم » وأهل الإنجيل بإنجيلهم». ولا 
شك أن ذلك السيل من ذلك الجبل» وهل ينبت الخطي إلا الأسل؟ 


(108) بثو الأصفر: الروم. 

(109) في المخطوط: يقفوء وفي هاشمه: يعفو وفي المطبوع: وهو يتوسل إلى. 
ونظنٌ أنّه اسم الآمبراطور البيزنطي الدمستق نقفور فقاس - الذي ارتقى إلى 
العرش سئة 963/352. 

والرسالة المشار إليها هنا هي «الرسالة المسيحية» المتسوبة إلى المعز 
خطأ (انظر: البيبليوغرافيا القرمطيّة لماسيئيون» رقم 19. وفهرس دي سلان 
للمكتبة الوطنئية بباريس رقم 31). وقولة علي الآتية توجد في شرح النهج 
5223/5 رقم 42 . 
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والرسالة المسيحيّة» 
من 
المعرّ إلى طاغية 
الروم 


الناصر الأموي 


يطلب الصلح 


بطرق ملتوية. . 
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ولا تؤخذ الجواهر إلا من معادنهاء ولا يوجد اللجين والعقيان إلا 
في خزاتنها19©. ولو ردّت الأمة الكتاب إلى الله وإلى الرسول 
لعلمواء ولو سلَّموا فى الطاعة لولاة الأمر من آل محمد لسلموا. 
ولكنهم رضوا بالحياة الدنيا عن الآخرة. فابوا بالصفقة الخاسرة» 
وتولُوا + غير العترة الطاهرةء وقدّموا برأيهم الطغاة الجبابرة» بغير نص 
من روسول عليه يُعولون» ولا برد إلى أهل الذكر الذين هم عن 
المشكلات يُسألون؛ فتعساً لهم! ولا يخسر إلا المبطلون!. 


وهذا الكتاب الذي أمر به أمير المؤمنين المعرّ لدين الله (عم) 
إلى صاحب الروم معروف موجود. مباح لمن أراد الاطلاع عليه 
والورود19©. 

ولما انتهى إلى الأمويٌ صاحب الأندلس أمر الروم ومطالبة 
ملكهم في الصلح. ساءه ذلك وكثر وجله.ء وخاف الوقعة به. قال 
القاضي النعمان: «... فدس رسولاً من قبْله.ء وكتب كتابا على 
لسان بعض رجاله إلى بعض رجال أمير المؤمئين فى الموادعة 
(ط 78) والصّلح وكف الحرب» ويذكر ما يُتوقع في ذلك من سفك 
دماء المسلمين واشتغال بعضهم ببعض عن غزو المشركين. وجاء 
الرسول بالكتاب وأدّى بلسانه عن صاحبه ما لم يرد الكتابٌ به من 
طلب الصلح والألغة وكفٌ الحرب والفتنة. وذكر الرسول ذلك لأمير 
المؤمنين (صلع) شفاهاً. فقال له: 

أما تخوفه من الحرب والفتئة وسفك الدماءء فما ظهر منا ما 
يتخوفٌ منه ذلك وما نحن بمن يُوْمْه منه. ولكن بغى علينا مّن 
بغى من أهل عمله فانتَصّرّنا بالله فتصرّنا الله وبلّغنا فوق آمالناء 
(110) يستعمل الداعي إدريس «الخزائشن؛ في معنى معدن الشيء وموضع خزنه. وهذه 


الجمل المسجعة تبدو كأئها جكم مأثورة» ولكنا لم نجدها في كتب الأمثال . 
)111 تحدّثنا عن هذه الرسالة المسيحية في كتابنا عن ابن هانىء وص 71 و 298). 
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فقام وقعد وأبرق وأرعد. ََالَى علينا المشركينَّ الذين رأى الآن 
اشتغالّنا به واشتغاله بنا داعياً إلى ترك قتالهم وجهادهم . وأنْ ذلك 
نقص و وكتٌ على الإسلام . فهلا رأى ذلك إذ بعت أموالّه وهداياه 
ورُسّله إليهم واستنصّرٌ عَلَيّنَا بهم؟! فكيف رأى الله عرٌّ وجل فعل 
بهم وبجمعيهه02؟ ألم يُصْرِف الجمعين مغلوبين خحائيين خاسرين؟ 
ونحن بُعُدٌ فما رأى منا إليه حركةٌ. فما هذا القلق؟ وما هله 
العَجَلَة؟ 

وأما ما دعا إليه من الشلمٍ والكفٌ والموادعة والصلح - وهو 
يزعم أنه أميرٌ المؤمنين» كما تسمّى دون من سلّف من آيائه !613 
وإمام الأمّة بدعواه وانتحاله » ونحنٍ نقول: نا أحل ذلك دونه ودونٌ 
من سواه وثرى أن الله (عج) فرض علينا محاربة مَن انتحل ذلك 
دوننا وآدُعاى مع ما بين أسلافنا وأسلافه ومن مضى في 
القديم والحديث من آبائنا وآبائه من العداوة القديمة الأصلية وا البغضة 
في الإسلام والجاهلية؛: وما اعتقدوه لنا في ذلك في الإسلام 
وطالبونا به في قديم الأيام (ط69). من لَعْن رسول الله صلَى الله 

عليه وآله أباهم وقتل من تتلَهُ على الشرك والكفر منهم» وطلبهم 
بثأرهم ودمائهمء وطلبنا نحن [إياهم] بمَن قتلُوه منا كذلك في 
منلطانهم وأيآم. تغلبهم - فكيف بالصلح. الذي ذكره بعد هذا الثبًا 
الجليل خطره؟ يأبى لنا ذلك فول لله عزّ وجل : «لا تجدُ قَوما 
ينون باللّه + وَاليُوم الآخر يُوادُونٌ ص حَادٌ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانْوا 
آباعهم 0 أبناءهم أو إِخوَائهمْ أو عَشِيرتَهُمْ م » (المجادلة» 2). ما أنا 


(112) جمعيهم: أسطوليهم: الرومي والأموي. 1 
(113) أي من سلالة عبد الرحمان الداخل. ومعلوم أن الناصر هو أوْل من تلقب 
بالخلافة, وكان ذلك سنة 317. 
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٠.‏ فيذكره المعرٌ 
بالترات 


بالمداهن فى دين الله ولا بالراكن في المودة إلى أعداء الله ولا 
بالمخاوع في أمر من أمور الله! 0 

أرجع بجوابي هذا إليه فما له عندي سواهء وما لي من الأمر 
من شيء إن الآمر كله لله « عَلَيِْ َكلت واي أِيبٌُ 4 (الشورى؛ 00 
وإن حركني الله إليه وَقِلّفٌ في قلبي حربه وغزوه فلا شك أنْ الله 
عر وجل أراد قطع دابره وأصطلام شافته وتطهير الأرض من رجسه 
وحسم م آيامه ومذتّه وإنْ لا يقذفٌ ذلك في قلبي ويصرفٌ إلى من 
سواه وجهي » لآم هو بالغ فيه وملام هو محتج به عليه ومدّة 
سبّقت في علم الله له/ . قال الله عزّ وجل : « ولا يَحَسبَن الذينَ 
كَفْرُوا أن ما 0 لهم خَيرٌ لأنْفُسهمْ ِنْمَا ملي هم ليرْدَادُوا نمأ » 
(آل عمران؛ 8). فلينظر أحدّ الأمرين وليتوقم وجها من الوجهين: 
إمَا هلاك يُعَجَل آصطلامة. وإما إملاءٌ من الله يوفْرٌُ آثامّه. ونحن 
ننتظر من الله عر وجل إحدى الحسنيين ونرجو لنا منه خير الأمرين: 
ما نصر من الله يعجَلّه لنا عليه فيشفي قلويئا وقلوبٌ المؤمنين» وإمًا 
أن يُمْلِيَ له على ما هو عليه من معاصيه ومُسَاوئه ومخازيه. ففي 
ذلك سرورٌ من رأى عدوّه عليه. فقد كان يقال: حسبك درك أمل 
من عدوّك أن تراه عامل بمعاصي الله وذلك أن المعاصي تعججل 
الدّمارَ (ط 80) وتولج عمًا قليل عذاب الثّار. 

وصرف أمير المؤمنين الرّسول وأمر الذي وردٌ عليه الكتاب014 
أن يجيب عن كتابه إليه جواباً غليظاً و[أن] يتوعَدّه فيهء ففعل. 
وانصرف الرّسولٌ بالجواب والكتاب019. 


114 المراسلة لم تكن مباشرة بين بين الناصر والمعز ولكن بواسطة رجلين من 
خاصتهمال والنعمان لا يذكر الأسماء إل قليلاً. 
(115) المجالس والمسايرات» 8 - 169 . 
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قال القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه): وجاء 
الرسول الثاني بكتاب آخر من الأموي. فرفع الكتابانت إلى أمير 
المؤمنين (عم) وقرئا جميعاً علينا بين يديه. وفيهما من التغاير 
والفساد وسوء التوجيه ما قد ذكره القاضى النعمان في كتاب 
المجالس والمسايرات19"©. وذكر احتجاج أمير المؤمئين المعرّ لدين 
الله (عم) على كل فصل منهء وتبيين فساده وعواره. 

وصرف الرسولٌ بلا جواب منه سوى أن قال له: قد قيل إن 
الصّدق يُنبِىءٌ عَنكَ لا الوعِيدٌء وكتب المنصور عليه السّلام إلى 
ملك الرُوم: إذَا نطق السَيف سكت القلم . 

وأمر الذي ورد عليه الكتابٌ أن لا يجيب عنه بحرف. 
وانصرف الرّسول خائباً. وأمر بتجهيز الجيوش إلى أرض المغرب 
لتبّع كلّ من مال إلى بني أميّة بالقتل واجتياحهم عن جديد 
الأرض. 

فأخرج أمير المؤمنين (عم) عبده قائد القواد جوهر الكاتب في 
جيوش عظيمة» فخرج إلى المغرب واستفتح البلادء ونفى أتباع بني 
أمية والقائلين بإمامتهم. عنها. وكانت في ذلك فتوح عظيمة. 

وكان أمير المؤمنين على العزم في أن يرسل أساطيل في 
البحر إلى الأندلس لقطع (ط 81) دابر بني أميّة واستئصال شأفتهمء 
إلى أن حصل من الروم النصارى ما حصل من الغلبة على حلب 
والشامء واستذلالهم أهل الإسلام. فانصرف عزم/ أمير المؤمنين 
من المغرب إلى الشرق والشام» وافتتح مصر والشام. وسنذكر أخبار 


(116) هذه المرّة الأولى التي يذكر فيها الداعي إدريس نَقَلّهُ عن كتاب المجالس 
والمسايرات . 
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جوهر بالمغرب 


ذلك إذا أنتهينا إليه يعون الله سبحانه وببركات أوليائه عليع 
وأملى الله لبني أمية الظالمين» ومتعهم إلى حين حتى | 
ما أملى لهمء ونالوا من الدنيا ما هو في الآخرة أشدٌ وب 
وسوف يلقون عملهم بما ظلموا به العباد. وسعوا ؛ 
بالفسادء وذلك كما قال أمير المؤمنين (عم) فيما ذكرذ 
الأموىٌ حيث قال: «وإن حركني الله إليه وقذف في قلبي 
إلى قوله: وإن لا يقلف ذلك في قلبي ويصرف إلى 
وجهي ١»‏ فلأمر هو بالغه فيه وإملاء هو محتج به عليه ١‏ 
في علم الله له. قال الله (عج): « ولا يَحْسِبَن الذينَ ؟ 
مي لَهُمْ خَيْرٌ لأنْفْسِهمْ إنما نبي لَهُمْ بِمَرْدادُوا إأ 
عمران» 178). فلينظر أحد الأمرين وليتوقع أحد الوجهين 
وانتهى جوهر القائد إلى البحر المحيط بالمغرب ٠‏ 
إلى أمير المؤمئين المعرّ لدين الله (عم) يجل قدرها ويبعا 
وفي ذلك يقول محمد بن هانىء المغربي 019 يمدح أمءٍ 
المعزّ لدين الله (صلع) ويذكر هدية القائد جوهر: 
(طويل) 
ألا هكذا ليه من قاد عسكراً وأورة عن رأي الام 
هديّةٌ من أعطى النصيحة حقّها وكانّ بما لم يصِرٍ ال 
ألا هكذا فاتَجُلّب العيسٌ بُدِّناً ألا هكذا فلتجئب ال 
مُرَفْلَة يسَحبنَ أذيالٌ يُمنَةٍ ويركُضْنَ دياجاً وو 
تَراهُنُ أمثالٌ الظباءِ عواطِياً بسن بييّرينَ الربي 


(117) مرت هله الفقرة ص 53/2 - 54. 
(118) يدعى ابن هانىء «المخربيٌ؛ أيضاء إلى جانب «الأندلسي»» وقد 
اح. ح. عبد الوهاب: هو مغربيّ ابن مغربي . 
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يُمْشْينَ مشيّ الغانيات تهادياً 
وجرن أذيالٌ الحسان سوابغاً 
فلا يبرن الوشي حُسنّ شياتها 
إلى قوله: 
لا إنْما تّهدَى إلى خير هاشم 
من استن تفضيل الجياد لأهلها 
ها أسلات كل مُنافق 
وقلّدها اليإقوت كالجمر أحمراً 
وفَرّطها الدُرٌّ الذي القت ل 
فكم نظم قرط كالثريًا علق 
/ وكم أدنِ من سابح, قد غدث به 
تُحلى بما يستغرق الدهر قيمة 


وانتهى فيها إلى قوله: 


آلا إنما كانت طلائعٌ جومّر ببعض 


ولو لم يُعجلٌ بعضها دون بعضها 
أقول لصحي إذ تلقَيْتُ تلفيت رَسَلَهُ 
وقد مارت البزل القناعيس أجل 
فطابَتُ لي الأنباءٌ عنهُ كأله 
لعَمري | لشن زا الخلافة ناطقاً 


8 


نَضِج القنا منه لما بجَشْم القنا 
هو الرمحٌ فاطعنْ كيف شئت بصدره 
لقد أَنجَبّتَ منه الكتائبٌ مذرهاً 
وصَرّفٌ منه الملّكُ ما شاء صارماً 
ولم أجد الإنسانٌ إل ابنّ سعيه 


عليهن زي الغانيات مُشَهُرا 


64 


علّمْنَ فيهنُ الجسان تُبخترا 


ب ا 


فيسْْرَ أحلى منه في العين منظرا 


وأفضل مُنْيعلوجَو ادأومنبّرا (21) 
وكلّ عئيد قل طفى وتجيّرا 
0 ص وَالرْمردٌ أخضرا 
وفاقاً وكانت منه أسنى وأخطرا 
يزيدٌ بها سنا إذا ما تمُرمّرا 
يْناط عليها مُلك كسرى وقيصرا 
2 ال فيه 3 : وتكه ا 


ببعض الهدايا كالعُجالة للقرى 

لضاقٌ ‏ الرى والماءٌ طرق ومعبرا 
وند غُْصِتَ البيداءٌ ما ومنسرا 
وقد ماجت الجرد, العناجيج أبخرا 
أطائم إيلر تحمل المسكٌ أذثْرا 
لقد زان يام الحروب مُديرا 
وتَضْرّحُ منه الخيلُ والليل والسَرَى 
فلن يسام الهيجا ولن يتكسرا 
سريع م الخطى للصالحات ميسرا 
وسهماً وحَطيَاً ودرعاً ومغفرا 
فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا 
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ترجمة جوهر 


وبالهمّة العلياءِ يُرقى إلى العلى فمن كان أرقى همّةٌ كان أظهرا, 
ولم يعَأخَرْ من يريد تقثماً ولم يتقَدّمُ من يريد ت 
وقد كانت القوادٌ من قبل جوهر َتَصْلْحٌ أن تسعى لتخدمَ 
على أنهم كانوا كواكبٌ عصرهم ولكن رأينا الشمس أبهى 
فلا يُعُدمَنْ الله عبدَّكَ نضِره فما زال منصورٌ اليدّين 
إذا حاريتٌ عنه الملائكة العدى ملأنَ سماءً الله باسمك ٠‏ 
وما اخترته حتى صفا ونفى القذى بل اللهُ في أُمّ الكتاب 
ووكلتة بالجيش والأمر كله فوكلت بالغيل الهزبر الغضن 
قال القاضي القضاعي (0 رحمة الله عليه: 


وأصل جوهر رومئ. جاء به خادم يعرف ب «صابر»» 
من صابر إلى «خيران»» ومنه إلى «خفيف». وحمله خفيف!” 
الإمام المنصور يانه فعلا ذكره معه وسايره فى غزوائه(122), 
كاتبه وكاتبٌ أمير المؤمنين المعرٌ لدين الله (عم). ثم انتم 


(119) القصيدة 23 من طبعة زاهد على . وفي طبعة صادرء ص 140. 

(120) القاضي القضاعي : أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي. نخدم |( 
بعصر وتولى القضاء لهم. له كتابان في التاريخ. أخبار الخلائف 
الخلفاى ولعلّ ترجمة جوهر متقولة عن أحدهما. توفي القاضي القضا 
454 ر(أعلام الزركلي). 

(121) في المخطوط والمطبوع: ضامن. وقد مر بنا ملتبساً بصائن وصابر وغيره 
ص 214). وقرأ العلامة أماري في نقله عن القضاعي: صابر وخيران 
(المكتبة العربية ‏ الصقلية 07 وعند ابن عذاريء 1/: صابر 
دون المرور بخيران. 

ولا غناء في كتاب علي إبراهيم حسن عن جوهر الصقليٌ» في 
ميذ| خدمته للفاطميين. وذكر المقريزي (اتعاظ.» 140) ويفا إل 
صاحب السترة». مبعوثاً من المعز إلى كتامة . 

(122) رغم هذه المشاركة للمنصور في غزواته: لم يرد ذكره قط في الوقائع 

يزيد. 
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الحال إلى أن بلغ مع الإمام المعزٌ المنزلة السنيّة والمكانة الجليلة . 
واخحى بينه وبين جوذرء وقرن بينهما لفضلهما ودينهما وأمانتهما 
ومودتهما للأئمة ونصيحتهما. وجعل جوهرا(123) قائد القواد وسيره 
في عساكره وأمّره على جنوده فاستفتح/ البلاد» وجرى في خدمة 
الائمة بالصلاح والسداد. 

وثار ابن واسول029 فتغلّب على سجلماسة وخلع طاعة الآثمة 
وتسمّى «بالشاكر لله أمير المؤمنين» وكذلك أحمد بن بكرة0 تغلب 
بمديئة فاس. وكان أمير المؤمنين القائم بأمر الله (عم) قد أمكنه الله 
منه بعد أن كان تخلّب» وأتيّ به إليه أسيراً فأمر باعتقاله فاعتقل 
بالمهديّة مدَّة القائم. ثم منْ عليه المنصور بالله وأطلق سبيلهء فعاد 
إلى تغلبه وفسقه. وخلع طاعة الأئمة من عنقهء ودعا إلى بني أميّة 
وأظهرء لعنه الل لَعْنَ الأئمّة على منبره. فكان من رأي أمير 
المؤمنين إخراج عسكر إلى سجلماسة ثم إلى فاس. والطريق 
(ط 84) فيه المشقات والبعدء والانقطاع والمسخافات» على ما يعظم 
في صدور الناس أمره ويتهيّبون سلوكه لذلك واقتحامه. 


(123) في المسخطوط: الجوهر. 

(124) محمد بن الفتح المدراري ابن واسول: تغلب على ابن عمه المنتصر واستولى 
على إمارة سجلماسة وانشغل عنهالفاطميون بمقاومة موسى بن أبي العافية في 
المغرب ثم أبي يزيد. وقبض عليه جوهر في حملته هذه سنة 347 وأرسله 
أسيراً إلى المنصورية وقال ابن عذاريء 2 إن جوهراً قتله في رجب (سنة 
8م وهذا مخالف لما عند ابن خلدونء 47/4 من أنه وصل أسيرا في قفص 
إلى إفريقية. وبقي مدة فى الأسر كما يشهد بذلك كتاب المجالس 
والمسايرات» 411. ١‏ 

(125) أحمد بن بكر بن سهل الجذامي وصاحب مديئة القروئين بفاس» (المقتبس. 
8). أسره جوهر بعد قتح فاس سنئة 348 وبعث به إلى المنصورية مع ابن 
واسول. وكان أسر هرة أولى سنة 323 على يل ميسور الفتى وبقي مذة 2 
بالمهدية (انظر المجالس» 2,385 هامش 2). 
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فأمر أمير المؤمنين (ص) أن يندّبٌ إلى ذلك من سار إليه من 
شان كتامة طائعاً . فلم كمض أيّام حتى أتاه منهم من العدد فوق ما 
أرادء مسارعين إلى ذلك فرحين به. وأسبغ عليهم العطاء وأجزل 
لهم الجباءء وقدّم عليهم أبا الحسن جوهراً غلامه وغلام أبيه 
المنصورء وجعلهم تحت رايته وفي جماعته. 

قال القاضي النعمان (رضي الله عنه): 

فلمًا أرادوا الخروج حضر الشيوخ من كتامة وحضرت معهم 
مجلس أمير المؤمنين» فذكر مسارعة من سارع منهم إلى الخروج 
في ذلك الجيشء» وأنه كان فيما تقدّم يتهول ذكرٌ سلوك ما ندَبَهُم 
إليه دون تعاطي الخروج إليه وذكر تثاقلهم ‏ قَبْلَ ذلك عمًا هو دون 
ذلك, 


ثم قال (صلع): وهذا الذي كنت ذكرئه لكم في غير مجلس 
ومَقَام ٠‏ أنْي لو ندبْت من عَسَيْت “أن أندُبّه منكم لوجدت فيه ما 
أريده. 


ثم أذن لمن سارع منهم إلى الخروجء فدخلوا عليه فوجاً 
فوجاء وغص القصرٌ بهم فأثنى عليهم خيرا وقال لهم قولاً جميلا 
طويلاء كان فيما حفظت منه أن قال لهم: 


بارك الله فيكم وأحسن صحابتكم والخلافة عليكم! فقد 

صدقتم ظني فيكم وأملي عندكم وأنتم من معدن البركة وعنصر 

الخير. بكم بد] اللَهُ إظهارٌ أمرنا وبكم ينمه ويصلة بخوله وقوته » 

وقد علمتٌ مسارعتكم إلى ما نُدبْتم إليه ولجَابتكم لما أَردْتُمْ له 

وأرجو أن تبِلْعْوا من ذلك بحسب الأملٍ فيكم ويرفمُ الله (عج) 

(طكة) بذلك درجاتكم وِيُعْلِي ذكركم. أنمْ البنونَ والإخوّة/ 
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وَالأْرَبُونَ 'ما يعدلكُم عتدي أحدٌّ ولا يلغ مبلعكم من قلبي بشن 
وما ذلك إلا لما لي في قلوبكم. 

ما نصر الل ولي من أوليائه قبلنا بمثل تُصرتكم لنا. على ذلك 

مضى أوَلكم وعليهٍ أنتمء على محيّتنا ونصرتنا وموالاتنا تتناسلون 
وتَنشّأُونء وبها عُذِيثم وعليها فطرم . فأبشروا بما قسم اللَهُ (عج) 

من الفضل لكم. فانتم حزب الله وأتصاره وجتده وأحباؤه. واللّه ما 

أردتث بهذا البعث الذي بعشتكم فيه شر أستذفعه ولا دف مكروهة 
أخافه ولا استكثاراً من دنيا أصيبها : 

أمَا المكروة فقد علم الخاصٌ والعامّ والقريبٌ والبعيد أنَّ غاية 
أماني مَن حَوْلّنا من أهل الأرض من المتخلبين ممّن دان بِمِلَة 
الإسلام» والمشركين» أن يسلَموا مثا ويِتَعَافَوَا من بأسنا وما أحدٌ 
منهم أمسى وأصبح اليوم بحمد الله يطغ في شيءٍ مما دنا 

وأمًا اكتسابٌ خطام اليا فها29© نحنٌ فق من أموالنا على 
هذا البعث ما لا نرى أنا نرتتجع مثلّه وإن مكنا الله وآيْدَنَا ونصَرَّنَاء 
ولكنا أرَدُنا بذلك وجوماً: منها ها افترضه الله (عج) علينا من جهاد 
من خالف أمرنا وتسمى بأسمائنا وادذعى ما جعلة الله (عج) لنا. 
ومنها أن الله (عج) قل امتحن عباده بالجهاد في سبيله معناء فنحن 
تنذبهم إليه لنعلّم المجاهدينٍ منهم والصابرين» وليرفع الله (ع) به 
درجاتهم ويجزل مَتُويَاتهم يقل حالاتهو 077 فكم منكم اليوم ممن 
ينفُلُ في هلا الجيش تايعاً يعود (ط 86) متبوعاًء ومرؤوساً يصير 
رئيساً! إنّما يُرفَُكم عندّنا وعند ريكم نياتكم وأعمالكم وبها 


(126) في المخطوط, وكذلك في المجالس: فهذا نحن 
127) أي : تتحسن أحوالهم وتكثر أرزاقهم. 


. ويبرر تقديم 


تتوسَلُون إليناء وإلى بارئكم. لولا السنة التي أمرٌ الله عر وجل 
باتباعهاء التي لا يَصلح العبادٌ إل بهاء ما مت عليكم أحداً منكم 
ولا من غيركم إذ كل واحد منكم عندي د يستحقٌّ أن يكون المقدّم , 
ولكن لا يصلحٌ الناس إلا برئيس. وقد قدّمت عليكم من قد 
علمتموه ‏ يعني جوهراً 0028 وأقمته فيكم مقامّ نفسي وجعلته معكم 
كاذني وغَيني» وكل امرىءع منكم على نفسه بصيرة» وقد أمرت لكم 
بأجزل عطاء أعطيته من قَبّكم إلى أبعدٌ من مسافيكم هُذه وقد علمتم 
أله لم يُعْطٍ من قبلكُم أحدٌ فَيِْي مثلّ ما أعطيئكمء ولا استكثرث 
لكم ذلك بل أستقلّه لأقلكم . والذي لكم عند الله وعندي في الذي 
تستقبلونه/ أجل وأكبر. فسيرٌوا على بركة الله ويمنه وسعادّته 
ونضره وتأبييه! كونوا عند ما رجوتكم له من العْناء والكفاية وصلاح 
الحال بِينَكُم! أحسئوا 'عشرة بعضكم لبعض وعشرة من تَصُحبونه من 
غيركم » وأنزلوا من ينقل معكم من عبيدي منازل إخوانكم ؛ » وأجمعوا 
معهُم كلمتكمء فهم لكم عضّدُ ولّحمة» وموالاتي تجِمَعُكم وإيامُمء 
فلا تجعّلوا بينكم وبينهم فَرْقأَ أحسن الله لكمٌ الصّحابة وعليكم 
الخلافة . 

فقبلُوا الأرض مراراً بين يديه وشكروا ما كان منه وَوَعَدُوا من 
أنفسهم الوفاة بما أمرهم به وغلب عليهم من السرور بما سمعوا 
منه ما ظهر فيهم وتبيّن على وجوههم . 

ثم أمر بإدخال من نقذ في ذلك الجيش من الحضرة من قبائل 
البرير ممّن كانوا قد دخلوا في الفتنة وأنابواء بعد المقدرة عليهم» 


(128) هذا التوضيح غير مذكور في المجالس» 2.1560 وفي «اعتذار» المعز لكتامة عن 
إسناد قيادة الحملة إلى جوهر دليل على وجود منافسة بين كتامة والعبييد 
الصقالبة, 
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إليهء فقبلهم وعفًا عنهم. كبني كملان وغيرهمء وقد سارعوا أيضاً 
إلى الخروج. فلما صاروا بين يديه (صلع) قبلوا الأرض ووقفوا 
(ط 87). فقال بعض من حضر من شيوخ كتامة: هؤلاء يا مولانا 
مِمّن قال الله (عج) فيهم /: 8 عَسَى اللَهُ أن يَجعَل بِينكم وَبِينَ 
الْذِينّ عَادَيتَمْ مِنْهُمْ مَوَحُةَ 4 (الممتجنة. 6). 

قال: نعم! قد فعل الله ذلك بهم لما سبق لهم عنده من 
السّعادة ففازوا بالولاية بعد العداوةء وبالهدى بعد الضلالة. 
وبالنصرة بعد القطيعة والمنابذة لنا والمحاربة» فتوبتهم مقبولة 
وذنوبهم إن شاء الله مغفورة. 

فقبلوا الأرض بين يديه واعترفوا بنعمته وشكروا فضلْه وعفوه. 

فقال: كم سارع منكم إلى الخروج في هذا العسكر 
المنصور؟ 

قالوا: كلّنا يا مولانا مُسَارِح إلَيْهء فمن قَبِتَهُ فهو السعيد! 

قال: بارك الله فيكم ووفقكمء وأنا أنظر إن شاء الله فيما 
يصلحكم . 

وأدخل العبيدٌ فأوصاهم بمثل ما أوصى يه الأولياء. وأمرهم 
بأن يكونوا لهم إخوة ومعهم ألفة. وودّعوا وخرجوا022. 

ولمَا سار القائد أبو الحسن جوهر الكاتب يمن معه من عساكر 
أمير المؤمئين وجئوده في سئة سبع وأربعين وثلاثمائةء تقدّم إلى 
أهل سجلماسة من قبل أن يحل بهم بمدّة» بكتب منه بالتحذير 
لهمء وأوعز إليهم في القبض على ابن واسولء وأنهمء إن فعلوا 
ذلك. آمّْنهم وأحسن إليهم وعفا عن ذنوبهم/ التي اقترفوها بطاعته 
على ما ارتكبه من عظيم جرمه وإلقائهم بأيديهم إليه. 


(129) المجالس», 255 - 258 


. ويوصي العبيد 


بالمثل 


جوهر يظفر بابن 
واسول. . 


. وبأحمد بن 


ولما قرب العسكر منهمء خرج [ابن واسول] من مدينة 
سجلماسة هارباً بنفسهء فلقيه نفر من أهل المدينة فأخذوه وأتوا به 
القائد. فعاتب القائد أهل سجلماسة في تركهء ثم رأى الصف 
عنهمء وولّى عليهم والياً منهمء وانصرف بجميع عساكر أميم 
المؤمنين إلى مدينة فاس. فقتل جوهر في طريقه يعلى بن محمد 
الزناتي39© في إفكان (ط 88). وكان صاحب فاس تسمى 
ب «الإمام» وجعل على قصره مظلّة ينصبها علامة لجلوسه. وترفع إِذ 
قام . 

فلما صار القائد بذلك الصقع الذي فيه أحمد بن بك 
المتغلب بمديئة فاس» الخالع لطاعة الأئمة (عم) من عنقه الذاعمي 
إلى بني أمية, أجاب وأناب كلّ من في ذلك الصقعء وفاؤوا إلى 
الطاعة» سوى أحمد بن بكرء فإنه أصرٌ وتمادى على غيه. 

وأحاطت العساكر بمديئة فاس». وطال عليها الحصار واشتدً 
الأمرء وكاد الناس أن يغلبهم اليأس لطول إقامة الجيوش عليها 
وهرب من هرب من العسكر عنها. قال القاضي النعمان7”": 

قال المع يومأء . وقد ذكر أحمد بن بكر وهو في هذه الحال 
يعني من الحصار_: لقد رأيت البارحة عدو الله وكأني تيت : 
فأمرت بقتله فجعل يسترحمني فقلت: والله لو وجدتك تحت أستا 
الكعبة لما أَقَاتكَ ولقتلتّك. فجعل يراجعني كالمحتج علي في قولم 
هذا ويقول: وما يوجب قتلى تحت أستار الكعبة؟ 


(130) يعلى بن محمّد اليفرني» صاحب افكان : كان منافسأً لمحمد بن خزو 
وكلاهما من زناتة. فلما لحق ابن خزر بالمعز وحظي عندهء أعلن اليقرتم 
ولاعه لبني مروان» فقتله جوهر وأحرق معلينته . 

(131) المجالسء 358. 
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فقلت: أقلل ما يوجبه مراجعتك إيَاي هذه - فأسمع قائلاً من 
خلفي يقولء ولم أره: أحسنت والله! أصبت.» أصاب الله يك 
المراشد! إيه والله! لَمراجِعتّه إِيَاك هذه توجب قتله لعنه الله!- 
فالتفت فإذا الذي يقول ذلك المنصور بالله (عم). 

(قال): فلم يكن بين هذا اليوم الذي حدّثنا بهذا الحديث 
فيهء وبين اليوم الذي فتح الله فيه عليه وأقدره على اللعين ابن بكر 
وأخذه أسيراً إل أقل من عشرة أيام . 

(قال): سمعت أمير المؤمنين المعزٌ لدين الله (صلع) وقد أتاه 
فتح مدينة فاس بعد أن كان أكثر الناس يتسوا من ذلك لطول إقامة 
الجيوش عليها (ط 89), وهرب من هرب منهم عنها لقوة أهلها وكثرة 
الأطعمة فيها ووعر خنادقها وحصنها ‏ قال حسن بن جعفر الأنصاري 
في تاريخه: «وكانت في فاس حروب وملاحم وحصار أحذد عشر 
شهراً من ظاهر السورء ومات في الحصار أحمد بن بكرء وبقي 
ولده محمّد بن أحمد بن بكر ومحمّد بن واسول فأسرا جميعاً 0052 _ 
فقال (صلع): هذا من أقول الله (عج): « حتى ذا استياس 
الرسْلُ / وَظَُوا نهم قل كديا جاءَهم نصرنا »# (يوسفء 110). 
واللّه ما استياس رسل الله سن فضله (عج) ونصره إياهم , ولكنهم 
أستيأسوا ممن خذّلهم ولم قم بواجب حقّ الله (تع) الذي افترضه 


(132) هذه الإضافة مقحمة في هامش التسخة. وهي تقطم كلام المعز بصفة واضحة. 
وقد سيق نقل عن هذا المؤرخ المجهول في ص 43 مس هذا السبع . 
هذا وإن تحديد مدة الحصار بأحد عشر شهرا لا نجده إل عند الأنصاري 
هذا. فرواية ابن الأثير 354/6 تقول إنه دار على مرحلتين الأولى سنة 347 بعد 
قتل اليفرني وإحراق افكان في جمادى 2 فلم يقدر جوهر على فاس فسار إلى 
سجلماسة وأخذ ابن واسول ثم عاد إلى فاس فنصب الحصار من جديد فطال- 
دون تحديد- فصعد زيري بن مناد على السلاليم إلى سورها فاخذها في 
رمضان 348. ولم يتعرض الدشراوي في رسانته 231 - 232 إلى مذدة الحصار. 
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في جهاد عدرهمء فقطعوا منّ الخلق رجاءهم ء ووصلوه بالله ريهم 
فاتاهم نْصِره ره الذي به وعدّهم . 

وقد كان المعرّ لدين الله (صلع)» كلما ورد عليه من أمر فاس 
هله أمر يكس مَعَهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ فتحهاء يقول- ونحن نسمعه من 
غير موطن» إذا أتى مثل هذا : ما أتوكل في أمرها وكل أموري إلا 
على الله (عج)؛ ولا أرجو غيرهء وإني لوائقٌ بفضله ونصره. 

ثم قال (صلع) لما أتاه الفتح: واللّه إني لربّما أريد أن 
أسأل الله تعالى - في الزيادة من فضله فيما يكون من مثشل 
هذا فأستحي أن أسآله ذلك لكثرة ما أولاني منهء له الْحَمِدُ لا 
شريكَ له. وإنّي لربّما سألتٌ الله (تع) طول البقاء لعدوؤي ليخزِيه 
الله يذتوبه» ويرى ويُسمعٌ من صنع الله عندي ما ينكيه ويؤلمه. 

لم م قال (عم): : أتدرون ما أردْنه بالكتاب الذي كتبته منذ قريب 
لأهل فاس هؤلاء الأشقياء؟ - وقد كان كتب إليهم كتاباً بالأمان إن 
(ط 90) أنابواء وعَرّقَنا به. فلمًا انتهى إليهم ردّوه فلم يُقَبَلوه -. 

قلنا: الله ووليه أعلم. 

قال: وال إِنْ أردثٌ بذلك إلا هلاكهم بإقامة حبّة الله تعالى 
عليهم. ٠‏ وإلآ فقد علمث أنهم, متى جاءهم وهم يرون نهم في قوَة 
ون عساكرّنا قد سمت من المُقام عليهم وانحل بعضها عنهمء 
وجاءهم مثل هذا من عندي» أنْهُم يدفعونه. فأردت أن أجعلّه 


ككتاب رسول ألله ١‏ ) إلى صاحب فارسس (133) إِذْ أثاه فمرّقه فمرّق 
الله تعالى ملكه؛ وككتاب المنصور بالله (صلع) إلى مخلد اللّعين 


(133) رسالة النيّ (36) إلى كسرى «يدعوه فيها إلى الإسلام. أوصلها عبد الله بن 
حذيفة القرشيٌ فمزقها فقال رسول الله: اللهم مزق ملكه. فقتله أبئه شيرويه» 
(أسد الغابة في ترجمة الصحابيّ» رقم 2889). 
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وأصحابهء وقد حاصرهم بقلعة كيانة» إذ كتب إليهم الأمان فردوا 
كتابه» فأمكته الله (تع2» منهم في أقرب وقت. وكذلك أردث بكتابي 
الذي رأيتموهء وكان كما أردت ذلك يبحمذك الله ونعمتة . 


ثم حمد الله (تع) بما هو أهلهء وشكر فضِله بما قدر عليه 
وأمكنه 039 , 


(قال): ولمًا قرب وصول الجيش من المغرب إلى الحضرة 
أمر الإمام المعرّ لدين الله (عم) لابن واسول وابن بكر بعمل 
عجلتين ليكون كلّ واحد منهما على واحدة تجرٌ به في حين النداء 
عليه. وذلك ممًا لم يُعلّم أنه سبق إليه ولا رآه أحد. وجعل يصفهما 
للنجارين» فقال: يُجعّل سطحٌ من ألواح وعلى خشبة مصابة ويُرفمٌ / 
على أربع فلك وييُنى عليه برج من ألواح واسع الأسفل ضيق 
الأغلىء يكون طوله عقر أفرع: ويكرث في أسفله تقص من 
خشّبء ويشقٌ له من خلفه باب يدل فيه أسير 0359© ويغلق عليه وله 
سقف فوقه تابوت من البرج؛ له باب يفتح وَيُعْلقٌ, وفيه شباك 
يسير (ط 91) بقدر ما يدخل منه الضوء» وفي وسط القفص خشبة 
عظيمة كصاري المركب في أسفلها مرود على سطح السرير يخرج 
من وسّط سقف القفص وسقف التابوت الذي فوقه, ويظهر على 
سقفه منها مثلّ قامةٍ» وعلى رأسها سرير بمقدارٍ ما يجلس فيه 
الجالس حوله حاجرٌ من شبّاك مخروط يمنع من الشقوط عليه. 
ويكنّ في التابوت رجلان لا يريا دفي الخشبّة معهما اوتدان بهما 
يُديرّانها فيدُورٌ السرير الأعلى بِمَنْ يكُونُ عليه ليرى كل من حوله 
وجهة ولا يعلمون بما يديره. 


(134) المجالس» 492. 
(135) في جميع: أسدء فأصلحنا بما يوافق الغرض. 


613 


62 


فتعجيّنا لذلك لما عمل 0139 ورأيناى كيف اخترع ذلك 
واهتدى إليه صلوات الله عليه. 


فقال (عم): رأيئه فيما يرى النائم قبل أحل هذين الفاسقين 

بمدّة فجعلت أنظر إليه كما هو الآن بين يدي وأقلبُه وأقول: ما 
هذا؟ فيقال لى: هذا يكون ينادى على أعدائك عليه ففهمث 
سورت وعمله علي ذلك8. 


(قال): ولمًا قفل الجيش المنصور من أرض _المغرب بعد أن 
أظفر الله (تع) وليه بابن واسول المدّعي الإمامة وابن بكر الناكث 
المتغلّب بفاسء وفتحها الله على وليّه وما والاها من أرض المغرب 
[في سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة: وكانت غيبة القائد جوهر إلى أن 
رجع اثنين وثلاثين شهراً]639©, أخخذ القائد جوهر أبناء جميع وجوه 
أهل المغرب ورؤسائه رهائنّ عنده» وقدم بهم ويكلٌ وجه كان بذلك 
الصقع ممّن يطاع لَّهُ ويخاف جانبه. وجاء فيهم بجماعة من 
الحسنيّين الذين تناسلوا من ولد إدريس [بن عبد الله] بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبي طالب - وقد قدّمنا من خيبره”” 2‏ وكانوا قد 


(136) القفصان صنعا إِنْنْ بإفريقية ولم يتحذهما جوهر بالمغرب كما يقول المؤرخون. 

(137) للمعرٌ معرفة بعلم الحيل وباع في الاختراع. انظر استنباطه للقلم الخرّان في في 
المجالس والمسايرات. 

(138) هله إضافة في هامش المخطوط وليست من كلام التنعمان في المجالس. ولا 
تدري هل هي من كلام الداعي إدريس أم من تعليقات صاحب المخطوط: 
فقد يحدث أن يضيف في الطرة بعض بعض الشروح والتفاصيل من مطالعاته, مثل 
المعلومات التي ينقلها عن طبعة زاهد علي لديوان ابن هانىء. 

وي لخصوص جوهرء لثبه إلى أن القاضي النعمان لا يذكر اسمه بل 
يكتفي بعبارة والقائد . 

(139) تقدم “خيره ف في السبع الرابع » 4. وفي النسخة: إدريس بن الحسن. وهو 

إدريس بن عبد الله بن الحسن كما بيّئا (انظر كتاب الاستقصاء. 155/1). 
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تأمّروا في القبائل وادْعَوا الملك. فلمًا وصلوا إلى الحضرةء أمر أمير 
المؤمنين (ص) بإنزالهم» وكساهمء ووصلهم وحمّلهمء وأجرى 
عليهم النزل الواسع فأقاموا على ذلك مدّة ثم من عليهم بتسريحهم 
وإطلاقهم إلى بلدانهمء وأمر لهم بصلات ت وخلم وحمْلانٍ . وبعث 
معهم إلى أبائهم وأكابر أهلهم بكس وصلات وسرج مغرقة . 


/وأمر بإدخالهم في حين خروجهم ليودّعوه. فصقُوا بين يديه» 
وأدنى الحسئيّين منهم. وأمرهم بالجلوس. ثم قال للجميع: قد 
علمتم ما كان من إحساننا إليكم. وفضلنا عليكم. وعَفُونا وصفحنا 
عمًا سلّف من أموركمء وقد-سرحناكم لما اتصل بنا من شهوتكم 
ومن خلفتموه ٠‏ فداءكيوء ٠»‏ في سراحكم؛ وشوق بعضكم لبعض» فائرّنا 
إسعافكم بذلك والمنْ به عليكم. فاعرفوا ذلك وتلقوه بالشكر وحميد 
السعي وحسن الطاعة تعرفوا ما المزيدٌ عندكمء ويتصل فُضِلنا 
لديكم ومعروفنا عندكم . وليعلم من أدلى إلينا بالنسب منكم أنْ ذلك 
إنما يُتوسل به من اعتصضّم بالطاعة وتَمْسّك بهاء ذأما من. عصى أولياءً 
لله وخالَمُهم فقد انقطع نسبه منهم» كما قطع الله (نع) نسب ابن 
نو منه لما عصاهء ولولا أن الله أفترض الطاعة لنا على كافة خلقه 
وقرنّها بطاعته وطاعة رسولهء وجعلها ديئا تعبّد العبادٌ بهء وأقامنا 
لإقامة دينه. لما عبّانا بمن أطاع منكم ولا من عصىء ولكنا إنما 
نريد بذلك إقامّة ما أمرّنا الله تعالى ‏ به من إقامة دينه. ولو أن هذا 
الفاسق ابن بكر أطاعنا ما بخلنا عليه بفاس وما هو أعظم منهاء وما 
لذلك عندنا ولا للدنيا باشرها من خطر بتي ممْن تغلّب» ولا نقيم 
أنفسنا لمحاريته لولا ما افترض الله (تع) عليئا من ذلك واستخدمنا 

له. ولو سلّم ذلك إلينا الفاسقٌ ومّن تمسك به وأطاعه على معصيتنا 

لما عرّضوا أنفسهم للتلف (ط 93 وِحُرّمُهم للانتهاك» وإن كان ما 

جَبَلَنَا اللهُ عليه من الصّفح والرحمة منعنا من انتهاكها - وقد عرّضوها 
615 


للانتهاك - ومن سفك دمائ ثهم وهلاكهم عن آخرهم ‏ وقد استهدفوا 
بها للسفك وبأنفسهم للهلاك - ولكنا عفونا عند المقدرة» وصفحنا 
بما جَبَلَنا الله (تع) عليه من الصفح والمرحمةء وأبقيّنا على من بقِي 
منهم ومن أقدّرنا الله تعالى عليه من جميعهم. وصنا حَرمهُم 
وعَفْنا عن دمائهم. وما لهذا الفاسق الذي أقدرنا الله (تع) عليه 
بعد الذي كان منه من الحرب والمناصية بعد عفونا قديما عنه وإحساننا 
إليد9*© من المقدار ما يُوجب عُمَلتّه وإبقَاءَهُ إل لما أردنا أن يديم 
الله (تع) به حسْرته من كونه في الأسرء ونظره إلى فضل الله علينا 
وعلى من نيل إيّاه ممّن رأينا المنَّ عليه والإحسانّ إليه منكيم ومن 
أمثالكم ممّن آثْرَ طاعيّنا والتسليم لأمرنا وأناب إلينا ولم يصرٌ على 
معصيتناء فيعلم أن الله (تع) لو أراد به خيراً لوفقه إلى ذلك وقدره 
له فنال من فضلنا وإحساننا ما قد نال غيره. ففي ذلك ما ينكي 
اللّهُ (تع) به صدرهء ويديم له حسرّتّه وأسفه. فينال من ألم عذابه 
جلّ ثناؤه - في دنياه صدراً ممًا أعدّه له قبل مصيره إلى عذابه الدائم 
والخلود في خحزيه اللازم . 


نا والله ما نبتغي من طاعتكم لنا وتسليمكم لأمرنا وإنابتكم 
وإنابة غيركم إلينا عا إلى عرِّنا نستفيده. ولا عرضاً من أعراض 
الدنيا نستزيده. ولقد نحولنا الله (تع) من ذلك وملّكنًا وأعطانا بفضله 
علينا وإحسانه إلينا ما لا نتعاطى أن نقومٌ بشكرهء ولا تمتدٌ أعيّننا 
إلى غيره استقلالاً لما خولنا الله (تع) وأعطانا من جزيل كرائمه 
وأفضلٍ علائقه. وأعرّنا به من عرّ سلطان حقه. وأمجدّنا من مجد 
شرف دينه» وما وصل من أسبابنا بأسباب جدّنا محمد نبيه (246), 


(140) أي: إطلاق سراحه من المهدية سنة 341 ورده إلى إمارته بعاس. انظر كتاب 
الاستقصاء. 189/1 - 190. وكان ميسور الخادم قبض عليه سئة 323 ويعث به 


إلى المهدية (المقتيس» لع البكري » 85 . 
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وأن جعلنا (ط 094 أثمّةَ خلقه الذين لا يقبّل منهم إلآ من أقبّل 
عليهم» ولا يرتضي إلآ مُن ارتضوه. فما بعد ما عندنًا من فضله 
ونعمته فضلٌ نعمةٍ ينبخي أن نتناولها من أحد من عباده ولا فوقٌ ما 
أعطانا من الشرف والمنزلة ما يؤمل أن نرتقي إليه بشيء نستزيده من 
قيّل أحد من خلقه, بل قد أحوجح الله (تع» جميع العباد إليناء دُنيا 
وديناًء وله الحمد على ما خولنا وأعطانًا ومَنّ به عليناء ولكنا نُذَيْبُ 
أَنفْسَنًا وأبدائنا ونستعمل أولياءنا وتنفقٌ أموالنا فيما استعمَلّنا الله فيه. 
وَاستَحْدَمَنًا لهء وأمرّنا بإقامته من معالم دينه والذبٌ عنه وإقامة 
شرائعهء وإحياء ما أماته المُبطلون من سَئئه وأحكامه. فنحن ندعو 
مَن أناب إلى ذلك ونَحْضْهم' عليه» ونجاهد من عَيِد عَن ذلك وصَدَفَ 
عنا فيه . 


فاعْلَمُوا ذلك مثا وعرّفوه مَن تصيرون إليهء وإنكم لن تَعْدَموا 
فضال سن الله ومنًا ما اعتصمتّم بحيلنا وتوليتمُوناء ولن تفُوتوا الله 
(تع) وتفوتونا إن صدفتم عن أمرنا وأصنيثمٍ إلى/ عَدُونَاء ويد الله 
العليا وأيدينا عليكم وعليهم؛ وعلى كلّ من عصانا وصدف عن 
أمرناء وعدا وَعَدَنَا (عج) إيأه في كتابه» وواجباً أوجبه تبارك وتعالى 
في إيجابه . [ف] إلى من عسى أن تميلوا عنا؟ ومن تستبدلُون بنا؟ 
ودعوة مُن تؤْثّرون على دعوتناء وهي دعوة جذّنا محمّد (56)؟ 


وطواغيت بني أمية الذين مال نحوهم ودعا إليهم وأصغى إلى 
باطلهم هذا النذل ابن بكر واستبدّلهم بناء هم عدو جدّنا محمد 
() وحربه ولعناؤه وطرداوٌه وحزبٌ الشيطان وجئوده. ونحن حزب 
الله وحزبه كما وعد - الغالبون» وحزبٌ رسول الله وذريته 
المطهّرون. والله ما # تيت أنفسهم الخسيسة. ولا تتعاطى مقاومة 
فضلئال ولا يذكرون - وإن أبدوا ما أبذوه من محاربتنا ومعاداتنا - 
حقنا. وإِنَّ قلوتهم لتَحَافنا وجلودهم لتَقْشْعِرٌ منا. ولو قرب جلد مَيْتِ 
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منهم إلى جَلَدِ مَيْتٍ منا لاقشعرٌ منه. كما (ط 95) قد قيل إن ذلك 
يعتري جلودٌ بعض الحيوان إذا قرب من جلود بعض السباع. لذي 
جَعَلَهُ الله لنا من الهيبّة في صدور عدوّنا والخوف هو أشدٌ مما جعله 
الله - تعالى - في قلوب الحيوان للسباع لا محالة. 
فمَنْ ذا يعدلنا بالأرجاس من بني أميّة ومن هُوْ في مثل 

حالهم» إلا من أعمى الله قلبّه» وغلبت عليه شقو شقوته وحَينه؟ فاعر فوا 
فضل ما وفقكم الله (تع) إليه وحباكم به وقُوموا بفرضه وأشكروه 
على ما وهبكم منهء ومَّنْ عليكم به من رضاناء تستديموا نعمته 
بذلك وتستزيدوا فضله. أمَا إني لم أقْل ما قلته في نفسي تكبرأء 
ولآ وَصَفْتْ ما وصّفْته من فضل الله (تع) عندي فخرأًء بل قلت 
ذلك اعتراف بفضله عليء .وشكراً لنعمته» وأنا أقل, عباده عند 
نفسي : تواضعاً لعظمته. وأذلّهم لديهاء تدا وخضوعاً لقدريه . 

واستعبر (صلع). وظهرت نخشية الله على وجهه فقبّلوا 
الأرض بين يديهء واعترفوا بفضله. وشكروا له بما قدروا 
عليه وذكروا ما يعتقدونه وما يعلمونه ممُن خلّفوه وراءهم من 
أوليائهم واعتقادهم طاعته وولايته» وودّعوا وانصرفوا. 

وكان قد أدخل قبلّهم وجوه أوليائه من كتامة وغيرهم وخاصة 
عبيده؛ فحضروا المجلس . فلمًا انصرف القوم نهض من كان - 
منهم للقيامء فأمرّهم/ بالجلوس فجلسوا. ووقف كذلك من 
منهم واقفاً فأقبل عليهم وسألّهم عن أحوالهم» وذكر من مضى من 
أسلانهم وترحم عليهم , وحضهم على ما كان عليه أسلافهم من 
الزغبة في الحكمة وطلَّبها وسماعها والمواظبة عليها. 

فذكرت له مواظبّتهم على ذلك واجتماعهم في كلّ يوم جمعة 
واحتفالهم وغيرهم من أوليائه إلى الجامع لشهود الجمعة والتهجير 
إليهاء ثم (ط 96) مقامّهم بعد انقضاء الجمعة لسماع الفقه والمناظرة 
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فيه قبل انقضاء صلاة العصرء ثم احتفالهم بأجمعهم ومن عسى أن مواظبة الأولياء على 

فاتته صلاة الجمعة منهم إلى القصر المعمور بطول بقائه لسماع الصلاة 

الحكمة وما يظهر من إقبالهم عليها ورغبتهم فيها ,140 وسماع الحكمة 
فقال: هذا الذي نريده منهم ومن غيرهم مما فيه حظهم 

وصلاح أحوالهم وتمام نعمة الله عليهم . إنهمء ومن مضى من 

أسلافهم؛ كانوا مع من مضى من آبائنا (قدّس الله أرواحهم)» وقليلاً 

ما يُْعِمُونٌ عليهم مثل ما ننهم نحن على هؤلاء بحسب ما أوجبه الزمان 

وجرت به الحكمة في أعصارهمٍ (صلع) وعصرنا هذا المبارك من 

بعدهم . إنهم كانوا يأخذون أقل ما سمحوا لهم به من العلم 

والحكمةء فلما أخذوا ذلك عنهم تركوهم, ولم ينقموا عليهم تركهم 

لسؤالهم المزيدت من فضل الله (تع) لهم. ونحن نبدُل لأهل عصرنا 

ما يجب في بَذّء الأمر ْله لهم ونزيدهم ما رأينا الرغبة والإقبال 

منهم ء ونم عليهم إذا سكتوا عن طلب الزيادة منا لهم ونحبٌ أن 

نجل جميعهم أعلاماً يُهُتَدَى بهمء وسرجاً يُستضاء بنورهم, وعلماء 

بفِسٌ الخلائق منهم . 
فقبلوا الأرض بين يديهء وشكروا فضله وجزيل ما أولاهم من 


فقال (عم): أحبٌّ لكم ولغيركم خاصة ولجميع مُن تمسك 
بولايتنا عامة أن يكون ما تكنه صدوركم لنا موافقاً لما تنطق به 
الستتكم عندناء فإِن الله (تع) إِنْما يُجزي العبادٌ بزيّاتهم, وإلاء فمثل 
من يسمع م الخائبٌ اللعين - يعني جد يُسَمَى قص (041) كان قد 
(140م) هذا دليل على أن التعمان ينظم مجالس المناظرة - كالتي كانت تقع يام أبي 
عبد الله وأنحيه أبي العباس مع فقهاء القيروان- وكذلك مجالس الحكمة, أي 
تعليم مبادىء الدعوة الإسماعيلية. والمجالس الأولى عموميّة تدور في المسجد 
لجامع . أما مجالس الدعاية فخاصة وتقع بقصر الخليفة بالمنصورية. 
(141) قيصر: تحدثنا عن هذا الخادم الصقلبي في ص 237. وفد فتله المعز مم 
صاحيه مظفر سنة 960/349. 
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نافق 3 وقد أسأله بعص رجالنا رفغ حاجة إلينا فأعرض ء عئتفى 
لمولانا عدو يحتاجح معه إل الجال- فيطوي « هذا عنا ويرضاء وط تم 
من قولهء ويصحبه ويتولاه بعدّهء أيكون/ قد حفظ ما أخذّ لنا عليه 
وصحت لنا نيته؟ 

فقالوا: لعن الله من فعل ذلك . 

قال (عم): نعمء ورحم الله من بِلّغه إلينا نصيحة لنا كما 
أخذناه عليه وأنكره بقلبه لما سمعه منه. فمثل هذا فارعُوه من 
أنفسكم ولا تتحدُوا لكُم اولائئج من دوننل فوالله ما أحوجناكمٍ إلى 
ذلك وال فاخبروني : أي كبيرٍ منكم أو صغيرٍ كتب إليَّ رُفْعةَ في 
ليل أو نهار يقول إنه يريك الدخولٌ إلي فحجبتة, أو الاجتماع معي 
لحاجة يريدها أو لأمر ينهيه إلي فمنعثه أو دفعئه ؟ إذاّ والله لا يقولٌ 
ذلك قائل منكم ولا يتعلق به علي فأيٌ حجة لكم في وضع 
أنفسكم لمن هو دوني » وأنا أريد رفعتكم وتشريفكم؟ 

فقبلوا الأرض بين يديه وشكروا له واعترفوا بفضله 
وإحسانه042 , 
ويذكر ابن واسول وأسره ويشير إلى ابن بكر من قصيلة©*8 اي يقول 
فيها : 
(طويل) 
كثير وُجوه الحَزم أردى به العدى» وأنحى به ليت العَريئَة» فانتتحى 


(142) المجالس والمسايرات. 3 - 488 . 
(143) القصيدة العاشرة من طبعه زاهد علي » وفي طبعة صادرء ص 75 
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20 ولما اجتباة» والملائك جلدم 


فقلّدها جَ السّياسةء مدرهاًء 
نحاهم به أمضى من السيف وَقعُهُ 
وقد نَصَحَتٌ قَوَادُهُ غير ر ني 
رأه أمير المؤمنين كعهيه 
ولما : 3 تغشت جانبٌ الأرض فتن 
رمى بك قارونَ المغارب» عاتياًء 


ورام جماحاًء والكتائتٌ خوله 
ويقول فيها: 


وأدركت سُولاً في ابن واسول عَنوة» 
إلا أبنْه في العصاة فإني 


أريك بمراة الآمامة كاسمهاء 
وقد سَلَبْتَهُ الرَّاعبيُة ما ادّعىء 
فما خطبة: شاهَتٌ وجوه دُعاته. 
/وكان الجذاميٌء الطويل نجاد 

. . أقول له في مُوْقِ الأسر عاتبأء 
ين حَمَلَتْ أشياح بِعْيكٌ فادحأء 


لمهلكهم. دارت على قطبها الرحى 
إذا شاءً رام القصدّء أو قال أفصًحا 
وأجِزَّلٌ من أركان رضوىء وأرجحا 
رأيتربيبٌ الملك» للملك» أنصحا 
لديهء ولم تترّح به الدار مُنرّحا 
تشُْبٌ أظى الهيجاء آلفّحّ ألفحا 
وفرعوتهاء مُستّحيياً ومُذَبّحا 
قوافاك في ظلّ السّرادق» أَجمّحا(ط 8 


وزحرَّحت منه يدبلا فترَحرّحا 
أرى شارباً منهم يِل مُرنْحا 
فكانّ له الهُلكُ العُواشك روما 
إذا رس الحادي ترنم م مُقْصِحا 
على كور عَفْسٍ » ٠»‏ والإمامَ المرشحا 
فأصبح تنيناً» وأمسى ُرَحْرَحا 
وجدّع من من مأفون رأير 5 وقبّحا 
بهيماً مَدى أعصارف فتوضحا 
تُجاذبُه الأغلال, والقيدٌ مُقمَحا 
يغولٌء لقد حملت ما كان أَفدَحا 


وكان لابن واسول ولد شجاع هو الذي أذكى نار الفتنة وحمل 
أباه على المنابذة للأئمّةء فقتله بعض عساكر القائد في توجهه إلى 
سجلماسة. ففيه يقول محمد بن هانىء من هذه القصيدة: 


ولا كابنه أذكى شهاباً بمعرك 
مرت لك فى الهيجاعء ماءًَ شبأبه 


وأجمصحٌء في ثُنى العنان» وأطمحا 
58 فجرت منه جداول سيّحا 
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شعر ابن هانىء في 
أسر 
ابن واسول 


30 


وأتكلكة منه القخ لقضيبت 7 تهصّرتٌ أعاليه والرّ وض المُفْوَفُ صوحا 

لعَمري! َئِنُ الحقته أهل وذ لقدكان أوحاهم إلى مأزق الرّحى (ط99) 

وكم هاجع ليل البّيات اهتبلتةء فَصَبْحتَهُ كأس المنية» مصبحا 

وهدّمتٌ ما شادٌ العناد» وقد رَسَتَ أواخيه. في تلك الهزاهز, رجحا 
قال القاضي النعمان بن محمد2*0: 


وأدخل المعرٌ لدين الله (ص) ابن واسول إلى نفسه بعد عدَّة 
أيام من وصوله. وهو في وثاقه. فلمًا مثل بين يديه أمره بالجلوس 
فجلس» فأمسك عنه حتى رأى أنه سكن روعه. ثم أقبل عليه من 
غير نجهم فقال: ما الذي حملك على ما ادّعيته وتسميت به؟ 

قال: الحَيْنُ والجهل يا أمير المؤمئين. 

قال: أو تحتج على ذلك بحججة؟ 

قال: معاذ الله! ما عندي في ذلك من حبّة إلآ الاعتراف 
بالجهل والخطإ على نفسي . 

(قال) ونظر إليّ كالمستشهد بي. وذلك أنه قال لبعض من 
فاوضه: بلغني أن القاضي له تأليفُ وكتبٌ أحبٌ أن أرى منها شيئاً. 
فلمًا عرّفني ذلك الذي قال له. بسطتٌ له كتاباً فى الحبّة عليه فيما 
أذعاه من الإمارة بغير عَقد إمام. وما تعدّى إليه بعد ذلك من اذعائه 
الإمامة وتسمّيه بأمير المؤمنين وتلقّبه بالشاكر لله. والرّد فيما بلغنا عنه 
أنه أحتج لنفسه به. فتعاظم ذلك لما انتهى إليهء واعترف بالخطإ 
والجهل على نفسه. وعلم بذلك أمير المؤمنين (ص).» فقلت له: يا 
أميرٌ المؤمنين (ص) بمثل هذا من قوله اعتصم وعليه عؤل. فقال له 
(ص): أفتجلف بالله وتشهدهُ على قولك أنه اعتقادك ونيّتك؟ فحلف 


(144) المجالس والمسايرات» 414 - 417. 
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على ذلك وأشهّد الله (عج) على نفسه أنه اعتقادهُ ونيته كالذي أظهر 
وقال به. 

ثم جعل أمير المؤمنين (ص) يبسطه ويسأله عن أخباره وأخبار 
البلد الذي كان به. ثم إذا مضى في ذلك/ عاوده في ذكر (ط 100) 
حبَةٍ إن كانت عنده في دعواهء فيرجع إلى الاعتراف بالخطل 
والجهل على نفسه. 

فكان فيما سأله عنه (صلم) أن قال له: ما كان يقول الناس 
عندك فينا وينسبوننا إليه في الذي ننتجلّه ونقول به؟ فسكت. فقال 
له: قل ما عندك من ذلك وما قيل لك فيه فَإِنَا لا تأنف من سماعه. 
ولا نتكرٌ عليك أن تقوله وإن كان من أفحش ما قاله المُبطلون 
الظالمون. إِنْما يأنف من سماع المكروه فيه عمّن نسّبه إليف من 
كان من أهلهء وكان يعلم أنْ الذي قيل هو عليهء فيغتمٌ لذلك إذا 
أبداه الله (عج) عليهء وأشهره بهء وعلمه الناس منهء فيستحي 
لذلك. فأما من علم مابيئه وبين الله وأنه نسب إليه من المكروه مأ 
ليس فيه وما لم يفعله, ممن له تَمَيْرٌ وعقل» فإنْ سماع ذلك مما 
يحبه لما يرجوه من ثواب الله (عج) عليه وانتقامه ممّن قاله فيه 
ونسّبه إليه. ونحن نُحبّ سماع مثل ذلك ونشتهيه. فقل ما بلك عنا 
ولذ ترجع عن شيء منه! 

فقال: إن رأى أمير المؤمنين (ص) أن يعفيني من ذلك 
فلِيفْعَلُء فإِن لساني لا ينطاتح للقول بذلك. 

فقال له: أليس فيما بلَغنا أنه انتهى إليك عنا أنا ندقَمٌ نبوة 
مجمد (ص) ونذّعي النبوة بعدّه وندفع سنته وشريعته وندعو إلى 
غيزهما؟ فسكت. فقال لَهُ أمير المؤمئين: ويحك قل! أليس قد 
بلغك أنْ ذلك مما قيل عنا ونسب إلينا؟ 
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المعر يجادل ابن 
واسول 55 


55 ويستفسره عن 
الأقاويل 
في الأئمة. . . 


المعرّ ينفي هذه 


قال: نعم. 

فقال (عم): فلعن الله من قال بهذا وانتحله وادّعاه ومن تقوله 
عليناء ورمّانا به ونسبه إلينا!ا فكيف نقول ذلك أو ندّعيه. وشْرَّفنًا 
الذي جَليبّنا الله جلبابه وفخرنا الذي أالبسنا أثوائه بجَدّنا 
محمد (36ِ)؟ فبه عزنا على الأمم) وبه فخرنا على العرب 
والعجم | فكيف ندقُ نبوته أو نُنكرٌ فضلَة أو نذّعي أن ذلك لنا دونه؟ 
واللّه لو بعث الله نبياً بعده - وكلاء لا يكون ذلك! ‏ لكنًا لتمسكنا به 
أبعدٌ التاس وأرغْبَهم عنه , إن بني عبد شمس عادونا فيه وأبغضونا 
من أجله لما قال قائلهم : : أَطْعَمْئًا (ط101) وأطعَمْتَمْ وفعلا من 
الجميل مثل ما فعلكُم حتى إذا كنا كفرَسَيْ رهان قلتم : منا نبي ! 
واللّه لا سلّمُنا ذلك ولا أقررْنًا به إليكم . 


فإذا كنا نحن ندعو إلى البراءة من شريعة جدّنا محمد ()» 
فمن ذا يدعو إلى الاعتصام والتمسّك بها؟ بلى والله! فإِنْنا إن قلنا 
إِنَّ الله (عج) أُورَئّنا شرفه ومجده وفخرّء وأقامنا أئمَة للأمّة بعدهى 
وأوجَب لنا على الناس من الطاعة بعده مثل الذي كان يجب له 
لصدقناء لقول الله (عج): 8 أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسولٌ وَأولِي 
الآمر مِنْكُمْ » (النساءء 59). فنحن والله أولو الأمر الذين تعبّد الله 
الخلقٌ بطاعتناء وأهل الذكر الذين أمرهم بسؤالنا على رغم من 
جحَد ذلك وأباه لنا. فهذا هو فضل الله (عج) علينا ونعمله لدَيْناء 
التي لا ننهض بأعباء شكرها إلا بعونه لنر. وهي الخطة التى لا 
ينافسنا فيها إل دعي مكابر ولا يدفعُها عا إل ضالٌ كافر. وما بعدّها 
من خطة فندّعيّها ولا فوقها من رتبة فتسمُوٌ إليها. وحسيّنا إن بلغنا 
شكرٌ نعمة الله (تع) عليهاء فكيف ندَعُها وندّعي ما يَضَّلِي اللَّهُ من 
ادّعاه الثارّء ونقول بقول من أبطل نبوّة جدّنا محمد (يةِ) من 
الكفار؟ والله سائلٌ مُن قَوّلِنا من ذلك ما لم نَقُلُهُ ومؤاخدّه بقوله. 
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ثم قال له (عم): هات غير هذا مما قيل لك فينا. 

قال: ما أعرفه يا أمير المؤمنين » وفيما قلته محض الإيمان 
واليقين. 

قال: بلى! لقد بلغنا أنّه قيل لك إِنَا نعيّد رأساً عندنا ونسججد 
له من دون الله وينثر لنا الدنانير من فيه. 

قال: سمعنا من يقول ذلك. 

قال له أمير المؤمنين: فأ رأس قالوا هذا الرأس» رأس 
إنسان أم بهيمة أم حيةٍ أم ما هو؟ 

قال: لا أدري ما يقولون لعنهم الله . 

فقال (عم): بلى واللهء ِنَا لنعبد رأس كل (ط 102) شيء 
وإلاهة وخالقه: اللّه رب العالمين» وهو الذي أعطانا وفضلنا 
واصطفانا وكرمنا. 

قال أمير المؤمنين: فالعجب من هذه العقول الناقصة والأوهام 
الفاسدة التي تقبل مثل هذا المُحال من المقال وينطبع فيها ويشت 
عند أهلها حتى ينسيوه إلى أحد أو يقبلوه من قول قائل, أو يصدّقوا 
به لو قد رأوه بأعينهم أو سمعوا من يذّعيه بآذانهم . 

وقال القاضي النعمان بن محمد049©: وأمر أمير المؤمئين 
بابن واسول المدّعي الإمامة والمتسمّي بأمير المؤمنين» لما أتي به 
فأنزل في سقيفة في القصر في وثاق. ودخل شهر رمضان. فسال 
ابنُ واسول أن يصلَّيَ الجمعة خلف أمير المؤمنين المعرّ لدين 
الله (ص)/ وأخبر بذلك عنه. فقال للذي أذى إليه ذلك 
عنه: قل له: إن الصلاة وجميع الأعمال لا تقبل إلا بنيّة واعتقاد» 
(145) المجالس والمسايرات» 411 - 413. 
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7/2 


ابن واسول يرغب 
في 
الصلاة وراء 
المعرٌ. . 


صلاته 
وراءه باطلة إن هو 


لم 


يعتقّد إمامته 


ولو كنت تعتقد إمامتنا لم تح هذا المحل ولم نكن لتبخل عليك 
يسجلماسة ولا لها عندنا من الوزن ولا للدنيا بما فيهاء وِلَمًا كنا 
نتكلّف في ذلك ما كنا تكلفناه من تعبئة أوليائنا في العساكر نحُوّك وإتعاب 
أنفسنا في تدبير ذلك وإقامته لك. فلو كنت رغبت عَنْ ني منك فى 
أن تائم بنا لنلت فضل ذلك وثوابّه وأنت واد في مكانك أمنْ في 
سلطائف بإقامتنا ذلك لك. وإذ قد أنكرت ِمامَثْئًا وادّعيتٌ الإمامة 
دوننا إلى أن أظفرنا اللّه بك وَأقَدَرَنًا عليك» فماذا يغنيك أن 4 بنا 
في صلاتنا وأنت أسير في أيدينا على ادّعائك مقامنا؟ 


وإن كان الذي أردته من صلاتك بصلاتنا ما تبتغي به الفضل, 
وكان ذلك عقد نيتك, وأنت معترفٌ بإمامتنا منكر لما كنت عليه 
نادم راجع عنهء فوالله لِيتفْعُكَ ذلك صِلَّيتٌ بصلاتنا أم لم تصلٌ 
(ط 103). 

وإن كنت إنما أردت أن تَرِيَنًا من نفسك الميلٌ إلينا وتتوسّل 
بذلك الى ما يرضيئاء فوالله لا يرضينا منك إلآ ما أرضى الله (عج) 
عنك, وإن قلوتنا لََدهِ وما يصرفها إل لمن رضي عنه وارتضى عمله 
وأحبٌ سعادته. فإن أردث ما ذلك فأخلص للله (عج) فيما بينك 
وبيئه» واعتقد ذلك تجدّ ذلك عنده جل ذكره فى الآجلء وعئدنا بما 
بسك لك في قلي في الململ؛ ه) نك ال بالباطل . 


غير أنه قال: والله ما هذا 1 من كلام اليم وهو اب 
رسول الله (4ة) حقاً وهذا من ميراث حكمته ., 


(قال): وأخبره عنه بعض من كان يجتمع معه ممّن أذن له في 

ذلك وفي أن يبسطه ويسأله حوائجه أنه سأل هل عنذه من كلام 

أرسطاطاليس شيء؟ والذي سأله ذلك ممن يُعْنَى بمثل هذه الكتب. 
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(قال) فقلت له: ما تريد من كلام أرسطاطاليس. وأصحايك 
ينكرونه؟ 

قال: ينكر ذلك من لا يحسن. 

فأدّى هذل القائل قوله هذا إلى المع لدين الله (صلع) فقال له 
المعزّ (ص): قل له: لعلّك أردت من كتب أرسطاطاليس 
رسالته©”"© إلى الاسكندر في الإبقاء على من ظفر به من الملوك, 
لتأخذ منها ما لعلّك تتوسّل به إلينا في الإبقاءِ عليك؟. 

قال الرجل: فبلّخته ذلك من قول آمير المؤمنين فبهت إلي 
وقال لي بعد حين: ما أظنٌ من تَحلّهُم النبوّة تحلهُمْ إيَاما إلا 
من مثل هذا: والله ما عدا ما في نفسيء وما أردت إل هذه الرسالةً 
لمثل ما ذكر أنّي أردئها له. ثم ذكر الحديث (ط 104) الذي يؤثر 
عن رسول الله (56): بعت وفي هاتين القسريتين- يعني مكة 
والطائف ‏ أربعون رجلا ظنُ أحدهم كيقين غيره4©. قال: فإذا كان 
مثل هذا يوجد في سائر الناس فكيف في ذرية النبيين؟ 

قال القاضي النعمان0*9© بن محمد: وحضر عيد الفطر وتقدّمه 
نْوْهٌ عظيم وكثر الوحل والطين. ودُكر ذلك للإمام المعرٌّ لدين الله 
(ص)» وما بالمصلّى منه وما في الطريق إليه من الماء والوحل 
والطين» وظنوا أنه يُصِلَّى صلاة العيد فى المسجد. فقال (ص): 
يكون من ذلك ما يكون؛ لا بد من قضاء فرض الله (تع) في البراح 
على ما أمر به جل ذكره وسئهُ رسوله (85). وذكر حديث 


(146) رسالة أرسطو إلى الاسكندر في السياسة: ذكرها عبد الرحمان بدوي (مخطوطات 
أرسطو في العربية القاهرة 1959 ص 37 رقم 19) واعتبرها منحولة له. 

147 هذا الحذيث ذكره التنعمان في الدعائم» 0/1 ولم تجله في المصادذر 
المعروفة. 

(148) المجالس والمسايرات» 7 
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النبيّ (5) أنه ذكر ليلة القدر من شهر رمضان فقال: رأيت أني 
أسجد فيها في ماء وطين» وأن الناس أمطروا بعد ذلك. فوكف 
المسجد وصلى رسول الله (354). فانصرف من الصلاة وقد أثر 
الطين والماء في جبهته وأنقه لسجوده فيه(049 , 

وقال المعرّ (ص): وهذا من أقل مأ ينبغيٍ أن يفعل في ذات 
الله وأكثر ملةع وائله لو ونا في هذا الطين حبوا على الركب وكان 
ذلك مما يرضي الله عنًا ويقبله مثا لفعلناه . إِنَّ رسول الله (69 


يقول: إذا سمعتم داعي آل بيتي فسارعوا إليه ولو حبوا على الشلج 
والنار؟”©. فإذا كان الله (تع) قد أوجب لتنا هذا على عباده ونحن 
خلق من خلقه قد ابتدأنا بفضله وأنعم علينا بإحسانه. فكيف بما 


يجب له علينا وعلى الخلق؟ جل ذكره أن نرخص فيه أو نتعاظم 
مشقة تدخل علينا من أجله! معاذ الله أن نستكبر عن عبادته أو 
نستحسر 152 من طاعته! (ط 105). 

وخرج (عم) وخرج الناس في غد يخوضون الماء والطين فما 
أنصرفوا إلا وقد تخضبوا فيه . وامتلأت ثيابهم منهء وكان مشهدا 
يرضي الله من وليّه وممن ذهب فيه مذهبه إن شاء الله . 

(قال): وكان هذا العيد واين واسول وابن بكر معتقلان في 
سقيفة القصرء وكان وصولهما في آخر شعبان وظنّ الناس أن 
سيتلا نِ] إذا وصلاء فلمًا أبقِيًا قيل: إِنْهُما يوم الفطر يُقتلان. فلمًا. 
انصرف (ص) ودخل إلى داخل قصرهء أحضرهما إليهء فمثلا بين 


(149) رأيت أني أسحد في ماء وطين: دكره اليخاري في كتاب الصوم» باب تحري 
ليلة القدرء 22 وعند مسلم 171/3 -172. 

(150) حديث: إذا سمعتم داعي ال بيتي ٠.‏ عند أبن ماجه حديثان. 4082 و4084 
يلفظ مغاير. وقال الحاكم في المستدرك: حديث صحيح على شرط الشيخين. 

(151) استحسر: تعب وكل. 
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يديه - وهو قائم على ظهر فرسه والرّمح بيده فقبّلا الأرض ووقفاء 
فقال لهما: أيهما كان أحسن لكما: أن تكونا اليوم في مثل حالكما 
هذه بمُعصيتكما وعداوتكماء أو تكونا اليوم في جملة أوليائنا ومن 
آثتم بناء فتقضيان فرض ربكما معناء أو حيث كنتما على طاعتنا 
التي افترضها الله تعالى ‏ عليكما وعلى سائر خلقهء وأنتما وادعان 
سالمان آمئان؟ 


فلم يفهم عنه ابن واسول ما قاله. وأظنَّ الخوفٌ والذعر غلب 
عليه» فقال: بل الذي نحن فيه يا مولانا أفضل. فتبسم أمير 
المؤمنين لما علِمّ بأنه لم يفهم عنه. وأظن البائس إنما ظنّْ أنه 
خاطيّه بمثل ما خاطبه به قبل ذلك. فإنّه (صلع) قال له قبل ذلك 
في يوم أحضره إليه: والله إنك في حالك هذه التي أنت فيها ‏ وإن 
كنت في الأسر والوئاق ‏ لأفضل مما كنت فيه من معصية الله 
بتخطيك إلى ما تخطَيْت إليه» وتسمّيك بما'تسمّيت به. وإن كرهت 
ما أنت اليوم فيه. فقال: هو كما قال أمير المؤمنين (صلع). 
فأحسبه ظنٌ أن الخطاب الذي خاطبه به أمير المؤمنين (ص) في 
هذا الممقام كذلك كان. 

فأعرض عنه (ص) لما رآه لم يفهم قوله. وعطف على ابن 
بكر (ط 106) فقال: أنت يا ابن بكر أمكننا الله منك وأنت على 
غيّكء فمئنا عليك» وأطلَّقَئَاك من أسرك وصرفناك إلى بلّدك فما 
رعيت الإحسان بل غمطت انعم وتغليت على البلاد دونناء ودعوت 
إلى غيرنا© وتقول» فيما انتهى منك إلينا: هؤلاء الفواطم229_ 


(152) أي : إلى بني أمية بالأندلس. 

(153) الفواطم: الأدارسة الحستيون. يقول ابن خلدون» 47/4: وقدم جوهر بالفاطميين 
ويأحمد بن بكر ويحمد ين واسول أسيرين في قفصين. وعبارة الفواطم ليس 
فيها تهجين بالضرورة. وكذلك مصطلح الخوارج» والحوانف عندنا إلخ. 
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المعزّ يقيم الحجة 
على 
ابن واسول وابن 


بكر 


7/2 


مر ع”مة 


تعني الذين بناحيتك ‏ سَتْرضي أحدّهم بقُلَةٍ من نبيذ وأنْرَجتيْن تهدي 
ذلك إليه وتعني أنّا نحن لا نرضى منك إلآ بالكثير. فلو عقلت 
لعلمتٌ أنْ الرّاضي منك بما وصفتٌ» مثلّك في الحال أو دونك» 
وليئّك أقمتّ لنا ظاهراً أو كنت واصَلْتَنا بأتريجة لعلّك كنت تستميلنا 
بها كما زعمت أنك استملت من اسبَملته. ولكنك نابَذْتنا 
وصارمتنا . 3 سارت عساكرنا إليك. فأظهرت أنك على الطاعة 
وغلقّت دونهم أبوات مدينتك. ولم تخرعٍ إلى عبدنا قائد 
عسكرنا5© وسألك أن تبعت بابنك ليكونّ نائباً عنك. فأومات إلى 
أَسْوَدٌ بين يديك» وقلت لرسوله إليك: «لو سألني عشرة من رأس هذا 
الأسودٍ ما أعطيته إيّاها!» وتقاتتل عسكرناء وتقتل, أولياةنا. َس م تكتب 
إلينا أنه كانت بينك وبين القائد هيئمة59 وتسأنّنا أن تُحلّك محل 
الأولياء عندنا. أفترى لو أنك أسخطتٌ بعْض نسائك بعض السخط 
فقابلتها بمثل هذا الذي قابلْتنا بد أكانت راضيةٌ منك بمثله؟ فإيّانا 
يا شقىٌ تقابل بمثل هذه المقابلة» وعلينا تجترىء بمثل هذه الجرأة؟ 

يقول له (صلع) مثل هذا القول بغضبٍ» والرمح بيذه يديره 
فيها وسنائه (ط 107) من قبل الفاسق ابن بكر فظن كثير ممن حضر 
أنه سيرسله إليه حتّى لقد تنحّى من كان واقفاً إلى جانبه. فأسكت 
الخائن ودهش» وأكثر ما قدر أن يقول: يا مولايء أنا عبدك وقد 
أخطات . 

ثم عطف عليهما فقال: ما كتتما فاعلَيْن بمن يحل عندَكما 
محلّكُما عندي لو أن الله أقدر كل واحد منكما عليه كما أقدرني 


(154) أي: جوهر. 
(155) في المخطوط والمطبوع: هنيهة وفي المجالسء 459: هينمة. والهينمة: الصوت 
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ما في قلبك -: ما كنتٌ صانعاً في ذلك؟ 

فقال: ومن أنا حتى أشْبْة بعبدٍ من عبيد أمير المؤمئين (ص)ء 
فكيف به في شيء من فعله؟ 

ثم تفج فرس أمير المؤمئين فبال» فتباعد كثير ممن كان 
حوله وتنحى ابن واسول قليلاء وكان قبالتهى وقد جرى من بول 
الفرس تتحوه . فقال له أمير المؤمنين: لم تأَنقْتٌ من بول الفرس؟ 

فسكت. فقال: قل في ذلك ولا علَيّك, فقد ترى كثيراً من 
عبيدنا فعل مثل ما فعلت. 

فقال: يا أمير المؤمنين» قيل لنا نه نجس . 

فقال: ولم قلتم إنه نجس؟ 

قال: لأنه لا يؤكل لحمهء وما لا يؤكل لحمه فبوله 


نجس 0007 . م عه 
فقال له: وكيف لا يؤكل لحمه؟ أُوَلَمْ يبلغك أنه يباع في 
مجازر المسلمين في كثير من أمصارهم؟ 


ثم نظر إليّ فقال: ما تقول أنت يا نعمان في ذلك؟ 


قلت: أقول فيه كما قال موالي وما رويناه عنهم عن 
رسول الله (ي) أنْ علياً قال: مر رسول الله () برجل من 
الأنصار وبينَ يَذَيِه فْرَّسٌ له يكيد0”9 بنفسه. فقال له 


(156) الشافعي وأبو حنيفة يذهبان إلى أن بول الحيوان مطلقاً نجى. أما مالك فيقيس 
على لحمه: فما حرّم لحمه؛ فيوله انجس (بداية المجتهد. 71/1). 
ويقهم من جواب ابن واسول أنه سني المذهب,» أوء إن كان خارجياًء فموقفه 
قريب من موقف أهل السئة . 

(157) كاد بنفسه يكيد ويكود: احتضر وأوشك على الهلاك 
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حكم لحوم 
الحيوان 
وأبواله 
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الفقه الشيعي لا 
يدجير 
لحوم الخيل إلآ 
عند 
اليأس منها في زينة 


أو 
حرلب 


رسول الله (25) : أذيحه يضاف لك أجره بذبحه واحتسابك إناه , 


فقال: يا رسول الله ألي منه شيء؟ 

فقال: نعم. كل وأَمْد إلينا إن شعت 

فذبحه وأهدى منه فخذا إلى رسول الله (5). قال على 
(عم): فأكل منه رسول الله وأطعمنا!5©. 

قلت: وعلى هذا أكثر العامة يُجيرُونَ ذبح الخيل وأكل. 
لحومها. فأمًا أهل البيت (ص) فإنهم يرون ذبح ما عطب منها ويْئْسَ 
مِنْ حياته كهذا الذي وُصف أنْ رسول الله (#) أمر بذبحه لما كان 
يكيد بنفسهء ولا يرون ذبح الصحيح السالم منها [لقول الله (تع): 
« وَالْحَيْلَ وَالْبغَالَ وَالْحمِيرٌ لتركبوها وزينة © (النمل» 6) وقوله: 

« وَأعدُوا ىم مَا اسْتَطعكم مِنْ قُوةٍ بن باط الخيل » (الأنفال» 

000 فأباحوٍ ذبحَ ما عطب منها ويِيْسّ من حياته وأكُل لحمه 
بالخبّر ٠‏ وتوقفوا عن اذبح السالم الصحيح منها] 259 بالنص » لما فيها 
من عر الإسلام وقوة أهله وزينتهم إذا كانت سليمة. فإذا عطبت 
ويئّس منها زال عنها هذا المعنى وحلّ ذبُها وأكلٌ لحمها 
بالحديث. وبقول الله (تع): « وما أثاكم الرْسول فَحَدُوهُ وما نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَانتهُوا # (الحشرء 8). وقد روي عن رسول الله (26) في ذلك 
أخبار كثيرة . 

فتبسم (صلع) وصرف عنان فرسه فدخل من باب الخاصّة إلى 


(158) الحديث عند ابن ماجدء 3190 و3191. وعند البخاري: كتاب الذبائس » ياب 
لحوم الخيل.ء حديثان في الترخيص فيها. وانظر التعليق 3 ص 461 من كتاب 
المجالس والمسايرات» حيث عرضنا لأقوال المذاهب في لحوم الدخيل. 

(159) ما بين 1 ] ساقط من رواية الداعي إدريس لكلام النعمان. وذلك لالتباس 
الأسطر عليه أو على الناسخ سيب تكرر العبارة. وأصلحنا بإرجاع ما سقط 
نقلُ عن المجالس» 1 
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داخل قصره وقد نصبت الموائد للناس» وصرف القيّمُ على العام 
ابن واسول واين بكر إلى حجرة وقرب إليهما مائدة فأكلا وصرفا إلى 
مكانهما. 

وتحدّث الناس بما كان من أمير المؤمنين إليهما. وقال لى 
بعضهم: ما ظَبّنا إل أن ابن بكر سيقتل. ْ 

قلت: فلو قُتلّ الآن أليس قد مضى بما فيه واستراح مما هو 
بسبيلهء وإنْ كان صائراً إلى غضب الله؟ ولكنّ في متعتنا بالنظر إليه 
وإشهاده مثل هذه المشاهد وتقريعه بمثل هذا التقريع إلى أن بيسرى 
ولي الله فيه رأيهء أفضلٌ البُغية وأبلغ المامول. 

(قال): وكان القائد لما أخذ ابن واسول وأمكنه الله منهء 
قد عاتب أهل سجلماسة؛ ثم رأى الصفح عنهم وولّى عليهم واليا 
منهم وانصرف. فوثبوا على ذلك الوالي فَمَتلوه وأقاموا مقامّه منتصر 
ابن محمد بن المعترٌ©0 وكان أبوه وجدّه قد وَلِيَا البلد باستعمال 
أمير المؤمنين» وكانا من أهل الولاية. 

وكان ابن واسول لما تغلب على البلد اعتقل منتصراً هذا وهو 
غلام حدّتٌ فأقام معتقلا عنده مذّةٌ. فقدّمه أهلُ البلد لما قتلوا 
العايل الذي استعملّه عليهم القائدء ونسبوا إليه من القبيح ما 
زعموا/ أنه أوجَب قتلهء وذكروا أن الغوغاءً والعامّة قتلوى وذهيوا 


(160) المنتصر بن محمد بن المعترّ بن ساور المدراري : المعترٌ جده ولآه مصالة بن 
حبوس سجلماسة سئة 2309 فبقي مواليا للدعوة إلى أن هلك سنة 321 قبيل 
وفاة المهدي. وخلقه ابنه محمد بن المعتز إلى سئة 331 فخلفه ابئه المنتصر 
سمك وعمره ثلاثة عشر اعاماً. فانتقض عليه أبن مه ميحمل بن واسول 
فخلعه. انظر: البكري» 151: وابن تخلدونء 131/6. 

ولا نعرف اسم الوالي الذي نصيه جوهر بعد أخذه ابن واسول. وانظر: 
المجالس. 389 هامش 2. 
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في تقديمهم هذا الذي قدَّموه إلى ما هو عليه من الولاية والمحبة. 
وقيل إنه سعى في ذلك وأرسل رسولاً من فور وأرسل أهلٌ البلد 
وكتبوا إلى أمير المؤمنين المعزّ لدين الله (صلع) يذكرون ذلك 
ويعتذرون منه ويصفُون حالهم . فصرف رسولهم بأنه غيرٌ قابل, ذلك 
من عذرهم وأنهم لا أمَانُ لهم عنده إلى أن يأتي وجوههمء 
وسمّاهم. ويأتي منتصر هذا إليه مُحَكَمِينَ في أنفسهمء فحيئئذٍ يرى 
رأيه فيهم . 

وانصرف الرسول بذلك إليهم فما كان إل مقدار مساقّة وُصُولِه 
إليهم وانصرافه حتّى أتى منتصر هذا الذي قدّموه ومائتا رجل من 
وجوههمء وهم الذين سمّاهم أمير المؤمئين» قد ركبو طرق الرمال 
والفلّوات خوفاً من أن يصل إليهم أحد دون الباب. حت حلوا به 
َأدخلَهُم أميرٌ المؤمنين (صلع). فلمًا مثلوا بين يَذَيْهِ وقبلُوا الأزض 
وَوَقَفُوا نظر إليهم نظرة مُعْضْبٍ وأطرق ساعة فامتقَعَتٌ ألوانهم 
وارتعدت فرائصهم ولم يستطع أحد منهم أن ينطق بحرف لما 
داخلهم من الخوف. . فرفع رأسه فقال: 

يا أهل سجلماسة. فعلتم ما فعلتم في أيام المهدى بالله 
(صلع) واقتدر عليكم مرة يعد أخرى فعفا عنكم وأحسن إليكم 
لحلوله الذي كان فيكه269© ومجاورته إياكم مدَّة إقامته فيكم. كما 
يرعاه من أحلّه الله محله من كرم الطباع وحسن الصنيع, من غير يلٍ 
كانت لكم عنده ولا فعمل من الجميل تقدّم لكم إِليْد فصفيح 
وأحسن (ط 110) وعفا وأجملء فما رَعَيْتم ذلك حقٌّ رعايته ولا فَهْتم 
بشكره . ثمّ نعق فيكم ناعق من الشيطان فَلبيتمُوه ودعاكم إليه داع 
فأَجِبتموه . قام فيكم دعي فيما ادْعاه متونْبٌ على ما تولآه قد عرفتم 


(161) أي : تزوله يسجلماسة أول دخوله المغرب. 
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نسبه ودريكم سبية َتَغْلْبَ على ولاية أمركم وتحلى بالرياء والتصنع 
لكم وتسمى بأمير المؤمنين وإمام المسلمين لكمء وأنتم على علم 
لا تشكونا. ويقين لا تمترون» أن ذلك لا يجوز له ولا يجل تسليمه 

٠‏ فسلمتموم له وأطعتموه وتوليتموه والبختموة نفارقتم جماعة 
المسلمين وخخ رجتم من حزب المؤمنين وأحدثتم حدثاً عظيماً في 
الدين» وانتهى إلينا من أمركم وأمره ما لم يسعنا تركه والغفلة عنه/ 
لما افترضه الله علينا عزّ اسمه من القيام بحقّه في أرضه وجهاد من 
صدف عن دينه وغير سنة رسوله وحل محلّكم وَمَحَلٌّ هذا الفاسق 
فيكم . فأنهضنا إليكم جيشا من أوليائنا وأنصار دولتنا وعبيدنا مع عبد 
أمرناه عليهم وتقدّمنا إليه في الإعذار والإنذار إليكم في الإنابة 
والقوبة قبل قبل الوقوع بكم. فلم يزّل مع طي المراحل نحوكم يتابع 
الكبّبٌ إليكم مع رسله تأكيداً في الحُبَة عليكم مرة بالوعد ومرة 
بالوعيدء وتارة باللين وتارة بالتشديدء يدعوكم إلى الطاعة والتروع 
عمًا أنتم عليه من المعصية والضلالة» والقبض على عدو الله فيكم 
إن تمادى على ما هو عليه من الغي والصلال إن استطعتموة» أو 
البراءة منه وتركه بجانب إن لم تقدروا عليه. ووصلّت كييّه إليكم 
وأثى إليكم عنه من اجتاز به منكم. كل ذلكء و أنتم على 
باطلكم مُصِرّون» وبالفاسق المضلٌ نكم متمسّكون: إلى أن حلت 
جيوشنا بقربكم وانتشرت عساكرّنا ببلدكم وعاين من عاينها مِن عيون 
عدو الله يمن جمعها وعتّادها وقوتها ما أنهاه إليه» وقد علم أنه لا 

طاقة لكم ولا له بعسكر من عساكرها. 


فلمًا حلت بِعَقوْتكُم ونزلت بداركم وأنتم مع الفاسق على ما 

أنتم (ط 111) عليهء نهض مولياً عنكم وهارباً متسلّلا من بين 

أظهركم . وقد كنتم تقدرون على أخذه لوفْصَدْتَموه ويمكتكم من ذلك 

ومن حصاره في داره متى أحببتموه لو أخذتم بحظكم في ذلك 
635 
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المعزٌ يوخ وجوه 
على مؤازرتهم 
لابن واسول. . 
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٠‏ ويصفح عنهم 


في النهاية 


ففعلتموه. لكتّكم أقمثّم مصرّين على طاعته وتوليه إلى أن نزع 
عنكم وأقدَرَنا الله (عج) بفضله وإحسانه عليهء كعادته الجميلة؛ بلا 
صَنع لكم ولا لغيّركم في ذلك» وأقدرنا عليكم وأمكننا منكم وأنتم 
على ما أنتم عليه من غيكم وضلالتكم وما تستوجبون به اجتياحكم 
ودماركم» فسار عبدنا فيكم بما أمرناه به من العفو والصفح 


والرحمة» وانصرقفه عنكم فاحدثتم بعلة مأ أحدثتم . فماذا تستحقون 


أن يُفْعَل بكم؟ 
يكلمهمٍ بهذا الكلام (صلع) كلام مغضب. فاصفرّت ألوانهم 
وتغيرت وجوههم وأرتعدذّت فرائصهم وأ أذ فحم أكثرهم عن الكلام. 


وقال من قال منهم قول مذعور دهش: إن يعاقبُ أميرٌ المؤمنين 
(ص) فنحن أهلٌ العقوبة» وإن يعفُ فهو أهلّ العفو والفضلٍ 


والرحمة. 


فاطرق (صلع) ملياً ثم دعا بمنتصر بن محمد بن المعتز/ 
فقريه إليه وأمرَهُ بالجلوس فقبّل الأرض مراراً وشكر لأمير المؤمنين. 
ثم عطف (صلع) على الوَقْدٍ فقال: قد كنتم تستحقون أليمَ 
العذاب والتكال. ولكنا للّذي جبلنا الله عليه من الصّفح والعفو 
والرحمة قد عفَوْنا ما سلف من ذنوبكم ما استقمتم وأصلحتم وقد 
استَعْمَلنا عليكم عبدنا هذا وأومأ إلى منتصر -. 


فقبل» وقبّلواء الأرض مراراً وشكروا بما قدروا عليه» وزال ما 
ظهر عليهم من الهلع والجزع وأمر (صلع) بصرفهم إلى موضع 
نزلّهم فيه وخلع على منتصر وحمّله. وكذلك فعل بجماعة من 
وجوههم وأمر بإجراء التزّل عليهم أجمعين وأقاموا بذلك مّة في 
أرغد عيش وأحسن حال. ثم لما رأى صرفهم (ط 112) عقد لمنتصر 
على سجلماسة وعملها لها وخلع عليه خلْعاً سَنيّةَ وحمله على عُدَةٍ من 
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الخيل بسروج مؤرّقة062 ووصله بصلات جزيلة وحمل جميع من 
قدم معه وكساهم ووصلهم وصرفهم إلى بلدهم بما لم يؤملوه ولم 
يتوهموه . وكان غاية آمالهم أن يسِلّموا من القتل. فانصرفوا وقد 
طالت بالشكر السنتهم ومُلقت فرحا قلوبهم. 
8# * 
قال الحسن الأنصاري في تاريخه: «وفي إحدى وخمسين 
لدين الله (عم)» قتل بأوراس من أعمال باغاية. وكان قد جمع 
جموعاً ليخرج: فعمل أبو الحسن الموصلي ©" العامل بباغاية عليه 
(قال): وفيها فتحت طبرمين من بلاد الروم, فتحها أبو القاسم 
علي بن الحسن بن علي بن أبي الحسين في حياة أبيه/0©") , 
#6 ظة 
قال 0653 : ١‏ 
ولما أراد الإمام المعرّ لدين الله (صلع) أن يطهر عبد الله 


(162) غرّق السرج بالفضة. حلاه. 

(163) عند ابن الأثير» /45: حسين بن خلف الموصديء سماه المعز على الخراج 
قبل رحيله إلى مصر. ولا ذكر لابراهيم بن أبي يزيد عنذه ولا عند غيره. فهذا 
ابن سادس لمخلد ينضاف إلى أحمد وأيوب وفضل ويزيد ويونس. 

وهذه المعلومة وردت في هامش المخطوط»: على عادة ما ينقل عن هذا 

المؤرّخ المجهول. ولا يذكر المؤرّخون عاملاً لباغاية بالاسم المذكور هناء 
وكذلك لا يذكرون هذا الثائر المقتول سنة 351. 

(164) انتهت هنا الإضافة من تاريخ الحسن الأنصاريّ. وَإِنَّ طبرمين بصقلّية فتحت 
ولخمس بقين من ذي القعدةٌ مسنة 25/351 ديسمبر 962 (النويري: نهاية الأرب. 
4 ولكن فتحها تم على يد أحمد بن الحسن بن علي الكلبي» وكان 
عوض أباه على ولاية صقلية من 1 إلى 8 (ابن خلدون, 209/4). أما أخوه 
على, فلم يصر والياً عليها إلا ابتداء من سئة 359. 

(165) المجالس والمسايرات» 556. 
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فتح طيرمين 
(ذو القعدة 
1 ديسمبر 962) 


الإعذار 


الجماعي . . . 
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ونزار العزيز بالله. وعقيلاً بُنيهد06 تقدّم إلى خاصته وأوليائه وسائر 
جنئله وعبيده وجميع رجاله وكافة من بالحضرة من سائر التجار 
والصناع وعامّة الرعيّة بالمنصورية والقيروانء وجميع أهل مدن 
إفريقيّة وكورها من حاضر وبادء وأمر بالكتب إلى العمال من لدن 
يرقة وأعمالها إلى سجلماسة وحدودها وما بين ذلك وما حوته مملكته 
وإلى جزيرة صقليّة ومن بها من طبقات الناس في حضر وبدوء أن 
يتقدّموا في طهور أبنائهم يوم الثلاثاء أوّل يوم من شهر ربيع الأول 
من سنة إحدى وحمسين وثلاثمائة إلى انقضاء هذا الشهرء وأمر أن 
يحمل إلى كلّ بلد من (ط 113) هله البلدان من الحضرة أموال 
وخلع تُفرّق على كلّ من طهر من أبناء المسلمين من نخاص وعام. 

(قال): فكان الذي رأيناه حمل إلى صقلية من المال خمسين 
حِمْلاً سوى الخلعء ومثل ذلك ونحوه إلى كل عامل ليفرقه على 
أهلّ عمله. وتقدّم (صلع) في طهور أولاده/ يوم الثلاثاء هذا 
المذكورء وجلس بنفسه الزكيّة لطهور سائر أهل الحضرة ومن يليها 
من البواديء وأمر بضرب سرادقات بساحة قصر البحر حول الماء 
وبإدخال الصبيان مع من أراد الدخول معهم من ابائهم وأمهاتهم 
وعبيدهم وخدمهم» ومن أرادوا أن يطهروه من عبيدهم. واعتزم على 
أن يصل الطهور آيّام هذا الشهر كلّه. وذاع في الناس أنه أمر 
(صلم) أن من لم يطهّر ولداً يكون عنده في هذا الطهور ثم يطهره 
بعد ذلك لمدّة سبع سنين فقد أنف عن فضلهء وخالف أمره. 
فسارع الناس بأبنائهم وعبيدهم عن كافتهم. واتصل به ما أشيع من 
ذلك. فقال: لقد أحسن من أشاع هذاء وما يتخلّف عنا في ذلك 
من يحب أيامنا. 


(166) أما البكر من أولاده: وهو تميم الشاعرء فعمره إِذ ذاك أربعة عشر عاماً: فقد ولد 
سبئة 948/337 , 
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وكان يجلس (صلم) من وقت الغداةء» فلا يزال جالساً وهم 
يطهّرون ويمرٌون بين يديه فيكْسَوْنء ويوصّلُون لا يخيّب من ذلك 
منهم شريف ولا مشروف, ولا حر ولا عبدء ولا قريب ولا بعيدء 
ولا حاضر ولا باد. والختانون في السُرادقات على الكراسي وبين 
أيديهم المنابر لجلوس الصبيان, والقوم يمسكونهم في حجورهم 
ويذرّون الذرارات الممْسكة للدّم على ختاناتهم, ويقفون بالبخور 
وماء الورد على رؤوسهم يرشونهم على وجوههم لما يعتريهم من 
الرّوْع والسّنْدُ باصناف الملاعب قيامٌ عليهم يُلْهُونَّهُم ويصحبون من 
طهر منهم يزقُون به إلى منزله0©0. 

وكان الذي أعطاه الخاصّة من الخلّع والصلات على أقدارهم 
ما يتفاوت ويطول ذكره. وكان الذي أعطاه العامة من الصلة غير 
الكسوة: لكلّ صبيّ منهم مائتا درهم (ط 114) إلى ماثة و 
وأقل ما أغطي المجهولون من أهل البوادي ونظرائهم وعبيدهم: كل 
صبي منهم عشرة دراهم . وكان يطهّر في كل يوم من أيام هذا الشهر 
منهم من عشرة الاف صبي إلى خمسة آلاف أقل ذلك. وأكثر الناس 
الخوض والحديث في ذلك. وتعاظموه. وأجمعوا في ابتداء الأمر أنْ 
ذلك لا يتم م وأن الأموال لا تنهض به وذكروا لكثرة م رأوه من 
الخلائق أن ذلك لو وصل حورلا لما انقطع الناس ولا 9 7 
آخرهم فيه . 

(قال): وكنت فيمن/ تعاظم ذلك وتداخلة الإشفاقٌ منهف 
وعرضت يوماً بذكر ذلكء فقال لي : يا نعمانء»ء طب نفس فقد 
عزلنا لهذا ما لا نرى أنا نأتي على نفقته فيه بأسره. واللّه ما هو 


(16) ذكر المقريزي (اتعاظء 136) آرقاماً عجيبة في عند الأطفال المختونين في هذا 
الإعذار الجماعي . والسند هنا هم البهلواتيون والمهرجون. 
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.. . إحياء لسئة 


الرسول (35) 


شىء كنا ثُلقي له بالا ولا وجدنا لإخرّاجه نقصاً ولا خللاء وما هُوْ 
مما كنا نلتفت إليه من ذخائرنا ولا من ذخائر الآباء (صلع): وما هو 
إلا شيء كان لا يُلتََتَ إليهء وكثير ممّن تقَدّمَنا من ملوك الدنيا أنفق 
مثْلّ هذا وأضعاقه في معاصي الله (عج)» وفيما تبقى شناعته عليه. 

وهذا شيء أردنا به وبجة الله (عج) وإقامة فرضه وإحياءً سنة جدّنا 
رسوله (يكك) وملة خليله إبراهيم (ص). والله ما أردنا بذلك إلآ الله 
(عج) والقربة بذلك إليهء وما من هؤلاء من يريد بذلك التحببٌ إلية 
ولا التزينَ بذلك عنده. وقد عزلنا لذلك مالا لا بد لنا من إنفاده 
فيهء ووقتنا له وقتاً لا بد لنا إنْ عِشنا أن نبل به به إليه ‏ يريد مدّة هذا 


الشهر الذي وقته لذلك (صلع) -. 


وكان من صنع الله (عج) له أنه لما كان يوم الأربعاء سلخ 
ربيع الآؤل هذاء انقضى جميع من كان بالحضرة ومن حضر إليه من 
البوادي» واجتمع ذلك اليوم من الصبيان زُهاء اثنىّ (ط 115) عشر 
ألفاً فطهّروا عن آخرهمء وتلاحق من غد بقايا من بِقِيّ من نحو 
ثلاثمائة. فرأهم المعرّ لدين الله (ص) من منظر كان لهء وقَل 
اجتمعوا بباب القصرء فأمر بتطهيرهم. فانقضى أمر جميع الناس 
عن أخرهم في الوقت الذي وقْتّه والحدّ الذي حدّهء حتى إنهم لو 
سبوا وقُسّموا على تلك الأيَام لما اتفق ق أن يكونٌ ما هيّأه الله (عج) 
من فراغهم عن آخرهم في الوقت الذي وقنّه لهم . 
وجرى على ذلك جميع أهل الكور والبلدان بكلّ وجهء 
وأَخْرَج في ذلك من الأموال والخلع والنفقات ما لا يحصيه إل من 
وقف عليه. وكانت أُيِامُ هذا الشهر أُيِامّ أعيادٍ ومسرّات وأفراحٍ 
وهبات بكلّ وجه وجهة من مملكة أمير المؤمئين (ص) من بدو 
وحضرء وعمهُم فضلّهء وتبيّن عليهم أُثّرّ وارتفق به أغنياؤهم. 
وانتَعَش له فُقَرَاوُهم, ودخلت المسرّة على أهل كلّ بَيْتِ منهم. 
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وكان آثرأ جميلاً لم يسبّقه إليه (صلع) أحدٌّ قبله. ولا ظنّ أحدٌ أن 
أحداً يتّسع له مثله. والحمد لله على ما أولى وليّه وأنعَمَ به عليداة66©. 
[أخبار الدعوة بالسند] 

وكان فتح بالسند لآمير المؤمنين المعز لدين الله (عم). وكان 
بتلك الجزيرة أحد الدعاة ممن خلط وغير» واستجاب على يديه قوم 
كثير من المجوسء فتركهم على كثير ممًا هو محرم في الإسلام/ 
مما يستحلونه في دينهم. وكان قد بلغ أميرٌ المؤمئين المعز أمره 
فاستهاله واستفظعهء تواضعاً لله. وإحياءً لملّة جدّه محمد 
رسول الله (). وكتب إلى أهل دعوته بالسئد برفض ذلك (ط 116) 
الداعى المغيّر لدين الله وآعتزاله. لتضييعه الواجبٌ عليه من دين 
الله من التهي عن المنكر والأمر بالمعروف في أقواله وأفعاله. 

وأقام الداعي حليم بن شيبان9©" في تلك الجزيرة» لما هو 
عليه من العبادة والاستقامة» وحسن النية وصفاء السريرة. فلم يصل 
كتاب أمير المؤمئين (عم) إلا وقد هلك الداعي الذي توانى في ما 
يجب عليه. وأقام المؤمنون حليم بن شيبان حتى يؤذنوا الإمام 
ويُنْهُوا أمرّهم إليه. وقد قصّ ذلك القاضي النعمان بن محمّد (رضي 
الله عنه) في بعض ما ألّف حيث قال1170: 

وكان بعض الدعاة بجزيرة نائية في صقع بعيد يدعو إلى 
أولياء الله بعد دعاة تقدّموا قَبْلّه في المكان الذي هو فيهء واستجاب 
لهم قِبلّه وإليه خلقٌ عظيم من أهل تلك الناحيةء وعامّةٌ أهلها 
مجوسء. ولكن قد كان الإِسْلامُ فشا فيهم قديماء فاتّصل بأمير 
(169) المجالس والمسايرات» 558 
(169) قد مر الحديث عن حليم بن شيبان داعي السند في ص 2233 وتحدثنا عن 

قفييّة النسب الفاطميّ وعلاقة المهدي بالقائمء وهو الموضوع الذي طرقه 

المعرّ في سجلّه إلى الداعي . 
(170) المجالس والمسايرات» 477 -481. 
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51/2 


فيآأذن المعرٌ 


المؤمنين المعرٌ لدين الله (ص) أن هذا الداعي آخراأ أحدثٌ فيهم 
حدثا: : وذلك آنه دعا عالّماً كثيراً من المجوس وهم على دينهم لم 
يسلمواء وتركهم على ما هم عليه يستحلُونَ من محارم الله ما كانوا 
يستحلونه, ويعمَلُون مما نهى الله عنه ما كانوا يعملونه من نكاح 
ذوات المحارم. » وتناول ما لا يحل من المشارب والمطاعم, تعذياً 
مله لحدود الله (تع)ء ووضعاً لأمانته عر اسمه عند من لا يحل 
وضعها عنده» لعاجل دنيا أراد نيُله بذلك منهمء واستكثاراً فيما 
حسّنه سوءٌ رأيه له بهم. ثم تعدّى ذلك إلى أن أباح محارم الله 
(تع) لبعض أهل دعوته من المسلمين وغيرهم . 

فعظّم على أمير المؤمنين من ذلك ما تناهى إليه وأكبرهء 
وتبرأ إلى الله منهء ولعنهء وأهمَهُ أمرى. وأشغل صدره. وكان قد 
أنفذ إليه رسلا من قَبَلِو وطوى عنه ما هو عليه. وسأل الإمامٌ الرْسّلَ 
عن ذلك فأعْلَمُوهُ بهء وكان فيهم خيرء فعرّفهم (صلع) عظيمَ ما 
(ط 117) ارتكبه من ذلك» فتبرأوا منهء وتابوا إلى ولي الله من اتباعه 
على أمرهء ودعاهم وطهرهب079. ْ 

ثم سالهم ومن بالحضرة من أهل الناحية غيرهم عن أفضلٍ 

مَن فيهم» فسَّمُوا له/ ررجلاء فكتب له بالعمل على أهل تلك 
الجزيرة بإظلاع من يثّق به من المؤمنين المخلصين قبله على 
ذلك واستعمال الحيلة في قتل عدو الله المرتدٌ عن دين المبتدع 
ما ابتلعه ونسخ ب بذُعته وإظهار دين الله على ما أمر الله وأولياؤه به. 
وأنفذ أولئك الرسل بذلك ويكتاب إليه جواياً عن كتابه» وبما رأى 
(ص) أن يكنب به إليه ٠‏ وعرّقنا ذلك في الوقت أهل خاصة مجلسه 
وتفْرّج بما اغتم به من ذلك إلينا تفضلا وتطولا72, 


(171) دعاهم بالتضعيف: أدخلهم في الدعوة أو نصبهم دعا 
(172) هكذا وردت الجملة في المجالس آيضاً ص 2478 وهي لا تلخلو من غموض. 


642 


وكا نترقب ممًا نخشى أله يحدث عن ذلك في تلك الناحية 

قب الْمُشفقين» وقلنا: قوم تطعموا المحارم فما الذي يرذهم 
عنهاء وقل فشت فيهم وصارت ديئاً عندهم؟ وكان تحوفنا على 
المكتوب إليه أغلبٌ من الرجاء في هلاك الفاسق المبدّل» غيرٌ أنا 
نرجع في ذلك إلى الثقة بالله لوليهء وأنه كما عوده يبلّغْه ما يرجره 
ويؤمله. فما كان إلا بقدر وصول الرسلٍ إلى المكان وانصرافهم 
إذ جاء رسل آخرون من تلك الجهة بكتب وأمانات حملوهاء 
فأدخلهم (صلع) فقبلوا الأرض بين يدي ومرغوا خدودهم تقرياً 
إليه» وحمدوا الله وشكروه على أن لهم إليه وأدناهم وقربهم منه , 
وبَعَدَ من حضر في مجلسه عنه بحسّب ما يجب لمكان سر إن أخذ 
معهم فيه فسألهم عن الحال. فتكلّموا بكلام طويل نسمَعُه ولم 
نصرف الأسماع إليهء تقيّة من أن يكون مما لا ينبغي لنا سماعه. 
وننظر إلى وجهه يتهلل لما يُستعهء ويكثر من حمد الله حتى إذا 
انقضى كلامهم وانصرفوا التفت إلينا متهلدٌ مستبشراً مسروراً فقال: 
قد سمعتم كلام القوم؟ 

قلنا: سَمعتاه ولم لَفْهُمْ. 


فقال: نعم فاسمعوه: ذكروا أن الله (تع) قد د كثر أهل دعوتنا 
وأولياةنا قبَلَهُمٍ وإن كان هذا الفاسق قد بث ما بثه بثه فيهمء فإنه لم 

يشتهر عنه كل الاشتهار, ول يكن اطْلعَ عليه إلا أهل به ون 
قرب مت وأنْ الله (تع) قبل بملك من ملوك أهل الناحية له وه 
ومنعة وعدّة ورجال» فاستجاب إلى الدعوة بِمنْ مَعَهُّء وصار في 
حزب المؤمنين» وقويّ به أمرهم وأظهروه. وأعلنوا باسمي وشهروه 
وكتبوه على الأعُلام وخطبوا/ به على المنابرء وأنَّ ملوك الناحية 
أنكروا ذلك عليهم: فأقبلوا بجموع عظيمة إليهم لا يحصى عددهاء 
ولا يبلغ عدد المؤمنين عُضَيْرَ معْشارها. فلمًا رأى الملك المستجيبٌ 
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لكنْ عقاب الله 
عاجله 
فخرجت الدعوة 
مطهرة 
منصورة. 
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وأصِحابةُ ذلك اجتمعوا في موضع واحتفروا عليهم خندقأء فما هو 
إل أن وصل عدوهم إليه/ و/ ردموه لكثرتهم ساعة وصولهم إليه» 
واقتحموه ه عليهم. ٠‏ فأمر ذلك الملك المستجيبٌ أصحابه بالحملة 
عليهم مع جماعة المؤمنين» وقد حسئت بصيرته وتخلّصَت يتهع 
فقالوا له: على من نحمل وبين أيدينا عدّد الثرى؟ 

فقال: لا تنظروا إلى ما بين أيديكم من الملإء ولكن انظروا 
إلى السَّماكِء فإن من عليها معكمء وهو ناصركم ومؤيدكم! فحملوا 
حملة صِدُقٍ بنياتِ خالصة. وخمل جماعتهم وحمل معهمء. فانهزم 
الملذ ين أيديهم من عدوهم, ومنحهم الله أكتافهم . فقتلوا منهم ما 
لا يحصى عدد وغنموا من أموالهم وسلاحهم وكراعهم ما امتلأات 
منه أيديهم. وفرق اللّه جمعٌ عدوهم, وأقبل الئاس مممن حولهم بالطاعة 
لهم والتسليم لأمرهم . فدانت لهم مدن كثيرة ‏ واستعمَلُوا عليها 
عمال وأظهروا فيها دعوتناء وحازوا لأنفسهم معقلا حصيئاً بقلعة 
شاهقة منيعة قطنوا بها (ط 119) وانّحْذْوها دار هجرة. 

والداعي اللعين المبدّل فيهم يعتقدون طاعته لولائِنًا ويعظمون 
أمره إذ كان يدعو إلينا. فما هو إلا أن انتهى الرسل الذين حملتاهم 
في أمره إلى أدنى عمل الجزيرةء ولم يبقّ بينهم وبين الموضع إلا 
مسيرة شهر حتى أذن الله (تع) في الفاسق بما أردناه بلا عنتٍ ولا 
تكلّف» فطر وه عل 07 أعجلّه الموتٌ فيها عن أن يوصي لأحد 
بمقامه ولا أن يقدّمْ أحداً لمكانه فيكون قل سد موضعه وقام 
مقامّه. وكفى الله مؤنته» وبِلّغنا في عفافٍ ما أردناه منه بفضله 
ونعمتهء وما عودّناه من جميل عادته. 
(173) في المسخطوط والمطبوع٠‏ بغلة» وقد قرأنا في طبعتنا للمجالس2. 480: طرقته 

بغلته 3 ولا يستقيم مع عبارة وفأعجله الموت فيهان», فلذلك غيرنا دبغلة» إلى 

وعلة. 
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ولما هلك عدو الله اجتمع الذعاة فيمن يقيمونه مقامه إلى وقت 
مطالعتناء فوقع اختيارهم واتفاقهم على الرجل الذي اخترناه وأقمناه 
وكتبنا إليهء لما أراد الله (تع) من تأليف أمرهم واجتماع كلمتهم 
وظهور أمرهم على عدوهمء ليقيموه ٠‏ عليهم ويرسلُوا رَسُلاً من قبلهم 
لمطالعتنا بأمرهم . فأكير الرجلٌ ذلك من أمرهمء وقال/ لهم: 93 قد 
اتفق رأيكم علي فاسمعوا مني . قالوا: نعمء نسمع ونطيع لك 
فاختارٌ أربعةً منهمء وقال لهم: تكونون على الجميعء ويكوت كل 
داع على أهل دعوته. وأكون أنا النافذٌ برسالة الجماعة 7 
الحضرة. فما أمْر به ولي الله امتثلتاهء ومن أقامه لنا سمعنا منه 
وأطعناه . ْ 

واختار رجالا للقدوم معه علينا وقدم. فلم يسر إلا بعض أيَام 
حتى لقيته رَسّلناء ففرح واستبشر بلقائهم. وسألهم عن الحالء 
فدفعوا إليه كتابنا إليهء وكْبنَا إلى جماعة الدعاة بما أمرنا به في 
الخائب. فانصرف إلى مكانه,» وبعث القوم الذين كانوا معه بما 
حمله إليناك7©. وكتاب المؤمنين الذين وافاه الكتاب من عندهم من 
آهل الناحية079, 

وتناول الكتابين (صلع) فقرأهما عليئا بنفسه إلى اخرهما. 
فسمعنا من كلام الرّجل في كتابه ما لم نجد فيه لفظة ساقطة ولا 
معنى فاسداً . ووقفنا فيه من جزالة لفظه ومعانيه على ما وثقنا لولي 
الله بقيامه لهء وذكّرٌ (ط 120) مسرّته وابتهاجه وما انتهى إليه أمر ولي 
الله بما أمر به وأحياه من دين الله (تع)» وما كانوا أنكروه مما فشا 


(174) من الهداياء أي الواجبات والأعمال وما يجب للإمام . من زكاة. 
(175) جملة غامضةء» وكذلك في المجالس» 01 وكأن الداعي المنتخب حمل 
أصحابه رسالتين» واحدة منه هو وأخرى من مرسليه. 
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.. وأختار المعزّ 


داعياً جديداً 
فوافق اختيار أهل 
الجهة 
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عن الخائب من تغيير الدّين وتبديل الملّة وارتكاب محارم الله (تع). 
وذكروا ذلك في كتابهم . 

وطالعٌ الرجل بما يعمل عليه من دعوة مُن كان من المجوس 
إلى دين الإسلام كما يجبء ثم الأخذ عليهم بعد أن يسلموا كما 
ينبغي » وشاور في كثير من أعماله وما يجريه من أموره . 

وذكر صنماً معبوداً قبل بحج المجوسٌ إليه كحجٌ المسلمين 
إلى بيت الله الحرام في كل عام: فطالع في كسره وتعفية أثره» وفي 
أشياء كثيرة - يطول بها الكتاب ‏ من أمرهء واستمدٌ ولي الله من 
عِلّمه واقتبس من نوره ما يعمل به ويذيعه فيمن قبلّه. 

فما ندري كيف نصف ما كان من ابتهاجنا بذلك» وموقعّه من 
قلوبنا بما أجراه الله مئه على يد وليّه ويسّره لهء» وملحه من صنعه 
فيه. وعوّلّنا على تقبيل الأرض بين يديهء وحمدنا الله وشكرناه بما 
قدرنا عليه واستطعناهء وسألناة إنجاز وعد وليّه وبلوغنا إليه. 

* د عند 

واشتهر أمر ولي الله أمير المؤمنين في الآفاق» وخضع له أهل 
العناد والشقاق» وأرغم أولو العدوان والنفاق. وانتشرت له الدعاة في 

جميع الجزائرء» وظهر علمه للبادي والحاضر. ولم يزل أمره في 
سمي وصعود؛ وعلو يقارنه السعود. / 

* عند بد 

وضعف أمر بني العبّاسء وتغلّب عليهم وزراؤهم.ء وملك 
أمرهم أمراؤهم ‏ فصاروا بين مجدّل مقتول. أو مخلوع مسمول» أو 
مضروب على يده مشوه بخلقه. وقد ذكرنا أمرٌ المقتدر العباسىٌ 
ومؤنس الخادم79©. وما كان من قتل المقتدر على يد (ط 121) 
مؤنسء وقيام المتسعّي بالقاهر وقتله مؤنساء وخلع القاهر في اليوم 


(176) مر هذا في السَيع الخامس » ص 217. 
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الذي استولى فيه مخلد الدجال على القيروان7” . 

وبويع ب بعد القاهر الراضي محمد بن المقتدرء فأقام مستخلفاً 
في بغداد ست سئين وعشرة أشهر وعشرة أيام , م مات في شهر 
ربيع الأول من سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. وأقيم بعده أنحوه 
المتسمي بالمتّقي لله إبراهيم بن المقتدر. ثم خلع بعد ثلاث سنين 
من ولايته وسٌمِلّت عيناه لعشر بقين من شهر صفر سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاثمائة. وبويع بعده المتسمّى المستكفي بالله. ابن عبد الله 
المكتفي (078 فأقام مستخلفا أ سند وخمسة شهورء ومات في ربيع 
الآخر سئة أريع وثلائين وثلاثمائة. 


وبويع بعده المتسمي بالمطيع لله الفضل بن المقتدر فأقام 
تسعاً وعشرين سنة» والحلّ والعقد في الملك لبني بويهء» وليس له 
إلا اسم ذلك في السكة والخطبة» وهو مغلوب على أمره مضروب 
على يده. ومات لثماني ليالر بقين من المحرم سنة أربع وستين 
وثلاثماثة. بعد أن خلع نفسه مكرهاً: : وذلك أنْ على بن أحمد بن 
بويه الديلمي [عضد الدولة] أمر رجلا من الديلمء فرمى به عن 

يرو799© وقبض عليه» وبايع بعذه لأبنه المتسمي بالطائع» ابن 


0177 هذا نا وهم من المؤلف: استولى أبو يزيد على القيروان في سئة الأثلاث. والذي 
وسّملت عيناه في هذه السنة هو المتقي (329 - 6333 وقد هر تخبره 
مضبوط التاريخ ص 279. وسيأتي بعد قليل التاريخ الصحيح لعزل المتقي 

(صفر 333). 

(178) في المخطوط: المكتفي بالله عبد الله المكتفي . والمكتفي هو أبو المستكفي 
وقد ملك قبل هذا التاريخ (و28 - 295). هذاء ولم ينتبه اشر الكتاب إلى 
الخطاء ولم يتساءل عنه. 

(179) هنا أيضاً خخلط بين خليفتين: : فحادثة الدحرجة من السرير وقعت للطائع سنة 381 
على يد بهاء الدولة فعوض بالقادر. وقد تولى بهاء الدولة الحكم بعد وفاة 
شقيقه شرف الدولة سنة 379. 
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المطيع. ابن المقتدر. وقبضص بهاء الدولة» ابن عضد الدولةء» من 
بي بويه. على الطائع يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان 
. وتسلّط أمراء سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وأكره فخلم تقسسةه وبايع أبا 


فما زال ذلك أيهم بين مخلوع ومقتول ومسمولء وتحكم 
عليهم لأعلجم: وابتلى الله كل أظالم من منهم بظالمء لا يملكون في 
الملك عقداً ولا حلا ولا قطعاً في الأمر ولا وصلاً. ولم نقصد 
ذكرهم فتستقصي ب أوائلهم وأواخرهم ونأتي على ما كان في دولتهم» 
وإنما قصَّدْنا ما ابتلاهم الله (تع) به. ممًا يسّر وقضىء» وأتاح 
86/2 لأوليائه وبني نبيّه (ط 2)122 أئمة الهدىء وشموس الحقّ/ الطالعة 
من المغارب» الذين أعبّتٌ الله بهم ذكر كل مناصب» فتضعضعت 
دولةٌ بني العبّاسء ولم يقم لهم فيها أساس. 
وقوي ملك الروم على الشامء وغزا من هنالك من ملوك 
الإسلام. وأخرج ملك الروم [نقفور] فقا 850 إلى أقريطش 


- أما المطيع فقد خلع نفسه سنة 363 بإلحاح من سبكتكين التركي فعوض 
بالطائع. الذي سيزاح عن سريره سنة 381 (انظر ابن الأثير تحت السنوات 
المذكورة). 

' ولا نعرف علي بن أحمد الديلمي المذكور هنا . وفي الهامش» زسمع 

لقب عضد الدولة.» وعضد الدولة لم يسم علا بل «فتاخسرىع» ولم يكن ابن 
أحمدء بل ابن حسن البويهي ركن الدولة (انظر فصل البويهيين بدائرة المعارف 
الإسلامية). 

(180) في المخطوط: لإسحاق بن أحمد. وفي المطبوع كذلك. 

(181) في المخطوط: من تفاس إلى أقريطش» ولا نعرف ميناء بالسواحل البيزنطية 
يسمى تفاس. فرأيئا أن الكلمة محرفة عن اسم القائد الروميٌ نققور فقاس» 
وهو الذي قاد الحملة على قريطش بأمر من الأمبراطور رومانوس الثاني» 
فوصل إلى الجزيرة في 15 جمادى الأولى 13/349 جويلية 960 وظفر بها في 15 
محرم 6/350 مارس 961 (انظر رسالة ماريوس كانار عن سيف الدولة الحمداني - 
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سبعماثة مركب لحربهم . فاستغاثوا ببني حمدان ويكافور الأخحشيدي 
وبالمملكين على بني العبّاس من بني بوبه. فلم يجدوا منهم وليا 
ولا تصيرأء وابتلوا بالنصارى بلاءٌّ كبيرأء وأشرفوا على الهلاك, 
فاستغاثوا بالمعزٌ لدين الله أمير المؤمنين (عم). 

قال القاضي النعمان بن ممحمد082: وقد كان طاغية الروم 
رغب إلى أمير المؤمنين المعزٌ لدين الله (عم) في الموادعة والصلح 
وبدذّل له على ذلك أموالاً. وكانت رغيته في الموادعة مذة طويلة أو 
أبديةٌ إن وجدذ ذلك. فرأى الإمام لما نبين له أن ذلك خير للإسلام 
وللمسلمين» وليستجموا فيقوَوًا على حرب المشركين. أن أجابه إلى 

| . (0183, 
موادعة خمس سئين 
لم اتصل به بعد ذلك» وقبل أن تنقضيّ مُلَةُ الموادعة, أنه 

أرسل الست - الذي هو أقرب رجاله درجة إليه وأخصهم 
به في عَدَّةٍ من السّفن كثيرةٍ وجيوش ثقيلة حتى أناخ بها على 
جزيرة ة أقريطش» وهم في دعوة بني العباس . 

فلمًا حل بهم من ذلك ما لا قوام لهم به وعلموا أنه ليس 
عند بني العباس نهضة ولا لهم لديهم نصرة أَرِسَلُوا مركباً فيه رجال 
من قبلهم مع وجه من وجوههم إلى أمير المؤمنين المعرّ لدين الله 
يستغيثون به ويسألونه استنقاذهم وإِغَائّتهم» فلم ير صلوات الله 


> ص 800 وهامش 08 وانظر كذلك رسالة الدشراوي» 244 وفصله عن «أقريطش 

بين بيزنطة والمعزع ف فى الكراسات التونسية. 9 ص 317. 
هذا وعند ابن الآثير» تحت حوادث 351 (ج 7 ص 5) ذكر مقتضب 

للحادثة: ولكنه يضيف أن المعزّ أرسل المدد إلى أهل أقريطش فتغليوا على 
الروم . 

(182) المجالس والمسايرات» 442 - 446 

(183) وقعت الهدنة سنة 346 لخمس سئوات» ولكن الأمبراطور نقضها بهجومه على 
قريطش . 
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وعجزهم عن 
حماية 


تغور الإسلام 


استنجاد أهل عليه - وإن كاثوا تذكبوا (ط 023) عنه084 _ أن يخيب رجاءعهم عنده؛ 
قريطش بالمعز ولا أن يسلمهم للمشركين. فأمر عندما اتصل به خبرهم وقبل أن 
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يصل إليه رسولّهم » » بالأخل في الأهبة والعَدَّةٌ ليكونٌ نفوذُ الأساطيل 
إليهم في أول زمان الإمكان. ٠‏ ثم قدم الرسول عليه وأذى عنهم ما 
أرسلوه به إليه. 

فرأى أن ينبذ إلى المشرك عهده كما أمر الله (تع) بذلك في 
كتابهء إن هو أصرٌ على حريهمء وأمر بكتاب في ذلك إليه وأملاه 
على الكاتب بحضرة من بين يديه بكلام ما سمعتٌ أجزلٌ ولا أبلغ 
منه . 

فقال بعد أن خيّره بين أن يُقلع عن حرب آهل أقربطش/ 
وبين أن ينبذ إليه عهده ‏ كما نبذ رسول الله (55) إلى مشركي 
العرب عهدهم وأرسل علياً ببراءة©8© فقرأها في الموسم عليهم - 
ولقول الله أصدق القائلين: 8« وَإِمَا تَحَائَن مِنْ قوم عِيَانَة فال لهم 
عَلَى سَواءٍ # (الأنفالء 58) وقوله089: ١‏ وَإِن الله لا يَهْدي كيد 
آلحائنِينَ » (يوسف. 52). 


ثم قال له في كتابه (عم): 
دولا ترى أذ د دعوة أهل أقريطش قبل لين إلى غيرنا وقد 
الحّ ليس بمرّيل, حم وإذ لوا عليه هم : بل هولهم بتصير 


184 لأنّهم توجهوا أوّل ما توجهوا إلى العبّاسيين وعمّالهم الإخشيديين. 

(185) أي سورة التوبةء وقد نزلت سنة 9 بعد فتيح مكة. 

(186) في المخطوط والمطبوع: إلى قوله. . والآيتان من سورتين مختلفتين. والنعمان 
لم يذكر الآية الثانية. 
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الله (تع) إيّاه إليهم. فأقريطش وغيرها من جميع الأرض لناء بما 
خوّلنا الله منها وأقامّنا له فيهاء أطاعنا منها من أطاع وعصانا من 
عصى » وليس بطاعتهم يجب لنا أن نملك ولا بعصيانهم وامتناعهم 
يحىٌّ علينا أن نترّكء ولو كان كذلك لكان الأمر إليهم لا لله (تع) 
الذي خحولنا ولا لناء إن شاؤوا أعطونا وإن أحبُوا منعوناء (ط 124) 
كلا! إن ذلك لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وهو الذي 
اصطفانا وملكنا وأعطاناء ولو كان ذلك للخلق لما وسعنًا قتا من 
أمتنع منهم علينا ولا رد ما انتزعوه بالغصب من أيدينا إذا أقدَّرَنا الله 
على ذلك ويه قوانا. 

دفإن قلت أنتّ غيرٌ ذلكء» وأنت ترى أنْ ما في يديك لك» 
فَقَلُ كان رومانس187) تغلب عليك وعلى أبيك من بلك ثم دارت 
لكما عليه الدائرةٌ. فإن رأيت أن من احَتَجَرٌ شيئاً وتخلب عليه فهو له 
دون صاحب الحقٌّ الذي ملكهء فلم يكن لك ولا لأآبيك القيام على 
رومانس ولا انتزاع ما صار إليه من يديه. فهذه سبيل أهل الحق 
عندنا . فإن اعترفت لها فقد أنصفتء وإن جهاتها لم يكن جهلك 
إيّاها حبَةٌ على من عرفها. وعهدّك إن تماديت على حرب من أناب 
إلينا منبودٌ إليكء فانظر لنفسك ولأهل ملّتك فإنا مناجزوك وإياهم 
الحربٌ بعون الله لنا وتأييدهىء ولا حول ولا قوّة إلآيه». 

(قال): واستمدٌ أهلّ أقريطش هؤلاء صاحبٌ مصر وهم من 
أهل دعوة واحلة تجمعهم دعوة آل عباس» ومراكبهم بخيرات 
بلدهم وأطعمتها تمير أهل مصرء وهدايامُم تصل إلى عمَالهاء فعجز 
ع لمرن | وال من يظر لأمر المؤنين فيسا ونه في أن 


(18) هو رومانوس الأوّل (920 - م4وم/ 308 - 333 ه) الذي اغتصب الحكم من 
ال 


رسالة المعرّ إلى 
الأمبراطور 
يهدّده بالحرب. . 


. . وإلى الاخشيد 
لحماية 
الجزيرة. . 


يكتب إليه (صلع) في إغائتهم واستنقاذهم» وأرسل قوماً كانوا منهم 
ْله ليسآلوا أميرٌ المؤمنين (صلع) ويرغبوا إليه في ذلك. ثم أظهر 
أنه ينصرهم ورمى بعض مُرَاكب في البحر لما اتصل به إنكار العامة 
عليه للتخلف عن نصرتهم . 


فكتب أمير المؤمنين المعزٌ لدين الله (ص) إلى من يكاتبه 
بمصر جواباً عن كتابه إليه بذلك يخيره أنّه قد أمر بإخراج الأساطيل 
وأخذ في عدّتها. 

وكان فيما كتب به إليه أن قل (ط 125) لصاحبك: «إنّ الله 
سبحائه ‏ قد حولنًا من فضله وأمدّنا من معونته وتأييده بما نرى أنا 
بِحَوْلّه وقوته ونصره لنا وإظهارنا على عدوّنا نكف أيديّ الكفرة عمًا 
تطاولت إليه من حرب هذا الصقع والإيقاع بأهله. وقد انتهى إلينا 
أن أظهرت الحركة إلى الجهاد وإمدادٌ هؤلاء القوم بمراكب من 
قِبَلِكء وأنت لعمري بذلك أجدرء لقربهم منك واتصالهم بك وميرتهم 
بلك وكونهم وإيّاك في دعوة واحدةٍ. ولو أسلمناهم إليك وقعدنا 
عنهم لما كان لك ولا لهم علينا حبّة في ذلك» ولكنا آثرنا نصرة 
أمة جدّنا محمد (26) ولم نر التخلف عن ذلك وقد رجُونا له 
لقا بأنفسهم إلينا فيه. ونحنُ لا نحول بينك وبين الجهاد في 
سبيل الله ولا نمنغك من تمام ما آمل منه. فلا يكن ما آتَصل 
بك من إنفاذ أساطيلنا يُِيئك عن الذي هممت من ذلك. وإن كنت 
تخشى على من تبِعَتُ به وعلى مراكبك مثاء فلك علينا عهدٌ الله 
وميثاقه أنَا لا نكون مِنْهُم إل بسبيل خيرء وأنا ُحِلّهم محل رجالناء 
ونجعل أيديّهم مع أيدينا ونشركهم فيما أفاء الله عليناء وتقيئهم في 
ذلك وغيره مقام رجالناء ومراكيّك مقام أساطيلنا حتى يفتسّ لنا إن 
شاء اللهء ثم ينصرفوا إليك على ذلك أو يكوث من أمر الل و وقضائه ما 
هو فاعله. فاعلم ذلك وِبْقُ به مناء ففي تظافر المسلمين على 
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عدوّهم واجتماع كلمتهم إعزارٌ لدين الله وكبتٌ لأعدائه. فقد سهّلنا 
لك السبيل» والله على ما نقول وكيل. 

«فإن وثقّتَ بذلك ورأيتَ إيثارٌ الجهاد فاعمل على أن تُنفِذَ 
مراكبّك إلى مرسى تينة*©2© من أرض برقة لقرب هذا المرسى من 
جزيرة أقريطش ويكون اجتمائُهم مع أساطيلنا بهذا المرسى مستهل 
ربيع الآخر (ط 126) بتوفيق الله وقوته وتأييده ونصره وعونه . 

«وإلاً ترى ذلك فقد أبِلَغْنَا في المعذرة إليك والتّصيحة لك. / 
وخرجنا ممًا علينا لك. ونحن بحول الله وقوته وتأييده ونصره وعونه 
مستغئون عنك وعن غيرك» وعلى عزم وبصيرة في إنفاذ أساطيلنا 
ورجالنا ومُذّتنا وما خولنا الله إِيَاه وأقدرنا عليه مما نرق بحوله وقوته 
أنا نبلغ به ما نوم إليه من ذلك ونصمد نحوه. فبالله نستعين» وعليه 
نتوكل» وعلى تأييده نعول» وهو حسينا ونعم الوكيل» . 


فسارع أمير المؤمنين المعرٌ لدين الله (عم) في إخراج 
الأساطيل وشحنها بالرجال» وصنوف العدّة والأموال» وهو في ذلك 
ذو جدّ وجهدء إذ أتاه الخبر بِأنْ الروم قد ملكت أقريطش ء ودخلوا 
البلد ليلا عن موافقة مَن خرج منهم مسلمة فقتلوا ونهبوا ودخلوا 
الجامع بخيلهم فأحرقوه وحملوا منبره إلى بلد الروم. فاشتدٌ على 
أمير المؤمنين ما حل بالمسلمين وما ظهر من تضييع أهل مصر لهمء 
وهم أقرب إليهمء وما فاته من نصرتهم. وكان ذلك في سنة 
خمسين وثلاثماثة. 


(188) في المخطوط: تينة. وفي تعناد البكريٌ» 85 للمراسي بين طرابلس 
والإسكندرية. «مرسى تيني 6 بين درئة وطبرق. وأوضح مترجمه دي سلان» 
3 أن مرسى تيني هو المسمى اليوم «رأاس التين». وهو في قبالة جزيرة 

ولا وجود لطئبة التي ذكرها الدشراوي في رسالته. 246 
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.. لكنّ الروم 


احتلوها. . 


.. كما احتلوا 
عين زربة على 
الحمذانيين. . . 


وفيها خرج الدمستق. وهو أعظم من يكون عند ملك 
الروم7*). من الدرب المعروف ب «حصن الجبل»» فنزل على تل 
موزةع290 فقاتل أهله وظفر بهم. ودخل البلد فقتل الرجال والنساء 
والصبيان ورحل عنهم إلى عين زربة2”0 فقطع الماء عليهم. واشتدٌ 
بهم الأمر واختلفت عليهم الكلمة. وليس لهم مدبر. فقطعوا دعوة 
ابن حمدان حين يثسوا من مادّته لهم. وتناهت عليهم الشدّة. 
فأرسل الدمستق إليهم بأمير أقربطش فحذّرهم ما حل بأهل 
أقريطش. وأخذ لهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ما خلا السلاحء 
وملكها. 


وكانت قل وقعت حروب كثيرة بين سيف الدولة. علي بن 
عبد الله بن حمدان صاحب حلب. وبين النصارى من الروم» 
ووقعات جليلة. وكانت لسيف الدولة شجاعة مشهورة ونجدة 
مذكورة» وقتال شهر به وجهاد رفع قدره بسببه. وكان كثير الإعطاء 
والإنفاق. جميل المحيًا حسن الأخلاق. وكان قد جعل دنانير العطاء 
كل دينار وزن عشرة دثانير» وقصدنه الشعراء وملحته البلغاع, 
والفصحاء المفلقين. وكفاه فخرا يبقى على الأحقاب. ما طوق أبو 


(189) الدمستق لقب عسكريٌء فهو قائد الجيشء وكان للأمبراطور في هذه المدّة 
دمستقان, واحدٌّ لأقاليم الشرق وآحر لأقاليم الغرب. والمعنيٌ هنا هو نقفور 


فقاس الخصم الأكبر لسيف الدولة . 
(0190) تل موزة: ذكره ماريوس كائار في أطروحته عن الحمدانيين» ص 507 هامش 1094 
من قرى عين زرية. 


(191) عين زربة (ابن حوقل» 167) أو عمين زربي (ابن الأثير» 2/7 وياقوت): تعرّرض 
مسكويه (تجارب الأممء طيعة أمدروزء 1902) إلى هذه الهريمة الذكراء 
للإسلام في الثغور الشاميّة» وكذلك ابن الأثير. وقال ماريوس كانار (نخب 
تاريحيّةء 139) إن معاملة نقفور فقاس لسكان عين زربة اتخذت مظهر الحرب 
الصليبية. 
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الطيب أحمد بن الحسين المتنبي في جيد مفاخرهء / وعلّق من 
أطواق المدح الذي استخرج درره من بحر خاطره. 

وأبو الطيّب من الفصاحة بحيث لا يجارى ولا يمارى» وديوان 
شعره أجل من أن يوصف وأكثر اشتهاراً. وقد ذكر أبو الطيّب حروبه 
ووقعاته» وجهاده للنصارى من الروم وإغاراته. وما زال في الحرب 
مدّة من السنين حتى كسرته الرومءٍ ولم يجد من خلفاء الدولة 
العبّاسيّة ناصراء ولا معينا ولا مؤازرا. وأسرت الروم ابن عمّه أبا 
فراس ابن حمدان» فارس الحرب الصنديد. وناظم الشعر المجيد 
(ط 128). وكان أبو فراس شيعياً محباً لآل النبيٌ من قاطمة الزهراء 
وأمير المؤمنين علي » وهو منشىء القصيدة التي أولها: 
(بسيط) 


الدين مُحْتَرَم والحقٌّ مهتضم وفيّء آل رسول الله مقتسم 
ومنها: 
لا يُطغينٌ بني العباس مُلْكُهُمْ بنو علي مواليهم. وإن زعموا!062 
وهي قصيدة معروفة مشهورة. وله في الأسر قصائدك تشهد له 
بالبلاغة» منظمة على أحسن النظم والصياغةء فيها الجزالة والرقة, 
والشهادة بما في قلبه من ألم الغربة والحرقة. ولوقصدنا أن نصف 
الأشعار لأنينا منها بالغريب القريب» والبديع العجيب». مما يروق 
ويروق» ويعلو ويفوق. ولكنا إلى ذلك ما قصدئل وله ما أردناء 
وإنْما أردنا أن نذكر فضل آل الرسولء وما خصّهم الله (تع) به من 
المكان الخطير الجليل» جرياً على قدر الطاقةء وإن كان شأو 
مجدهم وفخرهم لا نستطيع أن ندرك من وصفه لحاقه. قأقام أبو 


(192) ديوان أبى فراس. صادرء 255. 


0655 


.. وأحذوا حلب 


512 
شعر أبن مكحول 
في استنهاض 


فراس مدّة من السنين في الأسرء ثم فدى نفسهء وأخرجه جند 
تطل حتى وافاه ريب الحمام . 
عن القيام معه والنصرةء» فجاشت جيوش النصارى عليهء» وانساق 
الروم حلب وانهزم سيف الدولة عنها. 

وفي سئة أريع (ط 9) وخمسين وثلاثماثة أخعذت الروم 
المصيصة في النتصف من رجبىء وبعدها فتحت طرسوير (093 , 
ولأسيد بن همام المكحول القرشيّ قصيدة يمدح بها كاقور 
الأخشيدي صاحب مصر وبيستنهضه لنصرة الحصون.ء ويصف مأ 
لحقها من الروم . يقول: 


(خفيف) 


جِلَلٌ فادح وخحطب كبير بلد الشام ضائع والثغور 


أيّ صبر على الذي حل بالشا 
أي مصر لكم إذا ذهب الشا 
أين أهل التوحيد إن عدم الغز 
أين أهل القران والعلم بالوح 
أين أهل الإيمان يا حججة الل 
قد دعاكم إلى الجهاد خفافاً 
أمرف فالذي يخالف منكم 


م وبالئغر» تحتويه الصدور؟/ 
م» ولم يبق بالشأم مجير؟ 
وه ولم يبق للجهاد مثير؟ 
ه؟ إلى الشام فالتفير التفير! 
وثقللاء عليكم مسعطور 
ما له بالخلاف إل السعير 


ي؟ فإنا بلوره 


(193) في احتلال المصييصة. انظر: مسكويه: تجارب 72 . وفي طرصسوس : انظر 


ياقوت في الماثة . 


666 


فتغور الإسلام من بلد الشا ,يسا فيه للإمام تعير 
والإمام الذي تؤمله الأ مة في قبضة المجوس أسير 
وابن حمدان للثغور فما فيه لأهل الثغور إلا الغرور 
ويقول فيها: 
حل عقد الهدى الضلال. وإن لم يبرم العقد حبله مبتور 
بمعرٌ وناصر ويسيفاف هلك الدين. واعتدى نقفور(ط 130) 
ثاثراً بالثغور يسبي الذراريٌ آمناً لا يروعه تحذير 

يعني بمعزٌ وناصرء معز الدولة وناصر الدولة ابني بويه. 
وبسيفء سيف الدولة ابن حمدان. وقصيدته طويلة099, 

فلم يوجد عند كافور نهضة ولا حياطة للثغورء وخلفاؤهم 
العباسيُون مأسورون في أيدي العجم بين مسمول العينين» أو 
مقطوع غضاريف الأذنين. وحين اشتدٌ على كافور الأمرء وعظم 
الضْرّ وخاف أن يستولى النصارى على مصرء واصل داعي أمير 
المؤمنين المعرّ لدين الله (ص)» الذي بمصرء وسلّم لولي الله فيما 
يملكه الأمرء ودخحل في عهد الإمامء وأجرى على أمره ونهيه 
النظام. وكتب بذلك إلى أمير المؤمنين المعزء وطلبه النصر على 
النصارىء واستغائه أن يستنقذ من المسلمين طوائف لخوف غشم 
الكافرين حيارى. 

فأنهض أمير المؤمنين الأساطيل وشحّنها بالرجال والعدّة 
والأموال» فوافوا النصارى من الروم» وهم في جموعهم وعساكرهم 
قد أتوا للزحف على تلك الثغورء فأوقعوا بهم وبأساطيلهم وقعة لم 
يكن مثلها فيما سلف من الأيام والدهورء ومنحهم الله نصر الدين 


(194) لم نقف على ترجمة لأسيد القرشي هذا. 
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وعرٌ الإسلام , وافتتحوا قلاعاً كثيرة للروم. وأحرقوا ديارهم 
مستنصرين بنصر الله الحي القيوم. وأفلت أمير النصارى فصار 
شارداء ومرٌ على وجهه إذ لم يجد من جنود الله ناصراً ولا عاضداء 
وذلك في سنة أربع وخمسين وثلائمائة299. 

وقد ذكر ذلك الإمام /المعزٌ لدين الله فى جوابه لداعي السند 
حليم بن شيبان 299 وقد ورد منه كتاب يذكر فيه ما هيأ الله له في 
جزيرة السند من النصرء وأظهر لوليّه هنالك من الأمر (ط 131)» وأنه 
كسر الأصنام التي كان استأذن الإمام فى كسرهاء ويسأل الإمام عن 
مسائل فيما يقيم به الدين ويقطع ما غيره داعي السوء السالك سبيل 
المعتدين» ويسأل عن أشياء من الفقه والحلال والحرام.» وعن 
مسائل في التأويل الذي جعل الله علمه عند أهل الذكر من إمام بعد 
أمام . فأجابه الإمام (عم) بسجل هو معروف مشهورء وفي صفحات 
الكواغذ مسطورء أوّله: 


دباسم الله الرحمان الرحيم. 
«من عيد الله ووليّه معد أبي 7 تميم المعز لدين الله أمير 


(195) في المطبوع: خمس وأربعين, وفي مخطوطناء زيك التاريخ في الهامش 
وانطمست أطرافه فلم تعد نقرأ منه إل عبارة: في سنة خم.. . وثلاثماثة. 
ولعلّه تاريخ موافق لما في المطبوع. لكن؛ اعتماداً على ما سيأتي فير رسالة 
المعز إلى داعيه بالسئد. وهي رسالة مؤرّخة بسنة 2354 وكذلك اعتماداً على 
رواية ابن الأثيرء 212/7 حوادث 353 في فتح رمطةء فضلنا أن نقرأ: أريع 
وخمسين كما أثيتناء لا خمساً وأربعين» لا سيّما وأنّ سياق الأحداث تجاوز 
سئة 350. 

هذا وَإِنَّ رواية الداعي إدريس توهم بِأنَّ هذا التحرك الفاطميّ كان نحو 
التغور الشامية . 

(196) سيق ذكر حليم بن شيبات (ص 233 و81/2). وقد نشر شتارن هذه الرسالة عن 
عيون الأخبار في فصله عن «التيارات المارقة زمن المعنٌ» رص 24 من 
المقال) . 
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المؤمنين إلى حليم بن شيبان» سلام عليك. 

«فإنًا نحمد إليك الله الذي لا إلاه إلا هوء ونسآله أن يصلّى رسالة المعزّ إلى 
على محمد عبده ورسوله وعلى آله الطاهرين الأخيار. حليم بن 

نا بعد فإنّ كتابك إلينا كتابُ من ترادفت إليه نعم ال جك 02 
ثناؤه فأسنى منها قسمهء وعظم عنده فضلهء فأداب الشكر علي 
وترادف لديه عطاؤه. فواصل الحمدٌ عليه» وآختصه بلطيف صنعه 
وجميل كفايته» فبرىء من الحول والقوة إليه» وتكفل بنصرهء فأداخ 
له ملوك الأرض وجبابرتهاء منتصرا لدينه القويم الذي به أعزهء 
وأخذ بحقّه من الظالمين الملحدين في آياتهء الصادّين عن سيبل 
هدام وتوحده بما لم يتوحد به أحداً من كل ما يرومه وينتحيه 
ويصرف أسباب همته إليه من بلوغ الأمل» والتوفيق في العملء 
حتى آنقاد العدوٌ موالياً» والمخالف مؤالفاٌ لما بهرهم من دلائل 
إنجاز وعد الله لناء ولوائح نصره. وبراهين معجزاته. اومبصرات أياته 
التي وعد العالمين بإظهارها فقال جل من قائل : وَثل الحَمَدُ لل 
سَيرِيكُم أياته ه فَتعرفُوتهَا » (النمل» 0 وقال: ا يهم آياتنا في 
الآفاق وفي َنْفسِهمْ (ط 132) حتى سير نَّ لهم أنه آلحَقٌ 4 (فصلت» 
3). ولم يبق ملك من ملوك المغارب وجبابرتهاء والمشارق إلى 
أقصى حدود المملكة فيهاء ومن وراء الصحاري والبراري من ملوك 
الحبشة إلا دان بالطاعة وانقاد للمملكة. وافدين إلى باب أمير 
المؤمئين» وباعثين رسلّهم بألطاف وهداياء متوخين أنفس ما يجدونه 
منهاء راغبين في رضاناء آخذين بحظهم من/ الطاعة التي حض 7 
الله (عج) عباده عليها. 

وكان الكفرة من الروم على حال من الانقياد لآداء الجزية ‏ .. يذكر فيها 
والوفاء بالعهد حتى تالوا بأرض الشام ما نالوهء مما سماع أقلّه يفت تصِدّي 
أكبادٌ ذوي النهى» ويمتعض من مثله أولو البصائر والحجى» ويألم الأسطول للروم . . 
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الأقصى والآدنى. من افتتاح المدن وسبي الذراريء وانتهاك 
المحارم وسفك الدماءء» مما لا دافع يدفعهمء ولا مائع يملعهم 
غاضباً 072 جل تناوّم خائفاً من عقايه في تنضييع أمة رسوله 
(كلة). فأخفرت الكفرة عهدّهم وتكثوا أيمانهم ونقضوا عقدهم. 
وقادهم حينهم للزحف إلى بعض ثغور مملكة جزيرة من جزائر 
البح 098 أهلها محروسون بحراسة ألله (عج) وجميل نظرنا لهم 
وقلّة غفلتئا عن مثلهمء » وإن كانوا في بعد ونأي وراء بحر. فتلقاهم 
من أقمنا لحراستها من الأولياء يرا وبحراً فأوقعوا بهم وبأساطيلهم 
وقعات كثيرة لم يكن فيما سلف من الأزمنة مثلهاء ظلُوا بها أحاديث 
ومُرّقوا كل ممرّق» وأخربوا ديارهم وعفوا آثارهمٍ وافتتحوا قلاعهم 
المنيعة من أوّْل الزمان. وأفلت ذلك المشرك المتغأب المتأمر عليهم 
فظل شارداً مخذولا لا يدري على أي رجل يعتمد ولأي وجه 
يقصدء قد ألبسه الله الذْلّة كما نبذ العصمةء وأشعره (ط 133) 
الخيفة وراء الندامة» يصبح خائفاً ويمسي نادماء وذلك بما قدّمت 
يداه» وما الله بظلام للعبيد 

«وأفاء الله على الأولياء من ذخائر المشركين وكراعهم 
وأسلحتهم بعد أسر وجوههم ما زادهم به قوة وعرّة» وزاد به 
المشركين ذلة ووهنا. ثم لا يصدّق بما نال المشركين من ذريع 
القتل وعظيم الأسر إل من شاهد ذلك وعاينه» إذ الصفة تقصر عنه. 


(197) في المخطوط والمطبوع: ولا غاضب له إلآ الله. ولا يوافق سياق الكلامء ودلّنا 
على القراءة الصحيحة شتارن في قفصله المذكور. 24 هامش 5. 

(098) يرى شتارن أنْها صغليّة وأن النصر الآتي ذكره هو فتح طبرمين سنة 351 وأنّ 
القائد المغلوب الذي ظلٌ شارداً هو منويل فقاس صاحب الأسطول البيزنطي . 
ويضيف: قتل منويل في الوقعة وقعة الحفرة- وكأن المعزّ لم يعلم بمقتله 
(الفصل المذكورء 25 هامش 2). وكل هذا يؤيد ما ذهبتا إليه من اختيار 
تاريخ 354 عوض 345. 
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دوالك تحمد كثيرأء وإيّاه نشكرء وإليه نصرف الرغبة في أن 
يصل لنا ما منّ به علينا من ذلك ببلوغ الأمل في صلاح بلاده 
وهداية عباده» وأن يِصِلَّي على محمد سيّد رسله وخاتم أنبيائه؛ 
وعلى عترته المهديين الأخيار الطيبين». 


ويقول في هذا السجل الشريف: 


«والذي وصفته مما هيّأه الله لكم على من بغى عليكم وزحف 
إليكم ليزعجكم عن مستقركم. وما دار بينكم وبينهم من القتال 
المهولء إلى أن وهبكم الله النصر وأمدّكم بالمعونة والتأييد, 
فقتلتموهم أبرح قتل» واقتلعتم صلم القوم وجعلتم موضعه/ 
مسجداً جامعاء فيا لها نعمةً ما أعظمها! وفضلاً ما أوضحه وأبينه» 
وأعظم أجره وأبقى فخره! ماذ قلوينا فرحاً وسروراًء وأرضى الله رينا 
ومولاناء وخررنا له ساجدين حامدين شاكرين» وسألناه أن يجريكم 
على أمثال ذلك في كلّ أعدائه وأن يقرٌ أعيننا بسلامة جميعكم» 
ويذهب غيظ قلوبكمء ويجمع كلمتكم ويؤلّف قلوبكم. فلمثل هذه 
المقامات يجب أن ينصرف فكركمء وعليها يتواصل نظركم حتى 
يجعل الله لكم في إظهار الملة الحنيفيّة أجل أثرء ويكتب لكم فيها 
السعي المحمود الموصل إلى نعيم الخلد في روح وريحان وجنة 
نعيم (ط 134). 


«ولقد كنا نحبٌ أن لو تلطفت في حمل رأس هذا الصنم أو 
فيما تعمّدته من بعد هذا ويقدركم الله (عج) عليه فتعمل على حمل 
رؤوسها إليناء فإنَّ لكم في ذلك فخراً باقيأء وتحريكاً لأخوانكم 
المؤمئين قبَلناء وزيادة في نشاطهمء ورغبة في الاجتماع معكم. 
للتعاون على إقامة حقٌّ الله. فقد قرب من إنجاز وعد الله لنا ما 
بَعْدء والحمد لله كما هو أهله ووليه». 
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وقال (عم) فيما تم به السجل الشريف المذكور: 

«أنقُذّنا إليك من أعلامنا المنصورة سبعة أعلام ق: تنشرها عند 
الاحتياج إليها. فما نُشرتٌ على المؤمنين بموقف إلا زادهم الله به 
عر وحباهم بنصرهء ولا إعلى ] مشرلك إلا أذلته بعزها ورت بقدرة نسم 
علينا بما هو أهله. عرّفك الله ومّن قبَلك من المؤمنين بركتها 
وأدالكم على عدوكمء أوشفى غيظ صدورن بكم ا حتى 0 
لل كما وعدء إند لا يخلف الميعاد. 

دونحن نخصّك ومن قبلك مِنّ المؤمنين بالسلام الطيّب 
ورحمة ألله وبركاته . 

«وكتب يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان 
سئة أربع وخمسين وثلاثمائة (17 سبتمير 2)965 وصلىٍ الله على 
محمد بيه وصفقوته من بريته وعلى أيرار عترته» وسلّم كثيرً» . 

فهذا من .خبر ما كان في السند من ظهور رايات أمير المؤمنين 
المعرٌ لدين ألله (صلع) وظهور دعوته وعلو سلطانه ومملكته. وذلك 
مصداق ما روي بالإسناد عن الحئوي عن سلمان وحذيفة اليمان 
يرفعونه في الرواية99© إلى أمير المؤمنين علي (عم): «إن تمام أمر 
آل محمد عند ظهور (ط 135) رايات/ تخرج من السند». قال 
القاضي النعمان بن محمّد (رضي الله عنه) فيما أتى عنه بعد ذكر 
هذا الحديث: 


«ودعوة ولي الزمان قد ظهرت بالسند وغزا أولياؤه بهاء وغلب 


(199) حذيفة بن اليمان: صحابي من غطفان. حالف قوماً الأنصار فنسب | 
فوما من 
اليمن. شهد أحداً ومعظم الفتوحات (أسد الغابة رقم 1113). 
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داعيه هناك على صاحب مملكة السند فقتله» وكان على المجوسية. 
وقتل رجاله, وهدم الصنم الذي كانوا يعبدونه» وجعل الهيكل الذي 
كان فيه مسجداً جامعاًء وعرّ سلطانه. وذلك بحول الله وقوته.» يشهد 
بإنجاز وعده لأوليائه.» على ما جاء في الخبر من ظهور رايات السند 
إذ قد ظهَرَتُ راياتٌ السندٍ في دعوة أولياء الله هناك وعرّ أهلهاء 
وظهر سلطان ولي الزمان»2000 , 


[خروج القائد جوهر إلى مصر ]6200 

وأما أمر مصر وخروج القائد جوهر المعرّي إليها وما هيأه الله 
لوليّه وابن نبيْه من فتحها والاستيلاء عليهاء فإنها كانت مصر قد صار 
ملكها للاخشيديّة والخطبة فيها والدعوة للخلفاء العباسيّة. فلمًا مات 
الإخشيد. وله ولدان صغيران» صار ملك مصر وأمرها إلى عبلهة 
الأستاد كافور, وكان خصياً. فملك أمرها وهو خادم لسيديه أنوجور 
وعليّ آبئي الإخشيد. وكان الحل والربط» والتقديم والتأخير إليه 
دونهما. ثم نزل بهما الموت فخلص الأمر لكافور» وعقد له المطيع 
العبّاسيّ على مصر دون الإخشيدية. فهدى الله كافورا إلى ولاية 
الأئمة من أهل بيت الرسول وطاعة أمير المؤمنين المعرٌ لدين الله 
(عم). فأآخذ عليه العهد على يدع الداعي لأمير (ط 136) المؤمنين 
بمصر ودخل في الدعوة وكاتب أمير المؤمنين بالطاعة له والعمل 

بأمره 0202 , 

(200) لم ترد رسالة المعزّ إلى داعي السند ولا تعليق النعمان عليها في المجالس 
والمسايرات» وإثما ورد فيها حديث مطول عن الداعي الزائغ والصنم المعبود. 
دون ذكر السند ولا أسماء الأشخاص, فلذلك نستغرب أن يحيل ناشر هذا 
السبع السادس إلى ص 3714 ج 2 من نسسخة المجالس التي يقول إِنّه يملكها. 

(201) ورد هذا العئوان في هامش مخطوطنا. 

(202) انتساب كافور إلى الدعوة وهم من الداعي إدريس. فالمؤرخون لم يذكروهء بل 
نقلوا مراسلات أنصار المعرٌ إليه يدعونه إلى التريّث حتى يزول «الحجر 


الأسود» أي كافور (النجوم الزاهرة. ج 72/4). ويقول القفطي (هامش ع 
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الحالة بمصر بعد 
وقاة كافور. . 


فأمره أمير المؤمنين بالابتداء في العمارة بالقاهرة. فخرج إلى 
حيث رسم له الإمام 2021 فوجد فيه أساس بناء قديم فشرع في 
عمارته وأخذ في البناء. ثم أتته الوفاة وهو في أل العمارة. وبلغت 
وفاته أمير المؤمئين فترخم عليه وتوسل إلى الله (تع) في المغفرة 
004 , 

واجتمعت الإخشيدية والكافورية أعوان مصر حين وفاة كافور 
الأستاذ فعقدوا الولاية في مصر وأعمالها لأحمد بن علي بن 
الإاخشيد. وعمره يومئذ إحدى عشرة سنة» على أن يخلفه اين عم 
أبيه ف و أن تدبير الرجال والعساكر 
إلى شموأل09© الاخشيديٌ» وتدبير الأموال إلى جعفر بن الفرات 
الوزيرء وكافور لم/ يدفن. ثم أخرجوه إلى قبره يوم الثلاثاء لعشر 
بقين من جمادى الأخرى 609 سئة سبع وخمسين وثلاثمائة. ومدّة 
ملك الأستاذ كافور لمصر إحدى وعشرون سنة وشهران وعشرون 
يوم كان الأمر له من هذه السئين بعد وفاة ابن سيده سنتين7© 


وأربعة أشهر وتسعة أيام . 


الكاملء 667) إِنْ أمْ المعزّ هي التي دعت ابنها إلى إرجاء غزو مصر إلى ما 
بعل وفاة كاقور, اعترافاً لكافور بجميله : فقد أكرمها حين مرت يمصر إلى 
الحج. 

ثم أن ابن هانىء شاعر المعرّ لا يتحمّظ في التهكم يكافور «العبد اللثيم 
تجاره» (القصيدة 7 إصادر 002 

85 وللعرّ في مصر يَرَدُ سريره إلى ناعب بالبين ب ينعق أسحم 

(203) شروع كافور في بناء القاهرة خرافة أيضاً. ففي الاتعاظ 158. أنْ الذي شرع 
في بئائها هو جوهرء في موضع اختاره له المعرٌّ. 

(204)توفي كافورديوم الأربعاء لعشربقين من جمادى الأولى 6357 (اتعاظ 8 وولاة فصن 297). 

(205) شمول أوشموأل : استخلفه الحسن بن عبيد الله على دمشق فكاتب جوهرا وورد عليه سنة 

0 فأكرمه (اتعاظ» 173 و179). 

(206) رأينا منذ حين أنّه توفي في جمادى الأولى . 

(207) في المخطوط: سنتان. 


064 


ودعي بعل موت كافور لأحمد بن علي زبن] الاخمشيد 06820 
على المنابر بمصر والشام والحرمين» ومن بعده للحسن بن عبيد الله 
ابن طخيج007] . 

وثارت القرامطة بالشام واضطرب أمر مصر وقبض الحسن بن 
عبيد الله على الوزير جعفر بن الفضل 0239 , واجتمع الأولياء وجماعة 
من وجوه أهل مصر معهم فكتبوا إلى أمير المؤمنين المعزّ لدين الله 
(عم) يستدعونه [ل] إنفاذ العساكر إليهمء ويذكرون له قوة الروم 
والإفرنج من النصارى والمشركين» وقيام القرامطة بالشام وضعف 

وكان القائد جوهر قد اعتلّ علّة عظيمة أشفى فيها على 
الهلاك ويس من برءه. فقال أمير المؤمنين المعرّ لدين الله (عم) 
مصر على يديه). فعوفي القائد من علته تلك. وكان (ط 137) برءٌه 
أل أمارات الفتح ويشارات النصر. وقد ذكر القاضي ابن خلكان 
في تاريخه قال: «كان المعرّ يقول لعل بن النعمان: أنت قاضي 
مصر». قال ابن خلكان: «فوافق ذلك المقدورء وكان ذلك من 
المعرّ استشرافاً للأمر ورجاءً له». ولم يعلم ابن خلكان أنْ ذلك من 
علم النبوة, ومما ورث عن أمير المؤمنين على (عم) عن 
رسول الله (335ِ) مما نبّأه به الروح الأمين عن ربٌ العالمين: فقد قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عم): «ما من فئة تهدي مائة 


(208) كان عند وفأة أبيه علي بن الإخشيد لا يتجاوز الحادية عشرة» فلذلك استيدٌ كافوريالحكم . 

(209) الحسن بن عبيد الله بن طغج صاحب الرملة : وليها من 321 إلى وفاة كافو رسنة 2357 وعادإلى 
الشام سنة 358. والفقرة بين [ ]ء من: وعلى أن تدبير. . . إلى هناء ساقطة من 
المطبوع. 

(210) هوالوزير ابن الغرات (391-308): استوزرلابني الأخشيد أنوجور وعليّ» ثم لكافور. وهو 
الذي سهّل دخول جوهر إلى مصر (انظر عنه دائرة المعارف الإسلامية). 
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٠.‏ وتطاحن 
الاخحشيديين 
والكافوريين. . 


لك 


.. تدعو المعز 
إلى تجهيز 
جيش لفتحها. . 


وتضل ماثة إلا وأنا أعرف قائدها وسائقها وناعقها». وذلك العلم 
متوارث بين ذريته وباق في عترته. ولن يخلي الله أرضه ممن يقوم 

وحين وردت وفاة كافور إلى الإمام المعرّ وكتبٌ الأولياء ووجوه 
أهل مصرء أخذ في تجهيز العساكر وجمعهاء وقدّم القائد جوهراً 
عبده على جميعها. فبرز جوهر إلى رقادة. قال الحسن بن زولاق 
في «سيرة جوهر1: وفخرج جوهر القائد في أكثر من ماثة ألف. 
وبين يديه أكثر من ألف ومائتي صندوق من المال في سنة ثمانٍ 
وخحمسين وثلاثمائة. (قال): وكان أمير المؤمنين المعرٌ لدين الله 
(عم) يخرج /إلى جوهر في كل يوم ويخلو به. وأمره أن يأخذ من 
فئنون الأموال ما يريد» زيادة على ما أعطاه». 


وقال صاحب سيرة الأستاذ جوذر مولى الأئمة (صلع): «وحين 
(ط 138) تصرّف مولانا في إخراج العساكر إلى المشرق» واحتاج 
إلى الإنفاق في ذلكء. اقتضت آمانة الأستاذ جوذر ذكرٌ ما توفر عئده 
من -حسن نظره في شيء باعه من الخزائن» واستخراج بقايا الأموال 
مع ما أضاف إلى ذلك من مال نفسه عملا وتقرّباً. وكان مبلغ ذلك 
مائة ألف ديئار من الذزهب. وآثنين وعشرين ألف درهم 212 بعث 
بذلك إلى مولانا المعرٌ لدين الله صلوات الله عليهء فأجابه مولانا 
عن جواب كتاب كتبه إليه في شرح ذلك بما هذه نسخته: 


يا جوذرء سلّمك الله! وقفنا على ما ذكرته» فنسأل الله أن 


)211 الحسن سن زولاق (306 - 386) المؤرح المصري . انظر دائرة المعارف الإسلامية , 
دفي الفصل أن وسيرة جوهر المنسوبة إليه في الكتب الإسماعيلية قد تكون 
جزعءاً من كتاب له في سيرة المعرٌ 

)م212 في المخطوط: واثنان وعشرون» والتصحيح من السيرة. 2 موافقة للتحو. 
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يهبك من رضاه وحنانه ومغفرته ما يستغرق أملك. وأن يحسن 
إليك,» وأن يحسن منا جزاءك ويكشف ضرّك حتى تشاهد معنا حج 
بيت الله الحرام ظاهراً كما حججته باطنء وترى في مخازننا من 
الأموال الحلال ما يكون لنا في جمعه الأجرٌ عند اللهء والخزي 

لأعدائنا في الذنياء فما يعبد الناس غير الجماد. والذي يلزمنا من 
الإخراج فهو والله شيء لو كان من ماء البحر لما كان عجباء ولا 
يتوفرٌ عليئاء بل الكلّ أعوان على التمزيق والإخراج: وقد توصّلناة 
فيما لا يمكننا التقصير عن بلوع الغاية فيه. فأسأل الله أن يتقيلة 
مناء ويجعله لوجهه خالصاً. وبقاء هذا الذي ذكرته من الأموال 
عندك مع ما تقرْبتَ به قبل الله سعيك وأجزل من رضاه حظّكء 
[فكن] أوثَرٌ وأحوط عليه من غيرك فَأَبْقه عندك إن شاء الله». 


وركب أمير المؤمنين (عم) يوماً إلى المعسكر وجلس في فازة 
جوهرء وجوهر قائم بين يديهء وقال (عم) للمشايخ الذين أخرجهم 
مع القائد جوهر (ط 139): والله لو خرج جوهر بسوطه وحده لفتح 
مصرء ولتدخَدّنَ إلى مصر آمنين بالأردية تسلّمون على أهل مصرء 
ولِينزِلنُ جوهر في خرابات آبن طولون ويبتني مديئة القاهرة تقهر 
الدنيا!. 


ثم تقدّم المعرّ لدين الله إلى جوهر بالمسير فرفع من غده. 
وخرج إليه أمير المؤمنين إلى رقادة ووقف على فرسهء. وقد رفعت 
فازة جوهر والخيمء فوقف جوهر بين يديه» وهو على فرسه مكباً 
عليه يساره. ثمّ/ التفت المعدّ إلى أولاده ققال: «ودّعوا جوهراً!» 
فنزلوا ونزل أهل الدولة لنزولهم فودّعوه. فلما فرغ الوداع» قبل 
جوهر يد أمير المؤمنين ورجلّه وحافرٌ فرسه. ثم قال له أمير 


(13© هُذه قراءة السيرة» 92- 93. وفي المطبوع: تدخلنا. وفي المخطوط: توخلنا. 
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الأموال 


10 


المؤمنين: «اركب!» فركب فرساً ووقف راكباء وأمير المؤمنين يوصيه 
ويحدّئه. وهو على فرسه وجوهر راكب. طويللً. ثم وقف أمير 
المؤمئين وقال له: «سرع. فحول القائد وجهه يريد العسكر. 

ورجع أمير المؤمنين إلى قصرهء ونزع الخلعة التي كانت عليه 
وأنفذها إلى جوهرء إلآ السراويل والخاتم. وكان خروج القائد من 
إفريقيّة يوم السبت رابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثمان 
وخمسين وثلاثمائة (6 مارس 969), 


وقال محمد بن هانىء الأندلسي يمدح القائد جوهراء ويذكر 
توديعه وتشييعه ويصف الجيش من قصيد:(4© طويلة : 


(طويل) 

رأيتٌ بعيني» فوقٌ ما كنت أسممٌ» 
غداة كأن الأفقّ سد بمثله, 
وكيف أخوض الجيش» والجيش لبه 
وأين» ومالي» بينذا الجمّع » مَسْلّكُ 
ألا إِنَّ هذا حَسْدٌ من لم يدُّقْ له 
ومنها : 

فلا عسكر» من قبل عسكر جوهرء 


تسيرٌ الجبالٌ الجامدات بسيرهء 
إذا حل في أرضر بناها مَدائتاً» 
ويقول فيها: 

إلى أن تبذّى سيف دولة هاشم ء 


وقد راعني يوم من الحشرء أروع 
فعادٌ غروبٌ الشمس من حي تطلعٌ 
ولم أدرء إذ شيعت كيف ودع 
وإِنّيء بمن قد قادمء الدهرٌ مُولم 
ولا لجوادي: في البسيطةء» موضع 
غرارالكرى, جَفْنٌ ولابات يهجع . . 


تَحْبٌ المطايا فيه» عَشْراَ وتوضع 
وتسجدٌ من أدنى الحفيفٍ وتركع 


وإنسارّعن أرض ثُوت وهي بلقع . . 


على وجهه نور من الله سطع 


(214) القصيدة 27 من طبعة زاهد على . صادرء 192 
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ود كن ظلال الخافقات,. أمامه. 
كأنّ السيوفٌ المُصّلَتَاتء إذا ظَمَتْ 
كان أنابيبت الصعاد د أراقم 
كان العتاق الجِردٌ مجنوبة له 
كأن الكماةٌ الصِيدٌء لما تَعْشْمَرتَ 

5 كأنّ حماةً الرجلٍ تحت ركابه؛ 
كأن سراع النجب» فر يمن 
كن صعاب لبخت إذ دُلْلَتْ له 
/كأن خلاخيل المطاياء إذا غدت 
ييح وسواسٌ البرينَ صَبابة 

30 لقد جَلّ من يّقتادُ ذا الخلقٌ كله 
نَحف به القَوَادُ والأمر أمره» 
ويَسحَبُ أذيال الخلافة» رادعاء 
له 8 الإكرام » خص بفضلهاء 
يرود د أمير المؤمنينَ يرودف 

5 وبين يديه خَيله بشروجهء 
وأعلامه مَنشُورةٌ وقبايِهء 
مليك» ترى الأملالك دون بساطه ) 
قياما على أقدامهاء قد تنكُبَتْ 
تَحلُ بيوتٌ المال » حيثٌ يَجله؛ 

0 إذا ماج أَطنابٌ السرادق بالضحى» 
وسَل سيوف الهند. حول سريره؛ 
رأيت من الدنيا إليه منوطة. 


وقال أيضاً من قصيدة5ا1©) 


غمائمٌ نصر الله لا تقشع 
على الب بحر زاخرٌ الموج ؛ مترع 
تَلْمُْظ في أنيابها السم مُنقعٌ 
ظباءٌ. 5 ثنت أجيادهاء وهي تتلع 
حواليه؛ أَسْدُ الغيل » لا تتكعكع 
سَيِولٌ تدا أقبلتٌ تمدع 
على البيد» آل في الضحى ؛ يترقع 
أسارى مُلوكِء عضها القدّء ضرع 
تجاوت» أَصْداهٌ الفلاء تترجع 
عليهاء فتغرى بالحنين» وتولمع 
سِ له من قائم السيفٍء. أطوّع 
ويقدمه زِي الخلافة أجمع 
به المسكُ» من نشر الهُدى» يتضوع 
نسائجء بالير الملمعء ٠‏ تلمع 
كساه الرْضى منهن ما ليس يُخْلّ 
قاد عليهنٌ النضارٌ المرصع 
وحجاية تدعى لأمرء فتسرع 
وأعنافهم ميل إلى الأرض» مخضع 
صوارمهاء كل يُطيع ويخضع 
وجَم العطايا والرواقٌ المُرفُع 
وقامت» حواليه. القناء تتزعرّع 
ثمانوت ألفاً: دارع ومقنع 
فيُمضي بماشاءً القضاءً» ويصدّع. . 


وقد رجع من تشييع العسكر. 


(215) القصيدة 46 من طبعة زاهد على. صادرء 308. 
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وأنشدها بحضرة أمير المؤمنين (عم) - ويعتذر لتخلفه عن المسير 


(طويل): (ط 142) 

قشعت جيش النصر تشيِيمٌ م مزمجع 3 
وقد كذْتُ لا ألوي على من تركته» 
ولو ني استأثرتٌ بالإذنٍ. وحذهء 
أضَتٌ إلى ضر لساعة مَشْهَد 

إن ب أشاهدٌ يومها ملءَ ناظري ‏ 
وقد صَوْرَتَ نفسي لي الفتح صورة» 
كذاك, » إذاقام الدليل» » لذي النهى» 


مر 


على أنّي قَضِيْتُ بعض مآربي, 


وآنشت. و أنصار دولة هاشم 34 


ويَعمت» في طَرّقٍ الجهاد» سببلهم » 
فللّه ما ضِمْ السرادق» والتقت 


25 فثم مصابيح الظلام ‏ وشيعة ال 


/وفى الجيش مَلانٌ بهالجيشء باسط 
مد حرب لا بخيل بنفسه 
ولا صارفٌ راياته عن مُحارب » 
وللصارع الملهووف وَل ناصرء 


وودٌعَتَةُ توديع غير مصارم 
ولكن عَداني ما ثنى من عزائمي 
لَسِرْتُ ولم أخفل بلومة لاثم 

لعل أهل الشعر : كيف مقاومي 
يعض لها غيَابها بالأيباهم 
أَشاهدهٌ مل مِلَءَ السمع . ملء الحيازم 
وشامته ل من غير نظرة شائم 

على كون شييء كان ضربة 5 
وأقرَرتَ عيني بالجيوشٍ الخضارم 
جَحاجحةً تسعى لدولة هاشم 
» لأضلىء كمايَصّلُونَء لفح السمائم 
عليه ظلال الخافقات الحوائم 
إمامء وأَسْدُ المأزق المُتَلاجِم 
يديه بقسطاس . من العدل ء قائم 
عليهاء ولا مُستائِرٌ بالغنائم 
ولا مُمْسِكُ معروقه عن مُسالم 
وللمُيْرَفٍ الجبّار ول قاصم. . 


ع« 
0 


رضاك, أبن وحي الله عله فإنه 
إذا اختلفوا في الأمرء أل ينهم 


5 فلا رأيه في حالة يتم الهوى. 


جَرَنه جوازي الخير عنهم نه 
فقد سار فبهم سيرة لم يسِرْ بهاء 
أفاءً عليهم ظّ أيَايك. التي 


000 


رَعَى أولياءً الله رعيّ السوائم 
طبيبٌ بأدواءِ النفوس السَّقَائم 
ولا سَمْعَه مُسْتوقفٌ للنمائم 
سَقاهم بشؤبوب» من العدل. » ساجم 
من الناسٍء إل مث كعب وحاتم 
زهِينَ بايام الغعلى والمكارم 


40 


45 


وماغالجيش الشرقء قبلك. غائلٌء ولا سيّما بعد العطايا الججسائم 
وبعدٌ صلاتٍ ما رأى الناس مثلهاء ولاحدّثوا في السَّالِف المتقادم. . 
* م 

فلا يسالني من تخلّفٌ عَنهُم» فيُقرَعَ في آرائهء سن نادم 
لعمري! هم أنصار حقٌّ كلهم من المجد. في بيت رفيع. الدعائم 
لد أظهر وا من شكر تعمة يهم وقائدهمء ما لست عنه نان 
وإنيّ قد حُمَلتٌ منهم نصائحاً كرائمء تُهُدى عن نفوس كرائم 
إليك: أميرٌ المؤمنينَء حَمَلْتها ودائمٌ» كالآموال. تحت الخواتم 
شَهِدْتٌء بما أَبِصَرئه وعلِمْتَهُء شهادة بر لا شهادة آثم 
فقّمْتُ بها عن ألسّن القوم خُطبةٌء إذا ذُكرتُ لم تُخْزِهِم في المواسم 

وسار جوهر بعساكر أمير المؤمنين وجيوشه حتى التهى إلى 
برقة» فلقيه عاملها من قبل أمير المؤمنين أفلح الناشب مترجلا 
ماشيء وكان أمير المؤمنين قد تقدّم إليه بذلك. 

قال ابن حوقل219) البغدادي : ويرقة بالفتح: مدينة وسيطة بين 
مصر والقيروان (ط 144) بريّة بحريّة جليلة ذات مال جم وضروب 
تجارة. وشراب أهلها من برك يستنقع فيها ماء المطر. ذات كور 
عامرة في بقعة فسيحة. مسيرة يوم في مثله . ويحيط بالبقعة جبل من 
سائر جهاتهاء وأرضها حمراء التربة» وثياب أهلها حمراء أبداء 
يعرفون بذلك. وحولها بربر كثير». 

وكان أفلح من برقة قد وطأ البلاد واستعمل الجهاد لمن تخالف 
أمير المؤمنين (عم) من البربر وغيرهم» ومن يلي مصر من القبائل 
كبني قرة وسواهم من الأعراب. وفي ذلك يقول محمد بن هانىء 
من قصيدة مدحه بها17© : 


(216) صورة الأرص, ©6 مع اخختصار كبير. 
(217) قصيدة 55 صادرء 369 
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(كامل) : 
بك دان مُلْكُ المشرقين وأهلّه 


شعر له أيضاً في 40 فبعزمك انهدّت قوى أركانها؛ 


برقة 


45 


وَطَاتَ بالغارات؛ مركب عِزُّهاء 
فإليك يُنسَبٌى حيث كنتء وإنما 
عَصَفَتَ على الأعراب . منك زعا زح» 
ما قر أعينٌ آل فرق مذ سُقُواء 


م ك وم 


وقبيلة فَتلْتّهاء 


وناب بعد التكث والخلعان. . 
وبشريك امئِدّت إلى الإذعان 
واللجيش» » حتى :5 للركبان 
فخر الصَّلِيّ لقادح النيران 
سَفَكَتٌ مم الآقران بالأقران 
من الحميم الآني 
قبيلة أنكلتها بالبِرّك في الأعطان 


بك ما سقوه 


أخلى, البخيرة» امتهم 35 ما خشف الصَعِيدَ بشِدَّة الرجفان 
وسْمَتْ إلى الواحات حيلف ضرا حتى انتَهْت قُدُماٌ إلى أْسْوان 


ووردت الأخبار إلى مصر بمسير جوهر في الجيوش المعزيّة. 
والجنود والعساكر المغربيّة» فبهتوا وهلعوا. واتفق وجوههم 
وأمراؤهم , فحضر جعفر بن الفضل الوزير"© ‏ وكان الحسن بن 
عبيد الله بن طخج قد أطلقه وقلده أمر مصر وعاد إلى الشام ‏ فشاور 
جعفر بن الفضل الجماعة, فكلّهم رأى المراسلة إلى جوهر بالصلح 
والأمان. ولم يختلف في ذلك منهم اثتان. فعندها طلبوا الشريف أبأ 
جعفر مسلم بن عبيد الله الحسيني 29 أن يكون رسولهم إلى القائد. 
ومتوسّطاً بينهم وبينه في الصلحء ٠»‏ فأجابهم إلى ذلك وشرط أن يكون 
معه الشريف إبراهيم بن أحمد الحَسّني الرسي وأبو الطيب عباس 
ابن محمد العباسيَ0© والقاضي بمصر أيو طاهر محمد بن 


(218) هو جعفر بن الفرات. انظر الاتعاظء 147 هامش 2. 

(219) الشريف أبو جعفر العلوي. من نسل الحسين السبط ومن أشراف مصر 
ووجوهها. ويدعى «التشابة». انظر النجوم الزاهرة ج 4 ص 3. 

(220) أو الهاشمي كما سيرد في عهد جوهر. 
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أحمد©. فطلبهم جعفر بن الفضل وأمرهم بالمسير إلى جوهر مع 
الشريف مسلم بن عبيد الله الحسينيٌ . وكتب ابن الفضل الوزير كتاباً 
إلى جوهر القائد بما يريدء وكتب الجماعة كذلك. وسار مسلم 
فيمن معه إلى القائد في يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
رجب سنة ثُمانٍ وخمسين وثلاثماثة (7 جوان 969): فوصلوا إلى 
القائد وهو بتروجة20©) , فآدُوا إليه ما به أرسلوا (ط 2)146 فأجابهم 
بما طلبوا وأسعفهم يجميع ما سألواء وكتب لهم كتاباً هذا 
فصي (223) : 


«باسم الله الرحمان الرحيم 


«هذا كتاب من جوهر القائد الكاتب عبد أمير المؤمنين المعرّ 
لدين الله (صلع) لجماعة أهل مصر والساكنين بها من غيره0©. 

(إِنْه ورد من سألتموه الترسّل إليْ والاجتماع معي وهم: 

الشريف أبو جعفر أطال الله بقاءه. 

وأبو إسماعيل الرسي أيْده الله . 

وأبو الطيّب الهاشميّ أيّده الل 

والقاضي / أعزه الله(625 , 

«فذكزوا عنكم أنكم التمستم كتاباً يشتمل على أمانكم في 
أنفسكم وأموالكم وبلادكم ونعمكم وجميع أحوالكمء فعرفتهم ما 
نفذ به أمر مولانا (عم) وحسن نظره لكمء لتحمدوا الله على ما 


(221) هو القاضي أبو طاهر الذهلي. 

(222) ترّوجة: انظر عنها تعليق المرحوم الشيّال في الاتعاط 148 هامش 1. 

(223) أورده المقريزي في الاتعاظء 148 بلفظ مغاير أحياناً وزيادة ونقصانء وبئبّه إلى 
الاختلاف كلما دعت الحاجة . 

(224) في الاّعاظ: أهل مصر الساكئين بها من أهلها ومن غيرهمء وهو أوضح. 

(225) يضيف المقريزيٌ: أبو جعفر أحمد بن نصر. 
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أولاكم وتشكروه على ما حباكم. وتدأبوا فيما يلزمكم. وتسارعوا 
للطاعة المفضية بالسلامة لكم. وهو أنه (صلع) لم يكن إخراجه 
لهذه العساكر المنصورة والجيوش المظفّرة إلا لما فيه إعزازكم 
وحمايتكم والجهاد عنكمء إذ قد تخطفتكم الأيدي» واستطال عليكم 
المشرك» وأطمعته نفسه بالاقتدار على بلادكم في هذه السنة 
والتغلب عليكم والاحتواء على تعمكم وأموالكم .حسب ما فعله في 
غيركم من أهل بلدان المشرق» وتأكد عزمه واشتدٌ كلبه . فعاجله 
مولانا وسيّدنا المعزٌ لدين الله (عم) بإخراج العساكر المنصورة. 
وبادره بإنفاذ الجيوش المظفرة ليقاتله دونكم ويجاهدٌ عنكم وعن 
كاة المسلمين ببلدان المشرق» الذين عمّهم الخزي وغلبتهم الذلة 
واكتنفتهم المصائب وتتابعت لديهم الرزايا واتصل عندهم الخوف» 
وكثرت استغائتهم وعظم ضجيجهم وعلا صياحهم فلم يُعْنْهم إلا من 
أرمْضِة!© أمرهم وأمضه حالهم وأبكى عينه ما نالهم وأسهره ما حل 
بهم: وهو سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين (صلع). ورجا بفضل الله 
وإحسانه لديهء وما عوّده وأجراه عليهء أن يؤمّن من استولى عليه 
الوهل , ويُفرخ روع من لم يزل في خوف ووجلء وآثر إقامة الحج 
الذي تعطل وأهمل العباد فروضه وحقوقه. للخوف المستولي 
عليهم ا إذ لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم وقد أوقمٌ 
بهم مرّْة بعد أخرى فسفكت دماؤهم وابتّت أموالهم ) ٠»‏ مع اعتماد ما 
عاد به صلاح الطرقات220) ونفي الفساد عنها وقطعٍ عيث العائثين 
فيهاء ليُتطرّق الئاس وينبسطوا وليختلفوا بالأطعمة والأقوات». إذ كان 
قد انتهى إليه انقطاع طرقاتها وماذتها بالخوف. وإذ لا زاجر 


(226) أرمضه الأمر: أوجعه وأحرقه. 
(227) في الاتعاظ» 149 لخوف المستولي عليهم. 
(228) في الاتعاظء 149: مع اعتماد ما جرت به عادته من صلاح الطرقات. 
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للمعتدين: ولا دافع للظالمين» ثم تجويد السكة وصرفها إلى العيار 

الذي عليه السكة الميمونة المنصوريّة29 المباركةء وقطع الغش 

منهاء إذ كانت من الثلاث الخصال التي لا ينبغي لمن ينظر في 

أمور المسلمين إلا إصلاحها واستفراغ الوسع فيما يلزمه/ منها. 
«[وعرفتهم] ما أوعز به سيدنا ومولانا أمير المؤمنين (عم) إلى 

عبده من بسط العدل وإظهار الحقٌّ وحسم الظلم وقطع العدوان 

ونفي الأذى ورفع المؤن. والمساواة في الحقٌ وإغاثة المظلوم ودفع 
الظلوم وإيثار الحقٌ والتقريب والإشفاق وجميل النظر وكريم الصحبة 
ولطيف العشرة» وافتقاد الأحوال» وحياطة أمل البلد في ليلهم 
ونهارهم. وحينَ تصوّفهم في أوان ابتغاء المعاش حتّى لا تجري 
وجمع قلوبهم وألف كلمتهم على طاعة ولي الله مولانا وسيدنا أمير 
المؤمنين (صلع)؛ وما أمر به مولانا من إسقاط الرسوم الجائرة التي 
لا يرتضي إثباتها عليكم. وأن أجريكم في المواريث على كتاب الله 
(عج) وسنة نبيْه (345)» وأضعٌ ما يؤخذ من تركة موتاكم لبيت المال 
من غير وصيَّةٍ به من المتوفى9 ولا استحقاقٍ يصيره إلى بيت 

المالء وأن أتقدّم في رم مساجدكم وتزيينها بالفرش والإيقاد. 

وإعطاء مؤذْنيها وقوّمتها ومن يوم الناس فيها أرزاقهم وأدرّها عليهم 

ولا أقطعها عنهم. ولا أدفعها إلا من بيت المال. لا بإحالة على من 

يعطى منهه 2310 , 

(229) في المخطوط: المنصورةء والإصلاح من الاتعاط. والعيار المقصود هو الدينار 
المنصوريّ الذي ضربه المنصور بعد فراغه من ثورة أبي يزيد. 

(230) في المخطوط: من المتوفى به وهو تأخير ثقيل. والمعنى : يحجر ضع مال 
التركات إلى بيت المال إذا لم يترك الميث وصيّة في ذلك» والجملة بعد 
غامضة . 

(231) في الاتعاظء 151: لا بإحالة على من يقبض منهم» والجملة تبقى على 
غموضها. 
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«وعندما ذكر عبد أمير المؤمنين (صلع) ما ضمنه كتابه هذا 
[ل] من ترسل عنكم» أيدهم الله وصانهم أجمعين على طاعة 
مولانا وسيدنا أمير المؤمنين» ذكروا أنكم ذكرتم وجوهاً التمستم 
ذكرها في كتاب أمانكمء وذكرتها إجابة لكم وتطييياً لأنفسكم . بل 
لم يكن لذكرها معنى, ولا في نشرها فائدة. إذ كان الإسلام سنة 
واحدة وشريعة متبعة : وهي إقامتكم على مذهبكم ومذاهب 
المسلمين. وأن تتركوا على ما كنتم عليه من أداء الفروض في 
العلم والاجتماع عليه في مساجدكم وجوامعكم. وثباتكم2© على 
ما كان عليه سلف الأمّة#) من الصحابة (رضي الله عنهم) والتابعين 
بعدهم وفقهاء الأمصار الذين جرت الأحكام بمذاهبهم وفتواهمء وأن 
يجري فرض الأذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره وقئوت 
لياليد2 والزكاة والحجٌ والجهاد. على ما أمر الله (تع) في كتابه 
وفرضه (ط 149) محمد (26) في سئته. وإجراءٌ أهل الذمّة على ما 
كانوا عليه. 


«ولكم أمان الله التامّ الدائم المتصل الشامل الكامل المتجدّد 
المتأكد على مرور الأيّام وكرور الأعوامء في أنفسكم وأموالكم 
وأهليكم ونعمكم وضياعكم ورباعكمء قليلكم وكثيركم» وعلى أن 
لا يعترض/ عليكم معترض ولا يتجنى عليكم متجن ولا يتعقّب 
لديكم متعقب. وعلى أنكم تصانون وتحفظون وتحرسون. ونذبت 


(232) في المخطوط: وقبائلكم. ولا معنى له ما دام يخاطب أهل الفسطاط ومدن 
مصر. والإصلاح من الاتعاظ ومن المطبوع. 

(233) في مسخطوطنا: الأثمة؛ والصواب ها جاء في الاتعاط» إذ يريد جوهر تالف قلوب 
السئة بمصرء فلا يغرض عليهم من أول وهلة عقائد ال البيت» وذاك ما 
توضحه بقيّة الالتزامات منه 

(234) أي صلاة التراويح؛ ومعلوم 9 الشيعة يمئعونها. 
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عنكم ونمئع منكمء ولا ننزل على أذاكم ولا نساعد أحداً من 
الأعداء عليكمء ولا في الاستطالة على قويّكم فضلاً عن ضعيفكمء 
وعلى أن لا أزال مجتهداً فيما يعمّكم صلاحه ويشملكم نفعه 
ويتصل بكم خيره وتتعرفون بركته وتغبطون منه بطاعة مولانا وسيّدنا 
أمير المؤمنين (صلع). 

«ولكم الوفاء بما ألزمت به نفسي وأعطيتكم إيّاه من عهد الله 
وغليظ ميثاقه وذمته وذمة أنبيائه ورسله وذمة الأئمة موالينا اباء مولانا 
أمير المؤمنين» وذمة هولانا وسيدنا أمير المؤمنين المعرٌ لدين الله 
(ص) وذمة عبده ومملوكه. 

«على أنكم تظهرون طاعة مولانا وسيّدنا أمير المؤمئين 

(ص) وتصرحون بها وتعلنون بالانصراف إليهاء وتخرجون إلي 
وتسلمون علي وتكونون بين يديٌء إلى أن أعبر الجسر وأنزل في 
المناخ الميارك, وتحفظون وتحافظون من بعد على الطاعق 
وتثابرون عليهاء» وتسارعون إلى فروضهاء ولا تخذلون ولي لمولانا 
وسيدنا أمير المؤمنين (ص) ولا تنصرون له عدوا وتقيمون على ما 
عوهدتم عليه وتلزمون ما أمرتم به. 

«وفقكم الله وأرشدكم أجمعين! 

«وبخط جوهر كان هذا الأمان في شعبان سنة ثمان وخمسين 
وثلاثمائة, وصِلى (ط 0ذش0) الله على محمك واله أجمعين» . 

وكتب القائد جوهر أيضاً بخطه: 

وقال جوهر الكاتب عبد أمير المؤمنينء صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين المنتظرين إلى يوم الدين: 
كتبت هذا الأمان على ما نفذ به أمر مولانا وسيدنا أمير المؤمنين 
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(ص). وعلى الوفاء بجميعه لمن أجاب من أهل البلد وغيرهم. 
على ما شرط فيه. 

«والحمد لله رب العالمين» وحسبي الله ونعم الوكيل» وصلَّى 
الله على محمد النبي واله الطيبين». 

وكتب جوهر بخطه بالتاريخ المذكور وكتب الشهود خطوطهمء 
وهم : 

والشريف أبو إسماعيل إبراهيم بن أحمد الحسني الرسيّ» 

وأبو الطيب العباس بن أحمد الهاشمي؛ 

والقاضي أبو ظاهر محمد بن أحمد» 

وأبئه أبو يعلى محمد. بن محمد 

وأبو بكر محمد بن مهلّب» 

وأبو محمد عمرو بن الحارث المالكي . 


وأكرم جوهر 'نزل الجماعة/ وكانوا في ضيافته. وكان يتلقّى 
الشريف أبا جعفر إذا جاء إليهء» ويخرج معه إذا انصرف من عنده 
إلى أن يركب. 


وكانت الإخشيدية والكافورية بعد مسير الرسل إلى القائد 
جوهر قد ندموا على الصلح وعزموا على القتال وأخذوا في تعبئة 
العساكر وأخرجوا مضاربهم. واتصل بالشريف مسلم والجماعة الذين 
معهء وهم عند القائد جوهرء انتقاض الصلح وما عزم عليه أهل 
مصر من القتال. فكتموا عن القائد خوفاً من أن يعتقلهم وبادروا إلى 
توديعه. فآجازهم وخلع عليهم وبحملهم (ط151) وأعطى كل واحد 
منهم عشرة ألاف درهم . 
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وبلغ القائدٌ جوهرا بعد انصرافهم انتقاض الصلح» فسار 
فلحق بالجماعة بمحلّة حفص9© فقال لهم: «بلغني أنْ القوم قد 
رجعوا عمًا سألوكم, فردُوا علي خطي! 

فرفقوا به وداروه وقالوا: إذا يُظفرك الله وينصرك! 

فقال له القائد: ما تقول فيمن أراد أن يشقٌ مديئة مصر 
ويجعلها طريقاً لجهاد المشركين فمنعوه؟ أيجوز له أن يقاتلهم؟ 

قال القاضي : نعم . 

فقال القائد: هات خطك! وضحك. 

فقال القاضي : إذن يكفيّك الله! 

وكانوا قد خافوه فودّعهم وانصرفوا عنه أمنين. 

ووصل الشريف أبو مسلم ومن معه إلى مصر© لسبع خلون 
من شعبان سئة ثمانٍ وخمسين وثلاثماثة. فركب إليه الوزير جعقر بن 
الفضل . واجتمعت عنده الإخشيدية والكافورية وغيرهم . فقرأ عليهم 
السجلّ الذي كتبه القائدء وأوصل إلى كلّ واحد جواب كتابه بما 
أراد من الأمان والإقطاع والولاية» وأوصل إلى أبي الفضل الوزير 
كتابه بألطف كتاب يخاطب به الوزراء. 

ولمّا قرأ عليهم الشريفٌ السجلء امتنعوا من الصلح. فقال 
نحرير: «ما بيئنا وبينه إل هذا السيف!» وتكائرت الإخشيدية 
والكافوريّة ودخل أتباعهم وضاقت الدار بهمء وتحاوروا مليّاً ثم 
قالوا: «إنا لا نقاتل إلا بأمير!» فأمروا نحرير شويزان عليهم» وهو 


(235) في المخطوط والمطبوع: محلّة فحص» والإصلاح من الاتعاظ؛ 185. 
(236) أي الفسطاط. 
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٠. .‏ ويتأهيّون لقتال 


جوهر. . 
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. . فيعبر إليهم 


جعفر بن 


فلاح الكتامي . . 


الأصغرء ونحرير الكبير ممن سلّم بالإمارة عليه 7 , واستتخانوا أبا 
الفضل الوزير فخرج عنهم وخرج عنهم الشريف مسلم. ثم إن 
الشريف مسلماً رد خط جوهر (ط 152) على ما شرط عليه. 
وأخذ القوم في تعبئة العساكر ثمّ/ ساروا عسكراً بعد عسكر 
إلى الجيزة والجزيرةء وتتابعت العساكر بالدروع والجواشن 
والسلاح. ونزل نحرير بالجزيرة وحفظوا الجسور. وابتدأ القتال 
بالجزيرة في اليوم الحادي عشر من شهر شعبان» وأسر رجال 
وأخذت خيل من عسكر القائد جوهر. ولمًا ضبطوا الجسر مضى 
القائد جوهر إلى منية الصِيّادين83©. فلمًا خافت الإخشيدية 
والكافوريّة أن يعبروا من المخاضةء نصبوا مزاحم بن رائق 0239 
لحفظ المخاضة.» فانصرف ابن رائق وترك المخاضة. فثارت 
الكافوريّة والإخشيدية إلى المخاضة يوم الأحد وتركوا مفلحاً 
الوهباني 2200 وكانوا في قوةٍ من العدد والعدّة. وكان مسيرهم إلى 
المخاضة يوم الأحد للنصف من شعبان (4 جويلية 969) فحصلوا 
بمنية شلقان. فلمًا.رآهم القائد جوهر قال لآبي الفضل جعفر بن 
فلاح : ويا جعفرء لهذا اليوم أرادك أمير المؤمنين المعزٌ لدين الله!» 
فعبر جعفر بن فلاح وهو في مركب ومعه الرجال خوضاً حتى خرجوا 
إليهه2*©. فوقع بينهم القتال وتلاقى الرجال وتفانى الأبطال» فقتل 


(237) لعلّة نحرير اللأزغلي أبو الحسن غلام الإخشيد (العيون والحدائق. 409/9 وكتاب 
الولاة والقضاة 069 . 

(238) في الاتعاظ» 5 وهامش 2: مئية شلقان. 

(239) مزاحم بن محمد بن رائق: سيوليه جوهر على بعض أعمال الوجه البحري 
(اتّعاظ. 167 وهامش 1 و2) ولعلّه كافاه بذلك على تركه المسخاضة بدون 
حراسة, 

(240) مفلح الوهباني : لا نعرقه. 

(241) المشهور عند المؤرّخين أنَّ جعفر بن فلاح عبر النهر عرياثاً في سراويل سابحأء - 
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خلق من الإخشيدية وأتباعهمء وانهزمت الجماعة في الليل ودخلوا 
إلى مصر إلى دورهم فأخذوا ما قدروا عليه. وأنهب نحرير شويزان 
المؤمئر عليهم من حضره داره وما فيها ثم سار غداة الاثنين سادس 
عشر من شعبان فارَاً إلى الشام. وأمًا نحرير المسمّى الكبير فإنه تل 
بتلك الوقعة في المخاضة. 

وأصبح الناس على خوف شديد. وخرجت حرم الإخشيدية 
والكافورية من دورها حافية ماشية. وجاء أبو محمد الروذياري عامل 
الخراح2 وأبو محمد الفرغاني0 وسائر الناس فزعين جزعين» 
يهرعون إلى الشريف مسلم الحسينيّ فآنسهم وقال: «إنا قد لقينا 
هذا الرجل ‏ يعني جوهراً القائد- وإنا قد وثقنا بعقله وحلمه». 
فسألوه أن يكتب إلى القائد في إعادة الأمان إليهم. فكتب إليه 
(ط 153) الشريف مسلم يهنئه بالفتح ويسأله إعادة الأمان كما طلبوا. 
ثم سألوه أن يزيد كتابا غير ذلك ففعلء وأرسل رسولاً آخر على 
نجيب» وجلس الناس عند الشريف مسلم ينتظرون الجواب. ثم 
جاءت جماعة من أهل مصر كانوا خرجوا إلى القائد جوهر فأمرهم 
بأمان الناس» وأرسل معهم رجلاً من عيون رجاله ومعه بند أبيض 
مكتوب عليه/ اسم أمير المؤمنين المعز (عم) وبين يديه الأجراس» 
يؤْمُنون الناس ويمنعون من النهب؛ فلم ينهب ولم يغصب على أحد 


- لاف مركب ولا في موكب (الاتعاطء 155) وعن هذا القائد الكتاميّء انظر 
رسالة موسى لقبال: دور كتامق 485 

(242) الروذبارزي في عيارة القضاعي التى نقلها حسن إبراهيم حسن: تاريش الدولة 
الفاطمية) 0 هامش 2. وقد تولى الخراج لجوهر. ولا ندري ما هي علاقته 
بصالح بن علي الروذباري الذي سيخدم الحاكم الفاطمي أو آبنه «عميد 
الدولةع الذي خدم الظاهر (اتعاظ. 275), 

(243) أبو محمد الفرغاني : لا نعرفه كذلك. 


621 


. . فيتهزمول. . . 


107/2 


شيء. وهدأ الناس وفتحوا دورهم وحوانيتهم وقامت الأسواق كأنها 

ولمَا كان ار النهار ورد الجواب من القائد جوهر المعرِّيٌ 
إلى الشريف مسلم مع رسوله فقرأه مسلم لنفسه ثم جهر بقراءته 
على الناس وهو ما هذا فصّه: 

وباسم الله الرحمان الرحيم . وصل كتاب الشريف أطال الله 
بقاءه وأدام عر وتأييده وتمكينه» يهنىء بما هيّأه الله من الفتح 
المبارك. وهوء أيده الله المهناً بذلك لأنها دولته ودولة أهله وهو 
المخصوص بذلك2408 , 

«وأمًا ما سأل من الأمان وإعادة الأمان الأؤل. فقد أعدتث إليه 
ما طلب. وجعلتٌ إليه عن مولانا وسيّدنا أمير المؤمنين (ص) أن 
يؤمن الناس بما شاء كيف شاء. وقد كتبت إلى الوزير بالاحتياط 
على دور الهاربين إلى أن يدخلوا في الطاعةء وفيما دخلّت فيه 
الجماعة . 1 | 

«ويعمل الشريف أيّده الله على لقائي يوم الثلاثاء لسبع عشرة 
تخلو من شعبان بجماعة الأشراق والعلماء وأهل البلدان إن 
شاء الله (ط 154). 

فلمًا قرأ الشريف كتاب القائد على الناس فرحوا واطمانوا 
وانصرفوا متاهبين للقائهء وزال عنهم من الخوف ما عراهم. وقال 
رسول الشريف الذي أرسله إلى القائد» للشريف: «إني وجدت عند 
القائد رأس نحرير الكبير ومبشرء وبلال الطنبائيَء و يمن الطويل 
في طشت فضةء ورؤوساً كثيرة مطروحة في ناحية الفازة». ولم يكن 
صم للشريف من قُتل ومن نجا. 


)2/4 لآنه حسينى ) فهو فاطمي أيضأء هكذا يستذرجه جوهر. 
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ثم خرج يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شعبان؛ ‏ الشريف 
مسلم الحسينيّ وأبو الفضل جعفر بن الفضل الوزير وجماعة أهل 
مصر إلى الجيزة. فلما اجتمعوا مع القائد جوهر نادى مناديه: «ينزل 
الناس كلهم إلا الشريف والوزيرا» فنزل الناس كلهم وسلّموا على 
القائد واحدا واحداء وأبو جعفر أحمد بن نصر يعرفه بالنامر 45©. 
ومسلم الحسيني عن يمينهء وأبو الفضل الوزير عن يسارهء وهم 
على دوابهم» حتّى سلّموا عن آخرهم. 

ودخل القائد جوهر المعزي مليئة مصر يوم الثلاثاء لسبع 
عشرة خلت من شهر شعبان. أحد شهور سنة ثمانٍ وخمسين 
وثلاثمائة (6 جويلية 969). وابتدأ الناس بالدخول منذ زوال الشمس 
فعبروا الجسور بالدروع والجواشن. ودخلت القباب/ والمحامل 
والرايات. ودخل وجوه العسكر بالأردية يسلّمون على الناس كما 
وعدهم أمير المؤمنين المعزٌ لدين الله (ص) يوم وداعهم له. ودخل 
بين يدي القائد جوهر ألف وماثتا صندوق من المال. 


ثم دخل القائد جوهر بعد العصرء ويبئوده بين يديه وطيوله 
وعليه قميص ديباج مثقل. وشقٌّ المديئة ونزل في مناخه©*0 ثم 
اختار موضع القاهرة المعزّيّة © وأخذ في بناء سورها وتحصينها. 
وأقام العسكر يدخل سبعة يام من أو يوم الثلاثاء إلى آخر يوم 
(ط 155) الاثنين. وكان فتحاً عظيماً أتاحه الله لوليّه المعرٌّ لدينه» 
وقضى سبحاثه ببسط يذه وتمكينه » وجعله على خحرائن الأرضص كما 


(245) أحمد بن نصر: لعله داع بمصرء وسيذكر من جديد في ص 227 عند دخول 
المعزٌ إلى القاهرة. 

(246) «المناخ السعيد»: انظر تعليق المرحوم الشيال في الاتعاظء 152 هامش 1. 

(247) وبهلا يسقط كلام إدريس السابق في أن كافوراً هو الذي بدأ بناءها رص 95). 
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دخول جوهر إلى 
الفسطاط 


جعل يوسف بن يعقوب عليها. والله يمكن لمن يشاء من أوليائه في 
الأرض ويزويها عمن يشاء مهم اختباراً لعبادى ليميز بعضهم من 
بعضص عدل مئه وفضلا وإيثاراء وايتلاء سبيجانه واختبارا . والحمد الله 
على ما أولى وعافى وابتلى » وله الآخرة والأولى .» وهو الفاعل لما 
يشاء . 


وأزال القائد جوهر أمر بني العبّاس عن مصر وأعمالها. عن 
المنابر والسكّة والبنود والرسومء بعد أن قام أمرهم فيها مائتي سنة 
وخمسا وعشرين سنة وثمانية أشهر» أن صالح بن علي بن عبد الله 
ابن العبّاس دخل إلى مصر للنصف من ذي الحجة سنة اثنتين 
وثلاثين وماثئة. وكان قتل مروات سن محمد الأموي آخر ملوك بنى 
أميّة ببوصير لسبع ليال بقين من ذي الحجة من تلك السنة. ولم 
يزل في مصر أمر بني العباس حتى قطعه جوهر القائد. وأزال لبس 
السواد في الخطبة وتلك سلة بني العباس. 
الولير (248) قاضى عسكره ومعه الشرطء وبين أيديهم أحمال الأموال 
على البغال» فطافوا بها والمئادي ينادي (ط 156): دمن أراد الصدقة 
الجامع العتيق ففرّقوا الصدقات فيه أيضاً. 

وأقرٌ القائد جوهر الوزير أبا الفضل جعفر بن الفضل على 
وزارته» وكان يركب إلى القائد جوهر كل يوم في مناخه. 

وفي الجمعة لعشر بقين من شعبان سنة ثمان وخمسين» ركب 
جره 249 إلى المسحد الجامع العتيق لصلاة الجمعة. وقام الخطيب 


28 الإشبيلي» - حسب المقريزي» اتعاظء ' 165 وفيما بلي (ص ل 
الفضل بمعية 3 القائد جوهر. . والإصلاح من الاتعاظء 162 - 163 
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على المنبر وعلية ثياب بيضر (250) فخطب/ ودعا لأمير المؤمنين 
المعزٌ لدين الله (ص) فقال في الخطبة الثانية52©: 


«اللهمّء صل على عبدك ووليّكء ثمرة النبّة وسليل العترة 
الهادية المهديّة. عبد الله الإمام معد أبي تميم المعرٌ لدين الله أمير 
المؤمنين» كما صِلَّيت على آبائه الطاهرين وأسلافه الْمَنْتَجَبين» 
الأئمّة الراشدين. اللهمّء» ارفعم درجت وأغلٍ كلمته. وأوضح 
حجته وآجمع الأمة على طاعتهء والقلوب على موالانه» واجعل 
الرشاد في موافقتهٍ وورَئه مشارق الأرض ومغاربها, وَأَحمِده مبادىء 
الآمور وعواقيها. فإنك تقول وقولك الحقّ : « وَلْقَدْ كتنا في الزبور 
من بعل الذّكْر أن آلأزْض لله ينها عبّاديٌ الصَالحُونٌ » (الأنبياءء 
5). فقد امتعض لدينك ولما انتهك من خريمكء» ولما درس من 
الجهاد في سبيلك. واتقطع من الحج وزيارة قبر رسولك (6) فأعدٌ 
للجهاد عدّته وأخذ لكل خطب أهيتهع فسيّر الجيوش لنصرك وأنفق 
الأموال في طاعتك وبذل المجهود في رضاكء فارتدع الجاهل 
وقصر المتطاول. 


«وانصر اللهم جيوشه التي سيرهاء وسراياه التي انتدبها لقتال 
المشركين وجهاد الملحدين والذبٌ عن المسلمين وعمارة الثغور 
والحرمين وإزالة الظلم والنهم وبسط العدل (ط 157) في الأرض. 
اللهمء اجعل راياته عالية مشهورة» وعساكره مؤيدة منصورة. 
وأصلح به وعلى يديهء واجعل لنا منك جُنة واقية عليهء إنك الفعال 
لمأ تريد). 


(250) فقد ترك السواد شعار العباسيين» واسم الخطيب في الاتعاظ. 163: هبة الله بن 
(251 يضيف المقريزيّ : فلت بلغ إلى الدعام قرأء من رقعةع , قالأمر حديد عليه 
ولعلٌ الرقعة وصلت إليه من جوهر 
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الديئار المعزي 
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وأمر القائد بنقشس سكة الديئار المعزي. وكان في الوجه الواحل: 
لا إلاه إلآ الله محمّد رسول الله 

أرسله هِبِالْهُدَى وَدِينٍ الح لِيُظهرهُ عَلَى الدين كله ولو كَرِة 

المُشْرِكُونَ © (التوبة, 33). 
علي خير الوصيين ووزير خير المرسلين 
وفي الوجه الآخر: 
دعا الإمام معد لتوحيد الإلاه الصمد 
المعرٌ لدين الله أمير المؤمنين 
ضرب هذا الديئار سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 

وأمر القائد جوهر بالنظر في الخراج. وجلس بنفسه للمظالم 
يوم السبت. وكان يحضر مجلسه أبو الفضل جعفر بن الفضل 
الوزير» والقاضي أبو طاهر محمكل بن أحمد. وجماعة الشهود 
والفقهاء. وأقر جوهر القاضي أبا طاهر على ما كان عليه من 
القضاع» وجعل مع كل مصري من الشهود مغربيا. 

وبادر القائد جوهر حين استولى على مصر/ بالكتاب [ة] إلى 
أمير المؤمنين المعرّ لدين الله (عم) يبشره بالفتح. وأنفذ إليه 
الرؤوس. وكتب أبو جعفر مسلم الشريف الحسينيٌ» وأبو الفضل 
جعفر بن الفضل الوزير. وكتب جعفر بن فلاح إلى أمير المؤمنين 
يبشره أيضا بالفتح ‏ فوصل كتاب جعفر بن فلاح قبل كتاب القائد 
جوهر فسرٌ أمير المؤمنين وقال للرسول: «اكتمه!» ثم وافى كتاب 
القائد جوهر وانتشر الخبر. وجلس أمير المؤمنين (عم) للناس 
مجلساً عام بالمنصوريّة فهناه الناس وأنشد الشعراء بين يديه. فمن 
ذلك قول محمد بن هانىء (طويل)592©: 
(252) القصيدة 22 من طبعة زاهد علي » صادر. 131 
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تقولُ بنوالعبّاس: هل فْتِحَتْ مِضْرٌ؟ 
وقد جاورٌ الاسكندرية جوهرء 
وقد أوفدث مصرٌ إليه وَقُودّهاء 
فما جاء هذا اليومٌء إلا وقد عَدَتْ 
فلا تُكثروا ذكرٌ الزمان الذي خلاء 
أفي الجيش كنم تَمترُونَ؟ رُويْدَكم ! 
وقد أشرّفت خيل الإلاه طوالعً. 
وذا ابن نبي الله يَطَلُتُ 30 
ذّْرُوا الوردٌء في ماء الفْراتِء لخيله 
أفي الشمسٍ شك أنها الشمسٌ» بعدما 
وما هي إلا آية بعد آيق 
فكونوا حصيداً حامدين » أ و آرعووا 
أطيعُوا إماماً للأئمّةء فاضلاء 
دوا أساقيا لا تَنزِقُونَ حياضة 
فإن تتبعوهء فهو مولاكم الذي 
وإلأء قدا للبعيد. فبيئه 
أفي ابنٍ أبي السّبِطينٍ أم في طليقكم 
ويقول فيها: 

فقد دالت الدنيا لآل محمدء 
ود حقوقٌ الطالبيِينَ من زكت 
مُعِرٌ الُدى والدين؛ والرجمٍ التي 
م اَْاَهُمْ في كل شرق ومخْربٍ» 
فكل إمامي يجي كائما 


الى أن قال 
بَشْرْ به البيتَ المحرّمء عاجلاء 


فقَلُ لبني العباس: قد قضِيّ الأمرًا 
تُطالعةٌ الُشرى» ويَقْدمّه النصدٌ 
وزِيد» إلى المعقود من جسرهاء جسر 
وأيديكم منهاء ومن غيرهاء صِمفْر 
فذلك عصِر قد تقضى ١‏ وذا عَصِر 
فهذا القّنا العرّاصٌ والجحفلٌ الممجر 
على الدين والدّنياء كما طَلَع الفجر 
وكان 539 أن لا يضِيِع له وثر 
فلا الضحُلُ منه منعون» ولا الفمر 
تجلّتُ عيانء ليس من دُونها ستر 

ونْذْرٌ لكمء » إن كان يُغنيكم ادر 
إلى مَلِكِء في كمه الموت والنشر 
كما كانت الأعمالٌ يَفْضْلُها ابر 
جَمُوما كما لا تنزفٌ الأبخر الذَّرٌ 
له برسول الله دوتكم الفخر 
وبيتكمُ ما لا يُقَرّيّه الدهر 
تنزّلت الآياثء والسُوَّرٌ العْر؟ 


وقد جرّرثٌ أذيالها الدولةٌ البكر 
صنائعه في آله وزكا الذّخر/ 
به انَصِلّتٌ أسبابها, وله الشكر 
ِدّلَ أمْنا ذلك الخوفٌ والذّعْر 
على يده الشّغرى: وفي وجهه البدر. : 


َُ 7 26 8 8 
إذا أوجف التطواف بالناسء» والئفر 
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وهاء فكأنْ قد زارهء وتَجائفَتَ 
هل البيت» بيت الله إل خَريمُه 
منازنه الأولى اللُواتي يشفت 
وحيثُ تَلقَى جد القدس, وانتحت 
فإن يَتَمَنّ البيث تلكء فقد دَنْتُ 
وإن حَنْ من شوقٍ إليكَء فإنه 
ألستٌ ابن بانيه» فلو جثتّه انجلت 
حبيبٌ إلى بطحاء مكة موسم 
هناك نُضيء الأرض نورأًء وتلتقي 
وتدري فروض الحجٌ من نافلاته» 
شهدت, لقد أُعرّزت ذا الدينَعزة, 
فأمضيتٌعَزْمء ليم يعصيك بعدّه» 
أَمَنْيكٌ بالفتح . الذي أنا 2 
فذاكَ بان واضحٌ عن خليفةٍ 

رضيئا لكمء يا أملٍ مصرء بدولة 
لكم أسوة فيئا قديماء فلم يكن 


وهل نحن إلا معشرٌ من عُفاتِه 
ومنها : 
فيا مالك هدي الملائك هديه 


ويا رازقا من كَفه نما الحيال 
ألا إِنْما الأيامم أيَامك التي 
لك المجدّمنهاء يالك الخيروالعلى » 
لقدجذْتء حتى ليس للمال طالبٌ» 
وَِدْتَ لجيلٍ 5 قد تَقَدّمْ عصرهمء 
ولو شهدوا ليام والعيش بعدهم 
5 لم تيع الداعي إدريس 

وفقاً لطبعة زاهد علي . 
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به عن قصور الملك, طَيبَةٌ والسرٌ 
وهل لغريب الذَّاٍ عن داره» صبر؟ 
فليس له عَنْهِن مُعْذََى ولا قصر 
له كلمات الم والسرٌ والجهر 
مواقيتهاء والعُسْرٌ من بعده اليسر 
ليَوجَدُ من رَيّاكَ في جوهء نشر 
غواشيه» وابيضتٌ مناسكه العيْر 
نحي مَعَدَّا فيه مكةٌ والحجر 
دو فلا يستبعل الْسفْر السفر 
ويمتازٌ عند الأمة الخير والشِرٌ 
خحَشِيتٌ لها أن يُستَبنٌ به الكبر 
من الناسء إلا جاهل بك مغترٌ 
إليه بعَين» ليس يُعْمضُها الكفر. . 

كثير سواه عند معروفهء نر 
أطاع لناء في ظلّهاء الأمنُ والؤذر 
بأحوالنا عنكم خفاءٌ ولا سَتر 
لنا الصافنات الجردٌ والعَكرٌ الدّثْر 


ولكن نَجر الأنبياء له نجر 
وإلا فمن أسرارها ك نبع البحر 
لك الشطرٌ من تَعُمائهاء 3 الشطر 
وتبقى لنا منها الحَلوبة والدَرٌ 
وانفقتٌ» حتى ما لِمْنفِسةٍ قذْر. . 

لواستأخروا في حلب الغمرء أدكز 
حدائنٌ والآمالٌ مونقةٌ. خض «كه 


الداعى إدريس في نقله ترتيب الأبيات في الديوان» وقد أعدنا ترتيبها 


0 


حمر 


وقال علي بن عبد الله التونسي (254) يخاطب أمير المؤمنين (عم) 
ويذكر القائد جوهراً من قصيلة : 
(كامل) 
وإن أعتلى حسن الثناء بجوهرٍ فلقد د كرمتم قائداً ومقودا 
صان الخلافة باذ من دونها رأ على سّ الخطوب سديدا 
/ومكايداً جاشت شت أمام جيوشه فتركنٌ ركنّ عداته مهلودا 
فإذا مضى الخطيّ في آثارها لم يلق إلا مَشْرَعاً مورودا (ط 161) 
وإذا الآئقة عدّدّت أسيافها لم يُلفَ إلا الأول المعدودا 
وإذا كريم الطبع قربه منّ الشاتين» كان من المَعاب بعيدا 
ذو النيّة الخلصاء يصفو مذهبا ويطيب أعراقاً ويكرم عودا 
والله قدّم وعذه لوليه فتدجزوا بعداكم الموعودا 
والخيل حافية إذا لم تنتجل في وسط مَرْيَكُمُ059 النجيمٌ جسيدا 

وقال عبد الله بن جعفر السمرقندي 259 من قصيدة طويلة أولها 
(طويل): 
آلا فبمَرٌ الله عينَ الهُدىء كَكَمْ جَلَبْتَ بها من نعمة لشكورها 
لئن حبرت عن أرض مصر فإنها إلى الأرض تومي سهلها وؤعورها 
فبورك للإسلام في ثيل ثأره وهنقكت الدتيا بعدل أميرها 
فشدّت عرى الإسلام بعد انفصامها وردّت عواري الملك من مستعيرها 
وقام بحق الله في الخلق قائم أنار سبيل الحقٌّ بعد دثورها 


254) لا نعرف عليّ بن عبد الله التونسيّء وكثا افترضنا أنه على الإياديّء ولكنّ 
الداعي إدريس سبق له أن ذكر الإيادي ياسمه (ص 461) فحجتنا ضعيفة . 

(255) المرت: الأرض الجرداء والمفازة. 

(256) ولا نعرف هذا الشاعر السمرقنديٌ أيضاً. 
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1122 


0 


-م 


5 


م 


ولما فشا طغيانٌ مصر وأكثرت 
فجاء مُشيحا قدحُها غيرٌ فائز 
وقابلت النعمي بكفر فأصبحت 
غداة أبت إلا نفاقاً عصابة 
رأت أن قطمّ الجسر وصلّ حياتها 
وصادمها من جوهر صَلدٌ صخرة 
وأجرى بحارٌ الجيش فوق بحارها 
١ط‏ 2) وماشعروا إلا بدوسطدارهم 
ففرقهم أيدي سََ فكأنهُم 
كن رقابٌ القوم والهامٌ وسطها 
فقل لبني العبّاس: شيموا سيوقكم 
ولِيتم أمور الناس شر ولاية 
فإن قلتّم: إِنا قتلنا أميّةٌ 
فإنا وجدناكم تسيرون بعدها 
سفكتم دما قلتم: طلبنا بثأره 
دم من كرام ل 0 دماؤها 
ولا بد أن تسْقوا بكاس سقيئم 


نوادبُها من ويلها وتُبورها 
ومرت عليها بارحات طيورها 
وقد دارت البوّسى بأكناف دورها 
أصاخت إلى صِلْيلها وغَرورها 
فقصر ذاك الوا أي باقي قصير ها(257) 
فقض من الأعداء صَلدٌ صخورها 
ونابت له آراؤه عن جسورها 
فكي بها من روضة وغديرها! 
حصيدٌ رمته جذوة بسعيرها 
حروفٌ بدت للشكل بين سطورها 
فقدماً عصيئم ربكم بصدورها 
بتبديل غاويها وكفر كفورها 
بأقبح من منهاجها ومسيرها 
وهل يدرك الأوتارٌ كَِ وتورها؟ 6583 
ولا تعدل الدنيا هلاك صغير هى(259) 
بها من َي ميا وميره اكت 


257) الإشارة إلى الجسر واضحة وقد أطئب المؤرخحون في الحديث عن الجسر 
المعقود على النيل. أما عجز البيت فغامض» ولعل فيه تضميئاً للمشل 
المعروف: لأمر ما جدع قصير أئفه, وإلى الحكاية المتعلّقة بالزيّاء وجذيمة بن 


الأبرش (مجمع الأمثال رقم 0. 


258) كف وتورها في المطبوع. وقراءتنا ظنيّة» على اعتبار وتُور جمعاً لوتر بمعنى 
الثأرى فيكون المقصود إذا ترجمنا الاستفهام بمعنى النفي : لا يؤخذ بالثأر إذا 
كُفْرَتُ. أي نيت وأهملتء الذحول. فينو العباس تناسوا الثأر الواجب لقتلى 
العلويين» فليس لهم إذن أن يزعموا أنْهم ثأروا من بني أميّة. 

(259) طلٌ الدم بالبئاء للنائب: هدر ولم يؤنخل بثأره. 


(260) اجِتث الشي ع 
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قطعه من أصله. وأياره : أهلكه, والمعنى غامض هنا أيضاً - 


ألا سلّموا تلك العواري فَإِنّها وإن رغمت آنافكم لمعيرها! 

ولِمًا كان آخخر يوم من شهر شعبان من سنة ثمان وخمسين 
عادتهم» فلم يره. وام ' القائد جوهر أول يوم من شهر رمضان 
فلم بره وكات ركوبه في جمع عظيم على عادته. ٠‏ وأصبح القائد 
جوهر مفطراًء فأقام صلاة العيد في عسكر (261) وخطب علي بن 
الوليد الإشبيليّ قاضي عسكرهء فصلّى في خطبته بعد حمد الله 
(تع). على النبيّ وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى 
فاطمة والحسن والحسين والأئمة. ولعن ظالمهم وحاذلهم » ودعا 
لأمير المؤمئين المعر لدين الله وذكر جوهرا فقرضه. 

وأصبح أهل مصر إلى المصلّى يصلون فيه صلاة العيد فصِلُوا 
لأنفسهم. وصلى بهم رجل هاشمي يعرف بابن زبرج. وكان محهم 
في الصلاة القاضي أبو طاهر وخلق كثير. فأنكر جوهر على القاضي 
زلك 262 فاعتذر إليه فقبل عذره وأمسك عن القول. 


شربتموها من بني أميّة حين كانوا يضطهدون آل البيت عامّةء أي عبّاسيين 
وشيعة معا. 

(261) في الاتعاظ, 5 أفطر جوهر على عدد ‏ أي على الحساب - بغير رؤية . 
ومعلوم أن الفاطميينٍ يراوحون بين الأشهر القمرية: شهراً ذا 29 يوماً وشهراً دا 
0 ورمضان له دوماً ثلائون يوماً. 

(262) أنكر عليه مسايرة أهل الفسطاط في الاعتماد على رؤية الهلال مع أنه أصبح 
من بطانة جوهر بعد أن أقرّه على منصب القضاء. فجوهر ٠‏ لثن لم يحمل 
العامة على أن يتركوا الرؤية وبركنوا إلى الحساب» يطلب من خادمي الدولة 
الجديدة أن يلتزموا بطقوسها. 
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113/2 


تلطف جوهر في 
إدخال 
الطقوس الشيعيّة. . 


. . كالاعتماد على 
الحساب 
في الأهلّة, . 


وفي يوم الجمعة لثماني ليالر خلون من ذي القعدة أمر القائد 
.. والصلاة على جوهر بالزيادة في اللخطبة: «اللهم. ٠‏ صل على محمد المصطفى 
الأئئة وعلىٌ المرتضىء وعلى فاطمة الزهراء البتولء وعلى الحسن 
والحسين سبطي الرسول.» الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً. اللهمّ. صل على الأئمّة الطاهرين آباء مولانا أمير 
المؤمنين». 
وعيّد القائد جوهر عيد النحرء وأقيمت الخطية باسم مولانا 
أمير المؤمنين المعرّ لدين الله والصلاة عليه وعلى ابائه والدعاء 
لهم. ونحر القائد وفرّق الضحايا على سائر الناس وأطعم الناس في 
مضربه وأكل معهم. ومدحته الشعراء وأجزل لهم العطاء. وتكاملت 
الإخشيديّة والكافوريّة المستأمنة بمصر فصاروا أربعة عشر رئيسا 
ومعهم من العسكر نخمسة آالاف. ودودا عن مسلم بن عبد الله 
الحسينيّ أنه ما سمع قط بمستامئة أ في العدّة مثلهمء ولكن عمهم 
النحس والخذلان فما أخذوا الأمر وهو مقبل» ثم عادوا بعد أن أدبر 
عنهم. وذلك أنه بلغ القائدٌ عنهم كلام ساءه منهم. 
ثم توفي ولد جعفر بن فلاح فحضر القائد جوهر الجنازة 
1142 وحضر معه أكثر (ط 164) الناس وحضرت الأحشيديّة والكافورية/ 
وانصرفوا عن الجنازة مع القائد جوهر. فقال لهم القائد: «قد جاء 
كتاب مولانا ومولاكم يما يسركمء فسيروا لتنظروا إليه وتقفوا عليه». 
فساروا معه فاعتقلهم في ساعة واحدة.» وهم: 
نحرير شويزان . 
وفتك الخادم الأسود2 , 
(6 فتك الخام وأبو مشحل: من قواد الكافورية الذين طرجهم ‏ الأخشييوا من عصر 


عبّي. فمالوا إلى فاتك الإخشيدي ‏ أو فاتك الهيكليّ كما في ) الاتعاظء 366 د 
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ودوي الصقلبي 069 

وحكل الإخشيدي 

ولؤلؤ الطويل. 

وأبو متحل 263 , 

ومفلح الوهباني . 

ومتلغي التركي . 

وفرج البجكمي. وغيره 263 , 

وكان ذلك لخمس بقين من ذي الحبجة اخخر سنة ثمان 
وخمسين وثلاثمائة 8 نوفمبر 969). وأقاموا عند القائد معتقلين ستة 
أشهر في مضربه حتى سيرهم إلى أمير المؤمنين (عم) كما نذكره. 
وكان القائد يرسل إليهم في كل غداة بالطعام ومع الظهر والعشاءء 
ويدخل إليهم في كل ليلة ويتحدّث معهم ويعدهم عن مير المؤمنين 
بكل جميل . 

ووردت هدية من أمير المؤمئين إلى القائد جوهر سنة تسع 
وحمسين وثلائماثة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرّم (غرة ديسمير 
9) وهي : خمسة وسئتون بغلا تحمل مالاء وسبعون حمارا بأحمال 
محزومة. وفي شهر صفر من هذه السنة وافى عسكر' المغرب إلى 
القائد جوهرء ومعهم خيل من أنعام أمير المؤمنين ,لعبده القائد 


- أو فاتك الهندي عند الذهبيُ (هامش الكامل حوادث 357) - فقاتلوا جعفر ين 
فلاح فغلبهم وأسرهم وسيرهم إلى جوهر. 
فينبغي إذن التمييز بين فاتك «غلام ملهم» وفتلك الخادم. كما فعل 
المقريزي» 171. 
(264) دوي الصقلبي : دري الخازن في الاتعاظء 171. 
(265) ينضاف إلى هؤلاء : الحسن بن عبيد الله بن طغجء والحسن بن جاير كاتبه؛ 
وابن غزوان القرمطي وفاتك الهندي/ الهيكلى غلام ملهم (الاتعاظ) . 


003 


جوهر يعتقل 


رؤوه رس المقاوه مة 


مسير جعفر بن 
فلاح إلى 
الشام 


جوهر. ووافى أيضاً بعد ذلك 266 عسكر من المغرب ومعهم أموال 
محمولة على الجمال (ط 5 . 

وأنفذ القائكد جوهر جعفر بن فلاح في عسكر عظيم وعدّة 
قوية وذلك في شهر صفر من سنة تسع وخمسين وثلاثمائة267) وقل 
غلبت القرامطة على الشام واستولوا على الرملةء وقد انضاف إليهم 
الحسن بن عبيد الله بن طغج. ابن عم الإحشيد 2690 , 

وفي وار الجمعة لثمان خحلون من شهر ربيع الأول 9 هذه 
السسئة(269) صلى جوهر القائد صلاة الجمعة في جامع أحمد بن 
طولون في عسكر كثير. وخطب عيد السميع بن عم (270) وذكر أهل 


يدة: بيت رسول الله 5ئ4هة) وذكر فضائلهم ومدح جوهراً ودعا ل وجهر 


في القراءة ب وباسم الله الرحمان الرحيم». وقد أمر جوهر بالجهر 
بها والإعلان فيما يجهر به من الصلاة. وقرأ الخطيب بسورة الجمعة 
وسورة المنافقين في صلاة الجمعة. وأذّن المؤدّن في جامع ابن 
طولون ب «حي على خير العمل»» وأمر جوهر بالنداء به في جميع 


(268) الأمداد العسكريّة من المغرب كانت في دفعتين على الأقلّ: يقيادة سعادة بن 
حيّان ثم بقيادة الحسن بن عمّار الكلبيّ فاتح رمطة (انظر ترجمة سيرة جوذر: 
الهوامش 5 2294 2462 وكذلك رسالة موسى لقبال,» 474). 

267) عند ابن الأثير 3/7 حوادث 358 وكذلك عند الذهبي في هامش الكامل, أنَّ 
الوفعة بين جعفر بن فلاح وفلول الإخشيديين بقيادة الحسن بن عبيد الله بن 
طغج» ابن أخني الإخشيد, دارت بظاهر الرملة في ذي الحجة 358. ويقول 
المقريزيء اتعاظ. 173 فى النصف من رجب سئة تسع. وكان قبيل ذلك 
(ص 170) أرخ إرسال 0 ى إلى إفريقيّة ب 17 جمادى 2 سنة 359. 

(268) هو ابن عم أحمد بن علي بن الإخشيدء الطفل المولّى على مصرء ولكنّه حفيد 
محمد بن طخج 

(269) في الاتعاظ 9 كان حضور جوهر هذه الجمعة يوم 8 جمادى 1 سئة 359, 

(270) عبد السميع بن عمر العبّاسيّ : سيقره المعزّ على إمامة الجامع ممًا يدل على 
أنه سرعان ما عمل بالشعائر الجديدة (انظر الاتعاظ 170 و 196). 
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الأمصار والبلدان. وجهر محمد بن الحسن بن حنيف ب «باسم الله 
الرحمان الرحيم» في الجامع العتيق على كره ومضضصء وكان 
مالكياة67. ولما مدح عبد السميع القائد جوهر في خطبته ودعا له 
لامه/ جوهر على ذلك وقال له: «ما هذا رسم موالينا» . 


وأمر القائد جوهر في المواريث بالرذ على ذوي الأرحام672 
وأن لا يرث مع البنت أخ ولا أخت ولا عم ولا آبن أخ. ولا يرث 
مع الولد ذكراً كان أو أنثى إلآ الزوج والزوجة والأبوان (ط 166) 
والجدّةء ولا يرث مع الأمّ إلا من يرث مع الآب والولد. فعُمل 
بذلك في مصر وأعمالهاء وذلك مذهب أهل البيت (صلع) والحجج 
فيه طويلة كثيرة. وقد أتى القاضي النعمان بن محمد (رضي الله 
عنه) في ذلك بما هو شفاء للصدور وجلاء للقلوب»: وليست الحجة 
إلا على من أنصف وأقرٌ بالحقّ حيث وجد واعترف. لا على من 
جاحد وكابر وعاند. 

ولقي جعفر بن فلاح القرامطة والحسن بن عبيد الله بن طغج 
بالرملة وقد عبّؤوا وأعدّوا واستعدّواء فوقع بينهم قتال شديد كانت 
الدائرة فيه على القرامطة ومن والاهمء فولُوا منهزمين وأمكن الله 
منهم فقتل منهم خلق عظيم وأسر أبو غزوان القرمطي والحسن بن 
عبيد الله بن طغجج جميعاًء واستولى جعفر بن فلاح على الرملة. 
وورد بذلك الخبر إلى القائد جوهر في شهر ربيع الآخر سنة تسع 
وخمسين وثلاثمائة فسرّه ذلك. ووصلت الأسرى إلى القائد جوهر 
لسبع خلون من جمادى الأولى والقرمطي اللعين والحسن بن 
عبيد الله في به مكشوفة ومعهما جماعة من الأسارى. فوقفوا عند 
(272) في أحكام المواريث عئد الشيعة الإسماعيليّة, ينظر المجالس والمسايرات» 97 

هامش 3 ففيه الإحالات إلى دعائم الإسلام وغيرها. 


025 


1152 


توريث ذوي 
الأرحام 


شعر للمقداد 
الكتامي في 
فضائل كتامة 
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؛ (273) 


منية الأصبغ 


إليهم ‏ وجعلوا يسبونهم . ثم انرا إلى مضرب القائد جوهر ودلا 
إلى المعتقلين أصحاب نحرير شويزان (ط 167). 

وفيى دخول القائد جوهر إلى مصرء وما كان من جعفر ين 
فلاح بالشام يقول مقداد ين حسن الكتامي : 


(الطويل) 
ونحن جلبنا الخيل شعئا ضوامرا 
عليها الكتاميّون من آل 

نهر الرماح السمرّ ما كان ذَابوٌ 
إذا ما نزلنا منزلا» حَشِدٌ الدجى 
كتائب لا تالو النبيّ حفيظةٌ 
ثمانون ألفاً يلبسون إلى الوغى 
يحون طوج الأمر أروح يعتلي 
تلاد الملوك الصيدٍ من آل هاشم 
تلبس للحرب المغيرة وأرتدي 


من الغرب تجتاب المفاوز أشهرا 
حميّر ومن لف لف الجيش من آل بربرا 
طويلاء ومربو الأنابيب جحدرا 
إلينا نجومٌ الليل فيه عسكرا 
لهاء وعلياً والمعرٌ وجوهرا 
ملابس حزم خَلْعَةً وسَئْو ر|279) 
إلئ النصر: ميمونٌ النقيبة أزهرا 
صغيرأء ومولاها كبيراً مؤمّر© 
إلى الحرب ب بدا نرَة وتأزّر2) 


أخو الحزم إِمَا استقبل النجخ مُورداً 
عليه وإلاّ استانف النجخ مُصدرا/ 


إذا وَبنشَهُ الحرب رُ بعاعها 


عليهاء وألقى هضبّة وتوعّر|777© 


(273) هنية الأصبغ - شرقي الفسطاط عند ياقوت» دعي فى خريطة روفن فست ناشر 


الكندي. تقع على الضمّة الشرقية 


من النيل في اتنجاه دمتهور. 


(274) ملابس الخلعة: لباس الزيئة. والسنور: ما يلبس من السلاح كالدروع ونحوها. 
(275) تلاد القوم: هو الذي ولد فيهم أو نشأ بينهم. فجوهر ينتمي إلى الأسرة منذ 


الصغر. 


(276) المغيرة: الخيل المُقدمة على القتال. وتلبسها الفارس: التصق بها. والتثرة: 


الدرع الليئة . 


277) زبنته الناقة: مئعته من الحلب. واليّعاع: ماء السحاب والمتاع عامّة وهنا: 


شدائد الحرب. 
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تورع أن يدعو في خلواتها بنو دينه إلا الحكيم المذدبرا 
نفت بعده الأملاكُ كل غنيمة خلتء وانتقوه الجوهرٌ المتخيرا 
إذا اعترك الخطبٌ انتضى في سواده 
عقيقة رأي كالشهاب قنورا 
سما فحشا ما بين مصر وبرقة رثالا وآسادا ضراغم صر |278) 
كما اعتصم الطود المقطم ليله يوْمُ إلى الجند الذي قد تمصرا 
فما برحوا فيها حصيداً فإنهم همُجلبرهاكدرةالوجهم[م]إطرا0 
(ط 168) وهم تركوا أن يأخذوا الأمر مقبلا 
فنكب عنهم أزور الجنب مديرا 
فما ابتكروا إلا نعاماً مشرداً إلى الشام أو هاما بمصرٌ مكسرا 
ولمّا نفى عنها القذى وأدالها من البجعدب فاستهدى لها العيش أاحضر | 
رمى كل لغر من فضاها بصخرة وسوّم تسويماً إلى الشام ي جعفرا 
فسل أي رأس من كتامة جحدر يدحرج من في الشام هاما مطيّرا 
أقام بها سوقا من الضرب في الطلى 
فناجز ما بين الفرات ودمرا 
فلا تَكذِبَنْء لست الغداةً بواجد بأنصرٌ من قومي رجالا وأصبر 280) 
وأنفذ القائد جوهر بهديّة إلى أمير المؤمئين (عم) لسبع عشرة 
مضت من جمادى الأولى. وخرج الناس للنظر إليهاء وفيها إحدى 
وعشرون قبّة على النوق: فمنها خمسة مذهّبة» وواحدة مرصعة 
بالجوهرء القبّة وجهاز الناقة الذي عليهاء والباقي ديباج وديبقي. 


(278) الرثال : أولاد النعام» ولعلّها: رعال» الكوكبة المتقدّمة من الخيل. 

(279) في المطبوع. كره الوجه مطبراً وقراءتنا لمسخطوطنا تخمينية نظراً لتداحل 
الحروف وانطماسها. 

(280) لا نعرف قائل هذه الأبيات في تمجيد الكتاميّين والفخار بالمغارية البربر أعوان 
الدولة. 
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إرسال الأسرى إلى وخمسون فرساً مسرجة ملجمة وخمسون ناقة مزيّئة. ونيف 


إفريقية 


111/2 


وخمسون جملاً. وعلى النوق والجمال أحمال محزومة وأقفاص 
مشدودة وطرائف وطيور. وسار جعفر بن جوهرة6© مع تلك الهدية 
إلى المنصوريةء وسير أبوه معه الحسن بن عبيد الله بن طغج 
ونحريرا وسائر الأسارى من الإخشيديّة والكافوريّة. فلمًا خرجوا من 
البحر وانتهوا إلى البرٌ (ط 169) لت عنهم القيود وأركبوا الخيول 
والجمال بالمحامل. فحين انتهوا إلى أمير المؤمنين المعرٌ لدين الله 
(صلع) برهم وأكرمهم وأعطاهم بالقيروان ما يحملهم وأسكنهم دوراً 
بالقيروان حسنةء وأباح لهم فرشا وزينة. 

وفى شهر رجب من سنة تسع وخمسين وثلاثماثة» أخرج 
جوهر القائد ماثة وخمسين ألف درهم وأمر بتفريقها على الضعفاء 
والمساكين وقال: هذه صلقة من مولانا أمير المؤمنين» من عين 
ماله. 

وثار زنبر الأخشيديٌ في شهر شعبان من هذه السنة/ (جوان 
0) بتاحية من نواحي مصر وحشد وكبس الفرم21© فآخخذ واليها 
من قبل جوهر ودعا للمطيع العباسي وكتب اسمه على بنوده. فراسله 
القاكد جوهر بالشريف أبي القاسم يحبى الحسيني 22830 ونهاه وعوذه 
فلم يقبل وأبى إلا تماديا وإصراراً على الفساد والبغي» والعناد 
والغّ. فانفل القائد جوهر بالعساكر برَاً وبحرأء وكان زنبر قد كيس 


(281) جعفر بن جوهر: لا ذكر لهذا الابن في كتب التاريخ. ما عدا ابن حمّادء 46. 


وَإِنْما المعروف من أيناء القائد هو الحسين بن جوهر الذي سيكون له شأن في 


الدولة مع الحاكم خاصة. 

(282) القْرَمَا بثلاث فتحات: تقع على البحر شرقيّ تنيس في انّجاه العريش. انظر ابن 
حوقل» 49 

(283) لعلّه أخو الشريف مسلم . 
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صهرجت98*© وانتهبها. فأمر القائد جوهر بنهب دوره بمصر وقبضص 


على صهره علي بن نصر السراج وأخذ منه له ودائع. اوشفع فيه 
مسلم بن عبيد الله الشريف الحسيني فأطلقه إكراماً له. ثم إن زنبرا 
عاد وانتهب ضياعاً من أسفل الأرضر 8589© وواقعته عساكر القائد 
جوهر بصهرجت فانهزمء وتتبّعته العساكر فقتلوا كثيراً من أتباعه 
ومضى على وجهم إلى تنيس» وزكب البحر المالح يريد الشام ثم 
إلى بلد الروم. وأخذ لزنبر بنود فأدخلت إلى مدينة مصر منكسة. 
وأنفذ القائد جوهر أسطولاً بالرجال والسلاح في طلب زنبر وكان قد 
أخذ من دمياط جماعة من المغاربة ليقتلهم فمنعهم منه أهل دمياط 
(ط170) وحاربوه. فتوجّه في البحر يريد الحمام89© فأخذ في 
الحمام هو وجماعة من أتباعه وغلمانه وقيدوا. 3 د الخبر إلى 
القائد بذلك فولّى أعمال زنبر رجلا يسمّى إبراهيم بن 

ولمًا كان في ابتداء شهر رمضان ترك الناس رؤية الهلال إذ لم 
يتبيّن لهم وصاموا بصوم القائد جوهر وأفطروا بفطره بعد أن حضر 
دعاة أمير المؤمنين الذين بمصر وأحضروا القضاة والفقهاء وناظروهم 
وتلوا عليهم قول الله تعالى: « شهر رَمَضَانٍ الذي نل فيه العرآن 
هدّى لئاس بيات من : الهدذى وَالْفْرّقَان . فَمَنُ شَهدَ مِنَكُمْ الشْهُرٌ 
قلَيْصمَْةٌ وس كان مريضاً أو عَلَى سَفْرٍ فده من يام أَخَرَ» إلى قوله 
تعالى : « وِلْتَكْملُوا ألْعدَّةٌ ودُكيرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ 4 (البقرة» 
55). وقامت الحبجة عليهم أن وفاء العدّة ثلاثون يوماً وأقرٌوا 
بذلك. وعيّد القائد جوهر عيذ الفطر وخطب الخطباء بذكر الآئمة 


284) صهرجت تقع على ثمانين كم في الشمال الشرقي من القاهرة بين طنطا 
والمنصورة. 

(285) أسفل الأرض مصطلح القدامى لمنطقة دلتا النيل» أي أراضي الوجه البحريٌ 

(286) الحمّام أو ذات الحمام . 
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فلاح على دمشق 


من آل محمد وإشهار فضلهم. وانصرف الناس مع القائد جوهر إلى 
قصر القاهرة المعرّيّة المعمور بها فأكلوا معه وأجاز الناس فأحسن 
إليهم . 

وفي أربع عشرة خلت من شهر شوال (20 أوت 970) وافى 
زنبر أسيراً مع الموكلين بهء واجتمع الناس لإشهاره وهو على جمل 
ومعه جماعة من أتباعه. وأحضر إلى مقام القائد وعنده القاضي / أبو 
طاهر والوزير أبو الفضلء فقال القائد لزنبر: أي شيء حملك على 
الخلاف على أمير (ط 171) المؤمنين؟ 

قال: هذا عمل هذا- وأشار إلى غلام يدعى نجيباً. 

فقال نجيب: لا والله. ما لي في هذا شيء! 

فأمر بهم القائد جوهر إلى الاعتقال فما زالوا فيه إلى سنة 
ستين في شهر ربيع الآخرء وهلك زنبر. 

وفي سنة تسع وخمسين وثلائمائة افتتح جعفر بن فلاح مديئة 
دمشق بعد أن قاتل قتالاً شديداً حتى غلب المتغلبين وهزمهم فولوا 
مدبرينء وانصرفوا في الأرض تائهين. وهرب القرامطة» ومنهم من 
ركب البحر إلى الروم. وأقام جعفر بن فلاح الخطبة بآسم أمير 
المؤمنين المع لدين الله (عم) في دمشق وأعمالهاء وأمر بالنداء في 
الأذان بحي على خير العمل ووردث الأخبار بذلك إلى القائد 
جوهر في ذي الحبّة آخر شهور تسع وخمسين وثلاثماثة277 . 


قال ابن حوقل البغدادي : دمشق أجل مدينة بالشامء فى 


27 دحل جعفر بن فلاح شق مرتين وأقام_ الخطبة لمر الأولى في محرم 9 رابن 
اعتداءات الكتاميين فأخرجوه ولم, يعد إليها ل في المحرّم 360 
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أرض وسط بين جبال تحدق بها وميا كثيرة وأشجار متصلة وزروع 
ممتدّة تعرف بالغوطة غرضها مرحلة في طول مرحلتين» ومخرج 
مائها من نبعة تعرف بالفيجة9©, أول خروجه [ارتفاع] ذراع في 
[عرض باع] ثم يجري في شعب تتفجر فيه العيون.. ويجري الماء 
في عامة دورهم وسككهم وحماماتهم . . وليس في الإسلام مثل 
جامعها حسئاً وبئاءٌ ورخاماً وذهباً بوجه من الوجوه. هذا قول ابن 
حوقل!07 , 

وأخرج جعفر بن فلاح تازروف9© في عدد وعدّة فبلغ إلى 
حمص فافتتحها ودان الناس فيها لأمير المؤمنين المعرّ لدين الله 
(عم). ودخل تازروف سلميّة فأتاه أهلها بخطّ الإمام المهدي بالله 
(ص) برفع الخراج عنهم متى ملكت بلادهمء فكتب تازروف إلى 
جعفر بن فلاح فكتب إليه جعفر: «ارفع الخراج عنهم ولا يلزموا بها» 
ففعل تازروف لهمء على ما خطه المهديّ بالله (عم) لهم. 

وفي هذه السنة في ذي الحبجةء وافى عشرون جملا موقرة 
من متاع وكسوات ومال: للحرمين» من أمير المؤمئين المعزٌ لدين 
الله إلى القائل جوهر. 

وكتب ابن فلاح إلى جوهر يستأذنه في تسيير عساكر إلى 
أنطاكية للغزوء» وهي في أيدي النصارى من الروم فأذن له القائد 
بذلك فتدب عبد الله بن عبيد الله (ط 172) الحسيني أخا مسلم وأنفذ 
معه غلامه فتحا وأعطاهم مالا كثيرأ وسيّر معهم من دمشق عساكر 
عظيمة فساروا في نحو من عشرين ألفاً ونزلوا على أنطاكية وحاصروا 


(288) الفيجة بالكسر: هي مخرج نهر بردى حسب ياقوت . 
(289) نقل مختزل عن كتاب صورة ة الأرض» 0 - 161 والإضافاتٌ منة هُ والتصويب. 
(290) لم نهتد إلى معرفة هذا القائد من أعوان الكتامي . 
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وسلمية. . 


112 


المعزٌ يعين ابنه 


عيد الله 


من فيها وضيقوا عليهم حتى أشرفوا على فتحها. ثم جاءت عساكر 
الروم بما لا قبل لهم به فخافُوا على من معهم من جيوش المسلمين 
فانصرفوا إلى دمشق 

وكثرت مؤنة جعفر بن فلاح وانبسطت عطاياه وصلاته إلى 
مصر وإلى المغرب. وعظم سلطانه وخاقته الروم وخافه صاحب 
بغداد. ودانت البلاد لأمير المؤمنين المعرّ لدين الله (عم) وخطب له 
بالحرمين وفي السند مع انتشار ملكه في جميع الغرب إلى أقصى 
نواحيه وفي مصر والشام. ودعاته في جميع الجزائر ظاهرون 
ومستترون». ودان الناس بمعرفة فضله ووضح للخلق عظيم محل | . 

#0 * 

وأراد أمير المؤمئين المعرّ لدين الله (عم) أن يقيم حجة من 
أولاده يستودعه أسر الدنيا والدين. ويجعله ولىٌ عهد المسلمين. 
وكان ولده الإمام العزيز بالله نزار بن معد في حدّ الطفولية2 6 , 
فأقام ولِدّه عبد الله بن المعزٌ واستودعه الأمر حتى بلغ ولده نزار 
العزيز بالله أشدّهء وفوض إليه عهده. 


وكان الأمير عبد الله بن المعزٌ ذا فضل عظيم ومقام كريمء إلآ 
أن (ط 173) الإمامة لم تكن فيه بل صارث بعد المعرٌ إلى ابنه نزار 
(عم). قال منصور الكاتب الجوذري فيما ذكر من تشريف الأئمة 
لعبدهم جوذر الذي كان على أ يديهم خلاصه وعتقهء وإخلاصه 
وسبقه: «قد تقدّم ذكرنا ما كان من إكرام القائم بأمر الله صلوات 
الله عليه وتشريفه للأستاذ جوذر بإفراده واختصاصه بأخل العهد عليه 


(291) ولد نزار بالمهدية سئة 2344 فعمره في هله الآونة يزيد على خمسة عشر عاماً 
وهي سن لا تحول دون ولاية العهد. ولعل هذا التبرير من مؤرخي اسيعة 
محاولة لإخفاء الحزازات التي تحدث في الأسرة الحاكمة عند كل تحيين 
ومعلوم 9 البكر من أولاد المعزٌ هو الشاعر تميم» وقد ين فيما قبل ثم عزل: 
انظر الهامش 467 من ترجمة سيرة جوذر ففيه معلومات ضافية. 


102 


للمنصور بالله صلوات الله عليه وأنْ الأستاذ كتم ذلك سبع سئين ثم 
فعل به ذلك الإمامٍ المعز لدين الله صلوات الله عليه بأن أخخذ عليه 
للأمير عبد الله مفردا بالمهدية في السفرة التي حمل المال منها فكتم 
الأستاذ ذلك عنه حسب ما أمر به سبعة أشهر ثم إِنْ مولانا صلوات 
الله عليه أخذ بعد سبعة أشهرء على غيره مثل محمد بن علي 
ومحمد بن الحسن وعسلوج بن عسكر وغيرهم©. واستكتمهم 
ذلك. وكان الأستاذ إذا تقرر عنده علم ولي العهد لم يلتفت بعد 
الإمام إلا إليه حتى إنه كان يقول في كثير من الأوقات من حيث 
يسمعه الإمام : «إنما هو الله مفترض الطاعة. والإمام في عصره بعل 
أبيه» ومن أشار إليه من ولده وجعله ولي عهده. والباقي كلهم لهم 
المودّة في القربى لا غيرها». فلمًا خرج مولانا عليه السلام إلى 
المهدية لشدّ ما بالخزائن من الأمتعة ثم رجع مولانا عليه السلام إلى 
(ط 174) دار ملكه واحتاج الأستاذ أن يتحرك من المهدية أمر مولانا 
صلوات الله عليه أولاده وإخوته بالخروج للقائه وجميعٌ رجال 
الدولةء ولم يَحَدّ مولانا عليه السلام [للأستاذ] كيف 
يُسلّم على الأمراء أولاده ولا من يقدّم منهم ولا من يؤخرء وكان 
مولانا عليه السلام مشغول الضمير: كيف يكون سلامه عليهم؟ 
وكانت أعين العوام ذلك الوقت تنظر إلى ولد مولانا عليه السلام 
الأكبر وهو تميم. فلما قرب منهم الأستاذ عمل على ما في نفسه من 
إقامة الحق وإفراد من خصه الله به: فقصد الأمير عبد الله صلوات/ 


(292) محمد بن الحسين في المخطوط» والإصلاح من السيرة» 139. وهو محمد بن 
الحسن بن علي الكلبي (انظر الهامش 373 من ترجمة ماريوس كانار للسيرة) . 
وعسلوج قد يكون.» حسب كنار (هامش 469): «عسلوج بن الحسن 
الدنهاجي الكتاميّ» الذي خدم المعزٌ ثم العزيز فالحاكم بعصر وانظر رسالة 
موسى لقبال في الفهرس أمّا محمد بن عليّء فلا تعرقه. 
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الله عليه فقيل الأرض بين يديه ثُمّ قبل ركابه. وكان من حنفي 
الأمير عليه ما كاد أن يسقطٌ له عن سرجه من التواضع. ثم ركب 
الأستاذ فلم يلتفت إلى غيره ولا سلّم على أحد سواهء فوقعت في 
قلوب أولئك حجلة» ونظر الئاس من هذا إلى أمر عظيم» فمنهم من 
يصوّب رأيه فيما فعله ومنهم من يخطئه. فلما اتصل بمولانا عليه 
السلام فعله وما كان مئه من ذلك سَرٌ سرورا عظيما وقال: 

«لم يزل جوذر موفقاً مذ كان!». 

ثم لما وصلوا وانصرف الأستاذ بعد السلام على مولانا عليه 
السلام ولم يخاطبه على ذلك آشتدٌ ذلك على أهل القصر من 
الحرم؛ وأومأوا إلى جوذر بلوائم عظيمة تَشُور جرّةا3"©. ولما 
وقف الأستاذ على ذلك من فعلهم أدركته نفسه إذ لم يخاطبه مولانا 
عليه السلام على ذلك بشيءء فكتب رقعة إلى مولانا صلوات الله 
عليه يصف ما كان وأنه قصد بذلك إفراد صاحب الحقٌّ دون غيره إذ 
لا يسعه في دينه غير ما فعله ويصف (ط 175) ما حل عليه من أهل 
القصر وغيرهم من أصحاب الآراء الفاسدة. فلمًا وقف أمير المؤمنين 
(عم) على رقعته صرف إليه الجواب. وهذه نسخته: 

ديا جوذرء سلّمك الله! والله ما محلّك عندنا إلا المحلّ 
الذي أحللت نفسك لاثباعك رضى مواليك ولأنك لم تخلط بهم 
غيرهم» وبذلك أسعدك الله في دنياك وأخراك. وقد كان لك في 
تقبيل أيديهم كفاية عن تقبيل الأرضء فما نميزك, علم الل منهم 
إلا بما يخص الله به من اختصّه منهم. وقد أجبت من ذكرت 
عليهد2© واعتذرت أنا عنك بأنّك قد سلّمت على الجميع أوَّلَاً بما 


(293) في السيرة. 140: تنبو بها جدوده. 
(294) هذه رواية السيرةء 140. أمَا مخطوطناء ففيه: وقد حسب من ذكرت عليك. 
والعبارة تبقى غامضة . 
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ذكرتٌ من تقبيلك الأرض. وقد وفقك الله فما تبالي من ساءه أو 
سر . أتم الله عليك النعم ووهب لك السلامة والعافية إن شاء الله . 


ثم إن أمير المؤمنين (عم) نوه باسم ابنه عبد الله بن المعرّ 
ورفع قدره وأعلى ذكره وجعله صاحب حضرتهء والقيم بأمور دعاته. 
والسائس لجميع أهل مملكته. وقد كان المعزّ لدين الله نوى الهجرة 
إلى الديار المصريّة. ووافق ذلك خلاف مخرمة بن محمد بن 
حزرلههم في جهات البربر وجبل أوراس» واستمال رعاع الناس 
وبغى في أطراف المملكة وثار معه الذْعّار وأهل الفساد والمريدون 
للبغي في اليلادء» وأراد أن يحبي ما مات بموت الدجال مخلد بن 
كيداد. فأراد المعرّ لدين الله (عم) أن يقطع من الفساد دابره» ويتبع 
بأله آخرهء ويدير على الذين بغوا في/ الأرض سوء الدائرة» سيّما 
مع ما أزمع عليه من الهجرةء لثلا يعم ذلك المغربء ويختل أمر 
المملكة ويضطرب (ط 176). فخرج أمير المؤمنين المعزٌ لدين الله 
(عم) بنفسه. ومعه ابئه عبد الله بن المعزّء في عساكر عظيمة وجنود 
كثيفة وعدّة قويّةء لطلب الثائر المعروف بأبي خزرء وصلاح أمر 
المغرب. وكان خروجه (عم) لسبع بقين من شهر شوال في سنة 
8 (8 سبتمبر 969). قال منصور الكاتب الجوذري: «ولمَا اعتزم 
مولانا على الخروج في طلب الثائر المعروف بأبي خخحزر أمر الأستاذ 
بالخروج إلى المهدية لإحكام ما بالخزائن التي بهاء وشدٌّ الأمتعة 
إلى المشرق. وخاض الناس وأكثروا من القول بأن الأستاذ هو 
المستخلف على إفريقية”, وكتب إلى مولانا صلوات الله عليه 


(295) هكذا في المخطوط والمطبوعء ولم نعثر قط على اسم مخرمة هذا. وسيأتي 
بعد قليل كنية هذا الثائر: أنو خرر. وتمرد أبي خزر ذكره ابن الأثيرء 35/7 
وابن وخلدون. 48/4 تحت سنة 358. 

(296) هذه الإشاعات تدعم الخبر السابق» من أن المعزّ كان ينوي مغادرة المغرب منذ 
استيلاء جوهر على مصرء أي مند شعبان 358. 
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يعرف ما اتصل به من ذلك. ويرغب إليه في أن لا يفارقهء إذ 
السعادة مقرونة بنظره إلى وجه أمير المؤمنين» فَوَقَع إليه على 
ظهرها: 

ويا جوذرء وقفنا على رقعتك هذه هذا شيء يقوله الجهال 
من الناس» ومن لا يعلم ما نحن فيهء ولا والله ما رأينا هذا فيك 
لوجوهء أوّلها: أنا نحبٌ أن لا ندّخر عنك نعم اللهعندنا وأن تكون 
مشاهدها. والثانية: أنك لست ممّن نستثقله فيجب الراحة منه. 
والثالئة: كبر سك في طاعة الله وطاعتنا. والرابعة: أنْك لا تجد من 
يصفو لك على ما تريد من فساد أطماع الناس وطباعهم الآن. فأنت 
لا تجد معيئا ولا عضداء ولا من يقوم بين يديك فضلا عن غير 
ذلك. فلا تحدّث نفسك بما يضعف قلبكء» فوالله ما تركناك ههنا إلا 
شفقة عليك ورحمة لك. ونحن نعلم أنك لو كنت غائباً عا لمثل 
هذه الغاية لم تكن من الأحياء.إلى اليوم.» فطب نفساء فلن تزايلنا 
حتى تقفضي حجك وتزور قبر جدّنا محمد صلى الله عليه بفضل الله 
علينا وعليك: فوحقك ما أملنا فيك في سرّنا إلا كالذي ذكرنا وأزيد 
من الخير والجميل» ونحن نتوخى لأهل هذا الزمان من نرجوه لهم 
ويصلحون له إلى أن نبلغ المرادء ويرينا الله وجه الصواب» وليتنا 
نجد فيمن نتركه ههنا مثل نيتك وحدبك على دولتناء والله يخير لنا 
ويختار بحوله وقوته إن شاء الله». 


ولما أن خرج مولانا صلوات الله عليه في سفره إلى 
بسكرة””© وتوجّه الأستاذ إلى المهديّة, اجتاز أمير المؤمنين بعين 
29 لم تذكر المصادر خروجاً إلى بسكرة من المعرٌ. ففي ملاحقته لأبي خزر سئة 
8 لم يتجاوز باغاية. ولعلّ المؤلف- أو المصدر الذي ينقل عنه ‏ يعني 
الوجهة التي نواها المعرّ عندما عزم على مطاردة الثائرء ومعلوم أن ثوار زناتة 
يلجؤون إلى الصحاري والرمال كلما كبستهم الجيوش النظاميّة (انظر ترجمة 
السيرة؛ التعليق 371), 
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تعرف بعين كسرى59© فوقف عليهاء وذكر الأستاذ وقال: 

«ذكر الله جوذرا بخيرء فإنه كان يسرّه الوقوف على هذا الماء 
والشراب منهء هلمُوا جراراً خضراً! 

فأتي بهاء وملئت بين يديه/ وختمتء وأنفذهاء وكتب معها 
رقعة إلى محمد الكاتب9© نسختها: 

ويا محمد! ابعث إلى جوذر سلّمه الله بتوقيعنا هذا تعرّفه أن 
ذكرناه بعين كسرى» ذكره الله بالرحمة والعافية» وأنا أمرنا أن يملة 
له بين أيدينا من رأس العين حملان ماءء وأنفذناهما إليهء ويعثنا 
إليه أيضاً ببخمسة دنانير من السكّة المباركة المضروبة بمصر على 
آسمنا© بفضل الله وعظيم امتنانه ليراها ويتبرك بهاء وأرجو أن يمد 
الله في عمره حتى يحج معنا ونعطيه مما يضرب لنا ببغداد. وقد 
أكمل الله لنا الآمال. وعرفه ما نحن عليه من السلامة (ط 178) 
وتتابع النعم وما معنا من المجموع التي يستعملها الله فيما يرضيه 
على إرغام أعدائنا حيثما كانوا فليطب نفساًء فما نلنا إل كلَّ خير 
يسْرٌّه الله به والحمد لله كثيراً كما هو أهله,602. 


ثم سار أمير المؤمنين (عم) من فوره بعساكره تلك حتى 


(298) عين كسرى: لا ضرورة أن تكون هذه العين قرب بسكرة كما فهم ماريوس كانار 
في تعليقه المشار إليه انفأء» بل قد تكون في أيّ موضع بين القيروان وياغاية» 
نهاية تحرّك المعرٌ. ونحن نفترض أنّها تقع بقرية وكسرى» الجبليّة على 16 كم 
في الجنوب الشرقي من مدينة مكثر. فهي إذن في أحواز القيروان» كما يؤيّده 
«وقوف جوذر على هذا الماء وشربه منه» وهو وقوف متكرر على ما يظهر. 

(299) هو محمد سن عثمان. أحد كتاب الأستاذ جوذر (السيرة 97 وترجمتهاء هامش 
83). 

(300) هي الدنائير التي وصفها المؤّف في ص 109 من هذا السبع. 

(301) سيرة جوذرء 110 -111. 
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التغلّب على أبي 
خزر 


استأصل المفسدين وقطع أثار الملحدينء وأمكنه الله من الفاسق 
مسخرمة (602 سس محمد سن حزر فقتله في وقعة عظم بأسها واشتد 
مراسهال. وقتل معه من أتباعه خلق عظيم ‏ فخمدت الفتنة وقرّت» 
وهابت الأعداء وفررت» واطمانثت القلوب واستقرت . 

ورجع الإمام (عم) إلى المنصوريّة موققاً منصوراء مؤيّداً 
محبورا. وطيف بالرؤوس في جميع البلدان» وأنفذ منها إلى مصر 
ليرغم أولي الشنان» وتطمئِنُ قلوبٌ أهل الإيمان. 

قال الحسن بن إبراهيم بن زولاق: «وفي شعبات من سئة 
ستين وثلاثمائة. وردت رسل أمير المؤمنين المعرّ لدين الله (عم) 
أصحابهء فطيف بهم في مدينة مصر والقاهرة» ومعهم شيخ على 
نجيب يتكلم عليه وعليهم ويسبّهم». 

وفي يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة من شعبان [360]- 9 جوان 
1 قرىء على مثبر الجامع العتيق كتاب المعز لدين الله 
(عم) إلى القائد جوهر بخبر مخرمة بن محمد بن خزر 
وأصحابهء وفي الكتاب الوصية بأهل مصر. 


(302) يتواصل ذكر مخرمة المجهول. ولعلّ المؤلّف وهم في الاسم والتواريخ معاً: 
فثائر 358 أبو خزر. لم يقتلء بل تاب وأناب في ربيم الثاني 359 فقبل المعز 
توبته ووأجرى عليه الرزق» (ابن الأثير» ج 7 ص 35), أما ثائر 2360 فهو محمد 
ابن الخير بن حزرء ولم يقتله المعزه بل انتحر حين كسه بلقين بس زيري في 
محلته (آين الأثيرء /43) وكان ذلك في 17 ربيع الثاني 360 (الاتعاظء 180 
وابن خلدون؛ 49/4). والرؤوس الواصلة إلى القاهرة في كلام ابن زولاق الآني 
هي بدون شكٌ رؤوس محمد بن الخير وأصحابه. 

(303) لا ندري هل ذكر اسم مخرمة حقّاً عند المؤرّخ المصريّ . 

(304) أضرب الداعي إدريس عن بقيّة أخبار سنة 2358 وانتقل إلى أخبار سنة 2360 
ولعل تشابه الأسماء والكنى والألقاب» أبي خزر وامن نخزرء هو الذي 
أوقعه في هذا الوهم وفي الاختصار المخل. 
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وقال ابن هانىء الأندلسيّ يمدح أمير المؤمنين المعزٌ لدين الله 
(صلع) ويصف الوقعة ويذكر (ط 179) الأمير عبد الله بن البمعزٌ فيها. 


من البسسط 605 : 


كدابكٌ ابن نبي الله لم يَزَلِ 
أِينَ الفرارٌ لبا أنت مذركه 
هات يُضْحِي منيعٌ. منك ممتنعاً 
/ولوغدا بخلوب اللّيث» مدرعاً» 
نا العدنٌ فلا تَسَفْلٌ بمهلّك 
أي مُستكبر يُعيا عليك: إذا 
خافُوك, حتى تاو من جوانحهم ؛ 
م يستقرٌ الهم رأس على جَسل» 
هذا المُجلء وسيفٌ الله في يده 
وهذه خيله غُرَا دمَةّ 
إذا سطاء بادْرَتٌ هام مصارعهاء 
ويقول فيها: 

أَردَتُ سَيُوفكَ جيل من فراعنة 
هم استبَدُوا بسلاب الليرث» وهم 
من عهد طالوت» أومن قبله» اضطرمت 
لقد قَصَمْتَ من ابن الحَرْر طاغية 
إذ لا يزالٌ مُطاعاً في عشيرته 


(305) القصيدة 43 في طبعة زاهد عليٌء 


قتلّ الملوك ونقل المُلك والدوّل 
لأمهء مل كقْيهاء من الهبل 
ولو تَسَنم رَوِقَ الأعضصم الوعلٍ 
أ بات بين تُيُوبٍ الحيّة الْصل 
نما هو كالمحصور في الطول 
قدت الصعات» فلا تسآلٌ عن الدّكّل 
فما يناجونها من كثرة الوهل 
فهل لأعدائه بالله من قبل؟ 
يرجن من نوات التقم كالشعَل 


58 ] نواصي مل الحيم والشلل 
تغلي مَراجلهم غيظاً على الملل 
صَعْبَ المقادة, أَبَاءٌ على الجَدّل 


تلقى إليه أُمُورٌ الّيعْ والبجل 


وص 275 في طبعة صادر وتسبقها عبارة 


مقتضبة في الديوان. يمدح المعزّ ويذكر أسر أبن الخزر. وليس في القصيدة 
ما يشعر بالأسرء بل نهم من الييت 22: «لقد قصمت من ابن الخزر طاغية. . .: 
أن الثائر قد قتل: فهو بلا ريب محمد بن الخير المنتحر في ربيع 2 منة 360. 

هذاء وقد خلط المرحوم زاهد علي شارح الديوان بين أبي خزر ثائر 
سنة 358 التائب - ومحمد بن الخير (مقدّمة تبيين المعاني» :44 - 45)) وهو 
معذور, إذ قد خلط الداعي إدريس أيضاً. 
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قصيذة ابن هانىء 
في التشّي 


من آبن خزر 


3 0 1 ابيا امل 
ار 1 2 ار 
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ار امل - م ّ#- 5 
يكاد يعصى مقادير السماءء إذا 
عاسم ها ” 2 5 ان 2 
حسمت عقيل قديم الداى متصلا 


من جاحدي اين والحق امير ومن 


ومن جبابرة الدنياء الذين خلواء 
ويقول فيها: 

قد قَرٌ كرسي عَدنانٍ ومنبرها 
مَنْ لا يرى العَمَ عَزماً يُستقاد له 
مَنْ صَعْرَ المُشْرِقَين الأعظمين إلى 


وطق الأرض» من مص ر إلى حلّبٍ» 
وأُورِدَتٌ خيله ماع الُرات؛ فما : 


ويقول فيها: 

فقد تَوطَدَ أمرٌ المُلْك فيه وقد 
لما شدّدت» بعيك الله عروته 
عَرقتٌ في كل صُنع الله » عارفة» 
ولاختياركَ فَضْلٌ الوحي , نك لا 
مُستهدياً بدليلٍ الله 1 
وإ مُلكا قر الله قَبْنَه 
لو نارّع النجمَ ما أعياه مَنْله؛ 
قد فئت» من برَكات الأبطحي» إلى 
/تّوالت الباقياتُ الصالحاتٌُ لهء 
ليس أولَ ما ساس الأمور أتتٌى 


تتبعة 


15 فالفتح من أؤلر التعمى به وله 


بريحة أَرْدَتَ الهيجا بي خَزّرٍ 
فإن تَكِلْهُ إلى ماضي عزائمه. 
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رمى بعينيه بين الخيل والإبل 
بالجاهلية, لاه بالعدى هر 3 
عادي الأئمة» والكفَارٍ بالرّسّل 
وأَنْرّل الله فيهم وبحي فتلي . . 


بفاتح المُدْنٍ قَسْراَء مؤمن السبل 
إذا جبال شّرورى منه لم تزّل 
مَنْ فيهماء من مّليك الأمرء أو بطل 
خيلاً ورجلا ولف السَهْلَ بالجبّل 
فما صِدَرْنَحتى وصَّلْنَ العلَبالهل. . 


- 


تبت تَثباً إليه غير مُكل 
أعززت منه مصونٌ العرضء لم يذل 
فما تَهُم بفعلٍ غير مُنقجل 
تأتي الماني » إلا من عَل » فعَل 
وقادحاً لزناد الحكمة الأول 
بابن الإمام, لَمُنْكُ غيرٌ منتقل 
أو نازلَ القَدَرٌ المقدورٌ لم يُهْل 
ما لا يَفِيءُ إليه الظلْ في الأصل 
توالي الذي الوكاقةء» الهطل 
عَفُواً يماكانٌ لم يُحسبٌ ولم يخل 
عَواقِبٌ في بني مَروان عن عَجَل 
وباسمه استظهّرت في الغزووالقفل 
تكله منها ؛ إلى السخطيّة الذبل. . 


وفيها يقول: 
الآنَ لَذْثْ لنا مصيٌ وساكنهاء وللسٌّوابح . والمَهُربّة الثّمُل 
ما مَمجُناء معشرٌ العافين» إِنَّ لناء في البّينء شغلا عن اللذَّات والغَزّل 
لَيننَا قد أَرَحْنا هم أنشيناء أي استّراحتُ مطايانا من العُقَل 
يقد التلجّء هذا اليومُ» مفتخراًء إن كان توج يوم سائرٌ المُثل 
ألا تخرٌ له الأيام ساجددٌ إِدْ نال مَكرُمَةٌ أَعيّتْء فلم تتل 
كَنْفْتهُ المساعي » فهو يَرقُلُ من وَشْي الربيع ووشي المجد. في لل 
فيه الربيعان: من فصل الربيع» ومن وقائع النصرء تشفي من جوى العلل 
وسار القرمطي اللعين أبو طاهر الحسن بن أحمد الأعصه 006 
إلى (ط 182) الشام في جيوش عظيمة من العرب والعجم» ومنهم 
أتباعه القرامطة. وهذا اللعين الأعصم هو من قوم سليمان بن 
الح 677 الذي دخل مكة في سئة سبع عشرة وثلاثمائة» وخطب 
له فيهاء ووثب إلى الحجر الأسود فضربه بعمود من حديد حتى 
ثلمه وقال: «إنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع !و كفراً وعناداء وبغيا في 


(309) الأعصم: هو-الحسن بن أحمد بن/ أبي سعيد/ بن بهرام الجئائيء وكنيته أبو 
سجاء في النجوم الزاهرة. 4 . 
وكنية «أبو طاهرع محوّلة عن زعيم آخر من رؤوس القرامطة هو أيو طاهر 
سليمان» وهو عم الأعصم . 1 1 
توفي الأعصم بالرملة سئة 0366 وفي مخطوطنا يسمّى دائما «الأغشم». وفي 
المطبوع يتأرجح الناشر بين الأغمشي والآغتم والأغشمي والآغتم والأعصم 7 
307) الأعصم هو ابن أختي سليمان: قسليمان وأحمد أخوانء» ابنا أبي سعيد الجثائي 
الذي أظهر الدعوة القرمطية بالبحرين سنة 283. 
وأبو طاهر سليمان هو الذي انَخْذْ مديئة الأحساء ‏ المؤمئيّة ‏ داراً 
للهجرةء ومنها اتطلقت حملاته على العراق والشامم وطريق الحاج. مات أبو 
طاهر سئة 332. 
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القراطة يكتسحوث 
الشام 


فلاح. . 


. . ويحاصرون 
سعادة بن 
حيان في 


في الرملة . . 
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الأرض وفساد9©. فتوجّه اللعين أبو طاهر إلى دمشقء وفيها 
جعفر بن فلاح . فخرج إليه جعفر بن فلاح وكان عليلء مجاهداً 
محتسباً نفسه في الله إيرجو الظفر أو الشهادة.» وقد صار أهل الشامٍ 

مع القرامطة. فقتل في ذلك الحرب جعثر بن فلاح شهيداً 
رحمة - عليه ورضوانه. ودخلت القرامطة دمشق فغلبوا عليها 
وحازوها. 


وبلغ خبر قتل جعفر بن فلاح إلى القائد جوهر في ذي القعدة 
من سنة ستين وثلائماثئة.ء وكانت شهادته لثلاث ليال, بقين من 
شوال/ 22 أوت 09971©. وسارت القرامطة إلى الرملة وفيها سعادة 
ابن حيّان19© عاملاً للقائد جوهر فحازوا الرملة. وانحاز سعادة عنهم 
إلى موضع يسمى يافا فتحصن فيه. وساروا إليه قحاربوه وخاطبوه 
من وراء الحصن أن يسلم إليهم الموضع ويخرج إليهمء وبذلوا 
الأمان له فقال لهم سعادة بن حيان: «إنما أنا عبد مأمور». 


فلما أعياهم أمره توجهوا إلى مصر بعساكر جمّة قد اجتمعت 


لا يعرفون فضل الإسلام» ولا يميزون بين الحلال والحرام . وانتهي 
أمرهم إلى جوهر القائد فحفر حول القاهرة خندقاً وبنى عليها بابا 


(308) دخول أنى طاهر مكّة كان فى 7 ذي الحبّجة 317 هانصرف إلى البحرين بالحجر 
الأسود وأرجعه مسة 339 بطلب ملم من المنصور الفاطميّ (انظر التنبيه 
والإشراف للمسعوديء 338 وابن شخلدون. 88/4 - 90 ودائرة المعارف الإسلامية 
في فصول: الجنابيَ الحسن الأعصمء قرمطيّ). 

(309) في الاتعاظء 178 و 249: لست خلون من ذْي القعدة 360. 

(310) سعادة بن حيان: هو قائد مغربي ولعلّه كتامي - أرسلةٍ المعرّ مدداً لجوهر ١في‏ 
جيش كبير في جمادى الثانية 360 فسمّاه جوهر واليا على الرملة ولكثه لم 

يثبت أمام حملات القرامطة فعاد إلى مصر. ومات في محرم 2 (اتعاظع 
9 - 180 و183). 
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كبيرأ وجعل عليها بابين كانا على ميدان الإخشيديٌ. وبنى جوهر 
القنطرة على الخليج المعروف بخليج أهير المؤمني129© وفرّق 
السلاح على الرجال من المغاربة والمصريين 

وركب القائد يوم النحر من سنة ستين وثلائمائة فى جيوش 
عظيمة وصلى صلاة العيد وعاد إلى قصره ونحر وفرق الضحايا 
ووهب الناس وأحسن إليهم . 

وفيى آخر ذي الحججة من هذه السنة (أكتوبر 971) كبسث 
القرامطة الفرما12© وقاطعوا أهلها على مال وأخذوا عاملها عيد 
العزيز بن يوسف. 

وفي شهر المحرّم أوْل سنة إحدى وستين وثلائمائة» أنفذ 
القائد عذدّة مراكب فيها الميرة لسعادة بن حيّان وهو بيافا. 

وأقبلت عساكر القرامطة فى شهر صفر من هذه السنة إحدى 
وستين حتى بلغت عين شمس. واستعدٌ القائد جوهر لقتالهم لعشر 
بقين من صفر (12 ديسمير 971) وغلق أبواب القاهرة وضبط 
الداخلين والخارجين. ثم برز القائد جوهر لحرب القرامطة وأخرج 


(311) هي القئاة التي أمر بحفرها عمر بن الخطاب. 

(312) مر التعريف بالفرما في التعليق رقم 279. وفي الاتعاظء 181 أنْ المديئة التي 
حصرها القرامطة هي القلزم. والقلزم كانت تقع في مكان السويس الحالية» 
حسب ما جاء في تعليق المرحوم الشيال» وقد بها أيضاً إلى أن عبد العزير 
آبن يوسف أمير القلزم - أو الفرما هو الذي مدحه المتنيي لأنه ساعده على 
الإفلات من كافور وعبد العزيز هدا مذكور في المقطوعة التي تدا بهذا 
البيت: 

جزى عَرْبَا أمسَتٌ بُلْبيّسَ ربّها يمسعاتها تقرَّرُ بذاك عيوثها 

وذكر بلبيس في البيت يربجح أنّ حملة القرامطة كانت على القلزم لا على 

الغرماء لأنّ بلييس أقرب إلى مديئة مصر ‏ القاهرة. 
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٠.‏ ويحملون على 


القاهرة. . 


٠. .‏ فيرذهم جوهر 


جوهر يخمد ثورة 
بالصعيد 
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مضاربه وخرج معه الشريف مسلم الحسينيّ وسائر الأشراف 
العلوبين» وخرجت الرعيّة لمعاضدة جوهر. 

وجاءت القرامطة يوم الجمعة مستهل ربيع الأول (22 ديسمبر 
1) فزحف القائد جوهر لقتالهمء واشتدٌ القتال ولم يتخلف عن 
القائد جوهر أحد من وجوه المصريين وذوي بأسهم. وبرز المغاربة 
إلى القرامطة وعظم القتال فقتل جيل من الفريقين. وعادوا إلى 
القتال يوم السبت. وأمسى الناس متكافثين وباتوا على (ط 184) 
المصافٌ وما زالوا في القتال. ثم أصبح الناس غداة يوم الأربعاء 
فوقع بينهم قتال شديد واشتدٌ البأسء وصبر الناسء وانهزم الأعصم 
اللعين ورجع إلى الشام» وانتصرت عليه عساكر الإمام. وأعرٌّ الله 
الإسلام. وعاد جوهر ظافراً منصوراء مؤيّداً محبوراً. 

وجاءته الأخبار من الصعيد أنْ عبد العزيز بن أهية!61© قد 
نافق ودعا إلى إمامة بني العبّاس وكتب اسم المطيع على بنوده. 
فأنفذ إليه القائد جوهر أربعين مركباً بالرجال والسلاح» وجعل عليها 
رجلا من وجوه من معه يسمّى بشارة19© وأنفذ في البرٌ تازروف157© 
لقتال ابن أهيج أيضاً في عساكر عظيمة فاستولى على الصعيد. وفرٌ 
ابن أهيج إلى بغداد مستخفياً وترك جميع ما حازت يده فخنم وجي 
إلى جوهر القائد به وبرؤوس/ كثيرة من أصحاب ابن أهيج فطيف 


(313) عبد العزيز بن هيج الكلابي في الاتعاظ. 183 - 184 وأضاف أنه سلخ وصلب 
فى جمادى 1 سئة 362. 

(هاة) في الاتعاظ» 5: بشارة النوبي . 

(515) مر بنا (ص 118) اسم هذا القائدء ولم يضبطه المرحوم الثشيّال فقرأ: قاتفل 
بأزرق في البحر. . . (ص 183). 
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ثم أخرج القائد جوهر ابن أخيه إبراهيم» ومعه أبو محيل!616 

في عساكر عظيمة وعدّة وعديدء إلى الشام لحرب القرامطة . 
# ب * 

وتحرّك أمير المؤمنين المعرّ لدين الله صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين» للهجرة إلى مصر. فكان خروجه 
من المنصورية يوم الاثنين لثمان بقين من شهر شوال من سنة إحدى 
وستين وثلاثماثة617 بعد أن جمع من الأموال ما لم يسمع بملك 
جمع مثلهء ورخلها صحبته وخلف ما لا غناء فيه6183 , وسار في 
هيئة عظيمة وعدّة» وجيوش جمّة وجنود مستعدّة. وقد أمر بالدنانير 


من الذهب فسبكت سبائك وطبع اسمه عليها وجعل حمل كل جمل 


3 
لض لم 


واستعمل على المهديّة والمنصورية والقيروان ومدن (ط 185) 
إفريقيّة وما ينضاف إليها من الغرب أبا الفتوح بلكين بن زيري بن 
مناد الحميّريٌ الصنهاجيٌ. وبلكين يسمى يوسف ولكن قد شهر 
اسمه مه بلكين. وقد ذكرنا [ما كان] لأبيه نيدي بن مناد. مع 0 
أراد وجعل جميع بع الولاة ذ فى الغرب من تحت يده 0 جميعاً 
طاعته . وكان [بلكين] من تخلصاء أوليائه وصفوة ة أهل ولايته . 


(316) لا نعلم أخا لجوهرء ولا تعرف أنا محمد. 

(317) في المخطوط والمطبوع: من شهر شعيانء ولا يوافق يوم 21 منه يوم اثنين 
والتصويب من وفيات الأعيان في ترجمة المعرّ الاثنين لثمان بقين من شوال. 
وكذلك من الاتعاظ» 6 . 

(318) في مخطوطنا: ما لا غناء عنه, 
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رحيل المعزّ إلى 
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أحمدء وأبو طالب موسى آبنا عبد الله المهديٌ بالله (عم) وأربع 
نسوة من بنات الإمام المهديء وكانت وفاتهم جميعا بمصر. 

ومن أولاد الإمام القائم بأمر الله (عم): جعمر وعبدك الجبار» 
آبنا محمد القائم بأمر الله وأريع نسوة من بئات القائم» وكانت 
وفاتهم جميعا بمصر. 

وأخوة المعرٌ: حيدرة وهاشه9©, آبنا إسماعيل المنصور 
بالله وخمس أخوات لهم ويمصر كانت وفاتهم جميعا. 

ومن أولاد أمير المؤمئين المعرٌ لدين الله (عم) عبد الله 
(رضي الله عنه)) وتميم الشاعر. والإمام نزار العزيز بألله (صلع) 
وعقيل. أبناء المعر لدين الله . 

وهاجر محة كثير من أمرائه ودعاته وأعيان دولته. وكات في 
الهجرة معه القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه) وجميع 
أولاده» واستخلف بأمر المعز في أعمال إفريقية والمهدية وجميع 
الغرب» القاضي أحمد بن القاسم بن أبي المنهال/. وكان القضاة 

وهاجر جوذر الأستاذ مع المعرّ لدين الله (عم) وجاءته الوفاة 
بمديئة برقة على ما تذكره. قال منصور الجوذري 6200 :ِ ولما اعتزم 
مولانا عليه السلام على الحركة إلى الشرق» جرت بين الأستاذ وبين 
الأمير عبد الله قدآس الله روحه مكاتبات كان يؤثر فيها حقه حسب 


(319) للمعرٌ أخوان آخران ماتا بإقريقيّة: طاهر أبو جعفرء وأبو عبد الله الحسين 
(اتعاظء 133). 
(320) يبدأ هنا نقل مطول من سيرة الأستاذ جوذر» 141 - 147. مع اختلاف طفيف في 
العبارة 
جارة. 


118 


فعل آبائه الطاهرين. وكان أُوَلٌ كتاب كتبّه إليه الأستاذ كتابٌ يذكر 
فيه رسمه من البغال التى كان يحمل عليها أثقاله في الأسفار مع 
مولانا صلوات الله عليه. فصرف إليه الجواب [بدعاء] وهو: 

وسلّمك الله وأتمّ نعمته عليك. وزاد في امتنانه عندك» 
وبلغك من رضى وليّه مولانا وسيّدنا صلوات الله عليهء أملّكٌ وأمكّنا 
لك عنده وفضلهء ورزقك الحج معه إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر 
جدنا محمد عليه السلامء إنه كريم مئانء عظيم الفضل والإحسان. 
أمّا بعد فإنه انتهى إلينا كتابك بعد تشوق شديد - يعلم الله منا 
إليك. ووقفنا منه على ما حمدنا الله عز وجل وشكرناه على امتنانه 
علينا بسلامتك وصحة بدنك وسألناه ضارعين إليه راغبين في الزيادة 
لك من فضله وإحسانه. وقد عرضنا كتابك على مولانا وسيّدنا 
صلوات الله عليه: فلمًا وقف عليه وقع إليك بخط يده المباركة 
الكريمة في أسفله بما أنت تقف عليهء فقد أنفذناه إليك. وحسبنا الله 
ونعم الوكيل». 


ووصل الكتاب وفي أسفله توقيع من أمير المؤمنين (عم) هذه نسخته : 

ديا جوذر! سلّمك الله أقرأنا عبد الله سلّمه اللهء كتابك 
وسؤالك إِيَاه التذكرة في أمر البغال التي تقدّم لك الرسم بأخذها من 
الاصطبل. وتتخوّفت أن نكون لكثرة أشغالنا وما ينا من الحاجة إليها 
ننساك أو نسلمك. فلا أوقف الله إليك يوماً نسلمك إلى نفسك في 
أحوال دينك ودنياك! فواللهء لو لم يكن إلا ما نؤثرك به على أنفسنا 
لفعلنا ذلك ولم تأر عنه. فطب نفساً وقرٌ عيناً بما خولك الله 
ووهبك من رضانا ‏ أدامه الله لك». 

وخرج مولانا - صلوات الله عليه - متويجهاً إلى المشرق - 
فأطلق له البغال التي للأحمال وبغال العماريات أيضاء منها واحدة 
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بأجدابية . , 


. فيعوده المعز 


كان هُو يركبها بنفسه آثره - صلى الله عليه بهاء وفعل فيه وفي 
أصحابه من الجميل وسعة العطايا ما لا يوصف. / ولما وصل إلى 
موضع يعرف بأجدابية وقد آستحكمت عليه العلّة قال لي : «لقد 
اشتقت إلى النظر إلى وجه مولانا ‏ عليه السلام - وأراني ضعيفاً ولا 
أقدر أثبت على قدميّ لترهل عرض لي فيهما». فسألته التقدّم قبله 
والاجتماع بالأمير عبد الله ولي عهد المسلمين ‏ صلوات الله عليه 
في ذلك . فأذن لي فمضيت واجتمعت به عليه السلام - ووصفت 
حاله وعظيم شوقه إلى مولانا- صلوات الله عليه - وإليه. فعرف 
مولاناء ورجع إليّ بالجواب وقال لي: «يأمرك مولانا صلى الله 
عليه أن تقدم به إلى هذا الموضع» وأشار إلى القبّة التي كان 
يتغدّى فيها بالفازة المباركة ثم قال: «وقِفٌ به وهو في العمارية ولا 
تنزله [منها]»! 


وحذّرني من إنزاله وخوّفني عقوية مولانا عليه السلام في 
ذلك. فرجعت إلى الأستاذ وعرّفته بما كان» ففرح لذلك وقويت 
نفسه . ثم وصلتٌ به إلى الموضع الذي رُسم لي . فلمًا حلّ به قال 
لي : «أنزلني» فاعتذرت ل أن الموضع الذي يريده ذو غلق وسبيلنا 
أن نقف بالعمارية حتى ب يفتح الموضع . فقبل ذلك مني . ووقفت 
العمارية على بغلة وهو جالس فيها. فما شعرنا بشيء حتى خرج 
مولانا المعرٌّ لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعليه 
عمامتهٌ وهو منتعل. فأدخل نفسه ‏ صلوات الله عليه في جوف 
العمارية» وضمه إلى نفسه ضع الأخ للأخ والصديق للصديق. فنظر 
إلي الأستاذ عند ذلك نظر م من أنكر علي تركه في العمارية. فقال له 
عليه السلام: لا سبيل عليهء فبأمرنا عمل. 


ثم أقبل عليه السلام على الأستاذ وسأله عن حاله وقال: 
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لا تضعف نفسأء فإن الله يمد في عمرك وينسىء في أجلك 
حتى تشاهد معنا فضل الله الذي سَولّناه من ديار الظالمين 
(ط188). 

فقال له الأستاذ: ديأ مولاي» واللهء ما لعبدك حال يستوجب 
بها ما فعلته فيه لأني عبدٌ صقلبيّ أعجميّ لا خصلة لي أمبٌ بهاء 
إلا أي عبدكم المستضيء بنور هدايتكم». فقال له: 

لا تفعل يا جوذرء إن الله عز وجل - قد فرض طعتنا, 
فجعلها رغبة وزهبة. فأنت ممن أطاع الله فينا رغية لا رهية. أو 
نسيت كل إنسان وتمبّعه في دارهء من الصقالبة الذين كانوا معك 
في أعصار مواليك الأئمة الطاهرين» ورضاك أنت بالكون في ذلك 
الله ؟ لم تختر ما اختاره / غيرك من نعم الدنياء لكن أراد الله بك 
السعادة أول وآخمراً. 

ثم نظر إلى محمد بن عثمان الكاتب» وكان واقفاً معتل 
وأشار بقود الدايّة والانصراف تخفيفاً عن مولانا صلوات الله عليه 
ممًا كلف نفسه الكريمةٌ من الوقوف على قدميه ‏ صلى الله عليه 
فلمًا رآه مولانا ‏ عليه السلام ‏ قال له: 

قف يا محمد ودعه. فإن في نظره إلينا راحة قلبه . 

ثم قبّل الأستاذ الأرض وقبّلناء وانصرفنا. فمن ذلك اليوم ما 
رأى مولانا عليه السلام . وكأنها كانت وققة الوداع. 

ثم لما وصلنا إلى الموضع الذي يعرف بمشلية020 بالقرب من 
برقة زاد به أمر الضعف وصعوبة الأمر من العلة. ومع ذلك فكان 


(321) مشلية أو مثلية برقة: لم تذكرها كتب الرحلات التي بين يدينا. 
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جوذرء رغم 
مرضه. يهسى ء زيئة 


العسكر 


ذهنه صحيحاً لم يتغيّر عليه من عقله شيءء دعاني فقال: «نحن 
ندخل برقة» وهي بلد كبير» وبه بعض أهل المشرق. سيما [مع] 
وصول ابن نص 620 إلى مولانا ‏ صلى الله عليه فيما يقال. واسمنا 
من الدولة الطاهرة كبير بإعزاز مولانا عليه السلام لناء والواجب أن 
نجمل عسكرنا بالعدّة والسلاح الشاكي والزيٌ الحسن (ط 189) حتى 
يكون دخولنا تامًاً بهياً. فاكتب إلى الأمير عبد الله صلى الله عليه 
تعرّفه بذلك. وتسأله سؤال مولانا عليه السلام بإنفاذ شيء من 
“السلاح والعدّة زيادة على ما عندناء وتعرفه أني أحبٌ الوصول إلى 
القصر المبارك بهذا الزيٌء لكن لا أستطيع النزول على قدمي. 
وصعبٌ علي الأمر فيما كان من فعل مولانا عليه السلام 
بأجدابية. وأخشى أنى متى وصلت يقول من يحسدنا على فضل 
مولانا عليه السلام أنّي إنما تعرضت بوصولي هذا ما كان من فعلهع 
ونحو هذا القول من الكلام». 

وختم الكتاب وأنفذناه مع نجاب كان معنا فكان الجواب من 
الأمير عبد الله صلى الله عليه يقول: 

«سلّمك اللهء وأتمٌّ نعمته عليك» وتابع آلاءه لديك. ومنع 
فقدكء وقضى لك بالحج إلى البيت الحرام مع مولانا عليه 
السلام. انتهى إلينا كتابك ‏ سلمك الله ووقفنا على جميعه من بعد 
أن وقف عليه مولانا صلى الله عليه وقبُلنا له الآأرض. وهو يرد 


(322) في المخطوط: والمطبوع: سيما وصول. .. قأضفنا دمع ليستقيم الكلام. وابن 
نصر: لعله أبو جعفر أحمد بن نصر أحد الدعاة بمصرء وهو الدي انضِمَ 
إلى وفد المتفاوضين مع جوهر عند دخوله مصر. وتنراه مع المعز يعرف الخليفة 
بوجوه رعاياه الجدد عند خروجه إلى المصلَى (انّعاظ. 148 و193). وجوذر 
«المغربي» «يستحي أن يظهر جند المغاربة لابن نصر «الشرقيٌ» في مظهر غير 
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عليك أفضل سلام الله وأطببه. وأمر لا زال أمره عالياً مكرماً 
معظّماً ‏ بالكتاب إليك بتعريفك ‏ سلمك الله أن أمره نفذ إلى 
نصر الخازن ببعثه الجمال وصدراً كثيراً من السلاح [مآِمًا حدٌّ له 
وهو يصل إليك إن شاء الله. فاعمل/: قال لك صلى الله عليه 
على الوصول إلى الحضرة المباركة أي يوم يتهيّا لك وأردت الوصول 
فيه ويكون وصولك إلى باب القصر المبارك في عمّاريْتك على 
رسم ما فعلته في أجدابية باحسن زي» ولا تأخذ على نفسك في 
هذا الباب في أمر العمارية شيئاًء فليس فيه شيء تأخذه ولا يحل 
عليك كما قلت فخروجنا إليك ‏ قال لك عليه السلام- 

(ط 190) أجدابية ليس أنت كلفتناه فتأخذ فيه على نفسك آمرأء 4 
نحن فعلناه من ذات أنفسنا رغبة فى افتقادك ومشاهدة حالك. وهب 
الله لك أتم العافية وأكمل الصبحة والسلامة بفضله. فاعمل ما 
حدّدناه لك . قال صلى الله عليه وأبشر يما رزقك الله من .رضاه - 
عز وجل عنك» ورضى وليّه ‏ عليه السلام ‏ الذي لم يجر هذا 
لأحد غيرك في العصر الذي أنت فيهء ومحقوق أنت بذلك فاحمد 
الله واشكره تستوجبث المزيد منْ جميل عطائه وجزيل فضله وامتنانه . 
والله أسأل حرا اسة نعمه عئدك وتتابعها لديك ومرادقة آلائه عليك 
بأجمل سلامة نرجوها لك وأفضل صحّة نؤمّلهاء بمنه وفضله 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». 


وكان هذا التوقيع آخر توقيع وصل إليه من الإمام وولي عهده - 
عليهما أفضل السلام ‏ ووصل نصر إليه بالعدّة إلى الموضع 
المذكور وفررق ذلك السلاح على الرجال» وزاد به أمر الضعف 
والعلّة ولم يقدروا أن يصلوا به إلى القصرء فدخل مدينة برقة إلى 
الدار التي أخليت له فنزل بهاء ومضيت إلى مولانا- عليه السلام - 
فعرّفته بوصوله. فقال: كيف حاله؟ قلت: يا أمير المؤمئين- 
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صلوات الله عليك ‏ هو ضعيف جدأء ومع هذا فهو يشتهي الموت 
حتى كأنه يعاين الموضع الذي يصير إليه فاشتاق نحوه) . فقال: 

إلى موضعه في رحمته وقرب مواليه. صلوات الله عليهم 

ثم التفت إلى من كان واقفاً بين يديهء وكان الأمير عبد الله - 
عليه السلام ‏ من الوقوف وإسحاق بن موسى وغيره من السودان 
الخدم . وكان ذلك بعل الفراغ من المائدة ذقال(623 : 

هذا جوذر المسكين, والله إنا لنحصي ما وصل منه إلى آبائنا 
الطاهرين من قبل وإليئا من بعدهم تقرّباً وعملاً لوجه الله فيكون 
ذلك فوق المائة ألف دينار بلا إقطاع ولا ضياع كثيرة (ط 191). 

ثم دفع إل - صلوات الله عليه - تفاحات كانت في يده وقال 
لي : 

«أوصلها إليه ل وقل له: هذه وصلت إلينا من مصرء وأرجو 

فقبّلت الأرض وانصرفت ويلّغت الحكاية التي كانت منه. 
فقبّل الأستاذ الأرض وحمد الله وأكثر من شكره. ثم أخذ معي في 
الحديث فما زال على ذلك وهو في صحّة عقله إلى آخر الليل» 
فحال على أمره. ثم أصبح به الأمر وهو لما به من التزع» ثم قضى 
عند صلاة الظهر - رحمه ألله ورضي عية , وحمل في الليل من مدينة 


(323) في السيرة» 147 يجري المعرٌ مقارنة بين «ميسور الكبير» وجوذرء في نهم 
ميسور وتكالبه على حطام الدنياء وقناعة جوذر وتفانيه في خدمة الأئمة. وقد 
حذف الداعي إدريس الفقرة الخاصّة بميسور ولعلّه تذكر أنه ترسّحم عليه كثيراً 
حين قتل في مواجهة أبي يزيد (انظر ص 283). 
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برقة إلى القصر الذي كان به مولانا عليه السلام - بموضع يعرف 
بمياسر. وأمر صلوات الله عليه بغسله» وحضر لذلك القاضي 
النعمان بن محمد ومحمد بن عثمان الكاتب وأناء وصلى عليه 
بالغدو, ودفن بالموضع عند مسجد بهذا القصر المذكور». 

+ خ# ا د 

وسار أمير المؤمنين المعز لدين الله (ص) حتى دخل 
الإسكندرية لستٌ بقين من شعبان سنة اثنتين وستين وثلاثماثة9©. 
قال ابن خلكان في تاريخه9©: «وركب من الإسكندية ودخل 
الحمام» وقدم عليه بها قاضي مصر- وهو أبو طاهر محمد بن 
أحمد ‏ وأعيان أهل البلادء وسلّموا عليه» وجلس لهم عند المنارة 
وخاطبهم بخطاب طويل يخبرهم فيه أنه لم يرد دخمول مصر لزيادة 
في ملكه ولا لمال» وإنما أراد إقامة الحق والحج والجهاد وأن يختم 
عمره بالأعمال الصالحةء ويعمل بما أمر به جدّه يقد ووعظهم 
وأطال حتى بكى بعض الحاضرين» وخلع على القاضي وبعض 
الجماعة وحملهمء وودّعوه وانصرفوا ثم رحل منها في أواخر 
شعبان . 

(ط 192) ونزل يوم السبت ثاني شهر رمضان المعظم على 
ميناء ساحل مصر بالجيزة» وآجتمع به الوزير أبو الفضل جعفر بن 
الفرات ‏ المذكور ولا وأقام المعزّ هناك ثلاثة أيامء وأخذ العسكر 
في التعدية بأثقالهم إلى ساحل مصر. ولمًا كان يوم الثلاثاء لخمس 
خلون من شهر رمضان المعظم من السئةء عبر المعرّ النيل. 


32) أي: 26 ماي 973. وهو التاريخ الذي ذكره ابن حمّادء 44 وابن خلكان. 
فالرحلة دامت قرابة السئة الكاملة: لذلك قال صاحب الوقيات: «ولم يزل في 
طريقه يقيم يعض الأوقات في بعض البلاد آيَاماً ويجدٌ السير في بعضهاه. وقد 
رأينا مثالاً من مكوثه في الطريق ببرقة عند وفاة جوذر. 

(325) يعني وفيات الأعيان: والفصل منقول من ترجمة المعزٌ رقم 727. 
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ببرقة 


وصول المعزٌ إلى 
الإسكندرية. . . 


35 م إلى القاهرة 
5 رمضان 
2 جوان 0973 


13/2 


المعزّ يدخل 
القاهرة دون 
المرور بالفسطاط 


قال حيذرة بن محمد بن إبراهيم صاحب السيرة الكتامية 620 : 
«ولما ل لمم المعز 1 وسار مر ص الجيزة إلى مصر على 
الح من وراء ظهر6277, وسائر الثاس ماشون بين يليهة. 


قال ابن حلكان : 


«ودخل القاهرة. ولم يدخل مصر» وكانت قد/ زينت له 
وظنوا أنه يدخلهاء وأهل القاهرة لم يستعدّوا للقائه لأنهم بنوا الأمر 
على دخوله مصر أولاء ولما دخل القاهرة دخل القصر وكلّما دخل 
مجلساً منه خرّ ساجداً الله تعالى » لم صِلى ركعتين وانتصرف الناس 


عنة)ع . 


فاستقر أمير المؤمنين المعزٌ لدين الله (ص) في قصره بالقاهرة 
المعزية يوم الثلائاء لخمس مضت من شهر رمضان سنة اثئنتين 
وستّين وثلاثمائة (10 جوان 973). قال ابن خلّكان: «وهو الذي 
تنسب إليه القاهرة المعرّيّة لأنه بناها(2© القائد جوهر له [يوم 
الجمعة لثلاث عشرة بقين من المحرم سئة ستين وثلاثماثة]29©. 


(32) صاحب السيرة الكتاميّة: قال بوناوالا نه عاش في مدّة الحاكم الفاطميّء ولم 
يزد. 

327 عسلوج بر الحسن الدنهاجى يي أبو علي : :. أحد رجالات كتامةع وهو الذي سيجعله 
المعز والياً على الأموال مع يعقوب بن كلس (انظر الهامش 202 أعلاه» وترجمة 
سيرة جوذرء هامش 469 واتعاظ الحنفاء 196 و198 - 199). 

(328) فى المخطوط والمطبوع: لذنه الذي بئاها القائد جوهر له. 

(329) ما بين 1 ] لا يوجد في ترجمة المعرّ عند اين خلكان. وظاهر أنه مقحمء وأنّه 
كلام مخلوط. فلا يعقل أن يكون جوهر بني القاهرة في يوم واحد. هذاء على 
أن المصادر تقول إِنّه بدأ في تخطيطها منذ شعبان 358 (اتّعاظ 162). 
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وفيما زكره أبو بكر جهور بن على بن جهور الهمداني 630 
رحمة الله قال: 


دقال ابن حوقل البغداديئ: القاهرة استحدثها جوهر الكاتب 
لأمير المؤمنين المعرّ لدين الله (عم) وقد ضمنت من المحال 
والأسواق والحمّامات والدور الحسان والقصور المشيدة؛» على 
اقتصارهاء ما لا يكون في غيرها. وبها ديوان» وجامعم حسن 
(ط 193) ويها من الرجال والفرسان والخيل مأ يعجز عنه كثير من 
البلدان0638ن, 


وقال ابن شملّكان32©: «َإِنْ الشريف ابن طباطبا لقي المعز 
لدين ألله وقال له : النسب يا مولانا؟ فوعله إلى يوم . . واجتمع فيه 
الناس. (قال ابن خلكان) فاخترط السيف وقال: هذا نسبي! وبذل 

الدنازير وقال: هذا حسبى! فقالوا: سمعنا وأطعناء». 
ونقول: إن هذا من القول الفاسد. والكلام الث البارد. 

وأنى يكون ذلك ونسبه المعروف المشهور من شجرة النبوة ودوحة 

الوصاية وفرع الإمامة؟ وإنّما ذلك للعناد والشقاق» إِذ لم يجدوا فيه 
مطعنا ولا مغمزأًء فجاوًوا بهذا القول ومخرقوا هذه المخرقة التي لا 
تنفق على ذوي العقولء ولا يقبلها إلا كل جهول. وكيف. والشريف 

الرضيّ. على جلالته عندهم» يخاطب بني العبّاس ويقول: 

ليساب لس شه / 

(330 في المخطوط والمطبوع: جمهور. . وقد مر بئا (ص 476 هامش 21 اس أبي 
بكر + أجهور الوادعي في نقل عن ابن حوقل .كذلك. ولعله أحد المؤرحين 
بالواقدي في ص و1 الآنية» وإن كات بوناوالا وإيفانوف يسميائه علي سن 
حنظلة» لا جهور بن علي . 

(331) صورة الأرض» 35 مع زيادة وعلى اقتصارها» وهي غير مفهومة, ومع نقص 
كثير. 

(332) في ترجمة عبد الله بن طباطا. 
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133/2 


(خفيف) 


ما مقامي على الهوان لديكم وبمصر الخليفة الفاطمي 

من أبوه أبي ومولاه مولا يء إذا ضامني البعيد القصي 69 
وذلك لإكرام الأئمة (عم) للحسئيّين والحسيئيين حتى ارتفع شأنهم 
وعظم عند (ط194) العبّاسيّين مكانهم. بعد أن كانوا في الدولة 
الأمويّة والعباسيّة يقتلون ويطردون ويحبسون.ء وبأنواع القتل والعذاب 
يُتوعّدونء فأنقذوا بعد ظهور المهديّ بالله (صلع) من الذلّة» ورفعوا 
حيث كانوا/ حتى صاروا في الناس كالنجوم والأهلة. 

ومن أراد أن يعرف نسب الأئمة (صلع) وفضلهمء وفرعهم 
الشريف وأصلهمء. فليقرأ كتاب «المصابيح في الإمامة» للداعي 
حميد الدب (334) إن فيه شفاء الصدور , وجلاء القلوب والحبية 


الشمس عند عيائهء 2 يُرِيدُونَ ليُطفوا لور رَ الله د وام 4 (الصفت» 
8) ويصدّوا عن سبيله رعاع الآمة من أشكالهم وأشباههم , والله +(تع) 
قد وعد بتمام النور وقال في كريم كتابه: « فَإِنْهَا لآ تَعْمَى 
الابصارٌ وَلْكنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ آلتي في الصدّور » (الحجء 


(333) في هامش المخطوط. رواية أخخرى للبيت الأول موافقة لما في ديوان الشريف 
الرضيّ (صادرء 576/2). 
ما مقأمي على الهوان. وعتدي مقول صارمٌ وأنفٌ حمي 
والبيت الثاني» وهو الرابع في المقطوعة بالديوان: 
ألبس الذلّ فى ديار الأعادي وممصر الخليفة العلويٌ 
والمقطوعة لها أحد عشر بيتاء ولها قضّة في علاقة أسرة الشريف الرضي 
بالخلفاء العبّاسيّين وخاضة بالمحضر الذي طلب من الشريفين توقيعه للطعن 
في نسب الفاطميين. 
(334) الداعي حميد الدين الكرمانيٌ (من أهل القرن الخامس) صاحب كتاب «راحة 
العقل» . والرسالة المشار إليهاهنا عنوانها إبوناوالاء 98) : المصابيح في إثبات الإمامة . 
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46) . نسأل الله العصمة وأن يثيّتنا على ولاية الآئمّةء الذين أتم الله 
بهم الدين وأكمل النعمة. 

فصار أمير المؤمنين المعرّ لدين الله (عم) في دار ملكهء وقرار 
عزّْه في القاهرة المعرّيّةء وسكنها واستوطنها وجعلها له دارأء وتبواها 
قراراًء وأمور المملكة موطدة» وأسبابها مؤكدة. والإسلام خافقة 
بنوده» قائمة دعائمهء والإيمان ثابت عموده (ط 2)195» ظاهرة 
مراسمهء وله (عم) ملك مصر والشام والحرمّين وإقامة الخطبة في 
جميع ما يضاف إلى هذه من الكور والأمصارء وتحت راياته الحج 
إلى بيت الله الحرام للوافدين من الأقطارء وله ملك إفريقية 
والمغرب واطرابلس وسجلماسة وبرقة وصقَلَيّة» وقد ظهرت دعوته 
وانتشرت دعاته في الجزيرتين السنديّة والهنديّة» ولم تكن دعوة 
معدومة في جميع الأقاليم» منها ظاهرة» ومنها في الستر والتقية . 

وترك القاضي أيا طاهر محمّد بن أحمد بن عبد الله على 
القضاء بمصرء على ما أبقاه عليه القائد جوهرء وهو يرجع في 
جميع أحكامه إلى القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه) 
ويعرض عليه قضاياه» وينقّذها على ما ينظر فيه ويراه. وأقام عبد الله 
ابن ثوبان639© ينظر بين المغاربة في القضايا والأحكام ويوردها عن 
أمر القاضي النعمان في الانّساق والانتظام. فلمًا توفي عبد الله بن 
ثوبان صرف القضاء بعده إلى القاضي الأجل علي بن النعمان0” 


(335) فى الاتّعاظء 2191 اسمه: أبو سعيد عبد الله بن أي ثويان وفي كتاب رفع 
الأصر (ذيل كتاب الولاة والقضاة للكندي 567): عبد الله بن محمّد بن أبي 
ثوبان» وذكر في ترجمته أنه قدم مع المعرّ فولآه النظر في المظالم». وكانت له 
أحوال ومنافسات مع القاضي أبي طاهر الذهلي . 

(336) له ترجمة أيضاً في ذيل الولاة والقضاة. 2589 أضافه المعرّ إلى القاضي الذهلي 
ثمّ عوضه لما هرم أبو طاهر وعجز. 
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1342 


رجوع إلى مقتل 
زيري بن 
مئاد وانتحار محمد 
ابن 


الخير 


فجرت الأمور على أحسن العوائد. وانتشرت بيمن معرّ دين الله في 
الدين والدنيا الفوائد. 

قال الحسن بن جعفر الأنصاري في تاريخه7©: «وكان 
الأندلسي محمد بن المخيرة62/ قبل خروج المعز لدين الله (عم) إلى 
مصر قد خالف في سنة ستين وهرب في أربعة آلاف غلام أكثرهم 
يركب الخيل» من المسيلة إلى فاس (ط 196) وبلاد زناتة» وركب 
البحر إلى الأندلس. فكتب المعرّ إلى زيري بن مناد الحميريء 
وكان يجاور ولايته «أن آطلَبه حيث تعلم مستقره!» فسار زيري خلفه 
إلى بلاد زناتة على نحو شهرين من عملهاء وتردى زيري عن فرسه 
فقتل» رحمة الله عليه ورضوانه. وطائفة ممن معهء. والمعزٌ يومثل 
بالمنصوريّة. ولمًا صار إلى مصرء كتب إلى ابئه يوسف بن زيري 
بعد أن ولآه مملكته بالمغرب «أن آطلبْ ثأرك من زناتة واجتهد أن 
تلقاه يوم كذا وكذا!». وكان محمد بن الخير لما قتل زيري ظَنّ أن 
ليس في ولده مثلهء فجمع زناتة. وسبقه يوسف بن زيري في سبعة 
آلاف فارس وأربعين ألف راجل فصبّحه يوسف. وكانت امرأة محمّد 
ابن الخير حسنة الصورة فلبست ثيابها وتطيّبت وأخذت حليتها 
ووقفت في نحو ألف امرأة من جواريها وبنات عمها ونساء زناتة 


(337) عن الحسن الأنصاريء انظر أعلاهم» ص 497 الهامش 243. 

(338) هنا خلط بسقط أو حذف: محمّد بن الخير مغراويٌ زناتيّ وليس أندلسياً. وإنّما 
الأندلسي هو جعفر بن حمدون ابن الأندلسيّ صاحب المسيلة» فهو الدي شق 
عصا الطاعة في وجه المعرٌ لما راى حظوة زيري وابنه عندهء فالتحق يزداتة 
وشجع محمد بن الخير على التمردء وشهد الوقعة التي قتل فيه زيري في 
رمضان 360/ أو في ربيع الثاني (انظر ابن الأثيرء 47/7. وكذلك دراسة ماريوس 
كانار عن أسرة بئي حمدون» ص 44 من الفصلة) ثم لما خاف أن تتنكر زناتة له 
هرب بأمواله وخدمه وأهله إلى قرطبة. وعليه فالقراءة الصحيحة للئصٌ تكون: 
وكان ابن الأندلسي جعفر بن حمدون قد حالف محمد بن الخير الخ. 
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وجعلت تحرض بعلهاء وفعل من معها من النساء في تحريض 
قرمهنٌ فعلّها. فقصد محمّد بن الخير البنود وقتل من تحتها. وكان 
عامل المعزّء يوسف بن زيري» قد كمن له فخرج يوسف في كمينه 
فهزم أصحاب ابن الخيرء فحين رأى الهزيمة في أصحابه جعل 
سيفه في حلقه فإذا به صريعا وقال: «بيدي لا بيدك يا يوسف!» فقيل 
إن يوسف بن زيري أدركه ويه رمق فقال له: «أنا يوسف» وأخذ 
سأبه وسيفه» وكان السيف عظيماً. وأصبح يوسف فجمع رؤوس 
زناتة فأدارهم على السيف وبسط على رؤوسهم بساطاً وجلس عليه 
ومن معه وأكل خبزاً وقال: «ما فعل أحد كذلك!» وطيف برأس 
محمّد بن الخير ورؤوس قتلى زناتة في الأعمال» وبعث يوسف بها 
إلى القاهرة وطيف بتلك الرؤوس في أعمال مصر ونواحيها»!© ,. 


م إنه قويت أيدي القرامطة في الشام وجاء اللعين أبو 
عت 40ت الحسن بن أحمد بن بهرا المكثى بالأعصم القرمطيٌء وقد ' 


أجابه كثير من العرب والعجم من الساعين في فساد شريعة 
محمّد (), وهو يطوي البلاد طيء ويأتي من المنكرات شيئاً فريا 
(ط 197) حتّى دنا/ من القاهرة المعزّية ووصل إلى سيول 
الطواحي. 3409© في جمادى الأولى سنة ثلاث وسئّين وثلاثمائة. فخرج 
أمير المؤمئين المعرّ لدين الله (عم) ومعه ولده الأمير عبد الله (رضي 
الله عنه) وجميع أنصاره وجنوده من أهل المغرب وأهل مصر في 


(339) هذا النقل يوضح ما قلئاه في ص 122 هامش 302 بشأن الخلط بين أبي خزر ومحمّد 
اين الخير. وحكاية الوليمة على رؤوس القتلى متداولة من السفاح العياسي إلى 
محمّد علي المصريء ويرويها ابن الأثير بفظاعة مغايرة: ججعلت الرؤوس 
حجراً للأثافي ونصبت عليها قدور وطبخ فيها! ١‏ 

(340) في المخطوط: أبو طاهرء وفي التجوم الزاهرة» 59/4 أنْ كنيته أبو محمد وأبو 
علي كما راينا. 

(341) سيول الطواحين: في الشمال الشرقي من بلبيس. 
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انهزام الأعصم 
القرمطيّ على 
أبواب القاهرة 


سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» فجرت بينه وبين القرمطيّ اللعين وقائع 
كثيرة وحروب عظيمة مشهورة. وكان ولي عهد المسلمين الأمير 
عبد الله بن المعزٌ في بعض تلك الحروب خرج لقتالهم عن أمر أبيه 
(عم) فهزم القرامطة. وقطع عسكره منهم ألف فارس فقتلواء وأسروا 
منهم ألفٌ إنسان. ووصل الأمير بهم إلى ميم أبيه» وولّى القرمطي 
منهزماء وأنزل الله على وليه المعز نصره من السماءء وكانت 
هزيم [-2] له في شعبان من سنة ثلاث وستين وثلاثمائة (أفريل - 
ماي 9714) . 

وقد أتى عن القاضي النعمان بن محمد (رضي الله عنه) في 
كتاب «مؤازرة التأويل لتعبير الرؤيا»2*© حيث قال: «ومنها ما رأى 
المعزّ لدين الله (ص) قال: رأيت فيما يرى النائم ليلة الثلاثاء 
لليلتين نخلتا من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وثلاثمائة كأني 
جالس على مكان من الأرض عال, أشرف على قتال يكون أمامي 
وأنظر إلى حملاته (ط 198) وراياته» وبين يدي سيوف أصحاب 
رسول الله (و) إذا بجماعة من الناس تفوق الناس مناظرهم حسناً 
وكمالآء وزيئة ويهاء» فسلّموا على وجلسوا حولي. وجلس أحستهم 
منظراً وأفضلهم صورة ورائي» وأنا لا أعرف في الوقت إل الإمام 
المنصور بالله (صلع) فإنه يبتسم إليّ ويشير كالمئبّه على حال القوم . 
وأقرب من كان عن يميني رجل حربع أسمر فقال: «ما بال هذه 
السيوقف بين يديك؟ 

فقلت: هذه سيوف أصحاب رسول الله () أخحرجتها 
وجمعتها أضرب بها وجوه الكفرة آخراً كما ضرب بها بين يدي 
رسول الله (5) أولا . 


(342) سبق ذكر هذا الكتاب في مؤلّفات النعمان بعنوان: تأويل الرؤيا (ص 302). 
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ثم قامء فقلت: من أنت؟ 

فقال: أنا جدّك علي بن آبي طالب. رؤيا للمعٌ تبثّره 
فقلت: مولاي؟ بالنصر ١‏ 
فقال المنصور: مولاك ومولاي . على القرمطي 


ع 8 


ثم قلت: هذه الصيحة التي قال الله (تع): « إِنْ كَانَتْ إلا 
صَيْحَةُ وَاحدَة فَإِذَا هُمْ خَابِدُونَ 4 (يسء 09. 

فقال: تعم هو كذلك. 

قلت: فيوم كاليوم الذي نودي فيه من أعنان السماء: 

له سيف إلأ ذو الفقا ل ولا فستى إلا عل (ققة) 

فتبسم (عم) ثم مدّ يده إلى السيف ذي الفقار القديم. حينتذ 
قلت: قد زالت الشبهة في السيف. فتناوله وتقدم / فضرب رأس 1362 
اللعين الأعصم. فحمدت الله وشكرته بما هو أهله. 

ثم قام من الجماعة رجل تامم؛ فقلت: من أنت؟ 

فقال: أنا عمك حمزة. 

فقلت: سيّدي, أسد الله وأسد رسول الله . 

فتبسّم ثم مدّ يده وفيها سيفه فهممت أخذه وقلت: يا عم 
هذا سيفك الذي لا يضرب به إلآ أنت؟ 

قال (ط 199): نعم. 

فتقدّم فقطع بضربة واحدة ثلاثة وؤوس وأخذ الثلاثة» إخوان 
الأعصم . 


(343) لهذا البيت شآن كبير عند الشيعة» وقد قيل «إنّه سٌمع من السماء يوم أُحُده ويه 
سمّوا عليّاً وسيّد الفتيان» (ابن أبي الحديدء شرح النهج: 3/1) والبيت مذكور 
في سيرة ابن هشام . 
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م قام منهم جعفر الطيار (عم) فتقلم وضرب فقتل كثيرا. ثم 

قلت: مالك فى السيوف سيف, ولا أريد أن أدخحلك في 
شيء من هذا الأم 644 , 

قال: ولم؟ 

فتبسم القوم وضحك رجل كان ورائي جالساً. فلتت لأنظر 

قال: أنا جدّك رسول الله . 

فالتفت لأقبّل الأرض بين يديه» فرفع وجهي على حجره 
فعانقني فقلت: يا رسول الله» الحمد لله الذي جعل لي حظأ في 
نصرتك . 

فقال: الحمد لله ربٌ العالمين. ثلاث مرات. فانتبهت بعد 
مسرور به). 

فهذه رواية القاضي النعمان بن محمك (رضي الله عنه) . ثم 
كان الأمر كما رأى المعزٌ: فلم تزل جنود الله تتبع الفاسقين الطاغين 
حتى أجلوهم عن الشام وأخرجوهم من أعماله. وقتل الأعصم بعل 
أن كاتبه9© أمير المؤمنين المعرّ واحتجٌّ عليه وأراه آيات الله جل 


(344) في هذا التحفّظ إزاء أبي موسى صدى لموقفه في التحكيم وغضب الشيعة 


بعدهة 


(345) هي رسالة المعزّ إلى الحسن القريطيّ التي أوردها المقريزيٌ في الاتّعاظ, - 
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وعلاء فاأبى إلا عتوا في الأرض واستكبارء ويغياً على عباد الله 
وإصراراًء وأراح الله منه العالمين» ونصر عليه أمير المؤمنين. 
وعاد إلى دار عرّه وقرار ملكهء وقد تمهدت له البلاد؛ ودان له 
العباد» وأصلح الله به الفساد.» وشمل عدله. وعم فضله: وأظهر 
(ط 200) الله على يديه برهان الحقٌّ الذي هو أهله. 
ا« * 


وكانت وفاة القاضي النعمان بن محمد بن حيّون التميعي 
رحمة الله عليه بمصر سلخ جمادى الأخرى سنة ثلاث وسيّين 
وثلائماثة (27 مارس 074. والحمد لله ذي الطول والأنعام ٠‏ القائل : 
« كل مَنْ عَلَيْهَا فانٍ وَيبْقَى وَجْهُ رَبْكْ ذو الجَلال والإكرام » 
(الرحمان. 26 - 27). وقد ذكرنا من فضل القاضي النعمان/ بن 
محمد (رضى الله عنه) وتأليفاته وتصنيفاته ما يشهد بفضله وعلو 
مقامه عند أولياء الله وسنا محلّه. 


المعرّ لدين الله (عم) وكان ذلك في إقبال عيد9*©. ففي ذلك يقول 
أمير المؤمنين المعزّ لدين الله : 
(متسرح) 


نحن بنو المصطفى ذوو محن أوٌلنا مبتلىٌ وأخحرنا 


265-251, وقد كان جواب الأعصم: وصل كتابك الذي كثر تفصيلهء وقل 
تحصيله؛ والجواب ما تراه. ١‏ 
ولم تذكر المصادر أنه قتل» دل قيل إنه وصل إلى الشام مريضا فمات. 
(346) توقى الأمير عبد الله سئة 364 (انظر ترجمة سيرة حوذر» هامش 455 و 467) ولا 
ندري أيٍّ عيد يعني المؤلّف». وتزداد الحيرة إذا فهمنا بيت المرثية الثانية: في 
أوان هو الشتام, ؟ . على ظاهره- فعيد الفطر كان يوم 14 جوان 975 وعيد 
الأضحى يوم 21 أوتء وليس هذا فصل شتاء. 
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1212 
وفاة النعمان. . 
.. وغبد الله ولي | 
العهد 


عجيبة في الأنام محنيّنا 
يفرح هذا الورى بعيدهم 


صادقنا نالها و باقرّنا 
ونحن أعيادنا ماتمنا647© 


وقال أنخوه تميم يرئيه » نضر ألله وححجهة : 


(خفيف) 


كل حيّ إلى الفناء يصيرٌ 
وإلى الله يرجم المَلْكُ والمُل 
وإذا لم يكن من الموت بد 
أيّ خطب أرى وأي مُصِاب 


رثاء تميم لأخيه 5 كيف لا تأثر المصائب في النف 


عبد الله 


وكذا الرّرْهُ بالعظيم عظيم 
كيف لم تسقط السماء على الأر 
يوم مات الأمير بل يوم ماث ال 
يوم بل الشرى عليه من الدّم 


10 يوم خطت عمائم وأذاعت 


يوم أبكى العيون حتى بكاة ال 
وسمعت الزفير وهو صَرَاح 
في أوانٍ هو الشتاء قفامسى 
شيعت نعشّه ملائكة الل 


15 بمقام غابت وجوه التعزي 


قبروا شخصهة وواروا ستأه 


والليالي نعل وغُرور 
كُء ويُفضي الأمير والمأمور 
فطويل الحياة نَرْرٌ حقير 
دهم الناس صرفة المحذور؟ 
لس على من هو التفيس الأثير؟ 
وكذا الرزء بالحقير حقير 
ض ولم تهو شمسها والبدور؟ 
سصبر فيه بل يوم مات السرور 
سع وقدّت على القلوب الصدور 
سرّها فيه أَحْوْرٌ وحدور 
أسَدُ الوَرّْد والغزال الغرير 
ورأيت الدموع وهي بحور 
بلهيب الأنفاس وهو هجير 
له وروته رحمة وطلهور 
عنه والحزِنُ والأنام حضور 
وتولُوا والقابر المقبور 
ليس من سّورة الجمام نصير 


)م3417 أفادنا ناشر الكتاب أن هله الآبيات هي للعزيز في الحقيقة ٠‏ رثى بها ولد لىع 


ولكنه لم يحل إلى مرجع نتبّت به. 
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لو شركنا إلى الفداء قَداهٌ من يد الموت عالمون كثير 
وسيوفٌ ومشلّْهنَ عييد ورماح ومثلهنْ عشير 
0 قدّس الله رُوحه وضريحاً حلّه ذلك السَنَا والنور©*6 
وكان الإمام نزار بن معدّء العزيز بالله بن المعرّ لدين/ الله 132 
(صلع) ة قد استكمل خلال الفضل والكمالء» وارتقى إلى أعلى 
الدرجات». حائزاً من المناقب وجميع الخلال. فتصبه أبوه إماماً المعرّ يعيّن نزاراً 
بعد وولاه أمره وعهدهء وفوؤوض إليه حلّه وعقده. ونص عليه في 
محضر من كبراء دعاته وأهل دعوته وعيون أمرائه وأهل مملكته. 
وكتب بذلك إلى دعاته في جميع الأقطار» وأعلن بالتوقيف على 
مقامه والإشهار. 
وكان مُقام المعرّ لدين الله (صلع) في القاهرة المعزية حتى 
أحكم عقد الخلافة» واطردت أمور الدعوةء و' ئتت قواعد المملكة 
فى الشرق والغربء وقضى الله على كل معاند بالظفر والغلب. ثم 
لحق بآبائه الطاهرين ووافاه كما وافاهم ريب المنونء كما قال الله 
(تع) في كتابه الكريم: إِنْكَ مَيْتَ وَإِنّْهُمْ مُيْتونَ © (الزمرء 30). 
وكانت وفاته صلوات الله عليه ورحمته وبركاته ورضوانه يوم. الجمعة 
الحادي عشر من ربيع الآأخرء وقيل الثالث عشر مئنه» من سئة وفاة المعز 
خمس وستين وثلاثماثة (17 ديسمبر 975) (ط 203). وكانت إقامته 
في الخلافة مل توفي المنصور بالله (عم) وصارت الإمامة إليه ثلاثة 
وعشرين عاماً وخمسة أشهر وعشرة أيام » منها مقامه يمصر: سنتان 
وسبعة أشهر وأربعة أيّام. وكان مقام جوهر في مصر إلى أن وصل 
(عم) أربع سين وتسعة عشر يوماً. 
وممًا قيل في مرائيه قول الأمير تميم بن المع من الخفيف0197: 


(348) ديوان تميم بن بن المعز الفاطمي » 17 م 37 
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كيف لا تَعْتَم الجُسومٌ القلونا وترى نَضْرة الوجوه شُسُويًا 
من يُعَرّى الجياد أم من يُسَلَى مجلس الملك والسرير الكثيبا 
فقدوا بعدك القلوبٌ اللواتي شَقَها واجبٌ شقّوا الجيوبا 
وامُعرًاها وامعراه حتى يغتدي الدمع بالدماء خضيبا! 
5 فليَِدُقْ غيريّ الحيلةً فإني لا أرى للحياة بعدَكَ طييا 


وقيل: إِنّْما كانت وفاة المعزّ (ص) بالبهنسى©©. قال ابن 
ماكولا0”©: «قرية بهنسى من قرى مصر. وكان معه ولي عهده 
والخليفة من بعده العزيز بالله (عم)ء فأخبره أنه يموت في ليلته 
تلك» وأوصاه بما أوصاهء ودخل إلى محراب المسجد ببهسى» 
فقضى نحبه بعد أن قضى صّلاة المغرب. وكان فيما أوصى ولده 
الخليفة من بعده أن يحمله إلى القاهرة المعزية وأن يدفنه يها. 
فكتم العزيز بالله وفاته وحمله إلى /القاهرة فدفئه بها». 


وقيل إنه حمل ثوابيت (ط 204) المهديّ بالله. والقائم بأمر 
اللهء والمنصور باللهء صلوات الله عليهم» إلى القاهرةء وفيها 
أجسادهم الشريفة» قَدُفنت هناك. وكذلك قيل إِنْ توابيت الثلاثة 
الأئمّة المستورين حملت إلى هناك ودفنت. وقد أوردنا ما ذكره 
الواقديٌ59© من أنْ أمّة الظهور حملوا رأس الإمام الحسين بن علي 
(صلع) إلى القاهرة فواروه بهاء صلوات الله عليهم ورضوانه وبركاته 
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(349) عند ابن خلدون؛ 51/4: توفي يعسكره بلببس وهو متجهّز لقتال القرمطي. 

(350) ابن ماكولا علي بن هبة الله العجلئ (ت 486): مؤرّخ بغداديٌ (انظر دائرة 
المعارف الإسلامية وأعلام الزركلي). 

(351) الواقدي صاحب المغازي والسير (ف 0207 لا يمكن أن يذكر أثمة الظهور- 
الفاطميين و القاهرة. وَإِنْما ذكر المؤلف اسم الواقديٌ في السبع الرابع» 96 
حين نقل خبراً عن استعداد الحسين للقتال بعد منصرفه من القادسية» وهذا 
يستقيم تاريشيا, - 
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وتحيّاته» إذ قال الواقديّ في «خصائص الأئمّة,59: «إِنْ خلفاء 
مصر نقلوه من باب الفراديس إلى عسقلان7”© ثم نقلوه إلى القاهرة 
المعزية وله مشهد عظيم يزار» . 

فصلوات الله عليهم ويركاته ورضوانه. والحمد لله رب 
العالمين على ما أولانا من ولايتهم » وعرفنا من فريضة طاعتهم . 
ونسآل الله أن يجعلنا ممن دخل سفينتهم فنجا من طوفانت الضلالة. 
وصلَى الله على رسوله الذي اختارهء و[على] آله وسلّم عليهم 
أجمعين . وحسيئا الله ونعم الوكيل» ونعم المولى وعم النصيرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قل تم هذا الكتاب بعون الله ومادة وليه في وقت سيّدنا ومولانا 
أبي محمّد عبد القادر نجم الدين نجل الداعى الأجلّ الأوحد سيّدنا 


5 ولم يقرن حبر نقل رأس الحسين إلى القاهرة باسم الواقديء بل اكتفى ب 
ص 129 من السبع الرابع - بقوله: قال صاحب «خصائص الأثمةع. فهل التبس 
عليه - أو على الناسخ ‏ اسم الوادعي باسم الواقديٌ كما نقفترض في التعليق 
الآتى ؟ 

(352) عند إيغانوف: الأدب الإسماعيليٌ؛ 75-74 وفي دليل بوناوالاء ص 162 - 3قلء 
ذكر داع ومؤلّف إسماعيلي متآخر يسعى علي بن حنظلة الوادعي (ت 1229/626) 
وينسب إليه كتاب منظوم شعراً بعنوان «سمط الحقائق». فلعلّه هو صاحب 
حقائق الأئمة الذي تقل عنه الذاعي إدريس في السبع الرابع وهناء وإن كان 
المنقول لا يمت إلى الشعر. 

(353) باب الفراديس هو أحد أبواب جامع الأموبين بلعشقء وكان بقربه مقبرة باب 
الفراديس التي قيل إِنَّ رأس الحسين دفن بها. وقيل أيضاً إِنَّ الوزير بدر 
الجمالي نقل الرأس إلى المشهد اللي ابتئاه بيعسقلان سئة 6491 كلم م نقل 
الرأس إلى القاهرة سئة 548 خوفاً من زحف الصليبيين أن يعيثوا به ويئى عليه 
المشهد المعروف الآن سيدنا الحسين (انظر ياقوت في مادّة دمشق» ودائرة 
المعارف الإسلامية في فصول: عسقلان» دمشق» الحسين). 


139 


ومولانا طيب زين الدين, أطال الله بقاءه إلى يوم الدين» بخط 
الحقير المحتاج إلى رحمة الله العلى الكبير هبة الله ابن الشيخ 
الفاضل غلام حسين ابن الشيخ الفاضل الأجلّ ميا صاحب عيسى 
بهاء ابن حبيب بهاء ساكن رثيالة غفر الله ذنبه بمحمد وآله. 


سئة 1265 ه. برتلام 
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القلعن امرفنوج دوق كب لانمعل 531 به و ْالمسنى' م لقا لاي / 


بامريعة اضرم بانديضلوات: لي اي ا : 
الصتاد رتفت نكا ال 


التلش ماه النتو ربملت الوهنا هدنت ا ١‏ 
أل هأذكن الراشريمريات 2-1001 ا قوتاراه 


إمامام لعسيو رصارصاء بأد الوالتادرر ذران, ادن" الاق : 
ْ الله علينرى بره 4 تدعو وتران ه وكيا كاذ نال الرادرف 
قيخضانه ولد متلغارممئنتلوكىيابالزادي 
الإعسة الت على الرالتا مز المريير وإ يشغدصطم 
زان مصلوات استعليه مرو برقائة ىن ضوادة وليل 
دارب العالو»| إمااولانانه ب ولايتموع تناه ١‏ 
بات الادداء نامل ين 
ام طلو ان الشارلد وص لاضن ولدالنإضان 
اونا يد 5 سا 218 لهام 
ال ينهد النصيريلاحول لمق الابالنة ال لل 
الورقة 139/2 من 0 السادس: نهاية أخبار المعرٌ. 
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سامحم 


5 لت ؟ ودس لوي اك 5 


. 
6م 


3 :1947ل "طاذ مسب ء مسب سصعصس - 


سس سمج 0 


بر ال 


00 
أفيوعبواان 1 دالج ..اليجم 
. الول لخدسمرن, معندياوأرايدزجاصلرةلناقار: 7 الاك 7 
٠‏ سن اضيابدو ]ند سق ررسولوالحصطز وا )ليام 
كوج سدع زب البيطالب والائية ال اريسانايك» 
النئرعم نالطع لللواعد مون 10110 00 


2« 
ل ا تيار تاي ايل إلاما ل بباللة تؤارامس 


اياي الدن لين الباء مسإب إسى م إجسار لراثالله 
-عابير): اباي الاب رمي وناج جتالامامتك 
ارخ يولس ألما زاأن لض الزرناهه' 
ابومسثاار لمع اللا لاقام عيائار- دم بإتاسة 
شري ادم صلروا الدماعلزيا وجذظ واس بالملكدى 

. ابن مالأ نر لدعو واحرراسمراءه 7 عتزيالت لاي 

ماي وات للج رار عند وإباير ركد وَل 
عالدالاما مم المين اباصم لبي 
50 سيراب ام ليميج يال 


الورقة 139/2: بداية أخبار العزيز. 
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1 -فهرس القران مل ل ء ةم ءءء م م م م م م م ل 745 
2 -_فهرس الحديث ع ع ع ع ع ع ع إارزن 
3 -فهرس الأمثال ع ع الى 
4 فهرس القوافي اي 
5 -فهرس أعلام الناس والمفاهيم والفئات م761 
6 فهرس الأماكن إن 
77 فهرس الكتب المذكورة في المتن 793 
8 مراجع التحقيق ع ع ع ع يه رين 
9 الفهرس التفصيلي للمواضيع مل ل مث 805 
0 فهرس الخرائط رن 


الأرقام تحيل إلى ورقات المخطوط المعتمدء وهي أرقام مثبتة في الطرة. 

والرقم المسبوق برقم 2/ بحيل إلى السبع السادس الذي يبدأ بأخبار المعرّ لدين الله. 
ولا نعتبر في الأسماء عبارات - ابن, أبوء بنوء ولا أداة التعريف - فأبو عبد الله يأتي في 
عبد الله وابن ماكولا في ماكولاء وبنو واسين في واسين. 
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الآية السورة الصفحة 
دأ 

ظ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » التوبةقء 31 12 
< أخذته العرّة بالإئم » البقرة» 206 59 
« [أرسل رسوله] بالهدى ودين الحقٌ.. » التوية» 33 101/2 
< إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » يوسفء 68 2 190 
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« إني جاعلك للناس إماماء قال: ومن ذريّتي.. » البقرة» 124 12 
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الآية 


« بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » 


سم الا امم 


« تلك الرسل فضلئا بعضهم على بعض » 


اث 


« ثم أورثنا الكتاب الذين آصطفينا من عادنا » 


كي ل كم 
«حتى إذا استيأس الرسل. . . جاءهّم نصرّنا » 
الحمد لله الذي تخلق السموات والأرض 
وجعل الظلمات والئور # 


دخات 
مسر الدنيا والآخرةء ذلك هو اللخسران المبين » 
« خلق السماوات بغير عمدٍ تروتها 4 


دذه 


« ذرية بعضها من بعضء والله سميع عليم » 


دس 
ف( سبحان ربك عمًا يصفون » 

سبحان ربّنا إن كان وعد ريّئا لمفعولاً » 
« سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » 
« سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » 
ف سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » 


1/46 


السورة 


الأنبياء» 18 


البقرة» 2253 


فاطرء 32 


يوسفء 110 


الأنعام +1 


الحج. 11 
لقمان. 10 


آل عمرات؛ 34 


الصافات» 180 
الإسراءء 108 
الروم» 17 
فصلت. 53 
الشعراء» 227 


الصفحة 


412 3 


172 


4 


153 2 


181 


38 6 


داس 0ن 
«والشجرة الملعونة في القرآن» الإسراء» 60 189 
« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس »# البقرة, 185 117 
ساعتب 
© عسى الله أن يجعل بينكم وببن الذين عاديتم منهم مودة # الممتحينة 7 52 
عليه توكلت وإليه أنيب » الشورى, 10 53/2 
قال 
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » الأعراف, 34 529 


+ 2 فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذتوبكم »© إبراهيم؛. 10 151 
:9 فإنها لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوب التي في الصدور »الحجء 46 133/2 


« فتوكل على الله إِنّك على الحقّ المبين » النمل» 79 17 
فلن تعجد لسئة الله ديلا ولن تجد لسئة الله تحويلً » فاطرء 43 1/2 
< فما أتاني الله خير ممًا أتاكم. . . » النمل» 36 1589 
فوقع الحقٌ وبطل ما كانوا يعملون »# الأعراف؛ 118 146 
ساق-ه 
«قل: لا أسالكم عليه أجراً » الشورى, 23 2 153 
« قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده » الأعراف» 32 289 
دك ب 
« كادوا يكونون عليه ليدأ » الجنّء 19 183 
« كل شيء هالك إل وجهه » القصص. 88 5206 
+ كل من عليها فان » الرحمان, 26 1362 
« كل نفس ذائقة الموت » آل عمران» 185 ,526432 
« كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » المطنّفونء 14 380 


ط كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » البقرةء 249 2 74 
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الآية 


لس 


لا تأخذه سنة ولا نوم # 


السورة 


البقرة» 255 


لا تجد قوماً يؤمئون بالله واليوم الآخريوادُون من حادٌ الله ورسوله #المجادلة» 22 


<« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار »# 

ط لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه » 
< لا يصلاها إلا الأشقى » 

ؤلا يكلف الله نفساً إل وسعها » 


لعنة الله على الظالمين الذين يصدّون عن سبيل الله # 
ط لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم » 


» لكل أجل كتاب‎ ٠ 
» لن ينال الله لحومها ولا دماؤها‎ « 
» ليقضي الله أمراً كان مفعولاً‎ « 


دم -_- 
« ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم * 


هيهات هيهات لما توعدون # 


دوس 

وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » 
ط وَإِدْ زيّن لهم الشيطان أعمالهم 4 
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها » 
« وإذا بطشتم بطشتم جبارين # 
« واستغفروا ريُكم إنه كان غَثَاراً 4 
< وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة # 
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الأتعام» 103 
فصلت. 42 
الليل» 15 
البقرةء 286 
الأعراف. 4544 
التوبة» 128 
الرعد 38 


الحج. 37 


الآنفال. 44 


البقرة. 106 
المجادلة. 7 


المؤمنون. 36 


الأحزاب» 10 
الأنفال, 48 
الإسر| أ 16 
الشعراء» 130 


وى 10 
الأنفال, 60 


الصفحة 


418 

53/2 

418 

151 

2509 

17/2 8 
150 

154 

285 

14/2 3 
459 6 


530 8 
181 


18/2 


اللآية السورة الصفحة 


وأعرض عن الجاهلين # الأعراف. 199 508 
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها »# النازعات, 31-30 199 
+ وإما تخافنٌ من قوم نخحيانة فانبذ إليهم على سواء # الأنفال 58 82 
« وإِنّ الله لا يهدي كيد الخائنين » يوسف. 52 52 
ويئس الورد المورود » هودء 48 12 
9 ويطل ما كانوا يعملون » الأعراف, 118 231 
9 وتمّت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً » الأنعام, 135 117 
ف وجحدوا بها واستيقتتها أنقسهم ظلماً وعلواً 4 النمل» 14 19 192 
وجعلنا سراجاً ومّاجاً 4 النبأ,ء 18 24 
ف وجعلها كلمة باقية في عقبه 4 الزعرف. 28 284 
« والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة # النحل؛ 8 750 
« وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث »# الأنيياء. 77 62 
« وزلزلوا زلزالاً شديداً » الأحزاب» 11 284 
ه وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله » الحشرء 2 410 
« والعاقبة للمتقين » القتصص؛. 83 253 
وعنت الوجوه للحي القيّوم وقد خاب من حمل ظلماً  #‏ طهى 111 181 
« وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها 6 الثنملء 93 920 
( وكذلك جعلثاكم أمّة وسطأ. .. » البقرة. ١143‏ 7 
ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 

أحياء عند ريّهم يرزقون » آل عمران. 169 277 
( ولا تحسبنٌ الله غافلا عمًا يعمل الظالمون » إبراهيمء 42 2 304 
« ولا يحسبنٌ الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم #4 آل عمران. 178 54/2 
« ولا يحيطون بشيء من علمه إلآ بما شاء » البقرق 255 181 
« ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولنٌ: الله 2# الزمر» 38 

458 33 ولعذاب الآخيرة أكبر # القلم»‎ ١ 
22/2 127 ولعدذاب الآخرة أشدّ وأبقى # طهى‎ 
212 25 ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين » هود‎ 9 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن‎ 

الأرض يرثها عبادي الصالحون »# الآنبياء» 105 1 109/2 
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الآية 
« والله أشد باساً وأشدّ تنكيلا » 
« ولنذيقئهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر » 
« ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » 
ولو كره المشركون » 
ل وما آثاكم الرسول فخلوه وما نهاكم عنه فانتهوا » 
« وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 64 
« وما تدري نفس بأيّ أرض تموت » 
« وما الحياة الدنيا إل متاع الغرور # 
ط وما على الرسول إلآ البلاغ المبين 4 
< وما ينطق عن الهوى » 
ومن زحزح عن النار وأدخل الجئة فقد فاز » 
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا. . » 
ط ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » 
ط ونريد أن نمنٌ على الذين استضعفوا في الأرض » 
« ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس » 

ساي - 

طيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا وبينكم » 


السورة 


النساء؛ 84 
السجدة. 21 
النساع» 141 
الصف 9 
الحشر 8 
الشورى. 10 
لقمان» 34 
الحذيد. 20 
النورء 54 
النجمء 3 

ال عمران. 185 
محمّدء 16 
الأحزاب» 71 
القصص» 5 
آل عمران» 21 


آل عمران؛ 64 


«يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل #المائدة» 68 


ط يا أيه الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد » 


الحشرء 18 


ط يا أيه الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم #النساء. 59 


ايا أيّها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتكم من الكقار 4 
<« يا أيها النبي ؛ إنَا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً » 

« ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » 
« يحسبون أنهم على شيء ألا نهم هم الكاذبون » 
« يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» 

ط يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السّيئات » 

ط يمسك السماء أن تقع على الأرض إلآ بإذئه » 

« يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا » 


0030 


التوبة» 123 
الأحزاب». 45 
التوية» 73 
المجادلة, 18 
التوبة» 32 
الشورى. 25 
الحج. 65 


آل عمران؛ 30 


مئن الحديث تخر ييجه الصفحة 
١‏ 22( 
دإذا سمعتم داعي آل بيتي فسارعوا إليه ولو حبوا على 


الثلج والناره ابن ماجه 4084/4082 72/2 

وإذا ظهرت البدع في أمْتي فليظهر العالم علمه» الجامع الصغير 31/1 26/2 

واذبحه يضاعف لك أجره بذبحه واحتسابك إياه» ابن ماجه 3190 25 

ل(اسمة كآسمي . ٠.‏ ؛ مجهول 27 

«إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ قطوبى 

للغرباءة الجامع الصغير 71/1 72 

«انطلق معي يا أبن مسعود» مجهول 10 

«إنّ مثل أهل بيتي فيكم كسفيئة نوح. . .6 الجامع الصغير 97/1 153 

«إنكم معشر هذه الأمّة تصيرون أربع أمم» الببخاري» أنبياء» 6 7 

«إنّي رأيت بني أميّة على منابر الأرض يملكونكم» مجهول 9 
ب 

«بعثت وفي هاتين القريتين - مككة والطائف . أربعون 

رجلا ظنّ أحدهم كيقين غيره؛ دعائم الإسلام 119/1 27/2 
رت 

«تجاوز الله لآمتي عن شطئها ونسيانها. . . » عسلم 146/2 24/2 

«تطلع الشمس من مغريها. ..» الترمذي 34/9 24 

1 )0( 
«رأيت أني أسجد فيها (ليلة القدر) في ماء وطين» مسلم 172-171/3 70 
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متن الحديث تخر يمحه 
إل 

وكان داود نبي الله يتمنى أن يلحق المهدي» مجهول 

دالكعبة يمانيّة والدين يمان» مجهول 

دكلٌ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في الثار» مجهول 
(( 


ولا بد من قائم من أولاد فاطمة يقوم من المغرب. . .» مجهول 
دلا تنقضي الدنيا حتى يليها رجل من عترتي.. »مجهول 


دلا يثبت العدل إلا قليلاً حتى ينقطع» مجهول 

«لتسلكنّ سبل الأمم قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة 

بالقذة» الجامع الصغير (122/2) 
49 

دمن حبس نفسه لداعيئا وكان منتظراً لقائمنا كان 

كالمتشخط بلمه» مجهول 

دمن رأى المهدي فليبايعه» ابن ماجه 4082 و 4084 


«من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار» أبو داود وترء دعاء 
«المهديّ أجلى الجبهة أقنى الأنف يملا الأرض قسطا 


وعدلا. . .» الجامع الصغير 187/2 

«المهدي من عترتي من ولد فاطمة ابنتي» الجامع الصغير 187/2 

«المهدي من نسلي . . .» مجهول 

«المهديٌ من ولدي أرى وجهه كالكوكب الدرّي» اللون 

لون عربي والجسم جسم إسرارئيلي» الجامع الصغير 291/2 
مي 


مسئد أحمد 291/2 
ويسرج ناس بالمشرق يعطون المهدي سلطانه» مجهول 
«يرفع لآل جعفر بن أبي طالب راية ضالة» ثم يرفع لآل 


العبّاس راية أضلّ منهاء مجهول 
«يمرقون كما يمرق السهم من الرميّة» مجهول 
«يقوم رجل من ولدي على مقدمته رجل يقال له 

المنصور» مجهول 


752 


الصفحة 


19 
245 


17/5 


المثل 


(أمر لا ينادى وليده) 
(ببدي لا بيد عمرو) 
(الحرب خدعة) 

(المرءٌ عدو ما جهل) 

(من سرّه بئوه ساءته نفسه) 
(هيهات لا يخفى القمر) 


(وقد أعذر من أنذر) 
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المرجع الصفحة 
جحمم 4526 213 
زهر الأكم 208/2 1342 
مجمع 104/6 73 
شرح نهج البلاغة 941/5 رقم 7530 
مجمع 4017 112 
مجمع 4600 5 
61 


فهرس القوافي 


ب 
فإنك شمس والملوك كواكب 
إذا طلعت لم يبد منهنٌ كوكبٌ 
كيف لا تعدم الجسمم القلويًا 
وترى نضرة الوجوه شحوبا؟ 
أقول وأسلمت القريض لأهله 
وعشت زماناً وهو خير مكاعب 
حلفت وإن قلت الذي ليس في قلبي 
فلا غفر اله المهيمن لي دنبي 
يهنأ لك النصر قيما رمت من سيب 
يا سيد الخلق من عجم ومن عرب 
تزيد عشرين على الحساب 
رت ١‏ 
بان الشباب قبن عن اللذات 
وقول منصرفاً عن الشهوات 
وهت هِرَر الصبر فانحلآت 
ورنّت عرئ الحزم فاجتقت 
أمنصور هاشم من لا يحب 
حياتك لا صحبته الحياة 


755 


وزنه 


طويل 


طويل 


متقارب 


متقارب 


قائله 


النابغة الذبياني 

تميم بن المعز 
التونسي؟ 

خليل بن إسحاق 
جعقر بن منصور اليمن 


القاضي النعمان 


212 


219 


226 


462 


0( 
الله يعلم يا حليفة ربئا 
وابن الخلائف أتني لك ناصح 
قد قلت لما طار عنى الكرى 
حتى متى يا ليل لا تصبح؟ 
كثير وجوه الحزم أردى به العدى 
وأنحى به ليث العرينة فانتحى 
00 
ألا طرقتنا والنجوم ركود 
وفي الحيّ أيقاظ ونحن هجود 
إذا الرجال ولدت أولادها 
واضطربت من كبر أجسادها 
يحقٌّ لنا أن ننصف الفخر والمجدا 
ونكشر فيك الشكر لله والحمذا 
نسب كأنْ عليه من شمس الضحى 
نوراء ومن فلق الصباح عمودا 
وإن اعتلى حسن الثثاء بجوهر 
فلقد كرمتم قائدا ومقودا 
ألا يا أمين الله يا عالي اليد 
ويا مصطفى آل النبي محمد 
فارتقى الملعون من خيفته 
60 
دلائل آيات الإمام كثيرة 
تلوح لمن كانت لديه بصائر 
تقول بنو العبّاس: هل فتحت مصر؟ 
فقل لبني العبّاس: قد قضي الأمر 
جل المصاب لثئن كان الذي ذكروا 
مما أتتنا به الأنياء والخبر 


البيت 


036 


وونه 


طويل 


طويل 


قائله 


ابن هانى ء 


الصفحة 


200 


217 


6 


البيت 
الحمد للء هذا الفتح والظفر 

هذا الذي كان للإيمان بنتظر 
أيظنٌ وغد فزارة ظنّ امرىء 

جهل العواقب وهو لا يتفكر 
جلل فادح وخحطب كبير 

بلد الشام ضائع والثغور 
كل حي إلى الفناء يصير 

والليالي تعلة وغرور 
ألا هكذا فليّهد من قاد عسكرا 

وأورد عن رأي الإمام وأصدرا 
ونحن جلبنا الخيل شعثئا ضوامرا 

من الغرب تجتاب المفاوز أشهرا 
أخشى على ديسم من برد الشرى 

أبى قضاء لله إلا ما أرى 
ففاضت على غير مأملة 

وقد كثر الله وزارها 
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه 

فما فاته منها فليس بضائر 
تبدّلت بعد الزعفران وطييه 

صدا الدرع من مستحصدات المسامر 
ألا فليقرٌ الله عين الهدى فكم 

جلبت بها من نعمة لشكورها 
ما بعد سثين قد أخلقت جدّتها 

من حالة يترجاها ذوو الكبر 

لببست معالمهن ثوب دثور 
فعند الست والتسعييا 

ن قطع القول والعذثر 
؟با حادي العيس مليح الزجر 

شر مطاياك بضوء الفجر 


757 


وزنه 


أسيد المكحول 
تميم بن المعز 
ابن هانىء 

المقداد الكتامي 


مجهول 


مجهول 
سعدون الورجيلي 
الفهريّ 
مجهول 


البيت 


(س)م 
وما ودعت حير الناس طرًا 
أنعم بعرّك ياابن خير الناس 
وبما حباك الله في ماواس 
رط 
ألؤلؤ دمع هذا الغيث أم نقط؟ 
ما كان أحسنه لو كان يلتقط 


رع 

بلينا وما تبلى النجوم الطوالمع 

وتبقى خصون بعدنا ومصائع 
رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع 

وقد راعني يوم من الحشر أروع 
ولم أر كالمنصور بالله ناصرا 

لدين. ولا أحمى لملك وأمنعا 
قد حصّت البيضة رأسي فما 

أطعم نومي غير تبهسجاع 


(هق)؟" ! 
توسم صباح المجد من أين يشرق 
وعرف الرضى والحلم من أين يعبق 
بي حوال يا مصابيح الأفق 
ك4 
يوم عريض في الفخار طويل 
ما تنقضي غرر له وحجول 
كأني بشمس الأرض قد طلعت لنا 
من الغرب هقرونا إليها هلالها 
م وليس لي في الكذب حيلة 
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وزنه 


طويل 


طويل 


قائله 


خليل بن إسحاق 


جعفر بن منصور اليمن 


محمك بن رمضان 


مجهول 


الصفحة 


552 


32537 


325 


31 


222 


البيبت 


قف بالمنازل واسأئلن أطلالها 

ماذا يضِرَك إن أردت سؤالها؟ 
أنا سيف الإلاهوابن رسول ال 

له قطب الهدى وللناس قبلة 
إذا ظهر المنصور من آل أحمد 

فقل لبني العباس: قوموا على رجل 
سلام على آل النبي ورهطه 

وشيعته أهل النهى والفضائل 
كدابك ابن نبي ألله لم يزل 

قتل الملوك ونقل الملك والدول 
كتابي إليك من أقصى الغروب 

وشوقي إليك شديد طويل 


(60 


الدين مخترم والحقٌّ مهتضم 
ويوم بأرض القيروان شهدته 
وقد ظلٌ فيه الجوّ أغبر أقتما 
ذهبت أكاليل الوسامة 
وابيض مسودٌ ١‏ لغمامة 
ولا سيْد الأوبار قيس بن عاصم 
وودّعته توديع غير مصارم 
أتصبح في كتامة ذا انفراد 
تقابلها قياماً في قيام؟ 


0( 
سحن بلو المصطفى ذوو محر 
أؤلنا هبتلى أواعرّنا 


لزغرا 


137/2 


يا أيّها الملك الذي عاداته 

وطباعه الإنعام والإاحسان 
نسب كمطرد الكعوب مقوّم 

ما فيه من أود ولا عرجون 
بك دان ملك المشرقين وأهله 

وأناب بعد النكث والخلعان 
ميارك الطلعة ميمونها 


بي 


ماهقامي على الهوان لديكم 
وبمصر الخليفة الفاطمي 


100 


مجهول 
مجهول 
ابن هانىء 


مجهول 


الشريف الرضي 


308 


253 


101/2 


1/1 


1322 


فهرس أعلام الناس والمفاهيم 


والفئات 


)1( 


الإباضية (الخوارج, النكاريّة): 8 72, 276 
8 249 289 311 354 389 0397 
5م 0ذ4 427 


إبراهيم (الخليل): 3 432 12 14 


300 
أبو إبراعيم (ابن صاحب ميلة): 81, 282 
84 
إبراهيم بن أحمد (الأغلبي): 25, 27, 28, 
29 فى 60 


إبراهيم بن أحمد الرّسيّ (الشريف أبر 
إسماعيل) : 2101/2 104. 

إبراهيم بن أحمد (أحد ولاة جوهر علي 
تنيس): 117/2 

إبراهيم (ابن أخي جوهر؟): 1262. 

إبراهيم بن إسحاق الزبيدي (رافق أبا عيد الله 
الداعي إلى مكة): 51. 

إبراهيم الأشلّ (من أصحاب القائم أيَام حصار 
المهديّة): 297 


101 


إبراهيم بن أبي الأغلب (قائد الجيش الأغلبي 
بالأربس): 00-97ل 102 -09لل إاالل 
13 

إبراهيم بن ثوبان بن أبي سلاس (من أل 
الأرس): 258 259 262 263 (الاق 
0 360. 

إبراهيم بن حبشي الأغلبيٌ: 89 -91. 

إبراهيم العمشاء (الفقيه القير واني) : 20 

إبراهيم بن غالب المزاتي (عامل سجلماسة): 
144 

إبراهيم بن كيغلغ (والي البهنسى والأشمونين 
أثناء حملة القائم): 187. 

إبراهيم بن المديني (الباغائيّ): 98. 

إبراهيم بن ميسرة (من رجال الإسناد): 19 

إبراهيم بن مخلد أبي يزيد: 78/2. 

إبرأهيم بن ورع: 302. 

الأبروطي الشاعر (محمّد بن الحرث): 356, 

إجانة جقبيلق): 57 هق 68 حول برجن 
لاعت 


أحمد بن بحر (قاضي القيروان): 277-269. 

أحمد بن بكر الجذاميّ (أمير فاس): 512 
630 65 7573 

أحمد بن تعبيرة (حملة القائم المصريّة): 
177 

أحمد بن خخرز الزناتي : 145. 

أحمد بن خليع - داعي بني موسى باليمن: 
8 

أحمد بن سامة (أسطول صقليّة): 216. 

أحمد بن سليمان السكتاني أبو جعفر (من 
أنصار أبي عبد الله): 85, 101. 

أحمد بن صالح آبو النمر (وال عبّاسيٌّ 
بمصر: 176-174 214. 

أحمد بن علي الإخشيدي أبو الفوارس: 


.96 9 

أحمد بن عمر بن سريج (الفقيه الشافعي): 
2 

أحمد بن القاسم بن أبي المنهال القاضي : 
121-00 

أحمد الكمين الوزداجي (غدر يالحسن 
الكلبي): 328. 


أحمد بن كيغلغ (من حاشية المقتدر 
العباسي): 217. 

أ-مد بن محمد المروزي (قاضي المهدية): 
9 

أحمد بن مخلد أبي يزيد: 475. 

أحمد بن نصر أبو جعفر (داع فاطمي بمصر): 
2 127. 

أحمد بن نصر (تمرّد بطرابلس): 174. 

أحمد ابن المهديّ الفاطميّ (أبو عليَ): 
2 
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أحمد الهواري (عامل أبي يزيد على سوسة): 
315 

وأخذ عليه» (العهد): 34. 

الإخشيد (محمد بن طفج): 186 2187 
2 114. 

الإخشيدية (قاوموا جوهراً): 55 105 
6 113 116. 

إدريس بن عبدالله بن الحسن (إدريس 
الأؤّل): 222 62/2. 

إدريس بن علي بن عبد الله الشريف الزيدي 
(صاحب كتاب كنز الأخيار): 192 232. 

آدم عليه السلام : 4 

«آدم الأصغر» (عليّ بن أبي طالب): 232. 

أرسطاطاليس : 2 72 

إسحاق بن إبراهيم الخليل: 2/2. 

إسحاق بن خليفة (عامل الآربس): 258. 

إسحاق بن طريف (من رجال الحوالي 
باليمن): 40. 

إسحاق بن موسى الإسرائيليٌ (طبيب المعرٌ) : 
002 

بنو إسرائيل: 6-4. 

الإسكندر: 0/2 

إسماعيل (بن إبراهيم الخليل): 432, 2/2. 

إسماعيل بن جعفر الصادق: 230» 2/2. 

إسماعيل بن نصر (سن تيجس» ناصر أيا 
عبد الله): 94. 

ابن الأسود (أبو عبد الله ابن الهيثم)» انظر؛ 
جعفر أبن محمد بن الأسود. 

أسيد بن همام بن مكحول القرشيّ الشاعر: 
02 


الأشعث 


بن قيس الكندي (من أصيحاب 


على بن أبي طالب): 185. 

أصحاب الرسٌ: 185. 

أصحاب الكساء: 421 152. 

والإعذار الجماعي»: 78/2. 
علىٌّ): 2124/2 2125 132 136. 

أبو الأعور: انظر: السلمى. 

الأغالبة: 25 28, 30 2ق 103 ككل 
#كلء 170 260. 

الإفرنج : 62 

أفلح الناشب (أمير برقة): 100/2. 

أفلح بن هارون الملوسي (من قضاة 
المهديّ): 174 193. 195. 

آل جعفر بن أبي طالب: 17. 

آل الحسن: 17. 

آل العباس: 17. 

آل محمد: 11» 215 20, 23, 29. 30 237 
4 94/2. 

امرأة أبي يزيد (أم أيُوب/تاخيريت): 347 
458 

بنو أميّة: 6 2119 213 2.17 28: 185 
9 2229 383 2471 31/2 لكف 41 
43 246 4ق 55 57 60. 65 2108 
12 1 

الإنجيل : 181» 52/2. 

أنوجور بن الإخشيد : 95/2. 

أهل إفريقية: 95, 298 175 2178 197 
2 2276 2290 297: 330 371 43/2. 

أهل أوراس: 368 . 

أهل الييت: 54/117. 

أهل الشام : 13. 


أهل العيون: 210. 

أهل فيلاج: 485. 

أهل القيروان: 297 2115 147 2170 2198 
0 2281 2294 300 314 315 346 


9 
أهل مصر: 186. 
ابن أهيج - انظر؛ عبد العزيز بن أهيج. 
أورسّة: 171. 


أوس بن سعدى: 463, 
أولاد أبي يزيد: 


إبراهيم : 78/2. 
أحمد؛ 475. 
أيوب: 2,302 308, 318 323. 325 
8 368. 
فضل : 269 284 292 320 2329 350 
3 429 436 438 478 480 498. 
يزيل: 329. 
يوئس : 407. 
«الأولياء (أنصار الدعوة) : ذكرهم كثير. 
الإيادي الشاعر: 335 461» 111/2. 
بنو إيليان: 3088. 
«الإيوان»: 190 215. 
أيُوب بن خيران الزويلي (أبو سليمان): 259 
67 275268 293 316 321 0324 
5 429, 
يوب بن سماك (من أحلاف اين خخزر): 
2/2 
أيوب بن مخلد أبى يزيد: 2302 308: 318 
23 327-325 368. 


(ب) 

والباب»: 50. 

باب الأبواب» أنظر: الحسن بن أحمد. 

ابن بازي (من أنصار أبي يزيد): 361. 

باطيط بن يعلى: 480. 497 498. 

الباقر: انظر محمد الباقر. 

«البتولع» انظر: فاطمة الزهراء. 

بدين بن محمد الجيمليٌ (من قواد كتامة): 
255 256 261. 

وبراءة» (سورة التوبة): 81/2. 

براوية (قبيلة مناهضة) : 485. 

«البربره (وتعني أيضاً ثوّار أبي يزيد): 92 
تل 0197 206, 248 258 2263 264 
8 269 271 273 276. 280 0287 
2 301 310-305 330-315 
5-2 365-3588 373-368 0382 
وق 397 402 2405 414 فمف 2418 
7 202 100 115 120. 

«البربريّة»: 208. 335. 

أبو بردعة (ثائر أيام المنصور): 497, 

بشو برزال: 389, 2393 2,314 397. 398, 
4 

«البرقيون» (طائفة من الجند الفاطمي) : 0 

بشارة التوبي (من قواد جوهر بمصر): 125/2. 

بشر بن منصور المكناسي (ثائر بالزاب): 
45 

بشرى الخادم : 139 268-262, 362. 390. 

أبو بصير (من رجال الإسئاد): 3. 


البغداديٌ (من شيوخ الدعوة أيام القائم): 


014 
أبو بكر (وعمر): 250-248, 


بلال الطنبائي (من الأخشيدييسن القتلى): 
2 . 

البلوقي. انظر: محمد بن ميمون. 

بلقين بن زيري : 126/2. 134. 

بنو بنطاس: 108 371. 

بنطاس بن حسن الملوسي (قاوم الماوطي أيام 
المهدي): 172. 

بهاء الدولة البويهي: 285 2. 

بورق التركيّء انظر: توزون. 

بئو بويه: 285/2 91. 

بياضة بن خالون (صهر ابن خزر): 386. 

بنو بياضة: 319. 

بيان بن صقلان السكتائي (رفض التآمر على 
الداعي): 66-4 85, 


(ت) 
تازروف (من قوّاد ابن فلاح): ٠118/2‏ 125. 
ابن تبادلت» انظر: عبد الله ين خخزر. 
التركي (والي سلميّة): 120 123. 
وتشرق» (- تشيع) : 63 
تصولا المسالتيّ (أخو فتح بن يحبى): 77. 
تكين (أبو منصورء القائد العبّاسيّ): 0175 
١ ,222 7‏ 
تمام بن معارك (أبو زاكي): 57 81. 98 
2 133 148-144 164 2166 167. 


تميم بن المعر الفاطمي الشاعر: 118 
2 126 137 138. 

تميم الوسفانيٌ (من رجال المهديّ): 261. 

ابن تنوط الملوسي أبو الغارات (من رجال 
المنصور): 392 396, 

التوراة: 181 352/2 


توزون التركي: 279. 

التونسي الشاعر: 25. 

التيفاشيّ (عبد اللهء عامل سيبة): 259. 
تيودورا زوج الامبراطور: 474 

تيم (رهط أبي بكر): 211. 


(ث) 
ثائر عبّاسىّ قتله أبو عمار الأعمى : 308. 
ثمال الخادم (غلب أسطول القائم بمصر): 
17 
ثمود: 185. 
ثوبان بن أبي سلاس (الأربس وشقيئارية): 
325-2. 


ج22 

أبو الجارود (من رجال السند): 23. 

جالينوس : 239-238. 

جبر بن تماشت الجيمليٌ (قاتل أبي العباس 
المخطوم): 167 168. 

جبرائيل (الروح الأمين): 10 2211 229, 
02 96, 

جرجير (المقتول في وقعة سبيطلة): 479. 

الجزريء انظر: أبو جعفر الجزري . 

«الجزيرة»: 239 10/2. 

جعفر الباغائيٌ (من أصحاب خليل بن 
إسحاق) : 20 

جعفر ين جورهر القائد: 116/2. 

أبو جعفر الجزريٌ (وكيل المهدي): 112. 
3ل 121 155 174. 

جعفر [بن علىيٌ] الحاجب: 79 80, 119 


4138 2137 2132 131 :129 128 4 
35 

جعفر بن حمدون: 388 390 131/2 (134) . 

جعفر الصادق: 3. 16 17. 43., 2230 
3 222 211 228 231 436 38. 

جعفر بن أبي طالب (الطيّار): 17: 136/2. 

جعفر بن عبيد: 196 199. 

جعفر بن الفضل (الوزير المصريّ ابن 
الفرات): 95/2 496 118» 131. 

جعفر بن فلاح الكتامي : 2 110 4113 
4 118. 124. 

جعفر (ابن القائم): 126/2. 

جعفر بن محمد بن الأسود بن الهيثم (الداعي 
المؤزخ): 133» 2.147 193. 

جعهر بن منصور اليمن (الداعي الشاعر): 
0 301 407 2482 498. 33/2 34. 

جعفر الناظر إمن أصحاب أبي يزيد) : 443 450 . 

جفئة الخادم: 416 

جليان (قائد رومي): 497. 

الجليقي (عزله خليل عن القيروان): 271, 

والجندع: 2258 261 2262 2265 2265 
0 271 214, . 

جئود إفريقية: 2197 2203 208, 

جهور بن علي الهمداني الوادعي المؤرخ (أبو 
بكر): 476 132/2. 

بو جودان: 107. 

جوذر الأستاذ: 237-235, 340-337 2363 
7 تك 452 3ك 477. 489 4500 
512 516 2527 لبقف 2231 222 356 
7 119 4122 131-127. 


الجوذري العزيزيٌ (منصور): 2235 2237 


3ه 424 512 516 1192 4121 
127 
جوستينيانوس : 474. 
جوهر القائد: 237 43/2 62-54 268 75 
2125-5 130 133غ. 138. 
«والجيش الأعظم» (جيش ميسور): 262, 
الجيش الفاطمي (أقسامه): انظر): 
البرير. 
اليرقيون . 
جند إفريقية. 
الجند. 
الزويليون. 
العبيد. 
العسكر. 
كتامة . 
جيملة: فق 68 فق 104 177 0178 
71 2390 429. 


(ح)2 

إبراهيم الحامدي (الداعي المطلق 
الثالث): 234 49. 

أبو حاتم_الرازيّ (صاحب كتاب الزينة وكتاب 
الإإصلاح): 5 

حارث المدغري (من أصحاب أبى عبد الله) : 106 . 

الحاكم الفاطمي : 4 246 

حباسة بن يوسف الملوسي (أخو غزوية): 
114 

ابن حبشي الأغلبيء انظر: إبرأهيم . 

أبو حبيب بن حفص ابن عسلوجة (وانظر: 
ابن عسلوجة): 88, 

حبيب بن محمد الجيمليٌ (من رجال 


166 


المنصور): 2391 396. 

الحجاج بن يوسف: 185. 

والحجّة»: 240 2230 236. 

حذيفة اليمان (من رجال السند): 94. 

حريث الجيملي (من أصحاب أبي عبد الله 
بمقةم): اذى قل كل 00,56 

حسن (ابن أخت جعفر الحاجب): 128. 

الحسن بن إبراهيم بن زولاق: 296/2 122. 

الحسن بن أحمد. انظر: الأعصم القرمطي . 

الحسن بن أحمد بن أبي خنزير (صاحب 
ميلة): 81. 114 160 265. 

الحسن بن أحمد ين داود أبو علي ياب 
الأبواب: 127. 128 2222 224. 

الحسن بن أحمد بن نافذ أبو المقارع (عامل 
طينة للأغالبة): 91 92, 

الحسن بن جعفر الأنصاري المؤرخ : 407 
0 160 78 134. 

الحسن والحسين (السبطان): 213 17: 18. 
16 لكل 2339 421 434 26 113. 

الحسن بن رشيق (قائد الزوييين في حصار 
كيانة) : 439. 

الحسن بن زولاق» انظر: الحسن بن 
إنراهيم . 

الحسن [بن علي] السبط: 17 27/2 8. 

الحسن بن عبيد الله بن طغج (أمير الشام): 
2 96 101 116-114. 

الحسن بن على الكلبئّ: 268-264 2309 
023 379 381 382 497 3111 
420 

الحسن بن فرحء انظر: منصور اليمن. 

الحسن بن منصور (من بني هراش): 325. 


الحسن بن نصر الصنهاجي (قتله فضل بن 
مخلد): 429. 

أبو الحسن الموصليٌ (عامل المعرٌ على 
باغاية): 78/2. 

حسن بن هارون الغشميّ (من أصحاب أبي 
عيد الله): 257 27066 85. 

الحسن بن واصل الملوسي (من رجال 
المنصور): 2392 396. 

الحسنيون (الأدارسة): 62/2 63, 

الحسين (السبط): 3 17؛ 6.18 22. 131 
3 231: 2421 2434 139/22. 

أبو الحسين (داعي الدعاة بحماة): 122. 

أبو الحسين (عيسىء ابن للمهديّ 
جدر فعمي): 241. 

الحسين بن ناكسين الإجاني الكتامي: 
256-94 261, 315) 330 360. 

حسين بن يعقوب (صاحب البحر في عهد 
المعرّ) : 22/2. 

والحشوية»: 35. 

حكل الإخشيدي : 114/2. 

الحكم بن تماشث (من أصحاب أبي 
عبد الله): 67, 

الحلبي (داع؟): 193. 

الحلوانيّ الداعي : 51, 54 55, 94 193, 

حليم.بن شيبان داعي السند: 233, 281/2 92, 

حمار أبي يزيد الأشهب: 258. 

حمام الزاجل: 5 2/2 

ابن حمدان: انظر: سيف الدولة. 

حمزة بن عبد المطلب: 136/2. 

حميد الدين الكرمائىٌ : 2246 133/2. 

حميد بن يصل: 6 470 471 


جمير (أصل كتامة): 115/2. 

الحنوي (من رجال الإسناد) : 94/2. 

أبو حنيفة (صاحب المذهب الحنفيّ): 134. 
الأحول): 87-2 90 

بنو حوال (باليمن): 31. 

حوشب بن طخمة (من خصوم علي): 185. 

ابن حوقل: 292 476. 100/2 118 132. 

حي بن تميم (صاحب بلزمة): 64. 

حيّان لباب (بالمهديّة): 284 285. 

حيدر (الإمام علي) : 301. 

حيدرة بن محمد بن إبراهيم (صاحب السيرة 
الكتاميّة) : 139/2. 

حيدرة (ابن للمنصور الفاطمي): 126/2. 

«الحيعلة»: 2116 177 114/2. 118. 


(خ) 

الخراج: 109/2؛ 118. 

خراج بن محجن (خصم منصور اليمن): 41. 

الخرر (الأتراك): 213. 

أبو خزر» بنو خزر: 2121/2 124. 

أبو الخطاب (من الغلاة): 43. 

خفاجة العبشي (عامل مجانة للأغالبة): 2100 
01 

خفيف الخادم : 56/2. 

ابن خلاف (أهدى الحمار لأبى يزيد): 258. 

ابن خلكان: 232 962 131 132. 

خليفة (من رجال أبي يزيد): 306. 

أبو خليفة الكنامي (من الأولياء الشابتين): 
4 170, 

خليل بن إسحاق التميمي : 198 203, 204. 


6م 208 2219 222 224 261 262 
280-5, 290 415. 

«الخمس»: 258. 

خندف: 211. 

«الخندق»: 383, 

ابن أبي خنزير: 265. 

بنو أبي خنزير (ميلة): 80. 

الخوارج (وانظر الإباضية): 28 272 76 
8 249 2289 354 385 397 2405 
0 426. 

خيران الخادم : 56/2. 

الخير بن محمد بن خزر: 437. 

خير المنصوري (عامل تكين على برقة): 


6 


030 

دار الضرب: 468. 

الداعى إدريس (المؤلّف): 531. 

داود النبى : 9 62 8 

داود بن حباسة اللهيصي (انضم إلى أبي 
عبد الله): 288 89. 

أبو داود الملوسي (عامل القائم على برقة): 
116 

«الدّجال»ء انظر: مخلد بن كيداد. 

ددعاهن: 57 812. 

والدعوة الفاطميّة»: 501. 

الدغشي (من رجال الأآسانيد): 23. 

أبو دقل الملوسي (مع القائم): 255, 261. 

أبو الدلفاء (عامل الحنيّة بان حملة القائم): 
176 

الدمستق : 430 - 45 86 89. 


دنيل الكاهن : 26 

«الدولة العلويّة»: 249 250 501. 

دوي الصقلبي (من إخشيديي مصر): 114/2. 
بنو ديارة (باجة؟): 326, 

الديئار الرباعىّ : 477. 

الديئار المعرِّي : 1092. 

دديوان البربر»: 167. 

ديوان الخراج : 7 

ديوان الرسائل: 504. 

ديوان العطاء: 157. 


(ذ) 

أبو ذخار الملوسيّ (من رجال القائم في 
الحملة المغربيّة): 172. 

ذو الفقار: 2218 2,353 354, 369 372. 
73 2390 2392 397 2406 408 410 
1 2421 2457 1352. 

ذو الكلاع الحميريٌ (من أعداء الإمام علي): 
185 


0د 

الرازي» انظر: أبو حاتم. 

الراضي العباسي : 85/2. 

رجاء بن أبي قتة (من رجال أبي عبد الله ثم 
القائم) ' 106 177. 

رشيق الريحانيٌ الكاتب (دافع عن المهديّة): 
4 337 342 2344 345. 

ابن ركاب: (صاحب تيجس): 94 95. 

ركو المزاتي (من رجال أبي يزيد): 305 
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الروخباري (أبو محمّدء عامل الخراج 
لجوهر): 106/2. 

الروم: 210 196. 2246 247, 307 384 
4 497 513-511 5443/2 86 89, 
33 96 118. 


روعاتوس : 02 
2 

زاذان (من رجال الإستاد): 22. 

أبو زاكي» انظر: تمام بن معارك. 

ابن زبرج الهاشمي (ثائر على جوهر بمصر): 
2 

زبرقة (موقم وقبيلة): 2202 205. 

ابن زربيّة (سفيه قيروانيٌ شتم خليلاآ): 276. 

بنو زلال (جزيرة شريك): 321, 324. 

زناتة: 2104 105 133 160. 199-197, 
5 2249 2403 134/2. 

زنير (ثائر إخشيدي): 1162 - 118 . 

زواغة. (قبيلة بربرية): 210. 

زواوة (قبيلة كتامية) :, 77. 

ابن زولاق (الحسن بن إبراهيم المؤرخ): 


2 121 
الزويليرن: 2266 2285 2307 2330 425 
439 


زياد بن أبيه (ابن سمية). 185. 

زياد المتوسيّ (من خصوم أبي عبد الله): 64. 

زيادة الله الثالئة الأغلبنّ : 86, 287 89, 2,93 
مق 38 00ل 102 103 105 08 
1160 129 131 157 7قلك 214. 

زيادة الله ابن القديم (صاحب الخراج 


بالقيروان): 349. 
زيري بن مناد: 402 405 407. 416 
7 30ل 439 0خقش 9وقكلم 470 497 


.134 2 


رس 

سالم بن أبي راشد (أمير صقليّة): 214. 

السجستاتي (أبو يعقوب): 245. 

سدراتة : 9 

سدينة (صدينة؟): 145. 

السردغوس» انظر: سليمان السردغوس. 

سطيح الكاهن : 26. 

ابن سريج الشافعي : 3/2 

سعادة بن حيان (قائد مغربي مع جوهر): 
0/2 125. 

سعد العامل (صحب غيال أبى يزيد): 367. 

سعدون الورجيلى الشاعر: 155: 156. 

بنو سعيد (مرماجنة) : 385. 

سعيد الحبروني (من رجال أبي يزيد): 300. 

أبو سعيد الخدري: 2. 9. 

سعيد بن خلف الهواري (خذل كبون وانضم 
إلى مخلد): 254. 

سعيد الخير محمّد بن أحمد (أبو علي 
الحكيم): 9 . 1 

أو سعيد الضيف (أمير أسطول المهديّ): 
0104 

سعيد بن المسيّب: 29 21 

سفيان الثوريّ : 4. 

وسقوط الئجوم»: 126. 

بنو سكتان: 260-55 4غ 265 267 69: 85. 

ابن أبي سلاس (أبو الفضل): 311 360. 


سلمان الفارسيى : 22 94 94/2. 

ل سلمة: 9 

السلمي»؛ (أبو الأعرر): 185. 

بنو سليم (أحواز سوسة): 344. 

سليمان النبي : 286 6/2 8. 

سليمان الأعجميٌ الأسود (من قواد أبي 
يزيد): 321+ 324. 

سليمان بن جعفر (من رجال الإسناد)* 12. 

سليمان بن الحسن القرمطي (أبو طاهر): 
0/2 

سليمان السردغوس: 414. 

سليمان الصقلبى (قائد الأسطول إلى مصر): 
9 ْ 

سليمان بن كافي الجيمليٌ (من رجال القائم 
في مصر): 175: 176 177, 196. 

سماتة (قبيلة) : 53. 

السناجرة (أصحاب ميلة): 80. 

السند (فرقة بهلئة): 79/2. 

سهل (من أصحاب خليل بن إسحاق): 2274 
١.5‏ 

سهل بن بركاس (من أصحاب أبي عبد الله): 
13 

سهيل بن نفس (صاحب التفقات بالقيروان مع 
خليل): 212. 

ابن سيرين: 19. 

سيف الدولة : 248/2 49, 86, 91-89, 


س2 


الشافعىّ: 31/2. 


«الشجرة الملعونة فى القرآن: (بنو أمية): 
١ 19‏ 

بنو شَدّاد: 85 

الشريف الرضي: 1322. 

الشريف الزيدي» 

1172 

الشريف مسلم الحسيني» انظر: مسلم. 

شفيع الخادم: 2135 427 439 440, 469. 

شقر المكئاسي (من أصحاب أبي يزيد): 
61 

ابن (مغني زيادة الله): 99. 

شمول الإخشيدي (عامل دمشق): 95/2. 

أبو الشوارب (قاضى بغداد): 218. 

«الشيخ» (أبو عبد الله الداعي): 107. 

الشيخ الحميد (أبو الحسن النخشبي): 245. 

«شيخ المشايخ»» انظر: هارون بن يونس 
المسالتى . 

الشيعة: 3 27, 35, 37, 38, 1ك 4ق 
0 300 20/3. 

«الشيعيٌ»: 37 2,99 110 113. 


(ص) 


صابر الفتى : 4 216 62 

صالح بن علي العبّاسيٌ (أول أمير على 
مصر): 108/2. 

صالح بن الروحاني (قائد أغلبي): 86» 87. 

ابن الصائغ. انظر: عبد الله بن الصائغ . 

صبارة (قبيلة مناهضة): 160 

بئنو صدغايان (جهة سواق أهراس): 103. 

صديئة (قبيلة مناهضة): 198. 


الصقالية: 296 126/2. 

صتدل الخادم : 31 137 2139 293. 

صنهاجة: 200, 401: 402 429. 

صولات (ابن مملول» عامل القائم على 
باغاية): 2250 251, 

آبن الصيقل الشاعر (عثمان بن سعيد): 
6 


(ط) 


الطائع العبّاسي : 85/2. 

طارق الخادم: 237, 427» 429. 

طاغية الروم : 2511 512 42/2 247 86. 

طاهر سيف الدين (البهرة): 531. 

أبو طاهر القاضي :ء انظر: محمد بن أحمد. 

طاوس (من رجال السئد): 89 

ابن طباطبا العلوي (مصر): 132/2. 

الطراز: 468, 

الطرزي الشاعر (محمد بن أحمد): 369,. 

ابن طولون: 97/2. 

طيّب (بن إسماعيل) الحاضن» أبو الحسن: 
أل 132 0137 138. 

عاد: 185. 

والعامئت»: 23 74 229. 232 2304 75/2. 

عامر بن يوسف (من رجال القائم بمصر): 
6 17, 

بئو العبّاس: 6 10. 211 17 222 26, 28 
0 115ل 2122 2125 189 218, 2219 
9 234 240/2 287-85 90 91 95 
8 125 132. 


أبو العبّاس (الممخعلوم الداعي » محمد بن 


711 


زكريا): 2112 115 2.117 132 3ق 
149-147 161 165 164 167 168 
22 

العيّاس بن عيد المظلب: 2,188 189. 

عباس بن محمد العباسيّ (أبو الطيّبء في 
وفد التفاوض مع جوهر) : 1012 104 

عباس بن مندورة (قاد مراكب المدد إلى 
سوسة): 2.315 330. 

عبد الجبار (ابن للقائم): 126/2. 

عبد الرحمان بن بكار (من روأة الحديث): 
20 

عبد الرحمسان العتقى (الحنفى؟) الشاعر): 
2 1 1 

عبد الرحمان بن ملجم: 185. 

عبد الرحمان الناصر/ صاحب الأندلس: 2368 
02 383 458 24208 52 

عبد الررّاق (من رواة الحديثع): 9 221 
30 

عبد السميع بن عبمر (إمام جامع عمرو): 
172 

بنو عبد شمس: 31/2 69. 

عبد العزيز بن أهيج (ثائر على جوهر في 
الصعيد) : 125/2 126. 

عبد العزيز بن يوسف (عامل الفرما أو 
القلزم): 125/2 

عبد الله بن إبراهيم الأغلبي (أبو العبّاس): 
77 78 81 82 86, 

أبو عبد الله بن الأسودء انظر: جعفر بن 
محمد بن الأسود. 

عبد الله بن أصبغ الشاعر: 356. 

عبد الله بن بكار (عامل تاهرت): 368. 


عيل الله التيفاشي (عامل سبيبة): 260. 

عبد الله بن [محمد بن] أبي ثويان (قاضي 
القاهرة): 133/2 . 

عبد الله بن جبر (ميعوث المنصور إلى كتامة) : 
31 

عبد الله بن جبلة (من رواة الحديث): 14, 

عبد الله بن جعفر السمرقئدي (الشاعر): 112/2. 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 17. 

أبو عبد الله [بن حمدون] الأندلسي (الداعي) 
بمصر): 55-53 714, 

عبد الله [بن تبادلت] بن خزر: 201. 203 204 . 

أبو عبد الله الداعي (الشيعيء الصنعاني» 
الشيخ. السيد - الحسين بن أحمد بن 
زكريا): 25 242 118-50 140-131 
0 144 156 172: 0159 223. 

عبد الله بن الردم : 98. 

عبد الله بن زلال الجزيري (شريك): 359. 

عبد الله بن زياد (كاتب خليل): 272. 

عبد الله بن أبي سرح: 479. 

عبد الله بن الصائغ (وزير زيادة الله الثالث): 
9 110 111. 

عبد الله بن العباس (الصحابي): 019 21, 
59م 

عبدالله بن العباس أبو محمّد (داعي مصر ثم 
اليمن): 38, 239 50. 

عبيد الله بن عبيد الله الحسينيٌ (أخو الشريف 
مسلم): 12 . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: 22. 

عبد الله بن مسعود: 7 9 210 7/2 8. 

عبد الله بن المعرّ: 78/2 123-119 2126 
0 2135 137. 
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عبد الله بن أبي الملاحف (رفيق أبي عبد الله 
الأول): 51. 

عبد الله بن ميمون القدّاح: 230, 234. 

بئنو عبد المطلب: 27 10 21. 

عيد الملك بن مروان: 185. 

العبيد: 2197 200, 2215 2261 2262 2265 
4 282 283 293 294 298 2371 
3 3812380 390 425 2429 2439 
5 487 192 59 65. 

عبيد الله بن زياد: 185. 

عتبة بن أبي سقيان: 185. 

عثمان بن الصيقل: 226. 

العتقي (محمد أبو عبد الرحمان): 302. 
وانظر: عبد الرحمان الشاعر. 

عثمان بن عفّان: 248 479. 

«العجلتان» : 61/2. 

عجيسة (قبيلة مناهضة): 2198 200. 

«العرادات» (حصار سوسة) ٠‏ 330. 

«العراقيون»: 97. 

العزيز الفاطمي: 13. وانظر: نزار بن معلٌ. 

عزيزة (الينت المغتصبة عند مخلد): 287. 

عسكر (أي معسكر): 352. 

العسكر: 265. 

عسلوج بن الحسن (بن عسكر؟) الدنهاجي 
(من رجال الدولة بالقاهرة): 2119/2 113. 

بتو عسلوجة (أبو حبيب): 88. 

عضد الدولة البويهيّ ٠‏ 85. 

عفيقان بن كردوس (قائد الجيش إلى برقة): 
1775 

عقبان بن حسن الجيمليٌ (عامل باجة): 2316 
8 323. 


ابن عقبة الشاعر: 27. 

عقيل بن المعرٌ: 78/2, 126. 

علي بن أحمد بن بوية: 02 

علي بن الإخشيد: 95/2. 

علي الإيادي : 1 

علي بن بدر المصريٌ (ممن تأآمر على 
مخلد): 318 319 6-. 

علي بن الحسن بن علي الكلبي : 78/2. 

أبو علي الحكيمء انظر: سعيد الخير. 


على بن حمدون: 0 2215 2315 2325 


6 330. 
علي بن حيدرة الكتاميّ (وسيط بني كملان 
لدى المنصور): 358. 


علي زين العابدين: 16. 

على بن أبى طالب: 7. 8, 2.10 14-12, 
7 26 ك4 2ق 56 118-116 لكل 
2 189. 193 195 211, 224 2229 
0 233 248, 2249 2339 2354 كك3 
9 2375 2421 433, 436 454 455 
4- 506 521 1/2 7. 28 11. 18 
0 28 41, 4 75 87 90 كيف 
5 96: 2.109 113 115 135. 

على بن عبد اللهالتونسى: 112/2. 

علي بن عسلوجة (صاحب سطيف): 64 
57 88 

علي بن الفضل الجيشاني (داعي اليمن): 
1ق 43 44 46, 250 129. 

علي بن محمد الإياديّ: 461. 

علي بن نصر السراج (صهر ابن زنبر): 
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علي بن النعمان: 2962 133. 

علي بن الوليد (الإشبيليَء قائد عسككر 
جوهر): 108 113. 

أبو عمار الأعمى: 249 274 281 284, 
3 308 313 314 348346 443 
50 

عمّار بن على الكلبىّ: 2264 2265 318-316 
تق 0327 هزته. 

«العمارية» (مركب على فرس أو ناقة): 125/2. 

عمر بن الخطاب: 002 8. 

عمر بن عبد العزيز: 19. 

عمرو بن الحارث المالكي أبو محمد (من وفد 
التفاوض مع جوهر) : 104/2. 

عمرو بن العاص: 185 

ابن عياش (من أنصار الدعوة بمصر): 127, 

عياض بن أحمد الهواري (من رجال أبي 
يزيد): 318-316 

عيسى عليه السلام: 299. 

(غ) 

غالب بن علي اليعبري (ناسخ مخطوط «ر»): 
531 

الغزالى: 231. 

أبو غزوان القرمطئ : 115/2. 

غزوية بن يوسف الملوسيٌ: 075 94, 
3 ختلء 44ل 167 168 173 

أبو غسان (من رجال الإسنام). 14» 16 21. 

غشمان (قبيلة كتامية): 257 271-67 73 74. 

غلام كنون (عامل تبسة): 257. 

(ف) 
فاطمة الزهراء: 2. 9 22, 26: 2116 2150 


24334 .421 233 230 2211 5 
.113 90 15/2 529 2494 455 8 

فتح (غلام الحسيني): 118/2. 

فتح بن ثعلبة (من قواد القائم): 186: 187. 

فتح بن يحبى المسالتي «الأمير» (ناهض أبا 
عبد الله) : 64 6 77 لاق 82 92 

«الفتنة العظمى» (ثورة أبي يزيد): 494. 

فتوح الخادم : 351 0 . 

فحل بن نوح (رئيس لطاية أو لهيصة؟): 64 
0 214. 

أبو فراس الحمداني : 90/2. 

فرج البجكمي (من أسرى جوهر): 114/2. 

فرج الخادم (قائد الأسطول إلى قلورية): 
4031 

فرجون (صاحب حمام ميلة): 257 58. 

فرح بن يران الإجاني (من مناهضي أبي 
عبد الله) : 64 80 

فرعون: 0 451 . 

أبو محمّد الفرغانيٌ (من طالبي الأمان من 
جوهر): 106/2. 

الفزاري الشاعر: 2462 463. 

فضل بن حبوس (عامل تاهرت): 197. 

فلفل بن خرز: 215. 

فلييح بن محمد الهواري (عامل أبي يزيد على 
الأربس): 316. 322, 2323 346. 

فنتحاص بن هارون: 1/2 

فنك الخادم الأسود (من أسرى جوهر): 
112 . 

الفهري الشاعر: 24. 

«الفواطم» (الحسنيون المغاربة) : 73/2. 


فيروز (الداعى المنشقٌ): 2,124 2125 129. 


(ق) 

قابيل: 44. 

القادر العياسي : 2 

أبو القاسم الورفجومي (من أنصار أبي عبد الله 
الأولين): 53) 55) 56. 

أبو القاسم بن فرحء انظر: منصور اليمن. 

القائم الفاطميُ (أبو القاسم محمد بن عبدالله) : 
6 27 29 340-119 348 2377 
4241-1 خته 455 2466 490 493 
9 524 530-527 530 21/2 2. 4 
2ل ككل 224 56. 57 4119 124 0128 
39 

القاهر العبّاسي : 218. 220 85/2. 

دقية العرض» (عند زيادة الله الثالث): 96. 

فتادة: 6 21. 

ابن قتيبة : 312 

قدام الصقلبيَّ: 357. 384, 394. 397, 
46 476 484 , 

ابن القديم (أبو القاسم عبد الله): 133 167. 

القرامطة: 121 2962 2114 115 118» 
25ل 134. 

بئو قِرْة: 2100/2 101. 

فريش: 248. 

«القصيدة الفزاريّة»: 463. 

قصيرة (قبيلة من تاهرت): 210. 

القضاعى (المؤْرّخ): 56/2. 

والقفص»: (لأبي يزيد): 416. 

«قوس اللولب»: 430. 


أبو قيس بن الأسلت الشاعر: 269. 
قيصر الخادم : 7 416 427 439 ملق 
469 66/2 


) 

كافور: 286/2 90 91, 95.) 96. 

الكافوريّة: 252 2.10 95 105, 106, 113 
116 

كيون بن تصولا (طينة): 257-250 2261 
5-3 349 351 352. 

كتامة: ذكرها كثير. 

الكرمانيٌ (الشيخ حميد الدين): 246, 131/2. 

كسرى (صاحب فارس): 61. 

كعب ين مامة: 279. 

كلالة (من زثاتة): ك485. 

بئو كملان: 2199 200 2282 283 2305 
8 2.311 2322 2358 2368 373, 314 
7 398 2403 404 411 غتق مكف 


592 
كمين بن عمرو الباغائيّ (مبعوث أبي يزيد إلى 
المنصور) : 027 


كثار بن عبد الحميدل انظر: أبو عمار الأعمى . 


كيانة (قييلة): 199. 
بئو كيداس (تبسة): 257. 


0( 
لبيد: 517. 
لطاية: هق 48 84, 
لعب ذم ولد المهدي): 122 
لمأتة (قبيلة تائبة للقائم): 210. 


لهيصة: 64 68 071 6 178 290 
1 390 429 
لوائة: 7 30غ 308 032 43 4 


«اللوازم» : 06 

لؤلؤ الطويل (من أسرى جوهر): 114. 
5 

بنو ماجن: 104. 


ماكنون بى ضبارة الإجاني أبو يوسف (من 
أصحاب أبي عبد الله الأولين): 57 1ق 
08 104 اا 14 


أبن ماكولا: 138/2. 

مالك بن أنس : 20 4 . 

بنو ماوطي : 1732-1 

مشر (الإخشيدي. من مناهضي جوهر): 
02 


المتقي العبّاسي : 279, 85/2. 

متلغي التركي (من مناهضي جوهر): 1142. 

المتنبي : 3 289/2 90. 

متوسة (قبيلة كتامية): 64. 

مجاهد: 20. 

أبو محمد (من أعوان جوهر بمصر): 124/2. 

محمف بن أحملد' انظر سعيد الخير. 

محمذ بن أحمد بن بكر: 60/2. 

محمد ين أحمد الذهلي أبو طاهر القاضي : 
07 2104 105, 109 315 118 
13 

محمد ين إسماعيل: 230, 233, 234: 2/2) 
2 

محمد الباقر: 7. 218 43. 

محمد بن ثعلبة (من رجال القائم بمصر): 197. 


محمد بن الحرث: انظر: الأبروطي . 
محمد بن الحسن بن أحمد الداعي (ابن باب 
الأبواب): 224. 
محمد بن الحسن بن حئيف (إمام النجامع 
العتيق) : 114/2. 
محمد بن الحسن (ابن على الكلبي): 
112 
[محمد بن حمدون] الأندلسي أبو عبد الله 
(من أصحاب الداعي الأولين): 53» 74. 
محمد بن حي اليشكري (أحد مبعوثي الداعي 
إلى اليسع بسجلماسة): 135. 
محمد بن خزر: 133 159 2197 2,198 
3 386 403 404 436 437 
2 
محمد بن الخير (بن محمد بن خخزر): 
9 121 131 134. 
محمد رسول الله (2)356 ذكره متوزّع في 
كامل الكتاب. 
محمد بن رماحس (قائد الأسطول الأموي): 
2 383. 
أبو محمد الروذباري: 2106 2. 
محمد بن رمضان الشاعر: 27, 28. 
محمد بن زكرياء انظر: أبو العباس 
المخطوم . 
محمد بن طالوت (ثائر بطرايلس): 248. 
محمد [بن أحمد] الطرزي الشاعر: 336, 
محمد بن طغج الإخشيد: 186 187 95/2 
114 . 
محمد بن عباس (صهر ابن خزر): 403. 
محمد بن عبيد الله بن جيمال (الحنقى. 
قاضي الأريس): 07 1 
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محمد بن عثمان (كاتب جوذر): 2122/2 
6 129 131. 

محمد بن عزيزة (صاحب المهديٌ من 
سلمية): 124. 126 128. 

محمد بن علي (استكتمه المعز تعيين عبد الله 
وليا للعهد): 119/2. 

محمد بن علي بن سليمان (من جلساء القائم 
بالمهدية): 260 261. 

محمد بن عمر المروزي (قاضي المهدي): 
7 134 171. 

محمد بن عمروث القصريٌ (من أصحاب 
خليل): 2215 216, 

محمد بن الفتح. انظر: ابن واسول. 

أبو محمد الفرغاني : 1/2 

محمد بن فضل (من أصحاب ابن خزر): 
56 

محمد بن أبي القاسم التونسيّ الشاعر: 335. 

محمد بن محمد الذهلي أبو يعلى (ابن قاضي 
مصر): 104/2. 

محمد بن من الله (من أهل القيروان؟): 
45 

محمد بن أبي منظور (القاضي بالقيروان): 
5 

محمد بن مهلّب أبو بكر (من وفد التفاوض 
مع جوهر): 104/2. 

محمد بن ميمون البلوقي (حاول الإيقاع بأبي 
يزيد بالقيروان): 314» 319. 

محمد بن ناسك التونسي الشاعر: 460. 

محمد بن هانىء : 44/2 50 55 67 قق 
8 100 110 122. 


محمد بن يعفر (اليمن): 30. 


محمل بن يعلى (من قواد القائم ضِذ 
الماوطي): 172. 

محمود بن هارونث الغشمي (غار من أبي 
عبد الله في كتامة): 71-68. 

«محمود» (الهاتف في جبل كيانة): 415. 

مخرمة (؟) بن محمد بن خزر: 120/2: 122. 

مخلد بن كيداد أبو يزيد صاحب الحمار: 25 
2036 027 192 272-248 298-274 
2331-0 2339 341 374342 379 
0-38 417400 424 450427 
43835 462-442 470 كهفق 477 
8 493 494 42 61 85 120 
16 

مدغرة (قبيلة زناتيّة): 160, 

مدلج: 99. 

مدهنة: (قبيلة زناتيّة): 160 

أبو مديئي اللهيصيّ (من أنصار أبي عبدالله): 
71 72 100 101 105 107 174 

«المرتضى» (لقب شيعي): 16. 

مرشدك (داع بمصر): 32/2. 

المركوشيون: 357. 

بنو مروانء انظر: بنو أمية. 

مروآن بن أبي حفصة: 277. 

مروان بن الحكم: 185. 

مروان بن محمّد (آخر الأموئين بالمشرق): 

12 
المروزي القاضي». انظر: محمد ين عمر 
وأحمد بن محمد 

مزاتة: 2198 199 259, 329, 

مزاحم بن محمد بن رائق: 106/2. 

مسالتة: 57 76 108, 416. 


المستكفي العباسيّ : 280 85/2. 

مسراتة (أهل قلعة عقار): 429. 

بنو مسرّة (أعل ابن تبادلت بن خزر): 210. 

مسرور الخادم : 1 

مسعود بن غالب الرسولي (قاد حملة ضدٌ ابن 
خرر): 215. 
المتفاوضين مع جوهر): 72 104 
107-05 110. 113 117 125, 

مسلم بن عقيل بن أبي طالب: 29. 

مسلم (مولى القائم بسجلماسة): 1 . 

مسئويه بن بكرالكملاني (من رجال مخلد): 
3185-6 2385 20/2. 

«المشارقة»: 63, 260 346. 

«المشرقي»: 63, 346. 

مصالة بن عطاء الله الإجاني (من رجال 
المنصور): 2 396 

مصعب بن ماتا الزناتي (استامن للقائم بحائط 

حمزة) : 0 
المطلب (من أنصار المهديّ): 130. 
مطماطة (قبيلة زناتية بتاهرت): 205202, 


0 
مطئب بن ربيع الملوسي (ولاه القائم على 
الإسكندرية): 177. 


مطيع الخادم : 1 

المطيع العبّاسي : 852, 95, 0117 125. 
والمظالم»: 8 1092. 

مظفر الخادم: 237 2361 252. 
«المظلّته: 2353 354 358, 2366 406, 
معاوية بن أبي سفيان: 185 41/2. 


معيل [بن محمّد] بن خزر: 438436 469 
0 478 497. 

ابن المعتصم (منجم إبرأهيم الثاني ورسوله 
إلى الداعي) : 0 

المعتضد العباسىّ : 120 125-123 218. 

المعر الفاطمٌّ : 3 190 191 2233 22355 
29 312 338 341 392 399 
3 472 2477 2478 481 482 
4ل 490-487 530-500 21/2 5 28 
2 13 5623 60 1ق 30 31 
6 80 81 86 88 9289 
5 110-104 138-113. 

معز الدولة البويهيّ : 91/2. 

أبو معشر (داع زمن الحلواني؟): 193. 

المعلّى بن محمّد (من رجال القائم في حملة 


المغرب): 197. 
بلو مغار (تيجسء لهم تشيع قديم): 94. 
المغارية: 0582 :8 
مغراوة: 485 


المغيرة بن سعيد العجلي (من الغلاة): 43. 

المغيرة بن شعبة: 185. 

أبو المفتش (من أنصار أبي عبد الله الأؤلين): 
55-3 

مفرح الكتامي (جاء بالمدد من طرابلس 
للمنصور): 360. 

مفلح الوهبائي (من الإخشيديين المأسورين): 
6 114. 

أبو المقارع. انظر: الحسن بن أحمد, 

المقتدر العباسيٌ: 186. 187 220217 
9 85/2, 


المكتفي : 2 
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مقداد بن الحسن الكتامي الشاعر: 115/2. 

أبو مكدول (من قواد أبي عبد الله): 
انوألظ. 

مكدول (صهر أبي يزيد): 367. 

مكئاسة : 2210 485 

مكنداس الجيمليٌ (من رجال أبي عبد الله) : 95, 

أبو الملاح ( من وجال الإإسناد) : 89 

ملك الروم: 223, 47/2 52 54 86, 89. 

ملوسة: 268 83 286 108. 2.177 178 
3 390 429. 

مليلة(قبيلة زئاتية): 160. 

بو مناوة (بماواس» وهم عن مغراوة): 485. 

منتصر بن محمد المدراري : 78-51/2. 

«المنجنيق» (فى حملة 315 ضدٌّ زبرقة): 17» 
2 

أبو منحل (من الكافورية): 114/2. 

المنصور الفاطميّ: 5 2.21 22. 26, 27. 
9 170 190, 236 - 245 329. 2331 
32 339- 530. 

5/2 فتل كل 2421 33, 

.139 2138 135 124 119 61-4 

منصور العزيزي» انظر: الجوذري. 

المنصور بن عمار (من أصحاب خليل 
بالقيروان): 271» 272. 

منصور الهواري (من رجال أبي يزيد): 264. 

منصور اليمن: 3 وصفق 36 40-8 42 
43 248-46 50 51 119 129. 


بنو مئوا (من جند أبي عبد الله على الإريس): 


8 
المهدي الفاطمى: 6-1 9 11 


57 39 42 248 30 56 8ك 09 
1 104 112 2.115 116 2226-1158 


2 235 237 2239 241 242 
8 2261 266 2294 303 334 
0-ه 342 348 375 421 434 

9ه 2490 3519 524 529. 
3-2 ك1 224 225 227 232 276 


8 124 132, 139. 
على أبى عبد الله): 64 68 73-71. 

أبو مهزول القرمطي (هاجم سلميّة): 0 
2 123. 

أبو موسى الأشعري : 02 

موسى البلوقي (تأمر على أبي يزيد 
بالقيروان): 2314 319. 

موسى الصنهاجي (من رجال أبي يزيد): 
ار 

موسى النبىّ : 156 231 2/2. 

أبو موسى» انظر: هارون بن يونس المسالتي 
شيخ المشايخ. 

بنو موسى (أنصار بعدن لاعة): 37. 

موسى الكاظم بن جعفر: 20. 

موسى بن أبي العافية: 216 2217 247. 
0 فى 81. 

موسى بن عبد الرحمان الوادي (حملة إلى 
سرت وبرقة سئة 0001 4 15. 

موسى [بن مكا] الكتامي (ممّن عرفوا أبا 
عبد الله بمكّة): 51 53 255 56, 

موسى أبو طالب (ابن للمهدي): 1262. 

بئو مولاب (من مكناسة ماواس): 485. 
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مولى أبن قريش (حملة القائم على المغرب): 
17 

مؤنس الخادم العباسيٌ: 188-186 217, 
18 852. 

المؤيد في ألدين (هية الله): 45. 

ميسور الصقلبي: 247, 262, 264. 265, 
25-0 275 285-282 289 292 

ميمون القدّاح: 230. 234. 


5 
ناصر الدولة: 91/2. 
الناصر (لدين اللهء ثائر متنبٌ بالأوراس): 
ناعم 
«الناطق»: 229. 


نجيب (غلام زنبر): 118/2. 

نحرير الإخشيدي الكبير: 105/2 107. 

نحرير شويزان: 2105/2 106 116-113. 

نذير بن محمد الكتامي (مبعوث المنصور إلى 
كتامة): 381. 

نزار بن المعر: 13 78/2 119, 126 137 
8. 

النسفيّء انظر: الشيخ الحميد. 

ابن نسحة (من رجال الإسناد): 9. 

«النص»: 229. 

ابن نصر (أبو جعفر أحمد): 1017/2 129. 

أبو نصر (صاحب سيرة المتصور): 388. 

نصر الخازن: 129/2 130. 

«النصرانية»: 196, 

نصير: 22/2. 

نظيف: 22/2, 

النعمان: 62 219 222 25, 34 71 276 


0 2218 242-239 2»312 2331 332 
8 341 342 392 2.472 503-501 
0 508 511 513 518-516 
524-72 4526 530. 4-12 9 12 
2 2256 3427 24139 تفكقق (ى 
70-0 1ل 274 278 280 1ق 6ق 
5 115: 2126 131 133. 2.135 136. 

نفوسة الجبل: 196. 

نقفور (فقاس): 502: 86 91. 

نوح: 4 . 632 

النوشري (والي مصر): 113 114. 

(ه) 

هارون بن الطبني (أخو عامل طبنة للأغالبة): 
١ ,94 3‏ 

هارون بن يونس المسالتي شيخ المشايخ» أبو 
موسى : 56 57 164. 

بنو هاشم : 0 21 312 115. 

هاشم (اين للمنصور): 126/2. 

هامان, 260, 

بنو هراش: 103, 325. 

الهرقل: 45/2. 

همّام (من أصحاب علي): 195. 

هوارة: 94 2104 4تل 198, 200, 2210 
4 2311 316 322 2329 394 
7 404 427. 

الهيثم (ابن حوشب): 38. 

ابن الهيثم » انظر: جعفر بن محمد بن 
الأسود. 


ابلق 
اين واسول: 50 62-9 75-67 
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بنو وأسين: 256 329 485. 

الواقدي (الوادعي؟): 139/2. 

والى سلميّة: 2120 123. 

بنو ورديم : 3 104. 

بنو ورزمان: (رهط ابن خزر): 204. 

ورع بن علي (عين للقائم عند أبي يزيد): 
02 

ورفجومة: 56. 354, 305. 

بنو وريمت: 485. 

وزداجة (جهة باجة؟): 2301 2.302 325 
28 

وسفانة (غلبهم أبو عبد الله بتاوليت): 160. 

بنو وشئو (من بني هراش): 103. 

بنو وشير (والوا مخلدا ثم تركوه) : 9 

وصيف: 427: 429. 

«الوظائف» (العطايا): 429 

وقعة المشاعل: 371. 

أنو الوليد (اين حمدان): 217. 

الوليد [بن عقبة] بن أبى معيط: 185. 

الوليد بن عتبة: 185" 

ابن وهب: 3. 


وهب (بن مبه) : 26. 


2 
يحفور (مملوك لزيادة الله): 94. 
يحبى الحسيني (أخو الشريف مسلم): 117/2. 
يحبى بن زكريا. 582 
يحبى بن سلام: 9: 10) 14 22 23. 
يحبى بن سليمان الملوسي (عامل طبنة): 
2 104 147. 


يحيبى سنس سليمان نس كافي : 7 

يدرس المزاتي (من رجال أبي يزيد)٠‏ 282 
4 443 450. ْ 

يزيد بن مخلد: 329. 

يزيد بن معاوية: 231. 

اليسع بن منتصر بن مدرار: 130 131 
137-4 141-139. 

يشكر (والي طبئة): 437 

يصل بن حبوس: 197. 

ابن أبى يعفر: 38. 

أبن يعفر الكرندي : 33 

بئو يعفر: 42. 

يعقوب بن إبراهيم الخليل: 2/2. 

يعقوب بن إسحاق: 212-219 2246 2247 
3245-2 . 

أبو يعقوب السجستاني » انظر: السجستاني . 

أبو يعقوب القهرمان: 124., 2132 2.137 138. 

يعقوب بن محمد بن خزر: 3 

يعلى بن باطيط الرماني (مبعوث الداعي إلى 
المدراري): كقة, - ْ 


بئو يعرن: 485. 
يمن الطويل (من الإخشيديين القتلى): 
6 . 


أبو يوسقف» انظر: ماكنون بن ضبارة . 

يوسف ين زيري» انظر: بلقين بن زيري. 
يوسف ين شكلة الغشمى: 95. 

يوسف بن محمود (من خصوع أبي عبد الله): 


80 
يوسف ين ملا محمود عليّء ناسخ مخطوط 
دهع: 3531. 


يوسف بن يعقوب: 108/2. 

يوشع بن نون: 2/2. 

يوم الخصوص (رمضان 335): 393. 

واليوم العظيم» (بجبل كيانة): 415. 

يوم الريح (ذو القعدة 333 حول المهدية): 
برالعة 

يوم المسيلة (شعبان 335): 4308. 

يونس بن مخلد: 407. 


فهرس الأماكن 


ك4 
إجائة إبلد): 90. 
أجدابيْة : 2174 2176 130-126/2. 
الأخوان (بين القيروان والمهديّة) : 265 289. 
أدئة (12كم من المسيلة): 405. 
الأرس: 104-97 110-107 118 2198 

323 2322 316 ,309 ,290 262-838 

أرض الخمسين (بمصر): 178, 186. 
«أرض البربرية»: 26. 
والأرض الكبيرة»: 160. 
أرمين (نجد): 213. 


الأرنس (بمصر): 1718. 

الإسكندرية: 180-176 187. 191 219 
12 

أسوان : 101/2. 


أشراف (8كم من المهدية): 292. 
الأشمونين (مصر): 187. 

الأعجاز (اليمن): 48. 

الأغدار (اليمن). 47. 

أغزر (حصن بتاهرت): 201. 
أغيت (أرض زبرقة بتاهرت): 2206). 
إفريقيّة ٠‏ ذكرها مبثوث هنا وهناك. 
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إفكان (المغرب): 60/2. 

آفيدة (اليمن): 41. 

أكمة الشعير (إقرب القيروان): 352. 

أكمة الظلمة (اليمن): 46. 

المرية: 2383 42/2, 

الأنبار” 2215 279. 

الأندلس: 246 368 382 383 2471 
للق 2ق فى 134. 

أنطاكية : 118/2. 

أوراس: 252248 254 284 290. 294, 
5 2,306 311, 346 367. 2368 388 
8 480 498 19/2 20 34 08 
10 

أومنت (شرقي تاهرت): 214. 

أياش (جبل ,الزاب): 485. 

98 93-88 286-83 63 2,58 256 ٠ناجكيا‎ 
.173 148-145 ».10007-103 101 0 


«الإيوان الكير» (بالمهدية): 235. 


(ب) 


باب أصرم (القيروان): 347. 357. 359, 
60 


باب أكة (المهدية): 293. 

باب تونس (القيروان): 2270 271. 2320 
55 2362-359 2370 371. 

باب تونس (قنطرة): 271. 

باب جمة (المهدية): 363. 

باب الخاضة (قصر المنصورية): 75/2. 

باب أبي الربيع (القيروان): 2270 308, 
36 

باب سلم (القيروان): 359. 

باب سوسة (الجنويّ والشمالي): 305-342. 

باب الشماسة (بغدامم : 27 

باب الفراديس (دمشق): 139/2. 

باب الفتح (زويلة): 293, 295, 298. 

بابل: 212, 280. 

باجه : 265-262 , 308, 318-316 325 2328 
331 

باسل (الزاب): 200. 

باغاية: 291 93. 101-98 107 104, 174 
8 199 257-250 261 309, 2329 
7 385, 386 2498 78/2. 

يالس (الشام): 212. 

بجانة (الأندلس): 282. 

بجردة (نهر مجردة): 317. 

البريرية (نمصر)* 177. 

برجمانة (بلاد قمودة): 479, 

البرحماس (10كم من القيروان): 268, 269. 

برقة: 176114. 214, 222, 78/2 288 
0 131-127 

بسكرة: 215, 388, 389 121/2, 

بغداد: 2120 123 125 1719 212, 215 
219-17 279. 280 308 852 118 


1 125. 
بقلوط ١‏ 282. 
بكة (المهديّة): 343. 
بلزمة: 64 282 94-92 254. 
بلطة: 325. 
البهنسى (مصر): 138/2. 
بهيروج (قرب تاهرت): 210. 
بوصير (مصر): 108/2. 
بونة : 383. 
بيت ريب (األيمن): 41. 
بيت المقدس: 114 281. 


رت 
تازروت (ببلد كتامة): 57 67 268 473 
4 76 77 279 83-81. 
تاغشمث (قرب تاهرت): 206» 210. 
تامديت: 457. 
تامريست (سوق لابن خزر): 403. 
تامروت: 457. 
تامقرا (قصر بالزاب): 485. 
تامقلت (تاهرت): 145. 
تاهرت: 145 160. 197 2198 200, 201, 
1 214 2216 2368 404 473-410 
تبسّة (تيسًا): 100 101. 257 258. 
ترنوظ: (6 كم من المهدية): 2297 325. 
تروجة إ(مصر): 101/2. 
تل موزة (بالتغور الشاميّة) : 89/2. 
تنس (المغرب الأوسط): 160 383 471, 
تئيس (مصر): 117/2. 
التهام (اليمن): 40. 
توربغين (قرب قفصة): 4835. 


توزر: 2130 249. 

تونس: 81 كق. 87 101 265263 
2318-6 326-321 382 511 513. 

تيجس: 94 95, 198, 254, 329. 

تيئة (برقة): 88/2. 


(ثُ)2 
التغور (بالشام): 213. 


ج20 


جامع ابن طولون: 114/2. 

جامع عمرو بن العاص (الجامع العتيق): 
2 114. 

جامع القيروان: 2116 320. 

جبال أكة (قرب المسيلة): 404. 

جبل آياش (من عمل الزاب): 485. 

جيل ترشوان (قسطيلية): 485. 

جبل الجميمة (اليمن): 41: 48. 

جبل الحراقين (الأريس وآبة): 109. 

جبل الرصاص: 317. 

جبل سالآت (بوسعادة): 2388 389 2393 
0 404 

جبل شعب (زغوان؟). 325. 

جبل عقار (كيانة): 397 2405 2410 429. 

جبل مسور (اليمن): 40 45. 

جبل المطاحن (مجانة): 100. 

الجزيرة (الفسطاط): 211. 106/2. 

جزيرة شريك: 267, 2321 322 2324 359, 
0 


الجزيرة (قرب القيروان): 350 351, 357, 
02 

جلولاء : 382. 

جمة (قلعة): 201. 

جمونس الصابون (قمودة): 479. 

الجند: 34. 

جنوة: 246. 

جوف البلور (مصر): 177. 

الجيزة: 186 1062 107 131. 


(ح)2 
حائط بونة: 383, 
حائط حمزة (بلاد صنهاجة): 200 402. 
حجبة (اليمن): 48. 
الحرمان: 96/2 106 118 133, 
حسا(؟ بمصر): 177. 
حصن الجبل: 90/2 . 
حلب: 458 34 89 90. 
الحمام (مصر): 117 131 129. 214: 221, 


حمص: 213. 118/2. 

حملان (اليمن): 41. 

حمير: 41 

الحميز (قرب تاهرت). 210. 

الحنية (بين الإسكتدرية ويرقة): 176. 
الحيف (اليمن): 40. 


(خ) 
خراسان: 179. 
خربة جميل: 292 293, 
الخضراء (قرب تتس): 160. 


خليج أمير المؤمئين (الفسطاط): 125/2. 
حندق ميمون (تونس): 325, 
خوزستان: 119. 


(د)( 
دار الإمارة: 265. 
دار البحر (المنصورية): 22/2. 
دار خلف (تاهرت): 210. 
دار الصناعة (المهدية): 342. 
دار الضرب: 468. 
دار قوام (المهديّة): 300. 
دار مدين (قمودة): 2.102 103. 
دار ملول (طبنة): 93 94. 
دامران: 457. 
دجلة: 180. 
درب العصافير (مصر): 220. 
درعة (المغرب): 144. 
دقة: 110 258 259, 
دمشق: 13 2124 2125 213. 118/2: 124. 
دمياط : 117 
دورم (اليمن): 41. 
ديار ربيعة (الجزيرة): 80. 


(ذ) 
ذات الحمامء انظر: الحمام. 
ذات الساحل (مصر): 2.176 177. 
ذخار (اليمن): 41. 


00 
رأس الفحصين (تيجس). 94. 


رقادة: 87, 957 102 110 111 117-114 
2 147. 2.149 0ك 4كل 157.» 170 
4 175 0177 190 2193 194. 261 
9 272 274 284 96/2 97. 

الرقة: 279. 

الرقتان: 212. 

الرملة: 2125 126. 2114/2 115 124. 

الروم (بلادم): 196 2,214 216 224. 2223 
6 247 307 378/2 289 117. 


20 
الزاب: 7 200: 284 485 486. 
زبرقة (قرب تاهرت): 202. 207-205 209. 
زويلة (المهدية): 285, 307 330. 


(س) 

الساحل: 363. 

ساقية طئباس: 268» 5/2. 

ساقية ممس: 2352 2355 357. 

سبخة بني معروف (بين القيروان والمهدية): 
8 . 

سبيبة (فسٌ): 148) 2260 2348 0385 475. 

سبيطلة : 479. 

سجلماسة: 2 91 134-130 140 2141 
4 149 161 4له 71-57/2 278-15 
3 

سديدة: 145. 

سرت (برقة). 2174 176. 

سرت (الهند): 531. 

سرمانة (هوارة): 329. 


سطيف: 64 277 82. 89-85 199 2254 
5 2474 475 

بنو سعيد: 2258 385. 

سلمية: 123-119 126.: 128 2129 138 
4 213 118/2. 

سليانة (سكتانة): 114. 

بنو سليم: 344. 

سماطة/سماتة (بين نفطة وورجلة): 53) 
249 

سئجار (ديار ربيعة): 80. 

السئد: 38 233؛ 81/2) 95-92., 2,118 133, 

السنديّة (بخداد): 279. 

سوجمار (بلاد كتامة): 53. 

السودان (بلاد): 139 401 404 457 
01414 

السوس الأقصى : 144. 

سوسة: 2111 265. 267. 285, 308 315 
8 2.323 330. 337 349-340 361 
3 457. 

سوق ابن جلالة (بين تاهرت والمسيلة): 
4 

سيول الطواحين (مصر): 135/2. 

(ش) 

الشارع الأعظم (سماط القيروان): 320. 

الشام: 179 454. 43/2 44. 51 54 
55 286 93-90 96 2101 106 114 
118-16 126-124 133 134» 136. 

شاور (اليمن): 41. 

شبام حمير: 41 46. 

الشرف الأحمر (بلد كتامة): 305. 


الشرف الأحمر (القيروان): 357, 
شرف الراعب (تجاه تاهرت): 214. 
شقبئارية: 322 2323 325, 


(ص) 
الصكرة وناعق: 473, 
صطفورة: 317. 


صعلة: 351, 


, الصعيد: 125/2. 


صقليّة: 111 160 196 216, 302 307 
8 497 511 43412 تف قن 
3 

بنو صلتان (قرب زغوان): 317. 

صنعاء: 30) 232 33 48 49, 

صنهاجة (بلد): 200, 401, 403. 

صهرجت (مصر): 1172. 


صيد (نقيل باليمن): 49. 


(ض) 
الضلع (جبل باليمن): 47. 


رط 

الطائف: 72/2. 

طبرمين (صقليّة) : 78/2. 

طبريّة: 2124 2125 43/2. 

طبئة : 93-90 104 105, 159 2214 2252 
39-7 394 437 438 

طرابلس: 253/113-111 128 2129 167 
5 174 176 196 248 302 307 
0 501 504. 1332, 


طرسوس : 472 90 ١‏ خْ ( 

طريف (مخلاف باليمن): 32. : 

طنياس» انظر: ساقية طنياس. غدير وان/وارّو (قرب المسيلة): 6 
الغرب (المغرب الأوسط): 95. 


الغرب (اليمن): 119 121 123 2159 


ر(ظ) 
7 340 
الظاهر: 31. 
الظلمة (اليمن): 46» 47. (ف) 
فارس: 210 61/2. 
(ع) فاس: 247, 572 6360. 134. 


فج الأخيار (كتامة): 255 56 

فج الحمام / الحمار؟ (بين قفصة وفريانة): 
48 

فج سبيبة» انظر: سبيبة. 

فج العافية (أوراس): 252, 253, 

فج العرعار (باغاية): 106, 107. 


عبر محرم (اليمن): 41. 
عجيب (اليمن): 32. 

عدن أبين: 233 234 236 /37. 
عدن لاعة: 233 234 38-36, 
العراق: 212 248. 


العراقان: 179, 

العرقوب (قرب تاهرت): 205. فحص القيروان: 350. 

العرَة البيضاء (طريق الأريس): 109. فحص أبي صالح: 266. 
عسقلان: 139/2. الفرات: 180 213 1162. 
عسكر مكرم: 119. الفرما: 117/2, 125. 


فندق شكل (زغوان): 323, 
الفيجة (منيع بردى): 118/2. 
الفيُوم : 178 187, 190 2191 219. 


العضد (جبل باليمن): 47. 
عطوة (اليمن): 40.. 

عقار (قلعة): 199 2393 397. 
عقبان (اليمن): 47. 

العواصم (ثغور الشام): 51/2. 


عيان (اليمن): 41. (8) 

عين زربة (بالثغور الشاميّة): 89/2. قابس: 176. 

عين السودان (بين طبنة وكيانة): 389 394. القادسية: 30. 

عين شمس (شرقي الفسطاط) : 125/2. قافلة (جهة باجة): 328. 

عين كسرى: 121/2: 122. قالمة: 2103 104, 

عيون أبي فرات (شرقيٌ تاهرت): 214. القاهرة: 95/2 97 108 117» 2121 125 


18 


.139 2138 0135 3133 2 

القبل (اليمن): 48. 

قدورة: 47: 

القربوس (كيانة): 2203 204. 

قرطاجئة: 513. 

قريطش : 90.86/2. 

قرية بني سعيد: 258. 

القسطنطيئّة : 242/2 47 

قسطيلية: 53 78. 104. 105. 110. 129 
9 256 2365 2478 كقف 489. 

قسطيلية (الغرب): 388. 

قستطينة: 290 2172 2305 2325 329, 379 
81 

قصر الإفريقي: 101. 103: 2198 381. 

قصر البحر (رقادة): 269. 

قصر البحر (المنصورية): 79/2. 

قصر خلق «4 أميال من القيروان): 269. 

قصر الرباط (المهدية): 294. 

قصر سطيف (الأثريٌ): 475. 

قصر سوسة: 111. 

قصر علىّ (القيروان): 364» 365. 

قصر أبي الفتح (رقادة): 149. 

القصر القديم: 110 116, 154, 0170 322. 

قصر أبي معلوم (21 كم من باغاية): 251. 

قصر المغيرة (17 كم من القيروان): 269 
22 

قصر المئارة (المهدية) : 22 

القصرين: 2102 276. 

قصور قفصة: 484. 

“قفصة: 105, 2480478 485. 

قلعة بسر: 100. 


قلعة جمة (لبني خزر): 201. 

قلعة الحجارة (كيانة): 2410 2416 417. 
قلعة شاكر (كياثة): 2410 412, 429426. 
قلعة عقار (كيانة): 2199 429. 

قلوريّة: 160 497. 511 241/2 48. 
قمودة (قمودية): 2102 110. 

قنطرة باب تونس: 271. 

القيروان: ذكرها متعدّد في الكتاب. 


ملع 


كابل: 213. 

كبونة (بين قسنطينة وطبنة) : 90. 

كتامة (بلاد): 42, 55 286 90. 171 325: 
0 

كجارمة (بلد كتامة) : 84,. 

الكدية الحمراء (حول القيروان): 262. 

كدية الشعير (سبيبة): 348. 

الكعبة: 281 60/2. 

الكوفة: 12. 

كوكبان (جبل باليس): 41. 

كيانة (جبل وقلعة وقصر): 397, 2410 
417-15 425424 430 439-437 
3 461 61/2 


()0( 


لاعة : 47. 

لصفة (مصر): 178. 
لمطة: 343. 

لهيصة (بلد): 86. 


فهرس الكتب الواردة في المتن 
(دون اعتبار «كتاب» أو «رسالة») 


العنوان 
0( 
الأخبار (في الفقمم 
الاتفاق والافتراق 


إثبات الحقائق في معرفة توحيد الخالق 


اختصار الآثار 
اختلاف أصول المذاهب 
الأرجوزة (القصيدة) المختارة 
الأرجوزة المنتدخبة 
أساس التأويل 
الإإصلاح 
افتتاح الدعوة وابتداء الدولة 
الاقتصار 
الإمامة 
أمهات الإسلام 
الإيضاح 
ب 
البيان (الرد على ابن قتيبة) 
رت 
تاريخ ابن لكان (وفيات الأعيان) 
تأويل الدعائم 
تأويل الرؤيا 


113 


المؤلف 


القاضى النعمان 
القاضى النعمان 
القاضى النعمان 
القاضي النعمان 
القاضي النعمان 
القاضى النعمان 
القاضي النعمان 
القاضي التعمان 
أبو حاتم الرازي 
القاضي النعمان 
القاضي التعمان 
القاضي النعمان 
باب الأبواب 

القاضي التعمان 


القاضي التعمان 
أبن لكان 


القاضي التعمان 
القاضي التعمان 


270 


العنوان 

التعقب والانتقاد 
التقريع والتعنيف 
التوحيد والإمامة. , . 

ع0( 
حدود المعرفة في تفسير القرآن 
الحلي والثياب 

2 
خصائص الأئمة 

١خ‏ 
دامغ الموجز في الردٌ على العتقي 
الدعاء 
دعائم الإسلام 
الدينار 

0 
ذات البيان 


ذات المحن (في سيرة مخلد بن كيداد) 
ذات المنن (في سيرة المعزٌ لدين الله) 
0 
الردّ على ابن سريج 
رسالة أرسطاطاليس إلى الإسكندر 
رسالة إلى مرشد الداعي في مصر 
الرسالة المصريّة 
الرياض 
)0 
الزينة 


104 


المؤلف 

القاضى التعمان 
القاضى النعمان 
القاضى النعمان 


القاضي النعمان 
القاضي النعمان 


الواقدي / الوادعي؟ 


القاضى التعمان 
القاضى التعمان 
القاضى التعمان 
القاضي التعمان 


القاضي النعمان 
القاضي النعمان 
القاضي النعمان 


القاضي النعمان 
القاضي النعمان 
القاضي النعمان 
القاضي النعمان 
الكرماني 


الرازي 


2143 


العتوان 


(س) 
سيرة الإمام المهدي 
سيرة جعفر الحاجب 
سيرة جوذر الأستاذ 
سيرة جوهر القائد 
السيرة الكتامية 
رش 
شرح الأخبار هي فضائل الأئمة الأطهار 
الشروط 


١ط‏ 
الطهار: َو الصلاة 

١ف(‏ 
القصيدة المختارة 

١ك‏ 
كليلة ودمنة 
كنز الأخيار في السير والأخبار 
كيفية الصلاة على النبي 


0«( 
مؤازرة التأويل لتعبير الرؤيا 
المجالس والمسايرات 
المحصول 
مختصر الإيضاح 
المصابيح في الإمامة 
معالم المهدي 
المقتصر (عن الاتفاق والافتراق) 


1005 


المؤلف الصفحة 
مجهول 119 
محمد بن علي اليماني ‏ 78125 
أبو علي منصور العزيزي ‏ 235 
الحسن بن زولاق 560 


حيدرة بن محمد بن إبراهيم 33خ 131 


القاضى النعمان 31 
القاضي النعمان 3210 
القاضي النعمان 31/2 
القاضي النعمان 19 

ابن المققع 25 
إدريس بن علي الحسنيٌ 0192 232 
القاضي النعمان 31/2 
القاضي النعمان 1352 
القاضي النعمان 2 54/2 
الشيخ الحميد 205 
القاضى النعمان 2 
الكرماني 132 
القاضي النعمان لون 
القاضي النعمان 282 


مناقب بني هاشم ومثالب بني أمية 
مئامات الأئمة 
موازاة التأويل 
0 
النصصيرة 
نهج السبيل إلى معرفة علم التأويل 
رهم 
الهمة في آداب أتباع الأئمة 
ري 
وفيات الأعيان (تاريخ ابن خلكان) 


42 
يوم وليلة 


716 


القاضي النعمان 
القاضي النعمان 
القاضي النعمانت 


“أبو يعقوب السجستاني 


القاضي النعمان 


القاضى التعمان 


القاضى النعمان 


القاضي النعمان 


21/2 
321 
330 


245 
1352 2 


3512 


1312 1 


322/2 


مراجع التحقيق 


1 بالعربية : 

ابن الأبار: الحلة السيراءء تحقيق حسين مؤنسء جزءانء القاهرة 
3 . 

- ابن الأثير : الكامل في التاريخ» تصحيح عبد الوهاب النجارء 9 
مجلدات» القاهرة 1556. 

إدريس عماد الدين: عيون الأخبار» السبع الرابع» نشر مصطفى 
غالب» بيروت 1973. 
السبع الخامس. نشر مصطفى غالب» بيروت 1975. 
السبع السادسء. نشر مصطفى غالبء» بيروت 1984. 

مقتطفات» نشر الدشراوي.ء تونس 1979. 

الأشعري: مقالات الإسلاميين» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميدء القاهرة 1950. 

الأعظمي : (محمد حسين)»ء الحقائق الخفيّة عن الشيعة الفاطمية 
والائنى عشريّةء القاهرة» 1970. 
عبقرية الفاطميينء بيروت» 1960. 

رب 

البرقي : (أحمد)» كتاب الرجال. طهران» 1342. 

البغدادي (عبد القاهر): الفرق بين الفرق» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميدء القاهرة, ؛ د. ث. 

البغدادي (عبد المؤمن): مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 


717 


والبقاع, تحقيق على محمد البجاوي. القاهرة 1955. 
البكريّ (أبو عبيد): المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» بغداد 
لخم اس * 
رت 
- ابن تغري بردي (أبو المحاسن): النجوم الزاهرة, طبعة دار 
الكتب» القاهرة. 3 
0( 
[جعفر الحاجب]: سيرة .جعفر الحاجب» نشر إيفائنوف مجلة 
كلّية الآداب» القاهرة. 1936. 
- الجوذريي (منصور العزيزي): سيرة الأستاذ جوذر. تحقيق محمد 
كامل حسين ومحمكل عبد الهادي شعيرة القاهرة ا 


0 

حسن (حسن إبراهيم): تاريخ الدولة الفاطميّة: القاهرة» 1964. 
حسن (علي إبراهيم): تاريخ جوهر الصقليٌء القاهرة. 1933. 
حسين (محمد كامل): في أدب مصر الفاطميّة القاهرة, 1970. 
الحلّي (الحسن بن يوسف): كتاب الرجال» تحقيق محمد صادق 
بحر العلوم. النجف». 1961. 
-اين حوقل : صورة الأرض» بيروت». 1979. 
ابن حيّان: المقتبس». الجزء الخامس» تحقيق بدرو شالميتاء 
مدريد. 1979. 


0 
ابن خلدون: العبرء في 7 أجزاء. بيروت 1979. 
© 
- ابن الديبع (عبد الرحمان): قره العيون بأخبار اليمن الميمون. 
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تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي» القاهرة. 1970. 
ابن أبي ديئار: كتاب المؤنس» نشر محمد شمام : تونس» 1976. 
60 
- الزاوي (طاهر أحمد): ولاة طرابلس من بداية الفتح العربيّ إلى 
نهاية العهد التركي » بيروت »)2 00 
أبو زكريا: كتاب سير الأئمّةء تحقيق إسماعيل العربيٌ؛ بيروت» 
92 
- زمبور: معجم الآنساب والأسر الحاكمة في التاريخ الإسلاميء 
القاهرة. 1 . 
ر(س) 
- ابن سمرة الجعدي: طيقات فقّهاء اليمن, تحقيق فؤاد السيدع 
القاهرة, 107 
- السيوطي : الجامع الصغير في أحاديث البشير التذيرء بيروت 2 د. 
ا 
رش 
ابن شهراشوب: معالم العلماء؛ النجف» 1961. 
١ط‏ 
الطالبي (محمد) : الدولة الأغلبية, تعريب المنجي الصيادي ) دار 
الغرب الإسلامي» ييروت 1985. 
22 
عبد الرحمان (عفيف): الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي» 
بيروت» 1984. 
-ابن عبد المئعم الحميري: الروض المعطارء تحقيق إحسان 
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عباس بيروت 5 . 
-ابن عذاري: البيان المغربء. نشر بروفنسال وكولانء» ليدن. 


1. 
أبو العرب/ الخشنيّ: طبقات فقهاء إفريقيّة» نشر ابن أبي شنب»ء 
الجزائر 1914. 


44 
الغزالي: فضائح الباطنية» نشر قولدزيهرء ليدن 1916. 
(ف) 
الفقي (الحبيب): التأويل» أمسسه ومعائنيه في المذهب 
الإسماعيلي» توفنس» د.ا ت. 
5 
ابن قَيم الجوزية: أعلام الموقعين» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميدل د تن 4 أجزاء . 
دك 
- الكندي: كتاب الولاة والقضاة. تحقيق روفن فاستء ليدن 1912. 
لقبال (موسى): دور كتامة في تاريخ الدولة الفاطميّة.» الجزائر 
09 


لويس (برنارد) : أصول الإسماعيلية. تعريب خليل أحمد الحلو 
وجاسم أحمد الرجبء القاهرة» د. ت. 


(«0 


المالكي (أبو بكر): رياض النفوس. تحقيق البشير البكوش» دار 
الغرب الإسلامي. بيروت» 1981 - 1984 (3 مجلدات). 
- ابن المجاور: صعة بلاد اليمن. نشر لوفقرين» ليدن 4 . 
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مجهول: كتاب العيون والحدائق. تحقيق عمر السعيدي. دمشق 
3 

المراكشي (عبد الواحد): المعجب في تلخيص أخبار المغرب» 
نشر محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلميء القاهرة 1949. 
المسعودي: التنبيه والإشراف. نشر عبد الله الصاوي. القاهرة 
8 . 

مروج الذهب. تحقيق شارل بلاء بيروت» 1966, 

المقريزيٌ: اتعاظ الحنفاءء تحقيق جمال الدين الشيّال» القاهرة» 
8 . 

المقريزي: المقفْىء» مخطوط باريس 2144. 

المنقري: وقعة صفين» تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة» 
65 . 

الميلي (مبارك): تاريخ الجزائر في القديم والحديث» قسنطينة 
32 . 


(0 

الناصري السلاوي: كتاب الاستقصاءى. الدار البيضاء. 1954. 
النعمان بن محمد (القاضي): افتتاح الدعوةء تحقيق وداد 

القاضىء بيروت»: 1970 

افتتاح الدعوة» تحقيق فرحات الدشراوي» تونس 1975. 

المجالس والمسايرات» نشر كليّة الآداب» تونسء 1978. 
النويري: نهاية الأربء الجزء 24. تحقيق حسين نصارء القاهرة 

3 


رهم 
الهمداني (الحسن بن أحمد): الإكليل» تحقيق محمد بن علي 
الأكوع. 3 1 1963. 


801 


- صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الأكوع, الرياضء, 1974. 
الهمداني إحسين بن فيض الله) : الصليحيون والحركة الفاطمية في 
اليمن» القاهرة 1955. 
ري 


اليماني (عبدك الواسع): تاريخ اليمن (فرجة الهموم). القاهرة» 
6 . 


اليوسئ (الحسن): زهر الآكم في الأمثال والحكم تحقيق محمد 
حجي ومحمد الأخضرء» الدار البيضاء. 81 . 


2 - بغير العربية: 

خآ عل ععامون نآ 3 ممنتتطناممن) :.11- .11 طقطدج لسقطق - 
بتتقسث عاعطعتكق8 ذل ممقمعتمعن) زعلعزة 15 عل اء لرمل8 سل عبني 
.1910 ,متموعلة2 ,11 
.عأقتسس!' هل عل عدوتعهامغدععة كقلاة 

نل مقلاءتاسدتكت صخل عنطمدئعمتطمانسة .1 :(كنضة34) لتمسسون - 
2 .كتلقعمدع11 رطقللهل:11635] اتلطمل8 
لعلف ,تقط1350 طدل1"]0530 عل عزرا 

قنصنا' ,راأععتطعةل8] دده علتستادة أفكتلهدن) ع1 -لقطعد) تسمكسطعد2 - 
1981 

6 23215 رعسمتاصوول9ط عناوتكف :1 :(.0) الطعزم - 

نال عناوتكخ"! 3 ككتاداعم 5عماعرعا سدع و81 :(لصمصضل8) سقدوة1 - 
متستعلد2 تنمسخ عاعطء8141 أل ملعمقسدعادع0) رزع11ء51 13 3 أء لرملر 
.1210 

ع0 5عتناوتطم50ماللطم أء 5ع كتاعلوتاء: 10665 5عآ :(181216) ك7 - 
7 كتسصدكا' ,عل تمسنادة عمسسنا مدنا 

-375 5تتعموع11 زازز 115-لة عد *ة[ ع0 5153 2[ :(ععطلف) سدعاد© - 
.306 

5 رعامقولف'! عل عدوع10م6طععد كملا4 :(عمقطمة)5) للعو© - 
1211 

دلاطنا 01 زرماولط عغطا 01 تأععمكة عدرم5 :ا(وقططخف) أتسقلتدد1]1 - 
.168 ,00ترعم لتستتدط عط عمتعسسل 

كلكة., ,212105 145 كناه5 01211316 8626216 هآ :(.11.1) ك5أمل1 - 
.122 
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.1903 تمققطع!' ,ع تتاخقعع اا التقدسه1 :(. أ ) ماع17 - 

عل 5تعتطهن) نلتهملة نطة'0 1800124 مآ :(.غ1) لامع ووو عن[ - 
,1953 عأكتنمنا]' 

كتقنة© ,153لطمل/ط- : (ععلصدك لخم ) عسادفض1آ - 

3 وع2ة12ناكتاله عمودم1'5 عل عنتمغأئلط :(.ظ) لهعده 8:0 - الفا - 
.1950 ركقة2 ر5عتن01؟ 

1628115[ لالتقدصه1 8ه تطمدعومتاطاظ :(.؟1 لتقددسةة) قلدسحصدوط - 
7 (تنسصحمتلدت) اطتلدل/3 

رمت د81 01 عصنا عط غة سقتلتةدمد1 عرملس2عاء11 :(.5.81) سعاه- 
17-5 .2.5.05 

.6 5م23 رعل 1[اقلطوة أدتتسظ :1 :(.101) أطله؟ - 

,1980 كتهنا1 ,رعسم زداوت18 ععنم وال د5علطظ :(.31) أطله1 - 


إقلء 


الفهرس التفصيلي للمواضيع 
(عناوين الطرة) 


مقدمة التحقيق تتبل مث ةنم مله ممم 6666660 6662660606 6.... 19-5 من الكتاب 
الفصل الأول: البشارات والإشارات بظهور المهدي بالله ..-20....... 29-1 من المخطوط 


تنبؤ الرسول 25 بظهور المهدي ‏ 2. وسامة المهديّ ‏ 5. الأئمة يحرّمون الخمر والرشوة 
-7. الرسول 5 يتنبا بمقتل علي وبجور بني العبّاس ‏ 10. علي يتنب بظهور المهديٌ 
-12. الأئمّة سيثارون لآل البيت -14. تنبّؤ الأثمّة من بعد علىّ ‏ 17. تنبّؤ علماء السئة 
بالمهدي : ابن سيرين وطاوس . . 19. . وابن عباس م وعبد الله بن عمر ‏ 22. 
طلوع الشمس من المغرب كناية عن ظهور المهدي ‏ 24. تنبّؤ الشعراء بالمهدي : الذهري 
والتونسي -25. . وابن عقبة . 27. . واين رمضان . 28. 

الفصل الثاني : ظهوردعوة المهدي باليمن والمغرب ...2.... ............... 50-30 
خروج ابن حوشب إلى اليمن ‏ 30. بحثه عن الأنصار 32. الداعي ابن حوشبيتزيى بزيٌ 
التجار ‏ 37. . ويستقرٌ عند بني موسى ويوزّع الدعاة على الجزر: الهيثم إلى السند. . 
8 . وابن عياس إلى مصر- 39. منصور اليمن (اين حوشب) يستولي على وسط اليمن : 
عبر محرم وبيت ريبء وعلى همغربه: شبام حمير وكوكيان -41. وصول أبي 
عبد الله الشيعيّ إلى اليمن -42. مروق علي بن الفضل عن الدعوة -43. الحرب 
بين منصور اليمن . 46. وابن الفضل المارق -47. مقتل علي بن الفضل غيلة 
49. هجرة جعفر ابن منصور اليمن إلى إفريقية -50. 

الفصل الثالث: ظهور الدعوة بالمغرب ع رن 
أبو عبد الله يتعلّم طرق الدعوة عن منصور اليمن 50. اتّصال أبي عبد الله بالحجيج 
الكتاميّين -51. مسير أبي عبد الله إلى يلد كتامة -52. توقفه عند سماتة -53. دخول 
وجوه كتامة في الدعوة ‏ 54. وصول الداعي إلى ايكجان ‏ 56. أبوعيد الله يعيّن الدعاة 
في فروع كتامة: ورفجومة وجيملة-56. . وغشمان واجانة -57. خخروجه إلى حمّام ميلة 
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للتداوي -57. صاحب ميلة يحاول القبض على الداعي 59. رسالة إبراهيم الثاني 
(الأغلبي) إلى أبي عبد الله -60. جواب أبي عبد الله. . 61. .. يدعو الأغلبي إلى 
الدخول في الدعوة ‏ 62. أصل عبارة «مشارقة» - 63. بعض رؤساء كتامة.يغارون من أبي 
عبد الله. . 63. . فيجمعون على مقاومته -64. بنو سكتان يرفضون تسليم أبي عبد الله 
- 64 . المتأمرون يعودون إلى استدراج شيخ بني سكتان 65, بيان بن صقلان يدعو قومه 
بني سكتان إلى ترك الداعي . . .66 . فيتكفّل به ينوغشمان -67. الهجرة من ايكجان إلى 
تازروت 67. رؤساء الجبهة يستنجدون بابن أبي كناوة للييصي - 0 جماعة الجبهة 
يحتالون على غشمان بتنظيم مناظرة مزعومة في الدين -69. الداعي ينصح بملاينة 
محمود الغشمي. . . 69. فينقاب محمود على المتأمرين ويقاتلهم مدل -70. بطش 
مهدي بن أبي كناوة بالأولياء . .. يحملهم على الاحتيال لقتلهء لكنه ينجو في كل 
مرّة. .. 72. بيك ب أحوه أو مني فيخلص ينه الأوليا 73 أبو عبد الله يعرض 
الصلح على رؤساء الجبهة فيابون إل قتاله -14 . تكوين الجيش الشيعي بتازروت لل 
المتآمرين-75. غزوية بن يوسف الملوسيّ يجرح فيفقد صوته. . . 75. . لكنه يعود إلى 
القتال؛ فيحرز الأولياء به النصر ‏ 76. الأولياء يستقرون بتازروت/ ويشئون الغارات على 
القبائل المتحالفة. . . 76. فيفتحون حصن وشنوك على مسالتة وععجيسة -77. انضمام 
عجيسة وزواوة إلى الدعوة ‏ 77. أمير مسالتة يستنهض الأغلبي بدون جدوى ‏ 77. أبو 
عبد الله يقيم الشرائع الصحيحة -78. شهادة حيّجام بسيط على استقرار الأمن والعدل في 
أيكجان وتازروت- 79. افتتاح قلعة ميلة. . . 80. . بتوسط ابن أبي خنزير. 81. ابن أمير 
ميلة بدوره يستنهض الأغلبيٌ -81. خروج أبي حوال الأغلبي لمحاربة أبي عبد الله 82. 
تراجع أبي عبدالله إلى تازروت ثم ايكجان ‏ 83. مقتل ابن صاحب ميلة ‏ 84. تراجع أبي 
حوال بدون قتال-84. أيكجان تصبح دار هجرة ‏ 85. حملة أبي حوال الثانية. . . 85 
وانهزامه ‏ 86. زيادة الله يستولي على الحكم وينغمس في اللهو 87. سقوط سطيف بعد 
وفاة ابنى عسلوجة -88. انضمام داود اللهيصي إلى أبي عبد الله 89. تجهيز جيش 
أغلبي بقيادة إبراهيم بن حبشي -89. تجمّع الجيش الأغلبي مع أمداد طيئة في قسنطيئة 
90 . هزيمة أبن حبشيّ في وقعة كبوفة . -91. فتح طبئة -91. انضمام أبي المقارع إلى 
الداعي - -92. حصار بلزمة وتتحها 93 وقعة دار لوا وح نيجس -94. زيادة الله 


ل ابعل بيش ارس - 7 55 98 . زياة لل يركن إلى الله ول بكر 
في القتال 99. فتح مجانة. . . وهفوة ميدرة ‏ 101. وصول أبي عبد الله إلى 


القصرين -102. حا انتصار بني ورديم على الأغلييٌ بقالمة - 103. أبو 
عبد الله يعاقب بني ماجس الهوارين -104. فتح قسطيلية وقفصة _105. ابن أبي 
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الأغلب يحاول استرجاع باغاية. . . 105. . فيتصدّى إليه أبو مديني اللهيصي فيردّه على 
الأعقاب ‏ 106.. خروج أبي عبد الله له إلى الأربس ‏ 107. وقعة الأربس (24 جمادى الثانية 
6 مارس  )909‏ 108. أبو عبد الله يتزل العقاب بأمل الأربس لمؤازرتهم الأغلبي 
-109. هروب زيادة الله إلى طرابلس ‏ 110. زيادة الله يقتل ابن الصائغ ‏ 111. إبراهيم 
ابن أبي الأغلب يحاول إنقاذ الإمارة. . . 111. . لكنه لا يجد مسائدة من القيروان فيلتحق 
بزيادة الله -112. زيادة الله بطرابلس يغفل عن أبي العبّاس. . . 112. . وعن الجزري وكيل 
المهديّ- 113. حلول ابن أبي الأغلب بمصر- 113 وفاة زيادة الله بالقدس 114. انتهاب 
قصور الأغالبة برقادة 114. لقاء أبي عبد الله مع فقهاء القيروان ‏ 115. دخول الداعي 
رقادة (رجب 25296 مارس  )909‏ 115. الحيعلة بالقيروان -116. السكة الجديدة 
-116. المروزيّ أول قاض شيعي بالقيروان ‏ 117. أبو العبّاس يناظر الفقهاء - 117. 


الفصل الرابع : خلافة المهدى بالله ل م م ع ةم م مما ممم م0.66 ...م 228-118 


مولد المهدي بعسكر مكرم (شوال 0 وكفالة عمّه سعيد الخير له 119. طمع والي 
سلمية في أموال المهديّ . . . 120. . وعزله بسعي من المهدي ‏ 120. خروج أبي مهزول 
القرمطي عن الدعوة يحمل م على ترك سلمية (سنة 286) - 121 . القرمطي يدخل 
سلميةوينتهب قصر الإمام , . ١‏ . ثم يقبض عليه فيزم أنه نار بأمرمن الإمام ا 

أ لين لعجا إطلب المي -124. المهدي يصل إلى دمشق. . ...ثم إلى 
الرملة ‏ 125. . فيشهد سقوط النجوم بسمائها فيقول لأصحابه إِنْها إإحدى علامات 
ظهوره. . . 126. . ويقصد مصرهرباًمن رسل العبّاسيّين-127. مسير المهديٌّ إلى المغرب 
128. نحياتة فيروز وانضمامه ل علي بن الفضل باليمن -129. المهدي بطرايلس 


129. . المهدي بسجلماسة, . . ٠‏ . يكتم أمره عن نيرما -131. التضبيق عليه وعلى 
أصحابه-132. خروج أبي عبد الله 0 سجلماسة . . . تاركاً أبا العبّاس وأبا زاكي 


على إفريقية ‏ 133. أبوعبد ال يحارل تخرص المهدي بدرن قال 135. هروب اليسع 
المدراري وظهور المهديٌ وأصحابه ‏ 136. فرح الآولياء برؤية المهديّ -137. مراسم 
المبايعة كما ضبطها أبو عبد الله 138. أصل تسمية جعفر بن على بجعفر الحاجب 
-139. الظفر بالمدراريٌ وهلاكه ‏ 139. رسالة أبي عبد الله الداعي إلى أهل إفريقية 
141. . بفتح سجلماسة -142. . وهروب اليسع ‏ 143.. وقدوم المهديّ القريب 
-144. مسير المهديّ إلى إفريقيّة. . . 144. . وتوففه بتاهرت ‏ 145. . ثم بايكجان حيث 
يقبض الأموال المخزوئة عند كتامة 145. رسالة الداعي إلى أبي زاكي بالقيروان 
يدعو إلى التامهّب لاستقيال المهدي ‏ 147. ابن الأسود الداعي يضف نخر وج 
0 . . إلى سبيبة لتلقي المهديّ ‏ 148. دخول المهدي إلى رقادة (18 ربيع 
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الثاني 4/297 جانفي  )910‏ 149. الدعاء الجديد في الخطب المنبريّة -150. خطاب 
المهديّ إلى أهل القيروان يحتجٌ فيه لأحقيّة أهل البيت بإرث الرسول 356 . . 151. .ويدعو 
الناس إلى الامتثال والطاعة والمؤازرة ‏ 153. المهدي يبايع بالخلافة (21 ربيع الثاني 
7 جانفي  )910‏ 154. شعر سعدون الورجيني في مدح المهدي ‏ 155. مكافأة كتامة 
على مناصصرتوم للدعوة ‏ 157. تنظيم دواوين الدولة ‏ 157. مناقب المهدي. الكرم. . 
. مع كره التبذير -158. عدله وإنصافه الناس -158. حملات أبي عبد الله 
5 الأوسط (298-297) 159. انتقاض تنس وفتحها ‏ 160. تغير أبي العبّاس على 
المهدي طمعاً وحسداً -161. إغراؤه أبا عبد الله بنيل السلطان وانخداع أبي عبد الله 
باحتجاج أخيه - 162 . المهديّ يفهم أن رأس التمرد هو أبو العباس ‏ 163. دعاوى أبي 
العبّاس تزعزع ولاء كتامة ‏ 163. المهدي يجمع الأنصار الأوفياء تحت قيادة غزوية بن 
يوسف. . . 163. . ويحاول أن يثني شيخ لمشايخ عن التمرّد/16. من المتامرينأيضاًء 
أبو زاكي_164. المهديّ عارف بتفاصيل حركتهم . . يشم ايدام 
فيرتبك الداعي وأصحابه 166. انتقام الميدي بن لي زاكي وابن القديم - 167. . 
أبي العباس. . .. ولكنٌ قتل أبي عبد الله كان غلطاً 168. . فترخم عليه المهدي 
كثيراً 6 رش المهلي عله يحو ايه" . 169, إذ لا غفران للمسيء ء ما لميعف 
عنه المساء إليه 169 . ثورة أهل القيروان على كتامة بعد مقتل الداعي -170. المهدي 
يعين القائم وي لعههد -171.ثورة بني ماوطي في بلاد كتامة وانهزامهم على يد القائم -172. 
أبيات للمهدي يت يتشوق فيها إلى ابنه القائم ‏ 173 القائم يفتح طرابلس بعد انتقاضها -174. 
وفاة أبي جعفر الجزريٌ -174 حملة حباسة بن يوسف على برقة -175. حملة القائم على 
مصر سز302 سي -176قدوم الجيش العباسيّ للتصدّي-177 . ارتحال القائم إلى الفيوم-178. , 
وأنبزام حباسة أمام جيش مصر. . . 178. . لكنّ القائم ينقذ الموقف_179. شعر للقائم في الفخر 
ومدح المهدي أبيه ‏ 179. رجوع القائم إلى الاسكندرية ‏ 180. خطبة القائم في عيد الفطر 
سئة 302 بالاسكندرية.. . 180.. يندّد فيها بفسوق الحكام المتتصبين. . 
وبتقصيرالمسلمين في نصرة آل البيت_183. واجب الإمام نحورعيّته . . . -184. . والرعيّة نحو 
الإمام - 184 القائم يلعن أعداء أهل البيت على المثابر ‏ 185. قدوم مؤنس القائد بالمدد 
من بغداد ‏ 186. انهزام المغاربة أمام ابن طغج ‏ 187. القائم يستولي على الأشمونين - 
7. . . ومؤنس على الإسكندرية ‏ 188. مؤنس يدعو القائم إلى طاعة بني العبّاس -188. . 
فيجيبه بإظهار حقٌ ريّة علي - 189. القائم يترك مصر- 189. . كان المهديّ يعلم أن مصر 
لا تفتح على يديه -190. تأسيس المهديّة ‏ 191. بناء مصلى المهديّة -192. أفلح بن 
هارون الملوسي قاضي رقادة ينظم مجالس الدعوة للنساء ‏ 193. تعظيم المهديّ لأفلح 
ابن هارون ‏ 195. وفاة أفلح بن هارون ‏ 195. انتقاض جبل نفوسة (سنة  )311‏ 196. 
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حملة جعفر بن عبيد الحاجب على قلوريّة  )313-312(‏ 196. يصل بن حبُوس يرد محمد 
ابن خزرعن تاهرت ‏ 197. حملة القائم ضدٌ زناتة وأحلافهم (سنة  )315‏ 198. القائم 
يعمر المهديّة برهائن من القبائل التائبة ‏ 198. جعفر بن عبيد يحاصر المتمردين بجبل 
عقار 199. تأسيس المسيلة إسئة 315) -200. دخول مصعب الزتاتىٌ فى الطاعة ‏ 200. 
عبد الله بن خزر يترك قلعة جمّة -201. حملة القائم على قبيلة مطماطة ‏ 202. لعجوء 
المتمردين إلى قلعة القربوس ‏ 203. خليل بن إسحاق يحمل على ابن خزر. . .204, . 
ويحمل مطماطة على الإذعان للقائم ‏ 205. توه القائم إلى زبرقة ‏ أغيت ‏ 205. إعداد 
آلة الحصار 206. مقاومة زيرقة شديدة ‏ 207. النسوة البربريات يحرضن الرجال على 
الصمود. . . 208. . فيفضّلون الانتحار على الاستسلام ‏ 208. حلم القائم بعد الظفر 
209. إذعان القبائل ‏ 210. تهديم الأسوار والحصون احتياطاً من التمرّد 211. قصيدة 

قائم يفخرفيها بقهر الثوار. . . 212. . ويسطربرنامج الدولة في أقتحام المشرق. . .212. . 
أخذاً بئارات آل البيت ‏ 213. القائم يلاحق ابن خزر دون جدوى_214. رجوع القائم 
إلى المهديّة (رمضان 316/ نوفمبر  )928‏ 215. أبن خزر يتمرد ببسكرة . . 215. . وأخوه 
فلفل يبايع المهديّ -216. حميد بن يصل يحارب موسى بن أبي العافية ‏ 216. بض 
أخبار العباسيين ‏ 217. مقتل المقتدر إسنة 320). . . 218. . كان فرصة لرجوع ذي 
الفقار إلى ال البيت ‏ 218. هروب يعقوب بن إسحاق من سجنه ببغداد ‏ 219. مغامرات 
يعقوب في طريقه إلى المهديّ ‏ 220. إفلاته من الحرس المصري في زي امرأة ‏ 221. 
وفاة الداعي الطالبيّ أبي علي «باب الأبواب» -222. ولذه أبو الحسن محمد يخلفه في 
التعوة - 224. مرض المهدي ... 224.. ووفاته (15 ربيع الأول 3/322 مارس 
 )934‏ 225. رثاء ابن الصيقل للمهدي ‏ 226. 


الفصل الخامس : خلافة القائم بأمر الله ع ص ع ع 0 ساعن 
سار الأئمّة بسيرة جدّهم رسول الله -229.. فحسدهم الخصوم وطعنوا في تسبهم 
-230. . كما فعل الغزالي تقرياً لبني العبّاس -231. القائم يتتمي إل جعفر الصادق لا 
إلى ميمون القداح 232. احتجاج المؤلّف برسالة المعرّ إلى حليم بن شيبان داعي السند 
235. . في تصحيح النسب ‏ 235. نقل عن سيرة جودر في تعبين المنصور ولي للعهد 
237. محيّة المنصور لجوذر ‏ 237. . وعلو أخلاقه وطيبة نقسه -239. . وصبره على 
إهمال أمره طوال مدّة القائم 240. نقل عن النعمان في حظوة المنصور لدى المهدي 
241. . مذ كان رضيعاً - 241. شغف القائم بالحكمة ‏ 243, . وحرصه على أن لا تعطى 
لغير مستحقّها مثلما وقع لكتاب الزينة ‏ 243. . الذي نسخ ‏ فقرىء ‏ ممخادعة للمنصور 
244. . فلامه القائم على انخداعه ‏ 244. أساطين التأليف من الدعاة : النسفيّ فالرازي 
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والسجستاني - 245. فالكرمانيّ - 246. أسطول القائم يغزو جنوة ‏ 246. . وجيشه يهزم 
ابن أبى العافية بالمغرب ‏ 247. . ورعاياه بطرابلس يقتلون ابن طالوت الدعي ‏ 248. 
الخارجيّ أبو يزيد ادّعى الصلاح والاحتساب والانتصار للصحابة ‏ 249.. 
في وجه الشيعةء فجمع الأنصار - 250.. وطفق ينهب ويقتل - 251.. فنازل 
حصون الأوراس -252. . وحاصر باغاية ‏ 253. . فلم يقدر عليها. 254. . رغم انضمام 
بعض القواد إليه ‏ 254. . ورغم انخذال جماعة من كتامة ‏ 255. . وطالت منازلته لباغاية 
-256. . فصرف جموع أنصاره إلى تبسّة ‏ 257. . فاستولى عليها بالغدر ‏ 257 أهدوه 
حماراً أشهب فصار يدعى «صاحب الحمار» ‏ 258. . ودخل إفريقيّة فغلبت جموعه على 
سبيبة -259. . ثم على الأربس .260. القائم لم يتأثر لانتصارات أبي يزيد 260. . 
ولكنه أخرج الجيوش إلى رقادة. . .261. . والقيروان وباجة وطريق المهديّة 262. انهزام 
بشرى الخادم في باجة - 263. . والحسن الكلبيٌ في تونس ‏ 265» خليل بن إسحق 
بالقيروان لا يحرك ساكنا. . . 266.. ويبدي الاستهانة بأبي يزيد - 267. أبو يزيد 
يحل بالقيروان. . . 268. . وخليل متماد في خموله 269. تغلب البربر على رقادة -269. 
اليربر من جند خليل يتواطؤون مع مخلد -2/0. حصار القيروان - 2/0 خليل يتطير من 
بعض العلامات فيرجع عن القتال. . . 271. . وينحصرفي القيروان-272. . فيحصره يوب 
الزويلي ويضرم في قصره النار فيستامن لأيوب ‏ 273. . لكنْ أبا يزيد يأمر بقتله مع 
أصحابه. . .274. . بعد استشارة أبي عمار الأعمى -275. جزع القاضي أحمد بن بحرمن 
الموت ‏ 275. صبر خليل أمام الموت ‏ 277. خليل كان شاعراً بليغاء له شعر في الفخر 
-278.. وفي نصح الإمام وفي الاتعاظ ‏ 279. بعض أخبار المشرق: خلع المتة 

العباسي - 279. تذْمّر وجوه القيروان إلى أبي يزيد. . . 280. . من فظائع جيشه -281. أبو 
يزيد يرغم أهل القيروان على مؤازرته ‏ 282. بنو كملان يفارقون جيش ميسور إلى جيش 
مخلد -282. ميسوريصاب بسهم في رأسه. . .283. , فيجهز عليه بنوكملان -284. هلع 
أهل المهديّة بعد هزيمة جيش ميسور_284. القائم يمنع سكان الأرباض من التحصّن 
بالمهديّة ‏ 285. الثواريعيثون فساداً في القرى ‏ 285. . يقتلون ويسبون ويبتزُّون - 286. 
أبو يزيد يعطي المثل في الفساد والإفساد. . . 287. . ويستهزىء ممن يشكو إليه ظلم 
أصحابه -288. . ويترك التقشف الكاذب ويتخل زينة الملوك ‏ 289. القائم يستعدٌ 
للحصار. . . 289. . ويراسل قبائل كتامة ‏ 290. . طالبا النجدة - 291. أبو يزيد يقتحم 
ضاحية زويلة-292. . قبل الهجوم على المهدية ‏ 293. الهجوم الأول: 3 جمادى الثانية 
3 (21 جانفي 5 _294. ثقة القائم بالنصر النهائي ‏ 296. أبو يزيد يقرب معسكره 
منالمهدية 297. الهجوم الثاني : 23 جمادى الثانية 333 (10 فيفري  )945‏ 298. الهجوم 
الثالث: 23 رجب (11/333 مارس  )945‏ 298. خطبة للقائم في أهل المهدية. . . 299. . 
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مرحم فيه إلى قال أبي يزيد 300. خوية أبي يزيد الثلثة. . . 00. . كانت بادرة ظفر 
للأثمة. . . 301. . أشاد بها الشعراء -301. الهجوم الرابع على المهديّة (23 شوال 8/333 
جوان  )945‏ 303. صبر أهل المهديّة وكنامة خاطة للحصات - 303 . تتكيل عسكر أبي 
يزيد بالنساء ‏ 304. أبو يزيد يتمادى في استهتاره ‏ 305. وقعة أخرى بالوادي الماح 
بسعي من القائم : 11 ذي القعدة 333 (25 جوان  )945‏ 306 . حملة أخرى على المهاية 

8 ذي القعدة 333 (/12 جويلية  )945‏ 307 يدعو إلى الباسن من دا أي يزيد 
- 308. بنو وشير ينفصلون عن أبي يزيد. . . . وكذلك بنو أبي سلاس من الأريس 
- 310. يئس الثوار من أخعل المهدية فقوا عن أبي يزيد -311. . فاضطرٌ إلى فك 
الحصار_312. نقل عن النعمان : القائم قدّر سلفاً جملة المصاريف التي ستنفق في فتئة 
أبي يزيد 313 . رجوع أبي يزيد خائباً إلى القيروات ‏ 313 . أهل القيروان يتشاورون في 
الرجوع إلى الإمام ‏ 314. . وكذلك أهل سوسة وبقيّة المدن 3315 . أبويزيد يوبّه قوّاده 
لإرجاع المدن إلى طاعته : مسئويه الكملاني وعياض الهواري إلى تونس. . .316. , 
وآيوب ابنه إلى باجة ‏ 318 . أهل القيروان يتأمرون على أبي يزيد. . . 319. . للتخلص من 

العسفوالاضطهاد المسلط عليهم وعلى كاقّة جهات إذ فريقية. . , 320. . فيعدهم أبويزيد 
بالانتهاء . . .321. . ولكنها وعود كاذبة 322. فليح الهواري ينتقم من أهل الأريس 322. 
خروج الحسن كاي إلى ناحية زضوان ثم تونس - 123 . اجتماع قواد أبي يزيد على الحسن 


ابن علي . . 4. . وهزيمتهم بخئلق ميمون 3252 تحرك علي بن حمدون نحو 
إفريفية ٠.‏ - 325 3 ولكئه علاني عند في معركة بع النوب بن ل 326 أيوب 
يتحول إلى الحسن بن عل فينهزم في النباية. . . ولكنه يعيد الكرة 327 . فيتغلب 


بفضل خيانة أحمد الكمين الوزداجي ‏ 328 روه الحسن الكل إل بلدا 
وأخذه باغاية وتيجس - 329. حصار سوسة: جمادى الثانية 334 (جانفي 0 -330. 
تعيين إسماعيّل المنصور ول للعهد: 8 رمضان 334 (13 أفريل 947) -331. خخطبة 
المنصور في عيد الفطر -332. إشادة الشعراء بتعيين المنصور: 5. محمد التونسي 
ومحمد الطرزيٌ ‏ 337. القائم يوصي المنصور بجوذو خيراً -337. نقل عن النعمان: 
محبة القائم للمعرٌ 338 وفاة القائم: 14 شوال 334 (19 ماي  )946‏ 339. 

الفصل السادس : خلافة المنصور بالل يلم ن 60600060 606666206066666 66.... 530-343 
كتمان وفاة القائم - 340. تفويض أمر الدولة إلى جوذر الأستاذ 340. استطراد في التنبّؤ 
بكشف المحنة على يد المنصور ‏ 341. حملة بحرية وبرية لتخليص سوسة من الحصار 
342. المنصور يخطط بنفسه لتخليص سوسة ‏ 343. يعقوب بن إسحاق وكبون بن تصولا 
يباغتان أبا يزيد. . . 344. . فيضرمان النار في أخصاصة. . . 345. . فيرفع الحصار ويعود 
إلى القيروان ‏ 345. قيام أهل القيروان على فليح الهواري لقتله واحداً مئهم ‏ 346. امرأة 
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أبي يزيد تنصفهم من المعتدين -347. تشاور أبي يزيد وأبي عمار في ترك القيروان 
348. خروج المنصور إلى سوسة. . . 349. . ثم إلى القيروان» وقد صفح عن أهلها 
-350. . ثم إلى قرية الجزيرة بفحص القيروان -350. مقتل كبون بن تصولا في كمين 
نصبه فضل بن مخلد ‏ 351. هجوم أبي يزيد على معسكر المنصور قرب القيروان -352. 
المنصور يخرج بنفسه إلى القتال. . . 353. . فيثبت وحده في الميدان والمظلة تعيّنهللعدٌ 
-354. تولّي أبي يزيد عن معسكر المنصور ‏ 355. تضامن أهل القيروان مع المنصور 
355. إشادة الشعراء بوقعة القيروان (الجمعة 4 ذي القعدة 6/334 جوان 946): شعر ابن 
أصبغ -356. . والأبروطي ‏ 357. هجوم شديد على معسكر المنصور 357. دعاء من 
الإمام يستجاب في الحين ‏ 358. أبو يزيد يحرق الزرع حول القيروان ‏ 359. المنصور 
يأمر جئده بالتحصّن وراء الختادق 360. مدد للمنصور من طرايلس ‏ 360. جيش أبي 
يزيد لا يقدر على معسكر المنصور -361. المنصور يبت سراياه في جميع الجهات 
-362. فضل بن مخلد يقصد المهدية . . .363. . لسبي الكتاميات» فيبطل المنصورخطته 
363. أنصار الإمام يثنونه عن الظهور للعدوّ خوفاً عليه لكثه يتمادى وإثقاً بالنصر 364. 
أبو يزيد يتوسل إلى المنصور في رد عياله فيلبي طلبه. . . 365. . ويبطل خدعة أبي يزيد 
366. تسليم العيال إلى مبعوثي أبي يزيد 367. أبويزيد ينكر الجميل ويوهم أنصاره أن 
المتصور هابه ‏ 367. استطراد في استنجاد مسخلد بالناصر الأموي ‏ 368. غضب المنصور 
على أنصاره لتهيّبهم أبا يزيد 369. معركة أخرى بباب تونس ‏ 370. «وقعة المشاعل» (7 و8 
محرم 5 أوت 946) - 371. الخروج الخاسم. . . (11 رم 12/335 أوت 946). . . 
-371. . المكثل بالنصر المبين. . . 372. . والقتل الذريع في أصحاب أبي يزيد 374. 
المنصور يتصدّق على الفقراء بعد الظفر-375. خطبة المنصور يقرؤها جعفر الحاجب . . . 
375. . ويعلن فيها عن إسقاط الجباية لسنة 335 . . والرجوع إلى أحكام الشرع في 
الأموال ‏ 377. رسالة المنصور إلى جوذر موسومة باسم القائم يعلمه بهزيمة مخلد أمام 
القيروان -378. رسالة من المنصور إلى فروع كتامة -380. . يوبخهم على قعودهم. . . 
380. . فيتحرّكون بقيادة الحسن بن على الكلبيّ ويحررون باجة وتونس -382. محمد 
ابن رماحس يغزو سواحل إفريقيّة بالأسطول الآمويّ لمؤازرة مخلد لكن الغزو يفشل 
383, المنصور يستعدٌ لمطاردة أبي يزيد. . , 383. . ويسخطط لبناء المنصوريّة ‏ 384. 
سفارة من الامبراطور ‏ 385. خروج المنصور إلى الغرب طلباً لأبي يزيد 385. حلوله 
بباغاية -385. محمّد بن خزريتقرّب إلى المنصور. . .386. . فيدعوه إلى القبض على أبي 
يزيد - 387. المنصور يحل بطبئة ثم ببسكرة. . .388. . فينقطع عنه خبرأبي يزيد-389. أبو 
يزيد يئجه إلى جبال الحضنة ليقطع طريق المنصور 390. وقعة عين السودان (13جمادى 
الأولى 10/335 ديسمبر 946). . , 391. . شديدة على جد المنصور- . . .391. . ولكنها 
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تتحول إلى نصربفضل ذي الفقار_392. مناقب ذي الفقار ‏ 393. هروب أبي يزيد إلى جبل 
سالآات. . . 393. . ونزول المنصور بالمسيلة -394. رسالة من المنصور إلى قدّام عامله 
بالقيروان. . . 394 . يصف فيهاءوقعة عين السودان ‏ 395. الأراجيف تروج بالقيروان 
فيكذهما ل 397. معركة جبل عقار (15 جمادى الأمل 5 ديسمبر 946) , , 
-398.. يشيد بها الشعراء ‏ 398. شعر للمنصور يتشوّق فيه إلى ابئه المعرّ ‏ 399. 
المنصور يستأئف ملاحقة أبي يزيد فيعود إلى جبل سالآات. . . 0. . ويقتحم المسالك 
الوعرة. . 401. . فيلقى جنده العنت من الجوع والبرد قيلجا به إلى بلد صتهاجة ‏ 402. 
مرض المنصور ببلاد صنهاجة واتقلاب مخلد إلى المسيلة . . . 404. . واعتصامه بجبل عقار 
405. أبو يزيد ينصب كميناً للمنصور قرب المسيلة ‏ 405. . لكنّ المنصور يتصدّى له 
بنفسه فيبطل خخطته ويقتل ابنه يونس 407. إشادة جعفر بن منصور اليمن بوقعة المسيلة 
- 407. اعتصام أبي يزيد بسجبل كيانة . . . 410. . ومسير المنصور إليه ‏ 411. هروب مخلد 
إلى قمّة الجبل ‏ 411. المنصور يضرم النار فى أخصاص الثوار. . . لكن ذلك لم 
يردع جنده عن النهب ‏ 413. ثبات الإمام في القتال ‏ 414. هاتف يثني ى المتصور عن 
طريق مخوفة - 415. حصار قلعة كيانة ‏ 416. المنصور يهيّىء القفص لأبي يزيد 416. 
المنصور يصلي صلاة العيد تحت قلعة كيانه - 417 . خحطبة عيد الفطر (سنة 335) -419. 
الصلاة على النبي وعلى الأثمة ‏ 421. الابتهال إلى الله طلباً لعونه على العدو ‏ 422. 
تلميح المنصور إلى وفاة القائم في الخطبة وفي رسالته إلى جوذر- 424. المنصور ينظم 
حصار كيانة ‏ 425. خرجة مفاجئة للثوار تبوء بالفشل ‏ 425. المنصور يضيّق الحصار من 
غربيّالقلعة وشمالها ويقطع أشجارها وثمارها. . . 427. . ويقاتل الثوّار ليلا وثهاراً-428. 
استسلام قلعة شاكر صلحاً ‏ 428. زحف فضل بن مخلد ووب الزويلي على معسكر 
ملوسة وصنهاجة. بدون نتيجة-429 .استسلام أهل عقار صلحاً -430 . زيري بن متاد يستولي 
على دوابٌ الثوار ‏ 430. الرمي بقوس اللولب ‏ 430. الظفر بميرة موجهة إلى المحاصرين 
431..خطبة المنصور في عيد الأضحى (سنة 335), , . 432. . يحدّد فيها شرو طالأضحية 
ويصلّى على أهل الكساء والأئمّة. . . 433. . ويبتهل إلى الله أن يسدّد خطاه في خلافته 
435. معبد بن خزر يهب لنجدة آبي يزيد ولكنه يخيب في امتلاك طبنة -437. الزحف 
على قلعة كيانة ‏ 439. المنصور يرتدي ل الثياب ٠‏ الحمر التي تبر شر بالنصر. . . 440. . ويتقدّم 
حده فيطمع فيه الأعداء . . . 441 ..ولكنه يثبت لهم ويمتلك القلعة. . . . ويحاول 
الثوار الإفلاتٍ في خرجة يائسة - 443 . خحيية المتصور لإفلات أبي يزيد ثم فرحه ل 
طريحاً جريحاً - 444 . إويزيد في قبضة المنصور (20 مسوم 21/56 أت 847 - ك4 
المنصوريزفٌ إلى دام خبر النصر مفصّلا سير الأحداث, . . ومندّداً بتخاذل من 
تخاذل من أصحابه فعرضوه للوقوع في أيدي العدو _ 449, ا النهائية دامت ثلاثة 
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يام -450. المنصور يأمر بإخراج الصدقات شكراً لله-451. ويبادرهوبالتقرب والشكر. . . 
- 452. . فيعتق -جوذر الأستاذ_-453. المنصوريقيم الحجّة على أبي يزيد-454. . فيزعم الثائر 
أنه نما خرج مستنكراً لفرض الضرائب على الناس ‏ 455. المنصور يحتجٌ عليه بأنه لم 
ينب القائم إلى ذلك حتى يرفع الجور ‏ 456. أبو يزيد يدّعي أنه جهل ما يرتكبه أتباعه من 
منكرات ‏ 457. حبّجة أخرى: الكذب في رسالته إلى الأمويٌ - 458. امرأة أبي يزيد 
أرجح منه عقلاً ‏ 458. المنصور يقرّر الإبقاء على حياة أبي يزيد. . . 460. . لكنّ المنية 
تعاجل الثائر المغلوب -460. الشعراء يتشفون من أبي يزيد: ابن ناسك والإياديٌ 
- 461 الفزاريٌ بعد أن كان مدح الثائر وهجا الأئمّة فاستوجب نقمة العتقي. . . 462. . 
فهو اليوم يمدح المنصور بالقصيدة الفزارية ‏ 463. المنصور يعلن عن توليه الخلافة 
465. . ويكتب بذلك إلى الأمصار ويبرّر كتم وفاة القائم باتقاء شماتة العدوٌ ‏ 466. 
المنصور يأمر بطبع اسمه على الطراز والسككة - 468. معبد بن خزر يأتي لنصرة أبي يزيد 
جهلاً بوفاته 469. . لكنه يرد على الأعقاب ‏ 470, بنو كملان يطلبون العفو 470. 
مروق حميد بن يصل بتاهرت ولجوؤه إلى الأندلس -471. مرض المنصور بتاهرت 
-472. المنصور يزور بعض المعالم الأثريّة في بلاد لواتة. . . 3 . ويعود إلى إفريقية 
مروراً بالمسيلة وسطيف وميلة حيث يجند الأسر الكتاميّة لتعمير المنصوريّة ‏ 475. وصوله 
إلى عاصمته الجديدة 476. التطواف بجثّة أبي يزيد 477. دنائير جديدة باسم المنصور 
477. شخروج فضل بن مخلد في الأوراس وقسطيلية -478. خروج المنصور في طلبه 
بجمونس الصابون وسبيطلة وقفصة وماواس - 480 المئصور يوكل إلى ابنه معد أبي تميم 
قتال المارق. . . 481. . فيظهر من التدبير والحنئكة مع صغر السنٌ ما تقر به عين المنصور 
482. جعفر بن منصور اليمن يشيد بوقعة ماواس - 483. رسالة المنصور إلى قدام 
-484. . يفصّل فيها وقعة ماواس . . . 485. . ويشيد ببلاء ولىّ عهده المعر-487. . ويعدّد 
أصناف الغنائم ‏ 488. . ويأذن بعرض رؤوس القتلى بالقيروان والمهديّة ‏ 489. عودة 
المنصور إلى المهديّة -490. خخطبة عيد الفطر سئة 336 بالمهدية 490. تحديد زكاة 
الفطر-492. المنصوريترحم على القائم . . .493. . . ويحمد الله على قهره أبايزيد-494. 
فتنة مخلد كانت امتحانا للدولة وابتلاءٌ لرجالها ‏ 495 . كتامة هم الأنصار الأوفياء ‏ 496. 
أسر ابن بردعة الثائر - 497 [غزوة فرج الخادم إلى صقليّة وقلوريّة ‏ 497 أسر معبد بن 
خزر مع ابنه وقتلهما]-497. قتل فضل بن أبي يزيد 498. جعفر بن منصور اليمن يشيد 
بأخذ فضل ‏ 499. استقرار المنصور بالمنصوريّة ‏ 500. تعيين النعمان قاضياً على كافة 
إفريقيّة - 501. نقل عن النعمان في فرحه بخدمة الأئمّة. . . 502. . وفي ظروف عمله 
بالمنصوريّة . . . 503. . وفيما لقيه من حسد الحساد. . . 5, . وما وجده عند المعرّ من 
عطف وتأييد ‏ 506. نقل آخر عنه في صبر المنصور على الضيق ‏ 509. . وعرّسه بالشدائد 
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-510. المنصور يخرج الأسطول لغزو قلوريّة ‏ 511. المنصور يدعو جوذراً إلى انتقاء 
هديّة سنيّة لملك الروم -512. نقل آخخر: إعجاب المنصور بأثار قرطاج ‏ 513. فضائل 
المعرّ ولا للعهد ‏ 515. مرض المنصور ‏ 516. نقل عن التعمان: شعور المنصور بقرب 
أجله. . . 517. . وجزع المعرّعليه -519. محئة المنصور في أيّامٍ القائم . . 520 . بكتم 
ولايته للعهد 521. المنصور ينهى المعزٌ عن الجزع عليه -523. جزع النعمان على 
المنصور ‏ 525. . ومواساة المعر له 526. وفاة المنصور (آخر شوال 19/341 مارس 953) 
527. المع ينعى المنصور لجوذر. . . 528. . ويأمره بكتمان الخبر عن الخاص والعام 
-529. تجلد المعزٌ في مصابه -330. 


الفصل السابع : خلافة المعرّ لدين الله متبم ةم نمم 002006626660000 0.6000 100 
لا مانع من وجود أريعة أئمّة في زمن واحد. . . 22. . مثل الأنبياء وأوصيائهم -2/2. فطئة 
المعرّ منذ الصغر ‏ 2/2. حظوته عند جدّه القائم مثل حظوة المنصور عتد المهديّ 3/2. 
أصداء الخلاف والتنافس في الأسرة الحاكمة ‏ 4/2. المنصور فوّض أمور الدولة إلى ولي 
عهده المعرّ 42. المنصور والمعرٌ في حكمتهما مثل داود وسليمان -62. كذلك 
الحسن بن عليّ كان فقيهاً حكيماً على حدائته ‏ 7/2 الشاهد في قضيّة البيض المأكول 
72. الفقه الإسماعيلي يرفض نكاح المتعة ‏ 8/2. مثال آخر من توارد الحكمة عند 
المنصور والمعرّ ‏ 9/2. . ومثال ثالث 10/2. ثقة المنصور بالمعرّ ‏ 12/2. المعز يعلن 
عن وفاة المنصور بعد شهر وعشرة أيام . . . 13/2 . . فى مخطبة عيد الأضحى -14/2. المعز 
يترم على المنصور15/2. . ويتوججع لفقده. . . 162. . ويدعوالآتباع إلى التمسك بحبل 
الآئمّة . . . ©16. . ويؤكد أنْ الإمامة لا تنقطع . . 172. . ويحتٌ على طاعة الأثمّة 180. 
المعزّ يجهّز جيشاً إلى جبل أوراس - 19/2. وفود محمّد بن خزر خحاضعاً مبايعاً ؤشافعاً ني 
أصحا بأبي يزيد الباقين 20/2 المعزيكرم جوذراً. . . 21/2. . ويسكته بقربهبالمنضورية 
22. منزلة النعمان تعلو عند المعرٌ. .. ©/25. . فيقيمه لقراءة كتب الباطن في مجالس 
الدعوة 26/2 النعمان في تأليفه الكثيرة يصدر عن وحي الأئمّة ‏ 27/2. كتبه في الفقه؛ 
منها: «دعائم الإسلام» الذي أصَّله له المعرّ اعتماداً على جعفر الصادق-28/2. المعز 
يغيّر عنوان كتاب الدينار30/2. كتب النعمان في التاريخ والسير. . . 31/2. . وفي الجدل 
والمناظرة ‏ 31/2. المنصور أيضاً أوحى إلى النعمان بمادة بعض كتبه ‏ 33/2. منزلة جعفر 
ابن متصور اليمن كذلك رفيعة ‏ 33/2. عود إلى فضائل المعرٌ 35/2. بشاشته نحو رعاياه 
362 حلمه مع منجم مخادع -37/2. جعفر الصادق كذلك كان لا يعمل بالتنجيم 
382. شخف المعرّ بالعلم والحكمة -39/2. شتان بين سيرة الأئمّة وسيرة بني أمية 
وبني العبّاس -402. فسوق بني أميّة علنيّ ‏ 41/2. غزوة الحسن بن علي على المرية 
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- 42/2. . وغزوة شقيقه عمار إلى قلوريّة - 43/2. وقعة مجاز ريو (سئة 345) - 44/2. شعر 
ابن هانىء في الإشادة بوقعة المجاز. . . 44/2. . وفي التهكم بيني أميّة أحلاف الروم-46/2. 
سفارة بيزنطية تطلب هدنة -47/2. المعزٌ يرفض الهدنة الدائمة. . . 48/2. . ويعرض على 
المبعوث عقداً يهم واجهتي الشام وقلوريّة . . . 49/2. . ويرفض إرسال سفير عنه إلى ملك 
الروم - 49/2. شعر لابن هانىء في ذكر سفارة أخرى -50/2. «الرسالة المسيحية» من 
المعزإلى طاغية الروم -52/2. الناصر الأمويّ يطلب الصلح بطرق ملتوية . . . 52/2. فيذكره 
المعرٌ بالترات القديمة بينهم . . . 53/2. . ويرفض المصالحة -542. حملة جوهر المغربيّة 
-55/2. شعر أبن هانىء في فتوح جوهر بالمغرب -55/2. ترجمة جوهر -56/2. المعزٌ 
يطري كتامة لخدمتهم الطويلة. . .51/2. . ويبرزرتقديم جوهرعليهم . . . 59/2. . ويلعوهم 
إلى مؤاخخاة العبيد. . . 59/2. . ويوصي العبيد بالمثل ‏ 59/2. جوهر يظفر بابن واسول 
وبأحمد بن بكر بعد حصار شاقٌ 60/2. المعرٌ يخترع قفصين لعرض الأسيرين على 
الرعايا-62/2. المعزٌ يحسن إلى الأدارسة ويسرّحهم إلى بلادهم . . . -632. . ويحذّرهم 
من نبذ ولاء الأئمة ‏ 64/2. مواظبة الأولياء على الصلاة وسماع الحكمة -662. المعرّ 
يحذرهم من الثفاق الذي وقع فيه قيصر الخادم ‏ 67/2. شعر اين هانىء في أسر ابن 
واسول -67/2. المعرٍّ يجادل ابن واسول ويستفسره عن الأقاويل في الأثئمّة 69/2. المعرٌ 
ينفي هذه التهم -70/2. ابن واسول يرغب في الصلاة وراء المعرّ فيجيبه أنّ صلاته باطلة 
إن هو لم يعتقد إمامته -712. المعرّ يصلّي صلاة العيد في البراح رغم الماء والوحل 
-72/2. المعزٌ يقيم الحجة على ابن واسول وابن بكر 74/2. حكم لحوم الحيوان وأبواله 
-75/2. الفقه الشيعيّ لا يجيز لحوم الخيل إلا عند اليأس منها في زينة أو حرب -75/2. 
المعزٌ يوبخ وجوه سجلماسة على مؤازرتهم لابن واسول. . . 77/2. . ويصفح عنهم في 
النهاية ‏ 78/2. فتح طبرمين (ذو القعدة 351/ديسمير 962) -78/2. الاعذار الجماعي . . . 
2 . إحياء لسنة الرسول و - 80/2. داع بالسند يتسامح في أحكام الدين مع 
منظوريه - 81/2. . فيأذن المعرٌ بقتله. . . 82/2. . لكنْ عقاب الله عاجله فخرجت الدعوة 
مطهرة منصورة. . . 822. . واختار المعرٌ داعياً جديداً فوافق اخثيار أهل الجهة ‏ 83/2. 
استطراد في وصف ضعف بني العبّاس وتسلّط أمراء القصرعليهم . . . 85/2. . وعجزهم عن 
حماية تغور الإسلام -862. استنجاد أهل قريطش بالمعزٌ 86/2. رسالة المعرّ إلى 
الامبراطور بهنّده بالحرب... 872.. وإلى الإخشيد لحماية الجزيرة. .. 882.. لكنّ 
الروم احتلوها. . . 89/2. . كما احتَلُوا عين زربة على الحمدانيّين. . . 89. . وأخذوا حلب 
- 902. شعر ابن مكحول في استنهاض كافور إلى الجهاد ‏ 91/2. رسالة العرّ إلى حليم بن 
شيبان. . . ©92. . يلكر فيها تصدّي الأصطول للروم . . . 93/2 . ويثني على -جهاد الداعي 
بجزيرته - 94/2. 
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[خروج القائد جوهر إلى مصر] 
الحالة بمصر بعد وفاة كافور. . . 950. . وتطاحن الإخشيديين والكافورثئين ‏ 962. . تدعو 
المعرّ إلى تجهيز جيش لفتحها .. 97/2.. فجمع الأموال 97/2.. وأمر جوهرا على 
الجيش الفاتح ‏ 98/2. شعر لابن هانىء في وصف جيش الفتح 98/2. شعر له أيضاً في 
مدح أمير برقة ‏ 101/2 . عقد الأمان من جوهر لأهل مصر ‏ 101/2. أتباع اللإخشيد ينقضون 
الصلح -105/0. . ويتأعبون لقتال جوهر فيعبر إليهم جعفر بن فلاح الكتامي فينهزمون. . 
106/2 . . ويعطيهم جوهر أماناً آخر -107/2. جوهر يدخخل الفسطاط ‏ 108/2 . أول خخطبة 
بجامع عمرو يدعى فيها للمعرٌ ‏ 109/2. الدينار المعزّي ‏ 109/2. قصيدة أبن هانىء في 
فتح مصر -1102. شعر لعل بن عبد الله التونسيّ 112/2.. ولعبد الله بن جعفر 
السمرقندي في الموضوع نفسه - 112/2. تلطف جوهر في إدخال الطقوس الشيعية» 
كالاعتماد على الحساب في الأهلة والصلاة على الأثمة -113/2. جؤهر يعتقل رؤوس 
المقاومة ‏ 114/2. مسير جعفر بن فلاح إلى الشام ‏ 114/2. الطقوس الجديدة: الحيعلة 
والجهر بالبسملة -1142. توريث ذوي الأرحام 1150. شعر للمقداد الكتاميّ في 
فضائل كتامة ‏ 115/2. إرسال الأسرى إلى إفريقيّة - 116/2. تمرد زنبر الإخشيدي 
بصهرجتث -117/2 . مناظرة بين فقهاء مصر ودعاة الشيعة في الأهلة -1172 . تغلب جعفر 
ابن فلاح على دمشق وحمص وسلمية . . ٠‏ 118/2. . وتقدّمه لتخليص أنطاكية من الروم 
-1182. المعرّ يعن ابنه عبد الله إماماً مستودعا ويستكتم جوذراً سر التعيين - 119/2. 
المع يعلي شأن عبد الله ولي عهده ‏ 120/2. التغلّب على أبي خزر 122/2. قصيدة ابن 
هانء في التشّي من ابن خزر_123/2. القرامطة يكتسحون الشام . . . 124/2. . فيقتلون جعفر 
ابن فلاح ويحاصرون سعادة بن حيّان في الرملة. . . 124/2. . ويحملون على القاهرة فيردهم 
جوهر. 1252. جوهر يمد ثورة بالصعيد ‏ 125/2. رحيل المعزٌ إلى مصر - 126/2. الأستاذ 
جوذر يصحب اللمعرّ في هجرته. . . 127/2. . فيعتل بأجدابيّة - 128/2. . فيعوده المعرّ في 
عماريته 128/2 جوذرء رغم مرضة» يهبىء زينة العسكر ‏ 129/2. العلّة تشتدٌ بجوذر 
فيقضي نحبه ببرقة 131/2 . وصول المعرٌ إلى الإسكندرية ثم إلى القاهرة (5 رمضان 362 
/9 جوان 973) 1312 المعرٌ يدخل القاهرة دون المرور بالفسطاط ‏ 132/2. المناظرة 
المزعومة مع علوتّي مصر خرافة مغرضة ‏ 133/2. رجوع إلى مقتل زيري بن مناد وانتحار 
محمّد بن الخير -134/2. انهزام الأعصم القرمطيّ على أبواب القاهرة -135/2. رؤيا 
للمعرٌ تبشره بالنصر على القرمطي -135/2. وفاة النعمان وعبد الله ولي العهد -137/2. 
رثاء تميم لأخيه عبد الله 137/2 المعرّ يعين نزاراً ولا للعهد -1382. وقاة المعزّ 
138/2. 
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فهرس الخرائط 


1- دعوة منصور اليمن وعلي بن فضل باليمن مل 6606.60 6.06.6066666660.-...79 من الكتاب 
2 [فريقية والمغرب في القرن الرابع ا ا ار 
3- حملة القائم بعصر ع ا ا ع ع ا ا ا لا” 
4 مطاردة المنصور لأبي يزيد ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ان 
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وَل (يب (لإسن لوك / لفت الفيق 
شارع المورائي (المعماري) ‏ الحمراء ‏ بناية الأسود 
تلفون : 340131 - 340132 ص ب. 113-5787 بيروت ب ليثان 


الرقم 68 /2000 /ر8 /1985 
التتنضيد : كوسيو تايب للصف الطباعي الالكتروني 


الطباعة: موسسة جواد . بمروت 


سعط دلج لقسك درق 
(872/1468 .م 


تقططفدلج ساون" 


(اععطعدلا سد ععلتستكد؟ ععكتلقء ععل عسوتسمستلت) 


نهم عأمصصح أء تلطهاة عاءع]1" 


113011 1710تتددخ 1101 


1 ل ناذا 
12055 


بقطتطفدلة مون 
(داععطع هالا ده كعلتستاد؟ دعكتلى ععل عدسوتسسسطن) 


